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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


سس اله ائ مہہ ارم 
قمر على رصل عا في سیق عبر ووم الور ری ا لمرو ف با میتی 
و عسوا زرا د الهراط الم فم و« وبغية ارلا وة العلمالري لوابج» 

أ ما الأشاب الول وشو( ازیرا ا تة م دور یح فى مائه و تماءم وكش ر وة 
بالف راس طبع داراكثا ملع لابا عةدالتد_والئورثم ردت لينا الضبعة 

الها مثرن کےا کر ۹۸ ۰ند به عل ىمفرمة د عرة فصول و فا مه 
أماالمفرسة : فهر بوم كرو ¦ ع ع ودم الله نای على عبار ه رتش رت ر ید د لعا ى مع لرل 

يه وب امدالث لعش ر اراز لزب وأ يه لإنففرهاللمقعاى »ثم ہم مع الع رارت مق 
متها دة أ بم لر اله الإالله شي اعترف بل افو کر يمل ى ).را كفيو ر کی رقو الله رمع سرا دة 
؟ راصو ل الله »ا نى أ كارف ]ف وأ کر دقلیی ہےر هارا لزه عليه وکام مرول مر ر الیو 
اللا ينا لعاطييم مہہ ؟ تی و ہبہ د فوص اد وہ ن یکل ما سلغه برقال فعا ى و ہم أ اعتفا ر دز !لو الله 
"قيطا وآ مالم دقر ہہ باغنئها د؟ برا ہو ل اللھ ما لنما ی عل ٤‏ عرھر ا لزه دا رہل بام 
قوفو! ناير الله لوبكب الا فر )مہ المطرسيرعل قل مغلق ا نوما لشروا دنهم ولومرة اجر ق 
یکره ء ثم ب ١‏ زعلاد عد کک نرا لله تسای لزا پر غر نوله نما ىف ,ارا لر کنا آله | لاوا ر) * 


ولق له عا لى لاوس سخ عير ارصن ]دسا لہ تسل سدم و لان از رة عنتما سر ج ثم بوم أ مذلا ولام . 


الز یا عليه لوس ل فيل تناف الله عليه سام فو الا تفل ) لزهيهالى» راونا ر لغ رازم 
شي حي :ل الع ہیر ابرصلام تا مكلذ ىبا نيم لا فز مم كال ملعتف دوسا رة على مہ أ قال 
وال و' لام بارا لھ يم ہہ ا ربسا رقي ز ماد رہہ ا شرع ا زه اليد ثم مهم »الث لك 
معو ة٤‏ ام اعيهادى ع على وای ء الاكتقادى كا دی فة م ہر فاه ها ىالوايهية له 
؛صاعط ١‏ تإوقا کر ۰ ی زر الها فر إلا وا مكف في الها ورا ت » والقفرا لقولى يا برل !ب لله 
تا وة ١‏ را يقارتها لی الله ع ذ لل عار کیم قب ب ستعال ام اما فر پیر !لا “رفم 
نعلا لقيره ما لسى كيه »بيه ؛ بسو از دب مع الرسو ل كفر لا نوا کالہ ) حمر له أو 
تل :اعا له عل سبل امھ زه مالف لرام ءثم ہی ١‏ رتاوت مكلف للف ىكسبومر 
الا بد ٠‏ وعكاية الذي للغير »د لا يكرا مسأو لا ویھر ها ڑا 1 و الى بو ول ا و باؤغير هأ ,ا لز ولا فر 
واھ لود ته السا أي يم سسا دفار فى ورك گر عة ارارم الغ زا ى »م ديهم اہر زیی 
ذفلا راع غ تافيكم »ديص أ الا زط ازور مرا لبري فط تنا فوا رخ ثم بوم: 
A wene 3‏ م لرړه 1 ZK a‏ ره + مل الملرقة به ىا ند أغ رهعلا فة رلور عمد 
خم بيم ب المتعطيل وهر لش رخو د الله قهاى ) ورا لواح اکر و ہمہ ا ہہ اه و بر الويف زو اة 
تم لاني قير فزو عر عاص ثم بوم بہ المالم ملو تلو دہ خياد ث اء رتام بد الور 
سيم قياذست ركو ل اله عا الله عليه سوام ء وش ركوزه عليه اام و امم الله دم رارش کرد +2 
ہیا ا منة دالا رسنلا سه ,“ملوايراية » وقلزوا بافيناءه الما لانواية بإ زعام الل ناریا 
قا لی ٤با‏ ا عة بر لول ا ل جس 


TLI ats .+ 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اظ 


عقر صر لتغزمه الپ ہا عا را مرل دول ہ زوا یلب وء دز اعم ) 
م نشل یا لبوی ) نه صت رر عل نر ایا کہ اللهتعالی درل لدي مر الله ابه ماع د ١‏ لمزم 
0 نت الظاهر دالس رهش .و الاقم ولیس د وز نک )) وار )لف وھ سی ۲ 

رد ون ىر م الہ و دیا e‏ رد عاو سول ! :زه في لاء زو تناخ ضع فر برى فى الرعاء العا و 
تقو له امنا توفع اوري اللاسيار وزيا مو ر عات وال ریات ولسى لر ہا فله فر خود یز رهی 
لاء r‏ ما ناله عا لى افر عك رة عنرا شاع رف و زكرا دلوا ليه والقيلة 
ثم ا مہ یہ يمقر !سكير" فيلا لله عليه دجام زد م الله تھا فى زر دوعا »لز ینف د کے 
"نه رز سہہاللھ > كم بهم ا رہ يات ا لهات وا ممشابروات .هزر مر الآ يات ایی ت ھی 
رال کضل صہ انأو بل كب ومنعا اليه ؛ لو ر عهأ وار ا درف لومنواطمدني ال ادمنه 
لغ لهتها ى د« وک مله لوا ود » وارزيات ال وة شو مالم تشع دلزلتوا ١‏ وظيما تقل 

؛ و حيط عرمدة : دكماج الى انعر یلوا على رجه االو کو له زیا فى «الرعبرع ل الور انو 
ر رر | نمی وفنایعا ا دمله ۲ ارالله ا هرد كن یام الاعةءدذكر ١س‏ مر فقول فلاب 
اللا دا وسل الى مر فته ا رم :فلاس ی اقرح لوان ,ثم بي بلول العمفات 
لوي الال امرصرف < وذ لر مہ مہ تمع عر رانا دمل أ ملز عقر ١‏ دطل' نر لهه والعلوم 

د وك ؟ ہا للف بؤولرسابات الفا تو رز ! هما لا الا ہا مو و اغا دا ملواعض يلبور 
,وا الله مخطيته بالزتعيوم ۽ لقو ل تعا فى ( لم کنل ل۲۲ کر نہ م الأو بل المؤضول وكير 
ر مويثيل دقر ملا لاف دف رش سمهله ١‏ به ا ل فقو لقعا لى «وجار ربل ۲۲ ی اء ت کر رنه 
الاق نان الان ر لوا تھھار بتعووم دعا مہ لوا سما تفتصنبه لغرة العرب + ولر لر تا 
علوظرا تهرك ] ¥ لف د تقول : ولا زامن سلولہ ء ولز ہا زاوی مزل زل لعفیرة 
ا ميال شبيه ٠٢‏ غبزفی ا ويل الما يرت كا ور دی ع زهب ار نا الى الف رال هري 
الفا دمل وله تعاف«ما ل بلسي ما تمزه ١‏ بسچ ر لا ہلوت ری ٢‏ یر رل س 
کو )لما مرا د بالیرہ العناية » درا وکر یآ ١‏ کیام ارال تیل رة ٠‏ ووا ء على 
الق والغلية كا قال لشاعر . قرا مسو اعلا لرا کہ ع ریف ود مورد 

١‏ ما مس مل لؤيسواء ایا لر ترا رد فلوس وزرا ریا نرنه لف ان ایر المسية غير لله دما 
وتم لا ممية ى وله لعا « وهر مهلم ابا لقم جع ل العام »وول ١‏ مسج ور !لقم للف 
نر ولوب المهعية ف ردا لر رة يغمها بالمام مليف لی لوی زد ا ب د لز دڑ لوہ في تلهتعالى 
د ال رعا ا رہہ سن ورین اہ را ب ر نزم تعننا رکا ضر ند ول ق) ب لیر مانو ل نوكل 

ای الفا روا ت »: اشع لتا وبل الک ,تم کلم شير معني ار ر وال اہی ضا ل ! ہ الله 
قدا لوا , ورم ماعلی وڅه مف الو لعامه الف ٠‏ مل یله هر ر لی یوو هما الوق ا لذ يكم 
اوا لوہ فيه واللزهازواى) راو رولت روا لشاعة والمعوضيية 1 ھدوا نه وکررد 


۴د ل ارو کے 
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1 را مر ا ل جما م مد و امب علولا ماس» والله ھا ل٤‏ خهيرنا راكسوا ی قلف» سر المار 
بأ عا لإكم'لتونجلومم :ا خن نم وکا رعا فى عا طا تایه ۲ زو فى )لم ازلو دوب ء ثم رك لرئيل 
العفلى على ناد دول ۲ لیر لاا لص احفر وھا لنشه ع وياب الر لیل كلل ذ للم ٠‏ رمي الله 
عاد وتوا الى الها ت ية راغ نفل هس ذاه فز د برع مم ا لمن زوم رودم 
لازم راد متا لی نق نازع امات .اويل از بر ز لله ززي ر التعمر. عله وال 
نلو رار الله ا اد یار توا رارا اس رار وه رزه وهر ارا عر ز وبدمرا را لزه درم لى| [اطفروهم 
فإ ا ت ريع »ورز ا لا زه عا ل ما لرا رها رى ال الى ل تال » وشلا ر رعلا لمغز له ,رد 
ھا ا ویر پر یت اع رنه يوذ م وکر اہ مہا ن ا رجيات اھا ديه لانو رعای 
المقيقة ٠د‏ إا اطوعر الى ضرا اله نوا ى٣‏ ر قرزا زر صب تر شياحرة على ةة رال رال هول 
اہ اللي ل للفطع اما الز ی عفر الله زمار اة سی كابلا القع «هكرا انار 
دعي د ھا مان ڑ سما الها دی ثم كر ث حسم الوق وال انی الما ثرتغيدء! لله رما لى »ذا لله تسای 
رت زاء رصمة للعبآر » | زلیس ف العم لما يتعي به عن »فا لفقل لالعرف ما يا شر 
الله فيا روس الؤقُوالدالردها ل ةل ىلاثعرف الاداليى , في ليا عة مر ية لطم 
زارت الف وما رو لوال :و زعا كب لوا دن عرفا ئ د کیا لهروردا ترما ْو دالطليغ 
راا م ز راہ رة ۰ «هرن زا خا ءالتعا د رفوو ای پر نی زهير ریا لہ نید عر ۵ » ملع على 
و اورنياده ن ج زی فار عر ردها ريه والارياي تاه » ر راص نل ب کے زعا ر فہ وليه 
فام ١‏ را الهو در ,ثم زكر بوه ا ہز ے الى دوست لفو مسا حمل ييا مالغاب وام 
551 احيرا وہ ا ل۱ برام عليه ا پر »لأ ددرت ري امام ىلبي شعى دل مزان ینا 
١‏ لت ررد وولا لمو حر مغر التزع اليه 0 ومسا ا أقيى بهم بريه ءالما بالل رک ٤م‏ در رة 
الج د وا طهرا بج , فقا !نه الہ اء ست مالي بہار م اکب | لا اہ به و رکا عر امع 
وق ر توت بالزعباد يق العغوية ر اال رر قط نض علمه زعا مركا لاف لاوزلا انه ورد فيه ما 
ينا ديلو ہا صو رکا وشوق لارا ىلا ولفر رآ ون ز٠‏ تر ی ,عرس ررق یری ,عد اخ نة لا دی € 
تم کر ریہ ر لو ل ا متمزةٌ عای ہر ورالری و ل ثم زرا لا ینہ زعزاب الم وزعرعه وو اله را نم 
واغيب .و لرا لإ رلة عل ذ الع التر ور والمنة د زكر سريت زا الم ورا TEE‏ 
رد الما نعرصض م ليوز عدوا وا دلوو ۳ ماعة رة ل تقوم ا لرالهرا س )ورد غا تر 
تم زكر مات , المي اير رالثوات د السا ١‏ دا راط واطوص د الیزھ عم زكر )مرا لتماغة شيورة فی 
"سامئة مأل موا ةك وك رالبرعة تم زكرا د توصل با وسا م وا لورلا م هات ر) زە لص ر پو ےکا 
ثم زرا لیر لے بآ ما ر لن صلوالله عليه رسام ھکر ١4ء‏ يفعن الشتعابة رن ١‏ نزه سام »ثم ترا لوار 
والتقلير شخ الاب , و هلاب حمر دوا قور ا لعقيرة ١‏ ف رة ماما اجات حرشو ! 
امار ل ص 2 ١‏ 


> . ر تعس 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ا رط 


. ما انتا به الما لق. دشر « يقيةالطانت للمعرفة العام الررين؛ لواهب ) رور بقع في‎ ١ 
ردصا مذ زیر ت د یہ بغ وة ہر یع دام اء لع لایع لنت بر رت لاہ ہا قر‎ 
لطي الما رة .وقر رمه على «شررة ورن ورل ويا رة‎ ١)44 ال مواق‎ 
لعا يدبا لله ولرد‎ ١ و ریالم ارول مہا لباب مأ تكب لی امام اغناد د وات ريجاء. به‎ 
شد ر لمرد رشرب لوو تر و مہا لله ۰و زكر‎ rl و ريلك وا إلا عام الیو م ارز ر ر‎ HF 
ز اع متشراسر اكوا ب رر ل ورا ےہا و امتهم ررد الل زد اق امه »م دی عاط ررر‎ 
دقل رید الاصستساية » ثم رع ف رکم لكالا ”] دید امہ ر رہ الوا » فرکن الما لور تم‎ 
نیا دہ ,الا مالم کس د ھر عد م رلا ¥ دہ ال رلا م فع را رتوار کیہ ا بل دفي !وام‎ ١ 
اإهاره و اساء ال رهاو ررم روفانہ» و المت طا طا ع! ليه جلا ر در لذ لام‎ 
۵ رلور رط لاقو :نرا دعم ذ للك - رز لزع فل تع ينار ال‎ ٤ فعا ف دک را بارا لهلاة‎ 
فرك ريت وط وميا » رہہ قدا اينات درا سمالشهى و المہو ب و الت ر وغم ذنرع ار‎ 
لصوم نا درکن یکت هغه‎ ١ ديه ا مكد<) مرك ر/ؤريوط وغوه ۲ الراب عليه :ر ديطلات‎ 
لے عم بهد ا مها دلا سا ليغ‎ ١ برآم اشرو ولیو ب کر دي كانه و يلات‎ 
لهه‎ ١ وعم غك مسا كر یسب اھ و بصم ؟ ریا ا لواحا ن‎ E ړا ابرا بز » و الما‎ 
ْ , 2 لوالا قرع الماضہ :فر مزلعل قب ورد الله يعافن‎ 
و يعد قا دا فى اهز یہ اماه عرب العام ٹوا فر م كرا ما معغقيد ة ارما م]؟ فى ابورا بعري‎ 
ولا قهرم عشي ۽ ميل» ل لكو برجا جربا رق مرا دما فقول‎ ٠ امام اقل لس ة رالا عة‎ 
كل! لسئة وفيا عة لق موان بوم‎ ١ الوب وبدعوا ا ئس الاما رها ندملا عبد ة‎ 
القيامة » وم میا وغ عبرا للها لور تما زبالر قت ؛ دال ر طيويل إلى المي ازز مله والعابرة‎ 
را شدخ رجام پاپ رمس واتصائ نا لم ل وا مز »الركون ااانه آعای جردا مواد د‎ 
دالل لفاك شأ لوقه كرمة العم وار ر پر ر د ری ا‎ 
“ايا لجسب ا مرل(‎ 
فوستماق الیو ر ألر مذ را لھا ی اتون اڈ تمدو وكيرلية رابلا ملب الهاج‎ ' 
: اوذ اک رعبالتهم ی ر جح لومس سريت ر رؤا سانا‎ 
فرمشاذ التو ر کہ رگ کی رمم زوستا زتفسهالعيرة بالللية مرغ ہے‎ ١ 
: کرای ۷ ر‎ 
لت كيرا ت وف ما ليك خف ,الما رہ ال تو اعا رھ ہے در سےا فی‎ ١ 
سام لسرم 7 يوم ر‎ a a CU 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب مقدمة الاش 


7 2 ص 


RYT‏ الناشر 


الخد ف رت العالمين خالق السكواف والأرضيق »رصان السك 
على رسول الله محمد الأمين وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فإن 
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز فار أنَهُ 
لديك وزيي وَالْمُوْمِسدتٌ )4 [سورة محمد]. 

ويقول النَّبِي ب فيما رواه البيهقئ''': «طلبُ العلم فريضة على كل 
م أي أن طلب العلم الشرعيٌ فريفة على كل مسل ول السراة اله 
يجب معرفة جميع مسائل الدين بتفاصيلها إنما المراد أن هناك قدرًا من علم 
الدين يجب معرفته على كل مسلم. 

ولقد وجدنا كتاب العلامة الحافظ الفقيه الشيخ عبد الله الهرري الشافعي 
الأشعري رحمه الله تعالى الذي سمّاه: «مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم 
الدين الضروري» كتايًا مختصرًا مفردًا في هذا العلم» أخذه من كتاب سلم 
التوفيق لعبد الله بن الحسين بن طاهر''' مع حذف مواضع منه أو تبديلها 
وزيادة فوائد» فرأينا أن نطبعه لعظيم فائدته. 


د إلد إل أ مك 


.)505 أخرجه البیهقی فى «شعب الإيمان» (؟/‎ )١( 

(5) هو عبد الله بن الحسين بن طاعر العلوي الحضرمي» ولد في تريم بحضرموت سة 1181ه وأقام 
سنوات بمكة والمدينة وأخذ عن العديد من المشاهير. عاد إلى بلاده فسكن المسيلة بقرب تريم 
ودرس ووعظ. قال عنه تلميذه السيد عيدروس الحبشي : «إمام المريدين وأستاذ السالكين» 
الحافظ لزمانه وأوقاته. المقبل على طاعة ربّه وعباداته»» توفي في المسيلة في ربيع الثاني 
سنة ۲۷۲٠هء‏ نيل الوطر: (1//7 - ۷۷)ء معجم المؤلفين (41/5). 


۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب مقدمة الاش 


ولما كانت هذه الفائدة لا يحصّلها طالبها إلا بشرح ألفاظها رأينا أن نطبّع 
شرح المؤلف بغية الطالب لمعرفة العلم الدينى الواجب لتسهيل فهمه وزيادة 


فللحاجة والمصلحة. 
وهذه الطبعة ھی التاسعة وتمتاز على سابقاتها بكونها مزيدة ومراجعة 
ومحققة . 


تنبيه الأصل في كلمة شىء ونحوها أن تكتب بلا نقط الياء» وما وجد منه 
منقوطًا في هذا الكتاب هو على خلاف الأصل. ونسأل الله الثواب الجزيل 
وحسن الختام . 

ومن البشائر التى جاءت فى كتاب المختصر ما رأته امرأة من ءال منصور 
نو أهالي الطريق الجديدة فن بيزوت:قالك :رايت في العم أن الام 
قامت ورأيت أحباب الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله يقفون صفوفا طويلة 
والرسول َي ومعه الشيخ عبد الله يقفان على باب الجنة وكلما تقدم واحد 
من أحباب الشيخ سلمه الرسول بي كتابَ المختصر ثم يدخل الجنة. 

ورأى شخص من ءال الحلبي في منامه أنه يوم القيامة وصار وقت 
الدخول إلى الجنة فرأى رسول الله بي يقف على بابها ومعه الشيخ 
عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي رحمهما الله وكان أمامّهم طاولة من 
الذهب كبيرة فصار كل واحد من جماعة الشيخ عبد الله الهرري يسلم 
كتاب «المختصر» فيأخذه الرسول بي ويضعه على الطاولة ويبتسم له ثم 
يدخل الجنة. 

ورأى شخص من ءال أباظة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله واقمًا على 
باب الجنة يخاطب الناس الذين معهم كتاب «بغية الطالب» بأنهم الین 
الجنة بلا عذاب ففرح الذين كانوا يحملون الكتاب وندم الآخرون وقالوا يا 
يثنا أخدناه: 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


قصيدة الشيخ الآديب غانم جلول 


قصيدة الشيخ الأديب غانم جلول في مدح الشيخ عبد الله وكتابه البغية : 


خحذا السك مات تبسر 


3 ھت س 2 ت ° 
برجي لكل محر أذ خحير 
1. ل 5 2 _ م ت رر 
5 و 0 , و 1 د 8 


و ا اع اا يا وا ا الا 


وخشيهامع ماحخضر 
. واعه 1 5 27 3 
قا ف ببَعِْيبيوِالدرَرَ 
رابت ي 
باو ت ا ر 
E 2 0‏ كر 
وله الإرادة وال هق دن 


ع ع ٠‏ 5 ضر ° 
ايد پو سطس 


وه وال ا م ال الي يب ار اال هير 


EEE CE SSE سكم‎ 


ETE N 
لا وچس ا صصور‎ 
EINES ENE 
لاا بيشعهئنبعة الهيدر‎ 
كه‎ E EE, 
ص ال كم‎ 
فالويل واوفي سَمَرْ‎ 
قبإذا وق‎ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب قصيدة الشيخ الآديب غانم جلول 


لاتحت ا هيك ا في ا 
وإذا سيت ا ا شخ انق في خش 
ماوت ا ا ا ا ا و 
با د ل ا لجتاننعيمُهابِغم‌الوظَر 
ااا ےا حقى ا ا 
Ny NLS 1 E N‏ 
جه التو لامع السلام على | ا ين مر 
سا ل يخ لاسي سواسو ا 
ER E NEL‏ 
أشحَاف قظرمَامين مزز الشماءإذاالهمَرز 
ولواح ورقٍ جارث ‏ بَغعْضًاعلى فَنَنَِالشَّجَرْ 


و ° س وا عن 8 ي TT‏ 7 يد ا .ج 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب نبذة محص فى ارجا شبيكنا الهرري 


نبذة مختصرة 
في ترجمة شيخنا الهرري 

- اسمه وكنيته وشهرته : 

هو العالِم الجليل قدوة المحقّقين وعمدة المدققين صدر العلماء العاملين 
الإمام المحدّث التقي الزاهد والفاضل العابد صاحب المواهب الجليلة الشيخ 
أبو عبد الرّحمن عبد الله بن محمّد بن يوسف بن عبد الله بن جامع الشَّيبي'") 
ا القرشي با الهررف'" موطنًا المعروف بالحبشي . 
- مولده ونشأته : 

ولِدَ في مدينة هرر حوالي سنة 78١ه‏ - ١٠9١رء‏ ونشأ في بيتٍ متواضع 
محبًا للعلم ولأهله فحفظ القرءان الكريم استظهارًا وترتيلا وإتقانا وهو قريب 
العاشرة من عمره في أحد كتاتيب باب السلام في هررء وأقرأه والده كتاب 
«المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية» وكتاب «المختصر الصغير فيما لا بد 
لكل مسلم من معرفته» وهو كتاب مشهور في بلاده وكلاهما للشيخ عبد الله 
بافضل الحضرمي الشافعي» ثم حُحببَ إليه العلم فأخذ عن بعض علماء بلده وما 
جاورهاء وعكف على الاغتراف من بحور العلم فحفظ عددًا من المتون في 
مختلف العلوم الشرعية. 
- رحلاته : 

لم يكتفٍ رضي الله عنه بعلماء بلدته وما جاورها بل جال في أنحاء الحبشة 
ودخل أطراف الصومال مثل هركيسا لطلب العلم وسماعه من أهله وله في ذلك 


)١(‏ بنو شيبة بطن من عبد الدار من قريش وهم حجبة الكعبة إلى الآن» انتهت إليهم من قبل 
جدهم عبد الدار حيث ابتاع أبوه قصيّ مفاتيح الكعبة من أبي غبشان الخزاعي» وقد 
جعلها النبي بي في عقبهم. انظر سبائك الذهب (ص/18). 

(0) بنو عبد الدار بطن من قصي بن كلاب جذ النبي َة الرابع . انظر سبائك الذهب (ص/58). 

() تقع مدينة هرر في شرق إفريقيا ضمن جمهورية أثيوبيا. 


١١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب نبذة مختصرة في ترجمة شيخنا الهرري 


رحلات عديدة لاقى فيها المشاق والمصاعب» غير أنه كان لا يأبه لها بل كلما 
سمح بعالم شد رحاله إليه لسكفين منه وهذه عادة السلف الصالح» وساعده ذكاؤه 
وحافظته العجيبة على التعمّق فى الفقه الشافعى وأصوله ومعرفة وجوه الخلاف 
فيه» وكذا الشأن في الفقه المالكي والحنفي والحنبلي» ثم أَؤْلى علم الحديث 
اهتمامه رواية ودراية فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها وأجيز بالفتوى ورواية 
الحديث وهو دون الثامنة عشرة حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان ويقصد وتش 
الرحال إليه من أقطار الحبشة والصومال حتى صار على الحقيقة مفتيًا لبلده هرر 
وما جاورها. 


ثم خرج من بلده إلى الحجاز بعد أن كثر تقتيل العلماء مرات عديدة ءاخرها 
سنة ۱۳۷۱ھ - 1401 فتعرّف على عدد من علمائها كالشيخ العالِم السيّد علوي 
المالكي والشيخ السيد أمين الكتبي والشيخ محمد ياسين الفاداني والشيخ حسن 
مشاط وغيرهم وربطته بهم صداقة وطيدة» وحضر على الشيخ محمد العربي 
التبّانء واتصل بالشيخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي فأخذ منه الطريقة 
التقشبنديّة كما سيأتي . 

ورحل بعدها إلى المدينة المنوّرة واتصل بعدد من علمائها منهم الشيخ 
المحدث محمّد علي أعظم الصديقي البكري الهندي الأصل ثم المدني الحنفي 
وأجازه» واجتمع بالشيخ المحدث إبراهيم الخُتَنِي تلميذ المحدث عبد القادر شلبي 
الطرابلسي ثم المدني والشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي الهندي ثم 
المدني والشيخ المحدث محمد يوسف البثوري وحصلت بينهم صداقة ومودة» ثم 
لازم مكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية مطالعًا منقبًا بين الأسفار الخطيّة 
مغترفًا من مناهلها فبقي في المدينة مجاورًا مدة من الزمن. 

ثم رحل إلى بیت المقدس في أواخر سنة ۱ھ - 1907ر مشيًا على 
الأقدام ومنه إلى الخليل ثم توجّه إلى دمشق فاستقبله أهلها بالترحاب لا سيما بعد 
وفاة محدّثها الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله» ثم سكن في جامع القطاط في 
محلة القيمرية وأخذ صيته في الانتشار فتردّد عليه مشايخ الشام وطلبتها وتعرّف 
على علمائها واستفادوا منه وشهدوا له بالفضل وأقرُوا بعلمه واشتهر في الديار 
الشامية «بخليفة الشيخ بدر الدين الحسني» و«بمحدّث الديار الشامية)» ثم تنقل في 

۱۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب نبل حاص فى ارج شبيكا الهرري 


بلاد الشام بين دمشق وبيروت وحمص وحماه وحلب وغيرها من المدن السورية 
واللبنانية إلى أن استقر ءاخرًا في بيروت. 
- مشايخه: 
-١‏ هرر وضواحيها : 

أخذ عن والده محمد بن يوسف كما تقدّم» وعن كير" علي شريف علم التوحيدء 
وقرأ عليه القرءان الكريم تجويدًا وترتيلا وحفظه وهو دون العاشرة» وعن العالم 
النحرير الشيخ الولي محمد بن عبد السلام الهرري الفقه الشافعي والنحوء وقراً 
على الشيخ محمد بن عمر جامع الهرري علم التوحيد والفقه الشافعي والنحوء 
وقرأ على الشيخ إبراهيم بن أبي الغيث الهرري كتاب «عمدة السالك وعدة 
الناسك» لأحمد بن النقيب الشافعي» وعلى الشيخ الصالح أحمد الضرير الملقب 
بالبصير في قريته كرو كتاب «الفواكه الجنية على متممة الآجرومية» للفاكهي وشرح 
التصريف العزي للتفتازاني وألفية ابن مالك و«الجوهر المكنون في الثلاثة متون» 
في البلاغة للأخضريء» وكتاب «تلخيص المفتاح» في البلاغة للقزويني. 
7ت خارج هرر: 

ارتحل إلى غرب الحبشة فقرأ في جمّه على الشيخ بشرى كوراكي علم 
العروض والقوافي» والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي المعروف بالمصري 
جميع صحيح مسلم وسنن النسائي و«تدريب الراوي شرح تقريب النووي» للحافظ 
السيوطي وبعضًا من صحيح ابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي ومسند الإمام أحمد 
وسمع منه المسلسل بالأولية وغيره ثم أجازه بسائر مروياته. 

وقراً في ناحية جمّه على الشيخ يونس كوراكي «فتح الوهاب بشرح منهج 
الطلاب» للشيخ زكريا الأنصاري. 

وأخذ عن الشيخ العلامة النحوي اللغوي محمد شريف الجمي الشهير بشيخ 
شيرو في ناحية جمّه في قرية شيرو شرح ملحة الإعراب وشرح ألفية ابن مالك 
لابن عقيل وشرح شافية ابن الحاجب في الصرف للأستراباذي وكتاب «فتح 


)١(‏ معناها في بلاد الحبشة «الشيخ العالم». 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب نبذة محص فى ترجا شخت الهرري 


الجواد في شرح الإرشاد لابن المقري» لابن حجر الهيتمي وحضر عليه أيضًا في 
التفسير . 

وقرأ على الشيخ أحمد دگو في جرين ناحية جمّه «جمع الجوامع في أصول 
الفقه» للسبكي بشرح المحلي» وأدرك الشيخ إبراهيم القَتْبّاري في ءاخر عمره لما 
سكن جمّه وقرأ عليه «تحفة الطلاب بشرح متن تحرير تنقيح اللباب» للشيخ زكريا 
الأتضاري. 

واجشمع الخ الففيه الأديب الصو الزاهن عم بن علي البللق + اللي 
فقرأ عليه في علم الميقات والفلك. 

ثم ارتحل إلى شمالي الحبشة مشيًا على الأقدام فدخل رايّه وهي تبعد عن هرر 
نحو ألف كيلومتر فقرأ على مفتي الحبشة الشيخ محمد سراج الجبرتي سنن أبي 
داود وابن ماجه وشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر 
العسقلاني وسمع منه المسلسل بالأولية وغيره ثم أجازه بسائر مروياته» ودخل 
قرية كَدَّو مرتين فقرأ على الشيخ الصالح المقرئ المحدث أبي هدية الحاج كبير 
أحمد بن عبد الرحمئن إدريس الذاوي الكدّي الحسني شيخ القراء في المسجد 
الحرام بمكة - وكان يسميه أحمد عبد المطلب - صحيح البخاري وسنن الترمذي 
واجازه وقرا عليه القرءانمن طريق الشاظيية قم دحل اديس ابابا ففرا على 
الشيخ داود الجبرتي الهاشمي المقرئ شرح الجزرية لزكريا الأنصاري وقرأ عليه 
القرءان بقراءتي نافع المدني وأبي عمرو البصري وبرواية حفص عن عاصم» وقرا 
عليه كتاب «الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر» لابن الجزري. 
و3 خارج الحبشة : 

اجتمع في المدينة بالشيخ محمد علي أعظم حسين الصديقي البكري الهندي 
الأصل ثم المدني الحنفي فسمع مق المسلسل بالآولية وغيرة من المسلسلات وقرا 
عليه «الأربعون العجلونية» وأجازه» وحضر على الشيخ محمد العربي التبّان المكي 
المالكن بعص التروس في التفسير والحديث فى العمجد الحرام عند باب 
الزيارة. وأجازه المسند الأصولي علم الدين أبو الفيض محمد ياسين الفاداني 
المكي بسائر مروياته. 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب نبذة محص فى ارج شبيكنا الهرري 


ثم دخل دمشق فقراً على الشيخ المقرئ محمود فايز الديرعطاني نزيل دمشق 

وجامع القراءات السبع أقل من ختمة برواية حفص على وجه ا في 
المدرسة الكاملية بدمشق» وأجازه الشيخ محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير 
الكَنّاني نزيل دمشق وقتها بسائر مروياته» وقرأ على الشيخ محمد العربي العزوزي 
الفاسي نزيل بيروت الموطأ وسمع من لفظه الأربعين العجلونية وبعضًا من مسند 
أنه والسلييل الو واجازة» ود على ا د ئ المبري البيروتي 
وسمع من لفظه بعضًا من الأربعين العجلونية وأجازه بها 
- تلريسه: 

شرع رضي الله عنه يلقي الدروس مبكرًا على الطلاب الذين ربما كانوا أكبر منه 
سنا فجمع بين التعلّم والتعليم في ان واحدء وانفرد في أرجاء الحبشة والصومال 
بتفوّقه على أقرانه في معرفة راسم رجال الحديث وطبقاتهم وحفظ المتون والتبخر 
في علوم السنة واللغة والتفسير والفرائض وغير ذلك» حتى إنه لم يترك علمًا من 
العلوم الإسلامية المعروفة إلا درسه وله فيه باعٌ» وربما تكلّم في علم فيظن سامعٌه 
أنه اقتصر عليه في الإحكام وكذا سائر العلوم على أنه إذا حَدّث بما يعرف أنصت 
إثفنات السشيد»: فر كنا قال الشاغر > [الكامل] 
وتراه بصغي للحديث بِسَمْعِهِ وبقلبوولعله آدرئ به 
- الثناء عليه : 

أثنى عليه العديد من علماء وفقهاء الشام منهم الشيخ علاء الدين وأخوه عر 
الدين الخرتري السافحان التقشكديان مى الجريرة شمالح سوريا والشديخ 
عبد الررّاق الحلبي إمام ومدير المسجد الأموي بدمشق والشيخ أبو سليمان سهيل 
الى والفيخ ملا رمضاة البوطي والعيخ أبو الثسر عابدين مف سوريا والخبيخ 
عبد الكريم الرفاعي والشيخ سعيد طتاطرة الدمشقي والشيخ أحمد الحُصَري شيخ 
معرّة النعمان ومدير معهدها الشرعي والشيخ عبد الله سراج الحلبي والشيخ محمد 
مراد الحلبي والشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قرّاء حمص والشيخ عبد السلام 
أبو السعود الحمصي والشيخ فايز الدّيرعطاني نزيل دمشق وجامع القراءات السبع 
فيها والشيخ عبد الوهاب دبس وزيت الدمشقي والدكتور أحمد الحلواني شيخ 
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القرّاء في سوريا والشيخ أحمد الحارون الدمشقي الولي الصالح والشيخ طاهر 
الكيالي الحمصي والشيخ صلاح كِيوَّان الدمشقي والشيخ عباس والشيخ حمدي 
الجويجاتي الدمشقيان ومفتي محافظة إدلب الشيخ محمد ثابت الكيالي ومفتي 
الرقة الشيخ محمد السيد آ حمل والشيخ هاشم المجذوب الدمشقي والشيخ 
الفرضي أبو عمر القصيباني العاتكي الدمشقي الشافعي والشيخ نوح القضاه من 
الأردن وغيرهم خلق كثير. 

وكذلك أثنى عليه الشيخ عثمان سراج الدين سليل الشيخ علاء الدين شيخ 
النقشبندية في وقته وقد حصلت بينهما مراسلات علمية وأخوية» والشيخ 
عبد الكريم محمد البَيّاري المدرّس في جامع الكيلانية ببغداد والشيخ محمد زاهد 
الإسلامبولي والشيخ محمود أفندي الحنفي من مشاهير مشايخ الأتراك العاملين 
الآن بتلك الديار والشيخان عبد الله وعبد العزيز الغماري محدّثا الديار المغربية 
والشيخ محمد ياسين الفاداني المكي شيخ الحديث والإسناد بدار العلوم الدينية 
بمكة المكرمة والشيخ محمود طاش مفتي إزمير والشيخ المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي والشيخ محمد زكريا الكاندهلوي الهنديان والمحدث إبراهيم الحُتني 
وغيرهم خلق كثير. 

أخذ الإجازة بالطريقة الرفاعيّة من الشيخ محمد علي الحريري الدمشقي» والخلافة 
من الشيخ عبد الرّحمن السبسبي الحموي والشيخ طاهر الكيالي الحمصي» والإجازة 
بالطريقة القادريّة من الشيخ الطيب الدمشقي والشيخ الزاهد عمر بن علي البَلبليتي» 
والخلافة من الشيخ أحمد البدوي السوداني المكاشفي والشيخ أحمد العربيني والشيخ 
المُعمّر علي مرتضى الدّيروي الباكستاني» وأخذ الطريقة الشاذلية من الشيخ أحمد 
البصير»ء والنقشبندية من الشيخ عبد الغفور العباسي المدني النقشبندي والخلافة 
فيها من الشيخ المَُعمّر علي مرتضى الديروي الباكستاني رحمهم الله تعالى» كما 
أخذ الخلافة بالطريقة الجشتية والسهروردية من الأخير. 


= دخوله بيروات: 
دخل أول مرة بيروت حوالي سنة ۱۳۷۲ھ - 1987ر فاستضافه كبار 
مشايخها أمثال الشيخ القاضي محيي الدين العجوز والشيخ المستشار محمد 
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الشريف» واجتمع في بيته بمفتي عكار الشيخ بهاء الدين الكيلاني وسأل الشيخ 
في علم الحديث واستفاد منه. واجتمع أيضًا بالشيخ عدا الوهات البوتارئ 
إمام جامع البسطا الفوقا والشيخ أحمد إسكندراني إمام ومؤذن جامع برج أبي 
حيدرء وبالشيخ توفيق الهبري رحمه الله وعنده كان يجتمع بأعيان بيروت 
وبالشيخ عبد الرحمن المجذوب واستفادوا منه وبالشيخ مختار العلايلي رحمه الله 
أمين الفتوى السابق الذي أقرٌ بفضله وسعة علمه وهيّأ له الإقامة على كفالة 
دار الفتوى فى بيروت ليتنقّل بين مساجدها مقيمًا الحلقات العلميّة وذلك بإذن 
وفي سنة 784١ه‏ - ۹1۹ر وبطلب من مدير الأزهر في لبنان ءانذاك ألقى 
محاضرة في التوحيد في طلاب الأزهر. 
- تصانيفه وءاثاره: 
شغله إصلاح عقائد الناس ومحاربة أهل الإلحاد وقمع فتن أهل البدع والأهواء عن 
التفرّغ للتأليف والتصنيف» ورغم ذلك أعد ءاثارًا ومؤلفات قيّمة كثيرة نذكر منها : 
-١‏ القرءان وعلومه 
-١‏ كتاب الذَّرّ النضيد في أحكام التجويد» طبع . 
۲ - علم التوحيد 
-٣‏ نصيحة الطلاب» وهي منظومة رجزية في الاعتقاد مع ذكر بعض الفوائد 


۳- الصراط المستقيم» طبع مرات عديدة. 

-٤‏ الدليل القويم على الصّراط المستقيم» طبع. 

-٥‏ المطالب الوفية شرح العقيدة النسفيّة» طبع. 

5- إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية» طبع . 


)١(‏ تنبيه مهم: في ءاخر حياة شيخنا رضي الله عنه أرسل إلى هرر طالبًا من بعض أحبابه 
ليحذف بيتين من هذه المنظومة أحدهما مدح تفسير ابن كثير وذكر أن السبب في ذلك أنه 
اطلع بعد ذلك بمدة على تجسيم في التفسير المذكور. 

۱۷ 
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الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم» طبع. 
صريح البيان في الردّ على من خالف القرءان» طبع. 
المقالات السا فى كشف فالات أحمد بن ية والکتاب فى أشهر 
المسائل التي الف فيها ابن تيمية إجماع الأمة في أصول الدين و طبع 
مرات عديدة» طبع . 
شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله» طبع . 
العقيدة المنجية وهي رسالة صغيرة أملاها في مجلس واحدء طبع . 
التحذير الشرعي الواجب» طبع. 
رسالة في بطلان دعوى أولية النور المحمدي» طبع . 
رسالة في الرد على قول البعض إن الرسول يعلم كل شىء يعلمه الله» طبع . 
الغارة الإيمانية في رد مفاسد التحريرية» طبع . 
الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية» طبع. 
التعاون على النهي عن المنكرء طبع . 
قواعد مهمة» طبع . 
رسالة التحذير من الفرق الثلاث» طبع . 
رسالة في الرد على القاديانية» طبع . 
رسالة في الرد على سيد سابق» خ . 
النهج السوي في الرد على سيد قطب وتابعه فيصل مولوي» طبع . 
۳ - علم الحديث وتعلقاته 
شرح ألفية السيوطي في مصطلح الحديث؛ خ. 
التعقّب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث» طُبع. رد فيه على 
الألبانى وفنّد أقواله بالأدلة الحديثية الباهرة حتى قال عنه محدّث الديار 
المثريية الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله وهو رڏ جيّد متقن». 
نصرة التعقب الحثيث على من طعن فيما صح من الحديث» طبع . 
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تعليقات لطيفة على شرح البيقونيّة في المصطلح» خ. 
رسالة في التصحيح والتحسين والتضعيف» خ» وهي رسالة أملاها في 
مجلس واحد بين فيها حد الحافظ وشروط التصحيح والتضعيف . 
أسانيد الكتب السبعة في الحديث الشريف» طبع . 
أسانيد الكتب الحديثية العشرة» طبع. 
الأربعوة الهورزية» وهو أربعوة حديثا من أربعين كاتا من كسب الحدية 
مشروحة» خ. 

٤‏ - الفقه وتعلقاته 
مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه» طبع . 
بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب» وهو هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا . 
شرح ألفيّة الرّبد في الفقه الشافعي» خ» شرحها بكاملها سوى الخاتمة في 
التصوف. 
شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي» خ» وصل فيه إلى ءاخر باب حد 
القذف. 
شرح متن العشماويّة في الفقه المالكي» خ» لم يكمله. 
شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي» لم يكمله. 
شرح منهج الطلاب للشيخ زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» لم يكمله. 
شرح كتاب سُلَّم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ عبد الله 
بغري ج 
مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه» طبع . 
مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري على مذهب الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه» طبع . 

۱۹ 
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ه - اللغة العربية 
-١‏ شرح متمّمة الآجرومية في النحوء لم يكمل» خخ 
۲- شرح منظومة الصبان في العروض» خ. 
> - السيرة النبوية وتعلقاتها 
«5- الروائح الزكية في مولد خير البرية» طبع. 
4- مختصر تنبيه الأنام في بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام لعبد الجليل القيرواني» طبع . 
5- مختصر الكواكب الدرية في مدح خير البرية المسماة بالبردة للبوصيري» 
5- مختصر عنوان الشريف بالمولد الشريف لعلي بن ناصر الحجازي» طبع . 
۷- مختصر الفتح الرحماني في ذكر الصلاة على أشرف الخلائق الإنساني 
سيدنا محمد المصطفى العدناني وعلى ءاله وأصحابه النجباء البررة الكرام» 
۸- المولد الشريف» طبع. 
۹ - تزه كلام الله عن الحرف والصوت واللغة» خ 
-٠١‏ جزء في أحاديث نص الحفاظ على صحتها وحسنهاء خ. 
لكن أدركته المنية رحمة الله عليه. 
هذا ما كان من مولفاته أما.ما أملاه مق الدروسن والرسائل. فكفين جدًا. 
- سيرته وشمائله : 
الشيخ عبد الله الهرري شديد الورع متواضع صاحب عبادة كثير الذكرء يشتغل 
بالعلم والذكر معّاء زاهد طيّب السريرة» شفوق على الفقراء والمساكين» كثير البر 
والإحسان» لا تكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أ درسو أو 
وعظ وإرشاد» عارف بالله» متمسّك بالكتاب والسَّئْةَ حاضر الذهن قوي الحجّة 
ساطع الدليل» حكيم يضع الأمور في مواضعهاء شديد النكير على من خالف 
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الشرع» ذو همّة عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله 
لومة لائم حتى هابه أهل البدع والضلال وحسدوه ورموه بالأكاذيب والافتراءات 
بقصد تنفير الناس منه لكن الله يدافع عن الذين ءامنوا. 
- وفاته: 

اشتد عليه المرض فألزمه الفراش بضعة أشهر حتى توفاه الله تعالى فجر يوم 
الثلاثاء فى الثانى من شهر رمضان سنة 579١ه‏ الموافق الثانى من شهر أيلول سنة 
١‏ وثر. 

وهذا ما كان من خلاصة ترجمته الجليلة» ولو أردنا بسطها لكلّت الأقلام عنها 
وضاقت. ال ولكخ فما ذكرناة 'كفاية سخدل به كما يسقدل بالعتوان على ما 
هو في طيّ الكتاب. 


۲١ 
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قال المؤلف رحمه الله: مقدمة الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ الحيّ القَيُوم المَدَبْرٍ 
لجميع المخلوقينَ والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه. 

الشرح معنى «بسم اله» أي أبتدئ باسم الله ولفظ الجلالة «الله» عَلَمُ 
للذات المُقدَسٍ المُستحقٍ لنهاية التعظيم وغايةٍ الخضوع» ومعناه من له 
الإلهية وهي القلية على الاختراع أي إبراز المعدوم إلى الوجود. واسم 
الله علمٌّ غير مشتقٍ 0 الخليل بن أحمد الفراهيدي: اسم الذاتِ 
المقدس الله ليس مشتقا بل مرتجل وحكي عن سيبويه» هذا الذي 
احتاره الأكابر من اللخويين. 

و«الرّحمن)» أ ي الكثير الرحمة للمؤمنينَ والكافرينَ في الانيا 
وللمؤمنينَ في الأعرةة و«الرحيم» أي الكثيرٍ الرحمة للمؤمنينَ. 

ومعتى «البجمد شا ا الله ونمدځه باألسنتنا على ما أنعم به 
علينا من النعَم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه» وارب 
العالمينَ» معناه مالك العالمينَ أي مالك كل ما دخل فى الوجودء 
هذا معنى العالمين بحسب الأصل» وقد يرد هذا اللفظ پا الس 
والجن كما في قوله تعالى ليك بعليب لبا © [سورة 
الفرقان]. و«المدَبّر لجميع المخلوقينَ» أي الذي قَدّر كل ما يجري في 
العالم» قَدّر للخلق أرزاقهم وتطوراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم وکل ما 
يِطرًأ أو يبحدثك فيهم . 

قال المؤلف رحمه الله: وبعد فُهذا م مختصر جَامع لأغلب الضْروريّاتِ التي لا 
يجورٌ لكلّ مكَلّفٍ جَهِلّهَا مِنَ الاعتقادٍ زار فقيئة يخ الطبارة إلن الحج 
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وشَّىءٍ من أحكام المعاملاتِ على مذهب الإمام الشافعه”") 

الشرح أن في هذا الكتاب أقلت ا الدين الضرورية التي يجب 
على كل سکاف بالغ عاقلِ e‏ في العقيدة والعبادات وواجبات 
القلب ومعاصي الجوارح والتوبة. رل مع ذلك أن كر هاف 
معرفته فرض عين› فمعرفةٌ كلّ نسب الرسول بيا المذكورٍ في هذا 
المختصر ومعرفة كيفية غسل الميتٍ وتكفينه ليسا من فروض العينِ بل 
مين افروفن الكناية"57. وكذلكف مسال أخيرى فيه من العاذات 
وداس والعباداث: الطهارة والصلاةً والحجٌّ والصيامٌ والزكاةء أما 
المعاملاتٌ فهي البيعٌ والشراء والشركة والقَرضٌ ونحوٌ ذلك. 

واا ا رضي الله عه اسه ما ب اي ولك قا 
وخمسين توفي سا مائتين وأربع للهجرة» وفي أجداده شخص اسمه 
شافع لذلك لت بالشافعي» ومذهبه يقال له «المذهبٌ الشافعئ»» ومن 
عرف مذهبه وعمل به يقال له «شافعيٌ». 

قال المؤلف رحمه الله: ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره. 

٠‏ الشرح أن في هذا الكتاب بيانَ معاصي القَلب ب والجوارح أي بیان 
ذنوب القلب وذنوب الجوارح : والجوارح جَمْعٌ جَارحةٍ وهي أعضاءً 
الإنسانٍ كاليدِ والرّجل والأذن والعين واللسان. 

قال المؤلف رحمه الله: الأصل لبعض الفقهاءِ الحَضِرَمِيينَ وهو عبد الله بن 

حُسين بن طاهر ثم صَمّن زياداتٍ كثيرةً من نفائس المسائل . 

الج أن أل هذا لكاب لضي ميق الها ون حون ون لامر 
اللوي الحضرميّ توفي سنة لف ومائتين واثنتين وسبعينَ للهجرةء 
والعلوت قبي إلى علوي بن عبيدِ الله في ا ح آهل حضرموت» ثم 


o 


)١(‏ وما يوجد في هذا الكتاب مما هو من غير مذهب الإمام الشافعي فللحاجة والمصلحة. 
(۲) أما معرفة أنه محمد بن عبد الله فهو فرض عين. 
۲۳ 
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راد المولة على الأصل زيادات جيدة وها هو قان الا شار 
المعروف عند المؤلفين لأنه ليس ملتَزمًا عندهم أن لا يبدل المختَّصِر 
في مختَصره بعض ما في الأصل أو أن لا يأتي بزيادة. 

والشىة الحسن يقال لد اشيا ال يقال له نفِيسٌ ومؤنثه «نفيسة» 
كقولهم هذه خصلة نفيسة. 

قال المؤلف رحمه الله: مع حف ما ذكَرَهُ ف إن التضري وعر اعفن اليارات 
يما لا يؤدي إلى خلافٍ الموضوع. NE u‏ 
الشافوي: فعِبِينَ کالباقینی لويف ما في الأضل . 

الشرح تركنا من أصل هذا الكتاب ما يتعلق بالتصوف وَعَفنَا بعض 
المواضع التي في الأصل وذكرنا ما رجّحَه البلقيني رحِمّه الله وهو 
الشيخ عُمرٌ بن رَسلانَ كان من أكابر علماءِ القَرْنِ الثامن الهجريء ولِدَ 
سنةً سبعمائةٍ وأربع وعشرين وتوفي سنة ثمانمائةٍ وخمس وكان في 
عصره عالمَ الدنيا. والبلقيني نسبة إلى بلقينة بلدةٍ في مِضْرّ. 


ل مون ميو 


قال المؤلف رحمه الله: فينبغي عِنايتّه بو لِبْقبَلَ عَمله أَسْمَيئَاهُ مختصّرٌ عبد الله 
الهرري الكافل بعلم الدينٍ الضّروريٌ. 
5 لد . 95 
N‏ قال الاك د «طلبٌ 0 
ا الاعتقاد“ والشامل أيضًا لمعرفة ا ا ا 
شروطًا وار ومُبطلاات وغيرهما من فدروويات علم الدين» ولمًّا كان 
هذا المختصرٌ حاويًا لهذه الأشياء كان ينبغى الاعتناءٌ به أي لاشتماله 
م 8 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/705) وحسّنه الحافظ المزي كما في «التنقيح 
في مسئلة التصحيح» للسيوطي . 


۲٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب دة الولف 


ديحي لظالبيز الخلي إن بح ولمتصيل بها لني :1 Ng‏ 
وخا النية فيه لله ليكون عمله مقبولا عند الله . 

والكافل معناه الجامع لعلّم الدين الضروري وفي الحديث: «من 
خرج في طلب العلم فهو في سبل الله حتى يرجع' رواه ال 
المعنى أنَّ الذي خرج في طلب علم الدين في بلده أو إلى عُربةٍ ثوابة 
كثواب الخارج للجهاد في سبيل الله والجهادٌ في سبيل الله كر اة 
من أعلى الدرجات». وقد جعل الله للمجاهدين في سبيله في الجنة مائة 
درجةٍ ما بين درجةٍ ودرجة كما بين السماء والأرضء فهذا الذي خرج 
يطلب علم الدين مثاله كمثال هذا الذي خرج تاماه سلاحه لوجه الله 
ليقاتل أعداء الله وذلك لأنْ علم الدين سلاحٌ يدافع به المؤمن الشيطان 
ويدافع به شياطين الإنس ويدافع به هواه ويميز به بين ما ينفعه في 
الآخرة وما يضرّه وبين العمل المّرضى لله وبين العمل الذي يسخط الله 
على فاعله. ۰ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب العلم: باب فضل طلب العلم عن أنس بْن مالك. 


Yo 


ب الطالب المغرفة الل الدب اراب روات اعفاد 
ضرورات الاعتقاد 


الشرح ان هذا بيان ضرورياتِ الاعتقادٍ أي يُذْكَرٌ هنا ما يلرم ويجبٌ 
اعتقاده على المكلف» وضروريات جَمْعٌ ضروريّ فالشىءٌ الذي لا 
يُستغنّى عه يقال له ضرورئ ويقال. آبضا الضروري للشىء الذي يمهم 
بلا تقكر ككون الواحد صف الاثنين وكون النارٍ حارة كما يطلق على 
غلم كود شرت الخير وة ا ونحو ذلك مما يشترك في معرفته 
العوام والخواص من المسلمين. 

ثم عِلمُ التوحيدٍ هو أساسنٌُ قواعد عقائدٍ الإسلام وهو أشرف العلُومء 
وغَايتُهُ الفورٌ بالسّعاداتٍ الدينية والدنيويةء وبراهيئهُ الحُجَحُ القطعيةٌ من 
N BN‏ وفك el‏ 
وعدي ا عِلمّ الكلام. 

قال المؤلف رحمه اله : (فصل): يجبٌ على كاقَةٍ المكلّفِينَ الدّخولُ في دينٍ 

الإسلام لوت فيه على الدّوام والتزام ما لَزِمَ a‏ 

الشرح أن اله ته البالغ العاقل الذي بلعَنّه دعوة الإسلام أي من 
بلعّه أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وكانَ صحيح السَّمْع لم 
يكن أَصَمَّ فهذا هو المكلّفٌ الذي هو مُلْرّمٌ بأن يُسلِمَ ويعمل بشَريعةٍ 
الإسلام أي أن يودي الواجباتٍ ويجتنبّ المحرّمات. أما مَنْ مات قبل 
البُلوغ فليس عليه مسئوليةٌ في الآخرةء وكذلكَ مَن جُنَ قبل البلوغ 
واتصل جنوه إلى ما بعد البنُوغ فمات وهو مجنونٌ فليس مكلَّمًا0"', 
وكذلكَ الذي عاششَّ بالعًا ولم تَبِلْنُه دعوةٌ الإسلام أي أصلُ الدعوة. 


)١(‏ لو كفر قبل البلُوغ ثم جُنَّ قبله : ثم اتصل جُنونه مِنْ قبل البلُوغْ إلى ما بعدّه فماك وهو 
مجنون هذا م عليه عذاتٌ. وأمّا مَنْ كفر بعد البلوغ وج واس عه إلى أن مات 
فهذا كافرٌ مخلّدٌ في النارء انظر شرح مسلم للنووي /١(‏ ؟ة). 


۲٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


وليس شرا لِبلُوغ الدّعوة أن تَبلّهِ تفاصِيلٌ عقائدٍ الإسلام بأدلّيها بل يكون 
مكلنا يده أن يلكه ضر الدع ولا يكون له عذرًا أنه لم يكن فگر في 
حقيّة الإسلام بُرِهةَ من الزمن لأن الرّسول ل ما كان يُمهلٌ الكقار برهة مِنَ 
الزمن ليفكروا بعد أن يِبِلْعَهُم دعوةً الإسلام في حَقَيتِها يوم ولا يومين ولا 
أكثرٌ من ذلك بل كان يعتبر ذلك كافيًا في انتفاء العّذر عنهم إن لم يتبعوا 
الإسلامَ وكان يكتفي بأن يُسْمِعَ العربَ المشركين لي الموسم أي عوسم 
الحجّ وغيره حين يجتمعون من نواح شتى أنه لا إله إلا الله وأنه 
رسول الله كان يمر فيهم مرورًا؛ ثمَّ لما جاء الإذن بالقتال كان يحارب 
كل من استطاع محاربته من كل أولئك الذين بلغهم بعد تجديدٍ الدعوة 
أو من غير تجديد إلا من بدت له مصلحة في مصالحتهم لمدَّة معيّنة لا 
للأبد. لذلك قال العلماء: يستحبٌ تجديد الدعوة بلا إيجاب أمام 
القتال» فقد روى البخاري وس أله نه كيه قاتل بني المصطلق وهم 
غارون أي لا علمَ لهم فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم E‏ 
ل ور تر لتر با سدم 
حقيّته فالرسول كان أولى بذلك لكنه لم يكن يمهلهم بُرهة للتفكير بل 
0 لقتالهم أنه كان بلّغهم قبلَ ذلك أصل الذعوة. 
فذلك وليل على أن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربيّة 
تھی کا > فإن مات ولم يُسلم استحقٌ عذاب الله الموْبّدٌ في الثار. 
ولا يحصل شكر المنعم الخالق إلا بالإسلام أي إفراده بالعبادة 
والإيمان بالرسول الذي أرسله ليعلّم الناس ما يحب الله وما يكره الله 
ولا يحصل شكر المنعم الخالق بغير ذلك من إطعام المساكين وإغاثة 
المكروبين ونحو ذلك . 


0010( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العتق: باب مَن ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع 
وجامع وفدى وسبى الذرية» وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد: باب جواز 
الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. 

)۲( أي من دون الإيمان. 

۲۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


ثم إن نية النبوتٍ على الإسلام ضرورية أي أن يخلو قلبه عن أي 
غرم على ترك الإسلام في المستقيل أو فردو في لك فإة من توى 
الكفرٌ في المستقبل كَمَرَ في الحال“. 

قال المؤلف رحمه الله: كُمِمًا يجبٌ علمه واعتقاده مطلقًا والنطقٌ به فى الحالٍ 
إن كان كافرًا وإلا ففى الصلاةٍ الشهادتان وهما أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وَأشْهدٌ 
أنّ محمّدًا رسولٌ الله كله. 

الشرح أنَّ أول ما يجب على الإنسانٍ المكلف معرفةٌ الله ومعرفةٌ 
رسوله والتطق بذلك مَرةَ واحدة إن كان كافرّاء ومن حصل منه ذلك مع 
الاعتقادٍ الجازم فهو مُسلمٌ مؤمنٌ؛ ثم لا يكمل إيمانة وإسلامة إلا بأداء 
الواجباتٍ واجتناب المحرّماتٍ. 

ثم اختلف العلماء في وجوب النظق بالشهادتين بعدَ تلك المرَّة وأكثرٌ 
العُلَماء على وجُوب التّطقٍ بالشّهادتين في كل صلاقء 0 
أحد قوليه بعدم وجوب التطق بِالشَّهادنَينِ في الضّلاة حا إن التشيد 
عندّه في الصلاةٍ سُنّةٌ ليس فرضًا من فروض الصَلاةٍ أي على الراجح 
المشهورٍ في المذهب. 

ثم إن النْطقَ الذي يجب على الكافر يحصّل بلفظ أشهدٌ أن لا إله 
الاناك واقية أن ا عر الله باللغةٍ العربيّة وبترجمّتهِ لعَيرٍها من 
اللْغاتِ"» وقال بعض الشافعيّة إن كانَ يعرف التطق ا لا طن 
بغيرها وهو غير معتبر» 00 أعجَمِيًًا يقول (أنَ محمدًا) بالهاء يُقالٌ 
له قل (أنَّ أبا القاسم رسول الله)» وإذا لم يكن يأتي بهاءٍ لفظ الجلالة 
(الله) فيكفي ترجمتة بِلّعَتِه. وإن كان لا يستطيع أن ينطق بما قبل لفظ 


)١(‏ قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض )١١8/54(‏ في باب الردة «أو عزم على الكفر 
أو علّقه بشىء كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت أو تردد هل يكفر أو لا 
لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر) اه. 

() قال الأردبيلي في الأنوار (447/5): «ويصح الإسلام بجميع اللغات». 


۲۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


ولا به ترط صوصن هذا اللفية بل يكي ما يُعطي معنا کان يقوق 
لا ربٌ إلا الله أو لا خالق إلا الله" ويكفى «محمّدٌ نبينٌ الله»؛ لكن 
ل اسهد انا ي ار اا ن اوا ا اا على أعلم 
وأعرفٌ ونحو ذلك مِنَ الألفاظ وهو أنه يتضمّنُ معناها اللغوي العلمَ 
والاعتقادٌ والاعترّاف. واشترّاط بَعْض الشاقعة لفط «أَشْهَد) عند الَنْطقٍ 
ِالشَّهَادتيْنِ للدخول في الإسلام مَرْدُودٌ وَبَاطِلٌ وَمَنِ عتَقَدَهُ لا يکُر 
لأَنَهُمْ يَفْهَمُونَ أن لَفْظَ سهد فيه مَعْنَى زائِدٌ وَقَدْ ركه الذي تويك 
الدَّخَولَ في الإسْلام عَمْدًا مَعَ القُدْرَةِ على النّظقٍ بو. واشترظ بعضهم 
الترتيب للشهادتين عند النطق بهما. 

ومن قال أشهدٌ أن لا إله إلا الله بلا إدغام صحث شهادتةء أما الذي 
يقولُ أشهدٌُ أذ" لا إلله إلا الله لم تصح شهادتُهُ لأنَّ هذا كلام مبتورٌ 
کمن قال أشهدٌ أن زيدًا وسكت من غير أن يأتيَ بالخبر. 

ومن عَجَرَّ عن النطتٍ باللسان يكفيه إِيماثهُ بالقلب لان بعضّ الناس 
من شدة ألم سكرات الموت الذي هو أشد من ألف ضربة بسيف 
أعصابُهم تسترخي فلا يطاوعهم لسانهم على النطقٍ إلا بعضّ عباد الله 
من الصالحين وغيرهم. 

ويصح إسلام من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله بنصب محمدًا ورسولَ لأنه حصل منه وصف محمدٍ 
بالرسالة وإن كان من حيث اللغة كلا مورا إلا عدد: عن انیت 
جواز قصب اسم إن وأن وخحبرهما ذكر ذلك السيوطي في جمع 
الجوامع في النحو. 


3 


.)٤۹۳/۲( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
بتشديد النون.‎ )۲( 


۲۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


قال المؤلف رحمه الله: ومعتى أشهدٌ أن لا إله ه إلا الله أعلمٌ وأعتقدٌ بقلبي 
وأعترفٌ بلسّاني أن لا معبودٌ بحت إلا ا 

الشرح أن المعرفة إذا كانت بلا اعتقادٍ لا تنفع» الله تعالى أنزل 
وصف سيدنا محمد 4 وذكر رسالته في التوراة وفي الإنجيل المنزّلِين 
على موسى و عيسى »2 اهرود كايا يعرفون اننيعا ا وهو يما 


6 


عرفوا من التوراة من وصف محمد بالرسالة وكذلك في الإنجيل قال 
تعالى يعرفوئة كما يَحَرِدونَ اهم 4O‏ [سورة البقرة] ومع ذلك يكذبونه 
ويكفرون به. 

ومعنى أكتهد مف الأعشاة لذلف الشرع اختارٌ الشهادة أي اختار 
افد يدل أعلم أو أعرف. 

والإله من له الإلهية وهي القدرة على الاختراع أي إبراز الأشياء من 

ومعنى قول الفقهاء لا معبودٌ بحقٌّ إلا الله» أي لا سحن أك أن 
يُعبّد أي أن يذلل له نهاية التذلّل إلا الله كما قال بذلك الإمام الحافظ 
الفقيه اللعوي ت الديخ علي ين عبد الكافى السك وغه كاب 
منصور في 55 «تهذيب اللغة»”" وابن منظور صاحب كتاب «لسان 
العرب»“ والفراء“» ولفظ السّبكي: «العبادةٌ أقصّى غاية الخشوع 
والخضوع». ذكو ذلك الإمام اللخوي اللحافظ حمل مرتضى الوييدي فى 
شرح القاموس” ٠»‏ وممّن فسّرَ العبادة بذلك أيضًا الرَّاعْبٌ الأصبهانيٌ 
وهو لغوي مشهور د يُكثر النقل عنهُ صاحبُ شرح القاموس محمد مرتضى 
)١(‏ هذا على أحد التفسيرين وعلى التفسير الآخر «لا خالق لشىء من الأشياء إلا الله وهو أحسن. 
(۲) فتاوى السبكى 2.2٠١ /١(‏ ولفظه فى الفتاوى «والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل»). 
زلا عبنيب انلع زم 80 
(4) لسان العرب (۳/ ۴۷۳). 
)٥(‏ نقله عنه الجوهري في الصحاح (607/1). 

.م 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


الزبيدي قال في تأليفه مُفرداث القرءان”'': «العبادةٌ غاية التذلّل». 

وقد قال الحافظ السيوطي عن السّبكي: إِنّه حافظ فق أُصُوليٌ 
لكري تحر متكليء وفان الذعبي ف :: [الرافر] 
لوق اليمير الأشوق ننا ‏ ضلاةالشافة الجر العدة 
شيوخٌ العضر أحفظهم جميعًا وأخطبّهم وأقضّاهم علي 

ولو کان معنى العنادة مطلق الطاعة ة لمَخلُوق في أي شَىء طاعةٍ أو 
معصيةٍ لكان عُمّال الحَُكّام الجائرينَ كمّارّاء فهل يقولُ هؤلاء الذين 
يكفرون أيضًا المتوسلينَ بالأنبياء والأولياء في هؤلاء العمال إتهم 
مشركون» أَلَيسَ هؤلاء أنفسّهم يُطيعون الحكّامَ في بعض المعاصي فعلى 
مقتضى قولهم يكونون حكموا على أنفسهم بالكفر» وهؤلاء هم الوهابية 
أتباع محمد بن عبد الوهاب گنروا أنفسهم وإن لم يشعروا. فهؤلاء 
الذيع كروت السسعتى الا ولاه وال ناء لارا مخت الغيادة فى 
لغة العرّب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير؛ وهذا معنى العبادة المُرادة 
بقوله تعالى ل لله إلا أن َأَعْبِدُون )€ [سورة الأنبياء] وبقوله تعالى 
< إِيّاكَ نعبد © [سورة الفاتحة]ء وهذه هي العبادةٌ المختصّةٌ لله 
تغالى ال من شرقها لغيرة صان مشركاء وليس معثاها مجرة النذاء أو 
الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوفي أو الرَّجاءِ كما زعم بعض النّاس أن 
مداه لداع فض میت أن غاتي شرك وكذلك اسان بذ إل بال 
الحاضر حتى لو قال قائل «يا محمّد)» صار عندهم كافرًاء وكذا لو قال 
قائل «يا رسول الله المَددّ» صار كافرًا عندهم» وهؤلاء جاهلون بمعنى 
العبادة في لغة العرب» قال الليث”*' وهو إمامٌ من أئمة اللغة متقدّم 


© ارات فى كريب القرداة ۹ 
(1) بغية الوعاة في تراجم النحاة (115/5). 
8 طغاض القائسة اک السك 111 فكلا 
کک اید تن ا ار 0 
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«ويّقال للمشركينَ هم عَبَّدَة الطاغوتِ - أي الشيطان - ويقال للمسلمين 
عبادٌ الله يعبدون الله» وقال الله عر وجل «أعْبْدُوأ ركم €6 [سورة 
البقرة] أي أطيعوا ربّكمء وقوله لباك نَعَبَدُ وباك تيت ©»4 
[سورة الفاتحة] أي نطيع الطاعة التي يُخضّع معها» اهء. وقال ابن 
الأثير”'': «والعبادةٌ في اللغة الطاعة مع الحُضوع»» وفي المصباح 
للفيومي آل مشاهير الل «عبدت الله أغندة عبادة وهي الانقياد 
والخضوع». 5 تاج العروس فرع القاموس للحافظ اللغوي محمد 
ری لزید 2 («والمنادة بالكبير الطافةة, 

فإن قال هؤلاء وأمثالهم اليس ورد في تفسير «القحذدا بكار 
Ty‏ عزني الى e E‏ > ©> ريه 
التوبة] أنَّ عبادتهم لهم طاعثهم قينا اوا من تلقاء أنفسهم 


و ¢ 


فالجوات أن ذلك داخل تحت هذا التعريف (الانقياد والتذلّل» فإنهم 
انقادوا وتذلّلوا لهم في ذلك لأنهم كانرا باون أنهم يستحقّون 5 
ا حقيقة وليس الذي حصل متهم مجرة أنهم أطاعوهم 
فإن المسلم قد يطيع من له عليه رئاسةٌ في المعصية لكنه لا يطيعه على 
الوجه الذي أطاعته النصارى أحبارّهم ورهباتهم فلا يكونون عايدين 
لرؤسائهم كأولئك» وكذلك مجرّد الطاعة لمخلوقٍ في المعصية ليس 
عبادةً له وإشراكا بالله وإنما الطاعة التى يكمر فاعلها هى الطاعة التى 
مع غاية التذلّل والتعظيم واا اندر عن اللعريين الحادة ات 
فكأنهم قالوا الطاعةٌ المخصوصةٌ. 

ومعنى الآيةِ أنهم كما عبدوا المسيحَ بقولهم هو الله أو هو ابه وهو 
بريه من ذلك كلك الشرءان آخبرنا باتهم الوا أحبارهي أي 


(5) المصباح المنير (ص/57١).‏ 
(۳) تاج العروس .)41١/7(‏ 
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علماءهم ورهبانهم أي الذين اتخذوا صوامع بعيدة عن الناس أربابًا من 
دون الله أي عبدوهم من دون الله لأنهم اعتقدوا أنه لهم حق التحليل 
والتحريم» ولأنْ الذي يقول لشخص اعترف عندي بذنوبك أنا أغفرها 
لك فقد ادعى الألوهية لنفسه لأن ذلك لا يكون إلا لله والله يقول «#وَمَن 
يَثْفِرٌ آلو إل آله 4 [سورة ءال عمران] معناه لا أحدّ يستطيعٌ 
أن يغفرَ الذنوبَ لمن عصى إلا الله لأن دعوى الربوبية لها وجوه من 
جملتها أن يعتقد الإنسانُ أن للعبدٍ حى التحليل والتحريم أو مغفرة 
الذنوب أو الإيجاب لبعض الأشياء. 

فائدة قال الله تعالى فل هَل ل ؟ وَس اغد © آلب سل ست في 
كين ا 3 20 كيزن ذا صُنْعًَا 43 [سورة الكهف] قال سيدّنا 
علخ وض لل عليه اي هله الآية''' إنها تعني أصحاب الصوامع 
النصارى الذين يظنون أنهم يحسنون العمل وهم ليس لهم في الآخرة 
إلا النارٌ لكونهم عبدوا غير الله أي تذللوا لغير الله غاية التذلل . 

قال المؤلف رحمه الله: الواحدٌ الأحدٌ الأول القديمٌ الحيٌ القيّومُ الدائم . 
الشرح أن معني الواحد. الذي ل ثاني له آي لا شريك له في 
الألوهيّةء فالله واحدٌ لا من طريق العدو" . 

وأمَّا الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحدٍء وقال بعضهّم 
الأحَدٌ هو الذي لا يقبل الانقسامَ والتَّجَرْو أي ليس جسمًا لأن الجسم 
يقبل الانقسام عقلًا والله ليس جسمًا. والجسمٌ ما له طول وعَرْض 
وعْمْقُ وسَمْكُ وتركيبٌ» ويقالٌ: الجسمُ ما تركب من جوهرين فأكثر. 
قال آهل التنزيه: الله موجودٌ لا كيفيةً له ولا كميّة. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان ”7/١5(‏ و77). 
() قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر (ص/ )”١‏ «والله واحد لا من طريق العدد 
ولكن من طريق أنه لا شريك له) اه. 
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ومعنى «الأوّلٍ» الذي لا ابتداءَ لوجوده فهو وحده الأول بهذا المعنى» 
وما سوى الله كان معدومًا ثم صار موجودًاء وبمعناه القديم إذا اطلقَ 
على الله لأنَّ قِدَم الله ذاتيٌ وليس زمنيّاء وقد ورد في تعدادٍ أسماء الله 
الحسنى القديم وإن لم يثبت إسنادة لكن أجمعت الآمَّة على جواز 
إطلاقي الخديم على الله» ذكره الحافظ السك في شرح إحياء عدوم 
الدر 0 يدل على .ذلك أيضًا ما ورد من أنه َالِ كان يقول إذا اراد 
000 المسجد: «أعوذ بالله العشيم وبوجهه ا وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم» نمه اك هاي "5 والسمدية اطا ج فإذا ثبت 
جواز إطلاق القديم على سلطانٍ الله تعالى جار إطلاقه على الذات. 

ومعنى الحيّ اذا وصف الله به أنه موصوف بحياة أزليّة أبديّة ب 
بروج ولحم وعصب ومح بل حياتة صفة قديمة قائمة بات 
تقنضى و الاتضافق بالعلم والقدرة والإرادة. 


ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول فقد سمّى الله نفسه بهذا الاسم. 

را الات فاه الذي ل بلحل نولا جر عله العا ونمعتاة 
الباقي لأنه يستحيل عليه الفناءٌ عقلاء ولا دائمَ بهذا المعنى إلا الله 
قاذ شريك ھ ال فى الدتعوية 9 لن ف اس ها لان لا 
شىء غيره A‏ وما ديموميّةٌ غيره كالجنَّةِ والنارٍ فهي ليست 
ات مل :هما شاء الله ليما البشقاء» آنا من حت اها فبجوا علبينا 
عقلًا الفناءء لكن ورد في الشرع بقاؤهُما بنص القرءانٍ والسنّةٍ النبوية 
وإجماع الأمة» ولذلك فإن القولَ بغنائهما أو فناءِ النارٍ دون الجنَةٍ 


.)7١/5؟( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. 
(۳) أي ثابتة له. ْ 

(5) أي البقاء إلى ما لا نهاية. 

(0) نقله الأستاذ البغدادي ذ في الفرق بين الفرق رصن / و" 
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وبالعكين كت , ES‏ رأ" ييل أن ذكر فى كعابه 
منهاج السنة النبوية"“ أن المسلمين اتفقوا على بقاء الجنة والنارٍ وأن 
جَهِمّ بن صفوانَ خالف في ذلك فقال بفنائهما فكفْرَهُ المسلمونء 
فحكمه حكم جهم فكلاهما كافر . 
قال المؤلف رحمه الله : الحَالقٌ الرازقٌ العالِمٌ القديرٌ الفعًال لِمَا يُريدء ما شاء 
الله کان وما لوكا لم يكن 
الشرح أن معنى الخالق أتّه الذي أبدعَ وون وأبررٌ جميعَ الكائناتِ 
من العدم إلى الوجودء فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. فما سوى الله 
ال دت م فال وکر وابداعوء فالخل هو الإبراز من العدم 
إلى الوجود ولا خلق بهذا المعنى إلا لله قال الله تعالى ق الله لق ل 
شیو 4O‏ [سورة الرعد] وقال ول لق وما سملو © 40 [سورة 
الصافات] فالآيتان مرو في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال 
لأن لفظ الشىء يشمل الجسم gee‏ قوله تعالى اتارک اله 
تعن CST‏ 26 تسووة المونعوف] فاه أن اله أحسة المقدّرينَ 
لأنّ تقديره لا يخطىئ ولا ا بجر علدا وال 
فيجوزٌ بهذا المعنى أي التقدير إطلاق الخلق على غير الله كما قال زهير 
الشاعر في وصففبٍ ممدوجه هّرم بن سِتَانٍ: [الكامل] 
ولأنث قري ما حلفت وبغيص القوم يتخلق كم لا بغري 
فاو الك اوو وبعضٌ الناس يُقدّرون ولا يُنَقَذُونَء أي أنت 
)١(‏ ذكر ذلك في كتابه المسمى «الرد على من قال بفناء الجنة والنار» (ص/۲٥»‏ ۷٦ء ۷١‏ - 
7) ونقله عنه تلميذه ابن قيم الجوزية أيضًا في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
(ص/ ۰0۷۹ .)088١‏ 
(؟) قال ابن تيمية في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية )٠٤١ /١(‏ «قالوا (والضمير راجع إلى 
أهل السنة): والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل 00 
وغير أهل الملل» فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهماء وإنما 
أنكر ذلك الجهم بن صفوان فزعم أن الجنة والنار يفنيان» وأبو الهذيل العاف زعم أن- 
o‏ 
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لك مَزْيّةَ بذلك. ويقالٌ في اللغة خلقتٌ الأديم حذاءَ أي الجلدّ قَدَرته 
حذاءً فقطعتّه وصنعتّه أي أنفذت ما قدّرتُ. 

8 اي يفعي التمروير كنا قال اا في حبق ی عليه 
السلام وَإِدٌ عَخْلْقُ مِنَ الظِينِ كمي الطَيْرٍ )€ [سورة المائدة] فعيسى 
عليه السلامٌ كان يُصوّرٌ من الطينٍ صورة حُفاشٍ ثم يَخلقٌ الله فيها الروحَ 
ثم تطيرٌ حتى تغيبَ عن أنظارٍ الناس ثم تقعٌ ميته هذه من جملة 
معجزات ا 

ويُطلق أيضًا على افتراءِ الكذب قال تعالى وشت إفكا 4€ 
[سورة العنكبوت] أي تفترون الكت وهذا لا يضاف إلا إلى العبدٍ 
لا فون الإفك أي افتراه وبهذا المعنى جاءَ فى القرءانٍ أيضًا 
إن هذا إلا كى ©4 اسر یا آق اضرا يبال هان خلاةٌ الكت 
واختلقةُ أي افتراة. 

ويقالُ في اللغة أيضًا خلقتٌُ هذا الخشبّ كرسيًا أي سويئة املس 
بحيثٌُ يصلحٌ للجلوس عليه فمعنى خلق هنا سَوَّى ومَلّسَ. 

ومع :الراوق الذي يرصن الأرزاق إلى هادي 

ومعنى العالم المتصفُ بالعلم فالله موصوفٌ بعلم أزليَ اپد لا ن 
ولا يزدادٌ ولا ينقصٌء فالله يعلمٌ بعلم الأزليَ ما كان في الماضي مأ 
مضل فى الميتقيل وها يحل الآن فهر سبحانه وتعالى حط علا 
ا قات الع فحت إلى بها 9اا لدو کی هنا پات في الدار: 
الآخرة التي لا انقطاع لها يَعلم ذلك جملة وتفصيلا فهو تبارك وتعالى 


- حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم. وذلك أنهم لما اعتقدوا أن 
التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة 
الإسلام». ويقول فيه أيضًا )٠١ /١(‏ «ثم إن جهمًا قال: إذا كان الأمر كذلك لزم فناء 
الجنة والنار وأنه يعدم كل ما سوى ا سواه معدومًا. وكان هذا مما أنكره 
السلف والآئمة على الجهمية وعدوه من كفرهم). 
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لا يخفى عليه شىءٌ فهو عالِمٌ لا كالعلماءِ لأنَّ علمَ غيره حادثٌ. 
ومعنى القدير المنّصفُ بالقدرة التّامّة وهي صفة أزلية أبديةٌ ُتَر بها 
في الممكناتٍ أي في كل ما يجورٌ في العقل وجوده وعدمّه بها يُوجِدٌ 
ويُعْدِمُ» وبمعناه القادرٌ إلا أنَّ القديرٌ أبلّعُ لأن معنى القادرٍ المتثصف 
بالقدرقه واا القدية فمعناه الصف بالقدرة العامة 

ومعنى الفكّال لِمَا يُریدٌ أنه قادرٌ على تكوين ما سبقثٌ به إرادته لا يعجرُه 
عن ذلك شىء يفعلٌ ما يشاء بلا مشقةٍ ولا يمانعُه أحدٌ ولا يحتاج إلى 
استعمالٍ ءالة وحركة ولا إلى استعانةٍ بغيره ولا تخلف لمراده. 

وتأتي الإرادة بمعنى المحبة كما في قوله تعالى ارد اله يڪم 
اشر ولا بيد يكم لمر (© 4 [سورة البقرة]. 

ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أن كل ما شاء الله في الأزلٍ أن 
يكونَ كان وما لم يشأ الله في الأزلٍ أن یکوت لا يكون. ولا تتغيّرٌ مشيئتّه لان 
ت المشعة دلي ادرت ب«الحدوث سكل على الل فيو على عست 
مشيئته الأزليّة يغيّرٌ المخلوقاتِ من غير أن تتغيّرٌ مشيتثّه . وهذا الفط اجيم 
عليه المسلمون سَلَمُهِم وخلفُهُم رهق مأخوذْ عن رسول الله کیا فقد روى 
أبو داود'' في سننه أنه كَل عَلَمّ بعض بناته «ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكنْ» وَلَّم يُخالف فيه إلا المعتزلة ومن الَعَهُم . 

فكل ما شاء الله في الأزلٍ وجودّه دخل في الوجود وما لم يشا الله 
85 الأزلٍ وجودَهُ لا يدخل في الوجودٍ ولو دعا داع أن يحصل أو 
تمدق عتعدق نة ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: الذي لا حول ولا فة إلا به الموصوف بكل كمال 
ليق به المُنرهُ عن كل نقص في حقو لس كب سی وهو المي ل 
4O‏ [سورة الشورى]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. 


۳۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


الشرح أمّا لا حول ولا قوّةَ إلا بالله العليّ العظيم فقد ثبت عن 


- 


رسول الله کی أنه رغبّ فيه وورد عنه هذا اللفظ IS‏ وثبت 
عنه" بدون زيادة «العلى العظيم»ء فمن شَاءَ ذكرٌ لا حول ولا قرَّةَ إلا 
بالله ومن شاء ذكرٌ لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم» وقد ورد 
أيضًا بزيادة العزيز العكي". وورد فو حديث رواة الحا أن له 
حول ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم تنفعٌ لتسعة وتسعينَ داءً أقلها الهم . 

ومعنى لا حول ولا قوَّةَ إلا بالله أي لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله ولا قرّةَ على طاعة الله إلا بعون الله كما ورد ذلك فى 

3 0(7 مناه هن ٠‏ 4 5 20008 

غبادوء فالذي يعمل الشرّ فبمشيغة الله والذي يعمل الخير فبمشيعة الله 
لکن امن عمل حيرا اة اه الى بحت عملة وأما من يل شا فل 
يحت الله عله 

وال تعالى موصوقة يكل كهال يلين به وإننا دت هذه العبارة 
بلفظ يلبق به لان الكمال إما أن يكون كمالا فى عق الله وفى جن 
غير" كالعلم أو لا كالوصفي بالجبّارٍ مدحٌ في حق الله وذمّ في حقٌ 
الإنسان» وكالوصبي برجاحة العقل مدخ فين حق الإنسان ولا ا أن 
يُوصت الله بذلك»+ فكما أنه تعالى متصت بكل كمال فى حقّه فهو مہ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. 

(؟) أخرجه البخاري 3 صحيحه : كتاب الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. 

490 ارج مدل لق ميك كاب لكر الها رالو ر الا ار زاب تفل امال 
والتسبيح والدعاء. 

(4) المستدرك على الصحيحين )0147/١(‏ صححه الحاكم وضعفه الذهبي فقال: «بشر واه). 

(4) أخرجه البزار في مسنده (0/ 0715 . 

(5) أي لأن الألفاظ التي تدل على الكمال کان ها عل اال على الال کا 
يكون إطلاقها على المخلوق دال على الكمال كالعلم» ويكون إطلاق بعضها على الله 
دالا على الكمال وإطلاقها على العبد دالا على الذم كالجبار وبالعكس كالعاقل. 


۳۸ 
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واللونٍ ال لسر فى المكان والجهة. امسر 
أحمد حمدٌ بن سلامة المُتوقى في أوَلِ القرن الرًا؛ بع الهجري في عقيدته التي 
7 أنه ان عقيدة ا ال ال a‏ الملة ا 
من أثمّةٍ السّلف وذلك wS u‏ اي 1ه 
هؤلاء الأئمة الثلاثة لا لأن ما يذكره فى هذا الكتاب مما انفرد به 
فولاء الأكمة الو «لا تخويه اجات انق كسائر المبتدّعات» 
معناه له يوار علي الله أن يكوون محدودًا. والمحدود عند العلماء ما له 
حجم كبيرًا كان أو صغيرًا كثيقًا كالإنسان والشجر أو كالنور 
والظلام» فإذًا هو منرّةٌ عن أن يكونَ جالسًا لأن المتّصف بالجلوس لا 
ند أن بكون محدوداء والمحدودٌ يحتاجٌ إلى من حَدَهُ بذلك الخد ولا 
بن اريك نشي E‏ الات اله صلق ليه وذلك 
محالٌ لأن ار 

أمنا الآية اس کک كَىة ©4 [سورة الشورى] ف فهي أصرح 
ءايةٍ في القرءانِ في تنزيه الله تعالى التنزية الكليّ» والکاف في گترو 
ابوه الج الم اواعي و وأا قواه 
0 وهو أَلسَمِيمٌ لِد 49 ففيه إثبات ما يليق بالله» السمعٌ صفة 

تقد والهند كذلك» ll‏ قَدَّمَّ الله تعالى في هذه الآية التنزيةة حتى لا 
ع 

فالله تعالى موصوف بأنّهِ ليس كمثله شىءٌ من اللطائف كالنورٍ والروح 
والهواء ومن الكثائف كالشجر والإنسان» والجسم اللطيفث ما لا يضبط 
باليدِ والجسمٌ الكثيف ما يضبط باليدٍ أي ما يجس باليدٍ. وهو تعالى لا 
شه العلو تاق اه 


6 1١ 


)١(‏ العلويات ما كان في السّمواتِ والسفليات ما كان في الأرض. 
۳۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


وقد يأتي بعض آهل الوّحدةٍ المطلقة كالشاذلية اليشرطية المنحرفة عن 
ا علي نورٍ الدين اليشرطي بلفظ متناقض فيقولٌ أحدهم «ليس كمثله 
شىء ي ومنهم من يقولٌ «بأنّه عينُ الأشياء» يعنون 
بذلك أن الله جُمْلة العالّم وأفراد العام أجزاءٌ منه» وقد قال بعضهم 
«أنا جزةءٌ من الله»» وقول بعضهم أحيانا «أنتَ الله وهذا 
الجدارٌ الله» فهؤلاءِ لا تأويل لكلامهم واو الشكّ في كفرهمء 
ومثلهم بعض المتصوفة الذين يقولون: [المتقارب] 
وسا في الوجوة سوق واحكي ولكدن قك غر لاض فا 
معناه العالمٌ هو الله» وهذا البيت من جملة قصيدة منسوبةٍ للشيخ 
ھت الک النارلسي کے الذيواكق المتسوف اله بولا يرز اعفاد هذا 
ولا نعتقد صحلة ناليغ عب الغني لأنه ذكن فی عضن کی أن 
من قال إن الله انحل من شىءٍ أو انحل منه شىءٌ كفرّء وهذا ضد هذا 
البيتِ. وقال بعض التجانية «اللهم صل على سيدنا محمدٍ عين ذاتِكَ 
الغيبية» ويّردُ على هؤلاءٍ بقول الله تعالى #«#الْكَمَدٌ لله دم 
العتلييت )4 [سورة الفاتحة] فإن الله أثبتَ بذلك وجود ذاتو ووجوة 
العالم مع بيان أنه خالقّه وفي ذلك نفي الحلولٍ والوحدة» وهؤلاءِ ليسوا 
صوفيةٌ بل الصوفيُ من قال بقولٍ سيدٍ الصوفية الجنيدٍ البغدادي”" : 
«التوحيد إفراد ااي منَّ المحدّث». قال أهل الحقّ إن الله هو ا 
الذى لا اعداء لوحوده وما سواه قهو سادت. 

قال المؤلف رحمه الله: فهو القديمٌ وما سواه حَادِثٌ وهو الخالق وما سواه 
مخلوق . 

الشرح أنَّ الله هو وحده ا وما سواه حادث فالعالم حادث 
الجنس ال نراو غاا ا في ذلك فقالَ قسم منهم «العالم 


.)٠١٤/ص( الفتح الرباني والفيض الرحماني‎ )١( 
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العلوي أزليئٌ بمادتهٍ وأفرادو» ومن هؤلاء إِرَسطو وتَبِعَهٌ ابنُ سينا 
والفارابي» وقال بعضهم لسر قديم الجنس والنوج ادت الأفراد» 
وهؤلاء متأخرو الفلاسفة وتبعهم أبو العبّاس أحمدٌ بن تيمية من غير أن 
ينس تفه إلى الباعهم بل تسب ذلك ؤورًا وبهعانا إلى أثمّةٍ الحديث» 
قال الإمامُ بدرٌ الدين الزركشي في الفريقين في «تشنيف المسامع» علد 
«وضلَلهُم المولووةن وكفروهم) اة أن الفريقين كمَارٌ اج 

وذكر تلك العقيدة الفاسدة أي أن العالم ازل خوعه حادت بأفراده 


ابن ثيمية في سبعة من كتبه: مهاج الستة التبونة" ا 
ابعر لص انرز تر N‏ وکاب 


وراك حديث غوران بن مين ا وکتاب نقد ا الإجماع”. 


وكتاب مجموع الفتاوى 0 وفي تفسير سورة الأعل 8 وقد وات 
0 اد 0 الدين الدوانيٰ في شرج اد «وقد 


اعرش الداع فن علا القرن التاسع ارم ال 17 0 وقال: 


.07١/54( تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) انظر الكتاب .)۱١۹/۱(‏ 

() انظر الكتاب /١(‏ هلا و550١).‏ 

(5) انظر الكتاب (ص/١5١).‏ 

(۵) انظر الكتاب (ص/ ”197). 

(؟) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم» وابنُ حزم ضال عقله ناقص فإنه يقول الله قادرٌ على أن 
يتخذ ولدًا وقادرٌ على الظلم. ويقول إن الشخص إذا بال في الماء الراكد فلم يتغير الماء 
القليل يتنجس الماء أما إذا بال فى إناء وسكب البول فى الماء لا يتنجس الماء» مثل هذا 
ليكوت ماتا ولا يوك بقل الذي يرد لبه (انظر الكايه عة 

(۷) مجموع الفتاوى (۱۸/ ۲۳۹). 

(۸) انظر مجموعة تفسير (ص/۱۲ - .)١۳‏ 

(9) شرح العضدية (ص/١١).‏ 

.)17" /( الضوء اللامع‎ )١( 


٤١ 
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الأسمعت الثناء عليه من جماعة ممن أخل عنى) . 
والقول ا العالم كالقولٍ بنفي وجود الله تعالى وهما من أكفر 


الكفرٍ فإن الأوَّلَ وهو القول بأزلية العالم نفيّ لخالقيةِ الله والقول بنفي 
وجود ذات الله اشد وهو تعطيلٌ للشرائع كلها لن ا جاءت 
بإثباتٍ ذات الله فهما من أشد الكفر. والعجبُ ممن يقولٌ في ابن تيمية 
بعد أن يعلم بأنّه قال بأزلية العالّم لا يكفرٌ. وممن نقل عن ابن تيمية 
أنه قالَ بأزلية نوع العالم الحافظ أبو سعيدٍ العلائئ“ والحافظ شمسٌ 
الدين محمد بن طولونَ”" والحافظ تقئٌ الدين السبكية © . 


قال المؤلف رحمه الله: فكل حادث کان الرجرو من الالياد والأعمالٍ 
من الذرة إلى العرش: ومن كلّ حركةٍ للعباو وسكون والنّوَايا والخواطر فهو 
بخلتٍ الله لم يَحْلَقُهُ أحدٌ سوى الله . 

الشرح الأعيان هي الأشياءٌ التي لھا حجم TS‏ كا ار 
امقر مدنا ال اللي لأ يعجرا کرو کے الدلة أن کی 
کالعرش اللىي هر اكيز الميعلونات حييمًا وأوشكها مساحة: أما 
الذرة”*' فهي أصغرٌ الأجرام التي تراها العينُ» ويوجدٌ ما هو أصغرٌ من 
n‏ 
الذي يسمه غلماة التوحيل «الجوهر الفردا هذا وما زاد عليه الله تعالى 
هو الذي أوجده» وكذلك أعمال العبادٍ حرکاتهم وسکناتهم وأفكارّهم 
ونواياهم وعلومُهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدونٍ إرادتهم ونظرهم 
بقصدٍ إلى شىء وطَرْفُ أعينهم بقصد وبغير قصد الله تعالى هو خلقها 
فيهم» أما العباد فلا يخلقون شيئًا. 


. انظر ذخائر القصر اين طولون (ص/ ۰)1۹ مخطوط‎ )١( 

(9) الدرة المضية في الرد على ابن تيمية (ص/7). 

(6) الذرة هو هذا الهبّاء الذي يَظهر في الكّوَّةِ بواسطة الشمس إذا أردت أن تلمسّه لا نجس به. 
٤۲‏ 
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قال انزف رجه ا ل ا وله عا 

الشرح الطبيعةٌ هي الصفةٌ التي جعل الله عليها الأجرامً وعَرَفَّها 
بعضهم بأنها العادةٌ. فهذه لا يصح أن تكونَ خالقة لشىءٍ من 
الد ل اياده نيول و ولا اختيارٌَء وأما الطبائع 
الأربعة”'' فهي: الحرارةٌ والبرودةٌ والرطوبة واليبوسة. 

واا العلة فهي كالسبب وهي عندهم مثلّ حركة الإصبع الذي فيه 
خانم فحركة الإصبع عندهُم عله لحركة الخائم لآن عر الخاتم تتبّعُ 
حركة الإصبع . الفلاسفة قالوا إن البارئ تعالى موجودٌ غير أنه عِلَّة لسائر 
الموجوداتٍ وسببٌ لها. والسّبّب شىء حادتٌ يُتَوَصَلُ به إلى حادث وقد 
بككلت م ا الجر حادك والأكز جادت الأكل سبت لررال 
ا أما الله فلا يُسمّى سببّاء قال النسفئٌ 
في تفسيره ٠‏ #ومن الإلحاد تسمية الله بالجسم والجوهر والعقل 
زالعلة» اھ وال العالامة رک امد ا وهر من ار 
الف الس س الا تال هلة أو سا قد راه 

قال المؤلف رحمه الله: بل دخولَهُ في الوجود بمشيئة اه وقدركف بتديره 
وعلمهٍ الأزليّ لقول الله تعالى م#وََلقَ كل مىر )4 [سورة الفرقان] 
أي أحدنّهٌ من العدم إلى الوجودٍ فلا خلقَ بهذا المعنى لغير الله. قال 
الله تعالى هل من حلت حر أله )4 [سورة فاطر]. 

الشرح أن كل ما دخل في الوجودٍ أي وَجِدَ بعد أن كانَ معدومًا من 
الأعيانٍ أي الأجسام والجواهر مما يقومٌ بذاته والأعمالٍ ما كان منها 
خيرًا وما كان منها شرًا والنوايا والخواطر التي لا نملك منعها من أن 
رد هو بخلقٍ الله تعالى فيدخلٌ في ذلك أعمالٌ العبادٍ الاختيارية وغيرٌ 
)١(‏ هذا في اصطلاح الأطباء القدماء. 


(۲) تفسير النسفي (۲/ ۸۷). 
)۳( المسامرة شرح المسايرة (ص/ ). 


<۳ 
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الاختيارية» وهذا موافقٌ ومنسجمٌ مع قول النبئ ئي إن قلوبَ بني ءادم 
بين إصبعينٍ من أصابع الرحملن يقَلْبّها كيف يشاء6"''. وليس معنى 
الحديثٍ زت اله بالجارحة كما زعت المقبهة ما هو بع 
العقريب أي أن الله تصرف بقلوب عبادو كما يشاء من غير أن يلحقه 
eT‏ بل بمحض إرافقه الأزلية وقد ا e‏ 
العدم إلى الوجودء وقد كان من دعاء رسول الله كيا " مصرف 
القلوب صرّف قلوبّنا على طاعتكَ» رواه مسلمٌ والبيهقئٌ والحاكة" . 
وخالفت فى ذلك المعتزلةٌ أي فى أفعالٍ العبدٍ الاختيارية فقالت إن 
الخد عو الها فكمّرهم العلماء المحثقوة كأبي:متضور البغدادي”*' 
والإمام البُلقيني - وهو من أكابر أفسات المجعووين الا د 
والإمام أبي الحسن شي بن إبراهيمٌ المالكي وغيرهم ؛ وکدیٹ کے 
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ذلك المعتزلة قول الله تعالى اوا ڪل سىء )€ وقوله هل بن 

حلت عر أله ©)»* وغيرهما. ومعنى الخلق هنا الإبرازٌ من العدم إلى 

الوجود؛ ولفظةٌ شىءٍ في هذا الموضع شاملة لكل ما دخل في الوجود. 
قال لمو رمه الله قال السقة : 0 قكت إننان تجاكها ع ا 
فالشرث والكب والاتسار بخان الل تعالى» ا ال وأما 
الخلقٌ فليس لغير الله COG‏ كت هه O‏ 
©4 اسورة البشرة] + 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء 
والترمذي في سننه: كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن. 

(۲) أي تقلبات ارب ْ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (54/ 
5 والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: تفسير سورة ءال عمران (؟/588؟)» 
والبيهقي في الاعتقاد (ص/98). 

(6) أصول الدين (ص/ 770) . 

(5) حز الغلاصم في إفحام المخاصم (ص/ 077). 

٤٤ 
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الشرح الضربٌُ هو فِعل العبدٍ وقد يحصل منه انكسارٌ وقد لا 
يحصل» والكسرٌ هو فعل العبدٍ الذي فَعَلَّهُ في الزجاج بواسطة الرمي 
بالحجر» وأما الانكسارٌ فما يحصل من الأثر في الزجاج» فليس للعبدٍ 
من عمله إلا الكسبٌ وهو توجيه العبدٍ قصدّه وإرادته نحو العمل فيخلقه 
الله عند ذلك قال تعالى «لَهَا ا كسَبَتَ ©» أي من الخير وا 
ا أَكَسَبت ©6 أي من الشر. 

ومعنى قوله تعالى لها e‏ 
من عمل الخير أي تنتفع بذلك؛ طعي تا أَكْشَبَتَ 40 أي عليها 
وبال ما اكسبتة من عمل الشر آى يضرها ذلك فآثيت الله عالق الخلق 
لنفسه وتمدّح بذلك لأ فى يختص به وأثبت للعبدٍ الكسبّ وهذا هو 
العدهي ال . 

ومن أوضح الأدلة على مذهب آهل الحق أي على أنَّ العباد لا 
مخلقون شيكا من آقعالھم قوله تعالى قم افرشم وتكت انه کر ا 
نيلك ذ کک وک الله يق 7 اسورة الأنفال] فإن القحل 
ا د سي ا ا ا 

قاد عنهم مخ يت التكويق ذلك رم الرسول بالحصى الذي ملا 

ا من اسل کیا هه الله اله من سيت الكنيث 
زت عه من حت الي أن بكرن غاا لهه 

قال المؤلف رحمه الله: وکلامه كبا عنام لاه سبيحانه ا اي 
المخلوقاتٍ في الذَاتِ والصّفات والأثبال سسا وتعالى عمّا يقولٌ الظالمون 
يا 

الشرح أَنَّ کلام الله وقدرته ومشیئته وسمعه وبصره وعلمه وبقاءه 
وحياته» هذه الصفات صفاتٌ ثابتةٌ لذات الله الأزلي الأبدي فهي أزلية 
أبدية لأن الذات الأزليّ لا يقوم به صفةٌ حادثة فكلامه قديم أزلي لا 


)١(‏ فالكسب هو قيام الفعل الاختياري بالعبد بتخليق الله. 
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ا ندا يرما كان کات كلد بكوة هرقا و ولف ول و 
يَحْتَتَم» ولذلك لا يقال عن الله ناطق لأنه لا يتكلم بحرف وصوت بل 
شال تكلم لاه يتكلم يكلم لسن بحرت وصرت. فالقردان .والتوواة 
والإنجيل والرّبورُ وسّائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزليّة 
لست بحرت ول" صرت وإن قُصد بها اللفظ المنرّلُ الذي بعضه بلغة 
العرب وبعضه بالعبرانية وبعضه ا قور حافك مكلو ناه لله لكنها 
ليست من تصنيف مَلّك ولا بَشَرءِ فهي عباراث عن الكلام الذاتيّ الذي 
لا يوصف بأنّه عربيٌ ولا باه عبرانيٌ ولا بأنّه سُريانِنٌء وکل يُطلق عليه 
كلام اللهء أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يُقال لها كلام الله 
واللفظ المنرّل الذي هو عبارة عنه يقال له كلام الله؛ فتييّن أن القرءان 
له إطلاقان أي له معنيان: 

* الأول إطلاقه على الكلام الذاتيّ الذي ليس هو بحرفيٍ ولا صوتٍ 
ولا لغةٍ عربية ولا غيرها. 

* والثاني إطلاقه على اللفظ المنرّل الذي يقرؤه المؤمنون”"© 

وذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صونًا يقال له قرءان وتوراة 
وإنجيل وزبورء أما ألفاظ القرءان ا التوراة وألفاظ الإنجيل 
وألفاظ الزبور المنولة كيذه محا الل خلقيا» ولكها لست هن تالف 
الأنبياء ولا جبريل إنما هي مكتوبة في اللوح المحفوظ أمر الله جبريل 
أن يأخذها وينْزلها على أولئك الأنبياء الأربعة. جبريل عرف أمر الله له 
لأن الله أسمعه كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتًا ففهم منه أن يأخذ 
ذلك الذي كُيِبَ على اللوح المحفوظ ويُنْزِله على نبينا محمد بل ففعل 


)١(‏ أي الثابتة له. 

(5) والدليل على أن القرءان يطلق ويراد به اللفظ المنزل قوله تعالى يدوت أن يدلو كلم 
أله 40 [سورة الفح والكفار يريدون تبديل اللفظ المنزل وليس الصفة الذاتية. وكذلك 
قوله تعالى وين لد من المنْمكين أسْتَجَارََ اجه حى يسْمَعَ كلم أله © [سورة التوبة]. 
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ذلك جبريل» ثم SS‏ 
الرسول ای أسمعه إياه - ذ ارچ هن جر با لحرنت و اعت 
ثم الصحابة تلقّوا من الرسول» أما يوم القيامة فيسمع كل واحدٍ كلام الله 
الذي ليس حرفا ولا صونًا ويفهمون عن أي شىءٍ يسألهم وماذا يقول 
لهمء المؤمنون يفرحون عند ذلك أما الكقار فينزعجون عند سماع كلامه. 

وتقريبُ ذلك أن لفظ الجلالةٍ (الله) عبارةٌ عن ذاتٍ أزليّ قديم أبديّ» 
فإذا قلنا «نعبدٌ الله» فذلك الذاث هو المقصودٌ وإذا كُتِبَ هذا اللفظ فقيل 
اذا تفال 019 مض أذ ما الحروقة تول .على لات الات 
الأزليَ الأبدي لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده 
فصفة الكلدم آلآ يجوز أن تكون حرفا اق عدون لأ العدرت 
واا ان ا صفاتِهِ من العلم والقدرة 
والإرادة وغير ذلك آل اا كذلك كلامه الذاتي آل قديم ليس 
حرفا ولا وتا وذلك لأنه سيحاته ماين أي غير مشاه لجميع 
المخلوقات فى الذات أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات أي حقيقته لا 
تشه الحقائق» وفي الصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات» 
وفي الفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات لأنَّ فعل الله تعالى أزليٌ 
أيدئ والمفعوك حادت كما أن یو الله تعالى' ار دير عراوك 
فنحن العوالمَ كلنا مقدورون لله تعالى أوجدنا بقدرة أزليّة أبديّة. قال 
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى””" «فِعْلَه 
تعالى صِمَتُهُ في الأزلٍ والمفعول حادثٌ» هذا عند أبي حنيفة وأتباعه 
والبخاري أيضًا معهم في هذه المسئلة يقولون الله تعالى يفعل فعلا 


(1) أي بطريق. الح 
(۲) المقدور هو المخلوق. 
)۳( ا الفقه ا ابي د ع لكابهة كتاب التوحيد: باب ما جاء 
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ع 


بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشىء » أما 
الأشاعرة يقولون فعل الله ليس صفة ذاتية قائمة بذات الله إنما فعل الله 
عبارة عن أثر القدرة» القدرة قديمة ومتعلّقاتّها مخلوقة حادثة» أما فِغل 
الله عند الماتريدية والبخاري أزليتٌ. البخاري قبل الماتريدية لكن 
الماتريدية وافق قولهم قول البخاري وغيره من السلف› فعل الله عندهم 
قديم أزلي إنما مفعوله حادث. ذوات العالم مفعول الله أما فِعل الله 
إياها أي خلقة إياها قديم أزلي. وكل من المذهبين يجوز اعتقاده وكلا 
المذهبين يقولان الله يو جد ما شاء وجوده بلا تعب ولا مشقة ولا تأخر 
عن الوقت الذي شاء في الأزل أن يوجد المخلوق فيه وأنه يوجد 
المخلوفات بلا مباشرة ولا مماسة» إنما الهلاك والضلال المي فول 
المعتزلة وقول العشبهة: المعتزلة يقولون الله ليس له كلام قائم بذاته 
إنما كلامه ما يخلقه فى غيره وهذا كفر. والمشبهة القدماء والمحدثون 
وهم الوهابية يقولون الله متكلم بحرف وصوت وهؤلاء أيضًا كفروا لأنه 
لو كات يتكلم بالحرف والصوت لكان مانا ولو كان مغلنا لكان حادثًا 
ولم يكن خالقًا. فالحق ما قاله أهل السنة إن كلام الله معنّى قائمٌ بذاته 
لا يتبعض قديم ازل كذلك عندهم علمه وقدرته وسمعه وبصره 
ومشيئته وحياته كل أزلي فلا يتصف الله بصفة حادثة تقوم بذاته» هذه 
الصفات يقال لها صفاتٌ المعاني”'' وهي هذه السبعة» بعض أهل السنة 
زاد البقاء بقاء الله أيضًا عندهم صفة ذاتية قديمة أزلية من صفات 
المعاني. اليوم أكثر أهل السنة أشاعرة على مذهب أبي الحسن 
الأشعري وما عليه الماتريدية أيضًا حق لا يقال لمن يقول به بدعينٌ» 
والبدعيئنٌ هو مَنْ عقيدته خلاف عقيدة أهل السنة منهم المعتزلة ومنهم 
المشبهة ومنهم المرجئة ومنهم الجبرية» وهم أي البدعيون فی الاعتقاد 
اثنتان وسبعون فرقة. والمشبهة أيضًا فرق متعددة. هؤلاء الوهابية مشبهة 


)١(‏ سميت كذلك لأن كلا منها معنى متحقق يصح أن يراه العبد إذا أقدره الله تعالى على ذلك. 
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يشبهون الله بخلقه لأن الله عندهم جسد له أعضاء وله حيّر يستقر فيه 
وهو العرش» وعند بعض مستقرّه الفراغ الذي فوق العرش» وكان من 
المشبهة من يقول الله بصورة شاب أمرد أي لم تنبت له لحية» وكان 
منهم من يقول الله بصورة شيخ أشمط أي الذي اختلط سواد شعره 
ببياضه أولئك أشنع لكن كلهم كفار» كل جعلوه جسمًا والجسم لا 
يكون إلا حادثًا فهم كفار لأنهم جعلوا الله حادثًا. لو كان الله جسمًا لم 
يستطع أن يخلق الجسمء الشمس جسم لا تستحق أن تكون إلهًا 
ومعبود المشبهة هو جسم» فلو كان الله تعالى كما يقولون لما استطاع 
أن يخلق شيئّاء لو قيل للوهابيّ على لسان عابد الشمس أنت تعبد 
جسمًا تخيلته تقول إنه ساكن على العرش لم تره ولا نحن رأيناه وأما 
عله الشسين اتش اها وتسن تاها وتنم تر مایا و ی تر 
فكيف لا يجوز أن تكون هذه الشمس إلهًّا ويجوز عندك أن يكون ذلك 
الجسم الذي تخيلته إِلْهّاء الوهابي ليس له جوابء. غايةٌ ما عنده أن 
يقول قال الله تعالى اله حَلق كن شىء (©)»* [سورة الرعد] فيقول عابد 
الشمس آنا لا أؤمن بكتابك أعطني دليلا عقليًا فينقطع الوهابي ليس 
عنده جوابٌ يقطعه به. أما نحن نقول الشمس جسم له هيئة وشكل 
مخصوص وحدٌٌ مخصوص تحتاج إلى من أوجدها على هذا الحد وعلى 
هذا الشكل فلا تصلح أن تخلق شيئَاء أما الله فهو موجود ليس جسمًا 
ليس له شكلُ ولا حدٌ أي كمية لا هو حجم صغير ولا هو حجمٌ كبير 
وهو الذي يصح أن يكون خالقًا للعالم الذي هو حجم له صفات 
فينقطع عابد الشمس» والحمد لله على مذهب آهل السنة. 

فائدة سَمُْعْ الله وبصره ليس كسمعنا وبصرنا نحن نسمع الشىء بسمع 
يتحدث: لتا عند ظهور الضوت» وترى الآشباء برؤية تحدت لنا عتدما 
نرى الأشياء»ء أما الله يسمع الأصوات بسمع أزليٌ أبديّ ليس بسمع 


> 


حادث عند حدوث الأصوات» ويرى برؤية لنست حادثة عند وجود 


المبصّرات الحادثة. 0" صفاته كحياته» ا ليس لها انقطاع أي لا 
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يتخللها انقطاع كذلك كلامه وسمعه وبصره وقدرته ومشيئته وعلمه 
وبقاؤه هذه الصفات أيضًا كحياته لا انقطاع لها. 

ومع النيسائدة کے :أي را ف ای ومع تعالى دده ودر 
تبارك وتعالى متعالٍ أي متنرّه عمًّا يقول الظالمون أي الكافرون. ولمًا 
كان الكفرٌ هو أعلى الظلم وأكبره وأشدّه أطلق الله في القرءان الظالمين 
وأراد به الكافرين لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر 
كلا ظلم قال تعالى 8«أوَالْكَفرونَ هُمُّ ايب 4)3 [سورة البقرة]. 

الكفارهم ایر فاا آي أن كترهم اكير مرق كل کب وكا الظلم دُونه . 
وم غا کےا وھا مو كذا: 

قال المؤلف رحمه الله : يتخ من معنّى ما مَضّى إثباتٌ ثلاث عشرةً صفةً 
لله تعالى تكرَّرَ ذكرّها فى القرءان إمَّا لفظًا وإما معثى كثيرًا وهی الوجود 
والوّحدانيةٌ والقدمُ أي الأول ا فيد ا والإرادة والعلمٌ 
والسّمْعُ والبصَرٌ والحَيّاةٌ والكلامُ والمخالفةٌ لِلِحَوَادثِ. 

الشرح اشتهر التعبير بهذه العبارة مخالفة الله للحوادث أي أن الله لا 
يشبه شيئًا فالعبارتان معناهما واحد. وسبع من هذه الصفات المذكورة 
فى العم يقال لها قات ااي واوا يشال وی ا 
الوحيذاقة والقدم ومخالفته لبور اديت وقيامه بنفسه أي أنه لا يحتاج إلى 
غيره فتسمى صفات سلبية. أما البقاء فالإمام أبو الحسن الأشعري عَذَهُ 
من ضقات المغاتى وبغضن أتباعة غذه من الصفات الشلبية» والسلبية 
هناها الى کے عن ا لذ ا يده الوحداقة فقي عن الله اله 
والتكل + والقدم يعني عن الله الحدوك». رالا ي عن اله رر 
العدم عليه» والمخالفة للحوادث تنفي عن الله الشبيه والمثل» والقيا 
بالنفس ينفي عن الله الحاجّة إلى العَيّره لهذا سمّوا هؤلاء صفاتٍ 
أي تنفي عن الله ما لا يليق به أما الوجود فيسمونه صفةً نفسيّة لأن 
الذات لا يُتَعَفّل بدون هذه الصفة» والجملة ثلاث عشرة صفة من نفى 


N \e 


4 
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صفة عنها ذهو كائره وأما عن لي ينطو في اله أذ لله ثلاث عشرة صفة 
لجهله ولم ينف ولم يشْكّ في واحدةٍ منها لكن ما مرت على باله بالمرة 
واعقد معى الشهادتين فهو مسك . 

وهذه الضفاث الغلاك عشرة الواجبة لله تچب مغرفعها على كل 
مكلف ولا يجب عليه حفظ آلفاظها . فيتلخصٌ من معنى ما مضى إثبات 
فاك عق م ل فال ككرر ذكرها إنا لقالاع واا بال 
الوارد في النصوص في القرءان والحديث وهي : 

٭ الو چو آی أن الله الى هوجهرة قال الله تال لاق ا ا 
© [سورة إبراهيم]» وقال النبيٌ ية كان الله ولم يكن شىة 
غيره» 

* والوحدانيٌ أي أنه واحد لا شريك له قال الله تعالى ا كت فی 
eT‏ ل يي 4 [سورة الأنبياء]ء أي لو كان لهما ءالهةٌ غير 
الله لفسدتا» أو «فى» هنا بمعنى «على» أي لو كان عليهما أي مسيطرٌ 
على الأرض رالا عالهة إلا الله آي غير الله لفسدتا أي السملوات 
والأرض. 

* والقدمٌ أي أنه لا ابتداء لوجوده قال الله تعالى #هو الأول وَالآجْرَ 
©4 [سورة الحديد]. 

* والبقاءٌ أي أنه لا نهاية لوجوده لا يموت ولا يَهلِكُ ولا يتغير قال 
الله تعالى وبق َه ريك ©6 [سورة الرحملن] أي ذاته'*) 


)١(‏ لكنه ءاثم بترك التعلم. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى #وهو 
نو يَْدَنَا الْكَقَ ثُرّ بيده 40 [سورة الروم]. 

إفرة أي لما انتظمتا. 

(5) قال الرازي فى تفسير الآية )١١6/79(‏ «والمراد بوجهه ذاته» اه وقال البيضاوي فى 
تفسيره )١1١+/8(‏ ارق نه زنک4 ذاه آه. ْ 
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* والقيامٌ بالنفس أي أنه مُسْتَعْنَ عن كل ما سواه وكل ما سواه 
محتاجٌ إليهء فالعالّم لا يستغني عن الله طرفة عينٍ قال الله تعالى إن 
أله ع عن الْمَلَعِينَ € [سورة ءال عمران]. 

* والقدرةٌ أي أن الله قادرٌ على كل شىء أي كل ممكن عقلي يجوز 
عقا وجوده وعدمه» فالله لا يعجزه شىء قال الله تعالى وهو ڪي کک 
وو قي ©4 اسورة الماندة]. 

والقدرة صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها فى الممكنات إيجادًا 
وإعدامًا. ۰ 

2 والإرادة أي المشيئة وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما 
يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون ءاخر قال الله تعالى 


e يي‎ 


وما امود إل أن يسا آنه رب العلميت )»4 [سورة التكوير]. 

# واليلم أي أن الله يعلم كل شىء بعلمه الأزلي ولا يتجدد له علم 
لأن علمه علم واحدٌ شاملٌ لكلّ المعلومات قال الله تعالى وان أَلَهَ قَدَ 
حاط يكل سَيْءِ ما )»© [سورة الطلاق]. 

* والسمع والبصرٌ أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع 
غيره ويرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره قال الله تعالى وهو ألسَمِيعٌ 
َلْْصِير صد ©4 [سورة الشورى]. 

0 وال أي أن الله حي تصعياة أزلية أبلية ليست بروح 00 ودم 


کین 


1 وم ےی خر 


قال الله تعالى اله ل إكه إلا هو الى ألقيوم  )(‏ [سورة البقرة] 
* والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي أبديّ ليس حرفا 
ولا صونًا ولا لغدّ قال الله تعالى وم اله موس تيا )4 [سورة 
السناء]: 
د والمخالفة للحوادث أي جميع المخلوقات أي أ لأ يقي شيا 
من خلقه قال الله تعالى الس كلد كين 49> [سورة الشورى]. 
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لالم يض ا ا د في النصوص 
الشرعِيّةِ قَالَ العلماءً تجبٌ معرقتها وجوبًا عَينًا . 

لون انيت ر ذه العيقات وجرا فیا على كل :مكلف 
نس على ذلك العنيك لبق العلماء ن مهم مد بوبيك 
الستوسية صاحت العقيدة السكويييية"7* السغونى سه فاا وخمس 
وتسعين» ومحمد بن المَضاليٌ الشافعي © المغوفن سة آلف وما 
وست وثلاثين» وعبد المجيد ال المالكي”*' المتوفى سنة 
وثلاثمائة وثمان وأربعين» وقبلهم بكثير ذكر مثل ذلك أبو حنيفة في 
كتاب «الفقه الأكبر»» وعلى مثل ذلك نص الحافظ النووي فى كتاب 
لمق نو ا وغيرهم كثير . ٠‏ 

ثم إن المتأخرين من علماء أهل السنة اصطلحوا على تسمية سبع 
صفات صفات المعاني كما تقدم وهي القدرة والإرادة والعلم والسمع 
والبصر والكلام والحياة مع الخلاف في عدّ البقاء معهاء وتسمية سبع 
لازمة لهذه السبع بالصفات ال وهي كونه تعالى قادرًا ر 
مريدًا وكونه عالمًا وكونه حيًّا وكونه سميعًا وكونه بصيرًا وكونه متكلماء 
وقال بعضهم تجب معرفتها كلها عيئًّاء واقتصر بعضهم على الاكتفاء 
بمعرفة السبع الأولى عن معرفة الصفات السبعة المعنوية لأن معرفة 
صفات المعاني تستلزم معرفة ثبوت الصفات المعنوية لله فإنه يلزم من 


.)77 - انظر رسالته أم البراهين المعروفة بالصغرى (ص/۷۲‎ )١( 

(۲) كفاية العوام (ص/١٠).‏ 

(۳) قال الحافظ الزبيدي في شرح القاموس مادة (ش ر ن ب) :)3١11/1١(‏ «شرنوب بالضم 
قرية من قرى مصر بإقليم البحيرة وقد تسب إليها جماعة من المتأخرين». 

(6) شرح تائية السلوك (ص/ 6١‏ و150). 

() الفقه الأكبر مع شرحه (ص/۳۳ و١٤).‏ 

() المقاصد (ص/ .)١9‏ 

(۷) المعنوية سّميت كذلك لأنها لازمة لصفات المعاني. 


or 
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معرفة ثبوت العلم لله معرفةٌ كونه عالمًا أمّا الصفات السّلبية والصفة 
قال المؤلف رحمه الله: Ea‏ اذاث الوحت أن كر عفان 


“7 
34 


ا E E E‏ 
الشرح أنه لما كان ذاث الله أزليًا وجب أن تكون صفاته أزليةء 
ومعنى صفاته المعاني القائمة بذاته كالقدرة والإرادة» ولما كان ذات الله 
أذلا علميا أن تدرف آزلبة وكذلك ماكر غات لآنه لو كان بدت فى 
ات اله شال ععوراديق رجت أذ يكون ا4 جادنا لان معي ذلك أنه 
يتغير من حال إلى حال والمتغير لا يكون إِلهّاء فلما ثبت فى العقل 

قدمٌ الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيًا وجب أن تكون صفاته أزلية. ٠‏ 

ثم إن علماء أهل السّنة قالوا تجب معرفة الدليل العقلي على وجود 
الله فمن لم يعرفه فهو مؤمن عاص» ويكفي أن يقول الشخص في قلبه 
yS‏ ه لم يدث هذا 
العالم؛ وكذلك بقية E E‏ 
هذا العالم» والعالم وجوذة ماهد قوصيه أن یکرت بإيحاة الل 

ومن الأدلة العقلية أن يقول الشخص في نفسه أنا كنت بعد أن لم 
أكن وها کان بعد أن ذم يكن غلا يذ له من مكونه انا ل بد لى هن 
مكوّنء. وذلك المكون الذي كوّنني موجوذ لا يشبه شيئًا وهو المسمّى 
الله. ومن الدليل كذلك أن يقال العالّمُ متغير وكل متغيّر حادث فالعالّم 
حادت والحادكة: لا بد له.من. مات وذلك المحيك مرجرد ل به 
شيئًا متصف بتلك الصفات المذكورة» يُستطاع معرفة ذلك لو لم يأتنا 
ضية الأقياء هلك قال ا غ" ل يعنن اع بالجها..بخالقه 
فعنده من لم تبلغه دعوة الإسلام مكلف بمعرفة خالقه فإذا مات وهو 


)١(‏ الفقه الأكبر مع شرحه (ص/۲۳۷). 


6 
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جاهل بخالقه دخل نار جهنم خالدًا فيهاء وأما الجمهور من علماء 
المسلمين فقالوا لا يكون المرء مكلفا إلا ببلوغ دعوة رسول واستدل 
هوؤلك: يقوله تحالى وهنا كا تين E‏ € ير 40 رر 
الإسراء]. ومما قاله بعض الشعراء فى الاستدلال على وجود الله ما 
قاله أبو العتاهية وهو من المتقدمين: [المتقارب] 

الا تهنا باي .وا ننفتي ءاد دا 


وف كسبل ف لايا EET‏ 
وقول أبي نواس : [الوافر] 
تأمَّلْ في رياض الأرض وانظرْ إلى ءاثارِ مَاصّنع المَلِيْكُ 
فر اح وجا لا 
على وال د قامات يازا CE TE EE‏ 
هذا وقال بعضهم كالحافظ السيوطي إن المؤمن لا يخلو عن 
الاستدلال الطبيعي» وقال بعض إنه لا يُتَصَوّر أن يخلو منه إلا من نشأ 
في نحو شاهق جبل» ثم هذا إذا سمع جماعة يقولون إن للخلق ربا 
خلقهم فصدّق بما سمع إجلالا لهم عن الخطإ من غير استدلال منه 
بالمرة فهذا هو المقلّدٌ الصِرّفُء هذا إذا اعتقد ما سمعه وجزم به 
ومدق بها شمعه رالا جه تلفي تيكب ما هن رسوك الل 
فالقول الصحيح فيه أنه مسلم خلافًا للمعتزلة القائلين بأنه لا بد لصحة 
الإسلام مِن معرفة الدليل العقلي . 


)١(‏ هو من شعراء العصر العباسي. 


oo 
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قال المؤلف رحمه الله: ومعنى نى أشهدٌ أنّ محمدًا رسولٌ الله أعلمٌ وأعتقدٌ 
وأعترفٌ أن مُحَمدَ بن عبد الله بن عبدٍ المطلبٍ , بن حاشو ين ع تتاب 
القرشىئّ ي ل عب الله ورسولة إلى جميع اللي وى اسح انر 
سی وت ها وهاجر إلى المدينة ودَفِنَ فيهاء ويتضمَنٌ 3 فلك أله ادقن في 
جميع ما أخبر بو وبلَقَُ عن الله فون ذلك عذابٌ القبر ونعيمة وَسْوَالُ الملگين 
مُنگر ونكير والبعتُ والحشرٌ والقيامةٌ والحسابٌ والثوابُ والعذابُ والميزان 
الا اترا والحوضٌ والشفاعة والجنّةٌ والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة 
بلا كيف ولا مكانٍ ولا جهةٍ أي لا كما يُرى المخلوق» والخلود فيهما 
والإيمان بملائكة الله ورسلِه وَكُتِهِ وبالقدر خير وشْرَهٍ وأنه يل خاتم النبِيينَ 
وسيدٌ ولدٍ ءادم أجمعينّ. 
الشرح أن معنى أشهد 3 اا رسوله الله أعلم وأعتقد وأصد 
امع ا ل ار 
كافة الخلقء والمٌراد بالخلق هنا الإنس والجنّ» قال تعالى اليك 
كليس نْبا € [سورة الفرقان] إِذْ هذا الإنذار للإنس والجنّ فقط 
لا دخول للملائكة فيه''' لأنهم مجبولون على طاعة الله" فلا يحتاجون 
إلى إنذارٍء وأمّا من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلًا إلى الإنس 
والجى اة فالأيمان رسالا سا اد عر آصل عض الكنيادة الدانية 
لكنها تتضمّن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة منها : 
# كونه من قريش وهم أشرف قبائل العرب لهم الصدارة بين العرب. 
* ووجوبٌ معرفة أنه بيه وُلِد بمكّة وبُعث أي نزل عليه الوحي 


.)١195/١( كما ذكر البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 

() أي لا ارون إلا الطاعة بمشيئة الله . 

(۳) وليس معنى ذلك أن غيره بيه من الأنبياء لم يكونوا مأمورين بتبليغ غير أقوامهم بل كل 
الأنبياء كانوا يبلغون أقوامهم ومن استطاعوا من غيرهم» إنما المعنى أن جبريل لما كان 
يأتي إلى نبي منهم كان يقول له أنت أرسلت إلى قويك ولما أتى محمدًا بي قال له أنت 
أرسلت للعالمين ليكون في ذلك مزيةٌ للرسول بي على غيره. 

إن 
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بالٽبوة وهو بها ثم هاجر إلى المدينة» وأنّه مات في المدينة فَدَفِنَ فيها. 

* وأنّه صادقٌ في كل ما أخبر به عن الله تعالى ولا يخطئ في ذلك 
سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدءِ الخلق أو من 
التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد» أو مما أخبر به مما 
يحدث في المستقبل في الدنيا وفي - وفي الآخرة وذلك لقوله 
تعالى رما بطق ن الوك © إن هو إلا و ينك ل [سورة النجم] 
فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك كفرء لو ال 
وحي فجون عليه الا فيد 

ويدخل فيما يجب تصديقه به جَرْمًا : 

* عذابٌ القبر: ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم 
مرتين مرةً اول النهار ومرة ءاخر النهار يتعذّب بنظره ورؤيته لمقعده 
الذي يقعْدّه في الآخرة» وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه» 
فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة 
الأخرى» وبعض الناس يُسلط عليهم الثعابين» وبعض الئاس يأتيهم 
ريح جهنم إلى القبرء وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر 
ووحشته؛ وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه'"'؛ ويشمل ذلك 
ل لفن ا المسلميق ا و و لمعي ا 
هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فهذه 
اا ول حفن دا العا اا ها والفهداة و ال 
فلا تحصّل لهم . ولم اھ ی ر تجا ينها احد ا س ا 
حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي” ٠»‏ فسعد بن معاذ كان من أكابر 


ف 3 


الآولياء واه يقول ألا إت وَل آله كا حو عليه ولا هُمْ 
)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)٤۸/٥(‏ 

(۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (49/0). 

.)۲۳٤ - ۲۳۲ /۳( الموضوعات‎ )۳( 
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َرَت €6 [سورة يونس]. فحديث ضغطة القبر على سعد بن معاذ 
غير ثابت وإن صححه بعض الحفاظ لأنه خلاف مضمون الآية 
المذكورة وضلافه رواية البخاري" فإنه ليس فيها الضغطة على كل 
ميت إنما المذكور فيها الكافر المعلن لكفره والمنافق الذي يخفي كفره. 
ومثله حديث ضغطة الصبيان فإنه لا يصح فالأحاديث المعممة لكل ميّتِ 
سوى الأنبياء لا تصح وهي تخالف الحديث الصحيح «الدنيا سجن 
الاين وسنفه فاد قارق. الدنيا قارق: الستحو واه وواء ابن خا 
لأن هذا لا يتّفق مع ضغطة القبر على المؤمن التقي» وما ذُكر عن 
بعض التابعين أن تلك الضغطة كضمة الأم لطفلها لا معنى له لأن 
ضغطة الأم لطفلها ليس فيها إيذاء. 

* والإيمان بنعيم القبر فَإِنّه بي أخبر بذلك أيضّاء ومنه توسيمٌ القبر 
سيعيق ذراقا كي سعين ذراعا علي المؤيق ال ومن شا الله له فن 
غير الأتقياء كبعض شهداء المعركة ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياءء 
وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصرء ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر 
ليلة البدر وغير ذلك كشمٌ رائحة الجنة. 

# والإيمان بسؤال الملكين منكرٍ ونكير وهو يحصل للمؤمن والكافر 
من علد ال م آي اللين سل إليهم محمد بل ويقال لهم أمّة الدعوةء 
والذين ءامنوا منهم يُقال لهم أمّة الإجابة"". 


)١(‏ أي إن البخاري رحمه الله ذكر عذاب القبر في حق الكافر والمنافق دون التعرض لضغطة 
القبر وقد سبق تخريج حديث ابن حبان المثبت لضغطة القبر في حق الكافر والمنافق فقط. 

(۲) أخرجه ابن حبان فى صحيحه: كتاب الرقائق: باب الفقر والزهد والقناعة» (انظر 
الإحسان بترتيب معي ابن حبان» ۳۸/۲). ورواه أحمد في مسنده (۲/ ۱۹۷) والحاكم 
فى المستدرك )”0١7/5(‏ واللفظ لأحمد. 

قل ابن حجر في الم 0۴0 ار آي آي اة ال جاب رعو المسلموة وقد تطلق 
أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة» اه ذكره في شرح حديث (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من أثر الوضوء» اه. 


مه 
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ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزعٌ ولا انزعاج من سؤالهما لأنَّ الله 
يقبت قلبَة فلا يرتاع من مفنظرهما المخيف لآنهما كما جاء في 
الحديث''' أسودان أزرقان بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهماء 
يسألانه «من ربك ومن نبيك وما دينك» فيقول المؤمن «الله ربي ومحمد 
نبيي والإسلام ديني». 

وسفن هو هذا السوال الانيا والطقل وقهيد الجعركة"" > والمراد 
بالطفل من مات دون البلوغ. وروي أنه پس اا من مات ليلة 
ال أو يترا 

# والإيمان بالبعث وهو خروجٌ الموتى من القبور بعد إعادة الجسدٍ 
الذي أكله الترابٌ إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد 
غيى ا اء واد الب که ولاك عقن ا را ل باكل الدرات 
أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك ومنهم عبد الله بن عمرو“ والدٌ 
جابر وكثير غيره من السلف وممن بعد السلف كالحافظ أبي عمرو بن 
الصلاح فقد حدّثني الشيخ سهيل الزبيبِن عن عبد العال الدمشقيّين أنه 
شاهد جثّة الحافظ ابن الصلاح صحيحة لم يتغيّر منها شىء وقد مضى 
على وفاته أكثر من ثمانمائة سنة. 

* والإيمان بالحشر وهو أن يُجْمَعُوا ويُساقوا بعد ذلك إلى المحشَّرء 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز: فصل في أحوال الميت في قبره: باب ذكر 
الآخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم» (انظر الإحسان بترثيب 
صحيح ابن حبان» 58/0). 

(۲) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص/ .)١٠١ - 7١8‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق فى مصنفه (559/7). 

© المرطا: كدات:الجيادة باب الدقن فى قير واهة فن ضرون (س 0۳۷۷ الطيتنات 
البق لابن ببع3 0404/00 وصح الحافظ ابن حجر قن فت البارق إنشاد ابن سعد 
(۳/). 

(5) كان موظفًا في وزارة الأوقاف. 

۹ 
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وقد ورك أنه ا عند دك الأرض إلى ظلمة عند 
الصراط" ثم يعادون إلى الأرض المبدّلة" فيكون الحساب عليها. 

# والإيمان بالقيامة وأوّلها من خروج الاس من قبورهم إلى استقرار 
أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النارء وقد تُطلّق الآخرة على ذلك 
وعلى ما بعدّه إلى ما لا نهاية لَه 

ويوم القيامة هو يوم يَفنى فيه من على وجه الآرض› i‏ هذه 
الآرفن- دكا بعد تشور'الموقى مهاه وهذه الجبال تیر غياوًا اعا كما 
قال الله تعالى «إوَكَ ابال صا جَايِئَه وهى تمر مر لساب © [سورة 
الفحل] ]ل ما كان عن جل اخ فاته بقل إلى الج * : والسفوات 
تتشقق والبحار تشتعل نارّاء ثم بعد أن تُبَدَلَ الأرض غيرّها فتكون قاعًا 
مستوية كالأَدِيّم المَمْدُود لا يوجد فيها جبال ولا ومَادٌ يعيدٌ الله البشرَّ 

# والإيمانُ بالحسّاب وهو عرض أعمال العبادٍ عليهم يُعرض عليهم 
ا موا فى الدقنا : 

* والثوابٌ والعذابٌء أمّا الثوابُ فهو الجزاءٌ الذي يمجزيه الله المؤمنّ 
في الآخرة على العمل الصالح مما يسرَّهُء وأمًّا العذاب الأخرويّ فهو 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح )۳۸١ /١١(‏ «فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى 
جهة الشام» اه ذكره في باب في الحشر. 

)۲( روى مسلم في صحيحه: عن ثوبان أن يهوديًا سأل النبي ئي أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات فقال رسول الله ئي «هم في الظلمة دون الجسر) اه ذكره 
في كتاب الحيض: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. 

() قال 5 ابُحْشَرٌ الناسُ يوم القيامةٍ على أرض بيضاء عفراء كقّرصَّةٍ النقي ليس فيها عَلَمُ 
لأحدِ؛ اه رواه مسلم: كتاب صفة القيامة: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم 
القيامة . 

(6) رواه ابن ماجه فى سننه: كتاب المناسك: باب فضل المدينة. وعزاه الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباري إلى ا بإسناد ثابت (۷/ ۳۷۸). ۰ 
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ما يسوء العبدٌ ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات 
كوطء بعض البهائم بأقدامها من كان لا يزكيها في الدنيا لأن هذا يكون 
في القيامة"'' . 

# والإيمان بالميؤان أي ما يوز عليه أعمال العباد» والذي يرن 
الأعمال جبريل وميكائيل» والذي يورّن هو صحائف الأعمال وقيل 
الموزون الحسنات والسيئات» فالكافر ليس له حسناتٌ يوم القيامة إِنّما 
توضّع سيئاته في كمّة من الكفتين» وما المؤمن فتوضّع حسناته في كمّة 
وسيئاته في الكفة الأخرى 

* والإيمان بالنار أي جهنم أي بأنّها مخلوقةٌ الآن ولا تزال باقيةً إلى ما 
لذ نهاية لدع هذا متفه أعل الخ ولس الام كنا شل ابن ت اعا 
تفنى لا يبقى فيها أحدّ”"'. وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السّنَة 
ال انف تى المسلمون على بقاء الجنّة والنار وخالف في ذلك جهم 
ابن صفوان فكمّره المسلمون اه هذا ما ذكره في كتابه منهاج السنة 
النبوية» ثم قال بعد ذلك النار تفنى ولا يبقى فيها أحد فكما كمّر هو 
جهمًا لقوله بأن الجنة والنار تفنيان يُكَفْرٌ هو لقوله بفناء النار لأنه 
ET‏ كفن وعد طم 
سی €3 خرن فآ 96 دون وتا وا عبرا © > [س ورة 
الأحزاب]ء كذب هذه الآية خرن فبا أبدا (©6). وللإمام السّبكيّ 
رد غلى ايخ اة ماد (اللاقفان ادا والثان): 


وجهتم دان العدايه المقيى للكائرين ل بخرجرة ما أبذاه.بوآنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتابه: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة. وفيه: «تأتي الإبل على 
صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها» الحديث. 

(۲) قاله فى كتابه الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص//” وا١۷‏ - 77). وذكر ذلك ابن 
القيّ عنه في كتابه حادي الأرواح (ص/51/94 و087). 

(۳) منهاج السنة النبوية .)١51//١(‏ 
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بعض العصاة فَيُعذبونَ فيها برهة ثم يخرجون منها. وما يذكره بعض 
المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج 
منها فهو باطل. في الشام كان رجل يقال له الشيخ يحيى الصَّباغ أهل 
الشام كانوا يعتقدونه كان يذعي التصوف قال ذات يوم في مجلس وكا 
سنّة أنفس تقريبًا هل فينا غريب أحكي لكم شيئًا أهل النار يتلذذون بها 
بحيث لا يرضّون أن يخرجوا منهاء هذا الرجل والعياذ بالله كان إذا لقيه 
امون في الطريق فال اليه يفم إصبعه في صدرء أو يطنهبويلول له 
تخ أنت فيك الله ومع ذلك أهل د مشق كانوا يعتقدونه. 

* والإيمان بالصراط وهو جسرٌ يُمَذَّ على ظهر جهنم فَيَرِدْهُ النامنُ» 
أحد طرقيّهِ في الأرض المبدّلة والطرف الآخر فيما يلي الجنّة بعد النار 
يمر الناس:فيما سامت الشراط» فالمؤمتوق فى ذلك على قسمين . 

قسمٌ لا يدوسونَ الصّراط إِنّما يمرّون في هوائه طائرين» وهؤلاء يَصدّق 
عليهم آتهم وردوها لأنه ليس من شرط الورود المذكور ف فى القرءان بقوله 
تعالى وان نک للا 0 ©4 [سورة مريم] ا 

وقسم يدُوسُونّه ثم هؤلاء قسم منهم يُؤْقَعون فيها وقسم م ينجيهم الله 
فيخلصون منها. 


)١(‏ أي يحاذي. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم )٥۸/١١(‏ «والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على 
الصراط ومن حير موب على حيدم يتم انبها أعلها وينجو الآخرون» اه ونقل الطبري 
في تفسيره ۰ )/ ٠١‏ عن قتادة وغيره أن المراد بالورود في الآية المرور فعن قتادة قال 
ران ن¿ قنك إل راردا 40 يعني جهنم مر الناس عليها وعن عبد الله قال إن یک إل 
ارما © ©4 قال «الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية 
كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم» اه قال القرطبي في تفسيره /1١١(‏ 
١‏ الوقالت قرقة الوروة الممر على الصراط وروي عن اين عباس وابن مسعوة وكعب 
الأحبار والسدي ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبى يي وقاله الحسن أيضًا قال ليس 
الورود الدخول إنما تقول ورذت البصرة ولم أدخلها قال فالورود أن يمروا على المبراط» اه 
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وهو فى ر اء لا تبت عليه الأقداع إن املس وهو 
موف من شدة ضصعوفة4 قال بعقن الصحابة عن الصراط " بلغا أنه 
أحدٌ من السيف وأدق من الشعرة. والمراد بذلك وصف خطره وهو في 
الف لی قينا #الشعرة إثنا هو عرض * لک یروف حاف 
الانزلاق منه لأنه أملس . 

#والإيمان بالحوض وهو مكان أَعَدّ الله فيه شرايا لأهل الجئة 
يشربونَ منه بعد عبور الصراط قبل دخول الجنّة فلا يصيبهم بعد ذلك 
لما راتما يشريوت من شراب الجنة تلد 

# والإيمانُ بالشفاعة وهي تكون للمسلمين فقطء فالأنبياءٌ يشفعون 
وكذتك العلا الغاملون وشهداء المعركة والملائكة. والشفاعةٌ هي 
طلب الخير من الغير للغير أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط 
العقاب: لعفن العضاة من التسلفين» وقد فشر آهل الشعة الشفاعة 
الأخروية بإسقاط العقاب وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون 
بعلت و .يعض الك الخقاعة ارقم الو 

وسيدنا محمد ية يختص بالشفاعة العُظمى وهي للفصل بين الخلق 
أي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في ابرق ر وى 
سمّيتٍ الشفاعة العٌظمى لأنها لا تختص بأمته فقط بل ينتفع بهذه 
الشفاعة غير أمته من المؤمنينَ لأن العذابَ أنواعَ ليس العذابٌ بدخولٍ 
النار فقط بل تسليط الشمس عليهم وهم في الموقف عذابٌ» والفضيحة 
هناك في ذلك المشهدٍ عذابٌ فبعض المسلمين يفضحون ينادي عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كتاب الإيمان: 
باب معرفة طريق الرؤية. 

() بين ذلك الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان .)557/١1(‏ 

(؟) تخليصهم من الاستمرار في حر الشمس هو للمؤمنين وأما الكافر فينتقل من عذاب إلى 
عذاب أشد. 
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المَلكُ هذا فلانُ ابن فلانٍ عمل كذا لأن الخلق يكون عليهم وقوف 
حتى يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار حتى يقول الكافرٌ من 
شدة البؤس الذي يقاسيه من حر الشمس يا رب أرِخْني ولو إلى 
النار""“. عندئذ يقول الناسُ بعضهم لبعض تعالوا لنذهب إلى أبينا ءاد 
ليشفع لنا إلى ربنا فيأتون إلى ءادم يقولون يا ءادم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده - أي أنه له عنايةٌ بك - وأسجد لك ملائكته فاشفْعٌ لنا 
إلى ربناء فيقول لهم لست فلانًا اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا فيطلبون 
منه ثم يقول لهم ائتوا إبراهيم» فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم 
لبت ف٤‏ ماد آنا لبيك حباحئ وله القفاعةت» فاون موس فقول 
لهم لست فلاا فيقول لهم اترا عسى فقول لهم عسئى: لست قلانا 
ولكن اذهبوا إلى محمد فيآتون النبي بي فيسجد النبي لربه فيقال له: 
ارفع رأسك واشفع تع وسل نعط ر عردم سمي الشقاغة العظ 
لآنها عامة» ثم هناك شفاعات أخرى للنبي بيا . 

ولا تكون شفاعةٌ النبي محمد إلا لمن ءامن به َك ولذلك قال رسول الله 
کي لابنته فاطمة أول ما فول غل الا ايا قاطا ينك مجم سل 
من مالي ما شئتِ لا أغیى عتك من الله شاا معناه لا امنتطيم أن 
أنقذك من النار إذا لم تكوني مؤمنة» في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي 
أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠٠١ - 494/9١(‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)”757/1١(‏ «رواه الطبرانى فى الكبير بإسنادين ورواه فى الأوسط ورجال الكبير 
رجال الصحيح وفي رجال الا فحن دو ابخان وخر كله ولک مدلّس)» وأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه (انظر الإحسان .)5١15/9‏ 

0 احرجه البحاري فى متعيحدة كنات اعات الأتبياءة بات قول الله الى وة ا 
ّا إل قود 6 4 [سورة هود]. 

(9) المراد فيما ب بين أوائل الآيات التي أنزلت لا أول آية على الإطلاق كما هو ظاهر. 

(4) ألخرجة البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. 
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وليحذر مما ورد في بعض نسخ الإحسان في ترتيب ابن بن 
السقيمة آنّ كاذ من هؤلاء الأتبياء الخمسة يقول عندما يطلب منه 
الشفاعة: «إني أخاف أن يطر حني الله في الثار» لأن نسبة هذا لنبي من 
اتات لأث المن لذ بو م أله ر ت ف الغاوة فیا دک شن 
كناب الأحسان لاب ٠ ٠ a o‏ 

# والإيمان بالجئّة وهي دارٌ السلام أي دارٌ النعيم المقيم الدائمء 
والنعيم فيها قسمان نعيمٌ لا يناله إلا الأتقياءُ» ونعيمٌ يناله كل أهل 
الجنةء ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلّهم شبابٌ لا يهرمون أبدًا 
وكلهم أصحاءٌ لا يسقمون ولا يمرضون أبدًا وكلّهم في سرور لا 
يصيبهم هم وحزنٌ ونك وكربٌء وكلهم يبقّون أحياء في نعيم دائم لا 
يموتون ابدا. 

والإيمان بالرؤيةٍ لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حقٌء وهي 
خاصّةٌ بالمؤمنينَ”" يرونه وهم في الجنّة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة 
كما نص على ذلك الإمامٌ أبو حنيفة رضي الله عنه”*'» أي أنه تعالى لا 
يكون في جهةٍ ولا مكان إِنَّما هم في مكانهم في الجنّة يرونه رؤية لا 
بكرن غابيم فا اغا لا يشكون هل الذي .راوه هو الله آم غيره كما 
لاقو القمر 'ليلة البدر ليس دوته ماي أن الق وداه حي 
القمرء ففي ذلك قال الرّسول بي : «إتكم ستّرونَ ربكم يوم القيامةٍ كما 
ترون القّمرَّ ليلة البَدْر لا تَضَامُون في رؤيته» رواه ا أي. لا 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٠١١/۸(‏ كتاب التاريخ باب الحوض والشفاعة ذكر 
العلة التي من أجلها لا يشفع الأنبياء للناس يوم القيامة في الوقت الذي ذكرناه. 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(9) أهل الفترة ومن في معناهم لا يرون الله في الجنة إنما يراه المؤمنون فقط. 

(6) قاله في الوصية (ص/79١)»‏ والفقه الأكبر (ص/۳۸١).‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما. 
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تتزاحمون في رؤيته وفي رواية «لا تَضَامُونَ)"'' أي لا يلحقكم ضَرَرٌ”" . 
شبه e aS‏ 
الله تعالى بالقمر كما يزعم بعض الججهّال فإنهم إذا ذَكِرَ لهم هذا 
الحديث يتوهّمون أن الله يشبة القمر وقد صرَّحَ بعض العوامٌ بذلك» 
رجل كبير في طرابلس ذكرث أمامه تنزيه الله عن الحد والكيف في 
فوس رف اك لبشه الكتمسن اله الا يفيف الثم تقال اليس قال 
الرسول ك بش القمر ل البدي»: فلت له أت ر فم الرسول ما قال 
ذلك» قلت له هذا كفر تشهد فتشهد. الذي لم يتعلم التوحيد إذا سمع 
هذا الخديت قد يعتقد أن الله يشية القمر ليلة البدز. 

د والإيمان بالخلود فيهماء فيجب الإيمان بان أهن الجنّة يَخَلّدُونَ في 
الجنّة وأهل النار يَخْلّدُون فيها وأنه لا موت بعد ذلك. 

* والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم وأنهم عبادٌ مكرمونء وهم 
أجسام نورانية لطيفة*؟ ألطف من الهواء ليسوا ذكورًا ولا إناثا لا 
يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون» لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونث. 

# والإيمان برسله أي آنبيائو من كان رسولا ومن لم يكن رسولاء 
فال غير الرسول هو إنسان ا إليه لا بشرع جديد بل أوحيّ إليه 
باتباع شرع الرّسول الذي قبله وأن يبلغ ذلك» دال فا كن او إليه 
شرع م بتبليغه . ومن الغلط الشنيع ما ذكره بعض العلماء أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى وي وب َع © إل 
ّا ره 63 [سورة القيامة]. 

(0) انظر شرح مسلم للنووي (۱۷/۳ - ۱۸). 

(۳) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/۳) «معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشكِ 
والمشقة والاختلاف) اه. 

(5) لهم أرواح. 

(5) انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (017/4)» إشارات المرام من عبارات الإمام- 
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النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» هذا كلام شنيع كيف يتبا 
ثم لا يؤمر بالتبليغ وكيف يصح أن ينبأ النبينُ لنفسه فقطء فما أشنع هذه 
الغلطة. وهذه الغلطة موجودة فی تفسير الجلالين وفى كتب عديدة . 

وأوَّلَ من أرسل إلى الكفَارٍ سيدنا نو عليه السلام» وقد صح أنه 
آل الرس إلى آمل الارض ؟ أي بعد حدوك الك بين الب 
ولبس معنا أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول بل كان ءادمٌ ثييًا رسولا كما 
َشهد لنبوته جات الترمذي «ءادمٌ فمّن سواه من الأنبياء تحت لوائي 
يوم القيامة» حسّنه الترمذيُ””'. وأجمع المسلمون على ذلك وعُرف هذا 
الأمرٌ بينهم بالضرورة فمن نفى نبوته فهو كافرٌ بالإجماع كما في مراتب 
الإجماع”*“. ومراتب الإجماع كتاب ألفه ابن حزم يقول فيه من شك 
في هذه الأشياء المذكورة المجمع عليها يكفر. فالذي يشك في نبوة 
ءادم أو في كفر الشاك فيه كافر والذي يشك في رسالته أيضًا كافر. 
وقد بلغني عن بعض الوهابية أنهم يقولون إن ءادم ليس نيا . 

2 والأيمان بالكتب» وهى كثيرة لکن أشهرها هؤلاء الأربع اورا 
والاتجيل والدبورٌ والفزفان آى القرعاة» قال وهب بن من قرات 


= للبياضي (ص/١١۳)ء‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ))١5- ١8 /١(‏ 
أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص/ 255.» القلائد شرح العقائد للقونوي (ص/ 
۳). جؤنة العطار للحافظ أحمد الغماري (ص/ .)4١ - 5٠‏ 

)١(‏ كما روى البخاري في صحيحه حديث الشفاعة أن الناس يقولون لنوح في الموقف «أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» اه رواه في كتاب التفسير: باب 8إذْرِيّةَ من حَمَلْنَا مم وي . 
(؟) قال ابن حجر في الفتح )٤۳٤/١١(‏ «رسالة ءادم كانت إلى بنيه وهم موحدون ليعلمهم 

شريعته ونوح كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيدا اه قاله في كتاب الرقاق: 
باب صفة الجنة. 
(۳) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب المناقب: باب فى فضل النبى بيه وقال هذا حديث حسن. 
(4) مراتب الإجماع باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع (ص/ 177). 
(5) هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني الصنعاني» أصله من خراسان من أهل هراة أخرج- 
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بضعة وسبعين كتايًا مما أنزل الله" . 


ورايمان ادر خير و ل القدى أطلقف فى هده العيارة 
ويرادٌ بها معنيان أحدهما تقديرٌ الله والآخرٌ المقدور من خير وشرء ذَكِرَ 
ارا ا بسي د ا ت أعيد الد اليه بم الور رانك 
لآن تقدير الله جسن ليس شرا والمقدورٌ يشمل الحسن والقبيخ والخير 
والشرّ. وهذا نوعٌ من أنواع البلاغة معروفٌ عند العرب» يذكرون اللفظ 
معن ورن المي عليه بيد ءار وذلك كقول الفا اة 
إذا نَزِلَالسَمَاءٌ بأرض قوم رَعَيْنَاهٌ وإن كانوا غِضًابا 

رق اا رل السماةة أي المطره .وقوله #رعيعاة» آي المرعى الى 
هو بسبب المطر يَحصّل. فالواجب الذي هو أحدٌ أركان الإيمانِ الستة 
هو الا بقدّر الله أي تقديروء وأما المقدور فيجب الان بأن كل 
المقدورات بتقدير الله تحضّل ما كان خيرًا وما كان شرَّاء فما كان من 
المقدور خيرًا يجب الرضا به وما كان منه شرًا يجب كراهيتة كالكفر 
والمعاصي وقد ورد في حديثِ جبريلَ الصحيح المشهور لفظ «والقدر 
خيرو وشره» رواه م وفي لفظ «والقدر كلّه»”” ومعنى ذلك أن 
كل ما دخل في الوجود من خير وشر هو بتقدير الله الأزلي» فالحَيرٌُ من 


= كسرى والده من هراة إلى اليمن فأسلم في عهد النبي بي فحسن إسلامه فسكن ولده 
باليمن. ولد وهب في زمن عثمان رضي الله عنه سنة أربع وثلاثين» قال العجلي وغيره: 
تابعى ثقة. 

E 50‏ مان رارع كنا رواء ارا ماقم Nê E‏ كلل 
انظر الإحسان بترتيب صحيح اين حبان: كتاب البر والإحسان: باب ما جاء في الطاعة 
وثوابها: ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى 
بشىء منها (۱/ ۲۸۸). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى. 

(۳) انظر المصدر السابق. 
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أعمالٍ العبادٍ بتقدير الله ومحبّته ورضاهء والشرٌ من أعمال العباد بتقدير 
الله ل س ووا قال ھال 2 01ت الله حون بجنت ا 
ِء 69» [سورة الأنفال] قال ابن عبّاس: «يَحُول بينَ الكافر 
e‏ وبين المؤمن والكفر»» روى ذلك البيهقي في كتاب القَدَر“ 
والحاكة في السدرة*:. o.‏ 

وليعلَمْ أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران لأن التغيّر مستحيل على الله. 
وأما حديث”” «لا يرد القدرٌ شىء إلا الدعاء» فهذا راجع إلى القدر 
المعلق ليس إلى القدر المبرّم. 

ويناسب هنا إيراد عبارة البيهقي في كتابه القضاءٌ والقدرُ”*' من حديث 
علن بو ابي طالب كان قال وسوك اله + يك من سرّه أن يمد الله في 

عمره ويوسّع له رزقه ويدفع عنه ميْتة السوء فليتق الله وليصل ا 8 

قال الشيخ (يعني البيهقي): «وتفسير ذلك وما قبله في قول ابن عبّاس 
أخبيرنا أبؤ عبد الله الحافظ وآبو بكر القافى فالا سنذتنا. آبو العباس 
مداو OSG O o‏ 
شُجاعٌ بنُ الوليد حدّثنا أبو سلَّمة عَمرو بن الجُون الدالانيُ عن عطاءٍ بن 
أبي رباح عن ابن عبّاسٍ قال: إن الحَذَّر لا يُغْنِي مِنَ القَدرِء وإن الدعاء 
يَدفَعْ القدّرّ وهو إذا دَفعَ القدّرَ فهو مِنَ القَّدرِ) اه. 

وروى البيهقي'' من طريق عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب 


.)187 انظر المنتقى من كتاب القضاء والقدر (ص/‎ )١( 

(0) المستدرك على الصحيحين (۳۲۸/۲) وصححه وأقره الذهبي. 

() أخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة: باب في القدر. قال الحافظ البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)05/١(‏ «وسألت شيخنا أبا الفضل العراقى رحمه الله عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن) اه. ۰ 

(5) انظر المنتقى من كتاب القضاء والقدر (ص/187). 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أتحمن بن حنبل في زوائد «مسند أحمد) .)١57/١(‏ 

(5) انظر المنتقى من كتاب القضاء والقدر (ص/158١).‏ 
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خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَرْغ"'' لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدةً بن 
الجراح وأصحابه فأخيروه أن الوباءَ وقع بالشام» وساق الحديث في 
استشارته إياهم واختلافهم عليه إلى أن قال: «فنادى عمر بالناس إني 
مصبحٌ على ظهر”" فأصبحوا عليه" فقال أبو عبيدة: أَفِرارًا من قدر 
الله؟» فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة» نعم نَفِر من قدر الله إلى 
قدر الله. أرأيتَ لو كان لك إبل فهبطت واديًا له عَدَوتان إحداهما 
خِصْبَةٌ والأخرى جَدْبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله» قال: فجاء عبد الرحمن بن عوفي وكان 
متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله 


5 بأرض فلا تَقُدّموا عليه وإذا وقع بأرض 


يكل يقول (إذا سمعتم به 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» قال فحمد الله عمر ثم انصرف» اه. 
قال البيهقي*؟: «قال أصحابنا في هذا الخبر إن أمير المؤمئين عمر 
رضي الله عنه استعمل الحذر وأثبت القدر معًا وهو طريق السنة وتهج 
السلف الصالح رحمة الله عليهم والذي روينا: «لا ينفع حذرٌ من 
قدر)”'' معناه فيما كتب من القضاء المحتوم كما لا ينفع الدعاء والدواء 
في رد الموت إذا جاء الأجل المكتوب المحتوم في أم الكتاب» اه. 
قال البيهقي : «وحدّثنا أبو عبد الله الحافظ حدّئنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوبّ الحافظ حدَّئنا حامِدٌ بِنُ محمودٍ حدَّثنا إسحقٌ بن 


.)١١١/۳( سرغ: هو أول الحجاز وءاخر الشام» معجم البلدان‎ )١( 

(۲) أي راجع إلى المدينة. 

(۳) أي انْوُوا أننا صباحًا نعود إلى المدينة. 

(6) يعنى الطاعون. 

6 انر المت ن كناب الاد والقذى لاضن 6۸ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )597/١(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا مجمع على 


ضعفه) اه. 
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سلیمان الوازي حدثنا حنظلة عن طاوس عن ابن عبّاسٍ قال: لا ينفع 
الحذر من القدر ولكنّ الله عنَّ وجل يمخو بالدعاء ما شاءَ من القدر» 
ايآ المقدوو لأ القدر ي كقدير اله 4 بدغله الجر هة 
ا 
قال البيهقي: «وحدّئنا أبو عبد الله الحافظ حدَّئنا أبو العبّاس 
جر ل ا سح لطي ساو ركيم 
ا ها وام ع مياد سي حر بكرم عن اب ماس لي 
قول اله عا وجل اا E‏ هت وت ا | الكتب 09> 
[سورة الرعد] قال ظيَمَحُواأ أله ما متا ©6 من أحد الكتابين هما 
د الله ما بشساء ۽ من أحدهما وشت ا 
]ڪب © » [سورة الرعد] أي E‏ الكتاب» اهم معناه اللوح 
لمحفر e‏ کک في ي غير اللو 
إل الا حت لكر السَتين ‏ آَم أئ ا 
أخيرًا هم لا يعرفون في الابتداء» ليس موكولا إلى الملائكة عِلْمْ 
e‏ 
قال ل ا ا أن E‏ 
فل كنبو عا يفيت عدا من عادد عنم اللا والحرمان والموت وغير 
ذلك وآنه إن دعا ا وغيرها لم يصبه 


بر ا 


ذلك البلاء وَرَرقه كثيرًا و رة طویاد وكتب .في آم الكتاب ما هو كائنٌ 


)0غ( انظر المنتقى من كتاب القضاء والقدر (ص/ .)۱١۲‏ 
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من الأمرين» فالمّحوٌ والإثبات يرجعٌ إلى أحد الكتابين كما أشار إليه 
اي ول 
سا إن ا اتا إلى ی ا ا 
عطيّة عن ابن عباس في قوله يمحا أله مَا ا 2 وت وقد آم 
ألححتب © قال : هو الرّجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية 
الله فيموت على ضلالة فهو الذي يمحوء والذي يُثِبتٌ الرجل يعمل 
بمعصية"'' الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله فهو 
١ WW 1 0‏ 
الذي يثبت اه 

حا سي شي و سس سوه 
والاثبات راجعين إلى لپ والله د 

وما ها أخيرثا .أبق عبد الله الحافظ قال آرت محمد بن إسمعيل 
ا خلا آي قش جار .معت ص خلي الاد 
حدّننا يعلى بن عبد حذّثنا عبد الرّحملن بن إسحق عن القاسم بن 
عبد الرحملن عن أبيه عن عبدٍ الله هو ابن مَسعُود قال: ما دعا عبد 
بهذه الذَعَواتِ إلا وسّع الله عليه في معيشته: يا ذا المنّ ولا يُمنُّ 
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عليك. يا ذا الجلال والإكرام» يا ذا الطَّلول”*؟ لا إلله إلا أنت 


.)158/17( فى الأصل «بطاعة» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه كما فى تفسير ابن جرير‎ )١( 
0340 نطق كلمة اها من الأصل» فزدتاها من سير لبخ جر‎ 19( 

)۳( أي الله تعالى . 

(6) أي عَمَل العبدين . 

(5) أي الفضل. 


ف 
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ف الالاعكين وجار المستجيرية ومامة الخاتفين ؛ إن كنت كتبتنى فى 
أمّ الكتاب عندك شقيًا فآمح عي اسم الشقاء وال دة سعيداء وان 


کت 0 00 د 0 مقرأ علي رزقي ھک 


> لير ا مره و 2 2 اف 
ا 20 ا ا ويثبت تست 1 ڪب @4. 8 يفا 
(TD « «‏ 

موقوف © . 


وروی عن أبى. حح عن أب تمان الهو قال سمعت عمرَ بن 
الخظاب وهو يطوف بالكعبة يقول: الله إن كنت كتبتني في السعادة 
فا ها وإن كنت كشت عل الشفاوة والدتتب ا 
ريي قى الاه e‏ ا أ 
ألكتب © > . هكذا رواه حماد بن سلمة عن أبي حكيمة و 
ا هشام الدّستوائي”' عن أبي حكيمة مختصرًا وقال «فإِنّك تمحو ما 
تشاء ونت وغد 3 الكتاب» . وأبو حكيمة اسمه عصمة بصري تفرّد 
فزن مح ادجم هذا ابی إلى حا کا سحو ل 
والحال . وتقدير قوله: الهم إن كنت كع أعمل عمل الاأشقياء 
وحالي حال الفقراء برهة من دهري فأمح ذلك عنّي بإثبات عمل 
السعداء وحال الأغنياء» واجعل خاتمة أمري سعيدًا موقْقًا للخير فإنك 


۽ لع 


ما ھا وت وع | 


0 أي الناضر والعحن؛ 

(۲) أي على الصحابي . 

(۳) كل هذا لم يثبت إنما أورده لأنه روي . 

(4) في الأصل «وسمعناه» 

(5) بفتح الدال وسكون السين واختلف في التاء فقيل مضمومة وقيل مفتوحة. 

0) أي ما رو هذا إلا أبو حكيمة. 

(0) يعني ليس مَحو صفة الله ليس محوّ مشيئة الله وعِلْمِهِ هذا يُؤوّلُ على هذا الوجه من مَحْوٍ 
العمل أي عَمَل العبد والحالٍ أي حال العبدِء ومعنى كلامِه كل هذا لم يثبت ولو صح 
لكان ماد كنا فا 


رف 
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قلت في كتابك ظِيَحُوأ لَه م ا اة ©4 أي من عمل الأشقياء 
رشت ©4 أي من همل السعدا» وييدّل ما يشاء من سال الفقر 
ويثبت ما يشاء من حال الغنى ثمَّ المحوٌ والإثبات جميعًا مسظوران في 
3 الكتاب» انتهى كلام البيهقي ٠‏ معناه غيّر حالي وليس المعنى غير 
مشيئتك وعلمك فالتغير راجع إلى العمل ليس إلى الصفة الأزلية. 

قال الوق ٠‏ اوقد أخيرتا أبن تصر بو قنادة أخيرنا آبى متصوز 
التضْرَوِيُ حدَّئنا أحمدٌ بن نَجُدَة حدَّئنا سعيدٌ بن منصور حدّثنا جريرٌ عن 
منصور قال قلت لمجاهدٍ ما تقول في هذا الدعاء: اللهك إل كان اسمي 
في السّعداء فأثبتّه فيهم وإن كان في الأشقياء فآمحه منهم واجعله في 
السغهنداء قال حسل. ثم مات حر" نالع عن ذلك فان 
O}‏ © والكتب الیږ © EO Uo‏ مسَذِرِبَ © 
NG‏ َمَرِ عكر ©4 [سورة التدخناة ] قال : : يفرق في ليلة القدر 
ما يكون في السّنة من رزق أو مصيبة فأمًا كتابٌ الشّقاء والسّعادةٍ فإنه 
ثابث لا يُغْيِّرا» انتهى كلام البيهقي» يعني رجع عن قوله الأول إلى 
الثاني وخص التغير بالرزق والمصيبة أي بالنعم والمصائب. أما الشقاء 
والسعادة فلا يدخلان. 

ومعنى 0 تعالى افا يُفْرَقُ كل انر ککر 2©»* أي كل أمر ميرم آي 
أنه يكون تقسيم القضايا التي تحدث في العالم من تلك الليلة إلى متها 
را © حرسي يدا ی 
وفقر وغنّى وغير ذللك ا بطر ي اا ا ا ا 
ا القابل . 

ثم قال البيهقخ”": «آخبرنا أبو الحُسين بن بشرانَ أخبرنا أبو عمرو 


63 انظر كتات المنتقى من كتاب القضاء والقدر (ص/ 165). 
(۲( أي عامًا. 
(۳) انظر المصدر السابق (ص/١١٠).‏ 


V٤ 
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و 


محمد بن عبد الواحدٍ الزاهد حدّئنا أحمد بنُ عُبَِيدٍ الله يعني التَرسِيّ 
حدّئنا تُبيد الله بِنُ موسى حدّئنا ابن أبي ليلى عن الْمِنْهالٍ بنِ عمرو عن 
ا ان ما هَل 
وت 11 ٣‏ الٽڪتب © * اسررة الرهد] قان ايريك أمن السات 
يعني في شهر رمضان» فيمحو ما يشاء غير الشقاءِ والسعادة والموتِ 
والحياة». 

وأخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسَن الطرائِفيٰ حدَّئنا عثمانٌ بن 
ماح اه ا لو ا ل اي 
عن ابنٍ عباس في قوله تعالى يمحا أله ما اء 26 يقول ايُبِدّلُ الله 
Gl‏ ؛ اران نشكة ر 4 يقو ب كيك ما ا 3 يله 
وَعِنْدَهُ: أو لكب ©6 يقول: جملةٌ ذلك ا في أمّ الكتاب 
الناسخ وار وا ل وما پیت کل ذلك فى کاب هذا صح 
ما قيل في تأويل هذه الآية وأجراه على الأصول"» وعلى مثل ذلك 
حملها الشافعي رحمه الله؛ ومن أهل العلم من زعم أن المراد بالزيادة 
في العمر نفي الآفاتٍ عنه والزيادة في عقله وفهمه وبصيرته» انتهى كلام 
اللبهقي: 

فانظر أيُّها الطالب الوقوف على الحقيقة وتأمّل أن هذه الألفاظ 
المروية عن مجاهد وابن مسعودٍ وعمرّ ليس فيها هذه الكلماث التي 
اعتادَ الناسُ قراءتها في ليلة النصف من شعبانً إِنّما المذكورٌ في ذلك 
بعضُ ما يقرءونه. وأعلم أن البيهقي لم يصخح شيئًا من هذه الروايات 
ردان حون لحرا يو وروي سورك للد لز سي عدر المراد 
ورج أن يكو المعتے المراد بالآية الناسخ والمنسوخ دليل على أنه 
لم يثبت عنده ما سوى ذلك . وأنث قد رایت أن البهقي لم يعرّج على 
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الكلمة التي اعتادوها وهي «اللَّهِمّ أسألك بالتجلّي الأعظم في ليلة 
النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم» بالمرّة 
بل الصحيح أن تلك الليلة هي ليلة القدر كما يهم ذلك من قول الله 


تعالى «إإنًآ أنَرَلَكَهُ فى لِْلَوْ رة ©6 [سورة الدخان] مَعَ قولِه انآ 
ع يع بو صرح بح 


أنوْلْعَهٌ ف لله ادر 4 (سورة الغدر] وإنما الذي ورد في الحديت 
الصحيح (يطَلعٌ الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفرٌ لجميع 
خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحن» رواه ابن حبان في صحيحه''” فلا تكن 
أسيرٌ التقليد في غير معنّى» والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم ءاخر 
غذاوة وحقة ويها لآمن الدنياء آنا عم مرق هلين نكل الاين 
يغفر لهم يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم . 

ويتضمّن الإيمان برسالة النبي الإيمان بأنّه بي خاتم النبيّين لأنّه أخبر 
بذلك قال عليه الصلاة والسلام «وخُيمَ بي اوها زواه ملم 

وقوله بان سبدنا محمتا كله سيد ولد عادم أجمعين هذا متفقٌ علية 
عند العلماء وهو مأخودٌ من حديث رواه الترمذيٌ «أنا سيد ولد ءادمَ يوم 
القيامة ولا فر" أي لا آقول ذلك افتخارًا إِنّما أقول تحدّثًا بنعمة 
الله» وفي ذلك جوازٌ وصفه كل بأنّه سيّدٌ البشّرء ويعرف من ذلك جواز 
قول «اللَّهِمّ صلّ على سيدنا محمّد» وإن لم يَرِدْ في حديث الصلاة على 
النبي إلا «قولوا اللهم صا مق سی لآن هذه زیا لفط يناس 
الأصل فهو جائزء فقد كات عبد الله بن عمر يزيد في التشهّدٍ «وحدّه لا 
شَرِيكَ له» ويقول «وأنا زِدْتّها». أي آنا زدثٌ وحده لا شّريك له؛ رواه 


.)41٠١ /۷( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۳) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب المناقب: باب في فضل النبى كَل 

(6) أخرجه الببغاري. في صحيحه: كتاب التفسير: باب ن أنه وَمَلَبِكنه عل لبي 
©4 [سورة الأحزاب]. 


كلا 
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بو اود ١ء‏ أي ها سيعها من الرسول ل بلكنه عنه وإن كان غ انها 
عن وسول اللهء لك أكثر الروايات خالية عن وحده لا شريك له. 

كال الراك رمه ا وتف اعتقاء أن كلّ نبي من أنبياء الله عت اذ 

کن متصفًا بالصدق والأمانة والفطانة» يفيل علبهم الكذتٌ والخباة 

والرذالة والسفاهة والبلادة والجُبْنْ وكل ما يُتَفِرٌ عن قَبُولٍ الدعوة منهم. 

الشرح أن الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق وهي : 

* الصدق فيستحيلٌ عليهمُ الكذبٌُ لأنَّ ذلك نقص ينافي منصب النبوًة"» 
وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة (إنها ا وهي 
ليست أخته في السب فكان لأنها أختّه في الدين بغرض صيانتها من 
اوا ا هاا ا اق 

وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرءان الكريم أنه قال بل تكله 
ڪهم هلدا لوهم إن اوا يطِفُورت (©) 4 [سورة الأنبياء] فليس 
هذا كذ ا عقوا بل ا هد کک الاو وا د ا كبير 
الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم أي الأصنام الأخرى من شذة 
اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيأته وصورته» فحمله ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب التشهد. 

كال اغى عياض ف الا 09ر18 ) رالراب ريه انرا ع فك اى الاب 
وكثيره وسهوه وعمده) اھ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى واد أل 
هيم حلي %63 [سورة النساء]. 

لوطل هذا ره عي الملا إلى مستي مع أنه لم يكن حينها سقيمًا فإنه ليس كذبًا على 
الحقيقة ففي تفسير القرطبي )4۳/٠١(‏ «وقال الضحاك معنى سقيم سأسقم سقم الموت 
كين ا ق في الحالب فر يمرت وها و 
لما سأله عن سارة هي أختي يعني أَخحْدَة الدين» اه وقال في الفتح 7 كتاب 
الأنبياء باب قوله تعالى واد له هيم حلي 409 [سورة النساء] «وقوله هذه أختي 
يُعْتَذَرُ عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام) اه. 


يف 
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على أن يكشّر الصغار ويهينَ الكبيرء فيكون إسناد الفعل إلى الكبير 
ااا مار > لا کلب فى ذلك آي هو ق الصسفيفة لیس كنا الما 
ضور نه صو رة کات: واا خا «گڌبَ ابراه ثلات گذبَات» فقد 
اعترض عليه بعض العلماء'"' وأوَّله بعضهم”" على نحو ما ذكرنا . 

# والأمانةٌ فيستحيل عليهم الخيانةٌ فلا يكذبونَ على الناس إن طلبوا 
منهم النصيحة ولا يأكلون أموالَ الناس بالباطل. 

* والفطانةٌ فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوةٌ أي أن يكونوا 

ضعفاءَ الأفهام» لأن الغباوةً تنافي مَنصِبَهم لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر 
منهم الناس لغباوتهم والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياءء 
فإِنَّهم اا ليبلَغوا الناسَ مصالح ءاخرتهم ودنياهم» والبلادة تنافي 
هذا المطلوب منهم 

* ويستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة فليس فى الأنبياء 
من هو ريل يطتلين النظر إلى السا الاتجدنياك قمر ا ب وان 


)١(‏ في النهر الماد لأبي حيان الأندلسي (ج؟7/١/‏ ص419) «قال بل فعله كبيرهم وأسند 
الفعل إلى كبيرهم على جهة المجاز لما كان سببًا في كسر هذه الأصنام هو تعظيمهم 
وعبادتهم له ولما دونه من الأصنام كان ذلك حاملًا على تحطيمها وكسرها فأسند الفعل 
إلى الكبير إذ كان تعظيمهم له أكثر من تعظيم ما دونه» اه. 

(۲) كالرازي في تفسيره (۲۲/ .)١186‏ 

(۳) قال في الفتح (941/5”) «في شرح باب قول الله تعالى وا له رهيم خياد ©4 
[سورة النساء]» «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع 
كذيًا لكنه إذا حقق لم يكن كذبًا لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين» اه. 

(5) قال الرازي فى عصمة الأنبياء (ص/١۷)‏ «فإن قلت روي عن رسول الله يَلةِ أنه قال «ما 
کذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات قوله إلى سقيم :وقؤله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة إنها 
أختي» قلت هذا من أخبار الآحاد فلا يعارض الدليل القطعي الذي ذكرناه ثم إن صح 
خمل على ما يكون ظاهره الكذب» اه. 

(0) وأما قوله تعالى في سورة يوسف وقد هَت 7 5 بها و ن را رهن ریو - 40 
فليس معناه أن يوسف عليه السلام همَّ بالزنا بامرأة العزيز» بل بيّن الرازي -)١118/18(‏ 


۷۸ 
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فيهم من يسرق ولو حبة عنب» وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول 
آلفاظا شنيعة تستقبخها النفسء وليس في الأنبياء من هو يليدٌ الذهن 
عاجز عن إقامة ال على من ا بالياة ولا ضعيفٌ الفهم لا 
يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرّرَ عليه عدة مرات. 
تول علي اا اء نيل اللساف فى ال غات والعادتاك 7 
لآنه لو جاز عليهم لارتفعت اا ت م ها رة ولقال قائل 
عندما يبلغه كلام عن النبي ما يدرينا أن يكون قاله على وجه سبق 
اللساق» لذلك لا يضدن من تبي كلام غير الذي يريد قولة ولا يكز 
منه كلام وهو لا يريد الكلام بالمرة كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم. 
وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة" كخروج الدود من الجسم . 
وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن» أما الخوف الطبيغي فلا 


- في تفسيره بطلان هذا القول وأنه لا يصح تفسير الآية على أنه عليه السلام هم بالزنا 
فقال «إن يوسف عليه السلام كان بريئًا عن العمل الباطل والهّمٌ المحرم وهذا قول 
المحققين من المفسرين والمتكلمين وبه نقول وعنه نذب» اه وقال في كتاب عصمة الأنبياء 
(ص/89) في تفسير الآية «الوجه الثاني في حمل الهم على العزم أن يحمل الكلام على 
التقديم والتأخيرء والتقدير: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ويجري ذلك 
مجرى قولك قد كنت هلكت لولا أن تدارکته» اه. 

)١(‏ نقل القاضي عياض في الشفا )1١7/1(‏ الإجماع على «أنه لا يجوز عليه خُلْفٌ في القول 
في إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه لا على وجه 
العمد ولا على غير عمد) اه. 

(۲) قال القاضي عياض في الشفا (۲/ )٠١١‏ في الكلام على حاله كَل في أخبار الدنيا «فالذي 
يجب اعتقاده تنزيه النبي بي عن أن يقع خبره في شىء من ذلك بخلاف مُخْبَّرِهِ لا عمدًا 
ولا سهوًا ولا غلطًا) اه. 

(۳) قال الشيخ محمد ميارة المالكي في الدر الثمين (ص/ )0١‏ عند ذكره ما يجب للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام «والسلامة من كل ما ينفر مما يوجب ثلمًا في النسب والخُلق 
والخَلّق كالفظاظة والعيوب المنفرة كالبرص والجذام والأدرة لأنهم على غاية الكمال في 


خلقهم وخَلْقَهم) اه. 
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الحية فإن طبيعة الإنسان : قتف الهرب من ال وما اه e‏ 
اللو لي E‏ 
هرب بحيث يشعرٌ بالجبن أما قر من الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن يقال 
هاجر فرارًا من الكفار أي من أذى الكفار هذا جائز ما فيه نقص وعلى 
هذا المعنى قول موسى مإفَفَرَرَتُ مسك نّا خفشكم 469 [سورة الشعراء]. 
قال المؤلف رحمه الله : وتجبٌ لهم العصمةٌ منّ الكفر والكبائر وصغائر الخسّةَ 

قبل النبوّة وبعدَهَا . 

00 الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن يُوحى 
حين راء چ 57 ©4 1[سورة الأنعام] فهو على تقدير الاستفهام 
الإنكاريّ فكأنّه قال أهذا ربّي كما تَرَعُمُونَ'". ثم لما غاب قال ل 
حت الآطت )4 [سورة الأنعام] أي لا يصلح أن يكون هذا ربا 
فكيف تعتقدون ذلك» ولما لم يفهموا مقصوده بل بقُوا على ما كانوا 
عليه قال e‏ التمر مل الاقم اعلما لم يبود سوم بحي طهر لهم 
أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربو 2" شي لما ت الس 
قال لهم هذا ربي هذا أكبر أي على زعمكم فلم ير منهم بُغيته فايس 
منهم من عدم انتباههم وفهمهم للمراد أي أن هؤلاء الثلاثة لا يصلحون 
للألوهية فتبرأ مما هم عليه من الشرك» ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى 


Q‏ قال أبو ان فى النير الماد ۷١۹/7‏ رلا بريد بذلك الاعتقاه وإنما ذلك مقل أن ترق 
يحل ا کو ی ا دري کے لأ يدن فلن 
نصرتى مثل هذاا اه. 

() قال الرازي في كتابه عصمة الأنبياء (ص/ ؟5) «والأصح من هذه الأقوال أن ذلك [أي 
قول إبراهيم هذا ربي] على وجه الاعتبار والاستدلال لا على وجه الإخبار ولذلك فإن الله 
تعالى لم يذم إبراهيم عليه السلام على ذلك بل ذكره بالمدح والتعظيم وأنه أراه ذلك كي 
يكون من الموقنين» هذا هو البحث المشهور في الاية) اه. 
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هاجر وابنه إسماعيل وتركهما هناك. 
وأمّا إبراهيم في حدّ ذاته كان يعلم قبل ذلك أنَّ الربوبيّة لا تكون إلا 


جک ع ل 


لله بدليل قوله تعالى اوقد ايتا ارم رَشْدَهمُ من قَبْلُ "١469‏ [سورة 


الأنبياء]. 

والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة» 
وكذلك عصمهم الله من التلبش بالذنوب الصغيرة التى فيها ا ودناءة 
كسرقة حبة عنب فإن هذه صغيرة لكنها تذل على دناءة نا 


فائدة قال الأَرْرّقي في تاريخ مكة”” دعا إبراهيمُ ربّه أن يرزق أهل 
مكة التي ليس فيها زرع ولا ثمر الثمرات فأمر الله جبريل أن ينقل جبلا 
من أرض الشام إلى قريب من مكة إلى الطائف فنقله جبريل اه 
والطائف فيها كثير من الفاكهة فيها الرمّان وفيها العنب وغير ذلك قال 
تعالى اول قا ابرعم رب اجعل هذا بدا ءامنا ودف آهل مِنَ أَلشّررَتِ © > 
[سورة البقرة]. 

قال المؤلف رحمه الله: ويجورٌ عليهم ما سوى ذلك مِنّ المعاصي لكن يُبّهُونَ 

فورًا للتوبةٍ قبل أن يقتدي بهم فيها عَيرَهَم. 

الشرح أن الصّغائر التي ليس فيها خسةٌ ودناءة تجوز على الأنبياء 
وهذا هو القول المعتمد الموافق لكلام الإمام أبي الحسن الأشعري 


)١(‏ قال أبو الوليد بن رشد المتوفى سنة عشرين وخمسمائة في المقدمات (ص/۷) «ولم 
يَستدلٌ إبراهيم بما عاينه في الكواكب والشمس والقمر لنفسه إذ لم يكن جاهلًا بربّه ولا 
شاكًا في قِدَمِهِ وإنما أراد أن يري قومه وجه الاستدلال بذلك ويَعَيّرهم بالذهول عن هذا 
الدليل الواضح وِيُوْقِمَهِم على باطل ما هم عليه» اه. 

(۲) كما قال التفتازاني في شرح العقائد (ص/١11١)‏ عند كلامه على جواز وقوع الصغائر 
من الأنبياء قال «إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة» اه. 

(۳) أخبار مكة (١//الا).‏ 


۸۱ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


رضي الله عنه» لكنه قيّد في بعض الكتب بما قبل النبوة. أما الأكثرون 
فعلى أنه تجوز عليهم الصغائر قبل النبوة وبعدها. ويدل على جواز 
حصولٍ ذلك منهم ءاياتٌ منها قوله تعالى ##وعصج ادم رد فتفك © 4 
[سورة طه]ء وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال «إوَالرئ اطع 
اھ عو ن حصن ف آلب )) * [سورة الشعراء]ء وقوله تعالى في 
حق داود عليه السلام «إفاستعفر ريه ور ركع وأناب 469 [سورة ص] 
وغيرٌ ذلك من النصوص كقوله تعالى لنبيه محمدٍ اوعفر لِدَيِكَ 
نوميت وَالْمُؤَِسثٌ 409 [سورة محمد] فهذا فيه إثباتُ فعل المعصية في 

حق الرسول"'' ية وفي حق أمته فنحن نقول اقتداء بالجمهور واستغفر 
لاا ھے موسا دا ج يي "قبوامفقة وله كنال دام اسول 
بالايضفا را فار 

ولكنّ الأنبياء إن حصل منهم شىءٌ من المعاصي الصغيرة التي ليس 
فيها خسةٌ ولا دناءةٌ يُتَبّهون فورًا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في 
تلك الصغيرة غيرٌهم فيفعلَ مثلما فعلوا لأنهم قُدوةٌ للناس”"© 

وأما قوله تعالى لسيدنا محمد يي م لغفر لك اله مَا تَصَدَّمَ من دبك وَمَا 
خر ©6 [سورة الفتح] فقد فسره بعض العلماء”” بأن معناه ليحفظكٌ 
الله من ذنبك فيما مضى وما بقي من عمرك. وفسّره بعضهم بغير هذا. 


(1) قال الإمامُ الطَبريُ في تفسير هذه الآية (وسّلْ ربك غُفرانَ سالفٍ ذنبكَ وحادثها وذنوب 
آهل الإيمانٍ بك من رجالٍ ونساء) اه تفسير الطبري .)٤/۲١‏ واستدل القائلون بجواز 
صدور الصغيرة التي لا خسة فيها ولا دناءة من الأنبياء أيضًا بقوله تعالى: «وَاْسْتَغْفِرَ 
لديك وَسَيْحَ بِحَمْدِ ريك لعشي لكر 469 [سورة غافر]. انظر تفسير الماوردي (0/ 
)١‏ والقشيري (۳/ ۱۳۹) والقرطبي (9١/84؟"7).‏ وهو قول الأكثرين كما ذكره القاضي 
عياض )475/١(‏ والنووي (7/ 04) في شرحيهما على مسلم. 

() قال التفتازاني في شرح العقائد (ص/١17)‏ «لكن المحققين اشترطوا أن ينبهوا عليه فينتهوا 
عنه) اه. 


© انل قر النارردى ٠/١‏ : 


AY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


بعض الأشاعرة قالوا لا يجوز من الآنبياء معصية ولا مكروه لأن 
الناس مأمورون بالاقتداء بهم فلو كان يحصل منهم ذنبٌ أو مكروه لكان 
فى ذلك أضر للناس بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه وهذا باطل 
فوجب تنزيههم عن المعصية والمكروه بالمرة. ويدفع هذا على قول 
الجمهور بأنهم ينبهون قبل أن يقتدي بهم أحد فيتوبون فلا يحصل اقتداءٌ 
الناس بهم في ذلك فلا يلزم من ذلك أن يكون الأتباع مأمورين 
بالاقتداء بهم في المعصية والمكروه وبذلك اندفع المحذور. 


قال المؤلف رحمه الله: فمن هنا يُعلمُ أنْ النبوّة لا تصح لإخوة يوسف الذينَ 
فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم مَنْ سوى بنيامينَ. 

الشرح من هذا الذي ذكرناه يُعلم أنه لا تصحٌ النبوّةٌ لإخوة يوست 
وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوست 
ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم بقولهم «إنَكَ لى ضكرت الْهََدِيمٍ 
4663 اسووة يوسف] ونو ذل" وهم من عذا ينياميق أي ليس 


© كر تومن التفسريخ بخبازات متقازبة فى تسیر قول الله الى ل مالا لوف وار 


حب إل اتا من ون عصبة إن بات هى صكل مين )4 وقوله سبحانه وما فصت الور 


ألكدير 3 أن قولَئ إخوة يوسف المذكورين لأبيهم نبي الله يعقوب عليه السلام 
كانا على وجه التسفيه والتجهيل وتقبيح الرأي. ونقل ذلك بعضهم عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وعطاء وابن جبير وغيرهم من أئمة السلف. بل صرح بعضهم 
كالقشيري رحمه الله بأن قولهم: تآس إِنَكَ هى ضكرت الكرير ©6 شتم 
لنبي الله يعقوب عليه السلام. انظر تفسير القشيري (4۳/۲) والبحر المحيط (5/ 
٥‏ وتفسير القرطبي (9/ .)۲٠١‏ ولا يخفى أن شتم الأنبياء كفر. وقد منَّ الله 
على إخوة يوسف بالرجوع إلى الإسلام والتوبة عما اقترفوه من الكفر والخسائس 
كما نص عليه الكتاب الكريم» ولكن يمتنع على من صدرت منه مثل هذه الأعمال 
أن يؤتى النبوة كما بيّنه المصنف جزاه الله خيرًا. 


AY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ضروريّات الاعتقاد 


قال المؤلف رحمه الله : والأسباط الذينَ زل عليهمُ الوحيٌ هم مَنْ نئ من 
ذريتهم . 

الشرح أن الأسْباط الذين ذكرهم الله في القرءان أنه أنزل عليهم 
الوحيٌ هم غير هؤلاء الذين ءاذوا يوسف بل هم ذريتهم لأن ذرّيتهم 
ا ا لد لودو ايم قال 


و وم 


تعالى «إفولوا ءَامَنَا بال ألّ لينا وَمَآ رل إل رهم ولمعي وَإِسْحَقَّ 
تبر رچ لد ان 1 مر 7 ت 5 س 
وَيَعْفُوْبَ وَالْأْسْبَاطٍ و أ ن rE‏ أو ا من رنهد ا فرق 
ين لت من و لك مى 402 [سورة البقره] 


۸٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب eT‏ 


باب الردة 


قال المؤلف رحمه الله : قُصلٌ. يجب على كلّ مُسْلم حِفْظ إسلايهِ وصَونةُ عما 
يفده ويُبِطلَهُ ويقطعٌةُ وهو الرّدةٌ والعيّاد بالله تعالى» قال النووي"" وغيرٌة: 
الردةٌ أفحشنٌ أنواع الكفر. ٤‏ 

الشرح أن الردة أقبح أنواع الكفر لأن الردة تذهب كل الحسناتك 
وتبقى السيئاث» ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات 
التي كان عملهاء وتبقى السيئاث فإن تاب منها ذهبت. وليس معنى 
«الردة أفحششٌ أنواع الكفر» أن كل أنواع الردة أشدٌّ من كفر الكافر 
الأضلي لأن كفر الكافر الأصلي قد يكون أشد من كف المرتد» فليس 
معنى قول النّووي المذكور أن الرّدةَ أشد أنواع الكفر كفرّاء إنما مراده 
شدة قبحها في أنها خروجٌ من الإسلام الذي هو الحق إلى الباطل الذي 
هو الكفر كما يقال «الفُسوقٌ أقبحُ من العَالِم منه من الجاهل». 

وأقند أنواع الكفر التعطيل وهو 17 الشيوعي لا إله.والحياة 
مادّة”"'. وقول أهل الوّحْدة إن الله هو جملة العالّم» وعقيدةٌ الحلول أي 
أن الله يحل في غيره كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص 
ذكر أو أنثى حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا 
الجدار الله» وهم فرقة من متأخري الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد 
الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله الذين عملوا الطرق الرفاعي والشيخ 
عبد القادر والشيخ ا الحسن الشاذلي وغيرهم. 


)۱( روضة الطالبين .)/١(‏ 
(؟) معناه عندهم طبيعة . 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب الرّدة 


قال المؤلف رحمه الله: وقد كر في هذا الرمانِ التَساهُلُ في الكلام حتى | نه 
يخرُجٌ منْ بعضهم ألفاظ تُحرِجَهُمْ عن الإسلام ولا يَرَوْنَ ذلك ذنبا ضلا عنْ 
كونِهِ كُفرًا وذلك مصداق قوله َل «إن العبد ليَكلَمْ بالكلمةٍ لا يَرَى بها بسا 
بهوي بها في النار سبعينَ خريمًا' أَيْ مسافةً سبعين عامًا في النزولٍ وذلك 
منتهّی جِهِنَمَ وهو خاصٌ بالکفار. والحديثٌ رواهُ الترمذي“'" وحسته 

الشرح في هذا الزمان كثيرٌ من الناس يطلقون ألسنتهم بالكادم الفاسدٍ 
المخرج من الإسلام ولا يرون ذلك خروجًا من الإسلام بل ولا يرونه 
ذنبًا ويظنون أنهم 0 مسلمونء وهذا الذي يحصل من بعض الناس 
مصداق قوله ع : إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بسا يهوي بها 
في النار سبعينَ خريفًا» أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمةٍ لا يراها ضارة 
له ولا يعتبرها معصية يستوجبٌ بها النزول إلى قعر جهتّم الذي هو محل 
الكفار لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة سبعين عامًا في 


الول اة السا 
قال المؤلف رح اله ا 


في النارٍ آبعد مما بين u e‏ ووا TT‏ ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. 

(؟) في «المستدرك» للحاكم (007//5 و٤۳٠٠ )041/٤‏ مرفوعًا: «الويل وادٍ في جهنم يهوي فيه 
الكافر أربعين خريفًا جل اولع ر ' اه قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي ذ فى التلخيص فإذا كان النزول إلى هذه المسافة خاصًا بالكافر فمن 
اا و الترول إلى سبعين عامًا خاصًا به فإن عذاب المؤمن في النار أخف 
من عذاب الكافر قطعًا. 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان. 

)€( اا فى و كتاب الزهد والرقائق: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في 
النار. 


۸٦ 
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قال المؤلف رحمه الله: وهذا الديكٌ كليل على أنه ل يُشترظ في الوقوع في 
الكَفْرٍ م معرفةٌ الحُكُم ولا شَرْحُ الصّدْرٍ به ولا اعتقادُ معت الَف كما , يقول 
كتاتٌ (فقه السنَة). وكذلك لا ب يُشترظ في الوقوع في الكُفرٍ عدم الغضب كما 


هه 


أشارٌَ إلى ذلك النوويٌ قال: الى فقت وجل على ولد وأو غلامه فضربه د ضريًا 
شديدًا فقال اله رل الست ملا تقال لا متعمدًا كف وقالة غيره من 
حنفية وغيرهم . 

الشرح هذا معناه أن الإنسانَ قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد 
الخروج منه ومن غير أن يستبدل به دينًا غيره كما هو حال كثير ممن 
يدّعونَ الصوفية وهم يتخبّطون في الكفرء أي إن كان الشخص يعرف 
أن هذا القول الكفريً الذي قاله كفرٌ أو لا يعرف يُحكم عليه بالكفرء 
إتما الشرط معرفة معنى اللفظء وكذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى 
هذا اللفظ"'' بل بمجرد أنه قال ذلك بإرادةٍ وهو يفهم المعنى كفر 
وخرج من الإسلام. 
وقد شد سيد سابق فإن له كتابًا سماه «فقه السئّة»”" يقول فيه في 


كتاب الردة «إن المسلم له يعتبر خارجًا عن الإسلام ولا پحکم عليه 


)١(‏ قال ملا علي القاري: «قال القونوي: ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعًا غير معتقد له يكفر لأنه 
راض بمباشرته وإن لم يرض بحكمه كالهازل به فإنه يكفر وإن لم يرض بحكمه ولا يعذر 
بالجهل» اه انظر شرح الفقه الأكبر (ص/ .)77١‏ وفي الفتاوى الهندية (؟/ ۲۸۳): «رجل 
كفر بلسانه طائعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولا يكون عند الله مؤمتا كذا في فتاوى 
فافيخاةء وقال ابن السك فى الطبقات (41/1) ذلا خلوق عد الاأشعري.وأضخاته 
بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد 
في النار وإن عرف بقلبه وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئًا ولا يختلف 
مسلمان في ذلك» اه. 

(۲) قال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/ )۲۷٤‏ 5 ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة 
الكفر عالمًا بمعناها ولا يعتقد معناها لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية في 
تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر) اه. 

(۳) انظر كتابه .)٤٥۳/۲(‏ 

AV 
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بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير 
الإسلام بالفعل»» ويكفي في الردٌ عليه الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم والترمذي وقد مَرّ ذكر حديث الترمذي ءانفا وموضع الشاهد فيه 
قوله یی «لا یری بها بأسّا). أي لاله يدل على أَنَّ من الكلام ما يُخْرج 
الإنسان من الإسلام من غير فرق بين أن يكون منشرح البال أو أن 
يكون غير منشرح البال لذلك القول. ويجوز على مقتضى قولِهِ أن يقول 
الرّجل أي قول من أقوال الكفر ويدافع عن نفسه بقوله «أنا ما كنت 
منشرح البال إِنَّما نطقتٌ بذلك باللسان فقط» فَيُعمَى من الاستتابة ثم 
ات القتل عليه» فيكون ذلك هَّدمًا لباب من أبواب الشرع وهو أحكام 
الهرتدين وما يترتب عليها من انقطاع النجاح يون الررصين وانقطاع 
التوارث ومن قتلهم بعد الاستتابة إن لم يرجعواء فإنه يجب على 
الحاكم ذلك كما قتل أبو بكر امرأةً ارات رگا كل رجل من 
أصحاب رسول الله أمَّ ولد له كانت تقع في رسول الله فيزجرها فلا 
و فار رسول الله يلها قال الرجل أنا قعلتها يا .رسول الله 
كانت تقعٌ فيك فأرْجُرها فلا تنرّجرٌء فقال الرّسول «اشهَدُوا أن دَمَهَا 
هدق" أي لأ قبهة له رواههًا البيهشكم» وروي الأول أيضنا 
الدارقطنئ” . وروى الثاني أيضًا أبو داود”*'. ۰ 

ولیس في فول الله تعالى لت سكل يار يذ يد اکب إلا من 
ليطي رتت اقكة البكى تايان اك 84 بالكل تنا اتنب حتت 
يرت أله 9©)» [سورة النحل] دليل على ما ادّعاه سيّد سابق لأنَّ هذا 
وَرَدَ في المُكرّه على كلمة الكفر فإِلّه لا يكفر إن كان نطقٌّه بالكفر بدون 


مام 


1 اک 


.)۲٠٤/۸( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 

(1]9 اخ الييهقى فى سننه (۷/ .)5١‏ 

00" خرچ الدارقطق ف فيض :1 14 

(80 أخرجه ار کار فى بع کاب العدوةة باب التاق فن مب الى كله 
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انشراح صدر لذلك الكفرء وإِنّما يكفر هذا المكره إن انشرح صَدرْهُ 
حالة النطق بالكفر لما قَالَهُ من الكفرء كما جاء عن رسول الله يل أنه 
قال لعمّار بن ياسر «هل كنت شارحًا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟» 
فقال لاء رواه الإمام ابن المنذر في كتابه الإشراف”''. فحرّف هذا 
الرٌجل سيد سابق كلام الله تعالى وقال ما لم يقله عالمٌ قط. فالضمير 
في قوله تعالى «إوَلكن من س )€ يعود إلى المكرّه الذي انشرح 
ضدره سين النظق هذا الذي 4 فهذا الذي يُشْترط فيه الانشراح أما 
غير المكره فليس محل هذه الاية. 

وقد ذكر الفقهاء الحنفيُون والشافعيُون وغيرهم أمثلة لثبوت الكفر 
بالقول حين الغضب مما يشهد لعدم اشتراط انشراح الصدر لكلمة الكفر 
لثير المكرّة» من ذلك أن إنسانا لو صرب ابه آو غلامه = أي غيده = 
شا شديذا تقال له وجل الست مسلمًا؟ فقال ۲لا متعمذا كفر». ذكره 
النووي في روضة الطالبين في كتاب الردّة”"'» ومعنى قوله «متعمدًا) 
كير سيق الساة» وهذا نكال مع كير من آل تك من ى يلفط 
ألفاظ الردّة وهو غضبان غير منشرح البال لما يقوله حيث إنهم کر 
لقوله وهو غاضتٌ «لست مسلمًا». 

لال المولك راقن رال كلانه اام كما مها التووق وغيره من 
شافعيّةٍ وحنفيةٍ وغيرهم اعتقاداتٌ وأفعالٌ وأقوالٌ کل کک اا 
الشرح أن الرّدة هي قطعٌ الإسلام”" وتحصّل تارةً بالقولٍ وتارة 
اقل وتار لاف غاد كما تحص على ك العاف 0 


40 ان الأشراف 060 ورواه الاك في المسعدرة 00۷/٠‏ وقال: ضيح على 
00 روضة الطالبين (١٠48/1ك).‏ 
(۳) كما قال e‏ في ا 0 
مكفر أو ل كفرٍ سواء أقاله استهزاء ا اعتقادًا أم ا( 1 وقال الدمياطي 1" إعانة- 
۸۹ 
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والحنفية”'' وغيرهم من مالكية”" وحنابلة وقد استدلوا على هذا 
التقسيم بالقرءان الكريم كقوله تعالى ظوَلْقَدَ الوا نة الْكُمْرٍ مَكَمَروا 
بَعَدَ إِسْلهِهِرٌ 469 [سورة التوبة] فإن هذه الآية يفهم منها أن الكفر منه 
قولۍ. وقوله تعالى اا ال انين عانقا وال تولك 3خ 3م اا 
© [سورة الحجرات] أي لم يشكوا يفهم منه أن الكفر منه اعتقادي 
لآن الارساب أي الشيك يكوة بالقلب. وفك جال ويح ا ابل 
اتاد التق /التتز 4 E‏ كتين :ل القثر س ور 
فصلت] يفهم منه أن الكفر منه فعلي. وهذا التقسيم مجمع عليه اتفق 
غلية خلماء المتافي الأربعة وإنها شد عن اهل ال والجفاعة سيد 
قطب الذي كمر الحكام بدعوى أن الحكام يحكمون بغير الشّرعء وكفر 
الرعايا من تابَعهُم ومّن لم يتابِعْهُم لأتهم يعيشون تحت سلطان هذا 
الحاكم ولم يوروا عليه» حتى إِنّه كفّر رعاةً العّنم والموذّنينَ في 
المساجدٍء. فأخذ جماعته بهذا المنهج فحكموا على كل من سواهم 
بالكفر وصاروا يقتلون الناس من شيوخ ونساءٍ وأطفالٍ في صر 
والجزائر وغيرهماء وهؤلاء يقال لهم حزب الإخوان ويسمُونَ أنفسهم 
الجماعة الإسلامية ولا يجوز تسميتهم بهذا الاسم لأن الإسلام منهم 
برية» وهم يُريدون بهذه التسمية أنهم هم المسلمون ومّن سواهم فليس 
كذلكم وقد ترا مه الشيخ جسن الا رحمة اله قبل مؤته بل 
وحكم بكفرهم كما نقل ذلك عنه الشيخ محمد الغزالي في كتابه معالِم 
الحق حيث قال إنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين وهذا في الطبعة 


= الطالبين )۲٠۲/6(‏ «وحاصل الكلام على أقسام الردة نها تنحصر في ثلاثةٍ اعتقادات 
وأفعال وأقوال» اه. 

)١(‏ كما ذكر ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار (۲۲۱/۲) في باب المرتد. 

(؟) كما ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير .0"50١/5(‏ 

(۳) كما ذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات (07857/5. 

(4) أي الذين نهج سيد قطب منهجهم. 
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الثانية سنة ۱۳۸۲ه - 977١ر.‏ ثم أعاد هؤلاء طبع هذا الكتاب لما 
اطلعوا على كلام الشيخ حسن البنا من تكفيره لهم والتبرؤ منهم طبعوا 
هذا الكتاب وحذفوا منه هذا الموضع لأن محمدًا الغزالي مات. فحزب 
الإخوان يجب الحذر والتحذير منهم » وهم يموّهون على الناس بقولهم 
نحن ريد أن نُقْبِتَ حُكُمَ القرءان فإنهم في الحقيقة يُريدون أن يَستَفْطِبُوا 
الفسلمين ابركيوا على اعتانيم ليصلوا إلى الحكم» وهم لو حكموا 
لشكيرا بالقاتون اسا a‏ 
غير تحلها كقوله تعالى 5 من لم یکم يمآ ابر انه تأؤلتيك هُمْ 

رود 409 [سورة الماكدة] وهذه الا فسّرها عبد الله بن عباس 
تمان القرءان ليساب الوَّسولٌ ودّعا لَه قاتلا" ١‏ «اللهمٌ علَمة 
الحكية وتأويل الكتاب» أي تة تفسيرَ القر ءان» فصارَ هو ترجمان الشرح ءال 
أي ممَسَرَ القرءان ذذلت هة TT‏ ة والسلام» فقال أي 
ابن عاس ایی بال ر الذى ترد اليه إنه ليس كرا يقل عن 
ا دون تقو أ خض کیره ضيه تشبه الكفر وذلك كقتال المسلمء 
الرسول كلد قال فيه ١‏ «سبات المسلم فسوق وقتاله كفر»”*؟ وقال ١‏ ١لا‏ يَرْني 
الال ج ت وي " ماد كلاف الساغة ادل كا 


)١(‏ والدليل على ذلك أنهم لما انحلت الوحدة بين مصر وسوريا دخل شخصان من رؤوسهم 
في لجنة وضع الدستور التي كانت مؤلفة من ثمانية عشر شخصًا ثم عندما تولوا الحكم في 
مصر وتونس حكموا بالقانون لا بالشريعة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه: المقدمة: باب فى فضائل أصحاب رسول الله كَللةِ. 

(© وواه الحاكم فى المبعدرك تقسين سرن المائدة 69 07) رصخ 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لا يشعرء وسلو نن صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان قول النبي ككةِ: «سباب المسلم 
فسوق). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب النهبى بغير إذن صاحبه» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . 
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ليس معناه كَمَرَ وخرج من الإسلام؛ وهذا كذلك أي كالذي يحكم بغير 
الشرع لأجل الرشوة أو نحوها لآن المسلم الذي يحكم بغير القرءان 
لرشوة أو قرابةٍ ذنبه كبيرٌ يشبه الكفر هذا معنى الآية. هذه الآية لا تعني 
الكفر الحقيقي الذي يخرج من الدين بل معناها كفر دون كفر أي كفرٌ 
أضشر لآن الشوك شرك أكبر وشرك أضكر كذلك الكفر كفن اكير وق 
أصغرء والحكم بغير الشرع من هذا القسم الذي هو كفر أصغر. وهذا 
التفسيرٌ ذكره عن ابن عباس الحاكم في المستدرك"'' وذكره الإمامٌ أحمدٌ 
في كتاب أحكام النّساء'"'» وإسنادٌ هذا التفسير عند علماء الحديث 
صحيحٌ. فمجرد الحكم بخلاف ما أنزل الله لا يكون كفرًا مخرجًا من 
الملة>» ‏ لآن. الكفر درجات وذلك كرك الصلوات الخسى» فقد وود فى 
الحديت + امن ترك الضلاة فقد كف جَهارًا» وورد + بين العيد 
وبين الضرك والكفر فرك الصئلاًة) لان المزاة بهذا أن كرك الصلواتك 
الخمس شبيه بالكفر في عُظم المعصية» وليس المعنى أن المسلم بترك 
الصلاة يصير كافرًا خارجًا من الملّة» وهكذا الحكم بغير ما أنزل الله 
فإن كثيرًا من القضاة والولاة كانوا يحكمون بما هو جور وظلم من 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين )۴٠١/۲(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) أحكام النساء (ص/ 55). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )5١/5(‏ من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك 
مرفوعًا به. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)598/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه» وقد ذكر ابن حبان في 
الثقات محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا» اه وقال الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير (58/7١):«سئل‏ الدارقطني في العلل عنه فقال: رواه أبو النضر عن 
أبي جعفر عن الربيع موصولاء وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع 
را :وهو أشي اضرا اق 

(4) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإيمان: باب ما جاء فى ترك الصلاة. قال الترمذي: 
«(حديث حسن يچا وأخرجه مسلم في صحيحه: كنات الإيمان: باب بيان إطلاق 
اسم الكفر على من ترك الصلاة. لكن عنده: «الرّجل» بدل العبد. 
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الكبائر ولا سيما في بني أميّة ولم يكفروا لمجرد ذلك بل فسّقوا فقد 
روف مسلب" أن.عية الريجمان. بن عبد رب الكعية قال لحد الله ين 
فهرو بن العناضن إن ابن حك معاؤية يأمتركا أن تأكل أموالنا بيا 
بالباطل وأن نقتل أنفسنا فسكت عبد الله قليلًا ثم قال «أطِعْه في طاعة 
الله واغصه في معصية الله»» ولم يُرد عبد الرحملن بذلك أن معاوية كفر. 
لكنَّ حزبّ الإخوانٍ تركوا تفسيرَ عبدٍ الله بنِ عبّاسٍ للآية وفسّروها 
بتفسير لم يقل به عالمٌ مسلمء فنرَاهُم يقتدون باليهودٍ حيتُ إِنّ اليهود في 
اول الأَمْرِ ما NEN‏ غيّرُوا معانِيّهاء ثم بعد ذلك 
روا اللفظ فلم يَبّق عندَهُم من ألفاظ التوراة إلا هذة الكلماث لا تقتل 
لأاشرق ل ووا ايها وحرث الاغراد را المع ولا تدرف 
إن كانوا يحاولون تغيير اللفظ فيما بعد كما غيروا المعنى لكنّ القرءان 
ا إلى يوم القيامة لقوله تعالى «إنًا حَحَنُ برلا أَلذَّكْرَ ونا له 
لظو له [سورة الحجر]. وأما البراء بن عازب رضي الله عنه 
صاحب رسول الله فقد فسّر ”" قول الله تعالى وہ د تنكل يك أله 
لله ارك كه الكيروت (©4 بأنّه رل في الكحُمّار لا في المسلمينَ. 
السا نورل هده الآبة أن ال دجا الى الرشول قله كسالوة 
عن حُكم الرَجُل الذي تزوّج ثم زنى فقالَ لهم 'يُرَجَمٌ) فقالوا لا تقل 
فأوحى الله إلى نبيّه أن هذا الحُكمَ في التّوراة» فقالَ لهم «ايتوا 
بالتوراة»» فأتّوا بها فقّرأ واحِدٌ منهم فلمًا وصَلَّ إلى حُكم رَجُم الرَّاني 
المخصن وضع يده على المَوضع وتجاوّرّه». وكان في المجَلِس عبد الله 
ابنُ سام وكان مِنْ عُلماءِ اليّهود الذينَ أسْلَمُوا وكان أَعْلَمَهُمء فقال 
لليهودي أَرْقَعْ يَدَكَ فلَمًا رقعها وقّرأ ظهَرتٍ الآيةٌ التي في التوراة المؤيّدةٌ 
لِگلام رسولٍ الله كل فالآية على تفسير البّراء بن عازب مَعناها مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. 
۹۳ 
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س 


أنكر حُكُمَّ القرءانٍ فهو كافرٌ لأنه قال هذه الآية والآيتان اللتان بعدها 
ل ل يموت »> اومن 
يحَحَكُم يمآ انزد اله الا واي بجو عي 
زواه مس 

ومثل حزب الإخوان في تكفير الأمةٍ الوهابية أتباعٌ محمدٍ بن عبد الوهاب 
الذي قال من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل في 
دعوتنا فهو كافرٌ حلالٌ الدم» نقل ذلك عنه مفتي مكة أحمدٌ بنُ زيني 
دحلان والعالم العامة الحنبلي محمد بِنْ عبد الله بن حُمَيد مفتي 
الحنابلة بمكة المشرّفةٍ في القرن الثالث عشر الهجري في كتابه السّحب 
الوابلة على ضرائح الحا ونك فاك الها ال ونا 
المسلمين في الشرق والغرب حيث إنهم يعتبرون أن كل من سواهم 
كافرٌء فهؤلاء يجبٌ الحذرٌ والتحذيرٌ منهم ولا يجوز تسميتهم بالسلفية 
كما أطلقوا ذلك على أنفسهم تمويهًا على الناس ليوهموا الناسَ أنهم 
ا وص في المح ا 

وليعلم أن مر الأعتقادات ما إذا طرأ للإنسان ag‏ 
فمن الاعتقاداث المخرجة من الام اعتقادٌ أن العالّم أزليٌ بثوعه 
وتركيبة أو بنوعة فقط» أو اععقاة ها يُوْحَتٌ الخحدوت فى الله تعالى 
اغفاد أن مشه حاو تحدث ل أو أله وتاك له شد ف 
أن لم يكن شائيًا لهء أو أنَّ علمّهُ حادثٌ أو أنه يَحدُث له عِلمٌّ شىء 
بعد أن لم يكن عَالِمًا به لأنَّ حدوتٌ صفةٍ في الله يستلزمُ حدوتٌ ذاته 
والحدوث ينافى الألوهيّة. وكذلك اعنغفاد اللون فى الله تعالى+ وكذلك 
اعتقاد الحركة اة في الله تعالى لأنه لو كان ا لكان له اكاك 


(5) الدرر السنية في الرد على الوهابية (ص/ ”57 و٤٤‏ و۷٥).‏ 
(9) السحب الوابلة (ص/ هلا؟ - .)۲۷١‏ 
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لا تخْصی ولو كان متحركًا لكان له أمثالٌ لا تخصى وهذا ينافي قوله 
الى للك کا کے اله اشورة ارتا 

وليُعلم أيضًا أن من الأفعال ما يخرج الإنسان من الإسلام ومن ذلك 
إلقاء المُصحنٍ في القَادُورات والسجودٌ لصئّم أو وثن“ وهو ما يعبدّه 
الكفارٌ من حجر كان أو من حديد أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك» 
فالسجود له كفرٌ ولو كان الشخص مازحًاء وكذلك الشمس من سجد 
لها يكفرء وكذلكٌ القَمرٌء وكذلك يكفر من سبد لمخلوق ءاخرّ على 
جو العامة لف. و الأفعال الك كان الان الو لت والدوسن 
على الكثّب الشّرعية مع العلم والتعمد. 

وأما الأقوالٌ التي تخرج صاحبّها من الإسلام فهي أكثرٌ وأكثرٌ كما 
يدل على ذلك قوله بي «أكثّرٌ حطايا ابن ءام مِنْ لِسَانو) رواه 
الطبرانيُ''' بإسنادٍ صحيح من حديثِ عبد الله بن مسعُود. 

وكل قسم من هؤلاء الثلاثةٍ يُخرج من الإسلام بمفرده من غيرٍ أن 
ينضّم إليه قسمٌ عاخرٌء أي أنَّ الأقوال الكفريّة تخر من الإسلام من 


ع 


دون أن يقترن بها اعتقادٌ أو فعغلء هذا ما اتفقّ عليه العلماءٌ وأَجِمَعُوا 


)١(‏ الأصنام يقال لها أوثان ويقال لها أصنام» ما اتخذ ليعبد من دون الله من حديد أو ذهب 
أو فضة أو شجر أو طين يسمى صنمًا ويسمى وثنًا. أما التمثال فيشمل الذي اتخذ ليعبد 
من دون الله والذي اتخذ للتذكار أو للزينة» والصورة كذلك تشمل هذا كلهء التماثيل هى 
الع عا واا رن س از طبر ا ااا ای سی ها عا 
تمثالا ويسمى صورة لكن لا يسمى صنمًا أو وثنًا لأنه ما اتخذ ليعبد من دون الله إنما 
يسمى صنمًا أو وثنًا إن اتخذ ليعبد من دون الله . 
قال ابن الأثير :)٠١١/١(‏ «الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة 
معمول من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب 
فتعبد» والصنم الصورة بلا جثة ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. 
وقد يطلق الوثن على غير الصورة» اه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)191/1١(‏ 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب اة 


عله قلا الشات إلى ا عالت لقم قال الحافظ أب زرغ العراقة فى 
نكته”'' على التّنبيه والمنهاج والحاوي ما نصه”" «كتابُ انر فون 
المنهاج (هي قَطعٌ الإسلام بنيّةِ أو قول كفرٍ أو فعلٍ شواة قاله سوا 
أو غنادا أو اعتقاذًا) فيه آمور: 

أحدّها أن قوله «بنيّةٍ» ليس في المُحرّر والروضة والشرحين والححَاوي 
وذكره ليُدخل في الضَابطٍ العَرْمَ على الكفرٍ في المستقبل فإنه كفرٌ في 
الحالٍ. 

ثانيُها كان ينبغي تأخِيرٌ ذكر القّولٍ عن الفِعْل كما في الحَاوي لأن 

الها تعبيره باو فى قَولِه أو عنادًا أو اعتقادًا أحسن من تعبير الحاوي 
بالواو لأنَّ أحدهما كا 

وأورد شنا الإمامُ ا لها اوا 

أحدّها أن عِبارتَهُما لا تتناولٌ كفرَ المنافق”' فإنه لم يسبق له إسلامٌ 
مح 7 7 

انيّها أن ذلك لا يتوق على قَظعِه الإسلام بنفسه» فولدٌ المُرتدَّينٍ 
المنعقِدٌ في ردّتهما صحَحَ النّوويٌ أنه مُرتد إذا لم يكن له أصل مُسلم 

ثالثها أن المُنْتَقِلَ من كفر إلى كفر حُكمُّه حكم المُرتد في أنه لا يُقبل 
منه إلا الإسلامٌ فإن لم يَفعلٌ قُتِل) اه. 


)١(‏ أي مسائله. 

() نكت الفتاوى (۳/ ۱۷۷). 

(۳) يعني أن الكافر الأصليّ إذا أظهر الإسلامَ من غير أن يعتقده بقلبه فإن هذا إذا نطق بكلمة 
الكفر أو فعل فعلا كفريًا لا يكون قطع بهذا الإسلام لأنه كان قبل أن يقولها كافرًا الثقاق 
الذي في قلبه إنما هذا يكون انتقل من كفر إلى كفر ولكنه يعامل معاملة المرتد أخذا له 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب اليه 


فاليهودي مثالا إن انتقل إلى نصرانية أو إلى مجوسية أو غير ذلك من 
أصناف الكفر لا يقر بالجزية كما يُمَرٌ الثابت على نصرانيته أو على يهوديته . 
قال المؤلّف: فمن الأولٍ الشڭ في الله أو في رسولِهٍ أو القرءان أو اليوم 

الآخر أو الجنَةٍ أو النارٍ أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مُحجمعٌ 
عليه معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاد قِدّم العام وأزليتو بجنسو وتركيبه أو 
بجنسِه فقط» أو نف صفةٍ من صفات الله الواجبةٍ له إجماعًا ككونه عالِمًا. 

الشرح أنَّ من طَرَأُ له الشكّ في وجود الله كمّرء وكذلك يكفرٌ من 
شلك في رسالة .وسول من رسل الله رساك ععلومة هن الي بالضرورة» 
أو شك في نزول الان على ا محمد کل كبلك في اليوم 
الآخر أو الجنَةٍ أو النار أنَّ هذا هل يكون أم لاء وليس المُرادٌ أن 
تطلق الس كو حل ال أو الثاز م هان الكن كذ أن اذلف لبس 
معلومًا من الدين بالضرورة» وأهل الحقٌ على أن الجنّةَ والنار مخلوقتان 
E E O O‏ الآث ل ر چون 
ولكنهما ستوجدان فيما بعدٌ» فلم يكمّر العلماءً من قال ذلك وإنما 
فسّقوهمء والمعتزلةٌ الذين يكمّرون يكقَّرونَ لغير ذلك من مقالاتهم . 

ويؤخذ من ذلك أن أصول الاعتقادٍ على قسمينِ : 

# اق ار من فل فيه وهو ها كان بمعلرما پو المسلمية 
علمائهم وجُهّالهم عِلْمّا ظاهِرًا. 

# وقسمٌ منها ليسّ كذلك كالحوض الذي يَشْرَبُ منه المؤمنونَ قبل 
دول الجنة. 

فالأوّلُ يَكفّر الشاك فيه ومنكرّه والثاني لا يَكفّر الشاك فيه ومنكره إلا 
أت يكوة.عناذا . 


)١(‏ قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر (ص/ )١10‏ «والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان 


أبدًَا) اه. 
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ومن الكفر أيضًا اعتقاد قِدَم العالم وأزليتِهِ بجنسه وأفرادو كما قالت 
ا أو تسمه ف فيا نال اد ی وواقق هااا 
المحدّثين. وأجمعَ المسلمونَ على كفرٍ الفريقين» نقّل ذلك المحدث 
الفقيه الأصوليٌ الشافعي بكر الديوة الزر كفي في ب السام كها تقدّم . 

وكذلك يكفر من أنكر صفة من صقات الله تعالى الواجية له إجماعا 
ككونه عالِمًا وكونه حيًا وكونه سميعًا بصيرًا وكونه قديرًا ولا يُعذر أحدٌ 
بالجهل في ذلك . 

أمّا ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أن لله أسماءً وصفاتِ 
لا يَسعٌ أحدًا رها ومن خالف بعد ثبوت الحَبّةٍ عليه فقد كفر» وأمًا 
قبل قيام الحَسّة فإنه يُعذر بالججهل لان عِلْمَ ذلك لا يدرك بالعَقل ولا 
مسي لي امي ا ا 
فال ل کے کی 20 تسوية اتشورعغ) تياف الاك 31 
صفات الله CS‏ و اك كالصفات الغلاث: عة 
«القدرة والإرادة والسَّمُْع والبّصر والعلم والكلام والحياة والوجودٍ 
والقدم والوحدانية والمخالفة للحوادِث والقيام بنفسه والبقاء»» والقسم 
الثاني ما لا يُدرَكُ بالعقل والرويّة والفكر. فالقسمُ الأول يكفرٌ جاجده» 
والقسم الثاني لا يكفر جاجده قبل العِلّم بالحَبّة التي عُلِم بها لأنه 
يتعلّق بالسمع بدليل قوله «لا يُدرَكُ بالعقل والرُويّة والفكر». 

وليس مراد الشافعع بقوله «يُعذر بالجهل» ما كان من تلك الضفات 
الثلاك عشرة فإنه. يدرك اوت لله بالعقل. والسمع :ولو لم رة بد ت 
قرءاني أو حديثىٌ م فإن العقل يدل على أن الله قادر على كل شىء وعالم 
بكل شىء بلا استثناءء فمن جهل شيًا منها فنفى فلا عذر له فإنها شرط 


(1) انظر كتبه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول /١(‏ 750)» منهاج السنة النبوية »)1١9/1(‏ 
نقد مراتب الإجماع (ص/ 1١58‏ شرح حديث عمران بن الحصين (ص/ 4۲( ومجموع 
الفتاوى ار 26 شرح حديث النزول (ص/۱١۱)»‏ مجموعة تفسير (ص/ ١١‏ > *). 
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ا E‏ الكروو الاين فى قدرة الله على كل کے 
كافرٌ بالاتفاقي أي بلا خلافٍ. 220 

فإذا عرف هذا عُلم فسادٌ قول بعض المُدّعين ليلم إن الشافعيّ نمّى 
الكفر عمَّن جهلَ صفات الله على وجو يَشْمَلُ الجَهلَ بقدرة الله على كل 
شىء وال تي وسائر الصفاتٍ الثلاتٌ عشرة فإن هذا تخليظ 
وجهل فظِيعٌ» > فلا يُهَوَلنَكَ أيّها الطالبٌ للحقٌ تمويهٌ الجاهل المحرّف 
الذي يزعم أن من جحد قدرة الله على كل شىء وعلمه بكل شىء لا 
يكفر يح يكون عار إن كان جاهلاء فنص الشافعي يرد ما زعمهء 
فان كلام الشافعي يبيّن أن مراده الأسماء والصفات التي لا يستدل على 
نبوتها لله بالعقل إلا بالتقل من الكتاب والشئة: فإنَ العقلَ لو لم يَرِدْ 
نص بذلك يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم ا والإرادة 
الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليقٌ به وهكذا بقية الصفاتٍ 
الكلاف. عشرةة أما الوجه وَاليد والعينٌ ا 0 
إطلاقه على الله صفاتٍ لا جوارح فإن ذلك لا يدرك بالعقل وت 
لذلك مثالا شخصٌ سمع إضافة العينٍ واليدٍ إلى الله تعالى فأنكر لأنه لم 
يسمع بأن النصّ ورد بذلك فإنه لا يكفر بل يُعَلَّم أنّ هذا مما ورد به 
النص› فإن أنكر بعد علمه بورود النص فى ذلك كفرء وكذلك من أنكر 
ا الوت من انعا الك اهل وك "أن في اواد ية اك لك 
فلا يكفر بل يُقال له هذا ورد شرعًا تسمیتۀ به في قوله تعالى هو أله 
اغبي 4 إل الا البرك او آَلسَكَمْ الْمُؤْمِنُ ©6 الآية [سورة 
الحشر]. فإذا قيل لشخص إن لله وجهًا ويدًا وعيئًا فأنكر وقال لا يجوز 
هذا غير صحيح لأنه ما ورد إضافة هذا في النصوص الشرعية إلى الله 
فلا يكمّرء إنما يكفّر من نفى ذلك بعد علمه بثبوت ذلك في النصء أما 
إن لم يَعلم بذكر ذلك في القرءان فإنه يقال له هذا ورد ذكره في فى القرءان 


۹۹ 
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فيجب عليك أن تصدق بذلك على معنى أن الوجه ليس جارحة كوجه 
الخلق أي ليس حجمّاء وعلى أن عين الله ليست جارحة كعين الخلق»› 
وعلى أن يد الله ليست جارحة كيد الخلق» فيُعلم بأن وجه الله ويده 
وعينه ليست جارحة لأن الله منزه عن الجوارح» ومن اعتقد أن لله وجهًا 
أو عيئًا أو يدا بمعنى الجارحة كافر. وقد بلغني أن الشعراوي قال لله 
جوارح لا كجوارحنا هذه قالها ليرضي الوهابية لأنه كان يتردد إلى 
الحجاز ويدرّس وقد نال منهم مالا كثيرًا . 

فهل يعتقدٌ ذو فهم في الشافعي أنه لا يُكَفْرٌ من نفى صفة من تلك 
الصفاتٍ الثلاتٌ عشرة التي يدل العقل عليهاء وقد كَفْرَ حفصًا المَرْدَ 
لأنه لا يثبت لله الكلامً الذاتى الذي هو أحد معنيي القرءان ويُطلق 
القولَ بمخلوقية القرءان مع ذلك فقد قال الشافعيئنٌ رضي الله عنه 
حفص بعدما ناظره''' «لقد كفرت بالله العظيم»» فكيف يُنسبُ للشافعي 
يعد هذا أنه لا يكر هن لفن قدرة الله أو غلمه :او سمعة للتسكوعات 
أو بصرّه للمَبصَرَات أو صفة الوحدانيّة أو صفة القدم أو نحو ذلك» 
واه مقرل إن كان :نعافاة علو على وجه الاطلاق. .وقد رذ اخ 
الجوزي قول ابن قُتَيبةَ «ومّد يغلّط في بعض الصفات قومٌ من المسلمينَ 
فلا يكفّرونَ بذلك»» يعنى بذلك قصة الرجل الذي قال رسول الله يكن 

فيه «كانَ رجلٌ بُسرف على نفيه فلما حضرّه الموثٌ قال لبنيه إذا أنا 
مت فأحرقوني ثم اطحَدُوني ثم ذُرُوني في الريح فوالله لعن قدر الله 
يعني عَذَايًا ما عذبه ادا“ حيث ظنّ ابن قتيبة أن هذا الرجلَ شك 
فى قدرة الله عليهء قال ابن الجّوزي" «جخده صفة القدرة كُفْرٌ اتفاقًا» 
و قيلَ إن معنى قوله ١لَيِنْ‏ قدّر الله علىٌ» أي ضيِّقَ فهي كقوله تعالى 


ع (* كم ۹ 


.)5١ا//١( مناقب الشافعى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: الباب الأخير.‎ 
.)071 /5( فتح الباري‎ )۳( 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب اة 


شن E‏ ا < وو د 


ومن قدر عليه ررقهه @4 [سورة الطلاق] اق ا وأمّا قوله «لَعَلَي 
أَضَلّ الله“ فمعناه لعلي أفوته - أي يُعفِيني مِن عذابو - ولعل هذا 
الرجلَ قال ذلك من شدّة جزعه وخوفه كما غلظ ذلك الآخرٌ - أي سبق 
لسانهٌ - فقال أنتَ عَبدي وأنا ربّكء أو يكونُ قولّه «لَيِنْ قدّر علي» 
سكديف الدال آي قدن على الغلاب لبعلبتي. وهلا الحديث روا 
البخاري وغيره. وروى ابن حباة ايا حل وقال إنه كان تاها آي 
بنش القبور لياخذ الكقّن وغيرّه مما يكفن الميّك به ويعرك معه من 
ذهب ونحوه. 

قال الحافظ ابح خير عد شرعحه لهذا الحديف"'* تواظير الأقوال 
أّه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتّى ذُهِبَ بعقلو لما 
يقول» اهء وتتمة الحديث المذكور «فلما مات فيل به ذلك فآمرٌ الله 
الأرضّ فقال اجمّعي ما فيكِ منه فَفَعَلَتْ فإذا هو قائمٌ فقال ما حَملَّكَ 
على ما صتَعْتَ» قال يا رت حَشيَتك» فغمّرَ له» والحديث أخرجه 
البخاري وأخرجه ابن حبّان"" بلفظ «توفي رجلّ كان نباشًا فقال لولدو 
أحرقوني» الحديث . ۰ 

فإذا غرف هذا عُلم أنه لا يُعذر أحد في الجهل بقدرة الله على كل 
شىء ونحوها من صفاته مهما بلغ الجهل بصاحبه كما رّعم ابن قتيبة 
وهو من المشبهة. وكن على ذكر واستحضار لتقل ابن الجوزي 
الإجماع» والشافية كيل مقا عن أن ترج من الاجماح, 

قال المؤلف رحمه الله: أو نسبةٌ ما يجب تنزِيهُهُ عنهُ إجماعًا كالجسم. 

الشرح أن من نسب إلى الله الجسويّة ا اله جت ار فال ذلك 


)١(‏ هذه رواية للحديث الذي فيه أن ذلك الرجل قال: «فوالله لئن قدر الله علي). 
(۲) فتح الباري (077/5). 
(۳) أخرجه ابن حبان في صحیحه» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۲۲/۲). 
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گمَر”"» والجسم هو كل شىءٍ له طول وعرضٌ وعمق كبر كالعرش أو 
شر كالكرؤلة: وكذلك ما كان دون الخردلة كالوباء وهر ما يرق فی 
ضَوء الشمس النافذ من الكوَّة الموجودة فى الجدار» وما قر أمظ بن 
ذلك» في اعفد أن الله جسم أو قال بلسانه «إنه جسم» فقد ارتدٌ لان 
الله يجب تنزيهه من ذلك لأنه لو كان جسمًا صغيرًا كالهباء لكان له 
مِثلّء ولو كان جسمًا كبيرًا كالعرش لكان مِثْلًّا له فلم يصلح للألوهيّة, 
وكذلك ما بينهما. ولا عبرة بقول بعض المؤلفين إن الذي يعتقد أن الله 
جسم لا يكمّر وذلك لأن الجسمية تنافي الألوهية فإنه لو كان الله جسمًا 
لطيمًا كالنور والظلام والريح أو جسمًا كثيمًا كالإنسان والنجم والشمس 
والقمر لم يكن خالقًا لهذه الأجسام لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم 
جسمّاء ولو كان يصح أن يخلق الجسم جسمًا لصح للشمس أن تكون 
لها لكن العقل يمنع ذلك» والله تعالى أمر عباده باستعمال العقل قال 
تغالی ورك کیا ق ملكت الشتكؤات الا وما ن الله من کر 
€ € [سورة الأعراف]ء وأثنى الله تعالى على احتجاج إبراهيم عليه 
السلام على عدم صحة الألوهية للكوكب والقمر والشمس بكون الثلاثة 
جسمًا يتحول من حال إلى حال» والتحول من أوصاف الجسم فدل 
ذلك على أن الله ليس جسمًا ولا يكون متصفا بصفات الجسم كالتحول 
من حال إلى حال كتحول الشمس من المشرق إلى المغرب» وأيّد هذا 
بما أخبر به عن إبراهيم من استدلاله على إبطال دعوى تُمرودَ في قوله 
کیت الہ ین يألشَّمِين می اشرق كَأتِ يا من المرب €3 [سورة 
البقرة]. 


)١(‏ قال الإمام الشافعي المجسم كافر نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر (ص/۹۸٥)‏ اه 
وقد أطلق النووي في المجموع (5/ ”167) تكفير المجسمة وذلك في كتاب الصلاة باب 
صفة الأئمة اه وقال ابن حجر في المنهاج القويم (ص/ )١5١5‏ «واعلم أن القرافي وغيره 
حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة 
والتجسيم وهم حقيقون بذلك) اه. 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب اة 


قال المؤلف رحمه الله : أو تحليل محرَم بالإجماع معلوم مِنَّ الدينِ بالصرورة 
ا ا ابن اخ 5 والغصب . 
بهم بالضرورة الا ب 01000 کف وم هذه 

الزنى واللواط والقتل والسرقة والغصبٌ» هذا إن لم يكن 
الشخص معذورًا أمّا إن كان الشخص معذورًا كأن كان أسلم من قريب 
ولم يعلم أن المسلمين يحرّمون الزنى”'' وقال بعدما أسلم إن الزنى 
ليس حرامًا فلا نكفره بل نعلمه. 

قال الحافظ أبو رُرعة العراقيٰ في نُكته على التّنبيه والمنهاج 
والخاوى : اقول المنهاج أو أحل محرمًا بالإجماع وعكسه أو نفى 
وجوبّ مجمع عليه أو عکسه» والحاوي E‏ مُجمّعء كذا أطلقه 
الرافعيئٌ وقيّده النوويٌ في الروضة بأن يُعلم من دين الإسلام ضرورة وإن 
لم يكن فيه نص في الأصح بخلاف ما لو لم يعرفه إلا الخواصٌ ولو 
كان فيه نص كاستحقاقٍ بنتٍ الابن السدس مع بنت الصُلّب وتحريم 
نکاح المعتدة فإنه له كدو بجحذده» ونازعه شيخنا الإمام البلقينيٌ في 
التمثيل بتحاح المعتدة ة لشهرته» اهمف البلقيني رَجَحَّ أن من اا نکاح 
المعتدة يكفرٌ َأَلْحَقَهُ بما عُلمّ من الدين بالضرورة. 

قال ا زرعة: وال شتا - يعزى البلقينئّ سراج الدين ك أيضًا: 
ينبغي أن يقولَ «بلا تأويل» لِيَحْرِجَ الغا والخوارج الدين سرن وماك 
أنكروا وجوبّ الزكاة عليهم بعد رسول الله ييه بالتأويل» فإِنْ الصحابة 
رضي الله عنهم لم يكفروهمء قال البارِزي : ويد يشترط أن يكون ممن لا 
يجوز أن يخفى عليه ذلك الحكمٌ كما لو كان قريب العهد بالإسلام فإنّه 


)١(‏ أي كأن كان لم يخالط المسلمين حال كفره. 
(۲) نكت الفتاوى (۳/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 
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لذ یک وأجيت عن ذلك بأن لفظ الجحد فى عبارة الحاوي يخرجه 
فإند في الل " إكاة شرع سن الاععرافة يه اع 

والخوارج ظاهر النصوص أنهم كمار كما يفهم ذلك من الأحاديث 
الواردة في حقّهم والتي منها حديث البخاري”" الذي فيه «يَمْرقون من 
الدّين مُروق السَّهُم منّ الرّميّة ثم لا يرون إلبها وخديت «لئن أدركتهم 
لأقتلّئهم قتلَّ عاد وفي لفظ «ثمودا. وكل من القبيلنيخ أي عاد وثمود 
نما هلك بالكفرء هذا الحديث يدل ظاهره على أن الخوارج كفار. 
الخوارج عقيدتهم اسن ردكي بحصي حرج من الإمالام كبير كانيي 
فة أو شغيرة ويستحلون قتل من ارتكب المعصية» والمتقدمون 
منهم كفروا عليًا رضي الله عنه لأجل التحكيم قالوا كيف يحكّم مخلوقًا 
فهو كافر. ولم يفعل علي رضي الله عنه بالتحكيم معصية. 

ومما يدل ظاهره على كفرهم حديث «هُم شر الخَلْقٍِ وال 
وحديث (إنْهم أَبمَضٌ الخَلّق إلى الله تعالى)”*» ولا يُوصَّف بذلك إلا 
الكمّار. والقول الراجح تكفير غلاتهم وعليهم تحمل هذه النصوص . 
قال المؤلف رحمه الله: أو تحريم حَلالٍ ظاهر كذلك كالبّيع واليكاح. 

الشرح أن من حَرَّمِ أي جعل مُوجِبًا للعذاب في الآخرّة شيئًا هو 
حلالٌ عند المسلمينَ معلومٌ جله بينهم علمًا ظاهرًا يعرف ذلك العالِم 
والجاهل كالبيع والنكاح أي الزواج فإنه كافرٌ كأبي العلاء المعرّي فإنه 
کان يحرم النكاح» وسواء حرم الشخص ذلك ظاهرًا أو حقيقة 
واعتقادًا. ولبسن المرادُ أن يمنع نفسه من شىء مع اعتقاد جلّه كقولٍ 


.)5٠ مختار الصحاح (ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم 
وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

(5) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج. 
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الرجل لزوجته «أنتِ حرامٌ علي فإنه لا يكفر عندئةٍ لأن معناه الذي 
يفهمه الناس أنه يمنع نفسّه من زوجته كما يقول الرجل حرامٌ علي أكل 
اللحم على هذا المعنى أي أمنع نفسي منه لأن هذا من قاله لزوجته 
يترتب عليه كفارة مثل كفارة اليمين» أما من قال ذلك في منع نفسه عن 
اللحم ونحوه فلا كفارة ليو 

قال المؤلف رحمه الله: أو نف وجوب مُجِمّع عَلِيهِ كذلك كالصلواتِ الخمس 
أو سجدةٍ منها والزكاةٍ والصوم والحَجٌ والوضوء . 

الشرح أن مما يُخرجٌ من الإسلام نفي وجُوب ما أجمّع المسلمونَ على 
وجُوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالِمٌ والجاهل كمُنكر الصلواتٍ 
الحَمْسء ومنكر سَّجَدَةٍ منهاء ومنكر الزكاة» ومنكر وجوب صَوم رمضان» 
ومنكر وجُوب الحَجٌ على المُستّطيع» ومنكر وجوب العُسْل منّ الجنابة» 
فهذا رِدّةٌ وكفرٌ أي بالنسبة لغير المتأوّلٍء وأمًا المتأوَّلٌ فلا يكفرٌ كالذين 
أنكروا وجوبً الزكاة عليهم في عهد أبي بكر لأنهم أخطأوا في تفسير قوله 
تعالى اد من اميم صَدَمَةُ هرهم ونرکهم بها وَصَلٍ يهم إِنَّ صَلْوتَكَ 
سگ ف ©4 [سورة التوبة] لأنهم فهموا من قوله تعالى «خذ» أي يا 
محمد ففهموا أنه بعد موته ليس عليهم دفعُها لأنه قد مات وهو المأمورٌ 
بأخذها منهمء ولم يفهموا أن هذا الحكمّ عام في حال حياته وبعد 
موته. وقتال أبي بكر لهم مع المرتدّينَ ليس لأجل كفرهم بل لأنهم 
امتنعوا عن دفع حقٌّ ولجأوا للقتال وكانوا ذوي شوكة أي قوّة. وأما إذا 
كان الإمام يقدر على أخذ الزكاة من الممتنعين قهرًا لا يُقاتلهم بل 
يأخذها هو أو مأذوثه منهم قهرًا. 

قال المؤلف رحمه الله: أو إيجابٌ ما لم يجب إِجْماعًا كَذَلِكَ. 

اقرع أن من آرجب ما لم بحب بالجماع المسلميق وكان آمرًا قاهرا 


)000 المنهاج (ص/189). 
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تبيخ المسلمية أنه غير واجب فهو كافرٌ. والإجماع إنما ينعقد باتفاق 
الميعيديه فقظ لا ر متغرط ا والعلماء الذين هم دون 
المجتهدين . 

قال المؤلف رحمه الله: أو تفي مشروعية مجمع علي كَذَلكٌ. 


الشرح : أن فق الكفر الاعتقادي النفي بالقلب e‏ اا 
غلية هنا عرف المسلعون اله عفرن ي الدين بال ' أي معرفة 
ظاهرةً يشترك فيها العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر. 


اا ا أو عَرَّمَ على الكفرٍ في المستقبل أو على فعل شىء 
مما ذُكرٌ أو تردّد فيه. 

الشرح أن من عزمّ في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل 
شىء من هذه الأمور التي مر ذكرها قإنه يكفر في الحال» كذلك من 
تردّد هل يفعل ذلك أم لا فإنه يكفر في الحالء. وكأن يقول «إن فعلتٌ 
كذا فأنا بريء من الإسلام» بقصد التعليق فإنه يكفرٌ في الحالٍء لا إذا 
قصد أنه بعيد من ذلك الشىء فإنه لا يكفر ولكنه لا يسلم من المعصية 
التي هي من الكبائر كالذي يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي ومراده أنه 
بعيد من أن يفعل ذلك الشىء فلا يكفر لكنه تجب عليه التوبة من هذه 
الفخضية الكبيرة: 

قال المؤلف رحمه الله : لا خطورهُ في البالٍ بدون إرادة. 

الشرح أن من حطر له ذلك في باله - أي قلبه - خطورًا بلا إرادة 
فإنه لا يكفر ولو تكرّر هذا الحاطر لان هذا ليس مما يستطيع الإنسان 


اا 


مَنْعَهُ والله لا يكلّف العبدَ إلا ما هو في وُسعهء وهذا عام في كل شىء» 
فمّن خطر له خاطرٌ ممًا ينافي إثبات وجود الله أو الجئة أو الثار وهر 
معن ال اعتقادًا جازمًا فلا ات ر لهذا الخطور في قطع إيمانه بل 


)١(‏ أي بدون تأمل واستدلال. 
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يزداد ثوابًا بكراهيته لهذا الذي يخطرٌ لهء فالمُراد بالخاطر غيرٌ الشكٌ 
والاعتقاد. 
قال المؤلف رحمه الله: أو لجسي أبي بكر رضي الله عنه. 
الشرح أن من أنكر صحبة صحبة سيّدنا أبي بكرٍ بالقلب أي اعتقد أن أبا 
الا TT‏ ذلك أن الشدها نص فى 
لور م الا ا نا أبو بكر فقد نص الله 
على صحبته في القرءان فقال تعالى د >> اباس 9 0 E‏ اسه 
اله معا #6 [سورة التوبة] وقد أجمعَ الاو على أن المراة 
بالصاحب هُنا هو أبو بكرء فمنْ شك في ذلك وفسّر هذا الصاحب 
قير عن ااا فقن ك3 أن لك متم ف ا عل 
وتضليلهم وفي ذلك هدم للدين وتكذيب للقرءان قال الله تعالى 
َالسبِفُونَ الولو عن الممجرن وَالْأصَرِ وَالدِينَ أتَبَعُوهُم اخسن تضق اله 
عَنْجُمَ وروأ عَنَهُ € [سورة التوبة]. 
قال المؤلف رحمه الله: أو رسالةً واحدٍ مِنّ الرسلٍ المج فلن رسالته. 
الشرح أن من أنكر رسالة واحدٍ من الرّسل الذين. اتفق المساعون 
على أنه من رسّل الله فهو مرتدٌ كافرء والمراد بالرسالة هنا ما يعم 
النبوّة» فمن أنكر نبوةً واحدٍ من الأنبياء الذين أجمع المسلمونَ على أنه 


)١(‏ قال الشيخ محمد نووي في كتابه مرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق إلى محبة الله 
على التحقيق: «أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأقل الدرجات أن يتعدى 
ذلك إلى عمر وعثمان وعلي لأن صحابتهم يعرفها الخاص والعام من النبي يي فنافي 
صحابة أحدهم مكذّب للنبي ل نقله الأجهوريّ عن الشهاب الرملي ثم قال وإنما نص 
الفقهاء على أبي بكر لثبوت صحبته بالقرءان وسكوتهم عن غيره لا يمنع اللحوق لما تقرر 
من كفر من أنكر مجمعًا عليه معلومًا من الدين بالضرورة وصحبة عمر وعثمان وعلي من 
هذا القبيل» ذكره الدابغي والبجيرمي» اه. 
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من الأنبياء فقد ارتدّ وكفر»ء وهنا تفصيل وهو أن الرّسل الذين أجمع 
المسلمون على رسالتهم منهم من عَرّف جمهور المسلمين أنهم رسل 
كإبراهيم وموسى وعيسى وتوح وهاك كم كبر الى يهر عندهم رسال 
واحدٍ منهم. فيُقال إِنّ من أنكر رسالة أو نبوّة من أجمع المسلمون عليه 
فقد كفر إلا أن كان لا يعلم ذلك لأنه لم يشتهر عنده فلا نكفره بل 
نعلّمه لأن هذا لا يُتوصل إليه عن طريق العقل إنما يُعرّف عن طريق 
النقل. وكذلك لو قرأ شخص في القرءان أن هارون وإلياس واليّسع 
أنبياء ثم نسي لطول عهده بالقراءة للقرءان فقال عن واحد منهم إنه ليس 
وأمّا من احتف فيه هل هو نبئٌّ رسولٌ أم هو تب فقط أم هو ولي 
فقط كالخحًضر عليه السلام فَمَنْ قال بواحدٍ من ذلك فلا حَرَّجَ عَليّه. 
لكن القول الراجح فيه أنه نبي . 

قال المؤلف رحمه الله: أو جحد حرفا مجمّعًا عليه مِنَّ القرءان» أو زادٌ حرمًا 
فيه مُحِمعًا على نفيه معتقدًا أنه منه عِنادًا'"' . 

الشرح أنَّ من أنكر حرفًا اثفق المسلمون على أنّه من القرءانٍ فقد 
ارتدَّء وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من 
القرءان وكان ذلك الحرف الذي زاده زيادته له عنادًا لا ظئًا منه أنه من 
القرءان فهذا أيضًا يُحكمُ عليه بالردّةء أمّا مَّنْ زاد حرفًا في القراءة 


| 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره )١1/١١(‏ «والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح غير 
نبي والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي» اه قال تعالى إخبارًا عن 
الخضر أنه قال «وَما مله عن أمرئ». ومن العلماء من قال إن الخضر رسولء قال ابن 
حجر في الفتح (475/5) «وحكى ابن عطية والبغوي عن أكثر أهل العلم أنه نبي ثم 
اختلفوا هل هو رسول أم لا) اه. 

() قال النووي في الروضة في كتاب الردة )1٤/٠١(‏ «أو جحد ءاية من القرءان مجمعًا عليها 
أو زاد في القرءان كلمة واعتقد أنها منه» اه أي عنادًا . 


1٩۸ 
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جهلا منه أو من أجل الصوتٍ من غير أن يَعُتقد آنه قرءانٌ فإِنّه لا 
. 0( 0 
يكفر . 


قال المؤلف رحمه الله: أو كذبّ رسولا أو نقّصَه أو صَعْرَ اسمّه بِقَضْدٍ 


الشرح أنَّ مَنْ كذب نبيًًا من أنبياء الله ققد ارد وكذلك الذى نقّصّه 
أي نسّب إليه نقصًا أو صخر اسُمّه بقصد التّحقير وذلك كأن يسمّى 
عيسى عَيَِيْسَى أو يقولَ عن موسى مُوَيّسى على وجه التحقير» أمّا من 
قال ذلك على وجه إظهار المَحبّة له فلا نكمّرّه لكن يُقال له حرامٌ أن 
ر اسم ی مق آنا ءال 

قال الولف ريه الله أو خا 153 أسل بعد نا مدو 

الشرح أن من اعتقد أنه يجوز أن يأتي نبي بعد محمّدٍ ئه أي أن 
ينزل وحيٌ بالنبوّة على شخص لم يتبا قبل محمَّدٍ كَفْرَء وكذا لو شك 
بأن قال يجوز أن يكون فلان تَرّلت عليه النبوّة. 

وقد كظلهر اف فال ليا الاح والتافياق: عامقا مرك سمه 
غلامٌ أحمد كان في الهند منذ نحو قَرْنَ ونصف تقريبًا يعتقدون أنه نبي 
مجدد» وأحيانا يقولون تبرت نبوة ظلية أ تحت ظل محمد آي لين 
ما ما عو عست إلى مدا ماد وکل هذا كفرء فإنه لا يجوز 
أن يتا شخصٌ يعد محمد استقلالا ولا ا لنبوّة محمد. ويمؤهون 
٠ 75 75 5‏ 5 ت خی کی ری م ظَُ 

على الناس لترويج دعوتهم هذه بقولهم إن معنى اتر لين )4 
[سورة الأحزاب] زينة السنيين») وينكرون أنْ ماه ءاخر الأتياء 
وتفسيرهم هذا فاسدٌ لان قولّهم إن محمدًا زينة التَبيّين كما أن الخاتمَ 
زينةٌ ليد صاحبه ليس فيه مذ لسيّدنا محمدء وهذا الوصف أنزله الله في 


)١(‏ أي أن زيادة حرف في القرءان بلا اعتقادٍ أنه منه بل من أجل تحسين الصوتٍ أو مع 
اعتقادٍ أنه منه جهلا فليس ذلك بردّة. 


۱۰۹ 
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(n 


القرءانٍ تعظيمًا لسيدنا محمدٍ ليس لخلاف ذلك؛ ثم إِنَّ الحديتٌ النبو 
الصحيح الذي رواه مسلمٌ وغيره يَبْطل هذا التفسير ويهدمه فإنه ية قال 
١«وَحْيِمَ‏ بي النبيّون”"2. وهذا يزيد معنى وات لمن 40 وضوحًا 
أنه بمعنى ءاخرهم أي بمعنى الآخر الذي لا نبيّ بعدّه» وقال عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاريٌ”" «كانت بنو إسرائيل 
تسوس الأنياة كلما هلك بيخ خلفه تبي وإني خاتم التبتيق قلا 
نبي بعلِي»» وكذلك قوله بي على رضي الله عنه عند السَّمَّر إلى تبوك 
اآما ری أن تكون على بمعزلة هارون من موسی غير اله لا نب 
بعدي؛ روا البخاري”. وقول وك بت النبةٌ وبقيت المُبشرات» 
تیل .وما التبشرات يا .رسول ا قال #الرويا الال رواد 
البخاري“ وقال بعض هؤلاء إن معنى قول النبي «لا نبيّ بَعدِي) لا نبي 
معي» فلا ينفي نبوّة من يأتي بعدّه كغلام أحمدّء وهذا يُرَدْ بما مضى 
من الأدلّة وبقوله بيه «لو كان بعدي نبىٌّ لكان عمَرَ رواه الترمذي“› 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 

و4 أي تحكمهم . 

)€( أي مات. 

(0) استخلف موسى هارون عندما ذهب لمناجاة ربّه إلى أن يعود. وكانت وفاة هارون قبل موسى . 

0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسّرة. 

(۷) الرؤيا المنامية ثلاثة أقسام رؤيا بُشْرَى منّ الله ورؤيا تحزِينٌ منَ الشيطان ورؤيا أضغاتُ 
أحلام. ولا يكون المعبّر للرؤيا المَّنامِية إلا وليّا وذلك بالإجماع كابنٍ سيرينَ وقليلين 
غيره. ولم يشجع رسول الله ية أفضل الأولياء في أمته أبا بكر على تعبير المنام بل قال 
له لما قعل ذلك: «أصبْتٌ بعضًا وأخطأتٌ بعضًاا. كما روى ذلك البخاري فى صحيحه: 
كتاب التعبير: باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. 1 

(۸) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب التعبير: باب المبشرات. 

اخرجه العرمدى فى ما كنات النتاقب ؟ باب قن ماقي طبر ين الطاب رغ ال 


عنة . 
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رای الذي ت ر ا ای يمك ار كل متم 
يَرْعُم أنه رسول اللهء فغلامٌ أحمد داخل في هؤلاء لأن الرسول ذگر أنه 
يكون ثلاثون منهم مِنْ غير أن يُفيدَ ذلك انحصارّهم في ثلاثينَ فقط . 
ولم يدَّع في حياة رسول الله النبوة إلا الأسودٌ العَنْسِئُ ومُسيلمة 
الكذابُ. 

قال المؤلف رحمه الله: والقسمٌ الثاني الأفعالُ كُسجِودٍ لِصنم أو شمس أو 
قمر وكالسجود لإنسان على وجه العبادة له. 

الشرح أن القسمّ الثاني منّ الرِدَةٍ الردَّةٌ الفعليةٌ وذلك كسجودٍ لصنم 
دخو عا الك التكتة من کون الله إن كان من دين أن وهر أو 
خشّب أو حجر أو غير ذلك» فمن سَّجدَ لصّنم اعتقادًا أو بغير 
اعتقادٍ فقد كفر.ء كذلكَ الذي يَسْجد للشمس وتّحوها أو يسجد لاي 
مخلوقٍ ءاخر لعبادته كسجود بعض الجهلة لبعض المشايخ المتصوفين 
على وجه العبادة لهم أما من يسجد لِمَلِكِ أو نحوه على وجه التحيَّةٍ 
لا على وجه العبادة له فلا يكفر لكنه حرام في شرع نبيّنا محمدٍ 
على الإطلاق» وكان جائرًا في شرائع مَنْ قبله منّ الأنبياء السجودٌ 
للإتسان على وجه التمظب > فل قال كر من الشترين إن سجوة 
إخوة يوسف وأبويه ليوسف كان سجودًا بوضع الجَبْهةٍ على الأرض لأنَّ 
ذلك كان جائرًا في شرع يعقوب» وكذلكَ سحججودُ الملائكة لآدمّ على 
أحدٍ التفسيرين كان هذا السجود المعهود. ودليل تخريمه في شرع 
محمّدٍ أن مُعادَ بِنَ جَبَّل رضي الله عنه حينَ قَدِمَّ منّ الشام سجدً 
لرسول الله ي فقال له: «ما هّذا؟» قال يا رسول الله رأيث أهل الشام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 

(؟) قال في الفتح في باب المبشرات في إخوة يوسف )7171/١5(‏ «وسجدوا له وكان ذلك 
مباحًا في شريعتهم» اه قال القرطبي في تفسيره (9/ 510) «وقد نسخ الله ذلك كله في 
شرعنا) اه. 
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يسجدُون لبطارقتهم ' ' وأساقفتهم وأنتَ أولى بذلك قال «لا تَفْعَلُء لو 
كنت حامر أحذا أن تسحد لحد مرت المرأة أن تسحد لرّوجها». هذا 
الحديث رواه ابنُ حِبّان''' وابن ماجه”" وغيرهما وهو صحيح. وهذا 
التفصيل في السجود لعّير الله هو في سجود إنسانٍ لإنسانِ أمّا في سجود 
الشخص للصّنم فإنه لا تفصيلَ فيه فمن رأيناه يسجد لصنم كقَّرنَاهُ ولا 
وهذا هو المُراد في نحو قول الله تعالى «إيّاك نعبد © وكذلك هو 
المُرادُ في قول المشركين الذين حكى الله قولّهم ما دخ إلا لِفَرِبوتآ 
ِل الله لض © اسورة الرمر] لأن هؤلاء كانوا ينذللون غاية العذلل 
لأوثانهم وهذه هي العبادة التي هي شرك. وقد تُطلّق العبادة بمعنى 
م أي كالسا والذِكْرٍ وذلك كحديث «الدعاءٌ مخ 

أى ي الرغبة إلى الله في طلب حَاجة أو دقع 
لوو ل ارسي e‏ 
الوهابية من أن التوسل بالرسول والولي من عبادة غير الله التي هي 
شرك. هم يحتجون بهذا الحديث «الدعاء 3 العبادة» عر فول 
المسلم يا رسول الله أغثني أو اللهم سالك بجاه رسول الله كذا وكذاء 
يقولون هذا كقول المشركين ما بذهم ل قر إل آله د ©4 
وكذبُوا فان أولتك كانوا ينذللون للأوثان غاية التذلل ويقولون نحن عبد 
هؤلاء أي نخضّعٌ لهم ونتذلل غاية التذلل ليقربُونا إلى الله وفرق كبيرٌ 
بهم وبين المسلم الذي لا يعذلل غاب التذلل إلا لل وتيت بالانبياء 


(1) البطارقة هم القُوّاد في ذلك الزمن. والأُسْقُف من النصارى رئيس منهم والجمْع أساقفة. 
(۲) أخرجه ابن حبان فى صحيحه: انظر «الإحسان)» (1857/5 - ۱۸۷). 
0 أخرجه ابن ماج فى ست کاب 'التكام دياب ق الزوج على المرأة 
(6) أخرجه أبو داود فى سننه بلفظ: «الدعاء هو العبادة»: كتاب الصلاة: باب الدعاءء 
والترمذي في سننه بلفظ: «الدعاء مخ العبادة»: كتاب الدعوات: باب ما جاء في فضل 
الدعاء. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
۱۱۲ 
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والأولياء ليقضي الله حاجاته أو يدفعَ عنه الكَرّب» لأن هؤلاء ما تذللوا 
غاية التذلل للأنبياء والأولياء إنما يتشفعون بهم إلى الله. ولو عرفت 
الوهابية معنى العبادة في لغة العرب لما قالوا ذلك لكنهم جاهلونء لأنَّ 
زعيمّهم محمد بنّ عبدٍ الوهاب لم يكن عالمًا فقيهًا ولا محيئًا ولا مفسّرًا 
بل كان أبوه غاضِبًا عليه لأنه لم يشتغل بالعلم كعادة أسلافهء لان أباه 
وده كاثا غالميق بالمذهب الحيلى ولا يشهد له أحد عن غلماء الاب 
في عضره بالعلم ولا أدعله اعد فى قات متا الاب وقد ألف 
العالم الجليل الحنبلي محمد بن حُمّيد مفتي الحنابلة بمكة المكرمة كتايًا 
في طبقات الحنابلة من رجال ونساء جمع ثمانمائة عالِم وعالمة في كتاب 
سمّاه «السّحبَ الوابلة على ضَرائح الحنابلة» وذكرٌ فيه أباه عبد الوهاب"؟ 
وأخاه الشيحَ سليمان بنَ عبد الوهاب. وكانت وفاة الشيخ محمد بن 
جود عه ابن عبد الوعاي بيجن ترات و ومنت عض 
EE LAE‏ جه 


هذا وإني لأعجبٌ من هؤلاء الذين يكفرون المسلمينَ لمجرد التمسح 
بقبر ولي أو قولهم يا رسول الله المَّددَء فإذا كان الرسولٌ لم يكمر معادًا 
خن سك له والسجوة من أعظم مظاهر التعظيم فكيف يكون ذلك كفرًا 
عندهمء سبحانك هذا بهتانٌ عظيمٌ . 

ومن الكفر الفعلي إلقاء المصحف أو نحوه مما فيه شىءٌ من القرءان 
آق زمق اشم معطم أي کاس مدد عزاذا بيه السرا واسم عسى رادا 
به اليح ابن مريم عله السا أو من البحديث أو من غلم شرعى 


.)۲۷١ السحب الوابلة (ص/‎ )١( 
لأن محمد بن عبد الوهاب توفى سنة (7١١١ه) ومحمد بن حميد توفى سنة (1790ه).‎ )۲( 
قال :فى جاشية الدسوقى (4/ 4665 تأي مغل إلقاء القردات فى كرت رة إلقاء أسماء الل‎ © 
إلخ وأسماة الأتبياء إذا كان ذلك بقصد العحقير والاسعشفاف بها بان يلقبها من حيث‎ 
كونها اسم نبي لا مطلقًا . وقوله وأسماء الأنبياء أي المقرونة بما يدل على ذلك مثل عليه‎ 
الصلاة والسلام لا مطلقًا» اه.‎ 
۱1۳ 
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بقاذورة أو قذر طاهر كمّخاط أو بُرَاقي لأن فيه استخفافا بالدين» 
ومُمَاسته بشىء من ذلك كفرٌ أيضًا. وليس الحكم كذلك إذا كان هذا 
الاسم المعظم من نحو محمد مرادًا به غيرٌ اسم النبي فإنه لا يكون 
إلقاؤه في القاذورة كفرًا ولا حرامًا إلا أنه مكروه“ كمحمد بن أبي بكر 
وعيسى بن عَمَر هذا لو رماه الشخصٌ في القاذورة لا يحرم. 

وفي شرح الرّملي”'' مع المتن: «(كإلقاء مصحفي) أو نحوه مما فيه 
شىءٌ من القرءان بل أو اسم معظَمٌ أو من الحديث» قال الرُوياني: أو 
من عِلم شرعي (بقاذورة) أو قذر طاهر كمخاط أو براق أو مني لان فيه 
استخفافا بالدين» وقضية إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاءَ ليس بشّرط 
وان مماسّته بشىء من ذلك القذَّرِ كفرٌ أيضّاء وفي هذا الإطلاقٍ وَقْفَةٌ 
فلو قبل تحير قري ذال على الا هرام لم يبغذة اه فم ذكر ال 
عليٌ الشَبرامَلّسي" في حاشيته'؟' عدم التكفير لمن بصق على لوح فيه 
قرءان لِيَمْحُوَهُ نظرًا إلى أنه ليس فيه قصدٌ استخفافي اه وذلك لأنّ هناك 
قرينة ظاهرة على عدم قصدٍ الاستخفافٍء. وهذا محمولٌ على ما إذا لم 
يتعمّد البْصَاق على لفظ الجلالة. وذلك لأن المعتاد في كثير من البلدان 
في الكتَّابِ أن متعلّمي القرءان يكتبون وا مھ کي اللوح ت یه 
ثم يمحون هذا بخرقة يبصقون بها بقصد أن يكتبوا درسًا جديدًا من 
القرءان وهذا بعيدٌ من الاستخفافيٍ ولكنه حراةٌ. عندنا في بلادنا في 
الكتاب كنا نمحو الدرس الذي على اللوح بالماء ويمكنٌ في بعض 
البلاد التلاميذ كانوا يبصقون على اللوح ليمحوا الكلماتِ القرءانية التي 


)١(‏ لأن فيه امتهانًا لحروف اللغة العريية. 

(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) ضبطه المحبي في خلاصة الأثر (//11) شبرا بشين معجمة فموحدة فراء فألف مقصورة 
على وزن سكرى كما في القاموس مضافة إلى ملس بفتح الميم وكسر اللام المشددة 
وبالسين المهملة وهي قرية بمصر. 

(4) حاشية الشبراملسي »)٤١١/۷(‏ مطبوع مع كتاب نهاية المحتاج. 
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في اللوح لأجل أن يكتبوا الدرسَ الجديد. 

وأما إلقاء موسى عليه السلام لألواح التّوراة"'' فإنه كان ناسيًا حين 
ألقاها أنّها في يده» وهو لم يُلْقِها على وجه الاستهزاء بها ولم يُلْقِها 
على مستقذر. 

وأما ما يفعلّه بعضٌ الناس عند قلب أوراق المصحف مِنْ بَلَّ الإصبع 
بريق خفيف وقلب أوراق المصحف فإن كان مجرّدَ أثر بلل يساعد على 
قلب الورقة من غير أن يلصق بأوراق المصحف شىء مِن جرم الرّيق 
فليس حرامّاء أما إن كان يَلصق بأوراق المصحف شىء فحرام. 

قال المؤلف رحمه الله: والقسمٌ الثالتٌ الأقوال وهي كثيرةٌ جدًا لا تنحصرٌ 
منها أن يقولّ لمسلم يا كافرٌ أو يا يهوديٌ أو يا نصرانئٌ أو يا عدي الدين 
مريدًا بذلك أن الذي عليه المخاطبٌ مِنّ الدين كفرٌ أو يهوديةٌ أو نصرانيةٌ أو 
يس بدين لا على قصدٍ التشبيه. 

الشرح أن الألفاظ التي يكفر مَنْ قالها ولو لم يكن معتقدًا معانيّ تلك 
الألفاظ كثيرةٌ كقول الشخص لمسلم يا كافرٌ أو يا نصرانيئٌ أو يا يهوديٌ أو يا 
عدي الدين مريدًا بذلك أنه ليس على دين الإسلام فذلك ردةٌ تحرج قَايِلَهًا 
من الدين» وأمّا من قال هذه الكلمات الأربع متأوّلا أي أنك تُشْبةٌ الكافرَ 
في حَساسة أعمالك أو أنك تُشبةٌ اليهود أو النّصارَى لسوء عمَلِكٌ أو أنك 
تحامل الین کات کا أو ات کے ا وين لاي اله لبس عام بال 
كما ي لآن المسلم الكامل هو اللي كل الارن من لكانه ويد قاذ 
يكفّر لكنّ هذا حرام يَفْسُقُ قائلهُ . 

قال الوت ريه اهم وكالششرية بأسم من أسمائه تعالى أو وعدِهٍ أو وعيدِه 
کا ملب بز ق ا 


)5 كما ورد في قوله تعالى : وای الاوح ©4 [سورة الأعراف]. 
)۲( روضة الطالبين .)0۷/۱١۹(‏ 
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الشرح أن مَن سَخْرَ باسم من أسماء لي ل لا 
الله تعالى للمومديق بالجة ونا أف فهاء أو سخ 

والعصاة بعذاب الآخرة وكان ذلك الوعدٌ أو 0 الذي شط بدن 
ليس خافيًا على الذي يسكر بل هو عَالِمٌ بوروده في دين الإسلام فقد 
كفرع وذلك كقول بعض السفهاء عند ذكر جهنّم «نتدقًاً بها في ذلك 
اليوم» لأن هذا کیو کا اھ الى نينا أخر عن فة قار 
جهنّم. وأمّا مَن أنكر أو سَخْرَ بنوع من الوعيد يجهله مما هو غير ظاهر 
بحيث يشترك في معرفته العالِمٌ والجاهل فلا نكمّره كأن أنكر وجود 
عقارب في جهئَّم”"2. وكذلك لا يَكْمْرٌ من كان قريب عهدٍ بإسلام فأنكر 
جهنم أي ما كان يسمع بأنْ المسلمين يعتقدون بوجود جهنّم ديئًا لهمء 
ما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم ومع ذلك 
نكرها فهذا يكفر. 

تنبيه ليس من الاستخفاف بوعيد الله سبٌ جهتم لأن جهنم ليست 
معظمة إنما هي شىء شديد» ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرّنا 
من النار بل يجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثةٌ» إنما الكفر أن يقال 
مھا لست شو او عن اوه عاو حيدم ا بان میا ون من 
جملة ما علمه الرسول بي لآمّته أن يقولوه في الصلاة اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم . والله عر وجل ذمَّ جهنم بقوله 


ف ر 


اويش الْقَرَارٌ (©)» [سورة إبراهيم] وبقوله «إوسةت مَصِبًا 3© 


1 
| 


)١(‏ روى أحمد في مسنده 141/0( والبيهقي في البعث والنشور (ص/ ۲۹۸) أن رسول الله 
5ي قال: «إن في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 
أربعين سنة) . 

4 روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله اء قال: «إذا فرغ رغ أحدكم من التشهد 
الآخر فليتعوذ بالله من أربع : : من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات 
ومن شر المسيح الدجال»» صجبح مسلم: کثاب المساجد ومواضع الصلاة: باب ما 
يستعاذ منه فى الصلاة. 
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[سورة النساء] فلا يجوز أن يقال مثلا وحقّ جهنم لأنها ليس لها شرف 
وكلمة اوخن كذا» تقر شرف الشيء المدكوىة واا الجا بحن 
النبي أو بحقٌّ الولي الفلانيّ فيكره كراهة شديدة على قول ويّحرّم على 
قول وإن كان يجوز التوسل بحق النبي وحق الوليّ لصحة حديث 
الال ف الاي 

قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول: لو أمرني الله بكذا لم أفعلَّةُ أو لو 
صارت القَبْلةٌ فى جهةٍ كذا ما صَلَيتُ إليها أو لو أعطانى الله الجنّةَ ما دخلثها 
مستخمًا أو مورا للعِنَادٍ في الكلّ. ٠‏ 

الشرح أن قائلَ هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف 
بأمر الله الذي أمر به عبادّه أو على وجه الاستخفافي بالقبلة أو على 
وجه الاستخفافِ بالجنة أو على وجه العناد. وفي الغالب هذه العباراث 
لا تكون إلا للاستخفافٍ لكن قد يقولّها بعضهم ولا يفهم منها 
الاماف 7 

قال المؤلف رحمه الله: وكأن يقول: لو ءاحَذّني الله بتركِ الصلاةٍ مع ما أنا 
فيه مِنّ المرض ظَلَمَنِي ". 

الشرح لو أنّ شخصًا مريضًا ضَجِرَ من مرضه فقيل له صل لا تترك 
الصلاةً فإنها فرضٌ عليك فقال «لو ءاخذني الله على ترك الصلاةٍ وأنا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب المساجد والجماعات: باب المشى إلى الصلاة» وأحمد 
ف م لا وان أن کا فى م 150 11لاو و اک ابن تمحر قن 
نتائج الأفكار (۲۷۲/۱) وغيره. ٠‏ ْ 

(؟) وذلك كمن أمره شخص بالصلاة فقال لو كانت القبلة فى جهة كذا ما صليت إليها يريد 
ذلك المح فة كله لا بستلن مهما كان ذلك ميلا من غير قف الا ناف رلا 
العناد ومع كرقه چا ل يقش ونا الذي يقول أيّ لفظ من هذه الألفاظ 
الثلاثة استخفافًا بأمر الله وشرعه أو عنادًا فإنه يكفر بلا شك. 

(6 روف الطالين (55/ 5 
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على وة الال لكان ظالمًا» كَمَرَ لان في ذلك اانا باه مال 
وتكذيبًا لقول الله وما رَيْكَ يلر لَلحِيدٍ (©)» 1سورة فصلت]. 

قال المؤلف رحمه الله : أو قال لعل حَدَتَ هذا بغيرٍ تقديرٍ ال٠‏ أو 0 
عندي الأنبياءٌ أو الملائكة أن حم اا کا أو 

قال ل أقعل كذا وان كان ستة بقصن الأسكهرا: ا 
ليا ها وام به 

الشرح أنه لو قيل لشخص حدتٌ هذا بتقدير الله كل شىء بتقدير الله 
فقال «أنا فعَلتّه بغير تقدير الله أنا فعلتّه ولم يقدّره الله تعالى» فقد كَمَرء 
وهذا عام للفعل الذي هو خير والذي هو شر لأن كل ما يعمله العبد 
دير اك تعالى. :ونتديز الله للشر لبس شرا إنما الشر هدا الد وهر 
فعلٌ العبد لِمَّا نهاه الله عنه» فالعبدٌ يلام وأمّا الله تعالى فلا يُّلامُ ولا 
يَعْتَرَضٌ على الله لتقديره لذلك الفعل. وكذلك خلق الله للشر ليس شرًا 
افوا فاق ا ج الد الله تعالى هو يخلق الشرٌ 
كما يخلق الخير من أفعال العباد فلق الله للشر الكفر والمعاصي 
والمكروه لیس شرا منه قبيكا بل يدل على كمال قدزة الله.. خلق. الله للشو 
كخلقه للخير إنما المقدور والمخلوق الذي قَدَّرَهُ الله وخلقه الذي هو شر 
أي معصية أو مكروه قبيحٌ من العبد فعله لأن خلق المتقابلات دليلٌ على 
كمال قدرة الله كما أن خلقه للأدوية والسّموم القثّالة ليس قبيحًا من الله 
بل کیل على كال قذرة الله كتقدير الله اللشر ليس قبيكا با سيدة كما 
أنّ تقديره لعمل الخير حسّن. وعلى هذا يفسر حديتٌ”* «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» خيره 
وشره عا وضك للمقدور :ليس وهنا افدر الله يفعت تقديره لان ادير 
للخير والشر حسنْ ليس قبيحًا منه إنما المقدور الذي هو شر قبيح من 


.)55/1١( و(۲) و(") روضة الطالبين‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.‎ )4( 
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العبد فغله .وهكذا يقال في القضاء قضاة الله سن لبس منه قيا 
كذلك خلق الله للشر الكفر والمعصية والمكروه ليس قبيحًا من الله إنما 
فعل المخلوق ما هو شر قبيح من العبد أما من الله فليس قبيًا بل دليل 
على كمال قدرته حيث إنه خلقّ المتقابلاتِ ولم يختص حَلقّه بنوع من 
المتقابلاتٍ دون مقابلها. كذلك جعل بعض خلقه كافرًا وبعض مؤمتًاء 
لق للكافر ليس قبيحًا منه بل منه حسن كما أن خلقه للمؤمن حسنٌ 
منه» فالمقدور والمّقضي والمخلوق الذي هو شر هو القبيح» أما تقدير 
الله وقضاؤه وحَلْقّه لذلك فليس قبيحًا لأن ذلك فِعْلّ الله. هذا خلاف 
قول المجوس والثنوية فإنهم جعلوا مدبرّين للعالم مدبّرَ الخير وهو الله 
ومدبّرَ الشرٌ وهو الشيطان على قول أحد الفريقين ات 
الفريق الآخَر. الله أبطل هذا تربع ل عية حكن سىء ل [سورة 
الزمر]ء وقوله «إقلٍ آله حَقُ كل َو 9 4 سورع الرغد]. 

وكذلك من قال «لو شهد عندي الأنبياءٌ أو الملائكةٌ أو جميع 
المسلميق بكذا هنا قب هو كاف مرت بلا تفصيل لان كلام يشمل 
المسلميق الشابقين واللاحتين. 

وكذلك يكفر من قال «لا أفعل كذا وإن كان سُنَّةَه بقصد الاستخفاف 
بِسُنّةَ رسول الله» وأمّا من لم يقصد الاستخفاف بالسّئّة بل يقصد أنه لا 
يفحل أجل قول تخس له نعل كد آي أله لإ يمنت أمن هذا 
الشخص فلا يكفرء كما لو قيل لشخص الم تترك رواتب الفرائض ولا 
تصلّيها وتقتصرٌ على الفرائض)؟ فقال «لا أصلِّيها وإن كانت سُنَّة؛ ولم 
شهيد يذللك: الايتشكناك يها فل بكر 

ومكل ذلك لو قيل لشخصص للم لا تستعمل الراك أو لم لا تلم 
أظفارك فإنه سنة»؟ فقال «أنا لا أفعلٌ ذلك وإن كان سنة» ولم يقصد 
الاسضفاف فاتك لا يكف 


)١(‏ لأنه استخفاف بمنصب النبوة. 
14 
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وكفر ھن فال :الى كان لان نا ما امیت ب 

قال المؤلف رحمه الله: أو أعطاءٌ عالِمٌ كُتوى فقالَ: أَيْضٍ هذا الشرعٌ مريدًا 
الاستخفاف بحُكم الشرع. 

الشرح أن هن قال عله الكلمة بقصدٍ الاستخفاف بحُكم الشرع كفرء 
أمّا مَنْ لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع إنما قصد الإنكار على هذا 
المفتي الذي أفتى فتوى باطلة لأنه أراد أن يَنْسُبَهُ إلى أنه غير موافقٍ 
لشرع الله في فتواه فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا 
المفتي كأنّه يقول: ا 
وباطن كلامه أَنَّ هذا ليس شرع الله إِنّما GEL,‏ ال وكلمة 
أيش أصلها أيّ شىء. 

قال المؤلف رحمه الله: أو قال لَعنةُ الله على كل عالم مُريدًا الاسقغران 
الشَّاملَ أما من لم برد الاستغراق الشامل لجميع العُلماءِ بل أرادً لَعنَ علماء 
مخصوصين وكانت هناك قرينة دل على ذلك لما يظن بهم من فسادٍ أحوالهم 
فإ لا يكن ورج ان كو ل تعلو وق النعصة: 

الشرح هذه الكلمةٌ ردّةٌ لأن معناها الشَّمُولُ والاستغراق» والاستغراق 
معناه التّعمِيمٌ. أمّا من لم يُرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد 
لَعْن علماء زمانه أو أهل ناحيته أو طائفة من العلماء لأنه لا يعلم فيهم 
خا وکات هناك قريدة دول على دلت فاه للا وك ج لو قال اة 
اللار على كل اعاني في هذا لجرا لسري اسار روزن واج لاريم 
لأ يكلو من ال > فالذي يقول لعنة الله على كل عالم مع وجود 
فريفة تول عا آله عا أزاة التسول كان كان ذكر هو أو غيره لماه 
فاسدين فقال لعنة الله على كل عالم فيّحمل كلامه على كل عالم يكون 
من هذا الصنف فلا يكفر»ء وأما إذا قال هذه الكلمة من غير قرينةٍ ما 
فإنه يكفرء والقصد وحده عندئذ بلا قرينةٍ لا يدفع عنه التكفير. 

قال المؤلف رحمه الله: أو قال أنا برىةٌ من الله أو من الملائكة أو منّ النبيٌّ 
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أو من الشريعةٍ أو من الإسلام. 

الشرح أن قائل Eas‏ كد زر كان في حال الغضب لأن 
الغضبّ ليس عذرًا كما تقدّم ولو لم يقصد المعنى» ولكن من قال أنا 
برىء من النبي إذا قال أنا أردت الأرضّ المرتفعة ما أردثٌ نبينا محمدًا 
لا تكفره إن كان ضادقا فيها يقول. 

والشريعةٌ هي ما شَرّعه الله للأنبياء وهي الأحكامٌ التي تنزل بالوحي» 
ثم تختلف باختلافٍ مصالح العبادٍ على حسب ما أراد الله فهو تعالى 
يغيرها. وأما الدين فهو العقيدة ودينٌ الأنبياء واحجد هو الإسلام. 
وكذلك الكليّاتُ”'' الخمس لا تختلف فيها شراتئمٌ الأنبياء وهي : جفظ 
المال والنّسب والعَفْلٍ واليّينِ والتّفْس. 

قال المؤلف رحمه الله: أو قال لا أعرف الحُكمَ مُستهزئًا بحُكم الله. 

الشرح أن من قال لا أعرف الحكم بعدما يحكم عليه قاض شرعيٌ 
مثا بحكم شرعي وكات قصده الاستخفاف بالشرع وان هذا الحكم لا 
يعتبره فإنه كافرٌ ا 

قال المؤلف رحمه الله: أو قال وقد ملاً وعاءً رسا دِمَان )4 [سورة النبا]. 

الشرح أن من قال وهو يملاً وعاءً شرابًا رسا دما )4 بقصد 
الاستخشفافي يما وغد الله به المؤمتين فى الجنة من الكاس الممعلنة 
راا هیا فقن كفر لان مع كلامة أ الذئ گرا مع هذا 
الذي أنا أملةة: 

ومعنى اسا دما €3 أي كأسًا ممتلئةً بالشّراب7) 

قال المؤلف رحمه الله: أو أفرعٌ شرابًا فقا «إفكات سب 40 [سورة النبا]. 


)١(‏ الكليّات معناه القواعد الشّاملة. 
(۲) الوعاءٌ إذا كان فيه شرابٌ يقال له كأسنٌ» وإذا لم يكن فيه شرابٌ فلا يسمّى كأسًا بل يقال 
له قدحٌ أو إناء. فإن كان له عروة يقال له كوز. 
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الشرح أن من قال وهو يُفرغ شرايًا كأن كان هناك شرابٌ في إناء ثم حَوَّله 
إلى إناء ءاخر فقال «إفكانت سرب )¥ استخفافًا بالآية كفر. وهذه الآية 
معناها الجبال عندما تُسَيِّرٌ يوم القيامة تكون كالسراب معناه تمر مرورًا 
سريعًا كما أن الشراب كلما اقترية مه بيع كن أوزة هذه الآية عبد 
إفراغ الشراب وقصد بذلك أن هذا الذي يحصل يوم القيامة ما له شان يكفر. 
قالالمؤلف رحمه الله: أو عند وزنِ أو كيل وولا لوهم أو ووه 
4O e‏ [سورة المطففين]. 

الشرح أن. من قال عتدما رد ينا او كيل شيئًا ودا الوم أو 
وروشم E‏ بقصد الاستخفافي بمعنى الآية كفر. وهذه الآية 
معناها ذم للذين إذا كالوا للناس أو ورّنوا لهم ينقصون عليهم . 

قال المؤلف رحمه الله: أو عند رؤية جَمْع وترم فم تايز يتم لا @4 
[سورة الكهف]. 

الشرح أنه كذلك الذي يقولٌ عند رؤية جمع من الناس كثير 
«وَحَكَرْكَهُمْ ف ادر َهُمْ دا ©6 بقصد الاستخفافي بهذه الآية فقد 
كفر. وهذه الآية معناها حشر الناس يوم القيامة فقد أخبر الله تعالى 
أنهم يحشرون ولا يترك منهم أحد أي كلهم يحشرون. 

قال المؤلف رحمه الله: بقصدٍ الاستخفافيٍ فى الكل بمعتى هذهو الآياتِ» وكذا 
کل موضع انول ا القصدٍ فإن كان بغير ذلك القصدٍ فلا 
يكفْرٌ لكن َال لشي أحمدٌ بر بن حَجَرٍ: لا بعد خرمته . 

الشرح يقول الشيحٌُ أحمدٌ بن حجر الهيتمئ” : إيرادٌ الآيات في هذه 
المواضع لو لم يكن على وجه الاستخفاف لا يبعٌُد أن نحكم عليه 
ا لأنه إساءةٌ أدب مع القّرءانِء فإن كان على وجه الاستخفافٍ 
فهو كُفرٌ. 
)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص/۹١۳).‏ 
() أي الحكم عليه أنه حرام قريب. 
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قال المؤلف رحمه الله : وكذا يكف من شتم نيا أو ملا أو قال : أكون تَوَادًا إن 
صليتٌ أو ما أَصبِتُ خيرًا منذ صَلَيتُ أو الصلاةً لا تصلخ لي بقصدٍ الاستهزاء. 
الشرح أن قائل هذه الكلمات يخرج من الإسلام ولا فرق في سب 
الملك ييخ أن يكرت ذلك العلك جريل أو عورائيل أو غيرهما: 

ومثله الذي يقول «أكون قوَادًا”"' إن صلَّيتٌ» فإنَّه استهزأ بالصلاة واستخفٌ 
بها ولذلك كفر, روتلك الذى يقول ها سيا غير ١‏ متك ضليث )اه ول 
ذلك قول بعض العوامٌ: صُمْ وصلّ تركبك القِلّة إن أراد بذلك الاستهزاء 
بالصلاة وهذا حال أكثر من يلهج بهذه الكلمة هذه الأيام ". 

وكذلك الذي يقول «الصَّلاةٌ لا تصلح لي» بقصد الاستهزاءء أمَّا لو 
قالت امرأةٌ حائضٌ «الصلاةً لا تصلح لي» وقصدها أنه لا تجوز لها 
الصلاةٌ في أيّام الحيض فن ذلك ليس رد وكذلك لو قال ذلك إنسانٌ 
مُبَتَلى بسلس البول جاهلٌ لا يعرف أحكام السلس يظن آنه لا يصلّي في 
حكم الشرع حتى يذهب عنه السلس فلا تُكفره. 

قال المؤلف رحمه الله : أو قال لمسلم: أنا عدّوّكَ وعدو نيك أو سريف أنا عدوك 
وعَدُوٌ جَدّكَ مريدًا الى يك أو قول شيئًا مِنْ نحو هَل الألفاظ البشعة الشنيعة. 
الشرح أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردّة أن يقول شخصٌ لمسلم «أنا 
فرك وعد اع رالا ات هنذا قا لالت ے ف 
وقد قال العلماء منهم أبو يوسف ا وابن سحنون المالكة“ 
بكفر ساب النبي قال ابن سحنون: «من شك في كفره وعذابه كفر» اه 


.)1917 /7( كما ذكر ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام‎ )١( 

(1) القّوّاد هو الذي يجلب الزبائنَ للزانيات» أما رَجْلة النّساء فهى التى تتشبه بالرجال» وآمًا 
الديّوتُ فهو الذي يعرف الزنى في أهله ويسكت عليه مع استطاعته من ذلك. 

(۳) أما إن أراد أن المؤمن كلما اجتهد في العبادة يكثر عليه البلاء فهذا لا يكفر. 

.)187 كتاب الخراج (ص/‎ )٤( 

(5) الإعلام بقواطع الإسلام (ص/١١١).‏ 
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بل نقل الإجماع على ذلك» فإن كان هذا في ساب النبي بيا فكيف في 
ا ا 

وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسنئ أو حسينئ أي 
المنسوب إلى الحسن أو الحسين اللذَيْن هما سِبْطا رسول الله بيه أي 
ابنا بنته فاطمة «أنا عدوّك وعدو جدك» هذا إذا أراد النبىَ بقوله «جدّك» 
عفدل يكون كنا أمّا إذا أراه جدا له أدنى ولم يرد اَن فلا نكره. 

وكذلك كُلّ لف يدل على الاستخفا بالئَِنَ أو إلحاق نقص به عليه 
الصا والسلف"* ار با #الألفاظ الى عدن على عر مشيعة انه 
الأزليّة كأن تدل على أن الله شاء في الأزل حدوث شىءٍ ثم فيما بعد 
غر كلك المشيعة» أو تذل على أن الله کان على أن هذا الآمر عذا كم 
علمه على خلاف ذلك فهذا كله كفرٌ. 

م ما د فن_حديف فة الوغي”"* من أن الرسول كان أراء اکر 
من مرّة أن يطلع على رأس جبل من جبال مكة فيلقي بنفسه فيبدو له 
جبريل فيقول يا محمد أنت رسول الله حقّاء فمن زعم أنه كان أراد أن 
ينتحر جهلا منه بمعنى الحديث فهذا كافر. وهذا الحديث من مرسلات 
الزهرع ولس معناة أن الرسول كان يريك أن بقل نفسه يإلقاء نفسه من 
ذروة الجبل إنما مراده أن يخفت عنه الوجدٌ الذي لحقه بفتور الوحي عنه 
تلك المدّة وهو يعلم أنه لا ينضر بذلك الإلقاء؛ فمن رأى هذا الحديث 
في كتاب من الكتب مورلا على هذا التأويل الفاسد المذكور عانِقًا 


$EN 


)١(‏ قال القاضي عياض في الشفا (۲/ )۲۷١‏ «لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين 
كافر) اه. ْ ْ 

(۲) قال القاضي عياض في الشفا (ص/5١5):‏ «من سب النبي بي أو عابه أو ألحق به نقصًا 
في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشىء على طريق 
السب له والازدراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له) اه. 

(۳) صحيح البخاري: كتاب التعبير: باب أول ما بدئ به رسول الله بيه من الوحي الرؤيا 
الصالحة. 
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فليّحذرء فقد نقل ذلك التأويل الفاسد الحافظ ابن حجر عن بعض 
النيعمدق + واغتقاد هذا المع الفاسن كفر وإلجاد لان الاشتحار اكير 
المعاصي بعد الكفر فلا يتصور حصوله من الرسول لا سيما أن جبريل 
بقل له پا محمد انك رسول الله حقا: حصل من شاب ظرابلسي يسكن 
فرنسا كان يتردد إلى بعض مجالس العلم أيامًا قلائل ثم صار يطالع في 
بعض الكتب من غير تأهل لذلك فوجد هذا الحديث ففسره بالانتحار 
فقال لبعض جماعتنا كيف تقولون الانتحار حرام والرسول أراد أن 
ينتحر ؟ ؟ تهوّرّة أوقعه في الكفر. 

ومن الألفاظ الكفرية قول بعضهم : كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرًا 
كم خلقها ئش وعكسة: فإِنَّ في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغيّر 
المشيئة الأزليّة» والله لا يجوز عليه التغيّر فى ذاته أو فى صفة من 
وا ا عا الحدوت والسدوية پان الاه رما وھ 
لاغرممه اللسوض كلاف دك مر مها ل تزاد وك الظاهر 
وذلك كقوله تعالى # الت حن آله کم ويم أت یکم صا © > 
[سورة الأنفال] فليس مراد الله به أنه لم يكن يعلم في الأزل أنه 
سيلحقهم ضَعف إنَّما حدتٌ له بعد ذلك علم ذلك لأن هذا فيه نسبة 
الجهل إلى الله إِنَّما قوله َم أت يكم صَعَمَاً © أي لأنه علم 
بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفًا فقوله «وعلم» ليس مرتبطًا بالآن الذي هو 
الوقت الحاضرء فمعنى الآية أنه نْسِحَ ما كان واجبًا عليهم من مقاومة 
والحك سن المسلمين عَشْرَة من الكمار بإيجاب مقاومة واد اثتيخ من 
ا ار ر يوم الشف اللى فی وکا كل داية.ظاهرها يرهم 
حدوث صفة لله تعالى لم تكن في الأزل ليس المُراد بها ظاهرها. أي 
ليس المعنى أن الله علم الآن فخفف عنكم لِضَعْفِكم كما قد يتوهم 
متوهم من ظاهر اللفظ إنما الآن مرتبط بخفف فيكون المعنى أن الله 


)00( فتح الباري (۱۲/ 59" -7531). 
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علم بعلمه الأزلي أنكم تضعفون عن المثابرة أي عن المداومة على 
مقاتلة الواحد عشرة من الكفار وجوبًا فخفف الآن ذلك فصار الواجب 
مقاومة الواحد لاثنين من الكفار وجوبًا وفرضًا. والحكم إلى الآن على 
هذاء المسلم يحرم عليه أن يفِر من اثنين من الكفار بشرط أن يكون 
معه من السلاح ما يقاوم بد الاتفينة أذ الثلاثة فما فوقهم يجوز 
للمسلم أن يفِر منهم أما إذا لم يكن مع هذا الواحد من السلاح ما 
يقاوم به الاثنين من الكمّرة فلا يجب عليه القّبات في قتالهما. فتعَلق 
التخفيف بذلك الوقت معناه عند الأشاعرة الآنَ وقتٌُ تَعَلّقٍ أثر إرادة الله 
تعالى لوجود الخفة عليكم» لان امفيك عة اا لبس هن قات 
لله إنما هي من متعلقات الإرادة لأن صفات المعاني الأزلية القائمة 
بذات الله عند الأشاغرة هي الصفات الثمانية القدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والعلم والحياة والبقاء وهذا ما عليه الإمام أبو اليحسخ 
الأشعري والأكثرون من الأشاعرة» أما بعض المتأخرين من الأشاعرة 
فجعلوا البقاء من الصفات السلبية ولم يعدوه من صفات المعاني القائمة 
بذات الله. الأشاعرة اصطلحوا على أن هذه الثمانية صفات قائمة بذات 
الله وهي أزلية أبديةٌ وما سوى ذلك من الإحياء والإماتة والرّرْق 
والأسعاد والاشقاء ليست صفات آزلية قاتمة بذات الله ويسكونها صفات 
الأفعال. وأما عند الماتريدية فصفات الله القائمة بذات الله لا تحصى 
فالإسعاد والإشقاء والإماتة والإحياء والرَّرْق والتّخفيف والإبداع 
والتكريم و دلت رفاك ف ا الما سانيا ادف وغل هذا 
البخاري» قال البخاري في كتاب التوحيد“ «الفعل صفته في الأزل 
والمفعول حادث»» وعلى هذا كان بعض قدماء الأشاعرة» فعلى مذهب 
الماتريدية يقال صفات الله لا تدخل تحت حصرء ومن أخذ بأ من 
المذهبين فهو من أهل الحق ليس على بدعة ولا ضلالة. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب ما جاء في تخليق السموات والأرض. 
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قال صاحب بدء الأمالي”'' من الحنفية الماتريدية" : [الوافر] 
صفات الذات والأفعال طرًا قديماتٌ مَصّوناتٌ الروال 

هذا التعبير بتصّوتاث الزوال: فيه بشاغة فلو قيل محل امصوتات 
الوؤال» ٠#‏ عن وال لكانت العبارة صح سالمة عن البشاعةة 
لأن مصونات يوهم أنها ممكنة الزوال» لكن تصان عن الزوال» وأما 
ثنوة عن زوال فالمعتى تحن نترّعها عن الزوال أي تقول أبدية لا ثقئي. 
وهذه المنظومة مشهورة عند الحنفية يقال لها قصيدة بدء الأمالي أولّها: 
يقول العبدٌ في بَذدْءِ الأمالي بتَوحيدٍ كتّظممن لآلِي 

أي قصيدةً منظومة تشبه اللآلئ. ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله : وقد عد كثيرٌ مِنَ الفقهاءٍ كالفقيه الحنفي بدر الرشيدء 

والقاضي عِيّاضٍ المالكيّ رحمَهُمًا الله أشياة كثيرةً كيبي الاطلاحٌ عليها فإنَّ 

الشرح أن بعض الفقهاء من شافعيين ومالكية وغيرهم ذكروا كثيرًا مما 
هو ردّة وأكثرهم تعدادًا الحنفيّة» أمّا بدرٌ الرشيدٍ فهو فقيه حنفي من أهل 
القرن العامن الهجري”" آلف رسالة فى ألفاظ الكقرء وأما القاضى 
عیاض فيو مالک توفي في القرن الاد كك قال المحافظ الت 
اللغويٌ الحنفىٌ محمد مرتضّى الزبيديٌ في شرح الإحياء ما نصه : 
اؤقن آلف يها غير ولحد من الأثمة هن المذافبه الأربعة وسائل 
وأكثروا في أحكامها» اه. كل من المذاهب الأربعة ألّف بعض فقهائه 
رسائل في بيان الكفريات لأنه كان ظهر في عصورهم كلماتٌ بين الناس 


4 نوسن الف فراع الدين ١اا‏ زئى. 

(1) انظر بدء الأمالي مع شرحه ضوء المعالي (ص/١٥٠).‏ 
)۳( توفي سنة 14ل/اه. 

(4) توفي سنة ٤٤۵ه.‏ 

.)۳۳۳ /١( إتحاف السادة المتقين‎ )٥( 
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هي كفرٌّء فأرادوا إنقاذ الناس من خطرها فألّفوا تلك الرسائل» وهذا من 
أفضل الأعمال لأنّ في ذلك إنقاذًا لمن حصلت منه تلك الكلمات من الكفر 
إلى الإيمان وتحذيرًا لمن لم يقع فيها حتى لا يق فيها. وقد أكثر يوسف 
الأردبيلي الشافع في كتابه «الأنوار لأعمال الأبرار»”'' مِن تَعْداد الألفاظ 
المكترة غفا بالعربية وبعضهها بالفارستة وه كني انين الشاقعية 
فارسيون. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان”" ١‏ «لو كان العلم 
معلّمًا بالثريًا ناله رجالٌ من فارس» فأكثر الفقهاء والمحدثين ممّن سوى 
العَرَب هم من فارس» وظهر فيهم في الماضي شموس علم وبدور. 

قال المؤلف رحمة اة والشاعدة أنَّ كل َة عَقَدٍ أو فعلٍ أو قول يدل على 

استخفافي بالله أو كتبهِ أو رَسَلِهِ أو ملائكته أو شعائره أو مَعالِم دينه أو أحكامه 
أو وَعْدِهِ أو وعيدِهٍ كفرٌء تَلْيَحْدَرٍ الإنسان من ذَُلِكَ جَهْدَهُ على أيْ حالٍ. 

الشرح أنَّ ما كان دالا على الاستخفاف والاستهزاءٍ بالله وأمور الدّين 
هو كُفرٌء أمّا ما كان دالا على الاستهانة التى هى دون الاستخفافي أي 
ما كان فيه إخلال بالتعظيم والأدب فإنه E‏ پس الصف 
وهو على غير وضوء . 

وعدا المذكوة عا من الشرق ين الاسحفتاف والامديانة لا بتي 
هم تتسير.صاخب: القاموس للاسفهانة وكدلك شار © با بالهنا 
الاستكفات نيما عتراوقان.علن قولهماة لكنه يتمشى مع قول بعض 


کالنووي فليعلم ذلك 


o: 


.)١٠١ /۲( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه: انظر «الإحسان» .)۲٠۷/۹(‏ 

(۳) قال في 3 العروس (5/ 45): «واستخف فلان بحقي إذا استهان به». وقال في قوله عز 
وجل #ادَدُوقُوأ يمَا تم لمَآء يويم هذا إن كيك @4 أسوزة السجدة] > اهو ما كان 
سببه عن تَعَمّدٍ منهم وتركه على طريق الاستهانة» وإذا نسب ذلك إلى الله فهو تركه إياهم 
استهانة بهم ومجازاةً لما تركوه». تاج العروس .)751//1١(‏ 
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والعقذ معنا الأععقادء باشخا والمعالمم بمعنّى واحدٍ. المعالم 
جمع مَعْلّم والمعلم بمعنى الشعيرة وهو ما كان مشهورًا من أمور 
الدين كالصاذة والحج والدركاة والآذاق والمساجن وغه الا ضس ود 
الفطر..وكلٌ ذلك يسمى شعيرة من شعائر الديخ : 

وقال الفقهاءً: يستثنى من الكفر القوليٌ 

* حالة سبق اللسان: أي أن يتكلم الشخصٌُ بشىء من ذلك من غير 
إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمرّة. 

* وحالة غيبوبة العقل: أي عدم صحو العقل . 

3 وسال اكرام قفن نطق بالكقر باسانه کا الا و 
وقلبه مطمئن بالإيمانٍ غير شارح صدره بالكفر الذي يجري على لسانه 
فلا يكفر. 

تنبيه ينبغي أن يضاف إلى قولهم: مستثنى من الحكم بالتكفير من نطق 
بكلمة الردّة حالة الإكراه وحالة سبق اللسان وحالة غيبوبة العقل كلماتٌ 
وهي تسنفني. حال السكاية لكف الخير فلا يكفر الشاكي كقر غيره 
ومسعندنا :فن هذا آي في استثناء مسئلة الحكاية قول الله تعالى 
واک الهو عر ان لل مَك المَسْرّى الْمَيع أف لَه ©4 
[سووة العوية], تالت نرد يد آلو مارا د آسورة الماعدة] 
نسَبُوا إلى الله البخل فرَدٌ الله عليهم بقوله بل يداه مسون ©4 
[سورة المائدة] أي واسع الكرم . 

ثم الحكاية المانِعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أوَّلٍ الكلمة 
التي يحكيّها عمّن كفر أو بَعدَ ذكره الكلمة عقِبهًا أي وكان في نيته أن 
ورا ا دوالك كلو قا اسم ابن اله قرل التضارئ 
أو قالته النصارى فهي حكاية مانِعة للكفر عن الحاكي» فأداة الحكاية 


)١(‏ أي ما كان مفضيًا إلى الموت عادة. 
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لكلمة الكفر إن قُدّمت فهي أحسن وإن أخرت نفعت لدفع الكفر عن 
الحاكي. وهكذا الحكم في الكتابة فمن كتب كلامًا فيه كفر مع أداة 
الحكاية قبل الكلام الذي هو كفر أو بعدّه متصلًا به وكان ناويا قبل أن 
يكتب كلام الكفر أن يُتبِعَه بالحكاية فلا يكفر"''. 

# وتستثنى حالةٌ كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع فإنه لا 
يكفر المتأوّلٌ كتأوّل الذين منعوا الزكاءً في عهدٍ أبي بكر بان الزكاةً 
وجبت في عهدٍ الرّسول لأن صلاته عليهم عند دفع الزكاة إليه كانت 
سَكَنَا لهم وَظَهْرَةَ وان ذلك انقطع بموتهء فإن الصحابةً لم يكفّروهم 
لذلك إنما كمروا الآخرين ل ل ل 
الاب الذي اذَّعى الرسالة» فمقاتلتهم لهؤلاء الذين تأوَّلوا منع الزكاة 
على هذا الوجه كان لأخذ الحق ا ع کے اا فقد کان 
لهم شوكة ولجأوا إلى القتال» فاضطر أبو بكر إلى أن يقاتلهم ليأخذ 
الزكاة من أموالهم لا لأنه كفرهم» وذلك كقتال البغاة فإنهم لا يقاتلون 
لكفرهم بل يقاتلون لرذهم إلى طاعة لي قاتلهم ا علي 

في الوقائع العاضك. وة الجمل :ووقعة نين ووقنة التهروات» على أن 

من الخوارج صنمًا هم كمار حقيقة فأولئك لهم حكمهم الخاص. 

قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته" «وقال شيخنا - يعني 
البلقيني - أيضًا: ينبغي أن يُقال بلا تأويل ليَّخْرّجٍ البغاةً والخوارج 
الذين يستحلّون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على 
أهل العدلٍ والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله بلا 
بالتأويل فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم» اهء وهذا شاهد من 
منقول المذهب لمسئلة التأويل بالاجتهاد. أولئك الذين ظهروا في 


)١(‏ قد تكون أداة الحكاية تقديريّة كالذي يقول ماذا تقول اليهود في عزير؟ فقال: ابن الله فلا 
يُشترط أن يقول يقولون ابن الله لأن الحكاية هنا تقديريّة. 
(۲) نكت الفتاوى .)٦/۳(‏ 
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الضدر الأول كانوا على قسمين قسم يكفرون آهل السنة قاطبة 
ويستحلون دماءهم كالخوارج الذين يكفرون كل من عداهم فهؤلاء 
كفار» وقسم كالخوارج الذين يكتفون بتكفير مرتكب الكبيرة فهؤلاء 
الذين لم يكفرهم الصحابة وإنما فسقوهم. 

فالخارجي الذي يكمّر أهل السّنة قاطبة ويَستحل دمهم فهو كافرء 
وأما الخارجي الذي يكفر مرتكب الكبيرة فهذا الذي لم يكفروه ولكن 


۾ اشام 


فششوه: 
وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم من الذين لم يُكمّروا لثبوت ما 
يقتضي التكفير في بعضهم كما يؤيّده قول بعض الصحابة الذين رَوَوا 
أحاديث الخوارج . 
وأمًا ما يُروى عن سيّدنا علي من أنه قال : «إخواننا بغوا علينا» فليس 
فيه حجة للحكم على جميعهم بالإسلام لأنه لم يثبت إسنادًا عن 
علي" وقد قطع الحافظ المجتهد ابن جرير الطبري وغيره 


)١(‏ هذه الرواية فيها أمران الأول اضطراب عزوها عن علي رضي الله عنه فبعضهم أوردها عنه 
في أهل الجمل» وبعضهم في أهل الجمل وصفين» وءاخرون في أهل النهروان. والأمر 
الثانى اختلاف لفظها عنه. 
آنا الك الكو 
* فقد روى البيهقي في سننه (۱۷۳/۸) بالإسناد من طريق يزيد بن هارون عن 
شريك عن أبي العنبس عن أبي البّختري أنه قال: سئل علي رضي الله عنه عن آهل 
الجمل أمشركون هم قال: من الشرك فروا قيل أمنافقون هم قال إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال: «إخواننا بغوا علينا». 
وأبو البّختري هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي أرسل عن عمر وعلي 
وحذيفة وسلمان وابن مسعود» قال ابن معين: هو ثبت لم يسمع من علي شيئَاء 
وقال ابن سعد (7597/5): كان أبو البختري كثير الحديث يُرسل حديثه ويروي عن 
أصحاب رسول الله ية ولم يسمع من كبير أحد فما كان من حديثه سماعًا فهو 
حسن وما كان غيرّه فهو ضعيف» انظر تهذيب التهذيب .)۷۳/٤(‏ = 
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= # أما من أوردها في أهل الجمل وصفين فالقرطبي في تفسيره /١١(‏ 207371 والبغوي في تفسيره 
(۲۰۱/۰)» والخازن في تفسيره (5/ 710) وغيرهم من طريق الحارث الأعور أن عليًا قال. 
والحارث بن عبد الله الهمداني الأعور من التابعين» روى مسلم في مقدمة صحيحه 
عن الشعبي أنه قال: كان كذابًاء وقال ابن المديني: كذاب» وعن إبراهيم: إن 
الحارث اتهم» وعن المغيرة قال: لم يكن الحارث يصدّق عن علي في الحديث» 
وابن معين والدارقطني وابن حبان: ضعيف» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير 
محفوظ» وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي ولا ممن يُحتج بحديثه» انظر 
تهذيب التهذيب (۲/ »)١57 - ٠٤١‏ الميزان (١/٤١٥)ء‏ الضعفاء الصغير للبخاري 
(ص/۲۸)» التاريخ الكبير (۲۷۳/۲)»ء الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/ ۷۷)» 
المجروحين (۲۲۲/۱)» الجرح والتعديل (۷۸/۳)» لسان الميزان (97/ 197). 
* وأما من أوردها في أهل النهروان فابن كثير في تاريخه (۲۳۱/۷) ونصه: «وقال 
الهيثم بن عدي ثنا إسماعيل عن خالد عن علقمة بن عامر قال: سئل علي عن آهل 
النهروان أمشركون هم فقال: من الشرك فروا قيل: أمنافقون قال: إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين قال: إخواننا بغوا علينا 
فقاتلناهم ببغيهم علينا». 
والهيثم بن عدي بن عبد الرحملن الطائي قال البخاري ويحيى (لسان الميزان 5/ 
8 ليس يعقة كان يكذب». وقال أب و داود (سؤالات الآجري ۳١١/١‏ : 
كذاب» وقال النسائي (الضعفاء والمتروكين للنسائي ص/١755):‏ متروك الحديث» 
وقال ابن حبان (المجروحين ”/97): روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة يسبق 
إلى القلب أنه كان يدلسها فالتزق تلك الموضوعات به ووجب مجانبة حديثه . 
أما الأمر الثاني وهو اختلاف لفظها فقد روي عن علي رضي الله عنه غير اللفظ 
الأول الذي أوردناه فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ '077) قال: حدثنا يحيى 
ابن ادم ثنا معضل بن مهلهل عن الشيباني عن قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب 
قال: كنت عند علي فسئل عن أهل النهروان أهم مشركون قال: من الشرك فروا 
قيل: فمنافقون هم قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل له: فما هم 
قال : «قوم بغوا علينا». 
ورواه البيهقي في سننه (۸/ )۱۷٤‏ من طريق حميد بن زنجويه ثنا يعلى بن عبيد ثنا 
مسعر عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال قال رجل: من يتعرف البغلة يوم 
قتل المشركون يعني أهل النهروان فقال علي بن أبي طالب: من الشرك فروا قال 
فالمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا قال فما هم قال «قوم بغوا علينا 
فتصرنا عليهم» اه والله أعلم. 
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بتكفيرهم"' . وحمل ذلك على اختلاف أحوال الخوارج بأن منهم من 
وصل إلى حدٌ الكفر ومنهم من لم يصل . 

وهما يشهد من المتقول فى ميغلة الاتجعياه بالا ويل وحكاية الكفر 
7 3 :3 2 ۰ 00 5 ع 
فول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل 
كتاب الردّة في شرح قول النووي: «الردّة قطع الإسلام بنية أو قول 
كل" وا تقض اف ات لس لاه أو اه واجعياة» اة 
كفر» اه. وقول المحشّي نور الدين علي الشَّبرامَلْسِيَ المتوفى سنة ألف 
وسبع وثمانين عند قول الرملي «واجتهاد» ما نضه «أي لا مطلقًا كما 
هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد 
والاستدلال». اه. 

وقال المحشي”“ الآخر على الرملي أحمد بن عبد الرزّاق المعروف 
الى الرشيدى"" الشرقن هنظ الف ومست وتس ارك راياد 
أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم 
العام مع أنه بالاجتهاد» اه. 

المراد أن الاجتهاد ليس في كل موضع عذرًا يمنع التكفير بل شرطه 
أن لا يكون فى القطعيات فالاجتهاد فى القطعيات إذا أدَّى بصاحبه إلى 
الكفر لا يُعدّر أي لا يقال اجتهد فأخطأ فلا يكفر لأن كثيرين من 


(۱) انظر فتح الباري (01/17"). 

(1) نهاية المحتاج .)٤١٤/۷(‏ 

(۳) لأن اجتماع القول مع النية ليس شرطًا بل كل واحد منهما كاف. 

.)۳۹٤/۷( حاشية الشبراملسى‎ )٤( 

(8) التعقى ماه الذي عمل الحاشنية والحاشية كالشرح لكن الحاعية لا ستوعب سل القاظ 
المتن جميعها إنما تحل بعض الألفاظ فيقال لمن عمل حاشية على كتاب محشٌ» شرح 
الرملي على منهاج الطالبين عمل عليه حاشيتان مطبوعتان مع الكتاب. 
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بعلاروة بل يكتروط ويج عا أجكام المرقد #القلابيفة المتسيين 
إلى الإسلام وهم خارجون من الإسلام كأبي علي بن سينا سينا والفارابي 
وابن رشد الحفيد» هؤلاء مالوا إلى القول بِقِدّم العالّم فلا يُعْدَرون بل 
يُجرى عليهم أحكام المرتد» ومعنى تسميتهم الإسلاميين"' ادعائٌ 
الإسلام متهم لأنهم لم يعلنوا عن أنفسهم أنهم ينتمون إلى دين غير 
الإسلام» وقد أوقعهم في الكفر اجتهادهم الفاسد. وقد كفرهم اتو 
حامد الغزالي في ثلاثة أشياء لقولهم بأزلية العالم ولإنكارهم حشر 
الأجساد يوم القيامة ولقولهم الله لا يعلم الجزئيات إلا الكليات فمن 
خالف أصلا من أصول الدين كهذه المسائل الثلاث فهو كافر ولو كان 
يصلي ويصوم ويقول الشهادتين بلسانه . 

والعجب من الوهابية يكفرون ابن سينا ولا يكفرون ابن تيمية وهو 
أخوه» فكلاهما اتفقا على أن العالم أزلي غير أن المّرق بينهما أن ابن 
سينا يقول العالم أزلي بمادته وصورته أي تركيبه وابن تيمية يقول العالم 
جنسّه أزلى والأفرادٌ المعيّنة حادثة. ابن سينا كان يظهر انتماءه إلى 
ا انا امو ا تير بل متايه هذا الذي عورا 
الفلاسفة المَخدَثْينَ إلى أهل الحديث . 

فابن سينا ومثله الفارابي اجتهدا لكنه اجتهاد باطل لأنه اجتهاد مع 
وجود الدليل القاطع ولا يعتبر الاجتهاد مع قيام الدليل القاطع لأن 
حدوث العالم قامت عليه الدلائل القطعية من الكتاب والسنة والدليل 
العقلي فاجتهاد ابن سينا والفارابي وأمثالهما ممن يسمّونهم الفلاسفة 
الإسلاميين ليس ا معتبرًا فلا يعذرون بل يُككفرون» وعلى وَفق 


)١(‏ المسلمون هم الذين ءامنوا بالله ورسوله وتخلوا عن الكفر أما الإسلاميون فمعناه ينتسبون 
إلى الإسلام مع صحة العقيدة ة أو بدون صحة العقيدة كابن نیا سينا والفارابي وابن رشد 
الحفيد وأمثالهم فإنهم يعتبرون الو فو ره لبوا ایو اچ كتين لعن 
ينتسبون إلى الإسلام ولم ينتسبوا إلى دين عاخر. 


1 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب اة 


هذا يحمل الكلام الذي نقله إمام الحرّمين عن الأصوليين”'' أن من نطق 
بكلمة الردة وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرًا وباطنّاء يعني التورية 
البغيدة أما الغورية القريية لا يكثر مريذها» :ومن تقل أن التأويل البغيد 
ل يقل الحافظ السك فى اريه " والقاضى عياض المالك 7 , 
ويذل عل ذلك هنا و عن سيدنا 5 .< الله عيده آنه 
فال سق اناشا سايرا ا قي عا رر اه اا 
الوحي قد انقطع"'' وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن 
أظهرٌ لنا خيرًا أمِنَاه وقرّبناه ولیس إلينا من سريرته شىء الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظَهرَ لنا سوءا لم نأمَئْه ولم نصدّفه وإن قال إن سريرته 
حا اه معن .ذلك أذنمن كان له تاريل قريت فاه أما العاوين 

وقال الفقيه المشهور عند المالكية حبيبٌُ بنٌ الرّبيع: «ادَعاءٌ التأويل 
في لفظ صُراح لا يُقبّلَ). 

ومن هنا يُعلم أنه ليس كل متأوّل يمنع عنه تأويله التكفير. فليجعل 
طالب العلم قول الرشيدي المذكور فيما لم يقم الدليل القاطع إلخ على 
ذُكرء يعني أنه ينبغي أن يكون مستحضرًا لهذه الكلمة في قلبه لأنها 
مهئّة لن التاول مم تام الدليل القاظم ل يمع التكفير عن صاحيه وإلا 
للزم ترك تكفير النصارى لأنهم على حسب زعمهم اجتهدواء والبوذيُون 
أيضًا اجتهدوا على حسب زعمهم فرأوا أن ما هم عليه حق فدانوا بهء 


.)۲۹۳/۱۸( نهاية المطلب للجويني‎ )١( 

(۲) فتاوى السبكي (۱۹/۲). 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)75١11//7(‏ 

(4) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول. 
(0) كان ينزل فيهم الوحي فيفضحهم. 

0) أي وحي التشريع . 

(۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7//ا١7).‏ 


حاون 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اب اة 
فالذي بعد أن كل ساول تُعذر مهما كان تأؤّله فد كذب الشريعة. 

وهذه المسئلة بعضهم عبّر عنها بالاجتهاد وبعضهم عبّر عنها 
بالشاويل» قن عبر بالناويل 0 الفقيه سراج الدين البلقيني*“ 
الذي قال فيه صاحب ا ی ا الدنياء ور بعل 
ملحوظة ٠‏ قلا ين اق أن اك ملق لد الوك انحلال 
والمشتغلين N‏ مرقوا من الدين e‏ القول باز العالّه 
اجتهادًا منهم ومع ذلك أجمع المسلمون على تكفيرهم كما ذكر ذلك 
المحدّث الفقيه بدر الدين الزركشي في شرج جمع الجوامع اك ووم قال 
عله ان ذكر الفريقين الفريق القائل نأزلية العالم بمادته وصورته والفريق 
القائل بأزليّة العا بمادته أي بجنسه فقط «وقد ضللهم المسلمون في 
ذلك وكَمّروهم». وكذلك المرجئة القائلون بأنّه لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما لا ينفع مع الكفر حسنة إنما قالوا ذلك اجتهادًا وتأويلًا لبعض 
النصوص على غير وجهها فلم يعذروا. 

وكذلك ضل فِرَق غيرهم وهم منتسبون إلى الإسلام كان زيغهم بطريق 
اهاد :التأويل + سال الله الات على البحق: 

واحتج المرجئة بهذه الآية وهل رع ر الكفور ©4 [سورة سبا] 
فقالوا المسلم لا يعاقب مهما عمل إنما المجازاة بالنار للكافر فقط 
والآيةٌ معناها وهل نجازي أي بذلك العذاب الذي هو خاصٌ بالكفار 
إلا الكفور. 


(؟) القاموس المحيط (ص/٤١١٠).‏ 
(۳) نهاية المحتاج 415/9). 
دمن 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب باب اة 


وهكذا كل الفِرق الضالة المنتسبة للإسلام تحتج بآية من القرءان أو 
أكثرء الوهابية المشبهة يحتجون بآية الاستواء على العرش وأمثالهاء 
والمعتزلة تحتج بآيات وهذه الفرقة الثالثة المرجئة كذلك تحتج بتلك 
الآية المذكورة وغيرها. القرءان حجة ونجاة وبرهان لمن وضعه في 
موضعه وحُسَة على من وضعه في غير محله. 

وهخ «فليّحدَرٍ الإنسان مِنْ ذَلِكَ جَهْدَه على أي حَالٍ» أي ليعمل 
الأقيياثة ل اب ك كله هابة اه 


۳۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أحكام المرتد 
و 
احکامالمرتد 


قال المؤلف رحمه الله: قصل : يَحَبُ على مَل وقعث منه ردا العَوْدٌ فورًا إلى 
الإسلام بالنطتي بالشهادتين والإقلاع عمًا وفعت بو الردّةٌ» ويجبٌ عليه الندمُ 
على ما صَدَرٌ منهُ والعزمٌ على أَنْ لا يعو لمثله. 

الشرح أن الحكم الشرعيّ لمن وقع في ردَّة أنه يجب عليه الرجوع 
إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين''' مع ترك ما هو سبب الردة أي الأمر 
الذي حصلت به الردةٌ. والأمران الأخيران أي النّدمُ والعزم ليسا شرطًا 
لصحة الرجوع إلى الإسلام بشرط أن لا يعزمَ على الكفر في 
المسعيز 5 فاه إن توئ أن بيعو إلى ذلك فلا تشه الشهادة لان 
العزم على الكفر في المستقبل كُفْرٌ في الحالٍ. فلو لم يخظر بباله أنه لا 
يعُود بعد هذا ولا نوى الرجوع إلى الكفر أو تردد في ذلك ولا 
استحضّر الندم إنما ترك ذلك الشىء الذي هو ردة وتشهد صح إسلامهء 
لكن يبقى عليه شرطان واجبان للتوبة أحدهما: الندم» والشرط الثاني : 
العزمٌ على أن لا يعود لمثله» هذان واجبان لكن ليسا شرطًا لصحة 
الرجوع إلى الإسلام وذلك شأن كل معصية فإنه يجب الإقلاع عنها 
والعزم على ترك العود إليها والندم على فعلها. 

فاقدة إذا رجع الشخص عن الكفر لا يُشترط أن يُجريَ على قليه 
عبارة نويث الدخول في الإسلام عندما يتشهد إنما الشرط أن يكون أقلع 
عن ذلك الكفر»ء فإذا عرف أن هذا الذي حصل مئه كفر فتشهد فهذا 


(1) ذكره ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء (8/ )۷١‏ وابن القطان في كتابه 
الإقناع (6/1). 
(0) ولا يتردد في ذلك . 


۳۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أحكام المرتد 


التشهد على وجه الخلاص منه هو نية الدخول في الإسلام. ومن حصل 
منه كفرٌ ولم يتشهد فورًا للخلاص منه فإنه يكون قد ازداد كفرًا بذلك 
لرضاه لبفسه البقاء على الكفر هذه المدة. ومن الكفر أيضا أن حم 
الشخصٌ جل شىءٍ كان محرّمًا في جميع الشرائع مع علمه بذلك كأن 
يقول يا ليت أكل لحم الخنزير لم يكن حرامًا. 

ا كان سكو بعال جات كاقر وقال ا نشول فى اا 
فإن كان المصلي يعتقد ويعلم أنه إن قال وهو يصلي أشهدٌ أن لا إلله إلا الله 
وأشهدٌ أن محمدًا رسول الله يفهم أن هذا هو الطريق للدخول في الإسلام 
اكتفى بذلك وإلا يجب على الذي يصلي أن يقطع الصلاة فورًا ويلقّنه 
الشهادتين» ومن قال لا يجب عليه كمّر. وكذلك إذا كان الخطيبٌ على 
المنبر وقال له شخصٌ: أريد الدخول في الإسلام يجب عليه قطع 
الط" وتلق الشياذتين قورًا ولا يجوز له أن يقول له اننظ ج 
أنتهي من الخُطبة لأن في ذلك الرضا له بالبقاء على الكفر هذه 
المدة"". أما لو قال شخص لمسلم أريد الدخول في الإسلام فسكت 
ولم يرد عليه ولم يُشِرْ إليه بالتأخير فإنه لا يكفر ولكثه أَثِمَ إثمّا كبيرًا . 
قال المؤلف رحمه الله: فن لَمْ يرجم عَنْ كفره بالشهادة وجبتٍ استتابتُه ولا 
يُقْبَلُ من إلا الإسلامٌ أو القتل به" يُنفَذَهُ عليه الخليفةٌ بعد أن يَعرضّ عليه 
الرجوعٌ إلى الإسلام» ويعتمدٌ الخليفةٌ في ذلك على شهادةٍ شاهدَين عدلينٍ أو 
على اعترافِه وذلكَ لحديث البُخاريٌ: «مَن يَدَّلَ دِينَهُ فاقتلوة». 

الشرح أن مَّن حَصَلّت منه الردّةٌ ولم يُتْبعْها بالتوبة أي لم يرجع عن 
ردّته وجبت استتابته أي أن يُظْلَبَ منه الرجوع إلى الإسلام» فيجب على 
الإمام أي الخليفة أو مَنْ يقوم مقامه أن يطلب منه الرجوع إلى 


)١(‏ أي إيقاف ما كان يقوله ليأمره بالشهادتين ولا تبطل الخطبة بذلك. 
)۲( روضة الطالبين -594/٠١(‏ 0082 
(۳) أي بالكفر. 


۱۳۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أحكام المرتد 


الإسلام» ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام» فن أَسْلْمَ تركه من القتل 
وإلا قتله سواء كان ذكرًا أو أنثى. وذلك لقول النَّبَِ ية : «مَنْ بَدَّكَ دينه 
فاقتلوه» رواه البخاري”''» أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن 
لم يرجعء ومَنْ قتله دون الاستتابة فعليه ذنب لكنه لا بمَتَص منه أي لا 
کل بهذا المرنة: وقد حارب أبو بكر رضي الله هك المرتدين الذين 
ارتوا بعد الرّسول يِه وثبتَ أنه قتل امرأةً ارتدّت كما تقدم» وهذا 
ليس متوقفا على الحرابّة من المرتدين» وكذلك في سائر الكفار ليس 
شرطًا أن يكونوا محاربين للإسلام بل يجب الجهاد لكن يطلب منهم 
قبل القتال أن يُسلموا فإن أسلّموا فذاك الأمر وإن لم يُقبلوا تَعْرَضُ 
عليهم الجزية فإن واقّقوا تركوا ولا يقاتلون وإن أبّوا الأمرّين قوتِلُواء 
لكن هذا في الكفار الأصليين وأما المرتد فيُطلب منه الرجوع إلى 
الإسلام فإن رجع وإلا قْيِلَ وهذا بالإجماع". وهذا الحكم المذكور 
في الكفار الأصليين ورد في حديثِ في مسلم وغيره”" لكنّ أمرّ الجزية 
عند الشافعي لأهل الكتاب ومَنْ له شبهة كتاب كالمجوس أما غيرّهم 
فلا يَعْرَض عليهم الجزية. 

واستتابة المرتد تكون ثلاث مرات في ثلاثة أيام» وفي ذلك أقوال 
ارگ 

ويعتمد الخليفة في الحكم على المرتد بالردة بأحد أمرين: إما أن 
يعترف هو بأنه قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفرء وإما أن يشهدٌ عليه 
شاهدانٍ عدلان. فيُعلمُ من هذا أنه لا يحكم على الشخص بالردة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم . 

(9) هذا فى الأكرء أما الأنثى ففى بعض المذاهب لا تقتل. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. والترمذي في سننه: كتاب السير: باب ما جاء في 
وصيته َة في القتال. 

١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أحكام المرتد 


لمجرد شهادة واحد عليه بذلك ولو كان عدلاء وكذلك لا يحكم عليه 
لا قدت غليه اس اتان 

وكذلك لا يُحكم عليه بالردة لمجرد الشك أنه حصل منه ذلك آم لا 
وقد نص الفقهاء بأن المرتد إذا رؤي يُصَلي في دار الحَرْب أو سمعناه 
يتشهد في الصلاة ولو في دار الإسلام نحكم عليه بالإسلام» وذلك 
محمولٌ على أنه تشهد بنية الدخول في الإسلام قبل أن يصلي فنقولٌ إنه 
ما صلى إلا لأنه قد تشهد قبل ذلك. وأما إن صلى في دار الإسلام 
ولم السمع منه الشهادتان فلا يُحكم بإسلامهء وأمًا الكافر الأصليٌ فلا 
پحکم بإسلامه بمجرد الصلاة سواءٌ صلى في دارنا أو في دارهمء وقيل 
إن صلى في دار الحرب كم بإسلامه كالمرتد. 

وأما إذا سمعنا من شخص كفرًا ثم تراجع عن كفره ولم نسمع منه 
الشهادة فلا نجري أحكام الإسلام عليه» لكن إن صدق القلبٌ بأنه رجع 
عن كفره وتشهد أي اعتقدنا أنه ثرك ما كان عليه من الكفر وتشهد قبل 
الموت يجوز إن مات أن نستغفر له ونترحم عليه» ولكن لا يجوز لنا 
تزويجه بمسلمة ولا توريثه ما لم نسمع منه الشهادتين أو يشهد رجلان 
ثقتان برجوعه للوسلام . 

زا الدليل على أن الديعرل في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين 
آرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهَدُوا 
أن لة الله إلا ا وان محمد رسول اها وقد تن فا ذلك اا 
فقهاءٌ المذاهب الأربعةٍ كالنووي في «روضة الطالبين»" والبهُوتي من 
الحنابلة في «كشّافٍ القناع»" وغيرهما. 


ني 5 I‏ 
فماخوذ من حديث رسول ا 2( )0 


چ مغر 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب إن تابا وَأَقَامُوا ألصاوة اترا لكر 
كوأ لهم 63 [سورة التوبة]. 

)۲( روضة الطالبين 47/٠٠١‏ . 

(۳) كشاف القناع .)۱۷۸/١(‏ 


1٤١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أحكام المرتد 


اف آرم قال الحافظ. أبو زرعة فى کے" عل الي العلذنة 
التنبيه والحاوي والمنهاج ائ هع الت «فإن أقامّ - يعني المرتدٌ - 
على الرةة وجي قا ماه آنه لر قال لی طبية فأزيلوها لم 
يُلتفت لكلامه وهو الأصحٌ عند الغزالي وعليه مشى الحاوي وقال بلا 
مناظرةٍ بل يُسْلِمُ وتحَل شبهتّة» وحكى الرُوياني عن النص"' مناظرته 
كذا في الرافعيء وعَكَسَّه في الروضة وجَعل الت صح عند الغزالي 
المناظرةً» والمحكيّ عن النص عَدَمَهاء واختار ع المناظرةً ما لم 
نظي مه السو ف والمحاظلة) اه. أي إن لم يكن يريد بذلك الاحتيال 
حتى لا يعجّل بقتله» أما إن كان ين به أنه يريد التسويف أي التأخير 
أي لا يريد الإسلام بقوله ناظروني حتى تذهب عني الشبهةٌ فأسلمَ فلا 
يناظر بل يُجبّر على النطق بالشهادة ثم ثحل شبهته بعد أن يتشهد. 

ثم نقل أبو زرعة عن التنبيه «فإن كان" حرًا لم يقتله إلا الإمام» فقال: 


-ه 


«كذا نائبه في ذلك» نعم إن قاتل في مَنَعَةٍ"*' قال الماورديّ: جاز أن 
يقتله كل من قدر عليه كالحربي قوله «وإن قتله”' غيره بغير إذنه عُزّر) 
ومحلة ما ذا لم کا و عله عدله ای في اک ای 
وجوبُ القصاص» قوله «وإن قتله إنسان”' ثم قامت البيّنة أنه قد كان 
رجع إلى الإسلام ففيه قولان: 

أحدهما يجب عليه القَوّد. 


والثانى لا يجب عليه إلا الدَّيّة؛ والأظهر الأوَّلٌ» اه. 


.)۱۸۲ - 18١ /9( نكت الفتاوى‎ )١( 
أي .نض الشافى:‎ 9 
۰ يعنى المرتدٌ.‎ )۳( 
أي في ڪر قومو بحيث لا يقدر عليه من يريذه.‎ )4( 
أي قتل المرتد الذي لم يقاتل في مَنَعَةِ.‎ )5( 
بغير علم الحاكم وإذنه.‎ )1( 
۱4۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أحكام المرتد 


ثم قال: «قوله - يعني التنبية - «وإن كان عبدًا فقد قيل يجوز للسيد 
كله وقل ا بحرن والأصحٌ الأول» اه. 

ثم قال: «قولٌ المنهاج «فإن أسلمَ صح وترك» كان ينبغي أن يقول 
فإن أسلما أي المرتد والمرتدة كما فعل في قوله «فإن أصرا قتلا». قول 
التنبيه «وإن تكرر منه ثم أسلم عَزّْرا نص عليه الشافعئ رحمه الله وقال 
«إلا أني أرى إذا فعل هذا مرّة بعد أخرى أن يعرّر). ومقتضاه أنه لا 
يعرّر بفعله مرةً واحدة. وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه فلا يُغتر 
بمن يفعله من القضاة». 

«قول الحاوي في قاذف النبئ «فلا شىء إن أسلم» قاله أبو إسحاق 
ورجحه في الوجيز''' وأقرّه في التعليقة قال: حتى لو كان القذف بما 
بوجي الك لا بحي وقال الفارسة فل بحذاء. قال الصيدلاق تجلد 
تمان ٠‏ ولو عاض بالقذف توي کار قاله الإمام TT‏ 
وعند المالكية الذي عَرَضَ بقذف النبي حكمه حكم الصريح يقتل 
حتمًا ولو بعد إسلامه بلا تفصيل . 

قال المؤلف رحمه الله : ويَبِظلٌ بها صومُة وتيمّمَهُ ونكاخة قبل الدخولٍ وكذا بعدَّهُ إن 
لم يغد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقدٌ نكاحِه على مُسلمةٍ وغيرها. 
الشرح هذه الطاكوراات: يعفل مها عدن بالبرقة من E‏ 

تمن قلات آن الردة بطل الصياء وال اما الوضوة ف 
ينتقض بالردة . 


)١(‏ أي الغزالى. 

(۲) التعليقة لتاقي حسين . 

(۳) أي إذا رجع إلى الإسلام. 
(5) الأم للشافعي .)١59/5(‏ 
(5) المجموع للنووي .)۳۷۸/١(‏ 
0 التب للشيرارئ 71710 


NET 
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ومن ذلك أن نكاحة بَطَلَّ بمجرّد الردّة من أحد الزوجين قبل الدخول 
بالزوجة» فالردّة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له ولو عاد إلى 
الإسلام أو عادت هي إلى الإسلام إلا بنكاح جديدء وأمًا إذا گانت 
الردّة بعد الدخول بها فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدّة - وهي 
ثلاثةٌ أطهارٍ وللحامل حتى تضع حملها - تبين عدم بطلان النكاح فلا 
يحتاج إلى تجديد» وإن انتهتٍ العدَّة قبل عَوْدٍ الذي ارتدّ مِنْهُمَا إلى 
الإسلام لا يعود النكاح إلا بعقد جديد. 

ومنها آنه لا يصح عقد النكاح لمرتد لا على مرتدّة مثله''' ولا على 
مسا أو يهودية أو تضرانتة اوو > وين ها نفل أن هول 
الات الین عم مين أبقاء المسلمين الذين يركدوة خر العقيدة أو 
بإطلاق الألفاظ التي هي ردَّة أو بالفعل الذي هو ردّة لا يصح لهم 
الزواج ما لم يتخلوا عن رذتهم ولا يكفيهم الاتفسابٌ اللفظي إلى 
الإسلام. 

قال المؤلف رحمه الله: وتّحرمٌ ذبيحيّهُ ولا يَرتُ ولا يُورَثُ ولا يُصِلَّى عليه 
ولا يُْسّلُ ولا يُكَفّنّ ولا يُددَنُ في مقابر المسلمينَ» ومالهُ فَىة. 

الشرح أن من جملة أحكام المرتد أنه تحرم ذبيحته”" فلو دَبَحَ ذبيحة 
فهي ميتةٌ يحرم أكلها . 

ومنها أنه لا يرث أي لا يرت قريبّه المسلم إذا مات بالإجماع» ولا 
يُورّث أي لا يرثه قريبه المسلم إذا مات هذا المرتدٌ. 

وديا انه لأا بف ال عليه أن ۷ كجرة ا علية ناماس ولا 
عسل أي لا يجب غسلّه فلو عْسَلَ لم يكن في ذلك إثمٌّء ولا يُكَقَّنُّ فلو 
كفن لم يسوم .ولا تددن فى هقاب المسلميق آي لذ يجوز ذلك فمن 


)١(‏ قال الشافعي في الأم (5/ )٠٠١‏ «ولا يجوز نكاح المرتدة» اه. 

(؟) ذكره الشافعي في الأم (195/5) باب نكاح المرتد. 

(9) قال في التنبيه (ص/09) «ولا تحل ذكاة المجوسي والمرتد» اه. 
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قله فى مقا الفسلمين آذ" 

وهتها أن مالة قي أي أن مال المركد يعد موثة بقل أر غيرة فی 
يكون لمصالح العسليين آى لبيك الماك إن ا يا مال 
الفقهاء أما إن لم يكن بيت مال للمسلمين فيتولى رجل صالح صرفه في 
مصالح المسلمين. 

قال الحافظ أبو زُرعة العراقي في نكته" : 

اقول اليه اران ارند ولة مال فقد قيل :فيه قزلان: احدهماة أله 
باق على مِلْكهء والثاني: أنه موقوفٌ فإن رجع إلى الإسلام حُكمَ بأنّه 
ع اك ا ل وقيل فيه فول ثالث إنه يزول 

بنفس الردّة» والأصحٌ طريقة إثبات الأقوال الثلاثة”” »2 وعليه مشى 

اهاي وأصخها الوقف وعليه مشى المنهاج تبعًا للمحرّر وصخحه 
النووي في أصل الروضة والتصحيح مع أن الرافعي في شرحَيّه لم ينقل 
تصحيحه إلا عن البغوي فقط». وقال في كتاب التدبير «إن بعضهم روى 
عن الشافعي أنه قال أشبه الأقوال بالصحّة زوال اليلك بنفس الردّة وبه 
أقول. وفي الشرح الصغير للرافعي في الكتابة أن الأشبه على الجملة 
بطلانهاء قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا فيه ترجيح الزوال وهو الذي 
صخحناه وهو الذي قال الشافعيّ إنه أشبه الأقوال بأن يكون صحيحًا 
وإنه به يقول» وعليه ينطبق كلام الشيخ أن حامد في التدبير وصځحه 
في المهذب» وصحَح المرّني والماوردي بقاءَ ملكه. قال شيخنا - يعني 


)١(‏ قال في إعانة الطالبين (م7/ج1/ )١10‏ «قوله (قتل) أي كفرًا لا حدًا فلا يجب غسله ولا 
تكفينه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه عنهم بالردة) اه. 

(۲) نكت الفتاوى (7/ 187 - 185). 

(۳) هي هذه الأقوال كلها للشافعي لكن أقواها القول بالوقف فيحجز الحاكم المرتدٌ عن ماله 
فإن رجع إلى الإسلام رده إليه وإن لم يرجع صرفه في مصالح المسلمين. وما أكثر 
المرتدين اليوم فتجنّب معاملتهم فيه صعوبة لكثرتهم فيجوز العمل بالقول الأول أن مله 
باق يصح ببعه وشراؤه وهبته. 
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البلقيني -: والذي تلخص لنا من مجموع متفرّقات كلام الشافعي رضي 
الله عنه أن على قول زوال اليلك يبقى له فيه حقّ وعلق وتجب الزكاة 
إن رجع إلى الإسلام ويستوي مع قول الوقف في هذاء وأنْ على قول 
بقائه تصرفاته نافذة ما لم يحجر عليه الحاكم وتجب الزكاة وإن لم يعد 
للإسلام» وإن شعت قلت يُعْطى في النفقات والغراماتٍ كم الباقي 
قطعًّاء وفي منع التصرّف بعد الحَجر حكمّ الزائل قطعّاء وفي بقاء 
الملك مجردًا عما ذكر ثلاثة أقوال» وفي الزكاة قولان أحدهما تجب 
والثاني إن عاد للإسلام وجبت على قول زوال الملك والوقف وإن لم 
يعد لم تجب لأنه ليس زوالا إلى ءادميّ معيّن» ولهذا لم ينص الشافعيّ 
على أن الزكاة لا تجب مطلقا قال: ولم أرَ مَنْ حَرَّرَ هذا على ما 
حرّرتة» اه. 

فائدة قال أبو زرعة العراقيٌ في ين ما نصه: «قول التنبيه «وإن 
علقت منه كافرةٌ بولد في حال الردّة فهو كافرٌ». حكى الرافعنُ عن 
البغوي أنه صخح أنه مسلم وأطلق تصحيحه في المحرّر وعليه مشى 
الحاوي وصحححه في أصل الروضة ثم قال من زيادته: كذا صححه 
البغوي فتابعه الرافعي والصحيح أنه كافر وبه قطع جمع العراقيين» 
ونقل القاضي أبو الطيب أنه لا خلاف فيه وإنما الخلاف في أنّه أصلىٌ 
أم مرتدٌ والأظهر أنه مرتد انتهى. ويرد عليه أن الرّافعي لم يصخحه من 
عند نفسه وإنما حكاه عن البغوي فهو كما قال في المهمّات يختصر 
ويَتصرّف ثم يتسى فيُسْكدرِك) وعبارة المنهاج «الأظهر مرتدٌ ونقل 
العراقيّون الاتفاق على كفره» هو مخالف لما فى الروضة فإن الذي فيها 
كما تقدّم أن ناقل الاتفاق أبو الطيّب وأمًا ق بةء وقال قا 
الإمام البلقيني: ما قال إنه الأظهر ليس بمعتمد لأن الولد إذا انعقد من 
الكافرين الأصليين وله جد مسلم يجعل مسلمًا تبعًا لجدّه فلآن يتبَّعَ 


.)۱۸۳ - 185 /9( نكت الفتاوى‎ )١( 
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حالة أبويه في الإسلام التي كانت قبل الردّة أولى”''» وتبعية الأبوين في 
غير الإسلام إنما تكون في كفر أصليء والتبعيّة في الردّة ضعيفة أو 
مخالفة””“. وقد حكم النبي ية بأد كل مولود يولد على الفطرة لم يُخرخ 
من ذلك إلا مولو الأبوين الكافرين الأصليين” "' فيبقى ولد المرتدين على 
الفطرة فوجب أن يكون مسلمًا قال: ونصوص الشافعيّ رضي الله عنه 
قاضية بذلك ثم بسطهء ثم قال فوجب القول على مذهب الشافعي بأنه 
مسلم وبطل القول بأنه كافر أصلي لنصّه في جميع كتبه على أنه لا 
يُسبى”*' انتهى». قلت: هذا كلام البلقيني وكلامه كاف شافي. 

سد «واعلم أن التنبيه فَرَضَ المسئلة فيما إذا كانت الام 
كافرة والمهذب فيما إذا كانت ذميّة» والمنهاجٌ فيما إذا كانت مرتدّة 
أيضّاء وقد يفهم منه أنها لو كانت أصليّة لا يكون الحكم كذلك» وقد 
سودي ف الات ”اء وثال الغ لر كان اعدهما دردة|«والاغر 
ایا کن کا کے ال ر ادم كذ هه اورت أن ضاق هن 
هنا أصلي يُقَرَ بالجزية إن كان الأصلي يُقَرٌ بها . قول التنبيه: «وفي 
اس اق هذا الولد كر لكا هما ميات على ا تإنةاخلنا” افا 
جاز استرقاقه وجوّز الإمام عقد الجزية له إذا بلغ ومنعه البغوي وغيره 


)١(‏ معناه يُجرى عليه حكم الإسلام على المعتمد. 

0 ع و ا ایا لا سر مو النلفي, 

(۳) كل مولود من بني ءادم يولد على الفطرة أي على مقتضى الاعتراف بوحدانية الله يوم 
أخرج الله ذريّة ءادم من ظهره فأنطقهم وقالوا ليس لنا رب غيرّك إنما الفرق في معاملتهم 
بعد ولادتهم فمن ولِدوا في حال الإسلام يعاملون معاملة المسلم ومن لا فلا. 

0 آي لا سرن ۷ د رن 

(0) نكت الفتاوى (۱۸۳/۳). 

(0) البيان كتاتٌ معروف للشافعية. 

(۷) أي إن كان أصلّه ممن يمر بالجزية وهو اليهودي والنصراني والمجوسي من بين الكفار عند 
الخافعى يقر اليهردي والتصراني والعسرسى بالجزية آما عبد آبى حا ثقر كل الأفياة 
الكفرية بالجزية كل أهل الأديان الكفرية يُقَرُونَ بالجزية. 
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وإن قلنا مرتد لم يسترق ولا يقتل حتى يبلغ فيستتاب فإن أصرٌ قتل» 
والأصح أنه مرتدٌ كما تقدّمء وأنكر شيخنا الإمام البلقيني القول بأنه 
كافر أصلي كما تقدّم» اه. 

وقال فيه أي في نكته أيضًا''': «قول المنهاج «وتقبل شهادة بردّة 
مطلقا وقيل يجب التفصيل» والحاوي «ويقبل مطلق شهادة الردة» فيه 
ار 

أحدها: قال في المَهمّات: المعروف وجوب التفصيل صرّح به 
القال والماوردي والغزاليُُ وصاحبا المهذب والبيان والشاشئ وابن أبي 
عَصْرون وهو مقتضى كلام القاضي أبي الطيّب» وأجاب الرافعي في 
تعارض البَيَتَتَين''' بنحوه» ويؤيده أن الأصح أن الشهادة على الجَرح لا 
تقبل إلا مُفَسّرة ٠"‏ والإخبارَ بتنجس الماء لا يقبل من غير الفقيه 
المراقق إلا مع بان السيب + وآن الأكثرين على أن الشهادة على 


.)۱۷۹ - ۱۷۸/۳( انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) ذكره فى باب الشهادة فى مسئلة تعارض البينتين أي إذا تناقضت البَيّنتان هذه البينة قالت 
قا ریا أخرى علوت ك 

(۳) هذا أيضًا يؤيّد اشتراط التفصيل أي أن هذا الرجل قال كذا من الكفر أو فعل كذا من 
الكنى هذا مسن اف اا ا فيو أن نكيت الج أن دنا فى ياللة يدون بان 
ميب الكقر: قال بعضهم لا يشغرط أن رل البينة أي الشاهدان: فلا كثّر لأب قال كنا 
وكذا أو فعل كذا وكذا من الكفر وبعضهم يشترط. 
إذا جرح شخص ءاخر في إبطال شهادته يشترط أن يُبيّن ما جَرَّحَه به» ما هو سبب 
الجرح. في الجرح لرواة الحديث يشترط في جرح راو من الرّواة أن يفسّر كأن يقال إنه 
يكذب أو إنه يشرب الخمر أو نحو ذلك. أي لا يقتصر على قول فلان ليس عدلا ولا 
على قول فلان خبيث ونحو ذلك. 

43 إذا شان أغن کات ماء كال هذا الماع فك( پد طلى هذا إل إذا كان مهب هذا 
المخبر ومذهب من يريد ذلك الماء واحدًا وإلا فلا بد من أن يبيّن بأن يقول رأيته ينزل فيه 
بول أو غائط أو دم. 
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الرضاع لا تقبل إلا مع التعرّض للشرائط"'' انتهى. وصخحه أيضًا 
السبكي» ومال إليه الشيخ برهان الدين بن الفِرّكاح» وقال شيخنا الإمام 
البلقيني : إن الخلاف الذي خرَّج عليه الإمام هذا وهو الخلاف في 
اشتراط تفصيل الشهادة في البيع ونحوه لا يعرف قال: فالتخريج غير 
صحيح والأصل المخرّج عليه ليس بثابت. 

ثانيها : قال شيخنا الإمام البلقيني: محل الخلاف في الشهادة بالردة 
عم الإيمان فلو شهدا بان ارتدٌ ولم يقولا عن الإيمان أو قالا كفر ولم 
يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعًا. قال: وقد قاتل الصديق رضى 
الله عنه آهل الردّة وهم ضربان ضربٌ ارتدّوا عن الإيمان» 2166 
ارتدُوا عن أداء الواجب عليهم» وأطلق الئّاس على الجميع أهل الردّةء 
ونص الشافعيت”'' على ذلك وقال «هو لسان عربي فالردّة الارتداد عمّا 
كانوا عليه بالكفر والارتداد بمنع الحقٌ» ومن رجع عن شىء جاز أن 
يقال ارتدٌ عن كذا». 

ثالفها: استثنى شيخنا أيضا من محل الخلاف ما إذا كان الشاهدان 
من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا تقبل شهادتهما إلا 
بتفصيلها قطعًا) اه. 

الخارجي يعتبر المعصية الكبيرة كفرًا مخرجًا من الدّين فلو شهد 
الخارجي الذي لم يصل إلى حد الكفر في دعوى عند الحاكم فقال 
فلان كفر بالله لا يقبل كلامه إلا أن يفسّر لأنه قد يكون كفر الشخص 
بما ليس كفرًا بل لجل ارتكاب معصية بتاة على مذهعية وكثير من التاس 
في هذا العصر أيضًا يقولون فلان كفر بدون تفصيل ولو استفصِلوا 
لذكروا شا ليس ك للك لآ بد من الخصيل أي من بان ما ابت 


)١(‏ كأن يقول فلان رضع من فلانة خمسٌ رضعات وكان في سنّ عام أو أقلَّ أو فوق ذلك بلا 
زيادة على العامّين. 
(NEON 9‏ 
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الكفر. فإن قيل أليس قال الأوزاعي”'' في غيلان للخليفة هشام بعدما 
ناظره: «كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين» ثم أجرى عليه هشام القتل 
فالجواب. آنه كان معلومًا عند الأوزاغعى وغدد الخليفة سبي الكفر وهو 
عقيدة الاعتزال. ۰ 

فائدة الولد الذي هو دون البلوغ إن حصل منه فعل كفريٌ أو اعتقادٌ 
كفري أو قول كفري ثم بين له الصواب فاعتقده وبلغ على الاعتقادٍ 
الصحيح الذي هو الحق فهو ملم لو لم يتشهد»' وهذا خو معت اقول 
الفقهاء: «ردَّةٌ الصبئ لا تصح». ومعنى قول الفقهاء: «ردة الصبي لا 
تصح» أنه لو نطق بالكفر 0 - أي وهو صبي» أي دون ار أي 
عابت تبن احير عن لخر عامل اا اللي لسار غلية 
ويُعْسَّل ويُدفنُ في مقابر المسلمين» ويجب على الول ونحوه نهيه وأمره 
بالشهادة ليتعود على الشهادة إذا حصل له فيما بعد البلوع . 

وأما الولدٌ الذي هو دون البلوغ إن حصل منه فعل كفري أو اعتقادٌ كفري 
أو قولٌ كفريٌ ولم يعتقد الصواب حتى بلغ على هذا الكفرٍ فهو كافرٌ ويلزمه 
التشهد للدخول في الإسلام بعد بلوغه. 

تنبيه الطفل الذي هو ابنُ يومه الذي ولد من أبوين كافرين نسمّيه 
كافرًا وتسميته كافرًا إنما هي باعتبار معاملته في الدنيا فيُطبّق عليه أحكام 
الكافرين في الدنيا فلا يغسّل ولا يكفن ولا يُدفن في مقابر المسلمين 
ولا يرثه أقاربه المُسلمون» والذي يسميه مسلمًا ويعني به أنه كان يوم 
ألسثُ بربّكم اعتقد التوحيد ولم يزل على موجب ذلك من حيث الباطن 
فلا ضرر عليه في العقيدة ومن سماه كافرًا حقيقة متأولا بأن بعض 
الأرواح ما اعتقدت التوحيدَ يوم ألست بربكم فلا نكفره وأما من اعتقد 
أن الأرواح كلها اعتقدت التوحيد يوم ألست بربكم واستمرت على ذلك 
إلى حين أصبح طفلًا فسماه كافرًا ومراده حقيقة فهذا يكفر. 


(۱) تاريخ مدینة دمشق .)۲۰۹/٤۸(‏ 
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وأما حديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه 
أو يمحّسانه» رواه البخاري دغيره ' قمع يولد على القطرة أي يكون 
مستعدا متهيئًا لقَبُول دين الإسلام» على الفطرة أي على فظرة الإسلام 
لأنهم يولدون على مقتضى اعترافهم وتوحيدهم الذي حصل يوم 
أخرجت الأرواح من ظهر ءادم بتعمان الأراك فإنهم سئلوا ألست بربكم 
رصبي حر الا سيرك تور ابدام 0 
E‏ الإسلام فيعوة إلى ما كان عليه أو يسمعَ ب أو ده 
غيرهما الكفرَ فيعتقله فيكون الآن كفر بالفعل. هذا معنى الحديث 
ولیس معناه أن كل مولود يعرف اول ما خرجٌ من بطن أمّه الإسلام 
تفصيلًا فإنه أَوَّلَ ما يخرج من بطن أمّه لا يعلّم شيئًا وهو صريحٌ الآية 
وة أَخْرَحَكُم مَنْ بطون EEE‏ لا كو سينا )» [سورة النحل]. 
قال المؤلف رحمه الله : (فصِلٌ) يجبٌ على كلّ مُكَلْفٍ أداءُ جميع ما أوجبَهُ 
الله عليه. 

الشرح قال العلماءً: الصبي إذا بلغ وجب عليه أن ينوي أداء ما 
وجب الله عليه من ترك المعاصي وأداء الفرائض أي أولَ ما يبلعٌ ينوي 
فى قلبه يقول أعمل ما فرضه الله على فأؤدي الواجبات وأجتنبٌ 
قال المؤلف رحمه الله: ويّجبٌ عليه أن يؤدَيّهُ على ما أْمَرَهُ الله بو مِنّ الإنيان 
بأركانه وشروطهٍ ويجتنبٌ مُبطلاته 

الشرح أنه يجب أداءٌ الفرائض التي فرضّها الله على عباده من صَلاةٍ 
وصيام وزكاة وحَجٌّ وغير ذلك على الوجه الذي أمر الله به أن تُفْعَلَ هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» وأبو داود 
فى ستنه: كناب السئة: باب فى ذراري المشركين» وأحمد فى مسنده (؟/1177). 
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ارات من تطبيق الأركان والشروط: ولا يكفي مجرّدُ القيام بصور 
الأعمالٍ كما هو الشأن اليو باعتبارٍ أحوالٍ أكثرٍ الناس لأنهم رون 
إلى صُوَّرِ الأعمالٍء اجنم يذهبٌ إلى الحج من غير أن يتعلّمَ أحكاءً 
الحجٌ ويكتفي بأن يقلَّدَ الناس في أعمالهم» هؤلاء يدخلونَ تحت 
حديث رسول الله 44 ارب قائم ليس له من قيامه إلا السَّهرٌء ورب 
صَائِم ليس له مِنْ صِيامه إلا الجُوعٌ والعطثنٌ» رواه ابنُ حبّان'"' . 

وقوه : «ويَجتيِبَ مُبطلاته» يفهم منه أنه يجبٌ على المرء أن يَعرِفَ ما 
بطل هذه الفرائض حتى يجتنبها . 

قال المؤلف رحمه الله: ويّجبُ عليه أمرٌ مَنْ رءاه تارك شَّىءٍ منها أو يأتي بها 
على غير وجهها بالإتيان بِهَا على وَجُهها. 

الشرخ يجب ضلى الشخص المكلي أن بار فن راء تارك شىء من 
فرائض الله بأدائهاء ويأمرَ من رءاه يأتي بشىءٍ من هذه الفرائض على 
غير وجهها أن يأتي بها على الوجه الذي تصح بهء هذا إن كان يُخْلٍ 
بفرضن أو.يأتي بمبطل مجمع عليه عند الأئمة؛ آما من رءاه يخل 
ا ل ا E‏ 
الفرض فينكر عليه كما يُتكر على من أتى بمخل متفق عليه بين الأئمة. 
فوا يي دام اواو E‏ 
عليه إلا أذ بعك أ ا ا ايان کر هنذا الشخص الذي 
كشف فخذه يعتقد بأن كشف الفخذ على الرجل حرام حينئذ يجب 
الإنكار عليه لأن فخذ الرجل اختلف الأئمة في حكمه فقال الشافعي 
وأبو حنيفة إن الفخذ عورة قولا واحدًا وقال مالك وأحمد بن حنبل في 


.)1994/0( أخرجه ابن حبان فى صحيحه: انظر «الإحسان»‎ )١( 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (۲۳/۲) «ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما‎ )( 
الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق) اه.‎ 
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أحد قوليهما الفخذ ليس عورة وقال بذلك ءاخرون من المجتهدين منهم 
داود وابن أب ذئب وعطاء ابن أبن رباح ومحمد بن جرير الطبري. 

قال المؤلف رحمه الله: ويجبٌ عليه قَهِرّهُ على ذلك إن قَدَرَ عليه. 

الشرح أن مَن عَلِمَ أن إنسانًا لا يؤدّي هذه الفرائض صحيحةً أو 
رها بالمرّة ركاف لآ ككل إلا بالقهر بحب أن يقهره على ذلك أي أن 
يُرِعْمَهُ إن استطاع . 

قال المؤلف رحمه الله: وإلا وجب عليه الإنكارٌ بقلبه إن عَجَرّ عن القهر 
والأمر وذلك أضعفٌ الإيمان أي أقل ما يلزمٌ الإنسان عند العجز. َ 
ال الذي لا يستطيع أن يقهر أو ينهى الشخصٌّ الذي يترك 
بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بأن علم أنه يُصلّي صلاةً 

فاسيدة أو يَصوم صيامًا قاسدا أو يج ا فاسدا وجب عليه الإنكار 
بالقلب أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف E‏ انکر 
ليه 2ه ا وهذا أضعفُ الإيمان أي أقله ثمرةً أي فائدة”'" . 
والمراد بالرؤية في حديث «مَن رأى مِنكُم منكرًا فَليُعَيْره بيّدو» إلى 
عاخره'' العلمٌ بوجودٍ المنكر لا خصوصٌ الرؤية بالبصر فإن العرب 
يطلقون الرؤية ويريدون بها العلم في بعض الأحوال. 

ويُمُهَمُ من هذا أنه يجب على الإنسان إذا علمّ بمعصيةٍ من إنسانٍ ولو كان 
غاتبًا أن يكره بقلبه فعل ذلك الإنسانٍ لهذه المعصية. 

أَمّا إن كان يستطيع الإنكارَ باليد أو القول فلا يكفيه الإنكارٌ بالقلب» فهذه 
الكراعية لا تخلصه من معضية الله.: فالذئ يتهير المعصية ولا ينكرها والذي 
يعلم بها ولا يحضرها فلا ينكرها بالقلب سواءٌ في الوقوع في المعصية» 
والسالم مَنْ أنكر إن استطاع بيده فإن عجز فبلسانه فإن عجز فبقلبه. 


O\ 


)۱( شرح صحيح مسلم للنووي (۲/). 
43 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان. 
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ادال الله كعاتن ور ANOR‏ 426 
اسورة الفا وروق البشاريق" عن الم اق شنعية أنه قال لكمار 


الفرس «أمرنا نينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدُوا الجزية». 
وهذا على الترتيب وليس تخييرًا فإنه تجب دعوة الكفار إلى الإسلام فإن 
قبلوا فذاك الأمر وإِنْ لم يقبلوا يعرض عليهم دفع الجزية فإن قبلوا 
تركوا وإلا وجب قتالهم هذا إن استطاع المسلمون. 

وإزالة المنكرات الفعلية فرض كفاية بإجماع علماء الإسلام للحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. . ٠.‏ إلى 
ءاخره ولم يزل الأئمة الذين كانوا قبل الأشعري والماتريدي ومن 
بعدهم ينكرون على أهل البدع الاعتقادية من معتزلة ومشبهة وغيرهم 
فقد رد عليهم الأئمة الأربعة وصنف عمر بن عبد العزيز وغيره من 
السلف في الرد عليهم رسائل. 

وراد المؤلث إيضاخا لذلك قوله: 

ويجبٌُ تر جميع المُحرَّماتٍ ونهئُ مرتكبها ومنعٌهُ فَهْرَا منها إِنْ قَدَرَ عليه وإلا 
وح عليه أن کک 

الشرح أن ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو ءالات الملاهي 
والصوّر المجسّمة ليرد SS‏ وإن كانت خمورًا 
فبإراقتها”"'. وكل ذلك + يُشترط فيه أن لا يؤدّي فعلّهُ إلى منكرٍ أعظم من 
ذلك المتكر و الا فلا يجوز لاه يكون عدولا عن القمباة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب. 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم )٠١/۲(‏ نقلا عن القاضي عياض «فيكسر ءالات 
الباطل ويريق المسكرا اه. 
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الآفير"ك وعدا معت قوله «والا وجب غلية أن يتكر ذلك قله وقد 
حصل في أوائل القرن الرابع الهجري بناحية نيسابور في بلاد فارس 
الإسلامية أن طائفة من المبتدعة وهم سلف الوهابية المشبهة ظهرت 
وقوي أمرها حتى صار بعض العلماء يهربون من فتنتهم إلى الجبال 
فتصدّى لإطفاء هذه الثائرة بعض المحققين من علماء أهل السنة 
والجماعة منهم أبو إسحاق الأسفراييني الذي كان من أكابر علماء أهل 
السنّة جبلا من جبالٍ العلم ولا سيما في علم العقيدة والنضال عنها 
قصار يقر ليولا التي أوذا إلى الحبال :نايا أكلة العشيضش ت كرون 
دينَ محمدٍ تلعبٌ به الذئاب»» صار يوبّحُهم ويعيّرهم معناه لِم لم تثبتوا 

وممن كان له عنايةٌ ظاهرةٌ في تقرير عقائد أهل السثة والجماعة 
بالأدلة العقلية والنقلية أبو حنيفة رضى الله عنه فقد كان مشهورًا بذلك. 
كان يتصدى لكسر الملحدين من المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم بالأدلة 
العقلية حتى شهرَ وعرف بذلك وصار كنار على علم» وكان من شدة 
عنايته بالنضال عن الدين يسافر من الكوفة إلى البصرة سافرَ ار س 
عشرين مرة لكسر هؤلاءء لذلك كثرت العناية في أتباعه بعلم العقيدة. 
ثم بعد انتشار بدعة المعتزلة وغيرهم قيّضٌّ الله تعالى للامّة إمامين 
جَليلين هما أبو الحسّن الأشعريّ وأبو منصور الماتريدي رضي الله 
عنهما فقاما بإيضاح عقيدة آهل السنة التي كان عليها الصحابة ومّن 
تبعهم بإيرادٍ أدلّة نقليةٍ وعقلية مع رد شبه المعتزلة وهم فرق عديدة بلع 
عدَدهم عشرينَ فرقة» فقاما بالردٌ على كل هذه الفِرق أتَمّ القيام برد 
شبيتهم وإبظالها فيب إليهما اهل الشّنة قضار يقال لعل الشنة 
او ونا ريد ون 
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ولَبُحْدّر من قول بعض الناس كل واحد على دين الله يُعينه على معنى 
الدعاء لهم وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 00 منهم أن قوله 
١346 EE‏ 12 لنت ل يق كو هل 4 لقت 
()€ [سورة المائدة] معناه أنه امار المنكرات التي يفعلها 
الغير إذا كان الشخصن هو يعجتبها وأنه يكفيه ذلك: كيف وإنكان المنكر 
كالبدع الاعتقادية والمنكرات الفعلية فرض كفاية بإجماع علماء الإسلام 
للحديث الصحيح الذي رواه مسلم «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 
إلى ءاخره ولم يزل الأئمة الذين كانوا قبل الأشعري والماتريدي ينكرون 
على آهل البدع الاعتقادية من معتزلة ومشبهةٍ وغيرهم. روى الإمام 
أحمدٌ في مُسئّده'' من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ل 
إن الناسَ يقرءون هذه الآية في غيرٍ موضعها سمعث رسول الله ی 
يقول «إن الناسَ Uh‏ المنكرّ ولم ا على يَدَي مَنْ يفعله أوشَّكَ 
أن يَعْمَهُمْ الله بعقاب منه قبل أن مورا كالاب ها احم ايها 
المومتوة اعملوا بطاعة اله كعالى افعَلوا ما أَمَركُم الله به وكفوا عِما 
نهاكم عنه فإذا فعلتم ذلك لا يضركم من ضَلْء هذا معنى الآية. 

ومن جملة ما أمرّ الله به النهئ عن المنكر المحرّم فلا يكون المرء 
قائمًا بما افترض الله عليه مع ترك هي الغير عن المنكر الاعتقادي 
وغيره. 

قال المؤلف رحمه الله: والحَرامُ ما تَوغَدَ الله مُرتکبه بالعقاب وَوَعَدَ تاركه 
بالنَّوابِ وعكسّةُ الواجبٌ 

الشرح هذا تفسيرٌ للحرام أي أن الحرامً الذي فَرَضّ الله على عباده 
أن يجتنبوه معناه ما في ارتكابه عقابٌ في الآخرة وفي تركه ثوابٌ» 
والواجبُ بمعنى الفرض ما في فعله ثوابٌ وفي تركو عِقَابٌ . 


.)4/١( مسند أحمد‎ )١( 
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فائدةٌ قد يطلق الواجبُ على السِّنّة أي نوافل الطاعاتِ كحديث «غُسل 


الجُمعةٍ واجبٌ على كل مُحْتَلِم) رواه البخاري و وفك طف 
ك على الشريعة أي العقيدة والأحكام التى جاء بها الرسول كحديث 
«سِثَة لمهم ولّعنهمٌ الله وکل تبن جاب" ففى ءاخره 3والجارك 


لسنتي»» وفكلة جديت افا يشلقي عند تاد ای :له اجر 
شهيد)0© ووا الع , 

وقوله عليه السلام: «والتارك لستّتي» ظاهر أنه فيمن ترك مذهبّ أهل 
السّئة والجماعة في الاعتقادٍ إلى غيره وهم أهل الأهواء. فتخصيصٌش 
السّنّةَ بما يقابل الفرض عُرفٌ للفقهاء» وعلى هذا يجورٌ أن يُقالَ للفرض 
1 أي آنه من شرع الرسول إذا كان ذلك على وجه سالِم من إنهاء 
السّامع أنه ليس واجبًا. 


طاح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم» ومسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه: انظر «الإحسان» (001/9) لابن بلبان» والحاكم في 
«المستدرك) .)757/١(‏ 

(۳) أي يشبه أجر شهيد. 

(5) الزهد الكبير (ص/7١3).‏ 


١ /اه‎ 
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قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه «والِدا الرسولٍ ما ماتا كافِرّين» 
لكو عفن ا ا حرّفوا فكتبوا ماتا كافرين وهذا غلط شنيع”2. نحن 
لا نقول ماتا كافرّين إذ لا مانع من أن يكونا ألهما الإيمان بالله فعاشا 
مؤفكين لا تدان الرتى. آنا ديف إن اص اباك فى التارا جهو 
لايك ين فك خم ب م 5 

في مسلم أحاديثٌ انتقدّها بعض المحدّثين وهذا الحديث منها. وأمًا 
ديك إن «الرسول مكف عمد قبر أنه فأطال ویک فقيل الها: يا رسول 
الله رأيناك أطلت عند قبر آمك وبِكَيْتٌ فقال: «إنى استأذنتث ربى فى 
زيارتها فأذؤن لي وطلّبتٌ أن أستغفر لها فمنعني» ا الي ا ا في 
ما وعدا ادي مؤوّل بأن يقال إنْما 0 من أن يستغفرَ لها حتى 
لا يلتبس الأمر على الناس الذينَ مات ءاباؤهم وأمّهاتهم على عبادة 
الوّثن فيستغفروا لآبائهم وأَمَهاتِهمْ المشركينَ لا لأن أمَّ الرسولٍ كانت 
كافرة :. وهكذا برد غلى الذين المخذوا بظاهر. الحديت فقالوا إن والدة 


)١(‏ بيّن الشيخ زاهد الكوثري أن عليًا القاري اعتمد في القول بعدم نجاة الأبوين على عبارة 
وقعت في الفقه الأكبر لأبي حنيفة تفيد ذلك قال: «وهو مخطئ فإن نسخ الفقه الأكبر 
المعتمدة فيها تصريح أبي حنيفة بنجاة الأبوين»؛ الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث 
الشاذة المردودة (ص/95). 

(0) انظر الحاوي للسيوطي (؟/ 47 = 07845 , 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب استئذان النبي بيه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 
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الس كشرع اك د ا يفف لياه راد على أذ أنه 
كانت مؤمنة أنها لما ولدته أضاء نورٌ حتى أَبْصَّرت قصور الشام وبين 
مكة والشام ما عبد رات فصر صرق وکر هذه من مدّن 
الشام القديمة رهی تعد من .أرضن حوران مما يلي الأردن. فأمّه عليه 
السلام رأت بهذا الثور الذي خرج منها لما ولدته قصورٌ يُصِرّى وهذا 
الحاو تات ررواة اللعايظ انز جج الال وح ء ورو 
واد لصون عر كد كراية ليا لأن. هذا ارق للهادة: 

ومسلم لما ألْف كتابه صحيح مسلم عرضه على بعض الحفاظ فأقرّوه 
كله إلا أربعة أحاديث» هو قال هذا في خطبة كتابه ولم يسم تلك 
الأربعة ولم يذكرها والبخاري ضعف حديثين من أحاديث مسلم قاله 
الا ج 

ثم على فَرْضٍ أنهما لم يكونا مسلمين فهما من أهل القثرة وأهل 
الفترة الذين. ما بلختهم دعوة: الأنبياء السابقين لا يعذبون في الآخرة 
قال الله تعالى ا كا لعزي عق تشك رثول" © اسورة الاسراعاء 
وعلى هذا جمهور العلماء الأشاعرةً وغيرّهم. 


(1) الأمالي على ابن الحاجب (ص/7١٠١).‏ 
(؟) فتح الباري (۳۹۸/۱۱). 
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الطهارة والصلاة 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل): كَمِنَ الواجبٍ خمسٌ صلواتٍ في اليوم 
والليلة. 

الشرح قال رسول الله بي : «آلا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مَليككم وأردَيها في درجاتکم وخير م من إنفاق الذهب والوَرق وخير 
لكم من أن تلقّوا عدوّكم وتضربوا أعناتَهُم ويضربوا أعناقكم"'' قالوا: 
بلى يا رسول الله . قال «ذَكُرٌ الله» أي الصلاة ومعناه أن أفضل 
الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمس» والورِق أي 
الفضةاء ‏ وحمل هذا الحديث على الذكر المطلق تحريك الحديث. وأم 
ولم تعالى «إرك الل کت عن الْتَمْصة اسک ورك الم 

كبر © [سورة العنكبوت] فليس معناه أن اشتغال المرء 
اين والتحميد بلسانه ونحو ذلك من الأذكار أفضل من الصلوات 
الخ يل الشف آنا د الله اعدد أك من ذكر العا رك رقا تحت 
ظاقة فصب للطريقة الشعييدية فصل طريقعها على الصارات النخمس 
ا الوارد في الآية على ما يفعلونه من ذكرهم الاسم المفرد 
الله في قلوبهم عددًا معيْتّاء وحصل مثل ذلك في بعض الشاذلية وهذا 
ضد الدين وتكذيب لقواعده المنصوص عليها. 

ولا صلاةً واجبةٌ غير هؤلاء الخمس فيُفهَّم من ذلك أَنَّ الوترّ غير 
واجبة وأن من ترك نوافل الصلوات كسنة الظهر وسئة العصر وغيرهما 


اح 


.)1( أخرجه الترمذي فی سننه: كتاب الدعوات: باب منه‎ )١( 
أي ذكرٌ الله عبدّه أكبر من طاعة العبدٍ رَبَّهُ لأن الله يُثِيب العبدَ لا يرجو منه ثوايًا والعبد‎ )۲( 
يُطيع ربه يرجو ثوابه» انتهى من المؤلف.‎ 
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0 3 1 34 6 فى مع مه وس ٠‏ ت 
فلا إثم عليه. واما حديث البخاري (من رعب عن سنتي فليس مني' 
م د أ 2 5 5 2 : ”3 
فمعناه من ترك شريعتي أي من كره طريقتي التي جئت بها فهو كافر © . 
كان رجلّ من الصحابة يقال له أبو محمد يقول بوجوب الوتر فقال 
عبادة ت الصامت: «(كذب آنه محمل) أي E‏ رواه مالك0”© 
و( ۰ )6( رز ۾ وم 5 
والبيهقيٌ وغيرهما واسم ابي محمد مسعود بن اوس . فدل على أن 
صلاةً الوتر غير واجبة ويدل على ذلك الحديث المرفوع حديثٌ طلحة 
بن عُبيدِ الله أن رجلا ثائرَ الرأس” جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله 
أخبرني بما افترض الله على من الصلاةء فقال «ححمس صَلوات» ثم 
قال: أخبرني بما افترض الله عليّ من الصيام ثم قال: ایر يها 
افترض الله علي من الزكاة فعلمه شرائعَ الإسلام» فولى الرجل وهو 
يقول: والذي أكرمكٌ بالنبوَّةٍ لا أتطوعٌ شيئًا ولا أنقّصٌ مما افترض الله 
علي شيئًا فقال وي : «أفلّح الرجل إن صَدق» رواه البخاري في كتاب 
90) س )ار ضلات . ا EE E‏ 
الصيام . فقوله ية : «أفلح الرجل إن د أي فيما حلفت عليه وهو 
أنه لا يفخل شيا من النراقل ولا فرك شيا مما افترضن الله عليه من 
حرام . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. 

(۲) قال في فتح الباري (4/ )٠٠١‏ «المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشىء 
الإعراض عنه إلى غيره». ثم قال )٠١١/۹(‏ (إن كان إعراضًا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية 
عمله فمعنى «فليس مني» ليس على ملتي لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفرا اه. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الصلاة: باب الأمر بالوتر (ص/١١١).‏ 

(:) أخرجه البيهقى فى سننه 7557/9 ). 

83 كرس أبو ارد ف مهه كنات الا باب الما على يوقت السارات: وات 
النسائي في سننه: كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس. 

0 أى فش الح 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان. 
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فإذا عُِمَ هذا ظهر بُطلان ما شاعَ عند بعض العوامٌ من قولٍ بعضهم 
إن الرسول قال: «مَنْ لم يُصل ستتي فليس من أمّتي»» وقول بعضهم إنه 
قال: «مَنْ لم يُصَلَ سنّتي يأتي يوم القيامة وليسّ على وجهه قطعة 
لحمل وقول بعضهم إنه قال: «مَنْ لم يُصل سُئْتي لم تنله شفاعتي» 
يريدون به النوافل فكل ذلك كذِبٌ على الرسولٍ وضَلالٌ ولا ينفعهم 
قصدهم بذلك حث التاس على النوافل . 

قال المولف رحمه الله: الظهرٌ ووقتها إذا زَالَتَ الشمسٌ إلى مصير ظل كل 

شىء مثله غير ظل الاستواء. َ 

والعصرٌ ووقتها مِنْ بعِ وقتِ الظهر إلى مغيب الشمس. 

والمغربٌ ووقتها مِنْ بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفتي الأحمر. 

والعشاءٌ ووقتها مِنْ بعد وقتِ المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. 

والصبح ووقتها مِنْ بعد وقتِ العشاءِ إلى طلوع الشمس. 

الشرح ا لزانت الخمس وسائر ما يتعلّق 
بها من أحكامهًا الضرورية وقد قال رسول الله يَلِِ: «إن خيارٌ عبادٍ الله 
الذين يُرَاعونَ الشَّمْسَ والقَمَرَ والأظلّة لذكر الله)20 أي للصلاة» حسّنه 
الحافظ ابن حجر في الأمالي» وفي روايةٍ أخرى أخرجها الحاكم في 
السفورك زناف ا «التجوم»» ولم يكن في أيِّامِ الصحابة هذه 
الآلاث الموضوعة لمعرفة الوقتِ بل كانوا يعرفونه بالمراقبة العيانيّة. 

وفرضٌ على المكلف معرفة المواقيت الأصلية التي علمها الرسول 
الصحابة ولا يجوز ترك تغلمها اغثمادًا على ما عمله الئاس من تعيين 
مواقيت للمدن كالقاهرة ودمشقّ وحلبّ ونحو ذلك لأن دخول الأوقات 


.)771/1( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
وصححه وأقره الذهبي.‎ )0١/١( المستدرك على الصحيحين‎ )۲( 
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ات اق الوا 


* فالظَهْرٌ أول وقتها زوال الشمس أي مَيّلها عن وَسَّطٍ السماءٍ إلى 

جهة المغرب» وانتهاءٌ وقتها أن يصيرَ ظل كل شىء مثله زائدًا على 
ظل الاستواءء فإذا صارٌ الظلٌ الجديدٌ بعد طرح ظل الأسعوراء. مث 
الشىء انتهى وق ۰ وظل الاستواء هو 
السماء يعرف بالنجم أو باعتبار 0 المجربة» فعلى حسب 
تحديد الجهات بالنجم ا بالبوصلة يعرف وسَط الستماغ. نَجم اقب 
0 ا 0 لآنه ف اه د يُضبَط ا 

الرسول لله جاءء الا ل a‏ أي أما 
الكعية جن هاا ا تلو الراك “ وهو سَيْرٌ التَغل الذي غلى 
ظهْر القّدم في عرضها" ا أى وار انظ الج 3ن ق اك 
التّعل. 

وقالتك ابر حفيقة فقال: الما اغا العصضي إذا سار كلل الى 


0 


.)7517/١( المجموع (514/5)» نهاية المحتاج‎ )١( 

() رواه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب فى المواقيت» والترمذي فى سننه: كتاب 
أبوات الما باب ما جك قن مواقيت الصا من الي كله وأحمه فى ممع 1 
077 والحاكم في المستدرك (۱۹۳/۱). ۰ ۰ 

(۳) الفَىءٌ الظل الذي يزيد على ظل الاستواء. 

() حين صار فىء الشخص ونحوه در السراك» معناه لما كان الفىء قليلا لم يَظل . 

(0) النهاية في غريب الحديث (571/1 - 458)» مصباح المنير (ص/١1”)‏ مادة ش ر ك: 
«الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وقدره ههنا ليس على معنى 
التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما رى من الظل وكان حينئذ بمكة 
هذا القدر والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» اه. 
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له واف اساد وقالذ شل اللجوهور. 

* وأمّا وقتٌُ المغرب فيدخل بمغيب فرص الشمس كله وينتهي 
بمغيب الشفقٍ الأحمر» والشفق الأحمرٌ هو الحُمرَةٌ التي تظهرٌ بعد 
مغيب الشمس في جهة العُروب. ويُعرّف دخول وقت المغرب أيضًا 
اهال الظلام من جهة المشرق ولا لر إلى أثر ضر الس الل 
بقي في جهة المغرب . 

* وآمّا العشاءٌ فوقتّها من بعد وقتِ المغرب أي بعد مغيب الشَمَقٍ 
الأحمر كله إلى طلوع الفجر الصادق. ۰ 

* وأمًا الصبحٌ فوقتّها من بعد وقتٍ العشاء أي من طلوع الفجر 
الصادق إلى طلوع الشمس . 

الف الضادق هو اليادن المشرفق في الآفق. الشرقي الذي يبدو 
دقيقا ثم يَنْتَشِرٌ ويتوسّع. ويسبق الفجرٌ الصادق بنحو نصف ساعة الفجر 
الكاذبُ وهو بياضٌ عموديٌ يظهر في جهة الأفق الشرقي» وهذا لا يدل 
على دخول الوقت وإنما يدل على اقتراب دخول وقت الصبح. 
قال المؤلف رحمه الله: فتجبٌ هذه الفُروضُ في أوقاتِها على كلّ مسلم بالغ 
عاقلٍ طاهرٍ أي غير الحائض والنفساء . 

الشرح أَنَّ معرفةً هذه الأوقاتِ وإيقاعَ الصلاة فيها لا قَبْلَها ولا بعدّها 
فرضْ» وفي ذلك قال بعض العلماء المالكيّة: [الطويل] 
ولا حير فيمَّنْ كان بالوقت جاهلا ولمْ يك ذا عِلم بمايَعَعَبَدُ 

تحب اا كل من ال في رار يوق نقد ها على ر 
آي قعلها قبل دخول وقتها ولا تأخيرها عن وقتها بلا ُذر لان الله 


رماس وو سح 


تعالى قال ريل صل ) © لب هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ ر [سورة 


)١(‏ أي زيادة على ظل الاستواء. 
(۲) صاحباه محمّد بن الحسن وأبو يوسف القاضي . 
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الماعون]ء والمراد بالسهو عن الصلاة تأخيرٌ الصلاة عن وقتها حتى 
يفخن وفك الصاح الأخرى فتوعَدَ الله من يُخْرِجُها عن وقتها بالويل 
وهو الهلا الشديد. وقد ورد عن النَّبِيَ #5 بإسْنادٍ صحيح فيما رواه 
ابن اة في وعيد ارك الصلاة آنه لا نور له ولا ا 
يوم القيامة وأنّه يكون مع فِرعون وعامات: و ارون و ا 
ذلك فتاركها كسلا ليس بخارج من الإسلام بل هو مسلمٌ لأنّه نه ين قال 
« حمس صَلواتٍ كتبَهُنَ الله على العبادٍ مَنْ أتى بِهِنَّ بتمّامِهنَ كان له عند 
الله عهدٌ أن يُدخِله الجَنَّة ومن لم يأتِ بهن فليس له عِندَ الله عَهِدٌ أن 
يُدخِلّهُ الجنَّهَ إِنْ شَاءَ عذَبَهُ وإِنْ شَاءَ أدخلَهُ الجنَّةَاء فما ورد من الحديثِ 
ممّا ظاهرةٌ تكفيرٌ تارك الصلاةٍ فهو مؤولٌ وذلك كحديثِ «بينَ العبدٍ وبين 
الكفر ترك الصّلاة»» فليس مراد النّبِيَ أن الإنسانَ بمجرّد ترك الصلاة 
sS‏ ا اراد TT‏ 
شرهه بالكافر 0 لا يمن بالله ورسوله. وكلا الحديتيْن صَحيحٌ الأول 
رو الإمامُ أحمدٌ''' والثاني رواه الإمامٌ مسل" . 

وقول المؤلف «على كل مسلم» يعني به أنَّ الكافرٌ لا يقال له صَلَّ 
وهو على كُفْرِه إنما يقال له أَسْلِمْ ثم 00 ويعني بقوله «بالغ» أل حيو 
البالغ لا تجب عليه الصلاة بحيث يعاقبٌ على تركها وهو دون البلوغ 
وإنما يجبٌ أمره بالصلاةٍ متى ما بلع سبع سنينَ قممرية . ويعني بقوله 
«عاقل» أن المجنون لا تجب عليه الصلاة» والمجنون هو من فقد عقله 
فلا رع ما قعل أو توك وی يشوله اش ان من ال 
والنفاس» ويقال اا اد واا ف ١‏ 


.)١5 /7( أخرجه ابن حبان فى صحيحه: انظر «الإحسان)»‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (0/ "١6‏ و۳۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة. 
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قال المؤلف رحمه الله: فَيَحرم تَقدِيمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عُذر. 
الوح اح ب دل اله ا ی ا 
ومن أخرمًا عَنْه عصى الله ا رة وَأشِد المعصيتين معصية التقديم 
على الوقت لاله لا تبرأ ذمّته ولا تقع صلاثه أداء ولا قضاءً بل تبقى 
ذمته اا يوم القيامة وھ ف دمب ا م اغاغ رقها أي 
صلّاها بعد تحقّق معرفة دخول الوقت وخروجه كانت صلاته قضاءً وإِنْ 
كان عصى الله بتأخيره إلى ذلك الوقت بلا عُذر» فمعصية التأخير أخفٌ 
لأنها وفعت لصاحبها قضاءًء ام المقد م فكأنّه لم يُصَل بالمرّة وهذا 
يقال فيه صَلَّى وما صَلَّى أي صلَّى صُورةً ولم يصَلّ حقيقةً . 
وقول المؤلف «لغير عُذر» أخرج ما إذا كان التأخيرٌ لِعُذر فإنه لا إثم 
في ذلك . والعذر في ذلك ما يبيح الجمع من سفر أو مرض ونحو ذلك 
بشروطه. وكذلك من كان له عذرٌ في تقديم العصر إلى الظهر أو تقديم 
العشاء إلى المغرب فإنه لا إثمّ في ذلك وهو التقديم في حال السفر أو 
العصر مع الظهر وتقديم العشاء مع المغرب لمشقة الرجوع إلى المسجد 
للصلاة الثانية في حال المطرء وعند الإمام أحمد قولٌ بجواز الجمع 
تقديمًا وتأخيرا لاي عذر من أعذار ترك الجمعة والجما د كما ذكره 
قال المؤلف رحمه الله: فإِنْ طراً مانعّ كحيض بَعدَما مَضَى مِنْ وقتها ما يَسَعْها 
وظهرَها لنحو سلس لَرْمَهُ قضاوها . 
010( أي اتی 
(؟) ويعذر عند أحمد بن حنبل بترك الجمعة والجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن 
بحضرة طعام يحتاج إليه وخائفٌ ضياع ماله بأن يخاف ضررًا فيه كاحتراق > خبز أو طبيخ أو 
خائف موت قريبه أو ضررًا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو 


فوت رفقته ونحوهم» انظر أخصر المختصرات لابن بلبان 2)١77/١(‏ وشرح منتهى 
الإرادات .)5806/١(‏ 
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ا أن الذي عباتا سيره الوقت كأنُ حاضت 
المرأةٌ في العام وقيق. اک او اوت شخصٌ بالجنون أو الإغماء 
بعدما مضى من أوّل وقتٍ الصلاةٍ ما يسع الصلاةً مع طهرها لمن لا 
يمُكنه تقديم طهره وعلى الونت ككل الول يازيه ان يقضيها يعد روات 
المانع أي بَعْدَ ذهاب الحيض بالنسبة للحائض» وبعد زوال غَيْبِوبَةٍ 
العقل بالنسبة للمجنونٍ وال سك 

ومثل السلس في هذا الحكم نحؤه كالمستحاضة فإن هذا لا يصح أن 
يُقدّم ظهرَه على الوقت بل لا يصح طهرّه إلا بعد دخول الوقت لذلك لا 
يلزمه القضاء في هذه المسئلة إلا أن يكون مضى من وقت الصلاة ما 
يسعّها وظهرّها قبل طروء المانع. والمقصودٌ بالطهر هنا الوضوءٌ أو 
التيممٌ لمن كان مريضًا لا يمكنه استعمال الماء ونحوّه”" والطهرٌ عن 
النجاسة التي لا يعفى عنها والاستنجاء. 
قال المؤلف رحمه الله: أو زالَ المانع وقد بقي من الوّقتٍ قَذْرٌ تكبيرة لزنه 
وكذا ما قَبلّها إن جمِعَتْ معها فيجبٌ العصرٌ مع الظهر إن رالَ المانعٌ بقدرٍ 
تكبيرة قبل العُروب» والعشاءٌ مع المغرب بإدراكِ كَدْرٍ تكبيرة قبل الفجر. 

الشرح إن زالَ المانعُ الذي هو الحيضٌ أو الجنون أو الإغماء وكان 
القدرٌ الذي بقيَ قدرَ ما يسعٌ تكبيرة الإحرام فقط وجبت تلك الصلاة 
والتي قبلها إن كانت تُجمع معها أي في السفر ونحوه كأن كانت تلك 
الصلاة العصرٌ لأن العصرٌ تَجِمّعٌ في السّفر مع ما قبلها وهي الظهر 
وكذلك العشاءٌ لأنها تُجِمَعٌ مع ما قبلّها وهي المغرب. 

ولو بلع الصَّبِي قبل خروج وقتٍ العّصر بما يَسَعْ قدرَ تكبيرة الإحرام 
A a E‏ العصر ويس 
الظهرَ والمغربَ لزمته كلهاء وإذا امتدت قدرًا يسمٌ العصرّ والمغربَ 
)١(‏ اختلف العلماء هل الإغماء مسقط للقضاء أم لا 
(5) أي نحوّ المريض كمن فقدَ الماء. 
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فقط يقتصرٌ على العصر والمغرب» وأمًا لو امتدت السلامةٌ ما يسع قدرَ 
المغرب ولا يسح صلاةً العصر لزمته صلاةً المغرب ولا تلزمُه صلاة 
العصرء أمّا لو بَلعَ ثم جنَّ قبل ما يسع ذلك فلا يجب القضاءً. 
فائدة في مذهب الشافعي وجهان لأصحاب الشافعي في مسئلة ما إذا بلغ 
الصبي بعد أن صلى في الوقت في أثنائه هل يعيد أم لا فذهب كثيرون إلى 
أنه لا يعيد وذهب ابنُ سرَيج رضي الله عنه إلى وجوب الإعادة وهو مذهب 
أبى حنيفة وهو المعتمد ولا يُعرف فيه للشافعئ نص . 
قال المؤولف رحمة ا0 (قسز): بحث على ولع الي وال التميزين أن 
أْمرَهُمًا بالصلاةٍ ويعلَمَهُمَا أحكامها بعد سبع سنينٌ قمريّة. 
الشرح هذا الفصل فيما يجب على أولياء الصبيان والصبيّات على 
الأب والأم''' وكذا الوصئ والقيّم”" ومالك العبدٍ والمُستعير للعبدٍ 
وال والحاكم. فإن لم يوجد واحد من الأب والأم والجد 
والجدة ولا وجد القاضي ولا الوصيْ الذي يوصيه الأب ولا القيّم 
جذه ولا وصي ولا قيّم ولا قاض شرعي وجب على من يسكن في 
محلته وعلم بحاله أن يأمره على وجه الكفاية. 
وإنما يجبٌ الأمرٌ بعد سبع سنين قمريةٍ أي بعد تمام سبع سنين على الفور 
إن حصل التَّمْييرُ وذلك بأن يمَهّم الخطاب وَيَرْدّ الجوات» فلو سُئل رمضان 
)١(‏ الجد والجدة داخلان تحت قولنا: «الأب والأمٌ)» فإذا اجتمع الأب والأم والجد والجدة فقام 
واحد منهم بذلك كفى» فإن لم يقمْ به وجب على الآخرء وإن ترك الكل أثموا كُلّهم. 
(5) الذي يوصيه الأب بالنظر في أمر ابنه والتصرّف له بعد موته. يقول إذا مِتّ ففلان وصيّي 
التي تركها لنفقاتهم ويعلمهم ما ينفعهم من علم الدين وعلم المعيشة ويأمرهم بالصلاة 
لسبع ويضربهم على تركها إذا بلغوا عشر سنين. 
(۳) القيْم هو الذي يعيّنه القاضي للنظر في أمر اليتيم. 
(5) إن كان لقيطًا فعلى اللاقط وإن كان عبدًا مستعارًا فعلى المستعير. 
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كر ب لعا ري شور اله ركر بر11 سر ولي جود لقي 
والاستنجاء. Bis‏ الأمر بالصلاة بعد تعليم اا وأمورها فإن 
أمورها بعد سبع سئين واجبٌ» ويكون الأعر بتشديدٍ ليس 
بقة لا لث تشعزهما 'بأهمبة أداء فرائض الصلوات. 

فو طق الولة قل سے شق لا يجب 'أنثه بالات رکو ا بذاك 
اخسن وأما قبل الضييد قلا يقال له صلا إنما يقال له «انظر كيف 
الصلاة» 

ثم في أمور الشرع الأشهر والسنون القمرية هي التي تتعلق بها 
الأحكام. فيجب مراعاةٌ الأهِلّة لتطبيق الأحكام الشرعية كالصيام والحج 
والعِدّة التي يُرجَعٌ فيها إلى ترائي الهلال. في الماضي كانت الحكومات 
هي تراعي هذه الأشياء فكانوا يتراءون الهلال كل شهر حِفطًا لهذه 
الأحكام وهو فرض كفاية. 

والصبي يؤمر بالقضاء كها يؤمر بالأداءء وكذلك يؤمر بقضاء الصوم 
إن كان يطيقه. 

قال المؤلف رحمه الله: ويضربَهُما على تركها بعد عَشْرٍ سِنِينَ كصّومٍ أطاقاه. 
الشرح أنه يجب على الأب والآم ر الصبئ وا اص على ترك 
الصّلاة بعْدَ عشر سنين لقوله ية «مَرُوا أولادكم بالصَّلاة وهم أبناءٌ سبع 
re‏ و و 5 .2 5 َم 5 7 8 فك 7 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» 2 رواه 


)١(‏ قال الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين :)٤١١/۳(‏ «يجوز نومهما في فراش واحد مع 
عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا»» قال 
الشربيني في مغني المحتاج (۳/ )٠١١‏ بعد ذكره قول السبكي: «ومحل الوجوب عند 
العري». قال الطحطاوي الحنفي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص/174١):‏ «ولعل 
المراد التفريق بحيث لا يشملهما ساتر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل 
عورته بساتر يخصه ولو كان الغطاء واحدًا فلا مانع». 


1۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الملهارة والصّلاة 


1 200 
ابو داود 


وفي حواشي الروضة للبلقيني": «فائدة بل يجب التفريق ببلوغ سبع 
بين لديف جين الملاك ؛ بن ایح بن رحن أبيه عن جه اللي 
رواه الدارقطني والحاكم وقال إِنّه صحيح على شرط مسلم وفيه" «إذا 
بلغ أولادكُم سبع سنينَ ففرّقوا بين فُرشهم». وعمدةٌ ما قاله المصنّف 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه ولفظه محتيل والترجمة 0 
متكلّم فيها والشافعي لا يحتج بها كما قال ابن المنذر» اه. 

فالشافعي لا يعتبر أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
صحيحة وقد أجاد البلقيني في هذا فالتفريق في المضاجع يكون من 
بلوغ سبع سنين على المعتمد وعلى ظاهر الرواية الأخرى يجب بعد 
عقر لکن المعفيل حديث: سبع مطين: 

وذكر العاف ا الفا تی الى اع العراقى کے كفابه الاجر 
المرضية ما نصّه: اعا کی وچا أمرّ زوجته بالصلاة فامتنعقت وا ضرت 
على ذلك تكاسلا فهّل يلحمّه إثمُها بالإصرار وهل يلزمة طلاقها والحالة 
هذوء وكذلك الأولادُ والخدمٌ إذا فعلوا ذلك ولم يَسْمَعُوا منه هل يلحقه 
شىءٌ منهم في الآخرة؟ فأجبْتٌ: إِذا أمرّ بالصلاة ورّجَر عن ترْكِهًا 
رنود على للق لي اتج ها امد إلى ربك عليه تيد لك 191207 كم 
لرك قال اله حال واد اكاك شاي وطن د 40 [سورة 
طه] فلم يأمر الله تعالى بِسِوّى الأمرء قال تعالى لون يَأ ونا ع 
لبَلَعْ )€ [سورة النحل]. وينبغي عند الإضرار على ذلك مِجْرَانَهُم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 

(۲) حواشى الروضة (719/5). 

)۳( ال الدارقطني في سننه: كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء 
والحاكم في المستدرك .)۲١٠/١(‏ 

(5) أي هذا الإسناد. 
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ٍ لا الغدرورة دة وطلاق الس على خرك الضلدة أَرْجَحُ مِنَ المُقَام 
مّعها فَإِنَّها كافرةٌ عند من يُكَفّرُ بترك الصلاة وفاسِقَةٌ مرْتكبَةٌ إثمّا عظيمًا 
عند من لا يُكفر بذلك لکن يوجبٌ القَثْلَ به وكذا عند من لا يوجبٌ إلا 
لتّعزِيرَه ولكنّه لو لم يُطلّق لم يكن مَأَنُومًا بعد القيام بما عليه من الأمر 
والزَّجْر والله أعلم» انتهى كلام العراقي. 

َيعْلّم من هذا عدم وجوب ضرب الزوجة على ترك الصلاة كما يجب 
ضرب الصبي الذي بلع عشرَّ سنين . 

والصيامٌ الذي يطيقه الصبئٌ والصّبيّة كذلك يجب على الآباء 
والأمهات ومن ذكر الأمر به السبع وضريهها غليه يعد إكمال: عشر 
مء والعيرة الم القمرتة ل المي اا نا إن انا ل 
يطيقان الصيام فلا يجب الأمر بالصيام. 

وهذا الضرب يُشْترَط أن يكون غير ميرح أي غير مود إلى الهلاك لأن 
الصَّربَ المؤدّي للهلاك حرام على الولي وكذا الرّوجَ بالنسبة للزوجة 
الناشزة . 

قال المؤلف رحمه الله: لعا سو نوي 
بجبُ كذا ويحرمٌ كذا ومشروعيةً السوّاكِ وَالجَمَاعَةٍ 

الشرح أن من الواجب على الأبوين نحو أولادهما تعليمَ الصبي 
ال ES‏ آي من آمور الدين الضرورية التي 

يشترك في معرفتها الخاصٌ والعامٌ و ا 
وجود الله وَوَحَدَانِيتِهِ وَقِدَمِهِ وَيَقَائِْهِ وَقِيَامِهِ بِنَفْسِهِ ومخالفتِهِ للحوادث في 
الذات والعقات آي آله اا شيا من المخلرقائف ل اة 
والظلام والإنسَانَ وَالنَبَاتَ وَالجَمَادَاتِ مِنَّ الكَوَاكِبٍ وَغَيْرِهَا 0 
خشكا وان لله قدرة َإِرَاكةَ ONE a E a‏ 

ةا شيل اله ورسولة واه حاتم الأنبياء وأنّهِ عَرَبَِ وأنّه ا 

وَمَاجَرَ إلى المدينة ودفن فيهاء وأَنَّ الله أَرْسّل أنبياء الهم ادم وأنَّه 
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انول كا على الاب و 
والملائكة وكلّ ذي روح ثم يُعادونَ إلى الحياة» وأن الجن والإنس 
يجْرَوْنَ بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب 
الأليمء وأن الكافر حرام عليه الجنة وأن من لا يؤمن بالله وبرسوله 
محمد ييه كافر لا يدخل الجنة» وان الله أعدّ لامي دارا عون 

فيها تسى الجنة وللكافرين دارًا تسمّى جهنمء وما أشبه ذلك. 

وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب ولو مرا والزنى وهو إدخال 
الذكر في فرج المرأة غير زوجته ا واللواط وهو إدخال الذكر فى 
ا ا واد وتعليمهم حرمة الغيبة ا 
وضرب المسلم ظلمًا ونحو ذلك من الأمور الظاهرة". 

وكذلك تعليمهم أن استعمالَ السواك سنةٌء وأنَّ صلاة الجماعة أمرٌ 
مشروع» وما أكيه ذللك. 

قال ابن الجوزي في كتابه جفظ العلم"": الولّد إن صار مميّرًا فإِنَ 
اول ما يُعَلّم شىء في العقيدة ثم شىء في الطهارة ثم شىء من القرءان. 
قال المؤلف رحمه الله: ويجبٌ على ولا الأمر قَّتل تارك الصَّلاةٍ كسلا إن لم 


يىب . 
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الشرح يجب على إمام المسلمين والسلطان“ الذي ولاه الإمام 
والقاضي أن يقتل تارك الصلاة كسلا بعد إنذاره أنه إن ترك الظهر ملا 


إلى أت خت الشمس ينكل فا لم يهلها حت غريف الشس وجب 


)١(‏ جماع الزوجة في دبرها حرام لكن ليس له حكم اللواط. 

(0) قال النووي في المجموع )١١/(‏ «قال أصحابنا ويأمره الولي بحضور الصلوات في 
الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب 
والغيبة وشبهها» اه. 

(۳) الحث على حفظ العلم (ص/ ”5 و١0).‏ 

9 السلطان قوق الأميرء والخليفةٌ فرق السلطان: 
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عليه أن يقتلّه”''»: ويكون هذا القتلّ كقارةً له أي تطهيرًا له لأنه مسلم 
حيث إنه لا يُنْكرٌ فرضيةً الصلاة. وأَمَّا تاركُهًا جحُودًا فهو مرتَدٌ فيطالبه 
السلطان بالرجوع إلى الإسلام فإن رَجََعَ وإلا قَتَلَهُ لكفره لا لِلْحَدّ. 
وقوله: «إِن لم يتب أراد به آنه إن تاب قبل أن يقتل ترك من القتل. 
قال الا ره اللا و ا سا 

الشرح أن الذي يترك الصلاةً كسلا إذا قتله الإمام أو مَن ولاه حَدًا 
لتطهيره يُجُرى عليه أحكام المسلمين» فيجب تجهيزه بالعّسل والتكفين 
والصلاة عليه والدفن» ولا يجوز قتله لغير الإمام وَمَنْ فَوَّضَ إليه الإمام 
الا ومع تكن .جد لعطهيرة أي أن الله لا يعذئه على هذا الذنب 
الذي ا عليه الحدٌ فيه. وهذا الحكمٌ في كل الحدود لقوله عليه 
الصلاة والسلام «الحدودٌ كقاراتٌ». 

قال المؤلف رحمه الله: ویب على كل مسلم أمر أهلِه بالصلاة. 

الشرح المراد بهذا الوجوبُ الكفائئٌ» وبالأهل أولاده وزوجته ومن 
في معناهم فهذا إن كان عالِمًا بنفسه فيجب عليه أن يُعَلْمَهُمْ أو يُمَكَتهِم 
من التعلّم عند من يُعَلّمهم فَيَحْرُم عليه عندئذٍ مَنْعْهُم من الخروج للتعلّم» 
حتى الزوجة لا يجوز للزوج أن يمنعَهًا من الخروج للتعلّم إذا لم يكن 
هو صالخا EE‏ بذك لكيه عمل التسلبم ولى يانه بم 
يعلمها. وعدا ناغود من قول الله عا و0 الح عقوا 13 ا 
وهلي تارا وها الاش واليجارة )»© [سورة التحريم]ء قال سيدنا 


)١(‏ القاعدة في ذلك أنه إذا كانت الصلاة الثانية تُجمع معها للعذر فإذا مضى وقت الصلاة 
الثانية ولم يصلّها قضاء يُقتل وإلا فإلى انقضاء وقتها هي» ففي الصبح يُقتل بعد توعّده 
على تركها إذا طلعت الشمس ولم يشتغل بالقضاء. 

(۲) أورده البيهقى فى السنن الكبرى (۳۲۹/۸) بلفظ : «الحدود كفارة»» وأخرجه أحمد فى 
سكده (114/0) لظ هن آصاب فا آي علب عة ذلك انلدب قير كار :قال 
الحافظ ف فتح الباري (85/1): (سنده حسن). 


YT 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الملهارة والصّلاة 


عل رضي الله غنه في تفسير هذه الآية: ١عَلّمُوا‏ أَنْفْسَكُم وأهلِيكم 
الخيرَ» أي أمور الدّين - رواه الحاكو"' - فمَنْ تعلّم لنفسه ضروريات 
علم الدين وعلم أهله فقد حَفِظ نفسّه وأهله من نار جهنم ومَنْ لم يَمَعل 
فقد أهلكٌ نفسّه وأهله. 

قال المؤلف رحمه الله: وکل مَنْ قَدَرَ عليه من غيرهم. 

الشرح يجب على المسلم والمسلمة الأمرٌ بالمعروف من صلاة 
وصيام ونحو ذلك من الواجبات» مع تعليم من يستطاع تعليمه أحكامّها 
الضرورية إن كانوا لا يعلمون ذلك وجوبًا كفائيًا في حقّ غير أهله من 
سائر المسلمين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» (؟/414). 
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زائ ضالوضوء 


ترجمه في فضا الوضوء 

روى فيك من حديتك عكماثن بن غقات أن رسول الله اي قال : 
«من توضاً فأحسّن وضوءه خرجت منه خطاياه حتى تخرج من تحت 
أظافره» . 

وروق ابن باد أنررسول اللا كله قال هی فوضا كما ابر وضلى 
كما اير غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». 

فالوضوءٌ فيه فائدة كبيرة لمن أحسّنه أي لمن أتقّنه أي توضاً وضوءًا 
يوافق وضوءَ رسول الله عد . وهو أول مقاصد الطهارة» فرض ما 
فُرضت الصلاة وليس هو من خصائص هذه الأمَّة بل كان قبل ذلك» 
لحب رك و ا SS‏ لبوا لوا 
هذه الام لذلك قال رسول الله د «إن أمّتِي يدون وم القيامة عر 
وا الوضوء» رواه ا أي أنهم بإطالة ال أي زيادة 
شىء مما حول الوجه في غسل الوجه في وضوئهم» وزيادة شىء مما 
فوق المِرْفَقَيّن والكعبَّيّن في غسل أيديهم وأرجلهم تنوّر لهم هذه 
المواضع يوم القيامة فَيَعْرِفُ رسول الله بي مَنْ كان من أمّته بهذه 
العلامّة. وأا التيمّم فهو من خصائص هذه الآمّة فمن فقد الماءَ قبل 
مله الأمة.من. الأمم :ها كان بتي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. 


(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه: انظر «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (۲/ .)۱۸۹٩‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 


١ا/ه‎ 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل): ومِنْ شروط الصلاةٍ الوضوء. 

الشرح الشرط في اصطلاح الفقهاء غيرٌ الركن وهو ما يتوقف عليه 
سيد الو ی ا بده ا مهيال القيلة ا ا 
وأما الركن فهو جزء من الشىء ويتوقف صحة الشىء عليه كالركوع 
والسجود. 

قال المؤلف رحمه الله : وفروضه ستة. 

الشرح أن فروض الوضوء 8 آرت عرقت بالكتاب وال واثنان 
بِالسَّنَّةَه فغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وعَسل الرجلين هذه الأربعة 
الا وا 2 العنة والعرتبب: فال نا ع اليه قمر 
قوله د «إنّما الأعمالٌ بالئْيّات» رواه البخاري 0 وم الترتيب 
ديك (إنِذ أو خما عدا الله نغ" كيذ الحديف وان كان وراه 
السّعي للبّدء بالصفا فإنَّه عَامُ المعنى له ولعَيْره لأن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . 

فال الولف رحيه الل الأول ية الظهارة للقن أو عيرها يخ الات 

المُجِزئةٍ عندٌ غسل الوجهٍ أي مقترنةً بغسله عند الإمام الشافعيّ» وتكفي النّة 
إن تقدّمتْ على غسل الوجو بقليل عند مالك. 

الشرح الفرض الأول من فروضص الوضوء النيّة ولا بد فيه لصحته من 
نية مجزئة كأن ينوي الطهارة للصلاة بقلبه فلا يكفى التلفظ بها من غير 
ينوي استباحة مقر إلى وضوء كأن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة 
مَس المضصخف» فمن توضأ بتيّة شىء ين هذه المذكورات استباح 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 

بي ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه 

يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 
(؟) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الحج: باب القول بعد ركعتي الطواف. 
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الصلاة وغيرها أي مما يحتاج إلى الطهارة. ولا تجزئ نيّة استباحة ما 
تَسْتَحَبُ له الطهارةٌ كقراءةٍ القرءان» قَمّن نوى استباحة قراءة القرءان لم 
تجزئ نيّنُه ؛ وكذلك تُجْزِئ نيّة رفع الحدث ونيّةٌ الطهارةٍ عنه إلا لسَلِس 
البول أو مستحاضة لأن هذين لا يرتفع حدثهما فلا تجزئ نيّة رفع 
الحدث فيهما فهما ينويان استباحة الصلاة. 

ويجب أن تكون هذه النيّة في مذهب الإمام الشافعي عند غسل الوجه 
أي مقترنة بغسل جزءٍ من الوجه أي عند إصابة الماء لأول جزء من 
الوجه فإذًا فرت الت يأوّل غسل الوجه كفت تلك اليد فلو غسل جرا 
من وجهه قبل هذه النيّة ثم نوى في أثناء غَسْلٍ الوجه وَجََبَ عليه إعادة 
غسل ذلك الجزء. 

قال المؤلف رحمه الله: الثاني عسل الوّجْهِ جَمِيعِهِ مِنْ مَنابتِ شَّعرٍ رأسِه إلى 
الذَّمَنِ ومن الأدُنِ إلى الْأدّنِ شعرًا وبشرًا لا باطنّ لحية الرَّجُلٍ وعارِضَيْهِ إذا 

الشرح الفرضٌ الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه جميعه» 
والأحسّن أن يبدأ بِغَسّْل الوجه مِن أعلاه والمراد بالغسل ما يشمل 
الانغسال كأن يقفف الشخصٌ تحت الميزاب فيصيبَ الماءٌ وجهه فهذا 
يسمى انغسالا لا غسلاء ويحصل الفرضى بالاتخماين في يركة اف 
وعد غير ذلك ان للك عن معن :الوضيوم والمراد سل ظاه 
الوجه فلا يجب غسل باطن العين والفم والأنف. وحد الوجه من 
منابت شعر الرأس باعتبار الغالب إلى الذقن» والذقن هو مجتمع 
اللحيّيّن وهما العظمان اللذان أسفل الأذن يجتمعان فى أسفل الوجه 
الى امنيا لان .هذا عينه البهه جر لكو درا قا جد عر لقيو 
هن الآذن. إلى .الآذن آي من وتق الآذن. إلى وتد الآذن ولا يذل 
الوتد فيما يجب غسله» ولا يدخل الآذنان فى الوجه ولا يجب 
UC‏ مجن Cl‏ يماع لها كان فبين هذا من 
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شعر وبشر أي جلدٍ فغسله فرضنٌ. فممًا يجب غسلّه العَمَّم وهو 
الشعر الذي ينبت على الجبهة لآن هذا خلاف غالب الناس + قال بعقّن 
الشعراء لامرأته: [الطويل] 
فلا تنْكحي إِنْ قَرَّقَ الدَّهرٌ بَيْئَنَا ‏ أغمّ القفا والوَجهِ ليس بأنْرّعا 

معناه أن الإنسان الذي له شعَرٌ على محر عنقه وينزل شعرٌ رأسه إلى 
جبهته هذا لا تتزوجيه» وهذا كان من علامات اللؤم عند العرب أن 
ينبت الشّعر على الجَّبهة والقّفاء فهم يمدحون الذي تكون جبهته 
مكشوفة واسعة أي الأنزع ويذمّون الأغمّ. فهذا الغمم يجب غسله مع 
الوجه لأنه نبت في غير محله» ولا يجب غسل ما ينحسر عنه الشعر 
كالتاصية فمن كان مقدم رأسه انحسر عنه الشعر فلا يجب عليه غسله 
مع الوجه. 

ومما يجب غسله من الوجه ما يظهر من حمرة الشفتين عند إطباق 
الفم بخلاف ما لا يظهر عند الإطباق فإنه لا يجب غسله» وَيُسْتَدْنَى من 
ذلك باطنٌ لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيّه"' أي شعر العارضين 
الكقيفب» والكقيف هن مال ترق النشرة مخ لاله فان حت كع 
اللحية والعارضَيّن وَجَبَ غسل باطنه. قال الفقهاءُ يجب غسّل جزءٍ مِنْ 
سائر جوانب الوجه للتَّحَققِ من استيعاب الوجه . 


چ 


قال المؤلف رحمه الله : الثَالِت عَسْل اليدّين مع الوكين وما علّيهما. 
الشرح أن الفرضّ الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين ولو كانت 


(1) قال الجويني أي إمام الحرمين عبد الملك: يُمدٌ حيط من منابت شعر الرأس عادة إلى 
رأس الأذن فما كان من هذا الخيط إلى جهة الوجه فيجب غسله. والمراد برأس الأذن 
الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبًا من الوَّتّد. 

(0) أي الشعر النابت على العظمين جانبى الوجه الملتقيين فى أسفله. فالعارضان جانبا 
الوجه. ْ ْ 

(۳) وهذا يحصل ولو بقدر قلامة ظفر. 
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اعمط 7 لكان مع المرفقين ويقال المَرفقين وهما مجتمع 
عظمّي الساعد والعَضّدء فقوله تعالى 9اوَاَيْرِيَكمَ إل الْمَرَاِفقِ ©4 
[سورة المائدة] أي مع المرافق. فإذا ترك المرفقان لم يصمح الوضوء 
وذلك لأنه ثبت عنه بي أنه كان يغسل مرقَقَيّهِ ولا يقتصرٌ على ما قبلهما 
كنا وواه سك "؟. ولا عاف فى المذعب في ذلك وإن كان معد 
المالكية خلافٌ في ذلك» فعندهم لو ترك عسل المرفق صح الوضوءٌ على 
أحد القولين وهو ضعيف» ودليلهم ظاهرٌ الآية لآنه عندهم لما قال الله 
تعالى إلى الْمَرَافِقِ ©»* المرافق ما دَخَلَّتْ لأن الأصح في إلى عدم 
إدخال الغاية قال بعض النحاة [رجز] 
وقي دول الغاية الأصَخ ل دحل مع إلى وى خلا 

معتى هذا البيث: أن علماء التحو اترا عل تذل الكاية أي ما يعد 
حروف الغاية كإلى وحتى مع ما قبلها أم لا تدخل فالأصح أن ما بعد 
إلى لا يدخل في حكم ما قبلها وهناك قولٌ ءاخرٌ بدخول الغاية مع إلى 
أي مع ما قبلهاء أما في حتى فالأمر بالعكس إذا قلت أكَلتَ السّمكة 
حتى رأسّها فالرأسنُ داخل في المأكولٍ. 

فإنه لو قال شخص ذهبت من هنا إلى البيت فالاحتمال الأقوى أن 
لا يكون دخل البيت ويحتمل أن يكون دخل وهو الاحتمال الأضعف 
أما لو قال ذهبت حتى البيت فمعناه دخله. 

ونحن لولا الحديث لقلنا مثل هؤلاء المالكية أيضًا. 

ولو فطع بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي. 

ويجب أيضًا غسل ما عليهما من شعر ولو كان كثيمًا طويلا» ويجب 
غسل الظفر أيضّاء وأما الوسخ الذي تحت الظفر قال بعضهم يعفى عنه 
في الوضوء» وبعضهم قال لا يعفى عنه. 
)١(‏ كلتاهما نبتت من موضع واحد فالتبستا فلم تعرف الزائدة من الأصليّة فيغسل كليهما. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 
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ويجب غسل الشَّقَ أ إذا كان کے بده فرق بجي انصال الجاء 
الا ا ا سن مكتره ارت الجلة ذا مب اب اجا 
لغسل موضعهاء اما إن كانت ظاهرةً لم تستتر فيخرجها. ويكفي غسل 
قشر الجرح ولا يجب رفعه وإزالتهء فلو أزاله بعد إتمام الوضوء لم 
يجب غسل ما ظهر. 

وقوله «وما عليهما» أي إن كان عليهما سِلعَةٌ يجب غسلهاء والسَّلعةٌ 
قطعة لحم زائدة نبتت على يده . 
فائدةٌ. 

في كتاب «مواهب الجليل على مختصر خليل» للشيخ الحطاب 
المالكي ما نضّه”'': «لمّا تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد 
القباكل مخ سماع ابن القاسم ذكر فيحن توضا وقد لص يظثره أو 
بدزاعة 'الشوء البسير هن الجن أو القير أو :الوقت قوليق وقال:. الأظهر 
مھا ت ذلك على ها کاله أبو نيد يق أن آم فن عفن وواناك 
العتبية ومحمّدٌ بن دينار في المدوّنة خلاف توك ابن لايس في المدوّنة 
وقول أشهب فى بعض روايات العشبة» قلت لا حفاء أن هذا فى البسير 
بعد الوقوع اا اس من 7 ين اال وکر امح رشن كر هنذا 
الفرع عند الكلام على الخاتم مما يؤيّد ما حملنا عليه لفظ المؤلف» 
انتهى. والقيّْرٌ هو شىء أسوة يُشبه الزفت تدهن به الشفن وفي هذا 
فُسحَةٌ لمن ابثلي بمهنةٍ يُزَاولٌ فيها الرَّفْت ونحوه» فمن أراد العمل به 


فليقلّد القائلين به. 
ا لزاب سح الرأس 00 


. السلعة هي اللحمة الزائدة وقد تكون في الساعد أو في الأصابع أو في غير ذلك من الجسم‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( انظر الكتاب‎ )۲( 
أي إن تعمّد التلوث به.‎ )۳( 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اشن الوضدوء 


والواجب في مذهب الشافعي رضي ل ا 
ولو يعض شعرة أو جز۶ا من الراس لا شعر علية لكنه ر يشترط في الشعر 
أن يكون في حدّ الرس '» فلو مَسَحَ القدر الذي يخرج عن حد الرأس 
عند مده لجهة نزوله فلا يكفي› > ولو وضع يده المبتلّة أو خرقة مبتلّة 
بالماء فوصل البِلَّلٌ منها إلى الرأس كفى ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله: الحََامِسٌ غسل الرَّجِلينِ مع الكعبّينِ أو مَسحٌ الخفٌ 
إذا كمّلت شروطه. 

الشرح الفرضٌ الخامسٌ من فرائض الوضوء غسل الرجلَّينِ مع 
الكعبين وما عليهما من شعر وسلعة وشقوق ونحو ذلك وهذا في غير 
لابس الخف أما مَنْ لبس الخف المستوفي للشروط فيكفيه مسح الخف 
َدَلا عَن غسل الرجلين وذلك بأن يكون الخفٌ طاهرًا لا نحو جلد 
ميتة» ساترًا لمحل عسل الفرض من القدمّين» يمكن المشي عليه بلا 
E‏ المسافر عند الحط والترحال أي الرحيل بعد الاستراحة 

فى الي ونحوهما وأن تعد اهما بعد كمال الطهارة» وأن يكون 
ا لنفوذ الماء. وأمّا في غير ذلك فلا يكفي المسحٌ فإن الذي 
بت عن الرّسول بي ثبونًا قطعيًا هو غسلُهُما أو المسحُ على الخت. 
ولا حجة للاكتفاء بالمسح على نفس القدّم بقراءة #وأرجلكم إل 
الْكَعَبيْن )€ [سورة المائدة] بالجر لأنَّ هذا الجرّ للجوار أي لمجاورة 
الرءوس» فكلمة «أرجلكم» تُقَدَّرُ عليها فَبْحةٌ لأنها منصوبةٌ حكمًا وفي 
ذلك توفيق بين القراءتين قراءة التصب وقرادة الجر العاضكين عن 
رسول الله تكلِ. وأجَارٌَ الإمام أحمد المسح على الجورب كالمسح على 
را رار يمنع رؤية لون الجلد من تحته ولو كان لا يمنع 
نفوذ الماء. ولكن يشترط في المسح على الجورب عند أحمد أن يعم 


)١(‏ حدٌ الرأس من منبت الشعر غالبًا إلى التُقرة» ونقرة القفا حفرة في ءاخر الدماغ» كما في 
المصباح (ص/۲۳۷). 


1۸1 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اشن الوصدوء 


أغلبَ ظاهر القدّم. ويمسّحٌ المقيم يوم وليلة والمسّافر ثلاثة أيام 
بلياليهنَّ وابتداء المدّة من حين يُحَدِتُ بعد لُبْس الخمَّين فإن مسح في 
الحضّر ثم سافر أو مسح في السّفر ثم أقام أَنَمّ مَسْحَ مقيم ويَبظل 
المسح بثلاثة أشياء بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب العُسل وكذلك 
لو خرّج الخفُ عن صلاحية المسح عليه لضعفه أو لتخرّقه. 

فإذا كان الخف مستوفيًا للشروط كلها نابَ المسحٌ عن اليل 
والمسح على الخف رخصةء ويّسن لمن وجد ثقلا في نفسه لعدم إلفه 
أي لأنه لم يعتد عليه لأنه خلاف الأصل وهو العّسل فهذا ليكسر نفسه 
يسن له أن يمسح حتى يكون اثبع الرسول ية لأن الرّسول مسح» ففي 
هذه الحال يسن المسح بدل العَسْلٍ. أمّا في الأصل الغسل أفضل لكن 
بن يدق اس نار اجن الي على Ne‏ 
ا ا 

ولا يشترط أن يكون للخف تعل يقيه بل يجوز المسح على الخف 
الذي يُمشى به في الشوارع في الطين لآن.طين الشوارع المتدجس يعنى 
عع فا روي بالك ولعي دسي 157-سداي بترا ر 
يمشون في الطين حفاةً ثم يصلون ولا يغسلون أرجلهم». 


)١(‏ قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله بي يمشون حفاة 
فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب بابس لم يغسلوه» قال 
وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود 
قال: كنا نمشي مع رسول الله َي فلا يتوضاً من موطئ. قال وكيع عن عيسى بن يونس 
عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال رأيت علي بن أبي طالب يخوض 
طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وقال مالك: لا بأس بطين المطر 
وماء المطر المستنقع في السكك والطرق وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد 
فلا بأس بذلك قال فقلنا له إنه يكون فيها أرواث الدواب وأبوالها والعذرة قال: لا بأس 
بذلك ما زالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. 
المدونة الكبرى .)١77//1(‏ 


1A۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اشن الوكدوء 


وقد يجب المسح على الخفت وذلك كأنْ يضيق الوقت على الرّجل 
لإدراك الوقوف بعَرّفة بحيث يفوته إن غسل رجليه وكان لُبِسُّه للخت 
وهو محرمٌ لعذر إن كان رجلا لأن الرجل حرام عليه أن يلبّس الخف 
وقتَ الإحرام قبل التحلّل الأوّل. كذلك إن ضاق وقت الفريضة واضطرٌ 
لإنقاذ نحو غريق"''» كذلك لو كان معه ماءٌ يكفيه لو مسح على الخفت 
ولا يكفيه إذا غسل رجليه فيجب المسح في هذه الحال أيضًا. 

قال المؤلف رحمه الله: السَّادِينٌ الثّرتِيبٌ هكذا: 

الشرح الفرضٌ السادس من فرائض الوضوء أن يبدا بغسل الوجه 
المقرون بالنيّة ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين فلو ترك 
الترتيب بأن قدّم شيئًا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح ما 
قدَّمّهء فلو غسل أعضاءَ الوضوء كلها في لحظة ارتفع حدث الوجه 
فقط. أمّا إن حصل الترتيب تقديرًا فَيَكْفِي ذلك كأنْ عطس في ماء مع 
النيّة فخرج ولم يمكث زمنًا يمكنه الترتيب الحقيقي فيه. 


)١(‏ كأن يكون يلْحَق الوقت إن مسح وأنقذ الغريق. أي إن كانت تفوته الصلاة إن لم يمسّح 
وكان وقثُ الصلاة ضيّمًا فلو اشتغل بالغَّسُل بعد إنقاذ الغريق فاتته الصّلاة. 


1A۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب وان الف 


نواقض أ لوضوء 


قال المؤلف رحمه الله: فصل: وَيَنْقَض الوضوء ما حرج منّ السبيلين غير 
المنع» وف فل الآفس أو سلطا كبرو بطق الكت بلا ساقل: ولس بش 
الأجنبيّة الى تَشتَهٍِ 2 اك العقل لا نوم قاعلٍ م میک ا 

الشرح أن أسباب الحدث الأصغر هذه المذكوراتث. 

أوّلها ما خرج من أحد السبيلين أي القبّل أو الدَيّر وهما مخرج البول 
خرج منه مَنِنٌ بتفكير أو نظر وكان متوضئًا لم ينتقض وضوؤه لأنه 
أوجَبَ أعظم الأمرين وهو الغسل فلم يوجب أَضْعَرَهُمَا لأن الغسل 
أعظم أي أشق من الوضوء. هذا في مني الشخص نفسه أمّا مني غيره 
فإن خروجّه ينقض الوضوء»ء فلو جامع المرأة زوجها وأمنى ولم تمن ثم 
اعتسّلت بحيث ارتفع الحدّثان ثم خرج منها مني زوجها أن زوجها 
أمنى انتقض وضوؤها بهذا المني الذي خرج لأنه ليس منيّهاء وهذا عند 
التأكد أي تاد خروج شىء من أحد السبيلين» أما لو رأى الشخص 
لد على فرجه واحتّمّل طروؤه من خارج لم ينتقض وضْوؤُهُ للشك في 
أن هذا البلل خرج من فرجه. 

والسبب الثانى : مس قبل الآدمئ أو حلقة دبره فإنه ناقض سواء كان 
حرا اوم اچک ا أو كيدا 145 ر غه هه ا و رو عهدا أو 
سهرًا إن كان بلا حائل» وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها. 
والتاقض من الدبر ملق المتفذ فقط فلا يقن مسل الألة: والناقض 
من قبل المرأة ملتقى شفريها على المنفذ فقط . ولا ينقض اللمس بظهر 
الكفت أو اللمس بحائل . 


1A4 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب وان الاه 


ويُعرف بطن الكف من ظاهرها بوضع إحدى الكفين على الأخرى مع تَحَامُلٍ 
يسير''' وتفريق الأصابع» فالقدر الذي لا يظهر عند ذلك هو بطن الكف . 

وال التاق ؟ لم هة الا جت عم كر لكل من اللامسن 
والملموس» والمرادٌ بالكبّر بلوعٌ حدٌّ يُشتهى فيه أو تشْتهى فيه بالنسبة 
لأهل الطباع السليمة ولو كان أحدُهما جنيّاء بو الجن أمر 3 
جنيّة انتقض وضوؤهء كذلك المرأة E‏ جتى انتقض وضوؤها. 
ولا فض إلا اليس الان كلو المت ي ال ار رم أو ظفرمًا 
لم ينتقض الوضوء ولكن يحرم لمس ذلك من الأجنبي والأجنبية مع الكبّر. 

والسببٌ الرابع: زوالٌ العقل أي التمييز بنحو جنون أو صِرّع أو سُكر 
أي بوم إلا نوم قاعدٍ ممكنٍ مقعدته من مقرّه كأرض وظهر دابة ولو 
سائرة لمن من خريج الريح ونحوو وإن طالَ الوقث. وأما خروج 
الريح من القَبّل فينقض الوضوء. 

وكذلك الولئٌ الذي غاب عقلّه بالوجد فإنه ينتقض وضوؤه» الوليُ إن 
استغرق في حب الله أحيانًا ينسى كل شىء» لكن الوَجدُ الذي يخيّب العقل 
لا يحصل لكُمَلٍ الأولياء. aS‏ 

ققيية دا جرب ار فل ل ااج اا جنبية حتى التقبيل . 
هذا الحزب افسد افسادا كيرا يقولوة الإتسان e‏ عمله 
الاختياري» فإذا فكر الإنسان أو أطبق عينه عمدًا كل ذلك على زعمهم 
الحبد يخلقه ليس الله بخلفه وهذا كم بل كل أعمال العبد الظاهرة 
والباطنة الاختيارية له خلقٌ للعبد وليس مخلوقًا لله عندهم» وهذا إشراك 
بالله لآنهم جعلوا بذلك للعالم مدبرين مدبرًا للأجسام وهو الله ومدبرًا 
للأعمال الاختيارية وهو العبدٌ عندهم» وهذا ينافي إفراد الله بالألوهية 
فوافقوا المعتزلة في هذا الضلال. 
)١(‏ التحامل اليسير أي الضغط الخفيف. 


© آما بشت خمس سين مكل فلا ينقضن الوضوء لمسها لأنها لا تشي هادة: 
1۸0 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الاستنجاء 
0 © 
الإستخ, 
٠‏ 


قال المؤلف رحمة الله قصل : جب الان" مِنْ كل رَظبٍ خَارِجٍ من 

أحد السّبيليِ غير المني بالماء إلى أ ال از مسح فاك ات 

أو أكثرٌ إلى أن يَنقَى المَحَل وإن بقي الأثرٌ يكالم طاهر جات غير مكار ولو 

مع وجود الماء من غير انتقالٍ وقبل جفافي» فإن انتقل عن المكان الذي استقرٌ 

فيه أو جف وجب الماءٌ. 

الشرح هذا الفصل معقودٌ للاستنجاءء والاستنجاءٌ بالحَبجَر من 
غفا هذه الآمة الميعتدية ول كن لمن فلا من الأمم رشا في 
الاستنجاء ء بالحجر بل كان فرضًا عليهم أن ست جوا بالماء. وله الحمد 
على ذلك. وأوجب ما يُوجب الاستنجاء وأشدّه البولٌ لأن التَضمّخ 
بالبول من أكبر الكبائر وهو أكثر ما يكون سببًا لعذاب القبر كما دل 
على ذلك الحديث الذي رواه البيهقي”") «استنزهوا منّ البّول فإن عامّة 
قذاب القبر مها ماد طا من البول لثلا يلوثكم معناه لا تلوثوا 
لباقي ا أكثرٌ عذاب القبر منه. أَمَّا التضمّخ بغير البول 
من النجاسات فهو حرام إذا لم تكن حاجة إلى ذلك . والتضمّحٌ بغير 
البول من النجاسات لغير حاجة من الصغائر بل قال بعض الفقهاء 
المالكية يجوز التضمّخ بذلك بمعنى أنه لو باشر بيده نجاسة من 
النجاسات غير البول بدون عذر كان ذلك جائرًا عندهم . 


)١(‏ الاستنجاء واجب مع إرادة القيام إلى الصلاة من نجوتٌ الشىء أي قطعته فكأنه قطع 
الأذى عن نفسه. 

(۲) إثبات عذاب القبر (ص/8١1١).‏ 

(۳) الواو هنا بمعنى أو. 

(5) أما التضمخ بالبول المختلط بالماء ونحوه فأقل إِثمًا من التضمخ بعين البول. 


كلما 


فما كان خارجًا من أحد السبيلين وكان رطبًا بحيث لوت المخرَّجٌ 
وجب الاستنجاء منه إن كان معتادًا أو غيره کالدم» ولا يجب 

ثم إن كان الاستنجاء بحجر يعفى عن الآثر الذي يبقى وهو الذي لا 
يزيله إلا الماك أو صغارٌ الخَرّف أي الفخّارء ثم إذا عَرقَ المحل 
اعاب ا له فح اكوب عقو عله أن عذا هجا تكن ا و 
سِيِّما في البلاد الحارّة. 

وقول المؤلف «غيرَ المنيٌ» أراد به أن المنئ لا يجب الاستنجاء منه 
لأآنه طاهر عند الإمام الشافعي رحمه الله eT‏ الاستنجاءً منه 
للخروج من خلاف الآئمة القائلين بنجاسته. 

ثم الواجبٌ على المستنجي الماء فقط أو الحجرٌ أو ما يقوم مقامهء 
أحجارء قال ابن المُفْري”'' في تمشيته يجوز الاستنجاء بحجر له ثلاثة 
رۆوس. ومن الدليل على صحة الاستنجاء بغير الماء الحددة المشهور 
الذي رواه أصحاب السّنن «فإن استطاب أحدكم فليَّسْتَطِب بثلاثة 
أححار» . وكيفية الاستنجاء أن يضعَ يده على المخرج ويسكب الماءغ 
ويدلك المخرج إلى أن يذهب الخارجٌ عينْهُ وأَتّرُهُ ويكفي غلبة الظن 
فى زواله. فإن مسح بحجر أو نحوه وجب أن يمسح ثلاث مسحات إِما 
بثلاثة أحجار وإمًّا بحجر واحد له ثلاثة أطراف أو أكثرَّ إلى أن ينْقّى 
يُجزئ أي لا يكفي غيرٌ القالع لمَلاسَتِهِ كالزُجاجٍ أو القصب أو لغير 
الملاسة كالثرابي العشاتر؛ ولا يكفي الجامد النجس أو المتنجس ولا 
الطب #الحلد ال طت ولا ما عله رطرية ولو حه ملو والماء قان 
كانت جانا فين مكل الحجر فيكقن الاسسجاء بها .. ولا يكفى اشا 


.)77/١( هو أبو بكر بن المَقْري الفقيه الشافعي اليمنيئّ. وانظر فتح الجواد شرح الإرشاد‎ )١( 
۱۸۷ 


للاستنجاء القالع المحترم كورقة من كتاب علم شرعي ومن استنجى بها 
عالمًا بما فيها كفر. 

ومعنى قوله: «غير محترم» أي غير مقصود للأكل ككسرة الخبز'"' . 
ومن المحترم مأكول ابن ءادم الخاص أو المشترك بين ابن ءادم 
والبهائم إلا ما غلب أكل البهائم له دون البشر مثل الفصةء فلا يكفي 
العظمٌ لاه طعام الجنّ أي المؤمنين منهم فإِلّه يُكسى لهم لحمًا فالعَظم 
الذي يأكل بنو ءادم لحمّة ثم يرمونه الله يكسوه لحمًا حين يقع في أيدي 
الجن المؤمنين فيأكلونه هذا إن كان ذكر اسم الله عليه. وأمّا قشر 
الما بعد عنقافه وة كالهوز فيكره الا اء نه اف كان الل فى 
باطنه . ۰ 

ثم إِنّما يكفي الاستنجاء بالحجر ونحوه إذا لم ينتقل الخارج عن 
المخرج إلى غيره ولم يجاوز الصفحة - أي ما ينضمٌ من الأليتين عند 
القيام - والحشفة. 

وتشحرظ لكقابة الارسجاء بالحهر للساء أن لا تضل. البول إلى 
مدخل الذكر وإلا تعيّن الما وأمّا مخرجُ الغائط فيكفي فيه المسحُ 
بالحجر ولو كان عليه شعرٌ. 

ويشْترَط أن يكون المسحٌ قبل الجفاف» وأَمّا اختلاط العَرَّقٍِ به فلا 
يمنع إجزاء الاستنجاء بالحجر» وما ذكر في شرح المهذب من أنه لا 
يعفى عن نحو العرق في موضع الاستنجاء خلافٌ الصواب. وما يفعله 
عض الكاس عند الاسسجاء من الغا من أن يدوا بالكفه اليسرف 
ماءً ثم يدلّكوا به المخرجٌ فذلك قبيح غير كاف. 

رس فتن الامستجاء على الوضوعة» فلو آخر الافتعساء عن 
الوضوء صح . 


. لأن قطعة الخبز تقصد للأكل فلا يكفي الاستنجاء بها‎ )١( 
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فائدةٌ. 

في كتاب «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ حطاب 
المالكي ممزوجًا بالمتن ما نضّه"'': 

«ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار 
حالّهُ فاه كان طيبًا يغالي فيه ويّزاحم عليه من يشتري» فبمجرّد مخالطته 
للآدمى تقذر وصار نجسًا يهرب منه ويعافه» وكذلك كل ما يخالطه 
الاک من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذّر ويّعاف. ويتنبه 
بو لان زى 1ك بستاو عن مخالطه مر ا قد فى حيرا دنه يخا فيه عليه 
عاثازٌ الخلطة ولأنه إذا خالطه وا يغيّر أحذًا منهم 
سيب خاشفكها نز كا .جا كالطيهن القام ورد بعش لكا إن 
أنه لا بدّ أن يرجع هو كذلك لأنه إذا دفن أكله الدودٌ ثم يرميه من جوفه 
فر ا إلا ادت قفرا لا يأكلهم الدود وهم الآأفياة ولعي 
والشهداءَ لالع ون المحسيونة الل الأولى شل الا فيجتهد 
في تحصيل إحدى الدرجات الثلاث الباقية وانظر المدخل" والله 
الموفق» اه. 

وها ذكره الحطاب هر مصداق عنديف آي اود : الم على د 
خليله فليَنْظر احَدكم من يُخالِل» متا انتَقُوا من ونه علي أي 
صَديقًا فمن كان ينفعُكم في دینگم فعلّيكم بمصادقته ومن كان لا ينفَعُكم 
في دينِكم بل يضَرّكم فابتعدوا منه ولا تصادقوه وليعلم أن الله تعالى 
ابتلى البشر بثلاثة أشياء شياطين الجن وهّوى النفس وشياطين الإنس. 

ثم إن الجمعَ بين الماء والحبّر أفضل من الاقتصارٍ على أحدهماء 


.)787 /1١( انظر الكتاب‎ )١( 

(؟) أي العلماء العاملون فقط. 

(۳) أي كتاب المدخل لابن الحاج المالكيّ. 

4 سنن اع داود: كتات الأدب: باب من يؤمر أن يجالس . 


1۸۹ 


اا ل الما أفضل من الاقتصار على الحجرء وكثير من 
السَلَّفٍ كانوا يقتصِرُونَ على الحجر لقِلَّة وجود الماء بينهم في ذلك 
الوق هذا هو المعروفٌ من المَذهّب. 

وقد ذكر أبو بكر بنٌ المُنذر في كتاب hh eS CTE‏ 


«ذكر الاسغراء من البول: 

وو عن النّبى كل أنه قال «إذا بال أحَدّكم َل فَلِيَئْتَرُ ذَكَرّه ثلاتٌ 
كرات" ورويها عن الس أن الوجل كان بكر اليه الإو 
والتقطير من البول فكان الحسن يقول له: إذا بُلْتَ فامسح ما 
المَمَعَدةِ والذكر ڈ ثم اغسل ارارم فإذا e‏ 0 
كما من ماء فانضَّحْهُ في إزارِك : ثم احمل عليه كل شىء تجده اه» وقال 
جايو جو ريد ا ُلْتَ فامسح ذكرك من أسقل اه قال ابن عبيئة: 
فينقطع عنكٌ». انتهى . 

والاستبراء هو إخراج بقَيّةٍ البول بعد انقطاعه ويكون واجبًا في حالٍ 
وسةاني حال يكون واجبا إذا كان کے عن رکه تلويث: فيه وره 
بالبول» ويكون سُنَةَ إذا كان لا يخشَّى ین تركه تلويتٌ نفيه بالبَولٍ أي 
كان لا يخشَّى نزوله بتنحنح أو نحوه. 

فائدة كان البول في شرع من قبلّنا أمرّه شديدٌ حتى الذي يصيب البولٌ 
ثوبّه لا يطهره الماء» كان فرضًا عليهم قطع الموضع الذي أصابه ولا 
يكفي غسله كما جاء في الحديث «استنزهوا من البول فإن بني إسرائيل 
کاو ]14 صا اتر عة بالمقراض» اى ال دوورد حديف 


.(/0 الأوسط في السنن والإجماع‎ )١( 
يجور رَوينا ويجور رونا ر بضم الراء وتشديد الواو.‎ (۲) 
أخرجه ابن ماجه فى سننه: الطهارة: باب الاستبراء بعد البول.‎ )۳( 


() الإبردة بكسر الهمزة والراء علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة. 
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إسناده غير قوي أنهم كانوا يقطعون الجلد"'' أيضًا أي إذا لم يخشّوا 
الهلاك. فالذي یعرف ما كان شرع موسى وعيسى یری في شرع محمد 
تسهيلا كبيرًا . 

قال المؤلف رحمه الله: (فُصِل): ومن شروط الضَّلاةٍ الطهارةٌ مِنَ الحَدَّثْ 
الأكبر بالعُسل أو التيمّم لِمَنْ تجرّ عن العُسل» والذي يوجبّهُ خمسة أشياء 
خُروجٌ المَنِيّء والجماع» والحيض» والنِفاسٌ» والولادة. 

الشرح أن من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها الظهارة 
عن الحدتة؛ الأكير» تسى هذه الطهارة الخ والذي برجب ذلك 
عي شيا 

الأول: خروجٌ المنيّ أي ظهورَة إلى ظاهر الحَشَّفَةٍ ووصوله إلى ظاهر 
فرج البكر أو وصولّه إلى ما يظهر من فرج الثيّب عند فُعودها على 
قَدَمَيْها لقضاء الحاحة أو للاستتجاء» فما لم يصل إلى ذلك فلا يوجبٌ 
الغسل. البكر مثل الرجل في أنه لا يوجب منيهما الغسل إلا أن يصل 
إلى الظاهر فلو وقف مني الرججل فيما دون الظاهر لا يجب الغسل 
كذلك البكر إذا لم يظهر المني إلى ظاهر فرجها لا يجب عليها الغسل» 
أما الثيب فحكمها يختلف إذا وصل منيها إلى حيث يظهر من فرجها 
عندما تقعد'"' لقضاء الحاجة وجب عليها الغسل. والمراد خروح مني 
الشخص نفسه» فلو جُومِعَت المرأةً جماعًا قضّت شهوتها به ثم 
اغتسّلت ثم حرج منها المني المُختَلِظُ من مَنِيّها ومني رَوجها وجب 
عليها إعادةٌ العُسْلِء وأمًا إذا لم تقض شَّهوتها فاغتسلت من أجل 
الجماع ثم خرج منها المني أي بقية مني زوجها لم يجب عليها إعادة 
العْسْلِ لأن هذا مني غيرها. 


)۱( أي يكشطونه. 
(۲) أي على قدميها . 
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رفکد ال الى تعر بها عقت احدها اد اع السات 
بشدّة شيًا فشیگاء وكابها اتلد بخُروجه بحيث يَعقّبه فتُورٌ الشَّهُوةٍ وليس 
المراد مجرد اللذة بل اللذة التي يعقبها انكسار الشهوة»ء وثالثها ريح 
لع النخل أو العَجين في حال الرطوبة وريح بياض البيض بعد 
الجفاف» وهي علاماتٌ مُشتركة بين الرجالٍ والنساء وهذا معنى قول 
الب لتيرأة التي سال بقولياءهل على المرأة عن غسل إا حى 
احتلمت؟ قال «نعم رات الا زؤاة ايجار + ولیس المراد 
بالرؤية هنا خصوص الرؤية بالعين إنما المراد العلم بخروجه. فإن 
الرؤية في اللغة تكون للرؤية بالعين وتكون بمعنى العلم قال الشاعر: 
[الوافر] 
إا افير كر فة متلحارلة را هي حرا 

أن علت انها أكيرٌ کل شىء ددر وعلمت آذ الله اکر من گل کی 
جنودًا لأن من جنوده الملائكة وهم أكثر خلق الله من ذوي الأرواح 
ويجوز أن تكون الملائكة أكثرٌ من الجمادات أيضًا. 

وكلّ من هؤلاءٍ الصفاتٍ الثلاث تكفي بنفسها فإن لم يوجد شىة منها 

والفرق بين مني الرجل والمرأة أن مني الرجل أبيض ثخينٌ» ومني 
المرأة أصفرٌ رقيق. أما الخواصٌ التي يعرف 2 المدن فهي تلك 
الثلاث . وأمّا طَلْعٌ النخل المارٌ ذِكْرّهِ فهو شىء أبيض يخرج من التخل 
الذكر» وفي المصباح المنير”" الطلْعٌّ بالفتح ما يَطلّع من التّخلة ثم 
يصيرٌ ترا إن كاف القن وان اا ااا د قير يض كمرًا بل و 
ظريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصيرٌ فيه شىء أبيض مثل 
الدقيق وله رائحةٌ ذكية فيُلقح به الأنثى. وأمًا المذي فلا يوجبٌُ خروجة 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة. 
(0) المصباح المنير (ص/ .)١57‏ 
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الغثل ولكثه اكيت النحث الا ضر وهذا الى يشفرك نيه الرجاك 
والنساء وهو ماءٌ لزج يَخرَجٍ عند ثورَانٍ الشهوة. 

تنبيه قول بعضهم إن المني فيه روح أو حيوان منوي باطل» فمن قال 
فيه روح إنسانٍ كفرء أما إن قال فيه دود ثم هذا الدود يموت ثم من 
النطفة الميّتة يخلق الإنسان لا يكفرء أما إن أراد أن تلك الديدان الحية 
تتحول إنسانًا فيكفر لأن معناه أن الدود انقلب إنسانًا مع التحول إلى 
شكل بشر وهذا تكذيبٌ للقرءان ومخالف لما كان عليه المسلمون أتباع 
الآنبياء من ءادمًّ إلى عيسى إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» ومخالف 
لما كان عليه الحكماء وفقهاء الإسلام. 

قال الله تعالى گت تروت االو وَكُدم انوا يڪم ف 
قي 3 اتيم 3 ركو عقر 0ك رارع عم آأموانا 
أي نطمًا لا روح فيهاء وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعينَ يومًا نطفة ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» رواه البخاري 
ومسلم. فدل كلامه عليه الصلاة والسلام أن المنيّ لا روح فيه وأن 
الروح تنفخ في الجنين بعد أربعة أشهر من الحمل. 

ومما يجب التحذير منه قول بعضهم إن المرأة لا مني لها لأنه 
مخالف للقرءان والحديث» وكذا قولهم بها أسموة بالاستنساخ ويريدون 
به أن الولد قد يولد بأخذ شىء من جسم الرجل يسمونه خلية غير المني 
ووضعه في رحم المرأة فتحمل منه بولدٍ مشابه لهذا الرجل وهذا كذب 
وباطل ومعارض لقول الله تعالى إت عقا الْإنسنَ ين طْنَةٍ اساج ©4 
[سورة الإنسان] أي من نطفةٍ قد امتزج فيها الماءان» ومخالف لقوله 
وليب 40 [سورة الطارق] فمننٌ الرجل يرشحٌ من صلبه أي ظهره 
ومني المرأة يرشح من الترائب وهي عظام الصدرهء فالله عر وجل أثبت 
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وجود الماءين منئ الرجل ومنئ المرأة. ورسول الله به كذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام : «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأةٍ أخذ الشبه وإذا 
علا ماءٌ المرأةٍ ماءَ الرجل أخذ الشبه». وقال أيضًا: «إذا سبق ماءٌ 
الرسل ما الموآة آذكرا ادن الل لاأى بايا .يولي ذكر) وا سبق ماء 
المرأةٍ ماء الرجل ءانثا بإذن الله» أي يأتيان بولدٍ أنثى . 

وفي الحديث أيضًا أنه قبل لرسول الله َيه هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم إذا رأتٍ الماء»» 
آي إذا رات المت وإلا فلا عسل علبها لمسجره أنها رات في متامها 
شيئًا. فهؤلاء الذين يقولون بأنه قد يأتي الولد من غير مني المرأة أو من 
غير مني الرجل كلامهم باطل باطل باطل يجب تحذير الناس منهم . 

والقاتى: الجماع وهو إيلاج أي إدخال الحشفة أو قدرها من 
فاقدها''' في فرج ولو دبرا أو فرجٌ بَهِيمةٍ أو ميّتَقٍ ولو كان من صَغير لم 
زل ميا سواءٌ جامّع بحائل أو بغير حائل» ولا يجب غسل الميّتةٍ من 
ذلك. فمن رأى منيًّا في ثوبه أو في فراشه الذي لا ينام فيه غيرّه وجب 
عليه الغسل وإعادة كل فرض صلاه إذا كان لا يحتمل حدوثه بعده» 
قال رسول الله بي «إذا التقّى الختانان فقد وجب العْسْلٌ) رواه مسلم 
أي إذا التقى موضع الختانين موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة 
أي بغيبوبة الحشفّة إلى ذلك الحدّ أي صار أحدهما محاذيًا للآخر ليس 
مجرد اللمس. 

والثالث: الحيضٌ وهو الدمٌ الخارجُ من رَجم المرأة وإمكانه بلوعٌ 
شع سنينَ تقريبًا بالسنينَ القمرية. وترائي أَهِلة الشهور من فروض 
الكفاية كما تقدم لأنه يتعلق به أحكام شرعية كالوقوف بعرفة والصوم 
وانتهاء العدة» فإهماله معصيةٌ كبيرة لأن فيه تضييّعًا لهذه الأحكام 
الغرفية. 


. إذا كان مقطوع الحشفة فإن دخل قذرها من حيث الطول وجب الغسل‎ )١( 
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وأقل الحيض يوم وليلة أي مقدارٌ أربع وعشرينٌ ساعة سواءً كان 
متصلًا أو متقظّعًا في ظرفٍ خمسة عشرّ يَومَّاء فلو رأث سنّة أيام كل 
و أربع ساعاتٍ دما ثم انقطع كانت تلك المدةٌ كلها حيضًا اة 
حبية عضر يونا ع أوقات الثقاء التي ا وغالبه ست أو سبع . 

والحيضل عكد اللقياء له خمسة ألوان» الأسوة والاحمة والاشد 
والأصفرٌ والأكدرٌ. 

والأشقّر من ألوان الحيض غير ما يعرف الآن عند الناس بالأشقر بل 
الأشمّرٌ من ألوان الحيض أخف من الأحمّر وهو المُشْرِقٌ الذي يلمَعٌء 
وأما الأكدرٌ فهو الذي لونه قريبٌ من لون التراب. 

والراجح أنَّ الصٌّفْرَةَ والكَدْرَةَ إن كانا في أيام الحيض فهما حيض 
وناتم كرا ني آي الس ليسا يسيض SS‏ تشبيان غسالة 
الحم أي گهيئة الماء الذي يُْسَل اي ا د 
فما كان صفرة قوية أو كدرة قوية فهو حيض» قالت الصّحابية أّ عطية 
كنا لا تكد ال وال ف 

وصح حديتُ: (إِنّما الحيض أسودُ يُعرفُ'" أي من شدة حُمْرته 
يُتخبّل كانه أسود» وهذا الحديت يدل على أن أغلب الحيضن هذا 
لوقو" ا الأسوة الخالس كليس بيك وكا الأعفر والا ين ها 
الأحمرٌ المشرق فهو حيض كما مر وكذا الأحمر الضعيف فهو من 
ألوان الحيض . 

واختلف في أول حدوث الحيض في النساء فقال بحض لع يكن 
الحيض قبل بني إسرائيل» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب» والصحيح أنه 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 

والنسائي في سننه: كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. 
9 آى عند غالب الساء آول تووله يكو أسوة: 
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كان قبل بنى إسرائيل أيضًا لقوله ية لعائشة: «هذا أمرٌ كتبه الله على 
بناتِ ءادم» رواه البخاري ؛ ولم يرذ في حواء أنها كانت تَحِيضُ وإن 
كان حصل ذلك فهو بعد نزولها من الجنة. 

والرابع: النفامنُ وهو الدمُ الخارجُ بعد روج الولد ولو مَحَةَ أي 
قذريزقة واحدة وهو أقل النفاسن 4 وأكثرة سترت يوماء. وغالبه أريعوت: 

والموجبٌ للغسل مِنَ الحيض والنفاس هو انقطاع الدم» فلو جاء 
المرأةً الدم أربعينَ يومًا ثم انقطعَ عَشَرَةَ أيام ثم عاودها الدمُ بعد ذلك 
ف آل اس 0 من الستين يوخا امن غين أن یکرت بیت وین عن 
قبله انقطاع خمسة عشر يومًا أو أكثرء وأما إذا جاءها الدمٌ ثلاثينَ يومًا 
في ضمن الستين ثم انقطحَ خمسة عشرّ يومًا فالدمٌ الذي يأتي بعد ذلك 
إن استمرٌ يومًا وليلة فهو حيضٌ وليس نفاسًا . 

والخامس: الولادة ولو لم يخرج الدم بعدها ولو كان الذي خرج 
منها علقة”" أو مُضغة"" أخبَّرَتٍِ القوابلٌ أنها أصل عادميّ ولو بلا بلل 
وذلكَ لأن الول مني منعقد فتعطى الولادة حكمٌ الأصل 

فهذا القدرٌ من العدّد بالنسبةٍ للحَي» أما الميتٌ فيجبٌ غَسِلُّه على 
المكلّفينَ ليس عليه لأنّهُ خرج عن التكليف . 
- ومن مسال الحيض: 

* أن الدَّمّ لا يُعتبرٌ حيضًا إلا أن تراه المرأةٌ بعد تِسع سنينَ قمرية أو 
قبلّها بأقلّ من ستة عشر يومًا وما سوى ذلك فهو دم فسادٍ حكمه كالبولِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأضاحي: باب من ذبح ضحية غيره. 
(۲) العَلّقة القطعة الغليظة منّ الدم المتجمد. 
(۳) الم لمُْضغْةُ هي المنيئُ عندما يتحول إلى قطعة لحم وتكون بقذر ما د ف 


۱۹٩ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الطهارة من الحدث الأكبر 


# ومنها أن المرأة متى ما رأتِ الدَّمّ في وقت الحيض تتجتّبٌ ما 
تجتنبه الحائض من صوم وصلاة ووّطء وغير ذلك ولا تنتظرٌ بلوغه يومًا 
EE E‏ كل اتركبه هن وم 
وصلاة ولا يلزمُها عسل عند ذلك لعدم الحيض. 

* ومنها أنه متى ما انقطع الدم بعد بلوغ أقلّه أي أربع وعشرينَ ساعة 
تغتسل وتصلي وتصومٌ ويحل وطوّها ی الحيض تبيَنَ 
وقُوعٌ عبادتها في الحيض فتؤمر بقضاءٍ الصوم فقط ولا إثم بالوطء لبناء 
الأمر على الظاهرء فإذا انقطعَ حكم بطظهرها وهكذا ما لم يَعْبّر خمسة 
عَشَرَ يومًا. 

* ومنها أن الانقطاع يُعْرَفُ بأن تكون بحيثٌ لو أدخلت القَطنة فرجَها 
حرجت بيضاءء ولكن ليس شرطًا أن تُدخلَ القطنة فرججها لعف انقِطاعَ 
الدم» وليس شرطا أن تنظر كل ساعة لتتأكد من نقائها لأن الحيض له 
علامات حين يكون موجودًا النساء يَحيِسّن بحرقة في الفرج ثم إذا 
رات انك البيضاة كان ذلك عاذ لاء ها 

+ ومنها أنَّ الغرأة إذا كان تھا الحيض لمدة ثمانية أيام وبعد أن 
تزوّجت ووضعث في رحمها شيئًا لكي لا تحمل أتاها الدمٌ أكثرٌ من 
خمسّة عشَّرَ يومًا فهذه تغتسل عند انتهاء يوم الخامس عشرء فإن كان 
الدم يأتيها قويًا في الأيام الثمانية الأولى وبعد ذلك ا 
عشّر يومًا فأكثر فهذه على أحد القولين للأئمة تعتبر الدَّم القوي هو 
الحيفن والشفيت لبس حيضا. 

* وأما الدم الذي تراه المرأةٌ الحامل فقد اختلّف فيه الفقهاءً منهم 
مَنْ قال إنه حيضٌ إن نَرْكَ قدرٌ يوم وليلة ومنهم مَّن قال هذا يشل البول 

# والمرأة إذا ا ونرّل منها ما فيه مَبدأ خلق البشّر فالدم الذي 
يَنزل ينها بعد هذا الإجهاض يكون نفاسًا. 
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* وإذا ولدّت المرأةٌ ولم ترّ الدَّمَ ثم مكدّث خمسّة عشَّرٌ يومًا بلا دم 
ثم رأت دما فهو حيض . 

قال الولف رحمة اه و تروض الغْسلٍ اثنان ية رَفع الحدث الأكبر 5 
ON gE er‏ وشا وان كلت بالا 

الشرح رض الغُسل يَحصّل بأمرين : 

الأول اليد فيّتوي رفعَ الحدَثِ الأكبّر بِقَلْبه أو ينوي َف لخت اد 
برق فر الل أو بعري الفا اراج اوا يفوم مقامّ ذلك 
كاستباحة الصلاة أو الظوافِ بالكعبة» بخلاف نيَّةِ العُسل فقط أو 
الطهارة فقط فن ذلك لا يكفي. ويجبٌ قرن النيّة القلبية بأولِ مَسُول 
فلو غسلَ بعض جسْوه بدونٍ هذه النيّةٍ ثم وى في أثناءٍ العْسْلٍ وجَبَ 
إغادة ما غسل قبل ال 

والثاني : تعميم جميع البدنٍ أي ظاهره بالماء مع ذلك» فيجبٌ تعميم البشّر 
أي الجلد والشّعر ظاهره وباطنه» ويجبٌ إيصال الماء إلى ما يظهرٌ من 
الصمّاخ أي حرتقي الأذن والأنف لا باطنٍ فم وأنفٍ فإن ذلك لا يجبٌ. 
ومما يجب إيصالٌ الماء إليه في العسْلٍ ما يظهرٌ من قَتحَةٍ الذّكَرٍ عند 
عَمَوه غا خفيناء وكذا الت الذي تفكله النساءٌ في ءاذانهنٌ لوضع 
الحلق» وما يظهرٌ من السّرّوا'' ويلزم إزالةً الوسخ الذي فيها إن كان 
يمنع وصول الماءِ إلى ظاهرها. 

ومااسوئ هذا فيو مق سكن الل مها اله فلو كا عا 
كُرِه العْسْل وكذا لو ترگها في الوضوء» ومنها عَسْل الكَمَينِ والوضوءٌ 
قبل الغُسْلٍ فلو أَخَرَ غَسْلَ الرجلينٍ إلى إنهاء الغْسْلٍِ حصلث سند 
الوضوء للعُْسْلء والتقليل منّ الماء فقد كان النَبِيَ بي يغتسل بِقَدْرٍ صاع 


)١(‏ وكذا إلى معاطف البدن وإلى ما يظهر من الدبر عند الجلوس ومن فرج الثيب إذا قعدت 
الصا 
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وهو أربعة أمداد واغتسل بأكثرٌ من ذلك" ۰ ولا بكر أن يزيد. على 
ذلك إلا ما وَصَلَّ إلى حَدَ الإسرافيء وعلى قول يَحرّم الإسرافٌ. 

قال بعض الفقهاء: من اغتسل عاريًا سن له أن يقول عند نَرْع ثيابه: 
«بسم الله الذي لا له إلا هو» لأنه سِترٌ عن أعيّن الجنّ. 

يسن قبل صب الماء تخليلٌ الشّعر ثلانًا يديه المَبلُولتَين بان يُدخِلَ 
اسايق العغرة في الا قم في شرو ولو ان مرا لکن برق ی لا 
ينف شَّيئًا مِنْ شعرهء ثم إفاضةٌ الماء على رأسهٍ ثم شِقّه الأيمن ما أقبل 
سس ل ا ال و N‏ 
وت أن يتكوة كر ذللف كلؤاناء وإمراذ انيد كر ننه وأن تُتْبعَ المَرأة 
غيرٌ المعتدة للوّفاةٍ والمُحرمة بِحَجٌّ أو عُمرةٍ أل الدم و يش“ 

وسن للجُنب عسل الفَرْجَ والوضوء إذا أراد أكلا أو شربًا 
جماعنا وه ترك لته ومغل الاب الال رالا فيما يسن 
للجنب عند إرادة الأكل والشرت واه يعلد الخطاع مهما . 

فينبغي الاعتناءٌ بالطهارتّين 007 لون النَبِيَ بيا «الطظهُورٌ 
فظن o‏ الزيماة روا هك "ل ول ناملوك دن ا 
يَتقِنُ ظهارته أي مَنٌّ لا يودي ارت على الوجه التام لا يكون مؤديًا 
صلاته على التمام بل لا بد من أمور تنقصه قال الله تعالى لن أله يحب 
لتَوبِينَ و لمَطيْيت”" 29 4O‏ [سورة البقرة]» قال ربيعة الوا «من 
أرادَ الله به خيرًا يسر له أمور طهارته» اه معناه بلا وسوّسة ينهى وضوءه 
وَغمْلة هذا علامة خير. ْ 


(1) المرادٌ بالأكثر ما ورد في حديث أنس عند مسلم أنه يك اغتسل بخمسة مكَاكِيْكَ والمَكُوك 
فشر بضاغ ونضف كما ذكره شارخ القاموس الزسيدئ: انظر ضصحيع مسل : كناب 
الحيض .باب القدز المتضعب من الماء ق عمل الجا 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اهار مات فضل الوضوء. 

(۳) أي بالماء. 
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سُروط الطهارة 


قال المؤلف رحمه الله: نَصلّ: شروظ الظهارة الإسلامٌ؛ وَالْكميير: ٠‏ وعدم 
ع ِن ن وضولٍ الاو ال والشيلان» وان يكو الماءٌ مُطهرًا پان 
ا N‏ سه بُخالطة طاهرٍ يستغني الماءُ عنهُ وأن لا يتغيرٌ ببجس ولو تغيرا 
ا وإن كان الما دون القلَِينٍ اشتُرط أن لا لاقي َس غيرٌ مَعفُوٍ عنه؛ 
وأن لا يكون استعملَ في رَفْع حَدَثٍ أو إزالةٍ نجس . 

الشرح ارف شروط ال ارو عن الف الأسكن والاكر: 

الإسلام: لا تَصِحُ طهارته مِن الحدثين لعدم صخة نيته. 

وال فغيرٌ المُميّرَ لا تصح ظهارته. 

ويُستكتى من اشتراط الإسلام للطهارة عسل الرّوجة الكافرة الكتابية 
لجل لزوجها المسلم مِنْ حيضها أو نفاسها فإنّه يصح للضّرورة بلا نية 
مها تحص ل اتل فحت عليه اعا ذلك الاي ركاف ا 
الضبي غير المميّز للطوافِ فإنّه يصِحٌ وكذا پوه و للطواف وتقوم 
نية الولي مقام نية الطفل” . 

وعدم المَانِع مِنْ وصُولٍ الماء إلى العُضْوٍ المَعْسُولٍ أو ا 
کالشخم اللاصق بالجلدٍ الذي يمنعٌ وصول الماءٍ إليه» وكالذي تضعه 
النساءٌ على أظافيرهنٌ المسمى بالمتكير؛ والموقع لهذ فى لك 
العَفْلةٍ عن الله تعالى فلو كُنَّ يُراقِيْنَ الله تعالى كما يجبُ ويَذْكُرْنَ المَوتَ 
كما يَجِبُ لَمَا فَعَلْنَ ذلكَ. وأمّا الوسَحُ الذي يكون تحت الأظمّار فقد 
اختلف فيه هل يمت صِحََّة الطهارة أم لاء والحَظبٌ في ذلك يسيرٌ أي 
الأمر في ذلك هِيّنٌ. 
)١(‏ هذا على القول المرجوح بسنية الغسل للطواف. 
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أمّا ما يسثّر لون البشّرة ولا يمنعٌ الماءَ منّ الوصّولٍ إلى الجلدٍ فلا 
يَضْرٌ وذلك كالجِبْرٍ وما يسمى بالدّواءِ الأحمر ونحوه. 

والتكلذن وهر أن بكرن الناة جاريًا على الجلد بِطَبْعِه وال بس 

فيه تقار الماء فلو جرى الماءٌ على الجِلَّدٍ ولو بواسطة إمرار 0 أجزأ 
لآن هذا سی غسلاء ولا يجرئ مجر الجن الذي :لا يستى غشلا. 
وآ ا اباك ا سه يطلق اسم الماك علب بلا فيد كما لا 
يسمى إلا ماء الزهر مثلا لا يكون مطهّرَاء فالمرادٌ بقولهم ظَاهِرٌ مُظهُرٌ 
هو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيدٍ كماء البحرٍ وماءٍ البَرَدِ 
والثلج بعد أن يَذُوباء وكذلك ما يترشّحُ من الماء الظََهُور بالعَليانِ فاته 
مُطهّر» بخلاف الماء الذي يُعِتَصَرٌ من أوراقي الأشجار فإنه ولو كان لونةُ 
صافيًا لا يَصْلّْح للظهارة لأنه لا يُسَمّى ماءً مطلقا أي بغير قيدء فالماءً 
الذي بَقِيَ على أصل خلقته ولم يختلِظ به طاهرٌ يمكن صون الماء عنه 
كالكافور الخو فهو طَهُورٌء وما تغيّر بطاهرٍ مُخالط أي لا ينفصل في 
رأي العين عنهٌ بعد مُخالطته مما يُمِكنُ صَون الماء عنه فليس بطَهُور 
صَالح للوضوء والعْسْلٍ وإزالةٍ التجاسة إن كان تَعْيّره به بحيثٌ يَسلْبِ 
اسم الماء عنهء أي حَالظه طاهرٌ بحيث غيّر لوه كالجبر أو طعمه 
كالعسّل أو ریه کالورد تغييرًا كثيرًا فليس مُطهّرًا بخلافٍ ما لو غيّره 
قليلًا فإنه لا يؤر أي إِنْ كان تَغيّرهِ به بحيثُ لا يَسلْبُ عنه اسم الماء 
فهو طَهُورٌ تصِحٌّ الطهارة به. 

E I ET 
تخسر لم يؤثر ذلك كالماء الذي مقره أو تنا هد یا می الماد‎ 
كالكبريت» فمَّهُما تغيّر هذا الماءٌ به فلا يخرّج عن كونه مُطهّرَاء وكذلك‎ 
لأ نشد ال يها لا يُخالِط الماءَ بل يُجاورٌه كالماء الذي تتغيّر رائحته‎ 
بالكو الضلب الذي لا يحلل في الماء. لآن هذا العود اللي ر به‎ 
إذا وضع في الماء لا يحل منه شىء في الماء فإذا صارت رائحةٌ الماء‎ 
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عطرة جازت الطهارة بذلك الماء. 

ويشترط لصحة الطهارة بالماء أن لا يلاقِيّهُ نجسٌء فالماء الذي 
لاقاه نجس غير معفو عنه كالبول ليس بطاهر إن كان دون القلتين غيّره 
التحس. أو لم يقثرهة وإن كان الماء قاين فاك فلا يضر ملذقاة 
النجاسة له إلا أن يتير الماءٌ بها أي بأن يظهر فيه طعم النجاسة أو 
لونها أو ريحها. 

وكذلك إذا استُعمِل ماءٌ دون القَلَتين في رَفْع حدّث أو إزالة نجس 
مَعفوًا عنه كان أو لا فإنه لا يصلحٌ للظهارة» فما دون القلتين إن 
استعمل في تطهير الموضع المتنجس فإن انفصّل مِنْ غير تحير بِوَصْف 
من أوصاف النجاسة فهو طاهرٌ لكنه غيرٌ مطهر أي لا يرفع الحدث ولا 
يزيل النبجّس بخلاف ما لو كان قلتين فإنه طاهر مطهر إن لم يكن حصل 
تغيرٌ بالماء بالنجاسة طعمًا أو لونًا أو ريًا. فالماء الذي يبلغ الفُلتين لا 
يخرّج عن كونه طهُورًا باستعماله في رفع حدثِ أو إزالة نجس إذا لم 
ب بالتجاسة آے أنه ہے طوونًا الى مط ا ولن کک ر بذلات. 

فإذا وقعَ في الماء شىءٌ طاهر مُوافِقٌ له في صفاته كمَاءِ مُستَعمّل 
ل بمخالِفٍ سط لون الس وطعم رماث وديح اللادَنِ وهو 
شىةٌ مث اللّبانء بخلاف النّجس كبولٍ انقطع ريه واختلط بماءٍ كثير 
ولم يظهر به تغيّرٌ فإنا نقدَّره بالمُخالِف الأشَّدٍ كلونٍ الحِبْر وطعم الحَل 
ددع السك . 

والمَلّتان بالمُربع ما يسعٌ حُفرةً طولّها ذراع ودبع وكذلكٌ عَرضها 
وَعْمْقُهاء وبِالمّدَوّرٍ ما يسع حُفرةً عَرضّها ذراع وعُمقَها ذراعان ونصف 
بالذراع المعتدل وهي نحو عشر صفائح من الماء. 


9 ارو هر الط اا الظاعة قد يكوة نعي | وف لذ كرو ما 
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قال المؤلف رحمه الله: ومن لمْ يجدٍ الماء أو كانَ يضرهُ الماء تيمّمٌ بعد 
دخولٍ الوقتٍ وَرَّوالٍ النجاسة التي لا يُعفَى عنها . 

الشرح أن مَنْ ققد الماء بان فقّده حِسّا أو مَعنّى يجوز له التَِيمُمء أمّا 
المَقدُ الحِسّي فهو أن لا يجدَّ الماءَ في القَذر الذي يَجِبُ الظلبٌ فيه مِنَ 
المسّاحة وذلكَ كأن يكونّ الماءٌ في مسافةٍ تبعدٌ عن المكان الذي هو فيه 
فوق حدٍ المرب فإنّه لا يجبُ طلَبّهِ في هذه الحالةء وحَد القُرب قُدَرَ 
o‏ 


أمّا من عَلِمَ وجوده أي عَلِمَ بوجُود الماءِ في حَدّ القُرب فإنّهِ يَُ 
واجدًا للماءِ فلا يصح تيمّمهء وأمًا إن لم يتأكّد مِن وجودٍ الماء أي 
عله احتمال فقط ييب عليه الطلث في ح3 العو وهو المسّافة التي 
يسيع فيها رفقاءه لو نادى» ونوك هذه المسافة بثلاثمائة ذراع شرعي 
وهو مقدار شِبرَين» فإن لم يجدٍ الماء فهذا يعد فاقِدًا له. 

وأمًا الفقد المَعتَوِيُ فهو كأن يول بين وبينَ ت الماء الذي هو بالقرب 
منه سَبُعٌ أو عَدُوٌ وكأنْ يَحتاج الا ا قد فيصح له التيمم محَ وجودٍ 
الماء. 

اقل فاخ يون E a‏ 
ا 4 [سوؤوة الهاكدة]. 

ويجورٌ لِرَاكِبٍ البَخر أن يَيمّم إذا حاف منّ الاستقاء مِنَ البحر العَرَقَ 
ولا إعادة عليه . 

وأما | الضّرر الذي يُبيح التيمّم فهو أن يَخافَ على تفسه منّ استعمالٍ 
الماء أن يَضْرَّه في حِسْمِهء أو على عضو مِنْ أعضائه أو طول مَرضه» 


3 جَُ 


)١(‏ نصف الفّرسخَ على قول يَسعةُ ءالافي ذراع بذراع اليدٍ المعتدلة» وعلى فول ثلث هذا أي 
ثلاثةُ عالافٍ ذراع لأنّه مختلّف في تحديدٍ الميل عند الشافعية والمالكية» ستةٌ ءالافٍ 
ذراع. قال بعض المالكية: والميل ألفانٍ ولكنْ أَذْرْعَ» وهو المشهور عندهم. 
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يبس في جليهء أفنا مجرد الألم من يَرْدٍ الماء فليس عذرًا إذا كان ل" 
يَعقِبٌ ضررًا. 

لا يصِحٌ التِيمّم للصلاة إلا بعد دول الوّقتٍ فلو تيمّم للظهر قبل 
الزوالٍِ لم يصح تَيمّمهء وكذلك مَّن كان سَلِسَ البَّولٍ لا يصح له تقديم 
ظهارته على الوقت والسّلِسٌ المقصوةٌ به هو الذي يظل البول بير منه 
ويأكل عليه أكثرٌ الوقتِ بحيثٌ لا يجدٌ مِنَ الوقتِ قدرًا يتطهّر فيه ويصلي 
سالمًا من نزول البول» ومثله من كان يشكو سلس الريح. 

ويُشْترَط أيضًا أن يكون بعد إزالة التَجاسّةٍ إن كانت ببدنه فلو تيمّم 
قبل ذلك لم يصح فإن لم يمحن مِنْ إزالةٍ التجاسّةٍ يسبب فَقْدٍ الماء 
لاي يكار 
ال GG‏ ل 
ا وكذلك إذا مشّى في طين الشَارع المُسَجّس بلا جذاءِ ولم يَعْيِل 
رِجْلّهِ مِنَ الماءٍ المُتَنجَسِ أو الطين المُتتّجس فَيمَم يكفي . 

رست يد قرط ذلك 
تعض ولم + يَشْئَرِظه بَعض » ال ل ا 

قال e‏ رحمه الله: براب ۵ هور ل 
يه اا فى الاس الغلاثة الأخرى فيصِحٌ 
التِيمُم به. ah‏ ل ل ا 5 يُشتّرط نوع 
خاصن من الحجارة ولا بث شفط أن يكون اسا سانا فلو كان مبلولا 


)١(‏ أي ما يظهر عند المهنة. 
(؟) المقصود الرمل الذي ليس له غبار أما الرمل الذي له غبار فيصح التيمم به. 
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صح التيمّم به عندهم وفي ذلك تَيْسِيرٌ وفُسحةٌ فيجوز للشافعي أن يقلد 
فى ذلك غير الاق 

اھا هي کت نا ج د ا اسر 
الماعذة] فتيرها الشاقية خالاب الظاهر الظيوى وف الا العلؤقة 
الصعيدَ بوجو الأرض ووَجة الأرض يَسْمَّلَ الثَّرابَ والحجرء واحتَح 
الشافعيّ في تفسير الضييد بالشراب بقَوله ب «جُيلّت لي الأرضٌ 
مَسْجِدًَا وتربتها طَهُورًا» رواه e‏ 

وتققرط أن يكو الثراث خالضًا من تبهو الرمادء وآن يكون طَيورًا 
عند التيمم فإنه إن كان استعمل للتيمّم بان تناثر مِنَ الوّجه مثلا فهو غَيرٌ 
صَالح للتيمم ره ثائية: 

قال المؤلف رحمه الله: في الوَجْهِ واليدَينٍ يرَِهُمَا بِصَرْبَِيْنِ بيه استباحةٍ فَرْضٍ 
الصلاة. 

الشرح محل التَيمُم الوّجهُ واليدَانِ إلى المركقين كالوضوءء يُقدّمُ مسح 
الوه وجُوبًا على مسح اليدّين» ويجبٌ أن يكوت النقل بنيّةِ استباحة 
فَرض الصلاة» والنقل معناه تحويلٌ التراب إلى الوجهء فإذا نَوى ذلك 
استبّاح الصلاةً المكتوبة والمّنذورة وصلاة البجنازة. والنقل يكون مرتين 
مَرَةَ للوَّجْهِ ومَّرَّةَ لليدين» ويصحٌ ولو بخرقةٍ فلو وضع الخرقة على 
الك اب الذي له غبار ولم يمس الترابَ بيده ثم وضّعه على وجهه ثم 
ضرب ثانية وأمرّه على يديه كفى. 

قال المؤلف رحمه الله: مع النقل ومَسّح أول الوَجْه. 

الشرح أنه لا بد مِنْ أن تكونّ النيّةٌ مقترنَةَ بالتقل أي تحويله منّ 
الأرض أو نَحوها كالهّواءٍ إلى العُضُو المَمسُوحء وأنْ تستدام هذه النية 
إلى مسح أولٍ ججزء من الوّجْه فلو انقظعث قَبلّه بطّت» وهذه المسألة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
۰0 
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فيها خلافٌ فلو انقطعت النيّهُ بين التّقلٍ والمّسح لم يَضُرَّ عند بعضهم. 
فلّو سَفْتٍِ الريحٌ التراب فاستقبلّه بكفيه ثم نوى واستمرت هذه النية 
إلى بوضبعة على الرخه ضحت هله النية: 

حاشية: التراب الطهور في المدن قد لا يتَيسَّرء فينبغي أن يوضع في 
البيت حجر يمسّحٌ عليه عند العذر على تقدير مذهب مالك وأبي حنيفة 
حيث إن الحجر يقوم مقام التراب عندهماء وقد يستصعب الإنسان 
الخروج إلى حيث يوجد التراب من أجل البرد أو غير ذلك فيعدل إلى 
تقلية اعد المذاهن- الأخرف» 

ومن أحكام التيمّم أن من تيمّم لفقد الماء في موضع يغلب فيه وجود 
الماء يجب عليه إغادة الضلاةء ومنها أنه إن كانت الجبيرة على عضو 
التيمّم تجب إعادة الصلاة بعد إزالتهاء ومنها أنه إن كانت الجبيرة على 
عضو الوضوء غير عضوي التيمم فإن كان وضعّها على طهارة فلا إعادة 
عليه وإن لم يضعْها على طهارة يعيد الصلاة» ومنها أنه لو أجنب 
الشخص وكان يضرّه الماء ولكنه لا يضره غسل مواضع الوضوء يتيمّم 
مرّةَ واحدة ويتوضأ ويصلي ويتيمّم بعد ذلك لكل فريضة. 

قال المؤلف رحمه الله: فصلّ: ومن انتقّضٌ وصُوؤهُ حَرّمَ عليه الصَّلاةٌ 
والطواف وحَمْلٌ المُضْحَفٍ ومسّهُ ويْمَكنْ مِنْ ذلك الصَّبِىُ للدّراسة. 

الشرح أن الحَدّث الأصعَّر يُحَرّمُ الصلاةَ ولو صَلاةً جنازة» ويُستَئنى 
مِنْ ذلك فاقِدٌ الظَهُورَين الماءِ والتراب فإنّه لا تَحرّم عليه الصَّلاةٌ بل 
تجبُ على قول وتَسقّط عنه على قول إلى أن يَجِدَ أحد الطَهُورَين. 
ويُحرّم الحدثٌ أيضًا الطواف بالبيتٍ إن كان طَواف القَرضٍ أو واف 
التطوع لان الظواف بِمَنزِلَةِ الصّلاة إلا أنه يَجل فيه كلام الناس. 
e ES‏ كيت E yA‏ 
كُتِبَ لجرّز وما يُعَلّق على الجُدران من القطع للتبرك مثل الجرز الذي 
عاق على الد ونحوه. 
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وكذلكَ يُحرّمُ الخدت مس المُصحَفٍ أي وَرقِه وجِلْدِه المُنْصِل ب 5 
وحَواشِيْه إلا لِضَرورةٍ كحَوفٍ تَنجّسِه أو ضَياعِه مع عَجْزٍ المَامنَ عن 
الظهارة أو استيداع مُسلمء وى .وق ذلك الك قإنه م ون مب 
وحَملِه مع الحدَثِ لغرّض الدّراسة ا 
شترظ آن يكون الصين مميرًا فلا يكن غير المميز» خلا يحل حمل 
الخادم الصغير لصوت تعن" أن ا الم ل الف 
aE‏ لقو قاذ تحمل 

وأما حمل تفسير القرءان فإن كان التفسير ممزوجًا بالقرءان ولم 
تزد حروفٌ القرءان على حروف التفسير بل حروف التفسير أكثر 
قبجوز للسافهى والجعب خملهء .وكتلك. الاب الذي فيه ابات 
وأحاديث يستشهد بها يجوز حمله» وكذلك يجوز حمل الجرز الذي 
فيه ثلاث سور أو أربعٌ أو ءاية الكرسي مثلا. ويجوز أن يُدخل به 
إلى حك اور ذلك إل ووا ا 


فلا كراهة عندئذ. 
قال المؤلف رحمه الله: ويَحرّمُ على الجُنْب هذه وقراءةٌ القرءان والمُكثُ في 
المسحد. 


الشرح الجنبٌ يزيد على المُحدِث حرمة قراءة القّرءانٍ ولو حَرفًا مِنه 
مد ال ا وغدها أو مع عيرهاء وا EE‏ 
تعالى E‏ ابن حت ناهذا وَمَا ًا له مُفَرِدنَ ()»* [سورة 
الوخرف]:. أمّا إن قصد الاحتجاج بآيةٍ على ا في أثناء درس أو 
مناظرةٍ لم يَجُز له على مَشْهُور المَذمَّب» ويجورٌ قراءة القرءان كله على 
اللي وع العا ر دعل لرل الج فقو عل ود قرخ 
علَيهِ» وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك 


8© أن لأ يحل للسيد تمه من ذلك ماهو فليس مكلا 


۹۷ 
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البخاري”'' وله أجرٌ بالقراءة عنده. 

ويّزيدٌ أيضًا حرمة المكث في المَسجد أو التَّردُّد فيه» رَوى أبو 
داود”"' في السّئّن أنه بي قال إنّي لا أجل المَسجدَ لِحَائض ولا 
جُنپ»» وهو شدي قاس ويْخْص من ذلك النبئٌ كك فإنه يَجَورُ له 
ا ا ا ا وورد في جامع الترمذِي 0 لیت که 
استثناؤه بي وعليّ بنَ أبي طالب وهو حَدِيتُ مُخْتَلفٌ في ثبُوتِه 
والأكتروة لم يفي وتشيلتى الكافرٌ الخدت فإنه يجوز دكن في 
الد جا يشرط أن يكون دعر المصلحة بإذن مسل 

فائدة المذهب القديم الذي قاله الشافعي لما كان في العراق» بعض 
أصحاب الشافعي رجّح بعض ما فيه على الجديد لكن هذا نادر جذاء 
ذاك كان باجتهاد مغعتير واللجديد كذلك. كات بياجعياة محر لكن 
الشافعي”*' قال: لا ءاذن بأن ينسّب إلى القديمء ومع هذا رجح 
أصحابه نحوّ سبع عشرة مسئلة قالها الشافعي في القديم على ما قاله في 
الجديد اعتمادًا على ما قاله الشافعي”' وهو (إذا صح الحديث فهو 
مذهبي»» هؤلاء الذين رجّحوا القديم في هذه المسائل وَجَدُوا القديم 
موافقًا للحديث الذي صح عندهم ولم يكن ظهر للشافعي صحّته 
فرجّحوا القديم عملا بقوله هذاء وكان كل عن اجتهاد أي القديمٌ 
والجديد لاله رضي الله عند كان مسكملة لشروظ الا جهاد قبل أن يبدا 
بالقديم» أا عذات اللذان ظهرا في هذا الزمن سيد سابق والقرضاوي 
المصريان فإنهما تعدّيا طورّيهما وادَّعيا ما ليس لهما فشَبّها أنمْسَهما 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا فى صحيحه: كتاب الحيض: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
تالكا ` ۰ 
() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد. 
اغرج الترملى فى مھ کاب المتاقب پاب سات على بن أب طالب رض ال ع 
© البحر الط (5/ 194 ۰ 
(0) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء بنحوه وبألفاظ مختلفة .)1١1//9(‏ 
۰۸ 
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بالشافعي وغيره» فقال سيد سابق أنا أقول قولا ثم أقول خلافه كما 
كان الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد والثاني يتصرف على نحو 
هذاء وكلاهما من أبعد الناس من شروط الاجتهاد فإنهما لا يميزان بين 
كلام صحابئ أو تابعيٌ وبين حديث الرسول كلل فهما وأمثالهما من 
أبعد الناس عن مرتبة الاجتهاد القرضاوي افترى على الرسول بيا فقال 
إنه قال من عاذى ذميًا قاتا خصمة اف وعدا لا روق عن رسول: الله 
قال القرضاويّ ذلك في كتابه المسمّى الحلال والحرام'» والآخَرٌ 
جعل هذا الكلام المشهور الساكت عن الحق شيطان أخرس حديثا 
وإنما هو من كلام أبي علي الدّقاق من كبار الصوفية" . 

فى اك سبد ساق من شدة جيله اسعدل لحر إن الى يكلم 
بكلمات الكفر لا يحكم عليه بالكفر إلا أن يكون شارحًا صدره وناويًا 
ومعتقدًا وقاصدًا الخروج من الإسلام إلى غيره بحديث””*' «إنما الأعمال 
بالنيات» ولم يدر أن الحديث وارد في الأعمال الحسنة كالصلاة 
والصيام والحج والزكاة فإن هذه الأعمال لا تصح إلا بالنية أمّا خلوص 
النية ليس شرطا للصحة إنما هو للخلاص من معصية الرياء. وسبب 
هذا الحديك أن را اراد السعر ‏ ي كانت البعهرة واجية: الي 
المدينة ونيته أن يتزوج بامرأة لم تكن نيّته القيام بما فرض الله على 
المؤمنين في ذلك من الخروج من بلادهم إلى المدينة ليؤازروا الرسول 
حتى تقوى الدعوة بكثرة المؤمنين فلذلك قال الرسول «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدّنيا 
يُصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» وأين هذا من 
النطق بكلمات الكفر والعياذ بالله» هذا سيّد سابق يوهم من طالعَ كتابه 


)غ0 انظر الكتاب ( ص/٦‏ ۳۰). 


(۲) الرسالة القشيرية (ص/۷٥).‏ 
(۳) فقه السنة (۲/ .)٤)٥۳‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي . 
۲۰۹ 
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فقه السنة أنه من المحدثين الجامعين بين الفقه والحديث وليس له حظ 
من الفقه والحديث إنما يعتمد على كتاب للشوكاني ينقل عبارته من غير 
أذ جا إليه قرح من بطاخ كاه آنه خخلى اطا رامع ت اا 
والحديث» وكتاب الشوكاني هذا يسمّى نيل الأوطار والشوكاني إنما 
اف على كناب التلخيضن. الجر لان در د 

وهذان الرجلان سيد سابق والقرضاوي يحرم استفتاؤهما لأنهما ليسا 
في درجة المجتهد ولا في درجة المفتي لأن المفتي شرطه أن يكون 
حافظًا لمسائل مذهب من مذاهب الأئمة فمن بلغ هذه المرتبة يجوز 
استفتاؤه ويجوز له أن يفتي مع وجود صفة العدالة فيه وإلا حَرّم عليه أن 
كفن ورام على من علم عالة أن يسعفعية» هنذا شترط الإققاء 
وال دعام 

قال المؤلف رحمه الله: وعلى الخَائض اتان عله والظر قبل الالقطاع 
وتَمكِينٌ N oa‏ وقبل 
لا يحرم إلا الجماحٌ . 

الشرح الحائِض والنفساءٌ يَحرّم عليهما ما يحرم على الجُنب وتَزِيدانٍ 
تحريمَ الصّوم قبل الانقطاع أمّا بعد الانقطاع فيّحِلٌ لَهُما ولو قبل 
العْسْلِ وتزيدان تحريمٌ تمكين الڙوج والسيّد أي سيدٍ الأمةٍ المملوكة 
منّ الاستمتاع بما بينَ السّرّة والركبة بلا حائل أما بحائل فيَّجُوز» 
ويُسَّمَّى هذا مباشرة أيضّاء والمباشرة تكون بحائل وبدون حائل فالتي 
تكون بحائل لا تحرم في هذه الحال» وما رواه أبو داودَ وغيرٌه'' عن 
عائشة أنه ية باشّرها وهي حائضٌ المرادٌ به مس ما بين السّرة والرّكبة 
قوق الحائل وليس المعى ها ظنه يعض من أن متاه اخنان أو إلصاق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض» وأبو داود في سننه: 
كتاب الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. 
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الجسم بلا حائل» وقال بعضشهو'” يجوز لها تمكينه من ذلك إلا 
الجماعَ فلا يجوز لها تمكيئه منه إلا بعد العُسّل وهذا القولُ يستند إلى 
حديث مسا «(اصنعوا کل شىء إلا النكاح». وتحريم جماع الحائض 
وأمًا ایا ا تنك يق أعندهما 
ويُخْرَج من لاخر من دون تَوقفِ ولا ردد فيجوز إلا أن تخافا تلويتّه 
بالدم» فإن أمتنا التلویت گره الهرور. 

تنبية إن مما يحرم أن يُطَلَّقَ الرجل رَوجَته وهي في حال الحيض أو 
النفا )۳( 

يماس 58 

فف قال ابد التعثر ف الوط ما 0 

«با ب ذگر فس الجنب والحائض المصحَفَ والدّنازيرَ والدّراهم . 
اختلت ا ال 0 0 النضحت گر كثير 
سي ديه اض أنه ان الا يمس 
المُْصحَف إلا متوّضئى“ وره الحَسنٌ'2 للجُنبٍ مس المُصحَفٍ إلا أن 
يكون له و وروي ذلك عن الشعبي وطاوسٍ والقاسم وغعطاء. 
وقال غَطاءٌ (لا پاس أنْ تاك الحائض بالہمصخف بعلاقټه»» وقالَ 
الحكم وحمّادٌ فى الوجل يمس المص حت ولیس بظطاهر قا للا «إذا كان 
في عِلاقَةٍ فلا بأسَ». وره عَطاءٌ والرّهري والقاسم والتجَعئٌ مَس 


(۱) انظر المجموع (۳۹۲/۲ - .)۳١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. 
(۳) ويقع الطلاق. 

(6) الأوسط في السنن والإجماع .)٠١۸/١(‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر 


الذراهم التي فيها ذِكْرٌ الله تعالى - أي القرءان - على غير وضوءء 
وره مالك أن يحمل المُصحف بيلاقته أو على وسَادةٍ أحَدٌَ إلا وهو 
ا قال «ولا بأسَ أن يَحمِلّه في الخُرج"' والنَّابوتِ أي الصندوق 
والغرارة" ونحو ك كن على يروضر وحمل النصرانيٌ 
واليّهودي الممصحف في الغرارة والتّابوتٍ في مَذهَبه. وقال الأوزاعي 
والشافعيٌ الآ تيل الخصعت الج والسافف 1 وقال أحعد 
وإسحاق «لا يقرأ في المُصحَفٍ إلا متوضى» قال إسحاق لما صَحَّ 
مِنْ قول ا عليه السلام ١‏ ا بس الفرءان إلا تناه ؟.. وكذلك كان 
فِعْلُ أصحاب النَّبِيَ عليه e‏ وره أحمدٌ أن يَمسَّ المُصححف أ 

علي يعر ا إلآ أن عضمحه بغوو أو فی وقال ابو تور د 
تيس الاه و اس رلا قير موق قال وذلك أن الله 

تعالی يقول 3% لتم إلا المطهر © > اأسورة الواقعة] قال وهذا 
قول مَالكِ وأبي ٤ء‏ عُبَيدِء وحَكى يَعقُوبُ عن التُعمانٍ أنه قال في الرّجُلٍ 
الجنب ا الصرَةَ فيها راهم فبها السورة من القرءات أو المضحت 
ALG‏ وتان 103 CZ E NET‏ ونيها 
السورة منّ القرءانٍ في غير صُرّةِ وكذلكَ المُصحَفٌ في غير عِلَاقَها. 
وقاله أبن يورت رودا" ولا باهذ ذلك وهوّ على عير وضُوءٍ إلا في 


صَرَّةٍ أو في عِلَاقَةِ). 


.)۷۷ /۳( الخرج بالضم من الأوعية معروف» لسان العرب‎ )١( 

(0) الغرارة: كيس مِنْ جلد يوضع فيه الشعير لحمله. 

(۳) أي مع المس» وإلا فقراءة القرءان بلا مس لغير المتوضئ جائزة. 

.)88/١( أخرجه البيهقي في سننه‎ )٤( 

(8) وهو مجتهد متسب اشاق كان الجتيد على مذعبه: 

(7) يعقوب هو القاضى أبو يوسف أما محمد فهو محمد بن الحسن الشيبانى وكلاهما من 
أصحاب أبي خنيفة» تفقها عليه ثم ضارا مجتهدين يوافقان أبا حنيقة في أكثر المسائل 
ويخالفانه في مسائل. 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر 


يي ال بالود ان 
يمس المُصحَف غيرٌ الظاهر قَولَه ا لا يمس إلا الْمَطهَرونَ 
۰4 وحديتُ عَمرو بن حَرْم حَدَئنا إسحاق عن عبدٍ الررّاق عن مَعمَر 
معد اش ا ترصن امه زان ل ااي الى علي الام لحري 
«لا يُْمَسٌُ القرءان إلا على هور“ و حا ني 
عصرنا”" للججنبٍ والحائض في مَس المُصحف ولس التعويذِ”” ومس 
الذراهم والدنانير الف حيها ذِكرٌ الله تعالى على غير طهارة» وقال معنّى 
قوله لا يمس إلا الْمُطَهَرونَ 46 الملائكةٌء كذلك قال أنسٌ وابنُ 
حير رجاف والقهاك وابو العاليةة. ات وهؤزلام الملكورون كل 
منهم مُجْتَهِلٌ كالأئمة الأربعة وأكثرهم من التابعين. 

روى الترمذي”*' أن الصحابة كانوا يعلقون على أطفالهم الذين لم 
يبلغوا شيئًا يكتب وهو «أعوذ بكلمات الله التامّة من غضبه وعقابه ومن 
شر عباذه ومن همزات الشياطين وأن يتحضرون»» يعلقوته. على صدور 
الأطفالء أما البالغ فيعلمونه حتى يقولّه أما عند الوهابية فهذا يعتبرونه 
شركّاء مجردٌ تعليق الجرز يعتبرونه كفرّاء في المدينة إذا رأى الحرس 
الذي عند القبر الشريف الجرز على صدر شخض يحاولون قطعه 
ويقولون مر لأنهم ظنوا أن التمائم التي نهى عنها”*“ الرسول يل هي 
هذه التي ب ل ل دا الست هذه تلك التمائم 
إنما تلك خرزات يعلقها المشركون على صدورهم» تلك سماها الرسول 
شركا ولس الشرداة و الك الأو فلك كاتا بمعقدون اها اد 


(e - ۳1/1۷0 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() ويعني بذلك البعض ب بعض المجتهدينَ لان المجتهدٌ لا يَعتَدٌ بقَولٍ مُقلّدٍ إلا المجتَهدَ. 

(۳) وهو الجرزٌ أي ما فيه المعَوّذتان وشبههما مما تعلق للحفظ. 

)€( أخرجه الترمذي في سننه: كناب الدعوات: باب منه (45)» قال الترمذي: «حديث حسن 
غریب . 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطب: باب في تعليق التمائم . 
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الشخصن بدون مشغة اله فان قالك الوعابية نهى رسول اله عن الرقن 
والتّمائم والتوّلةء فقولوا لهم هناك حديثٌ ءاخر صحيح وهو نهى عن 
الرّقَى والتّمائم إلا بالمعوّذاتٍ» رواه ابن حبان'"' . 

ا تبت والتدير أن احمد ين عون في نيذه أبن كر 
المَرْوَرُوذي لما حُمَّ رُفْعَةَ كتب فيها بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله 
قلا پا ردا واا 3 لعي 1 [سورة الأنبياء]الآية 
ليستشفي بها من الحَمّى. 

وقال ابن المنذر في ذكر حجة من أجاز مس المصحف على غير 
طهارة”" : «وقولّه لا يمس إلا الْمُطَهَرُوتَ ©4 خَبرٌ بصم السين ولو 
كان نَهَيًا لقال لا يَمسَّهء واحتّجّ بحديث أبي هريرةً وحُذيفة عن النبيّ 
عليه السلام أله قال «المومة لا ت" والأكثّرٌ مِنْ أهل العلم على 
القول الأول وقد رَوينا عن ابن جُبّير آنه بال ثم توّضأ وضوءه إلا 
رجليه ثم أخذ المُصححف. وروي عن الحسّنٍ وقتادة أنّهما كانا لا يَرِيانٍ 
بأسّا أن تمس الذراهم“ على عير وضوءٍ يَقُولانِ بجحل ذلكَ» واحتبّت 
هذه الفِرقَةٌ بقَولٍ النَبِيَ عليه السّلامُ لعائِشة «أعطيّني الخُمْرةً”" قالت إني 
حائضٌ. قال (إن حَيضَتكِ ليست في يَدِك)”" وبقولٍ عائشّة «كنتٌ أغسل 


(1) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الحظر والإباحة: باب التواضع والكبر والعجب 
)£۷1/۷ - لالاع). 

(۲) الآداب الشرعية (؟/51/5). 

.)٠١۳/۲( الأوسط‎ )۳( 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره. 

(0) أي التى فيها شىء من القرءان. 

0( ارف الخاء هي السّجادةٌ يَسجدٌ عليها المُصَلَي . 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرءان فيه . 
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رأمن الت عليه السلامُ وأنا حائضٌ"". قال ففي هذا دليلٌ على أن 
الحائض لا تُنَجَسٌ ما تَمَسٌ إذ ليس جَميعٌ بدنها بتجس ولمًا ثبتَ أن 
ا سمس ا ا نيك اذ ای في لے بكرن ا ف 
وسائر البّدن طاهرٌ» اه. 

تج قال ما ت 
«ذِكْرٌ دخول الجُنْب المسجد 

اختلف آهل العلم في دڅول الجُنب المَسجدَ فكَرِمَت - أي حرمت 
- طَائِقَةٌ ذلك ورَخَص بعضّهم أن يَمُرَّ في المسجد. 

فهمَّن رخص للججنب أن يَمُرَّ فيه ابن عباس وابنُ مسعودٍ وابنُ 
المُسَيِّبِ والحسَّنٌ وابنُ جُبّير وقال جابرٌ: «كانَ أَحَذنا يمر في المسجد 
وهوّ جَنبٌ». 

حدّئنا علي أخبرنا حَجاجٌ أخبرنا هُشَيمٌ عن أبي الربير عن جابرٍ قالَ: 
«كانَ أحذنا يمر في المسجد وهر جنبٌ». 

حدّثنا علي أخبرنا أبو نعيم أخبرنا أبو جَعفر الرّازي عن زيدٍ ابن 
اش عن عطاءِ بن يَسَارٍ عن ابن عباس ولا جا إلا عاږی سی“ 
(©»* [سورة النساء] قال: «إلا وأنت مار فيه». 


. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض‎ )١( 

.)٠١۸ - ٠١57/5( الأوسط‎ )۲( 

© قال ا قهالى كايا الزن اا له ا الو وا شكرقة کے تلثرا ما ر و 
ا عرف عبرع قرا © [سورة النساء] أي لا تقربوا الصلاة سكارى ولا 
جنبًا أي ولا تصلوا جنبًا غير عابري سبيل أي جنبًا مقيمين غير مسافرين أي لا تقربوا 
الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا إلا أن تكونوا مسافرين عادمين الماء متيمُمين» عبر عن 
المتيمّم بالمسافر لآن غالب حاله عدم الماء. وقال الشافعي رحمه الله: ١لا‏ تقربوا 
الصلاة» أي مواضع الصلاة وهي المساجد «ولا جنبًا» أي ولا تقربوا المسجد جنبًا إلا 
عابري سبيل إلا مجتازين فيه. 
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حدّثنا إسحقٌ عن عبِدٍ الرزاق عن مَعمّر عن عبدٍ الكريم الجَرَّرِيُ عن 
اق ققد بن عيبل اللادصى ابن Ce‏ لضفي 100 
تي اسهد هاا ول عه ان جل 2 له حارف ثيل 
49 وقالَ عَمرو بن دينار يمر الجتب في المَسجد»» وقال إبراهيم : 
«إذا لم يجدٌ طريقًا غَيرَه مَرّ فيه»» وقالَ مالِكٌ: «لا يَدخُلَ الجَنبٌ 
المسجة إلا عابر سبيل٤»‏ وكذلك قال الشافعي > وقال الحسن «ثمر 
الحائض فى المسجدٍ ولا تقعد فيه»» وقالَ مالِكٌ: «الحائض لا تدخل 
ا 

وقالّت ظائفةٌ: «لا يمر الجُنْبُ في المَسجد إلا أنْ لا يَجِدَ بدا فيَتيمُمُ 
ور اء وكا قال “شنيات اللورئ واستحن ين راعويه. وال آاضحات 
الا في الجفب الحا على مَسجِدٍ فيه عينٌ ماء: ايتَيمُمْ 
الصَّعِيدَ ويدخل المسجد فيستقي ثم يُخْرجٌ الماءَ منّ المسجد)ا. 

ورَخَصَتْ طائفة للجئب في دول المسجد وذَهبث إلى أن تأويل قوله 
تعالى ولا جنا إلا عاق سيل ©4 مُسَافِرِينَ لا يَحَدونَ ماءً 


والحسن بن مسْلِم بن ياق" وقتادة . 

حدّئنا زكريا أخبرنا محمد بنُ يَحيّى أخبرنا عُبيد الله بِنُ موسّى عن 
ابن أبي ليلّى عن المِنهّالٍ عن زر عن علي في قوله ولا جنا إلا عاك 
سيل € قال: «لا يَقرّبُ الصّلاةَ إلا أن يكونّ مُسافِرًا تُصِيبّه الجنابة 
فيتيمّمٌ ويُصَلَي حتى يَجِدَ الماء». 

حدّئنا محمد بنُ علي أخبرنا أحمدٌ بنٌ شبيب أخبرنا يَزِيدٌ أخبرّنا 
اع تناد هن اجو بن وود ابو مغر آذ اق کاس كان 
يَتأونُها وولا جنبًا إلا عاری سيل ©4 يفو 1أن لذ عسوت الضادة 


NW 


)١(‏ كأبى حنيفة وأصحابه. 
(0) قال في تاج العروس كشداد ويخفف. 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب شروط الصّلاة 


وهو جُنبٌ إلا وهو مُسافرٌ تُصِيبُه الجَنابةٌ فيئِيمَمٌ ويُصَلَي حتى يَجِدَ 
الما#ا. قال ريد ين أشلع : «كان أصحاث التي عليه السلا 
Tn‏ وهم جنبٌ في المسجد». وقال أحمدٌ في الجُنب: «إذا تَوضَأ 
لا 98 أن يَجَلِسَ في المسجد» وكذلكٌ قال اسا انتهى کلام 
ابن المنذر رحمه الله. 


قال المؤلف رحمه الله : (فصلٌ) : ومن شروط الصّلاة الظهارةٌ عن النجاسةٍ في 

البدّن والنَوْبِ والمكان والمَحمُولٍ له كقنينةٍ بَحولها في جيبه. ٠‏ 

الشرح أقاون شروظ الصلاة الظهارةة عن النجاسّة في البدّن كداخل 
القم والأنف والعَين وفي الثوب والمَحمُولٍ له كالشََىءٍ الذي يَحمله في 
4 0 كان قنينة أو ورقة أو غي ذلك: 

وكذلك يشترط طظهارة المكان الذي لاقي بدنه أي ا ذلك» فلا 
تَضِرٌ المُحاذاةٌ بلا مُمَا سو فلو كان يُحاذي بِصَدْرِه نجَاسة فان ذلك لا 


يضر . 

قال المؤلف رحمه الله: فإن لاقاه َس أو محمولة بَطَلَتْ صلاتة 
حَالا أو یکون مَعْمُرًا عنه كدم جُرْحِه. 

ال اذ كذ قرا لهي و توق لأقاء أو ی أو شيا 
يَحوِلُه بظلت ضَلائُهِ إلا أن يلقِيّه حالا كأنْ وقعَ على ردائه فألقّى الرداء 
فووا أو تفضيه وكان پاسا بغير تحى كته فاه لا ره اعا لو أزاله بده 
alla EE‏ فيه بلك صلاته:. أا التَجِسٌ الرّطتٌ الذي 
أضبات البدة آى الكرب الذي لا يسكن من إلقاتة ورا فصر وكذلك 
اليابسٌ إِنْ لم يُلْقِهِ حَالا أَفسَدَ صلاته. 


ع 9 0 
ت 


ويستثنى مِنْ ملاقاة النجس أي أن يصيبّه نجس وهو في الصلاة دم جُرجه 
فاته يُعَمَى عنه أي يُسامَحُ فيه ولو سَالَ ولوت القُوبَ 
وكذلك يُعقى عن القيح والصَّديدٍ وهو الدم المختلط بالقيح أو بماءٍ 
الجُزح وتخو ودم نحو الدَّمَّلِ وإِنْ عُصِرَّ والماء المتغيّر ريحة 
1۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب إزالة الفجامة 


الخارج من الجُرح فإنه لا يَضِرٌ قَلِيلُه ولا كثيرٌهء وكذلك لا يَضرٌ دم 
التوغوك والكمل والبَغعوض ولو كثيرًا ودم الاستِحاضّة ودم المَصدٍ 
والججامة وروت الذباب والخفاش وَسَلَسُ البول فإنه يعفى عن قليل 
ذلك وكثيرو الرّظب واليابس في البَدن والثوب» وكذا دم اغروت الذي 
يكون بمْصلاه؛ ويعمى أيضًا في المكان عن روث وبول الماش 
ا والقليل من دم الأجتّبي في التُوب والبَّدنِء ويُعمَّى عن ذلك 
لو خالظه أجِتَبِنٌ مِنْ نحو ماء الظهّر والشرب والتطلفن لقتو E‏ 
والمّشروب حَالَ تعَاطِيّْه كأن كان يشربٌ الحليب مثلا فنزل منه شىء 
على عل ا عدها وفك وال راب هن خلقة وساكر ما 
يُحتاجٌ إليه فلا تَضرٌ مُخالطة ذلك . 

تنبيه دم الجلاقة في الرأس يُعفى عنه عن القليل والكثير ولكنْ بشَّرط 
عدم مُجاورَّةٍ المكان الذي يَعْلِبُ سيَّلان الدم إليوء بمعنّى أَنَّ المكانَ 
الذي وض إلية الدمٌ واستقرٌ فيه إذا انق غنه إلى غيره لا يعني عن 
الكثير إلا القليل» 0 يَستقِرَ دم نحو الرأس إلا بعد الوصٌّولٍ إلى 
القدم عَفِيَ عن كثيره ويله لیا 

قال المؤلف رحمه الله: ويَحبٌ ب إزالةٌ جس لم بف عنه بإزالة العين بالماءِ 
المطهّر والحكمية بجري الباق ليا رالا ال هي التي لا 
بنرك لها لون ولا طَمْمٌ ولا ریخ . 

الشرح أنه يشترظ لصِحّة الصلاة إزالَّةٌ التجس عير المَعفو عنهء أما 
المعفرٌ عنه فلا يشرط كالقليل مِن دم جرجه. وقد ذكرٌ المؤلفٌ هنا 
إزالة النجاسةٍ يكون با يعن © أي أوصافها مِنْ طَعْم ولَونٍ وريح 
فإن هذا يسمونه عيئًا أما الحجم فيسمونه جرمّاء فبعدَ إزالة جرمها 
يشترط إزالة العين أي اللون والطعم والرائحة. وأمّا أثرٌ لون النجاسة 


أت 


(1) المراد بالعين هنا صفاتها لا جرمها فقط. 


1۸ 
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الذي يبقى على الثوب بعد غَسلِه جيدًا"'' فلا يضر بل يُعمَّى عنه وتصح 
الصلاة مع وجوده. 

وقولّه «بالماءٍ المُطهّرا يفْهَمُ ينه أنَّ الشمسّ والريح لا تُطهّران بل 
المُظهرٌ هوّ الماء» وفي بعض المَذاهب تُطهّر الشمسٌ الأرض إذا ذهب 
1 ا اوی ملعت ای س رضي اده 

وقول ووالشكية بهزي ا فا يرية بد أذ ا الشكمة 
وهي التي لا يُدرَكُ لها عَينٌ'"' ولا وَصفٌ كبَّولٍ جف لا ريح له 
طعمّ ولا لون تَحصّل إزالتّها بِجَرْي الماء عليها مرّة واجدة. ا 


ْقِعَ في بول ولّحمٌ طبخ به به فيَطهّر كل منهما بِجَرِي الماء على ظاهره. 
ويُعَى عن خرَفی" عَجِنَ بتجس وءاجرٌ عمل بسِرجين وهو الزبل أي 
بى عن الطين المختلط بزرت العمان وتبحوه» ويح تيثه ويناة 
مَسجِدٍ به وفَرشُ عَرْصَّيِه والصلاةً عليه مع الكراهة. وَالعَرْصَةٌ في 
ليذ" القدة لا واف فييا كما ينال ا القبامة ك صات عن 
قال الججردانيٌ في مُرشد الأنام فيما يُعمَى عنه من التّجاساتٍ ما 
ب( . 
نصه 


و 


فين ذلك ما لا يدرقه البضر المععدك ولو ين اط ومنة ال 
والقَيحُ على تفصيل فيهما حَاصِلُهِ أنّهما إِمّا أن يُدرِكَهُما الكَلَرْفُ أي 
النَظرٌ المعتدل أو لاء eS‏ 
فإِمّا أن يكونا مِنْ مُعلَّظ أو لا فإن كانا منه لم يُعفَ عَنهّما مُطلقًاء وإ 


)١(‏ وكذا الرائحة وحدها. 

(۲) المراد هنا بالعين الجرم. 

(۳) وهو الفخار. 

(4) مختار الصحاح (ص/78١).‏ 

(0) فتح العلام بشرح مرشد الأنام /١(‏ 008). 
(7) كالكلب والختزير. 
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لم يكونا منه فإِمَّا أن يتعدّى بتضمّخه بهما''' أو لا فإن تعدّى بذلك لم 
يعنت عدهنما طا إن لم ينعد هاما 01 متدلظا با جى غير درو 
أَوْ لا فإن اختلطا به لم يُعف عنهما مطلقّاء وإن لم يختلطا فإمّا أن 
يکونا من نفسه أو من غيره فإن كانا من غيره عَفي عن القليل منهما 
وكذا الكثيرٌ إذا كان من دم البراغيث”" ونحوها كما سيأتي» وإن كانا 
من نفسه فإِمًّا أن يكونا من المنافذ كالفم والأنف والاأَذْنِ والعين أَوْ لا 
فإن كانا منها فما أن يکونا كثيرّين أو قليليّن فإن كانا كثيرين لم يعف 
عنهما باتّفاق الشيخين الرملي وابن حجر“ وإن كانا قليلين عُفي 
عنهما علد ابح س ف لن اويا برطرية” الاك ,ضرورء' 
وهو المعتمدٌ في هذا الباب لأنه مقامٌ عَمُو وسهولةء وإن كانا من 
غير المنافذٍ كالخارج من الدماميل والقّروح والبثراتِ والباقي بموضع 
E sS‏ 
لم يكونا بفعله أو يجاوزا محلهّماء وإلا عفي عن القليل فقط وإن 
اقتضى كلام الروضة" ال وإن عَصِرَ 
واعتمده ابن التقبب وَالْأَذْرَعينٌ كما في «فتح المعين» 0 وفي «القَليُوبي 


)١(‏ بأن يتعمد تلويتٌ نفسه. 

(۲) كأن يتعمد صب الماء على النجاسة. 

(۳) قال ابن حجر: فَعْلِمَ أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه 
الأصحاب ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة 
ومحل الغائط» حواشي الشرواني .)١151/5(‏ 

.) ذكره الشبراملسي في ا على نهاية المحتاج لا"‎ )٤( 

(5) قال ابن حجر في شرح المنهاج فيعفى عنه حيث لم يُعصر مطلقًا وإن عصره يعفى عن 
قليله فقط» حواشي الشرواني (۱۲۸/۲). 

(5) قال الرملي في وا المحتاج (۳۳/۲): الخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره 
لم يعف عن شىء منه. 

(۷) روضة الطالبين .)5817/1١(‏ 

(۸) هو كتاب «فتح المعين بشرح قرة العين» للشيخ زين الدين المليباري. 


° 
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على الجلال»”“ أن تصحيحٌ العفو عن الكثير المعصور خلاف المعتمدٍ. 
هذا ومثل فعله فعلٌ غيرو برضاه فيضرء نعم لا يضر الفعلٌ في المَصْدٍ 
والحَجم لأنه لحاجة. 

وتُعرف القِلّةٌ والكثرةٌ بالعادة الغالبة» فما يقع التلظّحٌ به غالبا ويعسر 
الاختران عثه فقليل وما ؤاد. غلية فكثيرٌ وما شك في كرته له حكم 
القليل كما في شرح الرملي" لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا 
إذا تيقّنا الكثرةً وقيلَ الكثيرٌ ما بلغ حدًا يظهرٌ للناظر من غير تأمّل 
وإمعانِ» وقيل إنه ما زاد على الدينار» وقيل إنه قدرٌ الك فصاعدًا 
وقيل ما زادٌ عليهء وقيل إنه الدرهمٌ البغلئ أي قدرة”"». وقيل ما زاد 
عليه وقيل ما زاد على الظفرء ذكر هذه الأقوال الشهاب الرملي في 
«شرح منظومة ابن العماه“ . قال العلامة الجمل في «تقريري“ 
وغرضه بذلك جوازٌ تقليدها كلها لأنه مقامُ عَفو ومُسامّحةٍ اه. 

ولو تَقَرّقَ الدمٌ القليل في مواضع من نحو ثوب ولو جُمِعَ كَثْرَ كان له 
حكمٌ القليل عند الإمام'' فَيُعَى عنه وهو الراجحٌ عند الرّملي" وله 


)١(‏ البججلال يعني به الجلالَ المحلّي شارح منهاج الطالبين. 

.)١ /١( نهاية المحتاج‎ )0( 

(۳) ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية (ص/ :)١90‏ «أن عمر لما رأى اختلاف الدراهم قال 
انظروا الأغلب مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم الطبري. 

(4) هذه المنظومة ألفها ابن العماد الشافعي في المعفوات وشرّحَها شهاب الدين الرملي والد 
شمسن الدين الرمليء 

(5) هو كتاب اتقرير الجمل على شرح منظومة ابن العمادا. 

(1) أي إمام الحرمين عبد الملك الجوينيّ كان إمام الحرمين له وال اسمّه عبد الله بن يوسف 
ابن محمد الجوينى من أكابر الشافعية من أصحاب الوجوه قال فيه بعض العلماء: «لو كان 
بعد الزسول ليق لكان أبو محمد اه ومع هذه الجلالة :في :العلم ابت كان يزه عليه:في 
بعض المسائل» يغلطه. 

(۷) قال الرملي: وشمل قوله قليل دم الأجنبي ما لو كان القليل متفرقًا ولو جُمِعٌ لَكَثْرَ وهو 
الراجح قال الشبراملسي أي فيعفى عنه» حاشية الشبراملسي .)”"/١(‏ 


1 
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حكم الكثير عند المتولي والغزالي وغيرهما فلا يعفى عنه ورجحه 
جر و 

ومن جملة ما بِفِعْلِه ما يقعٌ من فَجرٍ الدَّمّل , بنحو إبرةٍ ليخرجٌ ما فيه 
ووضعٌ نحو صوق عليه ليكون سببًا في فتحه وإخراج ما فيه فيعفى عن 
قليله دون كثيره: قال الشبراملسي «وآمًا ما بقع كثيرًا من أن الإنسان 
قد يفت رأسَ الدّمل بآلةٍ قبل انتهاءِ المدة فيه مع صلابة المحلّ ثم 
تنتهي مدّنّهِ بعد فيخرجٌ من المحل المُنفتح دم كثيرٌ أو نحو فيح فهل 
يُعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت المّتح أو لا لأن 
خروجه مُترتّب على الفح السّابق» فيه نظرٌ الا 

والمراة يسجاوةة المح أن بقل هنا يعم إليه عاد وقال بعضهم 
المرادٌ بمحلّه محل خروجه وما يغلبٌ السّيلانُ إليه عادةً كَمِنَ الرُكبة إلى 
قصّبةٍ الرجل وما حاذاه من التوب مثلًا فيُعفى عنه في هذه الحالة قليلًا 
كان أو كثيرًا فإن جاوزه عُفي عن المجاوز إن قلّ»ء ولو سال في الثوب 
وقت الإصابة من غير اال فى جراد التو تلقام ا أي 
فيعفى عه ولو اتقصل من البدن أو الثوب ثم عاد اليه كان اجفيا 
MM Ee‏ 

ويُعفى عن دم البراغيث ونحوها مما لا نفس له سائلةٌ كالقّمل والبق 
والبعوض أي الناموس قلیلا كان أو كثيرّاء بل ولو تفاحشَ حتى طَبَّقَّ 
الوت اع اا رد 4 على الما عر أن ل واد با چ قير 
ضروريّ وأن لا يكون بفعله وأن يكون في ملبّوس يحتاجه ولو 
للتجمُل» فإن اختلط بأجنبي غير ضروري لم يعف عن شىء منهء وإن 
كان بفعلهٍ كأن قتل البراغيتٌ مثلا في ثوبه عفي عن القليل فقطء وكذا 


.)۳۲/۲( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 
أي أنه لا يُعفى عنه.‎ (۲) 
ومن الأجنبي ما ينتشر من الذبيحة إلى بدن الذابح أو ثوبه.‎ )۳( 


۲۲ 
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إن كان في غير الملبُوس المذكور كأن حمل ثوبًا فيه دم براغيث وصلى 
فيه أو فرشه وصلى عليه فإنه يعفى عن القليل فقطء. «ولو نام في ثوبه 
تككر شهدم البراغيتك الع رما يقعله ها عمتا لمخالفه. الشنة من 
العْري''' عند النوم. ذكره ابن العمادٍ بحا وهو محمولٌ على عدم 
احتياجه للنوم فيه)”"' كما في شرح الرملي””» اما عند احتياجه بأن لم 
يكن العُرْيُ من عادته أو خشي على نفسه الضررٌ إذا نام عُرياتًا فإنه 

ولا يضر اختلاظ دم القملة أو البُرغوث بقشرة نفسه وقت قتله حيث 
لم تكثر المخالطة بأن و القملة على ظفرة» فان كرت المقالطة 
بأن مرها بين أصابعه ضر ؟ وكذا يضر الاخدلاظ بقشرة غيرة كان قل 
بُرغوثا أو قملةً في المحل الذي قتل فيه الأولى واختلط دم الأولى 
بقشرة الثانية» وقال بعضهم بالعفو عن القليل من ذلك كما في «نهاية 
المع 

ومرّ عن «رحمة الأمت أن دم القمل والبُرغوث والبق طاهرٌ عند 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 

وما نفس قشرة البرغوثِ أ الها أو الب آو تدرها ففجم خير 
نع اء »> فلو صلَّى بشىء من ذلك فصلاته باطلةٌ عَلِمَ به أو لاء 


)١(‏ المراد بالعري شف ما سوى العورَة. 

() لأنه أحيانًا يحتاحُ إلى أن يكون لابسًا ما يعم أسافل البدنٍ والأعالي. 

(۳) نهاية المحتاج 1/۲(« واي الرشيلاي على شرح منظومة ابن العماد (ص/7١).‏ 

(5) في القاموس (ص/١4۷):‏ «قصّع القملة بالظفر: قتلها». 

(5) أي لا يُعفى عنها . 

(5) هو كتاب «نهاية الأمل لمن رغب في صحة العقيدة والعمل» للشيخ محمد أبي حُضَير 
الدمياطى الشافعى . 

(0) هو كتاب ارحمة الأمة في اختلاف الأثمة» للشبخ صدر الدين الدمشقي العثمائي (ض/ 
۸). وقال القفال في حلية العلماء :)”٠١ /١(‏ «وهو أحد الروايتين عن أحمد». 


ور 
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وبعضهم قال بالعفو إن لم يَعلّم به“ وكان ممن ابتلي بذلك» ونقل عن 
الحفني والعزيزي أن الشخص لو وجد بعد فراغ صلاته قشر قمل في 
طئ عِمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا إعادة عليه وإن عَلِمَ أنه كان 
موجودًا حال الصلاة لأنه ليس مكلفا بالتفتيش في كل صلاقء قالا: 
وهو المعتمدٌء وتقدّم عن القّالٍ أنه قال تبعًا لمالك وأبي e‏ إن 


ميتة ما لا يسيل دمُها طاهرة كالقمل والبراغيث والذّباب». 006 
للإنسانٍ أن يقلّده في حق نفسه كما في «حاشية الميهي على شرح 
الج مال 

واعلم 2 له يضر في العفو عن هذه الدماء اختلاظها وانتشارها 
عرق أو ماء وضوءع أو عسل ولو للتبرّد أو الاق أو ما تساقط 
من الماء حال شربه» أو من الطعام حال أكله» أو بصاق شي ثوبه» 
أو ما على ءالة نحو المَضْدٍ من ريت وذهنِ ونحوهما لن ذلك 
قرو" وكا كل ما يش الاحعراة ضعه كالماء الذي ل به 
الشعرٌ لأجل سهولة حلقه فلو جرح و أسنة حال حلقه واختاط الدم 
لك الماع عفى عند کا کے ال" با العام على 


)۱( أي قبل الصلاة. 

(۲) وقال مالك: ما ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت» وهو قول أبى حنيفة وداود» حلية 
اا للقفال 17 ا ۰ 

(۳) هو كتاب «حاشية على شرح الستين مسألة للرملي في فروع الفقه الشافعي» للشيخ أحمد 
الميهي النعماني . 

(5) في الحديث الصحيح أن الرسول بي بصق مرةً في ثوبه وهو في المسجد ثم رد بعضّه على 
بعض لأنّ البَضْقّ فى القِبّلة مكروه وكذلك عن اليمين إلا البصقّ عن اليسار أو تحت قدّمه 
اله ااال ف المسحه فغطعة ركتارنها ا فا ا6 الك ا 
الى الب الحصى على الان آنا فى هذه الاج المتروقة بالا وال 
فالأمرٌ على خلافٍ ذلك يبص في المنديل أو في طرف ثوبه ثم يمسح بعضه ببعض . 

(9) الحواقى المرقة /١(‏ 0414 

)0 أي وال كلك 
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الرملي"'' بخلاف الماءِ الذي يغسل به الرأمنُ بعد الحلق فلا يُعفى عنه 
كما في الشرفاوي: ولا يضرٌ الاختلاظ بماءٍ الوردٍ والزهر وإن رشه 
نفسيه كما اعكمدة الق لان الطيب مطلوبٌء ولا يضر مسح 
وجهه المبتل بطرفٍ ثوبه' ”2 وإلاكان بعة حبرم كباانى.الثبر اوملسي 
على اله" 

ثم إن محل العفو عمًا در إِنّما هو بالنسبة للصلاةٍ ونحوها كالطوافٍ 
لا لماءِ قليلٍ ومائع فلو لاقاهّما ما فيه ذلك نجسهماء نعم لو أدخل يده 
في إناءِ للأكل منه مثلّا وهي ملوثةٌ بذلك لم يضر بل يُعفى عنه إن كان 
ناسياء > فإن كان عامدًا لم يعف عنه بل نجس ما أصابهء هذا هو الذي 
اعتمده الحِفْنِنُ خلافًا لمن أطلق العفوّ. ذكره الشرقاوي ٠‏ وقوله 
ااافا لمن أطلق العدوة عو ابد قاسم على ابن حجر كما ا 
وفيارفه کا ف الاما اقوله لم يس لاست له إل ارج 
المحتاج لمماسته فيفيدٌ أنه لو أدخل يده في إناءِ فيه ماءٌ قليل أو مائعٌ أو 
رطبٌ لإخراج ما يحتاح لإخراجه لم يَنْجْسُ) قال الشبراملس“ بعد ما 
ذُكر «ومن ذلك ماءٌ المراحيض وإخراجٌ الماء من زير الماء مثلا فتنبّة 
ا اه 


.)١۳/۲( هو كتاب «حاشية على نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي» للشبراملسي‎ )١( 

(؟) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج .)”١/7(‏ 

(۳) أي ثوبه الذي عليه نجاسة معفو عنها. 

(5) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)۳١/۲(‏ 

(5) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب .)۱۸١/١(‏ 

(5) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج .)۳۸/١(‏ 

(۷) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)١/۲(‏ 

(6) انظر المصدر السابق. 

(9) وهو الجرّةٌ الكبيرة التي فيها الماءُ. 

)١(‏ في الماضي كان يوضع ماء في الحَجَر في الأخلية ثم حين يريد الشخص الاستنجاء- 
٥‏ 
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ونا بی غلة روف الذياب وکل ما لا تق له ساف وإن کر 
وهل ذلك يول الحُفاش وروثة كما في «فتح المعين» وعبارتة: «وعن 
ونيم باب أي روڻه» وبول وروث څفاش أي وطواط في المكانٍ وكذا 
الثوب والبدن» وإن كثرت أي المذكورات من ونيم الذباب وبول وروث 
الخفاش فلا فرق في العفو عنها بين القليل والكثير ولا فرق أيضًا بين 
ولاف عاق ا ا 
مما تعمّ به البلوى» اه زيادة من حاف ". مك الا ف فيما ذُكرَ 
الحْصّاف وكل ما تكثر مخالطتّه للناسٍ كما في نهايةٍ الأمل» ونصٌ 
عبارته: وممًا يعفى عنه ونيم الذباب وبول القراش والخقاش وهو 
المعروف بالوظواط». والخظاف وهو الذي بسكن البيوث المعروف عند 
العامة بعضتور: الك وكا كل حيران تكد مخالطئه للناس كال رر 
وروت كل من ذلك كبولهء فيعفى عن القليل والكثير في الثوب والبدن 
E‏ والسوت اه 

50 بقيةٌ الطيور غير ما ذُكِرَ فذّكّر في «فُتح المُِین»" آنه يُعقَى عمًا 
: جَف مِنْ زَرقها في المّكان إذا عمّت البلوى به ثم قال: وقضيةٌ كلام 
المجموع العفو عنه في الثوب والبدق ايض اهم ور الا ر" أنه 
عى عنه بقيود ثلاثة : 

الأول أذ بعت الا اذ فك بجت لى كاف العدول عه إلى غه 
ل ا 


= يأخذ بيده ويْصّب على محل الاستنجاء. وكلام المؤلف هنا ليس عن النجاسة المستقرة 
في الحفرة أما الماء الذي فى حفرة المرحاض المعروف في أيامنا فلا يعفى عنه لأنه لا 
يش الاحتراز منه. ٠‏ ْ 

.)١59/1( و(5) إعانة الطالبين‎ )١( 

(۳) حاشية الباجوري على ابن القاسم .)۲٠۲/۱(‏ 


۲١ 
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الثاني أن لا يتعمَّدَ الوقوف عليه بأن لا يقصِدَ مكانه بالوقوفٍ فيه مع 
إمكانه في مكان خالٍ عنه. 

الثالتُ عدم رطوبةٍ من الجانبين بحيثٌ لا تكونٌُ رجلَهُ مبتلّة ولا الزَّرْقُ 
ركنا 

قال وذكر ارما أن زرف الظير إذا عم الى عفي عن المشي 
عليها مع الرطوبة للضرورة كما نقله الشيخ ع ا 

ورأيتٌُ بهامش حاشية الشّرقاوي ما حاصله أنه إن استقرٌ الشخصٌ 
عفدل فيه رز طبر إن كان كذ تعملة مع علمه يذااكيه الم يعني تعن 
وإلا فإن كان تم جهةٌ خالية عنه يكوك وإلا ععفي عنه» ولا 
يكلف الاسفال للمحلاك الخالية غعه الى خلال للمشقة في يها 


1 
م 


بخلافي ما إذا كان الحالي عنه جهة مستقلة فإنه لا مشقّة في قصدماء 


وهذا كله عام فيما قبل الإحرام وبعده. فإذا 3 E‏ 
رأسّا وجب قصدّها وتبيّن عدم انعقادٍ الصلاة لان العبرة في الشروط بما 
في نفس الأمر اه. 


دس عن لماج ا 6 وعن الدم 
الباق على الحم ج لو طبخ وصار الا ترا به ل يضر على التعتيد 
سواء كان واردًا أو مورودا» نعم إن لاقاه ماع لغسله اشترظط وال آوضافه 


)١(‏ قال الرملي في شرح منظومة ابن العماد (ص/۲۹): «(وروث طير على حصر المساجد ما 
في العفو عنه خلاف من مشقته) أي لأجل مشقته لأنه كلما غسل عاد فتركوه عليها 
المت فال الرشيدى فى سا مر ابعل عند بشروط كلاثة الأول ما كر لا 
ااا ي را أن 0 رة مداه راس اعد التجائيين تع إن لد بجت سعدلا 
عنه ولا طريقًا غيره كالمشاة في مطهرة المسجد عفي عنه مع الرطوبة كما قاله ابن عبد 
الحق» قال على الشبراملسى وهو قريب للمشقة. والثالث أن يشق الاحتراز عنه») اه. 

7لا ددسو الك ١‏ 

(۳) أي بالمرة. 

)٤(‏ على اعتبار أنه خارج من المعدة. 
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قبل وضعو في القِدْرء ومن ذلك يُعلَمُ أَنَّ ما يفعلّه الْجَرَّارُونَ الآن من صبَهمُ 
الماء على اللحم لإزالة الدَّم عنه مضِرٌ لعدم زوال الأوصافِ» وحيئئظٍ فيجبٌ 
على من يأخذ من هذا اللحم أن يغسلّه قبل وضعه في القِدْر حتى تصفو 
العُسالةٌ فليتنبّه لذلك» وقيلَ يجبُ غسله مُطلقًا وإن لم يُصِبْه ماءء وقيل 
يُعمّى عنه وإن اختلط بأجنبي » وقيل إنه طاهر . 

ويُعمّى عن محل الوّشم المعروفي الآن بالدّقُ وهو غررٌ الجلدٍ بنحو 
إبرة حتى يبررٌ الدمٌ ثم يذرُ عليه نحو ِيلةٍ ليَزْرَقَ به أو يخضّرٌ هذا إذا 
فعله لحاجة لا يصلّحُ لها غيره» أو كان وق الفعل صغيرًا أو مجِنُونً 
أو مُكرمًا أو جاهلًا بالتحريم معذورًا"'' أو لم يقدِرُ على إزالته من غير 
ضرر يبي التِيمّمَء فإن فعله لغير حاجةٍ أو لحاجة يَصلح لها غيره وهو 
لبك ع مح E‏ 
رو يبي ال ولا بص له وهر ولا ل ولا اة ما دام ذلك 
موجودًا به" » وإذا مَس به شيئًا مع الرظوبة نجسه» وهناك قولٌ ضعيفٌ 
عندنا ومعتمدٌ عند الحنفيّة أن محل الوَشّْم يطهّر بِالعَسْلٍ وإن لم يَرْلٍ 
اللو كما أفاده العلامةٌ الخلوانع" في رسالته المسمّاةٍ 3 

ل ' بشرط أن 
تكرت التجاسة مستيلكة ف آنا إذا ترت فلا فى عه ما لم ته 


)١(‏ أي إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. 

(۲) لأنه حامل نجاسة الدم الذي اختلط بهذا الذي يذر الأخضر أو الأزرق فهو كنجاسة على 
ظاهر الجسد لذلك تمنع صحة الصلاة. 

(۳) هو الشيحٌ أحمدٌ بنُ إسماعيل الحُلوانيٌ» مولده ووفانّه في «رأس الحُليج» قرب دمياط» له 
مؤلفاتٌ عديدة منها: الوَسْم في الوَشْمء توفي ۸١۳١ه.‏ 

(4) قال في فتح الجواد (ص/١۳):‏ «(فروثة الكلب والخنزير إن وقعت في شارع أطلقوا عفوًا 
ال وهو المتجه لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب لعموم المشقة ولأن 
الشوارع معدة لطرح النجاسات ومطرح الغسالات فوجب استواء جميعها فيها» اه. 

)0 أي مختلطة به بحيث لا تتميز عنه. 
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فإن غ غ عنها: على التُعتمد كما في الشرام سے خلانا لانن 
ا عدم العفو. ولا فرق في محل المرورٍ بين 
الشارء ' وغيره كَدِهْليزٍ بَيْتِ وحمّام وما حول المَساقِي مما لا يعتاد 
ان سارت الغادة سفق وتطينره إذا أصاك تبات فد 
يخفى ته يل متى ت اسه وچت الاعدرا عه رفن مها 
الفساقِت”*' المسماةٌ بالطهارة دك اد الشير ملسي 77 

ويُعفى عن الطين المذگور ولو مشى فيه حافيًا فلا يجب عليه غسل 
رجليه؛ ولو انتقل إلى محل فتلوّتَ عُفي عنه إذا كان غير مسجد وإلا 
فلا يعفى عنه لأن المسجدّ يُصان عن النجاسة ويمتنمٌ تلويثه بها 

ومثلٌ الظين فيما ذَكِرَ الما كماءِ المظر النَازِل في الشّوارع التجسة 
والماء الذي ترشن به أيَامَ الصيف» ومحل العفو عن ذلك إذا وصل إلى 
الشخص بنفسه أما لو تلح كلبٌ بطينٍ الشارع وانتفض على إنسانِ أو 
رَشْنّ السَّقَاءُ على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فتطايرٌ منه شیءٌ 
على شخص فإنه لا يُعفى عنه» قال الرّشيدي في «حاشيته على شرح 
مَنظومة ابن العماد”” : ونْقِلَ بالدرس عن الشيخ سالِم السَّبْشِيري العفو 
عمًا تطايّر من طينٍ الشوارع عن هر الكلب لمشقّةٍ الاحتراز عنه وصرّح 


.)۲۹/۲( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 

() المراد به محل المرور الذي عمت به البلوى باختلاطه بالنجاسة قاله الرشيدي فى حاشيته 
ا ۰ 

9 أي إذا تنجس؛ 

9 الفساقى الحياضن الضغار الموضوعة فى المدارس واليرت» ومن جملة الفساقى مغطين 
الام ويرك الستاجة وتعوها هنا يکن جاربا : ْ 

(5) أي ذكره كفائدة. 

(5) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (۲۸/۲)» وحاشية الرشيدي على فتح الجواد 
(ص/۳۱). 

(۷) حاشية الرشيدي على فتح الجواد (ص/١").‏ 


۲۹ 
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بذلك البرماوي أيضًا. وخالت الشبراملسئ" على الرملى إلى عدم 
العَفْو اه. وفي «حاشية القَليُوبي على الجلالٍ» ما نصه” 5 و 
أصابّه الطينُ المذكُور من شَارِع أو من شخص أصابه أو من محل انتقّل 

ليه ولو من نحو گلب انتفّض كما مَّالَ إليه شيحُنا ءاخرّاء ولا يُكلّت 
TT‏ العدولَ إلى مكانِ خال منهة اه. واا نعف 
عن القَدَرِ الذي تعر الأحتراذ عنه غالبا وإن كثر غرنا وبيخعرت 
باختلاف الرَّمانٍ والمّكان والضفة» فيُعمَى في الشتاء عمًا لا يُعمَى عنه 
في الصيف» وفي الذيل والرّجل عمّا لا يُعمّى عنه في الكُمّ واليدِ»ء وفي 
حى الأعمّن زيادة عن البضيرء آما ما لا يَعشر الاحترازٌ عنه غالبا بأن 
بست صاحية إلى تقضيز كا كرك الفحنظ هين المشى أو سقط فلؤت 
فلا يُعمَّى عنة. ١‏ 

يع هما تقرّز آذ المدار هنا على مشر الاحتراز وعدمة من غير 
نظرٍ لكثرةٍ ولا قلَةٍ وإلا لعظّمتٍ المشقَةٌء وقد أفادَ الشّبِرَامَلّسِئْ””" على 
الرّملي أنه يُعفى عن اللَوْثِ الحاصل من طينٍ الشارع في جميع أسفل 
الخفي وأطرافة وإن مشَّى فيه بلا تغل بخلاف مثله من الثوب والبدن أي 
لكثرة المشقَةٍ في التَحَرُزٍ بالنسبة للتَعْلٍ اه وذكرٌ العلّامةٌ أبو ضير في 
«نهاية الأمّل) نه لو حصل في نعله شىء من طينٍ الشوارع أو قليل من 
تراب المقبرة المنبوشة أو الرَّمادٍ التجس عَفِيَ عنه» وكذا لو عَرِقَتِ 
الرّجِلّ في النعل أو انسحت أي وإن كر الوسّحُ كما يحصّل للتراسين“ 
ونحوهم فاه يُعمَى عن وسخ يُعالهم الذي يكون في أرجلِهمء 


.)۲۷/۲( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين /١(‏ 187 - 184). 
(۳) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (۲۹/۲). 

(6) الرس جمعه أترامسٌ وتِرّسَةٌ وتراسٌ وتُرُونُ» والتَّرّاسُ: صاحبه وصانعه. والتِراسَةٌ: 


صنعتةه . 


۳۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


أصابت تا غ التعل ٠‏ ثو ًا با في | عنه») انتهى »2 بزيادة : من «تقرير الجمل 
ومنّ المَعفُو عنه ماءٌ المَيازيب المشكوكٌ فيه بل اختارَ التّووي الجزمَ 
بطهارته'"'» فلو كان الشخصٌ مارًا بالطريق فنزلَ عليه ماءٌ من ميزاب 
جها وی ع ا عو هذا ا 
محكومٌ بطهارته عملا بالأصل ما لم يعلم خلافهاء ومثل ذلك الماءٌ 
الذي بصت مق الشبابيق فالآأوق.عدة اليح غنه بل الوا إن البيعثف 
عيفد د 

ولا يُعمَى عمًّا جرت به العادة من طّلوع الكلاب على الأسبلة 
ورُقَادِهم في محل وضع الكيّرَّانِ وهناك رطوبة من أحدٍ الجَانِبَينِ . 

ولو وقح حيوان مُتَدجسٌ المَنمّد غير عادميّ في مّائع أو ماءِ قليل 
TS O‏ تحني الخابع ولا الماء القاول» 
أمّا إذا مات فيهما فإنه نه يُتَجَسُّهما ما لم يكن مما لا نفس له سائلةٌ كما 
سیا ئی : 

ديثل المد ل الظائر و وسار ا في الجيرمي | 

CED 

موي E og SS‏ 
الاحتراز عن ذلك اه والله أعلم . 

ردو الأقيدئ ق اا عل شرح منظومة ابن العماد»”” أن 
والحيوانات والطيور إذا تجسن قفمها أو وجلها فإِنْ غابت عيبة يُمكةٌ 


الق 


ت 


000 أي الس 

.)5١9/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة الحبيب .)41/١(‏ 
(6) انظر المصدر السابق. 

(0) حاشية الرشيدي على فتح الجواد (ص/۹). 


۲۳١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


ورُودُها فيها ماءًَ كثيرًا”'' حكمنا عليها بالتّجاسة مع احتمال طهارته 
وعلى مُصابها بالظهارة لأنا لا ننجس بالشك» وإن لم تغِبٌ حكمنا 
عليها بالئجاسة قطعًا وكذا على مصابها لكنه يعفى عنه اه. 

ويُعمَى عن قليل دُحَانِ نجاسة» وعن قليل شعرٍ نجس إذا كان من غير 
مُغَلّظِهِ وعن الكثير في حق الرّاكب والقَصاص”. 

ويُعقَى.عن. غبار الطريق. التجس» وعن غبار الشرجين سى لو 
اصات عُضوّه المُبعلٌ أو غيرّه من رطب أو ماع :لم بضر هذا إن كان 
قليلًا عُرفَاء نعم يُعفى عن كثيرٍ عبار السرجينِ في حقّ المَرّانِ اه. 

ولو بالَ الحيوان أو رات فوق كوم الحبوب حال الدَّرَاسَة© عُفي 


5 
عه 5 


00 أي فين فأكثر. 

9 ی الشثر. 

0 الترجين: الزيل» المضباح المت (ض/ ۷٣‏ 

(6) قال في فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد (ص/٤٤):‏ «(بول البقير) بفتح الباء وقد 
تكسر لغة في البقر (على كدس الحبوب) بضم الكاف وهو الكوم المجتمع من القمح 
وغيره (عفي) عنه (حال الدياسة) وهو الدراسة لمشقة الاحتراز عنه). 

(5) أي فصل القمح عن قشره. 

(5) هذا البول الذي ينزل من البقر عندما يدرس الحبّ يعفى عنه إذا كان لم يحصل فيه تقذير 
حتى للأكل لا يؤثر إن كان جف ولم تظهر فيه رائحة لا يكون الحب مستقذرًا. بول 
الحيوان المأكول عدد من الأئمة يعتبرونه طاهرًا لكن لشربه يُعدَ مستقذرًا ومع ذلك يجوز 
شربه للتداوي. أناسٌ من العرب المشركين جاءوا إلى المدينة وأسلموا ثم مرضوا فوصف 
لهم رسول الله ئي بول الإبل وحليبه فشربوا منه فتعافوا فلما تعافوا كفروا وأخذوا الإبل 
التي كانوا يشربون من بولها وحليبها حتى صَحُوا وقتلوا الراعي الذي كان موكلا بالإبل 
فلحقهم المسلمون فأدركوهم وسَمَنُوا أعينهم بالحديد المحمى وقطعوا أطرافهم وتركوهم 
في الشمس ليموتوا لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك. حليب الإبل وبوله إذا خلطا وشربا 
لمن صار فيه استسقاءٌ فسَاد الهضم فيه شفاءٌ. 


۳۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


ولو عَرِقَ محل الاستنجاء بالحجر وانتشر العرق عفي عنه. 

وكل ميتةٍ لا دم لها سائلٌ إذا وقعت في المّائع أو الماءِ القليل عُفِيَ 
عنها إلا أن غَيّرت ما وقعّت فيه ولو تَغّرًا قليلا أو ظرِحَت فيه وهي 
مكف فاك عفوٌّء نعم لو زال العقير غادت الظهارةٌ كما ني 7 
الجواي ٠‏ خلافًا للرّملِي والقَليُوبي””» ولو صُفَيَ ما فيه تلك الْمَيْتةٌ من 
خِرقَةٍ على مائع ءاخر لم يضر ل" ثرت في المائع فأخرج شيئًا 
على رأس عُودٍ مثلّا فسقط منه في المائع ثانيًا بغير اختياره لم يضر وله 
إخراج الباقي بهذا العودٍ. 

وحنايظ عا لأ قن لم سافلة كن دا لا بسي دئة عند شبن وه 
وذلك كالرٌنبُور والعَقَرَّب والوَرَعَة والسّحلية وال ات والدُودٍ والمَرَاش 
والثمل والبُرعُوثِ والقَمُل والبّقّ والصّرصار والقّرَادٍ والخنفس والتحل 
e‏ والعنكبوت» وممًا يسيل دمه اله والضفدع ور ٠‏ 

قال ابن حجر في شرح N EEE‏ دما شك لن س 
ديه له حكمٌ ما يتحقَّقُ عدم سيلان دمه ولا يُجِرَحٌ خلافًا للعزالي اه. 


4 لام 


)١(‏ هذا بالنسبة للذي يستنجي بالحجر بدل الماء للمخرّجين مخرج البّول والغائط. ثم هذا 
الشخص إذا عرق هذا العرق لا ينجسه» وعند المالكية قولٌ بأن موضع الاستنجاء متى ما 
مسح بالحجر طهر قالوا هذا كأنه مغسول بالماء طهر هذا الموضع هذا قول عند المالكية» 
أما عند الشافعية لا يطهر الموضع لأن الحجر لا يزيل هذا الأثر بل يبقى متنجسًا لكن 
يعفى عنه فإن عرق فلا يجب عليه غَسْل ذلك الموضع. الحا كردي ا 
0 بدل الماء لأن الماء لا يتيسر في بلادهم كما يتيسّر فى في اکر البلاد. 

(؟) فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد (ص/ 00). 

)۳( 0 المحتاج »)8١/١(‏ حاشية قليوبي على شرح جلال المحلي .)۲۲/١(‏ 

(6) الذباب وکل حيوان ليس له دم سائل لو شق إذا وقع في ماء أو شراب كالحليب فمات فيه 
لا ينجسه يعتبر هذا الشراب أو هذا الماء طاهرًا أما إن رَمِيثْ فيه ميتة هذا الحيوان فإنها 
تنجّس الماء القليل أي الذي دون قلتين وسائرٌ المائعات. 

(5) المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص/١7).‏ 

۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


ووانتة على ذلك الشبرا ما 7 حيث قال: والمُتَّجهُ”" أنه لو شك فيه 
قله الإضراءل عع اسار وال الا ت اا الهو له 
يسيل دمه لأنا لا ننجَسٌ بالشَّكِ اه هذا ولا تنس ما تقدَّم لك غير مرة 
من القول بطهارة تللق الم فان فه سي 

ويُعمَى عن الخُبز المخبّوز بالسّرجين بأن وْضِعٌ الرّغيفٌ على نفس 
الس a o‏ 
لبن ولو بقي به شىةٌ من الرّماد» ولا جب غسل الفم إذا n‏ 
وصحٌ مع مله كما قاله الخطيبٌُ”* وخالفه العللّمةٌ الرملي. قال 


الشيخ عبد الكريم المَطْرِي في الحاشيته على شرح الستين مسئلة»: 
والظاعر :أن الشين المعمول اة ة أي النجسة كالخبز في ذلك إذ لا 


.)۸١/١( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 

و 

(۳) قول بعض الأئمة بطهارة ميتة ما ليس له دم سائل فسحة. شخص في بلادنا كان عنده 
برميل كبير من الزيت فوقع فيه فأرة فماتت فاستفتاني فقلت له تنجس فکبه کله ففتح الله 
عليه في التجارة لأن الفأرة لها دم سائل إذ لو جرح جسمُّها يطلع منه دم سائل وبعض 
الناس لا ببالرن يبيعوتها: ورجل كتبي يبيع الكثب كان عند كتاب اشمه متيع أصول 
الحكمة هذا الكتاب فيه سحر وفيه أشياء نافعة قلت له هذا الكتاب لا يجورٌ أن تبيعه ولا 
أن تهبه قال ماذا أفعل به؟ قلت له أتلفه فأرسل إليّ مائتى نسخة فأخذناها إلى بستان 
فأحرقناها هذا الرجل لولا أنه يخاف الله ما سمحت نفسّه بذلك لأنه لو باعه يطلع له مبلغ 
كبير. هذا الكتاب فيه أشياء نافعة وفيه سحر وكهانة مثل كتاب شمس المعارف الكبرى 
وهو كتابٌ يجب إتلافه أيضًا لأنّ فيه دعوة الكواكب يقول الشمس والقمر والمريخ 
وعْطَارِدٌ والمشتري را والثهرة كر من هة لد وة معاد تظلت سه طت ا 
الحاجات للشمس يقول البَّس لباس كذا وافعل كذا وكذا وقل السلام عليك أيتها السيدة 
المنيرة افعلي لي كذا وكذاء وكتاب منبع أصول الحكمة فيه هذا أيضًا. كثير من الناس 
يشتغلون به لأن فيه اتل واقرأ ءاية كذا بعدد كذا أو اسم كذا بعدد كذا يحصل لك كذا 
ويوهمه بأنه يحصل له جاه أو رئاسة أو بأنه يحصل على كنز وأكثرهم لا يصلون إلى ما 
يذكره. 

(6) نقله البجيرمي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)41/1١(‏ 

۳٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


57 1 5 0 و 2 5 ها : 
فرق بينهما فليراجع ‏ اه ويعفى عن القليل من نقيع السقوفي حيث 
ا جات 371 كات ا اراب السسوسين”” , 

ولو «شلقت اليك بالمان الج شكيى فام ها فط وون ياظنهنا مه 
البياضٍ والصفار ولا كراهة في أكلها. ولو نقعت حمّصّة أو زيتونة في 
ماءِ نجس طهرت بغسل ظاهرهاء ولو كان على الجلد' "' بعد دبغه شعرٌ 
قليل عُفِيَ عن“ وتقدَّم عن | لا أنه اختار طهارته وإن كثر. 

ويُعمّى عن الدٌودٍ الميت في الجبن والمشّ والخل والفاكهة ويجورٌ 
أكلهُ معه لعسر تمييزه ما لم يُلقِهِ فيه بعد خروجه منه. 

ولو تنجسٌ الجبنٌ بسبب وقوع فأرةٍ في إنائه طهر بصب الماءٍ الطهور 
عليه ولا يحتاج إلى عضر وأمّا المشٌ فيتعذر تطهيرّه لأنه مائغ" . 

ويُعمّى عن دُودٍ الق إذا مات فيه كما قالّه الحَمَويُ عن بعضهم مُعلَلًا 
له بان الحريرٌ لا يَخْرّجٍ من إلا بإلقائه في الماءِ وإغلائه فدعَتِ الضَّرورةٌ 
إلى ال 

ولو صنْعَ للنخل كَوَارَةَ من رَوثِ البقر أو من رَمادٍ النْجاسَةٍ عَفِيَ عنها 
فيجُوز الأكلٌ مِنْ عَسَلِها. ولو لِبَتِ المأكولةٌ فأصاب لَبَنها وقتّ 


)١(‏ والصواب خلاف ذلك لأن هذا ليس مما يشق الاحتراز منه. 

(۲) هذا تحققت نجاسته ومع هذا يعفى عن ماء المطر الذي يتقاطر منه فيصيبٌ المارّين. 

(۳) أي جلد الميئةِ. 

(5) الدباغ ينزع الشعر والفضلات لكن قد يبقى بعض الشعر فهذا البعض اليسير يعفى عنه أما 
إن كان كثيرًا فلا يُعمّى عنه وعند بعض العلماء في المذاهب الأخرى يعفى عن الشعر قل 
أو كَثْر. والدبغ المطهر عند الشافعية هو ما يزيل بقايا اللحم التي على الجلد والشعّر مع 
الرطوبة التي في الجلد لكنه يعفى عنه إذا بقي القليل من الشعر. 

99 السك إذا أطلق هر شى النين والد غات الدين رالهاء. 

190 اليش تاه الليّن المجقف» وهن عات بصرية. اللتن المخلف نذاب فى الما ويؤكل 
EN‏ ۰ 

(۷) معناه لا ينجس الماءء أمّا رمي في الماء المُعْلَى وهو حي فلا يجوز لأنه إحراق له. 


o 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


ر چ أن 0 و نلك : 8 
متنجسًا بنجاسة تَمرْعَث فيها أو وُضِعَتْ على ثذيها لِمَنْع ولدِها من 
شربها عَفِيَ عنها. ولو وضع إناءٌ فيه لبَنُ على تار نجسّةٍ لتَسْحْينهِ فتَطايرَ 
شىءٌ منها في اللبّن عَفِيَ عنه. ولو سَّقِيَ البطيخ أو نحوه بالنجس حتى 
نما جاز أكلة. ولو بُنِيَ المَسجدٌ بالآجرٌ المعججونٍ بالزبل أو فرشت 
أرضه به عُفِيَ عنه فتجوز الصلاةً عليه والمشئ عليه ولو مع رطوبة 
الرّجل اه. 
2 

وعف o‏ 5 والأباريقي ور 0 يه 
الماء القليل إذا وضع ا ولك ا و فرماد النجس 
طاهرٌ عنده» وحكي عن ابي زيدٍ يي الحضرمي من أثمّتنا وءاخرين أن اللبنَ 
كر ا دن يعين ا ون بالقار يكزي كن عن 
الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الأرض المُتَنَجَسَةَ إذا لم يبق للنجاسة 
3 م ع ۾ وو س بر “فز (هرف4 
طعم ولا لون ولا ريح تطهر بالشمس لكن لا يتيمم منها »> وعن 


)١(‏ الذي يتساقط عند الحَلبٍ من البول أو من بعر البهيمة لا ينجس هذا الحليب أي لا يجعله 
في حكم الچ ر رل 

(۲) فى القاموس: «الرّير: الدّن أو الحْب» اه (ص/015. مادة: ز ي ر)» وقال شارحه وهو 
الأمدى: «والجمع أزيار أعجمي» اه (۳/ ۷٤۲)ء‏ والدّن: «الراقود العظيم أو أطولٌ من 
الحبٌ أو أصغر) قاله الفيروزءابادي في القاموس (مادة: د ن ن» ص/١٤١٠)».‏ والراقود: 
اا درق مل نكر (الظر الاق الي عاف و راان و 
«الجرّق أو الضخمة منها» قاله صاحب القاموس (مادة: ح ب ب» ص/۱٩).‏ 

(۳) أكثر الأصحاب لم يعملوا بهذا القول وهذا القول محكي عن الشافعي وليس مذهبه ولا يشت 
عنه» وأمّا ما في القديم والإملاء مما حمله بعضهم كالمهذب وشرحه (انظر المجموع شرح 
المهذب» )295/7١‏ على هذا القول فليس معناه كما ظنوا بل الطريق المعتمد أن الصحيح 
القطعٌ بأن الأرض المتنجسة لا تطهر بمجرد الشمس أو الرّيح ومراد الشافعي على ما ذكّر 
أصحابه أرضٌ مضت عليها السَّنونَ وأصابّها المطر. وهذا الذي نص عليه الشافعئ في 
غا كيه كما كر خاب اليان (441/1) وصاحب المجموء (645/9), ڪڪ 


۳٢ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الراك 


بعضهم وبالظلّ أيضًا وأمّا الثوبُ إذا أصابه البولٌ وجُمَفَ في الشمس 
فالمذهبٌ القطع بأنّه لا يطهرٌء «وقيل يزه القولين ق 
قال الفُورانيُ: فإِنْ قلنا يطهرٌ بالشمس فهل يطهّر بالجفاف في الظل فيه 
وجهان اه قال أبو الفتُوح العجليٌ بكسر فسّكون: ولا جلاف أنه لا 
يكتفى بمجردٍ الجفافٍ بل جفافٌ ينقطعٌ معه ءاثارٌ النجاسة يعني الطعم 
واللونَ والريح ذكرٌ ذلك العامة الحُلوانيُ في رسالته. 

ويُعمَى عن جِرَة الحيوانٍ بكسر الجيم وهي ما يُخرجُه من جَوفهِ 
للمضغ ثانيًا ثم يبتلِعُهء فلو أصاب ريقّه شَّيئَا أو وضع فمّه في ماءٍ قليل 
عُفِي عنهء وأمًا قُلَّة البَعِير”" فطاهرةٌ لأنها من اللسان وقد تقدَّمَ ذلك. ٠‏ 

ويُعمّى عن قم الصّغير والضغيرة وإِنْ تحقّقتُْ نجاسئه كما (صَرَّح به 
ابن کک عيذ قال تع هذا انض به شن امن أفراة الضيان 
مع تحقّقٍ نجاسّتِها اه وألحق غيره بها أفواءَ المجانين وجزمٌ به 
الر 0 قال السيدٌ أبو بكر «ونقل ابن قاسم عن الرَملِي الالو 

فم الصَّغيرٍ بنحو القىء ء ولم يغب وتُمْكُنَ من تطهيره ه بل لو استمر 

سا امش لدي ما مدن SEL‏ اليا MC‏ 
يجب عليها غسله» وكتقبيله في فيه على وجه الشفقةٍ مع الرطوبة فلا 
يلزمٌ تطهيرٌ المَم»“ اه»ء وما قاله ابن الصلاح أسهل وبه أفتّى ابن 


ماع 


)١(‏ يعني القولان يمشيان فيه. 

)1( وهي ما يخرجه من فمه. 

)۳( ابن الصلاح رضي الله عنه حدثني عنه رجل من أهل الشام وهو الشيخ سهيل الزبيبي بي قال حدثني 
موظف في الأوقاف إنه لما نبش قبر ابن الا وجج صا ولھ كما ھی کل من 
ذلك المكان لأنه كان أريد فتح شارع إلى مكان ءاخرء هو من محدثي الشافعية وكانت وفاته قبل 
السبعمائة للهجرة. 

.)١57 /١( إعانة الطالبين‎ )5( 

(6) إعانة الطالبين .)171//1١(‏ 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


TTS 
تعلق صَبِيَ بِمْصَلَّ لم يَصُرَّء نعم لو تحَقّقت النَجِاسَةٌ فلا عَفْوَ لأنه يُمكنُ‎ 
الاسوار عنهم في الصادر” وعند مالكِ رضي الله تعالى عنه يُعمّى عن‎ 
القياب المتكورةوزة نالعاب وك ايا لر اععاكلت‎ 
الا وا زت وقلية على ثانها کے ھن بول الصبي أو روه عَفِيَ‎ 
لها إن جمدل‎ E عنهذلهاة العيلاء معد من غير‎ 
للصلاة ا هذه كيف ف‎ 

والقتفيى قراف مها a‏ العف ايها لاد N‏ 
تجلِبٌ التيسير لكن محله عندنا إذا لم تقر على ثوب ءاخر أو قدرث 
وحصل لها مشقَة شديدة من غسله بأن كانت في الشتاءء أفادَ ذلك نظم 
ابن العماد""2 وشرحةٌ للرّملي وحاشية الرشيدي عليه" . 

ويُعمَى عمًا تُلقيه الفيران في بيوتٍ الأخلية إذا كان قليلًا عُرفًا ولم 
يتغيّر أحدٌ أوصاف الماءِ وإلا فلا عَفْوَء كذا ذكره الشيحٌ أبو ضير في 
«نهاية الأمل»» وعبارة الشيخ عبدٍ الكريم في «حاشيته على رج 
س قال الشارځ في َتاوِيّه يعني الرمليّ الگبي ر يُعفى ا اش 
الفِيران من النَّجاسَّةٍ في حياض الأ الطيور الواقعٌ 
فيها مُسَقَفَةَ كانت أو لا إذا كَثْرَ کل منهما و شق الاحترازٌ عنه ولم يتغيّر 
الما سوا كان دون ا أم لا فان كَثْرَ ولم يَعْسّرٍ الاحترازٌ عنه لم 


)١(‏ قال الرملي في شرح منظومة ابن العماد: «(وما نجسوا بذا) للمرأة (برضعته و) الإمام 
(مالك قد عفا عن ثوب مرضعة إن لم تدع) أي تترك (عنده أسباب حوطته) أي احتياطها 
فيه (مع التحرز) منها (إن بال) أو راث (الصبي بها) أي بثوب مرضعته (لها الصلاة) فيها 
(بلا نضح لبولته) لمشقة الاحتراز عنه مع عدم تقصيرها (وسنة قد رأى) مالك (ثوب صلاة 
لها أنعم) أنت». 

(؟) حاشية الرشيدي (ص/ .)5١‏ 

.)۱١١ - 158 /١( فتاوى الرملي‎ )9( 

(5) الأخلية هي المراجيض. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


يُعفت عنه اه. وذكرٌ في «قتح المُّعِينَ"" أنَّ الفرَّارِيَ بحت العَفّْوَ عن 
بَعْرٍ المأرة إذا وقح في مائع”"' وعَمَّتٍِ البلوّى بهء وذكر أيضًا أن ابنَ 
حجر" أفتى بِالعَفُو عن رظُوبَةٍ البَاسُورٍ لمُبتلّى بهاء والمُرادٌ بها ما 
حرج من دم وتحوه. 

EE E ss 
غيره مقامّه بخْلافٍ ما إذا فل لعّير حاجةٍ أو لها وكان غيره يقومٌ مقامّه‎ 
فلا يُعمََّى عنهء ويُعتَمدُ في ذلك قول الطبيب العَدْلِ أو معرفة نفسهء‎ 
وفي كفاية التجربة خلاف . ومثل الكل شيره إذا وفع في القَلْبِ‎ 
. صِدْقَه‎ 

ويُعمّى عن الحِمّصّةٍ التي توضعٌ فيه وتَصِحٌ الصَّلاةٌ والإمامةٌ بهاء ولا 
RS‏ ماح سسا ماربا نال 
كانت مدر نه وبحت اها بعد الها الحاجة إليهاء فإن تركها بلا 
عُذْر ضَرّ ولا تصِخ صلاتةُ حينئذا”' . ولا يضر إخراججها ووضع غيرها 
فيه مع بقاءِ آثر التجاسة عن الأرلى؛ كما لا يضر تخبير اللضوق 
المحتاج إليه وإن بقي آثرٌ النَّجاسّةٍ مِنَ الأول ما دامت السا داعِية إلى 
ذلك هذا كله إذا لم يَقُمْ غيرها مقامّها في مُداواة الجُرح والألم وإلا 
لم يُعف عنها فلا تصِحٌ الصَلاةُ وهي في الجُرح بل يجب إخراجها 
وغسلّه عند كل صلاقء ومن الئاس مَنْ لا يلعفت الآن في استعمالها إلى 


.)174/١( إعانة الطالبين‎ )١( 

(۲) أي غير الماء كالزيت ونحوه. 

(۳) إعانة الطالبين (154/1). 

() هذه في مصر معروفةٌ في أوجاع السّاق يستشفون بها. 

(0) معناه هل يكفي مجرد التجربة للشخص نفيه أم لا اختّلف فيه منهم من قال يجوز الاعتماد 
على ذلك ومنهم من قال لا يجوز الاعتماد على ذلك أما إن كان هو له معرفة أنه محتاج 
لذلك ولم يجد ما يقوم مقامه فيجوز استعماله. 

(5) لأنها أي الجمصة تلاقي القيح الذي يَخرج من المحل الذي توضع فيه . 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الدينى الواجب المعفوات 
كل هذه الأحكامء وحينتك فالأولى لهم أن قلدوا ما تیا ت عن الحنفية 
والكالكة 2 ` 
هذا والله أعلم وبالجُمَة فالمعفُوَاتٌ كثيرةٌ وتنقسِم أربعة أقسام: 
# قسم يعفَى عنه في الماء وغيره وهو ما ل يدركة الطَرْفْ أ 
المعتدل: 


النظرٌ 


# وقِسمٌ يُعمّى عنه في غير الماءِ من الوب والبّدنٍ كالدّم القليل وأثْرٍ 
الاستنجاءِ بالحجر . 

* وقِسمٌ يُعمَى عنه في المگانِ فقط وهو رّرق الظَيُورٍ بالشروط 
المَارَة. 

# وقسم يُعمّى عنه في المَاءِ دون غيره من الثوب والبّدنٍ كالمَيَْةٍ التي 
خم لها ساكل بالشروط الما أيكام وما على تلقل البحبوان غير 
الآدميّ فإنه إذا وقع في الماء لا يسه ولو حمل في الضَّلاةٍ 
بطلت» ويل الماء المائة”؟ والمفد ليس بقّيدَ كما تقدّم. 

كاتمةٌ اعلم أنَّ مذهبَ الحنفيّةٍ في العفو أوسعٌ من مذهَبنا لأنهم 
عَمَّمُوه في كلّ نجاسة لم تتَجَسّدْ بأن كانت رقيقة لا جرم لها يشاهدٌ 
بالبِصَرٍ وإن شُوهِدَ أثره فيُعمّى عنها حينئذٍ إذا كانت قَدْرَ عَرْضٍ مُفَعّر 
الكت + بوطوين O Im‏ كيتلكها ها بدي من 
الماء فهو مقدار عَرْض ذلك» وكذا إن تجسدث ولم تزِذ على وزن 
مثقالٍ وهو عشرون قيراطًا وهذا المثقالٌ هو المُسمى بالدرهم البَعْلِيَ 
نسبة إلى زاس البغل رجحل من الملرك"" غيربه لمر وض الله تجالى 


)١(‏ أي إذا وقع في الماء ولم يمت فيه ولاقى منفذه الماء القليل أي الذي دون القلتين فإنه لا 
(۲) أي إذا وقع في الزيت ونحوه فإنه لا ينجسه بل يعفى عنه. 
(۳) قال النووي في المجموع :)١5/5(‏ «قال أبو سليمان الخطابي في معالم السئن: الدرهم 
البغلي ثمانية دوانيق). 
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بغبة الطاب المشرفة الل الد .اناجب اترات 
عنه في الإسلام» لكنّ العَفْوَ إِنّما هو بالنسبة لصكة الصلاة فلا يُنافي أنه 
يسن عسل در الدرهم وما دونه» وقيل يكره قَدَرٌ الدرهم تحريمًا فيب 
غسله وما دونه تنزيهًا فيْسِنُ"''. 
ثم هذا اهل ف ي العفو إِنّما هو في التجاسة المُغْلّطةٍ عندهم كالم 
المَسفُوح من سائر الحيوّانات إلا دم شهيدٍ ما 0 عليه» وما بقيّ في 
0 مَهِزُولٍ أو غروقٍ من مُذَكَاةٍ وكبدٍ ب وقَلْب وما 1 يَسِلء ودم 
سمّكِ ولو كبيرًا ولو سال منهء وقَمْلٍ وبُرعُوثِ وبق وإِنْ كَثْرَ أو تعَمّد 
إصابته فيُعمّى عن هذه المُستشتياتِ كلّهاء وكالخَمْر وکل ما يخرج مِنْ 
بدن الإنسانٍ مما يُوجِبٌ العُسِلَ كمَنِبّهِ أو الوضوء كقَّيئَهِ إذا ملا المَّمَ 
ومَذْيه ووّديّهِ وعَذِرَتِها"' وبّولِه ولو صَغِيرًا لم يَظعَم'”» وكذا بول غير 
المَأكُولٍ إلا الحُفَّاشَ فظَاهِرٌء ومثلُ عَذِرَةٍ الإنسانٍ ررق كل طَيرٍ لا ررق 
في الهواءٍ كبَظ أهلِ ودّجاجء أما ما يَرْرِقُ فيه فإِنْ كان مأكولا فطاهرٌ 
وإلا فَمْحَمَففْ وسيأتي حكمُّه. وكَعَذِرَةٍ الإنسانٍ أيضًا خَرءٌ كل حَيوانٍ 
غير الظيورٍ وغير الحُفاش إِذْ خَرؤه طاهرٌ كبّولِه وذلك كرّوثِ الفرسٍ 
والبقر وغيرهما مما يؤكل وكرّوث الجمار والفِيّل وغيرهما ممًا لا 
يؤكل > -وقاك أبو يوست ومحمدٌ : خرة كل عيوان غير الطبور مخف اه 
وطهّره محمدٌ في قول ءاخر للبَلَْوَى”*' فرَوثُ نحو الجمار طاهِرٌ عنده 
والراجح الول وقول أي يوست ومحمدٍ «خَرءٌ كل حيوان» الاد 
بالحيوان ما له رولك أو غه خث آي سواءً كان 0 ١‏ كالفرَسٍ والبقر أو 
لا كالجِمَارٍ وإلا فخّرء الآدين وسباع البهائِم متمق على تغليظه كما في 


. هذا على قول عندهم‎ )١( 

(۲) وهى الغائط . 

(۳) عندهم لا فرق بين بول الصّبيَ وغيره. 

(:) محمد بن الحسن طهر ذلك نَظرًا لعموم البلوى أي ابتلاء الناس به. 
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المح والبّحر''' وغيرهما فأفهَمْء قالهُ ابنُ عَابدِينَء ودَكرٌ قبل ذلك أن 
الروت للقرس والبغل والجمار والحِئْي بسر فسكُونٍ للبقّرٍ والفيل اه. 
واا الشعاسة المُحلفةُ عندهُم وهي يول ما نوك له رها 
ورَرْفٌ الظير الذي لا يوگل وكذا حَرءُ كل حَيوانٍ غير الطيور على ما مر 
عن أبي يوسفت ومحمدٍ فيُعفى منها عما دون ربع العْضْوٍ كاليّدٍ والرجل 
إن كان المَصَاتٌ عضوًاء وعمًا دون ربع الوب إن كان المُصابٌ ثوبًاء 
والمُراد رَبْعٌ طرف أصابته ل وقيل: بل عَما دون 
ربع جميع البّدنٍ أو التّوب” '" ورجحه في التَهْرا” لكنّ القََّوَى على 
الأول» وعلى كل فالربُعُ هو حَدٌ التفا حش الذي لا يُعمَى عنه“. وقالَ 
أبو بكر الراز ي عذه شیر في شثر» وفال خيره: : ذراځ في ذراع» 
واا بوط في كليهم. 

وفي «شرح التّنوير)”'" أن بول ما يوگل لَحمُه هره مُحمدء وأنَّ رَرْقَ 


)١(‏ فتح القدير لابن الهُمام والبحرٌ لابن نُجَيِم. يسمونه البحرّ الرّائق لكن هذا الكتاب البحر 
الرائق كأن فيه أنه يجوز كتابة الفاتحة بالبول والدم إن علم منه شفاء وكتابة الفاتحة بالبول 
كفر. نحو ثلاثة من كتب الحنفية فيها هذا الشىء والعجب كيف سكت مشايخهم عن 
ذلك» في دمشق ما رأيت أحدًا منهم حذر من ذلك إلا أبا سليمان الرّبيبي هو حذّر» نعم 
الرجل هو رحمه الله وحفظه. كان له والد يقال له أبو كامل قال لي كان لي دين على 
فلسطيني كان يتجر في الخضرة فتعسّر علي استيفاء ديني منه فذهبت إلى فلسطين فزرت 
الخليل فوجدت هناك حول القبر اء فظهّر سيدنا إبراهيم من القبر ثم احتجبٌ علي ثم 
مني وفَاني الدّينَ رحمه الله. 

(۲) عندهم قولان في هذا فعلى أحد القولين عندهم يُعتبر ربع الذيل أي ذيل القميص والإزار 
وعلى القول الآخر ربع القميص. 

(۳) هو كتاب «النهر الفائق بشرح كنز الدقائق في فُروع الحنفية اص البركات النسفِي» شرحه 
سراج الدين عمر بن جيم الحنفي. 

(5) ما كان قَدْرَ الرئع هو الذي لا يُعفى عنه. 

6 أحكام القرءان للجصاص .)٤۷٤/۲(‏ 

(1) هو شرح على كتاب «تنوير الأبصار وجامع البحار في الفروع» للشيخ شمس الدين محمد 
الغزي الحنفي المتوقى سنة 1ه 
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الظير الى لا يؤكل فل بطهارته هذا ذكره العلامة الخلواتة فى رسالته 
6 00 

ثم قال : ا مِنَ القّولٍ بان ازا 
التجاسّة مُطلقًا لا تجبٌ. قال : ويَحضرني الآنَ في ذلكَ جَوابُ سؤال 
رَفِعَ إلى العلامة E‏ وت الزات شيخ المَالكية ا الأحمّدِي 


0 
>4 ب و 


أثناءَ هذا القَرنِ ما نَصّه تقول السادة المالكية فيمَنْ صَلَّى مُلَبَسَا 
بالتجاسّةٍ متعَمِدًا ما م ونص البجَواب أن في إزالة 
التجاسّة عتدنا أعتى المالكية خلانا على ثلاثة آقرال فقيل بالوجوب: 
ول بال ةة Gs‏ والقّولٌ Nb‏ ا قال 
ود مين Oo LN‏ على al VL‏ 
ری عند المالكة م ا والمُحْففّة ولا يرَونَ هذا التقسيم أضلدء 
فيح لِعَنْ عرض له الوسواسيٌ وتَمكْنَ ينه أن يُعَلدَ هذا القول لاله راج 
في المذهّب» بل رَيّما س 
ارتكابَ أخف الضَّررَينٍء INSEN‏ فلن 
مَذْهَبه فيَمسَحُ بعض رأسه ويقلّدٌ المالكيّةَ في القَولٍ بسُّنَيّةِ إزالة النَجِاسَةٍ 
لصِحََةٍ صلاته لأنّ المعتمدَ جَوارٌ التَلفِيق في العبادة بين مَذهَّبين“ كما 
أفتى به العلّامةٌ العَدَّوِيُ أي بِمَبْح العَين ولد تا را بي 
تلكَ الحالة جَائرٌ ولو بغير ضَرُورَةٍء ولا يُشترط في المُقلّد أن يعتَقِدَ أن 


ع 


0 أرجَح بل لو اعتقّد أنه راجح كفاه. وللمَالِكيّ ومَنْ قلّدَه أن يأكل 

جددون عر مدل وى خبالط ييا رويد اللي وله الصلذة بها مسقو 
الكلب من ثيابه وبدنه» ودرو 57 كغَيرهما من سائر النجاسَات 
فيجري فيها القولٌ بالسّنيّة”"'. وبالجملة فَدِينٌ الله يسر لا عُسرٌ قال الله 


)١(‏ عندهم هذا القول الراجح جواز التلفيق بين مذهبين. 
(5) معناه إن أصاب الشخص بول الكلب أو غائطه تصح صلانّه بدون غسلها على القول بسنية 
غسل النجاسة عند المالكية. 


E1 


ساق كينا جل 16 ى لين مِنَ حرج ل [سورة الحج] وقال بيا : 
«بَعِئْتٌ بالشريعة السمْحة»"“ أي الدين السَّهْلء فينبغى لكل عاقل أن 
يدفعَ الوَسُواسَ عن نفسه بِقَدْر ما يُمكِنْه فإذا حدّثه ببُطلانِ صَلاته أو 
وضوئه كذّبّه في ذلك ويّحكم بِصِحَةٍ ذلكَ». انتهى الجَوابٌ بحُروفهٍ وهو 
ليو عدا 

وقوله: «فيتوضاً على مَذْهَبه فيَمسَحٌّ بعضّ رأسه؟ مَبنو على مَسْهُور 
مذهب ودعالاق من وكوب حنم جميع الرامن ومُقابله الاكتفاء بمَسْح ثُلَْثِ 
الراسن أو مسح مُقدّمِه أو مَسْح ثلاثةٍ أجزاءِ مِنْ ثلاثِ شّعراتٍ أو مَسْح 
بعض شرو مهنا اتنهى . 

5 ول و ابن ف ا [البسيظ] 
ETE 0 e‏ عن ككر ابلس فاحدن فن 
إن تَسمَمِعْ قَولَهُ فيما يُوَسوِسُهُ أو نضح رأي له تَرجِعْ بِحَيبَتَهِ 
القَصدٌ خيرٌ وخيرٌ الأمر أُوسَطظهُ ‏ تع التَّعَمّقَ وأحذر دَاءَ تَكْبَّجِهِ 

والحرح الضّيقٌ والمشَّقَّةُ والقصد التَوسَّظء والتعمُق والتَّطظع مَعناهُما 
واخ وهو اا جا ي الظهارة والصلاةٍ وتحوهما مِنْ أنواع العِبادَاتِ» 
وَدْ قالوا اا فا يفيك ی وھ بم ا 
تعالى السّلامة منه بمنّه وكّرمه ءامينَ. انتهى كلام الجرداني. 

فال المولف رحيه اف والكلببّة بعسلِهًا سبعًا إحداهُنّ ممرُوَةُ بالثراب 
الطَهُورء والقويلة للعين 7 تیروف زاخدة ويشسترظط ورود د المَاء إن کان 


الشرح التّجاسَّةٌ الكلبية وكذلك الخنزيريّة ثُرْالُ وذلك بِعَسْلِها سبع 


0 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (5177/0) بلفظ : «بعثتٌ بالحنيفية السمحة). 
)۲( فتح الجواد شرح منظومة ابن العماد (ص/؟ .)١8-‏ 


<٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب استرات 


مرّاتِ إحدامُّنَ مَمرُوجَةٌ بالشّراب الطَهُورء كأن يوضع الترابُ في الماء 
فيكيره» فإذا وصل هذا الماءٌ الذي كدّره إلى جميع المحَل الذي 
اا أو اعون اجوا» وكذلك ان كانت الراك 
السّبْعٌ التي عسل بها مَمزوجَةٌ بالتّراب صم لأن الماء لو دخلّه الترابُ 
يبقى طهُورًا. وهناك قولٌ في المذمّب الشافعي بأنه يكفِي لإزالة النجاسة 
اللكويرية أن الكليزة خملة eS‏ 

فإذا وضع ما أصابته نجاسة كلبيّةٌ في ماءِ جار وجرث عليه سبع 
جرياتٍ”'2 مع كون إحدى الجرياتِ متغيرةً بالتراب كفى ذلك» وإن 
حرّكَ الماءَ سبع تحريكاتٍ كمى ذلك وما يزيل العينَ مع الوص من 


ثم بِيِّنَ أنه يه يُشترط في طهر المُتتجس مُطلقًَا ورُودُ الماء على المُتَنَجَس 
إن كان الماءً دون الفاتين» فإن ورد د المتنجس على الماء الذي هو دون 
الف كشوي وفلف لان الوارد افو لكونة عامِلًا مِنَ المورُودِء ولا 
فرق بِينَ المُنْصَبَ من نحو أنبُوبة وصَاعِدٍ من نحو قَوّارةٍ» فلو كان يريد 
الاستنجاءَ والماءٌ يَصعَدٌ من نحو فوَّارةٍ أجزأ. 1 

فائدة تربية الكلب إن كان للحراسة كحراسة الماشية أو الرّرع أو 
البعت أو كان لايك سمو 7 الذي و ی من ذلك فإنّه 
يتمص من ثوابه کل يوم قبْراطان'" ' والقِيْراظُ ثل جبل أحد. 


)١(‏ كل طائفة تََقلب منّ الماء يقال لها جرية. 
(؟) وإلا فلا. 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد 


أو ماشية: 


° 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب قروط الا 


قال المؤلف رحمه الله: فصل : وَمِنْ شروط الصَّلاةٍ استقبال القِبلَة. 

الشرح أنه ي يُشْتَرطٌ لصخة الصلاة استقبالٌ الكعبة أي جرمها أو ما 
يحاذي جرمّها إلى السَّماءٍ السّابعةٍ أو الأرض السابعة» فلو استقبل 
as‏ ل كارح نيالم كتير قال 
OEE ed‏ سط 4€ سور ال سے 
هذه الآية اشا كص :في الارض فوجُهوا وجوهكم إلى الكعبة» أي 
فر عليكم أن تعجهوا إلى الكعية فى صلا كي أبدما كهم:. والمراة 
بالكعبة القَدرٌ القائم الآن الذي هو كان قائمًا في زمن الرسول َه وقد 
قالَ حينَ صَلَّى إليها «هذو القبلَةُ”". 

فتعلم دليل القبلة واجبٌء. في الحَضّر هو فرض كفاية» أما في السَمر 
فهو فرضٌ عين» وبعضهم قال إذا كان في سفره من يعلم دلائل القبلة 
لبس واا عا علية. 

والمُرادُ بالاستقبالٍ أن يستقبلَ بالصّدر في القيام والقُعودٍ وبمُعظم 
البَدنِ في الركوع والسّجودِء لكن لا يُشْتَرظ الاستقبالٌ في شِدَّةٍ الحَوفٍ 
أي عند فقد الأمن من إصابة العدو وفي تفل سمّر مُباح ولو كات اقل 
مِنْ مسَافة القّصر فإنه يُصلّي لجهة مقصده ويستقبل القبلة في التّحرّم فقط 
هذا إن كان راكبّاء وإن كان اشا يسشقيل د في الركوع والسّجودٍ 
والجلوس بين السجدتين أيضّاء وأمًا الراكبٌ فليس عليه أن يستقبل 
القبلة لي ار والسجودٍ ويكفيه الإيماءً للركوع والسجود ويكون 
إيماؤه على ظَهْرٍ الدابّة للسجُودٍ أخفض وجوبًاء هذا إن لم يكن راكبًا 
نحو هَودَّجٍ وَسَفينةٍ وإلا فيجبٌ عليه أن يُتِمّ الركوعَ والسجود وسا 
في جميع صلاتوء هذا فى غير الملاحين» أمّا هم فإنهم يكتفون 


09 أخر جه البخاري في صحيحه : كتاب الصلاة: باب قول الله تعالى وَاجِدُوا من ¿ مقا رر 


مسل 403 [سورة البقرة]» ومسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب استحباب دخول 
الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها . 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب روط الا 


بالاستقبالٍ في التحَرُم إن سَهُلَ عليهم . 

قال الحافظ أبو رُرعّة العراقيٌ في نكته على التنبيه والمنهاج والحاوي 
ما نصه”" : «العاجرٌ عن الاستقبالٍ لا يجب عليه الاستقبالٌ كمريض 
عَجِرّ عن الاستقبال بوجهه إلى القبلة ومّربوطٍ على خشّبَةٍ وغريق على 
لوح يخاف من استقباله الغرق» ومَنْ خاف من نزوله عن دابته على 
نفينه أو ماله أو انقطاعًا عن الرّفقة فيصَلَي على حسّب حَالِه ويُجِيدٌ اه. 

والمجتهدٌ في القِبلّة لا يَأخذ بقَولٍ مُجِتَهِدٍ غَيرِه وإن قعل لا تَنعقَدٌ 
صَلاته بل يَحِتَهِدٌ هو لنفسه وأمّا إن دخل بيت ثقةٍ فقال له صاحب البيت 
الَّقَةٌ عن علم لا عن اجتهاد القِبلّةٌ هكذا يجوز له الاعتمادٌ على كلامه. 
وأما الطفلٌ المميرٌ الذي لا يُحسِنُ الاجتهادّ فيقالٌ له القِبِلّهُ مِنْ هنا. 

ومَّنْ دحل مسجدًا منّ المسّاجد فكذلك لا بدَّ له منَ الاجتهادٍ لمعرفة 
القبلة إلا إذا كانَ هذا المسجدٌ قديمًا مضى عليه نحو ثلاثماتة سنو مشلا 
اواك و العلم من غير أن ينكروا وَجهَةَ محرابه فهذا 
تصِحٌ الصّلاةٌ فيه مِنْ ء غير اجتهاد. ويستثنى من وجوب الاجتهاد لمعرفة 
القبلة ما إذا فاق عله a SAE lale gee‏ 

ومّن عَجرَ عن مَعرِفَةٍ القِبْلّة يُصَلَّي إلى أي اتجاه ثم عندما يعرف 
الأتحاة سد الصا 

وإذا افيد شخصٌ لمحرفة الفلا وبعِدٌ الكبلاة ؟ تيقن الخحطأ وظنّ 
الضوات فعليه إعادةٌء أما إذا ظن الخطا وظن ا 
الإعادة عليه. 


() الكت 1/1 

(0) الذي لم يعرف أين القبلة ولم يَجِدْ مسجدًا صلَّى فيه المسلمون زمانًا طويلًا فقال إن 
اشتغلت الآن بالاجتهاد أي بالتفتيش على علامات القبلة خرج الوقت» هذا الرجل يصلي 
قبل خروج الوقت ثم يعيد تلك الصلاة. 

(۳) إن احتار ولم يذر كيف يستدل على جهة القبلة ولا وجد من يعرف يصلي كيفما كان ثم يعيد. 


4۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب قروط الا 


وقد أجمعَ الفقهاءً على أن أقوى أدلة القبلة النَجمّ وهو الذي يسمّوته 
القَظْبَ الشماليئ» وذلك لأ التجمَّ الذي يُسمى القطبّ يلازِمٌ جهة 
واحدة فى كل الليالى» وقالوا البلادٌ التى تكون سمالي الكعبة أي إلى 
عرزا ذلك الج بد الجر > السام إلى عر اة إلى 
أوروبا وما يسامتها وما وراءها کل قبلتهم أن يتركوا ذلك النجمّ وراء 
ظهورهم» الشام وتركيا وما وراء ذلك إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا في 
كل هذه البلاد هذا النجم يترك خلف الظهر لكن في بعض البلاد يكون 
الميل إلى الشرق أكثر. والبلادٌ التي تكون وراءً الكعبة إلى الجنوب 
قبلتهم أن يتجهوا إلى الشمال 2 هذه البلاد في اليمن والحبشة 
يستقبلون هذا النجم لأن أولئك الكعبة تكون في شمالهم اليمن والحبشة 
وما وراء ذلك كل تكون قبلتهم بأن يستقبلوا هذا النجم. لكن في بعض 
هذه البلاد يكون الميل قليلًا عن سَّمْت النجم إلى الشرق لأن الكَعْبَة 
في وط المعموزة قن لم بج إلبها لم تخ سلا على هذا انعقّد 
إجماع علماء الإسلام السَلفي والخلفيء وعلى هذا ا حديثٌ 
العرئذي: ها بين المشرق والعتغرب فلا لأن أك البلا على هذا 
يكرا ااا 00 

وخالف هذا حزب الإخوان في أمريكا الشمالية فأفسدوا صلوات 
الناس فإنهم يستقبلون الشمال الشرقي لأنهم لا يعتبرون الفقه مرجعًا في 
تطبيق الأحكام بل عندهم الاشتغال بالفقه تضييع للوقت» أفسدوا ثلاثة 
عالاف مصلى عن القبلة. بدل أن يُصلوا إلى جهة مكة إلى الجنوب 
صاروا يصلون إلى الشمال الشرقي» فالله يجزيهم بما يستحقون هذا 
الحزب ضرر على الدين. 

قال المؤلف رحمه الله: ودخول فت الضلاة. 

الشرح مِنْ شرط صِخة الصَّلاةٍ مَعرفة دخُولٍ الوّقتِ يَقِينَا كأن يُعاينَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب قروط الا 


الزوال برؤية زيادة الظل عمًا كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء 
أو يُعاينَ تحوّلّه إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمسٌ في وسّط 
السماف»: أو ظا باجهاد بر ون كاذ كان يعرف من عادته أنه إذا قرأ 
وردّة المُعتادَ من ذكر أو قراءة قرءانٍ يكون قد دخل وقت الصلاةٍ في 
هذه الندة وكذلك اليك التكرث يكضن الاعسياة عليه لمارف دول 
الوقتِ يوجد ديكةٌ تصيح على الوقتٍ على التمام مَنْ كان عندّه ديك 
جَرَيَهَ له أن يعتمد على صياجه هكذا قال الفقهاءً. وإذا عمل التّقى الثقة 
العارف تقويمًا لأوقات الصلاة اعتمادًا على مراقبته يجوز أن مد عليه 
لكنّ الأفضل أن ينظر الشخص بنفسه إلى الظلّ لصلاة الظهر والعصر 
وإلى الآفق: للصلرات اللات المخرب والعشاء. والقجر. 

وكذلكٌ يُعرفٌُ دخول الوقتٍ بقولٍ الثقة أو بسمّاع أذانه. ولا يكفي 
القيامُ للصلاةٍ والدخولٌ فيها لمجردٍ التوهم بل تلك الصلاةٌ فَاسِدَةٌ ولو 
صادّفتٍ الوقت» وما أكثرٌ مَنْ يصلي على هذه الحالٍ فهؤلاء لا صلاة 
لهم عند الله تعالى» فينبغي الاعتناءٌ بالوقتِ والاهتمام له فقد روينا 
بالإسناد الصحيح المتصل أن رسول الله بي قال" : «إنَّ خِيارَ عباد الله 
الذين يُرَاعونَ الشمس والقمر والأظلة لذكر الله» وفي ذلك أن القَمَرَ له 
دحل في أمر الوقتِ فقد صح الحديث أن النبي بي كان يصلي العشاء 
لشقوط القمر اة بى الليلة القالة» رواه الترمتى""*. فى الليلة القالة 
من الشهر يخيب الق بعك ساعةٍ وثلث تقريبًا فيكون محل الدشان وهذا 
التقدير ذكره ابن العربي في شرح الترمذي " أي بالسية لأكثر البلاد 
وهو محمولٌ على الغالب من أحواله ئة وإلا فقد ثبت عنه أنه صلى 
العكتاء بعت صف الل .وآته صلى يعد مضي التلكد: 


.)۷۹/۱( السنن الكبرى للبيهقى: باب مراعاة أدلة المواقيت‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة.‎ )۲( 
.)775/١( عارضة الأحوذي‎ )۳( 
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فيجب تعلم متى يدخل وقثٌ الظهر وش کل يوقت العصر وأوقات 
بقية الصلوات بالعلاماتٍ التي عَلْمَ الرسول الصحابة» هذه فرضٌ تعلمها 
على كل مسلم لأنها هي الآأصل أما التقاويغ التي عيلت من قبل 
العقات فيد ليلق اللي غيلة له فرؤكامة مشق ل في لوت زلا 
لخلت: ثم أكثرٌ البلا العى افيها مسلمؤن ما غيل لها تقاويم أي 
رزنامات فكيف يعرف الشخصٌ دخول الوقتٍ اااي بعلم المراتيت 
الأصلية الى فاا الس الصا ثم هذه الرزناماتٌ قد يكون 
الذي عَيلها فاسقًا غير تقي فلا يجوز الاعتمادٌ عليها أما التي عملها 
غال تقة يجوز الاعضاة عليها. الذين عملوا الوزتامات قبل هذه 
الأزمان بحلب ومصر ودمشق كانوا علماء أتقياء يراقبون الظل للظهر 
والعصر ثم يراقبون عيانًا للمغرب والعشاء ويقيدون بالساعات والدقائق 
ثم للفجر كذلك راقبوا أقْقَ السماء من جهة المشرق»ء على هذا كانت 
الروتافات القديمة. آنا التلكيون الجهال بعلم الدينٍ تقاويمهم لا 
تمه كان ثيروت شب يقال اله محا البربير عي شرا اروت كان 
قا قافا وكذلك كان لساقر الباكة كغصر ودبقق وحجلت غلماء 
اا عملوا تقاويمَ لك بعرو الفا غلبياء عذلك الف العاوة 
التقية أذاته يمد عليه للصاذة وللإفطار في رمضان أما مطلق موّذنٍ لا 
يُعرف هل تعلم علم الدين أم لا لا يُعتمد على أذانه بل أذانة كلا 
شی اقلت المؤذنينَ في هذا الزمن لو شالت أحدهم كيف يدخل 
وقت الظهر والعصر لا يعرف . 

وأما مَّن اشتبه عليه الوقتٌ لأجل غيم فيجتهدٌ بناءً على ما مضى من 
الأيام التي راقب فيها على التحقيق. وأما القول المعروف على ألسنة 
الناس من قلد عالمًا لقي الله سالمًا فالمراد بالعالم هنا المجتهد أو من 
كان دون رتبة المجتهد لكن كان متفقهًا فى مذهب من المذاهب 
العا وكان ا يعتيك عليه لس ماه انلا إنسان يتظاهر 
بمظهر عالم» لأن كثيرًا ممن يلبسون زي أهل العلم فساق. المؤذن إذا 
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لم يكن أميتا يهلك نفسه ويهلك غيره. الرسول عليه السلام مدح الذين 
يراقبون الظل لصلاة الظهر والعصر والشمس والقمر للمغرب والعشاء 
والصبح أي أن هؤلاء من خيار عباد الله أي من أفضل المؤمنين وقد 
ثبت عن رسول الله آنه كان يصلى العشاء لسقوظ القمر اة آي لمغبية 
في الليلة الثالثة كما تقدم. ۰ 

قال المؤلف رحمه الله: والإسلامٌ والتمييرٌ وهو أَنْ يكونّ الولّدُ بلع مِنَ السنْ 
إلى حَيثُ بهم الخطاب ويرد الجَوابَ. 

الشرح أن مِنْ شروط الصَّلاةٍ أن يكو المُصَلَي مُسلمًا فَالكَافِرٌ لا 
نَصِح منه الصّلاةُ. كذلك التمييرٌ شَرط فالولّد غيرٌ المميز لا تصِح منه 
الصَّلاةٌء فلا يقال لعَيرٍ المُميّز صل بل يقال له انظر كيف الضَّلاةٌ؛ 
ويّصِحٌ حَجّ الطفل وله ثوابٌ الحج ولو كان ابنّ سنةٍ فيّحرِمٌ وليه عنه 
كما سيأتي في الحج ويُشْهِدهُ المشاهِدٌ لان الحجّ عمل تصِحٌ فيه النيابَة . 
ولا تثبث ححجةٌ الإسلام إلا بأدائها بعد البلوغ . 

والمُميزٌ هو الذي يَفهّم الحجوارَ مع الناس فيّفَهّمْ السؤال ويرد 
الجوات: وقال بعض الممير هو الذي يجين أن يأكل وحذه ويشربت 
وحده ويستنجي لنفسه. فمن صار مميرًا تصح صلاته ويختلف وقت 
حصول ذلك بحسب الأشخاص . فبعض الناس يميزون عند سبع سنين 
وبعضهم عند ست سنين وبعضهم عند خمس . 

قال المؤلف رحمه الله: والعلمٌ بِفَرضِيْتهَا . 

الشرح أنه كذلك يُشترظ لصِحّة الصلاةٍ المفروضة العلمُ بِفَرضِيتَهًَا فلو 
كان يتَردّدُ فيها هل هي فرضٌ أم لا أو اعتقدٌ أنّها تفل ليست فرضًا لم 
تنعقد صلاتّه حتى يعرف أنها فَرضٌ فتَصِحَّ منه. 

قال المؤلف رحمه الله: وأنْ لا يَعتْقِدَ فرصا مئ فروضها سنة. 

الشرح أن مِنْ شروط صِخة الصَّلاةٍ أن لا يَعتَقِدَ أن فَرضًا مِنْ 
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فروضها سنه أي غيرٌ واجب كالركوع والسّجودٍ والقراءةٍ للفاتِحَةٍ وغير 
ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهّب الشافعِيّة» وكذلك عند غيرهم 
ُشترظ أن يعتقِدَ فرضيّة ما هو فَرض في ذلك المَذهَب. أما مَنَ اعتقّد 
أن فاليا أو أقرالها كلها خروفة صت صلا ومن اعد أن بعشل 
أفعالِها ا 


صَلائَه صَحيحةٌ سَواءٌ في ذلك العامَيٌ وة م 


قال المؤلف رحمه الله : الك يا َع َون البكرة لجعي ن الخرة إلا 
الوّجهً والكفين وبما يسترٌ ما بَينَ السرَةٍ والركبةٍ للذگر والأمَةٍ مِنْ كل الجوانب 
لا الأسقل. 

الشرح أنه بث خط وح الضاوة سر الخو GE‏ والجن 
E‏ ولو کان في ظلمَة أو حَاليًا تَأَدْبَا مع الله تعالى؛ 
والعّورةٌ في الصَّلاةٍ في حق المرأة الحَرَةٍ أي ا لای ال ی غير 
E‏ جَمِيعٌ بِدَيِها إلا الوجه والكقين. 

والستر تحشئل يما يسر لون الجلد والشكر: وما ما لا بير اللون 
فلا يكفي؛ فلا يكفي الوب الرقيق الذي يُمَيّرُ من حَلْفِهِ البشرةٌ السّمراء 
مذ ال البيضعاء» .وهذا ال التشترظ إنما هر مر الأعلى والكوانب 
لا مِنَ الأسمّلء فإِته لو صَلَّى الشخصٌ على مَكان مُرتَقِع وكانت تُرَى 
عورَته لمن نظر ون آنل لكها لا رى من الأعلى والجراتي ضح 
صَلاته. وأمًا لو لَّبِسّت المرأة سروالا واسع الأسفل لا يغظي القدمين 
ا ا 
اا القووة اا للذّكر ا فيو ما ب ا وا 
فاس السة و کر اما الغورة ها هما هذا لح ملقب ا 


)١(‏ أي الذي تعلّم والذي لم يتعلّم ما لم يقصد النفليّة بالفرض لا يؤثر. 
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الشافعي رضي اله عه وك خيره كمالك وا جمد ومّن وافقهُما في 
IEE Ne O Oy‏ 
الشوآتانِ فقط أي الْقُبلُ والدّبرُء وهو مذمَبُ عَطاءٍ بن أبي رَباح الإمام 
التابعي ومحمَّدٍ بن جرير الظبري“ وهو متأخرٌ عن الأِمَة الأربعةء 
وقال بان فيفك الرسل الس عور أئمة ءاخرون منهم ابن أبي ذئب» بل 
كر ابنُ الحاجب أن في مذهب مالِكِ في هذه المسئلة ثلاثة أقوال""' . 

والأمَةُ هي المَملُوكَةٌ بالظريق الشّرعي وذلك بأن تكون بطريق السَّبْي 
والأسْرء وذلك أنّ المسلمينَ إذا غرّوًا الكفَّارَ للحربٍ فكسَرُوهم 
فايكولوا على ساقم وذراركيم الذيق لم يدوا ضاروا يلكا اللتسلمين 
يَقْسِمَهُمُ الإمامُ القِسْمَةَ الشَرعيةَ ثم بعد ذلك مَنْ أَسْلَّم مِنهُم بقِي على 
الرّقيةِ أي الملكِيّةِ ومَنْ لم يُسْلِمْ فأمرّه كذلك. وكذلك إذا قهرّ الكمَارٌ 
الحَربِيُونَ بعضهّم بَعضًا فَبَاعُوهُم مِنَ المُسلمِينَ حل استرقاقهم . 

ولا يبل حكمٌ الاسترقاقٍ إلى يوم القيامَة وإِنْ ألغاهُ بعض حُكام 
الأرض في هذا العّصر اعتقادًا وعملاء وعند بعض غيرهم عملا لكنه 
في حكم شرع الله ثابت. كان في محة سوق تسمى «سوق النخاسين» 
يُباع فيها الرقيق علانية تُطلت يام المَلِك فيصل لأنّ الدُولَ شتَعُوا عليه 
أمرّ الاسترقاقي فأضْدر مَرسُومًا بأنّ الذي في يَدِهِ رقيقٌ ذكرٌ أو أنتى بَاخُذ 
القِيّمّة مِنَ الحكومَة ويُسرَح الرّقِيقَ الذكرَ أو الأنثى فاختقّى هذا الأمرٌ. 

ولم يدْعُ الإسلامٌ إلى إلغاء الرّقية بل رَغَّبَ في الإعتاق» ومن اذَعَى 
أن الإسلام جاء ليقطع الاسعرفاق فة افدزذى عل الله ووشولف» كبتك 
والخلفاءٌ الراشدونَ كلهم كان لهُم رقيقٌ فقّد كان لعلِيّ بن أبي طالب 
عند موتِه نحو عِشْرينَ أمة اتحَذَمَنّ فِراشًا فَولّد مِنْ بعضِهنّ أولادًا 
وبعضهن كن حُبالَى وبعضهن كن حوائل» وكذلكٌ كان الأمرٌ في عَهِدٍ 
(1) ذكره النووي في المجموع (159/7). 
(۲) ذكره محمد ميارة المالكي في الدر الثمين (ص/ .)5١9‏ 
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الأَمَوِيينَ والعَبَاسِيَينَ وفي عَهِدٍ العُتِمَانيِينَ أيضّاء ومن مشاهير المشايخ 
فخر الدين الرازي في القرن السادس الهجري كان له ألف جارية. فلا 
عِبْرَةَ بما قاله بعضٌ أدعياء الدين والدعوة إلى الإسلام فإنهم يَذكُرونَ في 
بعض مولفاتهم أن الإسلامَ جاء لِيقّطع الرق بالتدريج» هذا كَذِبٌ على 
شرع الله گڏبوا قول الله ر لمهم حش © إل عك أ ار 
ما ملكت يسنم َم عبر مَلْومِينَ )€ [سورة المعارج] فعندهم كأنّ هذه 
الآيةَ منسوخةٌء لكن في شرع الله حكمُها مستورٌ إلى يوم القيامة. هذا 
وقد صح عن رسول الله بيه أن امرأة قالت يا رسول الله إني أعتقت 
وَلِيدَةَ لي جارية أملكّها فقال «لو أعطيتها أخوالك كان أغظم لأجرك» 
رواه البخاري وغيره''' اه. فصل ترك جاريتها على الرقَيَّةِ وأن تهبّها 
لأخوالها فتكون يلكا ينتفعون بها على الإعتاقٍ لِما علم من شِدَّة 
حاجَتهم لاستخدام الرقيق؛ فماذا يقول فيصل مولوي الذي قال إن 
الإسلام جاء ليقطع الرّق. وأما قول بعضهم إن عمر رضي الله عنه قال 
متى استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أُمّهاتُهم أحرارًا فهو كذبٌ على عمر. 
بل الذى ثبت أنه كان عله إماء وعغبيده واب كذلك. 

لم إن الاسترقاق تعلق به احكاء شرعية»-منيها أن الذي يجامع فى 
نهار رمضان عمدًا يعتق عبدًا مملوكًا والذي يقتل مسلمًا خطأ كذلك 
فرض عليه دفع الدية وعتق رقبة مؤمنة. 

وعائشة رضي الله عنها كانت حلفت ذات مرَةٍ أن قريبًا لها لا يدخل 
إليها لأنه أغضبها بسبب كلام تكلمه فيهاء ثم الناس توسّطوا لقريبها 
هذا حتى سمحت له» ثم كفرت عن يمينها. أعتقت أربعينَ رقيقًا أي 
زادت في الإعتاق من باب التطوع. فحكم الاسترقاق باق إلى يوم 
القيامة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب هبة المرأة لغير 
زوجها. 
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ثم الاسترقاقٌ ليس خاصًا بشريعة محمد بل كان أيام إبراهيم وقبل 
ذلك وبعده. 

مسئلة إذا رآينا مُسلمًا يصلي وهو ساتِرٌ سَوآتيه فقط فلا يُنكرٌ عليه إلا 
NOE EE‏ بوي ذلك Falla‏ 
غليهء آما الذي لا رى ذلك خرامًا لا ينكر عليه عملا بقاعدة ذلا يكر 
المَخْتَلَفُ فيه إِنّما بُنكر المُحجِمَعٌ عليه» وهي قاعِدَةٌ مُجِمّعٌ عليها ص 
عليها الشافِعيةٌ والمالكيةٌ والحنفية والحنبلية» لكنّ هذا المصلي مع 
كشت المخد رسد إرشاذًا يلا إنكار بان يقال له لو خظيت ما بين 
رَبك ورُكبتَيكَ كان خيرًا . 1 

فائدةٌ ذكرَ الشيحٌ محمد بن أحمد مَيّارة المَالكَنٌ في الدُرٌ الثّمِينِ ما 
0 

«وسْئل عِزّ اللدينٍ عن الرّجل يَدخل الحَمَامَ فيجلس بِمَعْزِل عن الناس 
إلا أنه يعرف بالعادة أنه يكون معه في الحَمام مَنْ هوّ كاشِفٌ لِعَورَتِه 
هل يجوز حضوره على هَذا الحالٍ أم لاء فأجابت: يجورٌ له حضور 
الحمام فان قدّر على ار أنكرَ ویون فاخو وا على إنکاره» ۳ 
عَجّز عن الإنكارٍ كره بِقَلْبه ويكون اوا على ک امه ويَحفُظ بِصَرّه 

عن اكور جد اسيك ولأاتنا الأهاذ الى الشو نيران 
العلماءَ ادامرا في قَذَْرٍ العورة فقال بعضهم «لا عورة إلا السّوأتان» فلا 
تجوز الأنكارٌ على من كلد بعض أقوال العلمّاء المجتهدين إلا أن يكون 
فاعل ذلك معتفدًا لتحريمه نكر عليه حيضل» وما زال التاس يقلدون 
العلّماء في مسّائلٍ الخلاف ولا يُنكرٌ علّيهم» اه. 


3 الدن القن ( 1/1 
(۲) أي وما لا بد منه لسترهما. 
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مبطلات الصلاة 


قال المؤلفٌ: صل وتبظل الضَّلاةٌ بالكلام وَلَو بِحَرقينٍ أو بحرف مُفهم إلا أن 
نسي قل . 

الشرح الصلاةُ بل بما هو مِنْ كلام النَّاسِ عَمْدَا مع ذكر أنه في 
الصضلاة و من غير أذ يكون مغلُوبًا أي لا يستطيعٌ ترك ذلك الط ولو 
كان ذلك الثطق بحَرمَين كَل وبل فأكثرٌ ولو لم يكن لهما معلّىء 
وبحرفي ا كأن يقول «12») أو «إي» أو «أو» فاته تست المد صارَ 
حَرفَينَء وفي المذهب"'' وجه بان مدّ الحرفِ الوائحو لا نبلا" الضادة 
كقولٍ (ء|» . 

واقدلاق. تبقل 'الضاذة بانط بحرن مُفْهِمِ وذلك كأن يقو «ق» بقافٍ 
مكسورة لا يَتبعها شىة وكذلك « ' بعين مكسُورَةٍ وكذلكٌ «في») بکسر 
الفاء لأنّ هذه الحُروف الثلاثة كل واحد منها له مَعنّى يُفْهَمُ منه» كت 
يُفهم منه الأمرٌ بالوقاية» وّع يفهّم منه الأمرٌ بالوّغيء وف يِفَهُمَ منه 
الأمرٌ بالوقاءء قَهذا وما أَشْبهّه يُبطلٌ الصلاةً إِنْ كانَ عَمدًا أي مع ذْكْرِ 
أنه في الصلاةٍ وكان عالِمًا بالتّحريم 

اا الاسی أثه فی الضلاة إذا تكلم كلهم قلبل آے يرث گات 
عُرفية فأقلّ فلا يُبطلُ نطقّه هذا صَلاتَهء وهذا مِثلٌ أنْ يقول «اذهب إلى 
السّوقٍ واشتّر لي خُبرًا ثم أحضِره لي ثم ضَعْه في مَكانٍ كذا» ونحوّ 
هذا؛ a‏ و ay‏ 


.)۷۹/٤( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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وأَمّا التنحنح ففي مذهّب الإمام الشافعي فيه رأيان أحدُهما أنه بطل 
والآخَرٌ لا يُبطِلَء وقد ذكر بعض الشافعية وجهين في التتحنح والصضَحِكِ 
والبكاءِ والأنين والتَمْخ أحدّهما أنه إِنْ ظهر به حَرفانٍ بظلتِ الصلاةٌ 
وإلا فلا والنّاني عدم الإبطالٍ مُطَلَّفّاه وجعلَ صَاحبُ التَّيَمةٍِ وهو 
المُتَولّي الخلاف في ذلك قولين للإمام الشافعي"» وحَكّى المُحِبٌ 
الظبريئ وجا أنه يعدَّرٌ مَنْ لم يُخالط العلماء فلا تبظل الصلاةٌ بكلام 
7 انا 8 

فخرجٌ بكلام الناس ذكرٌ الله فإِنّه لا يُبِطِلُء ومن ذلك أن يقول إذا 
رأى الشَّيطانَ يَهِجُم عليه: أَعُودُ بالله منك فإنَّ الرسول 4 أُقْبَلَ إليه 
ذاتَ يوم إبليسٌ وبيَّدِه شُعلَةٌ نار لِيُلقِيهًا عليه فقالَ «أَعُوذ بالله مِنْكَ) 
فأعائّه الله عليه ومکته مِنهُ حتى هَمَّ أن يربظه بِسَارِيَةٍ مِنْ سَّواري المَسجد 
يَرَاهُ النامنُ إذا أصبَحُوا ثم تَذكّر دعوةً سليمُنَ بن داود عليهما السلا 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين :)۲۹١ /١(‏ «وفي التنحنح أوجه أصحها وبه قطع الجمهور 
إن بان منه حرفان بطلت صلاته وإلا فلاء والثاني لا تبطل وإن بان حرفان وححكي هذا عن 
نص الشافعي رحمه الله والثالث إن كان فمه مطبقًا لم تبطل وإن فتحه وبان حرفان بطلت 
وإلا فلا وحيث أبطلنا فذلك إذا كان بغير عذر فإن كان مغلوبًا فلا بأس ولو تعذرت 
القراءة إلا بالتنحنح تنحنح وهو معذور). 

() قال النووي في المجموع :)۸٠/60‏ «ولو جهل كون التنحنح مبطلًا وهو طويل عهد 
بالإسلام فهل يعذر وجهان أحدهما لا لتقصيره في التعلم وأصحهما يعذر لأنه يخفى على 
العوام مع علمهم بتحريم الكلام). 

(۳) وليس المراد تحديد قدر معين من الكلام إنما على حسب ما يحتمل عند الذي جهل 
الحكم لأنه لا يرى كل كلام مهما طال لا يفسد الصلاة إنما يظن مقدارًا خاضًا. 

(6) سيدنا سليمان كان يحبس الجن إن استعصوا عليه» الله أعطاه القدرة على ذلك. حبس 
ستة عشّر من كبار الشياطين في ست عشرة جرّة وألقِيتِ الجرار في البحر. هذه الجرار 
مختومة بخاتم سليمان. في زمن خلفاء بني أمية قائد من القوّاد المجاهدين وجد هذه 
الجرارٌ فأخرج واحدة فكسرها فقفز منها شيطان أسود وهو يقول لا أعود أفسد فيها أبدًا 
معناه لا أعمّل فسّادًا فى الأرض بعد الآن وكان هذا الشيطان يظن أن سليمان بعد حى 
فرح ببخلاصه من :هذا الحبسن: ْ 
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حيبت إنه قال وت فى 62 لا تي ر كين 4009 اسورة عن] 
قر دك 

وكذلكٌ لا تبظل بالكلام الذي هو نَذرٌ فلو قال نذرث لله أن أصُومَ 
الخميسٌ لم تفسّد صَلائُه بشَرطِ أن لا یکول فيه خطابٌ لِمَخْلُوقٍِ كندّرثُ 
لك كذا. 

تنبيه مما يبطل الصلاة أيضًا خطابٌ غير الله في الصلاة كقولٍ المدَد 
با رسول الله أو يا محمد إني أتوجّه بك إلى ربّي. فليُحذر ذلك وأمًا 
إذا قال اللهُمّ أَمِدَّني بمدد النبي فلا تفسّد الصلاة. 

مجذوب غائب العقل من المجاذيب بالشام كان يقول في صلاته 
المد يا رسول الله. هؤلاء المجاذيب لا يُقتدى بهم إن فعلوا أو قالوا 
ما يخالف الشرع لأنهم يتكلمون بكلام بغير إرادة. 

قال المؤلف رحمه الله: وبالفعل الكثير وهو عِندٌ بعض الفقهاءِ ما يسع قدرَ 
ركعةٍ منّ الزمن» وقيلَ ثلاث حركاتٍ متوالياتِ» والأولٌ أقوى دليلًا. 

الشرح آذ ممًا بطل الصلاة القعل الكمر المتوالن سّواء كان يغلاثة 
أعضاء فحركة يديه وراسة على التعنافب أو فعا واحندة أو تلات 
خطواتٍ هذا عند بعض الشافعيّة أمَّا ثلاث حركاتٍ غيرٌ متواليات أو 
أرب حركات بلا توالٍ فلا تُفُيِد الصلاة عندهم. وقال بعضهم لا يُبطِل 
الصلاةً مِنَ الفِعْلٍ إلا ما وسعَ مقدارَ رَكْعةٍ من الزَّمَنِ في ءانٍ وَاحِدٍ أي 
مُتواليّاء وبِينَ القولين قَرقٌ كبيرٌ وهذا الوجة يجوز العمل به لأنّه أوَقُ 
للأحاديث التي ورد فيها ما يُشهِرٌُ بأنّهِ لله تحرَّكَ في الصلاةٍ أكثرَ من 
ثلاثِ حركاتٍ كحديث أنه قَتَحَ البابَ الذي كان مُعغْلقًَا في جهة القبلة 
لعائشة رضي الله عنها ثم استمرّ في صَلاته وهذا حديثٌ صحيحٌ رواهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل فى الصلاة. 
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حر سح الت 


حصل منه في ذلكٌ أكثرُ من ثلاثِ حركاتٍ متوالياتٍ ویبځد حملّه على 
أنه اقتصّر على حركتين. 
قال المؤلف رحمه الله: وبِالحَركَةٍ المُفْرِطَة وبزبادة رُكُنٍ فعلٍِ وبالحركةٍ 
الواحدَة لِلَعِبٍ. 


الشرح أن مِنَ الفِعْل المبطل الحركة المفرطة كال الفا عة 

ومن المُبطل أيضًا الحركةٌ الواحدةٌ لو لم تكن مُفْرِطَةَ إذا كانت للّعب 
أما إذا. ارقم أو مشج على زاس وال ير :مكلا لابه قلا بطل ذلك 
الصتلذة.. رلا تالصلا ريك الأصابع مع استقرار الكت وإن 
كشن وكذلك : تحريك الجَفْنٍ أو اللسانٍ أو الأذن ويك زر و دة ولو 
كَثْرَ إن كان الكف تارا ولّم يكن لِلّعِب. 

وكذلك تَبظل الصلاةٌ بزيادة رُكُن فعليَ أن عَمِلَ ركُوعَين في رَكْعَةٍ 
اة قاكرا ذللقي. أما ا :القرلك لو کل يول الصا فو كور 
الفاتحة أربعَ مَرّات مثا في رَكُعة وَاحِدَةٍ لا تَفسّد صلاته. 


ال الوك راف وبالأكلٍ والشوّب إلا أن تين وثل: 

الشرح أن مِنْ مَبطلاتِ الصلاة الأكل والشّربَ إلا ما كان مع النِسْيانِ 
فإنه لا بطل إن كان أكله وشرثه قليلا. وكذا تبظل الصلاة إذا قايا 
عامدًا أو مغلوبًا وكذا لو تجشّأ فوصّل ماء الججشاء إلى ظاهر الفم ولو 
لم ببلعه وهو في اللا اا إن قك هل خرج ىء من الجرف إلى 
ظاهر الفم عندما تجشأ أم لا فلا تفسد صلاته بذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: وبنبّةٍ ية َع الصَّلاةٍ وبتعلیق قَظعِهًا على شَىءٍ وبالتردد 


فيه. 
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الإمام E‏ ف ا عن عائشة إن اللا بهن فعله ية هذا أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (71/5)» والترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما يجوز 
المشي والعمل في صلاة التطوع» وغيرهما. 
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الشرح أن مَّن توى في قلبه أن يقظع الصلاةً في الحال أو بعد مُضِيّ رَكعة 
مثا بَطلّثْ صَلاته . وكذلكٌ تَبظل بتعليق القع بِسَىءٍ كأنْ قال في نفيه «إِنْ 
حصّل كذا فإِنّى أقطَعْها» فإنها تَبظل حالاء وكذلك بالتَّردّد فيه كأن قالَ «هل 
أقظعُها أم أَستَمِرٌ فيها» فإنها تبظل. هذا إذا لم يكن خاطرًا بل كان إرادة 
أراد أن يقطحَ ثم رجع قال لا أقطع هذا الذي ر 
قال المؤلف رحمه الله: وبِأنْ يَمِضِيّ ركن معَ السك في ية التَحرّم أو يطول 
زم الشاك 
الشرح أن مَنْ شَكَ في نية الصلاة هل نَوَى في التَحَرّم أم لاء أو شَكَ هل 
وس ليا د مح SEG MO‏ 
فون صَلاته تبظل كأنْ قرأ الفاتحة وهو فى هذا الشك فإنها تبظل» أو شك فى 
ذلك ثم رَكَعَ وهو شاك فإنها تبظل» وكذلك إذا طال رمن الشك ولو لم 
يمض معه ركنٌء فما إن كان لم يَمْض مع الشَّكَ ركنٌ ولا طالَ وقنّه ثم 
تدر الم بطل وذلك بان يشاك فيرول سريعا: 
وأمّا ظنٌ أنه في صلاةٍ غير الصلاة التي دخل بِنِيّتها فلا يُبْطِلَ الصلاة 
ولو آتها وهو على ذلك وئ هذه الحالة ي قل خوت نفل إن 
كانت فَرضًا. 
وقد فلت الصا الكفووفة ل بان اد رة ول الرقت 
اجتهادًا معتبرًا وطن حول لوقي تنضل نيها كم E‏ 
ل ا ال ل 
فائدةٌ قال البلقيني في ححواشي الروية؟"؟: اقوله من یادا > يعني 


لوو - «قال الاو لو شك عل دري ظهرًا أو عصرًا لم يُجزئه 
عن واحدة)». فائدةٌ: ما دة عن الماوردي کو أحد وجوو ثلاثة أحذهنا 


لع + 


.)08/١( حواشي الروضة‎ )١( 
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ما ذگره عن الماوّردي وكلامٌ القاضي حُسَين على مُوافقتوء والثاني أنه 
لا أثرّ لهذا الشّكِ ولو مضّى في التَردّد ركنٌء ذكره البعَويُ في قَتاويه 
عق أن علي الل ون الع فى و ا اعت من الك في 
أصل النيّة". والثالث عن القَفّال أنه ل الفرضٌ وينقلبٌ نفلا لأنه 
حصل ما يُنافي الفريضة فينقلِبٌُ فاد للعُذْرٍ. هذا هو الذي يظهرٌ لي مِنْ 
كلام ل الذي ا ا ےی فى ار كان قله ند لا 
يمهم هذا» انتهى كلام البلقيني . 

قال المؤلف رحمه الله : فصل وشرط مع ما مَرَّ لقبولها عند الله سبحانة وتعالى 
أن يَقَصِدَ بها وجة الله وحدّهُ وأنْ يكونّ مأكلَهُ وملبوسّهُ ومُصلَاهٌ حلالاء وأَنْ 
بخشعٌ لله قلبُّ فيها ولو لحظةً فإن لم يَحصّلْ ذلك صَحََتْ صَلائهُ بلا ثواب. 
الشرح هذا بيان لشروط القَبُول وهي غيرٌ شروط الصحة المذكورة فيما قبل 
لأن تلك لا تصحٌ الصلاةٌ بدُونهاء وأمّا المذكورٌ في هذا المَضْل فهي شرائظ 
لتيل الثواب فلو لم تحصّل صخت صلاثة لكن بلا ثواب وهي : 

الإخلاص لله تعالى أي أن يَقصِدَ بصّلاتِه امتثال أمر الله لا أن يمدحه 
الناسنُ وينوا عليه» فإنه إن قصد مَدْحَ الناس له أو قصدّ مع طلب الأجر 
مدح الناس له فلا ثوابَ له وعليه إثم. 

وآث یکوت شاكله وعلتوسه ومكان لات لال قمن كان ماكله أو مله 
أو مكان صلاته حرامًا فإنه لا ثواب له مع كونها صحيحة أي مُجزئة. 
ومن ذلك المستأجرٌ المستعصي في المَسّكن بدونٍ رضا المالك وقد 
كات اتحيدق المد ال أجري الاثفاق ايها كم مكت في المكان 
والمالك لا برضي يمكيه إلا أن يزيد في الأجرة أو لا يرضى إلا 
بخُروجه فإنه إذا استعصى ومكتٌ في المكان فإن صلاته فيه لا ثواتَ 


)١(‏ كأن شك هل نوی ظهرًا أم عصرًا. 
(۲) كأن شك هل نوی أم لم ينو. 


"6١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب شروط قول الصلاة 


ا ل ل ا ما ما لم تَمْضِ 
الد التي اتفقّ عليها المستأجرٌ مع المُؤجر على الوجه الصديح فإذا 
تغيّرت نِيةٌ المؤجر بأن نَدِم لأنّه اجَرَهُ بأجرةٍ خفيفةٍ فلا يؤثرُ ذلك فإن 
المُستأجرٌ يستحق إتمامً المدةٍ التي جرى الاتفاق عليها بالإجارة 
الصحيحة شرغا: فهؤلاء الذي يسكتون البيوثت: بغير رضا الملا 
التوجريق ا لخدم كي الآجرة الى رض أو لكونيي أي ال 
يريدون خروجٌ المستأجرينَ فيستعصون اعتمادًا على حكم القانونٍ 
المخالِف لشريعة الله فإنهم . يستحقّون العذاب الشديدَ يوم القيامة فقد 
قال رسول الله کي : دلا يحل مال امرئ مُسلم إلا يطيب نفس منه) رواه 
الدّارقطني”'' من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ بإسنادٍ قوي 

وإحضارٌ القلب أي أن يخشع لله ولو لحظةء فَمَّن لم يخشّع لله لحظة 
ني e‏ تراب ذال اك تعالى 2/16 ألم 
لْمؤْمنُونَ © أل هم في صلاتوم حلش )€ [سورة المؤمنون]. 

والخشوع عمل قلبيٌ يُتَوصّل إليه بالأسباب على حسب مشيئة الله. ومن 
هذه الأسباب الإكثارٌ من ذكر الموتٍ ولا سيما عند الدخولٍ في الصلاة 
يقول فى نفسه «لعلّ هذه الصلاة ءاخر صلاتِی» أي ا لا أغعيش 
بعدها ضير ا قلبه خوفكت من الله. وقد جاه قن الحديث الذي رواه 
E‏ اذم اللذات الموت» آي قاطع اللذاتِ. 

ومعتی ال هر انا الخَوفي من الله وتيك أو استشعار 
مَحّتِه وتعظيمه . 
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.)۲١/۳( أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب البيوع‎ )١( 
والترمذي فى سننه: كتاب الزهد: باب ما‎ »)498/١( أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )۲( 
١ عام ل كر امرك‎ 
المقصود خوف الإجلال والتعظيو» أما مجرد استحضار الخوف من عذاب الله في القلب‎ )6( 
وهو يصلي فلا يسمى خشوعًا لآن الخشوع لله ليس الخوف من النار.‎ 
ب‎ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 
أركان الصلاة 


قال المؤلق. رخ ا لمل أركان الصلاة ميمة عدر 

الشرح هذا بِعَدَ الطّمأنينةٍ في كلّ مَحلّ من محَالّها الأربعة رُكنّاء 
وبعضهم يجعل الطمأنينة تابعة للركن فيد الأركانَ ثلاثةَ عشرّ»ء وبعضهم 
يَعدّها في محالها الأربعةٍ ركنا واحدًا فيعدٌ الأركانَ أربعةَ عشرٌ. 

قال الو كتاف الأول ال بالقّلبٍ للفعل ويُعبِّنُ ذات السَّببٍ أو 
الوقتِ وينوي الفرضية في الفرض . 

الشرح أن النيّةَ هي ركن من أركان الصلاةٍ وهي عمل قلبيٌ فالنطق 
بها باللسان ليس بفرض» فلو ترك قول نويت أن أصلي الظهرَ أو العصرَ 
مكلة واستقيل القبلة وكبّر ونوى في التكبير هذه النية صخت صلاتهء 
وما إذا نوى بالقلب قبل التكبير ولم تحضره النيّة في التكبير لم تصح 
صلاته عند الإمام الشافعي» وكذلك لا تصحٌ إن تَلَفْظ بالنية باللسان قبل 
التكبير وغفل عنها في قلبه معه. 

فالأمرٌ الضروري في النيّةِ هو أن يقصِدَّ فعل الصلاةٍ في التكبير؛ 
ويجبٌ مع ذلك أن يعيّنَ الصلاة التي لها سببٌ كالخسوفي والصلاةً التي 
لها وقتٌّ كالضحى والعيدء وأن ينوي إن كانت الصلاة مفروضة أنها 
فرضٌء كل ذلك يجب تحصيله مع التّكبير أي ضمنه في مذهب الإمام 
أصلي الضحى أو أصلي الوتر ويكون هذا مع التكبير. وقال بعض 
الشافعية: إن نية الفرضية غير لازمةٍ فتصحٌ الصلاةٌ بدونها على هذا 
الوجه فيكفي أن ينوي أنه يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو صلاة 


كذا من المفروضات من دوف أن بتري الفرضية قله 


۳ 
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ولا يجب عند الإمام مالكِ أن تكون النيّهُ مقترنةً بالتكبير فلو نوى 
الصلاةً التي يصلّيها قبل التكبيرٍ بقليل صحّتِ الصلاةٌ عنده. 

والدليل لے ا تحراظ اا فر بعادت لای و ا 
الأعمال بالنيات» هذا الحديث دليل على أن الصلاة والصيام 05 
والزكاة لا تصح إلا بنية لكن عند بعض الأآئمة الغسل والوضوء لا 
يشترط فيهما النية فلو قفز الجنب في بحر من دون نية رفع الحدث صح 
الغسل عندهم وهؤلاء حملوا الحديث على أن معناه إنما تكون الأعمال 
كاملة بالنية. وكل الأئمة اتفقوا على أن هذا الحديث للأعمال الصالحة 
الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك وليس معنى هذا الحديث 
عندهم كما زعم سيد سابق المصري الذي عمل كتاب فقه السنة أن 
الكفر بدون نية لا يثبت”. هذا الرجل فتح باب الكفر على مِصراعَيه 
للناس يقول: كل كلمات الكفر بدون نية لا يكون قائلها كافرًا إن لم 
ينو. وهو كان يدرس فى إحدى الجامعات فى الحجاز» الوهابية جعلته 
أستاذًا في جامعتها . ۰ ۰ 


قال المؤلف رحمه الله: ويقولٌ بحيثُ يُسمعٌ م نفسَهُ ككل رُكن قَوْلِيَ الله أكبرٌ 
الشرح أن مما هو لازم لا يصح التكبيرٌ بدونه أن ينطق به بحيث 
يسمع نفسه جميعٌ حروفه» E‏ م 
الجلوس الأخير والصلاةٍ على الب فيه والسلام يُشترط فيه أن ينطق به 
ر بحيث يُسمع نفسه . 1 
والتكبيرٌ هو الركنٌ الثانى من أركانٍ الصلاةء وط فة أن ل يمد الباء 
بحيث يكون اللفظ أكبار فإنه يفسدٌ الصلاة أي لا تنعقدٌ الصلاةٌ بذلك لأنّ 


)0ع( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب بذع الوحي : باب كيف كان بذء الوحي إلى رسول الله 
بي ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب قوله كَِةِ: «إنما الأعمال بالنية». 
(۲) انظر كتابه المسمّى فقه السنة (7/ 801). 


٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 


الأكبارَ في اللغة جَمْع «كَبّر» وهو الظَّبلٌ الكبيرٌء فإن قال ذلك وكان جَاهلًا 
بالمعنى لم تصمّ صلاته» وإن كان عالمًا بالمعنى وقال ذلك عمدًا كفر 
والعياد بالله» وقد نص على أنَّ ذلك كفر مع العلم بالمعنى والتعمد 
للنطق بعض الشافعية والمالكية فليحذر ذلك في الأذان أيضًا. 

وكذلك به يُشترط أن لا يَمُدَّ اليف التي هي أوّل لفظ الجلالة فلو قال 
«(عاللّه كبر لم تنعقد صلاته ويَحرّم ذلك لآن المعنى يتغيّرء وإن فَهمَ 
المعنى الذي هو الاستفهامٌ ونطقّ به عمدًا فقد كفر"'" لأنه يكون كأنّه 
قال هل الله أكبر من غيره آي درا وعلمًا آم ليس أكبر؟. 

ويشترط أن لا يزيد واوًا قبل لفظ الجلالةٍ فلو قال والله أكبرٌ لم تصِحّ 
صلؤته» كذلك لى زاد واوا بيخ لف "الجلؤلة و(أكير)ء وكذلك: لو أبد 
همزة أكُبر بالواو فقال الله 2 

تال بعفن الشافعية: تشفط ايها لضحّة العكبير أن ل يمد لفط 
OES‏ 
لآ المتقدميق من أهل المذهب كالمتولي لم يَنِضُوا على ذلك إنما هذا 
شىء يذكره بعض المتأخرينَ وليسوا من أهل الوجوو. 

فائدةٌ جاء في حاشية الشَّوْبري على شرح روض الطالب ما نص : 
«قال ابنُ العِمَّادِ: لو توسوسَ المأمومٌ في تكبيرة الإحرام على وجو 
يشوّشْنُ على غيره من المأمومينَ حرم عليه ذلك کمن قعد يتكلم بجوارٍ 
المصليء وكذا تحرم عليه القراءة - أي للقرءان - ججهرًا على وجو 
يشوش على المصلي بجوارو» اه 

وأما الضرب بالدف في المسجد فيجوز لكن إن كان هناك مصل أو 
قارئ للقرءان يتشوش من ذلك فيحرم أما في غير ذلك فجائز. المسجدٌ 


Ef 


)١(‏ أما إن كان موجّدًا ولا يفهم منه الشك هل الله أكبر من غيره أم لا فلا يكفر لكنه قبيح. 
(9) حاشية الشوبري .)١١١/١(‏ 


° 
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يجوز فيه اللعب المباح الذي فيه نفعٌ كاللعب بالجراب. الحبشة كانوا 
يرقصون في مسجد الرسول ويمدحونه فرءاهم''' ولم ينكر عليهم ولم 
يمنعهم ولا قال لهم كيف ترقصون في المسجد. 

قال المؤلف رحمه الله: الثالثُ القيامٌ في الفرض للقادر. 

الشرح أنَّ من أركانها القيام في الصلاة ولو أ ها 
جِنَازق نيشيغرظ لصنحتها من الصبي القيام كما ب تشعرط في. الكبيرء 
وكذلك في الصلاة المعادة وهي التي خاة يعن ao‏ 
أجل جماعة محر عر عط الغا آي E‏ 
في القيام بعد النهوض إلا بمعين ي : لعيدة له وا 
بالقيام”"' وبعضهم قال هذا ليس واجبًا وهذا المعتمدء وإن كان لا 
NEDEN‏ بها ذا E‏ 
القيام بنفسه أو بالاستعانة بأن كانتت تلحقه مشقّةٌ شديدةٌ لا تُحتملّ عادة 
فت داد ع فإن عجز عن القُعودٍ وجبّ عليه أن يُصلّي 
الفرض مُضطجعًا على جنب» فإن لم يستطع أن يصليها على جنب 
وجب عليه أن يصليها مُستلقيًا ويرفعٌ رأسه وجوبًا ولو قليلًا ليتوجّه 
بوجهه إلى القبلة لأنه إن لم يفعل ذلك يكون استقبل السماء فلا تصح 
صلاته» فإن لم يستطع رَفْعَ رأسه اقتصر على توجيه أخمصيه إلى القبلة» 
فإن عجز عن ذلك کله كأنْ يكون لا يستطيعٌ إلا أن ينبطح على وجهه 
صلَّى وهو على هذه الحال ورّفع رأسه إن أمكن وإلا صلَّى بظرفه أي 


.)1 67/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) وأمًا النتهوض بمعين ولو بأجرة مثل فيلزمّه كما في الرّوض وشرحه (أسنى المطالب» /١‏ 
5 والمراةٌ بمن لا يستطيع القيام إلا بمعين أي لا يستطيع الاستمرار في القيام بعد 
التهوض» فقد قال صاحب حاشية الشبراملسي على شرح الرملي بعد نقل كلام الرْوض 
وشرجه )117/١(‏ إن مَنْ قَدَرَ بعد النهوض على القيام معتمدًا على نحو جدار وعضًا لزمه 
أو بمعين لم يلرّمْها. 


۲٦ 
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بجفنه أي يُحرّك جفنه بنية الركوع ثم بنية السجود ويخفض للسجود د أشدّ 
ولا يصح الإغماضٌ إشارة للركوع وا يصح ج اهار للد فر 
عجر عن فلك كله اجن الأركان الفعلية على قله ونا الآركان 
الغولية متها لمات فان ارط انه أخواها أيضًا على قل هذا 
مذهب الشافعي أما أبو حنيفة فيقول إذا عجز المريض عن تحريك رأسه 
ل غه اة 

شرط القيام الاعتماد على قدمَيه ونصب ظهره ولا يجبٌ 
قبّةِ بل يسن خفضٌ رأسه إلى لله 

5 ركوعٌ القاعد بأنْ يُحاذي رأسّه ما قَدَّام رکه والأفضل أن يُحاذي 
موضعٌ سجوده. ويُّسِنُ وضع يديه بعد التَحَرُم تحت صَدْرِه وفوق سُرَّتهِ. 
وقد ورد في الحديث الوضعٌ على الصدر”'' وورد في حديث ءاخر 
أنه يضع يديه تحت سُرّته1" أما وضع اليدين على جنب فليس اله أصل. 
قال المؤلف رحمه الله: الرابعٌ قراءةٌ الفاتحة بِالبَسْمَلةٍ والتّشديداتِ ويُشترظ 
مُوالاتها وتَرتِيبُها وإخراجٌ الحروف مِنْ مخَارجها. 

الشرح هذه الجملة فيها بياذ [جكام ا ا الفاتحةٍ التي هي 
الركنٌ الرابعٌ للصلاةء فهي فرضٌ على المنفرد والإمام والمأمُوم لقوله 
يِه «لا صَلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب» يذاه ا وق 1 
أخدّ الشافعئُ رضي الله عنه بعمُوم الفط فقا بأن الحديتٌ يعني المنفرد 


a 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
قبل افتتاح القراءة. 

(؟) مسند أحمد (١/١٠١)ء‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۲۲٤١/۲(‏ «إسناده 
ضعيف) . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يُخافت» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 


۷ 
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والإمام والمأمومً. فلا سقو المأموم عنده كما سی فى المذاهب 
فَإِنَ 7 اجام ف الات عسي » واحتشُوا بقوله لله اوا 


EEE E‏ رواه ين ومن أخذ بمذهب الشافعيٌ أخذ 


بالأحوّط في آمر دينه . 
ا ا E‏ 
فوائد استطرادية" 


َال اللقيني في حواشي الوص“ «قوله - يعني التووي - ويستوي 
في تعن الفاتحة الو ا في ال والجَهريّة ولنا قول 
ضعيفٌ أنّها لا تجبُ على المأموم في الجهريّة*' اه 

فد ]13 ا بالقرل, اتيت اج صَلاةَ الجهر خَلف جُنْب جَهِلَ 
حَالَهُ ولم يقرأ المأمومٌ الفاتحة هل تصح ضَلاةٌ المأموم؟ فالس الجر 
في فروع متفرّقة بعد باب إمامة المرأة فيه وَجْهان الأصحٌ أنها لا تصح. 
ثم قالَ وأصلهُما الجُنب إذا أدركّه المأمومٌ راكعًا هل يُحسبُ له الركعة 
فيه وجهان» انتهى كلام البلقيني. 

ثم إن الفاتحة سبع ءاياتٍ والبَسمَلةٌ ءاي منها فلو تَركها لم نَصِحّ 
قراءنّه كما أنّها ءايه من كل سُورة سوى براءة فلا يجوز قراءة البسملة 
أولها لأنَّ براءة نزلت بالسيف أي بقتالٍ الكمّار للتّحريض الشّديدِ فيها 
أكثرَ مما في غيرهاء وكان عبد الله بِنُ عبّاس رضي الله عنهما يُسمِيّها 
الفاضحة”“ لأنها تفضّحٌ المنافقينَ . 


000( أي الإمام. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة. 

() الاستطراد معناه ذكر الشىء في غير موضعه لمناسبة. 

(6) حواشي البلقيني (04/۱ - ٠و).,‏ 

(۵) يجوز العمل بهذا القول. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض. 
۲۸ 
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وكدلك نيب اشديدات لامي عدر د 
تصح قراءته للفاتحةٍ فلا تصح صلاته؛ فلو خفف مُسْددًا لم تصِمَّ صلاته 
إن لم يُعِدْ تلك الكلمة على الصواب بخلافٍ تشديدٍ المُخمَفٍ فإنه لا 
بطل الصلاة لكن تعكذه محخصية: قال البجيرمى فى حاشيته على 
ا «قوله: (ولو شدد Cr‏ أمباء وأجزأه) يؤخذ منه أن 
اللحن الذي لا يغيّر المعنى وليس فيه إِنْدال حرف بآخر لا يضرًا اه أي 
لا يضر في صحة الصلاة وإن كان يحرم تعمّده. وقال في نفس 
الحاشية”"': «إنهم قالوا إن اللحن الذي لا يغيّر المعنى لا يُبطل الصلاة 


فائدة قال المُتولي في التَتَمّةِ : 

«وإِنْ ترك التشديدَ على لفظ إِيّاكَ وخمّفها فإِنْ تعمد ذلكَ وهو يعرف 
oa ITO e‏ كانه فاك u‏ 
اس اد کان جاه أو ليا E‏ 

ولا يذ أن د الكلمة على الصرات. :قال الجر ف اش على 
الإقناع" : «وقد علمتٌ أنه لا بد من إعادة القراءة علي الراب قان 
ركع عامدًا عالمًا قبل إعادتها بطلت صلاته» اه. 

فإن كان جاهلًا بالمعنى أو ناسيًا له فَعُلَّمَ الصوابّ يعيدّها على 
الصواب ثم يسجد للسَّهُو قبل سلامه. 

وتجبُ مُراعاة مُوالاتِها بان لا يفصل بِينَ شَىءِ منها وما بَعدّه. 

وتَنقَطعٌ المُوالاة بالقصل بأكثرٌ من سكتة التَسْسٍ وإِنْ لم يَنْوِ عَم 
القراءة» آنا إذا كان لخر فبخوز أك مز ذلك كان غلب السعال معلا . 


.)۲٤/۲( تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )١( 
.)۲۳/۲( تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )۲( 
.)۲٤/۲( تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ )۳( 


۲۹ 
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وسَكتَةُ التنفس هي مقدارٌ ما يسكت الناسنٌ عادةً أثناة كلايهم إذا أرادوا 
أن يَتَنفسُواء ليس مُقدَّرًا بمقدار قول «سبحان الله» بل أكثرٌ مِنْ ذلك . 
ل ل ل 
المؤذن في ء غير الحيعلتين' '» نعم إن سّنَّ فيها لمَصلّحتِها كالتأمينٍ لقراءة 
مامه وتحو نول «بلّى وأنا على ذلك من الشَاهِدِينَ)”'' ءاخر قراءة 
«والتين» من الإمام فلا تنقَّطِعٌ بذلك مُوالاة قراءةٍ الفاتِحَةٍ من المأمُوم. 
بيان لو أخلٌ بالمُوالاةٍ أن سكت أثناء القراءة سُكونًا طويلا وهو ما 
اك على س الس بلا غار وجك الاسعفاك أي الحو إلى أول 
الفاتحة» وكذا لو سكت سكوتا قصِيرًا قصَدَ به قَظعَْ القراءة في الاح 
بخلافٍ ما إذا سَكتَ طويلًا بعُذر مِنْ جَهْلٍ أو سَهْوٍ أو إعياء أ و عَلبَة 


.4 -ه 


و 


عطاس أو سُعالٍ أو تَثاؤب ار تيكها فإنه لا يشر ولو كن 
غاية ونيا قال الفاق ختية فى الاو اعد مكزارها سف علان 
المَصلُ فإنَّه يَستأنِث 5 وقال في الان ٠:‏ إن كانت أولّعاية متها أو 
ءاخر ءاية منها لم يؤثّْر ذلك وإِنْ كانت مِن وسّطها فالذي يقتَضِيّه 
القاس آنه كما لو قرا فن خلالھا غيرّفا.فإن كان عامدًا بطلث قراءته 
وان كان شاه ف علبها» اه. 

قال المَلبُوبِنٌ ا سولق کر اة أو کا مها فان كان أجل 
صحتها”' لم يَضُرَّ وإلا قال المُتَولّي إِنْ كرّر ما هو فيه أو ما قبلّه 
واستصحب بنى وإلا فلا - أي بل يَستأَنِفٌ -» وقال ابن سَرَيج يَستأنك 


)١(‏ إذا أجابَ المؤدّنَ في غير الحيعلتين تنقطع القراءة ولا تَفسد الصلاة أمّا في الحيعلتين لو 
أجابّه بالمثل لفسّدت الصلاةٌ. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود» والترمذي في 
سنه : كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة التين.: 
(۳) البيان (۱۸۸/۲). 
(5) حاشية قليوبي على شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين .)٠٤۹/۱(‏ 
۷۰ 
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مطلقًاء وقال الإماء"'' والبعَويٌ يَبني مُطلقمًا» اه. واعتّمدَ الأول 
ولو قرأ بعض الفاتِحَة ثم شَكَّ هل بَسْمَل أم لا فأتمّها ثم ذكر أنه 
أا ولا ]نه ي ا لصي ه بما قرأه معَ الشَّكِء ولو أن 
بذِكْرٍ أثناءها عَمْدَا انقطعتٍ المُوالاة ووب الاستئنافٌ بخلاف ما إذا 
وقّع ذلكَ سَهوًا فإِنَّه لا يَضْرء هذا إذا كان الذّكرٌ غيرٌ مُتعلّق بالصَّلاةٍ اَم 
الملل بها فلا يَقطعٌ الموالاةً في الأصّح كالتأمينٍ لقراءة الإمام وسؤال 
ال إذا شنوع ما عاية ها ذلك ا ج ا ی 
ES ®‏ والتعوّذ مِنَ العَذاب إذا سَمِعَ منهُ ءايةَ فيها ذلك 
مثل ولک حَدَّتَ َة أَلْحَدَابِ ع1 ل الگفرة © ©4 [سورة الزمر]» وقول 
«بلّى وأنا على ذلك من الشاهدين» إذا سَمِعَ منه قول الله ميس لله 
a‏ لكي 69> [سورة التين]ء وقول «عامنا بالله)”' إذا سَمِعَ منة 
قولّه تعالى ای حَدِيثٍ بده ومون ©{ [سورة الأعراف]ء والصَّلاةٍ 
على التي إذا سمعَ منه ءايةٌ فيها اسمّه فاه إذا صلّى عليه بالصوير فلا 
تَقْطعٌ الموالاة كأن قال اللّهِمّ صل عليه» أَمَّا إذا صَلَّى عليه بالظاهر كأنْ 
قال اللّهمّ صل على محمَّدٍ انقطعتٍ المُوالاة لأنه يكون كأنه استأنف من 
قاع فيه ولا يقطعٌ التِلاوَةَ سجودٌ التلاوة مع الإمام وكذلك الرد عليه 
فت .وسكت عن القراءة» فما إن رَد قبل السكوت بان کان پردد 
5 اق الثوالةة ووت عليه السات لآن اله عليه غية 
مطلُوب حينئدٍء قال بعضهّم: ولا بدَّ أن يكون الفح فا 8 
بِقَضْدٍ القراءة وحدّها أو 8 فإنة إن تشد التذكي وحده نشدت 


م 


س 
.م 


إذا تو 


(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود. 
9 أي تذكيرة. 
۲۷۱ 
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فاقدة لو أسقّط حرفا منّ الفاتحة كان E‏ 


بإسقاط الواوء أو قال الذين تحت بثرك الهمزةة أو أسقط شدة فى 
إِيّاكَ بأنْ خفف الياءء أو أبدلَ حرفا بآخرَ كأن قال صراط الزيْنَ بالڙاي 
آو جالدال العا يدل الذال الاخ أن قال اليية جالماء 0 
الحاء» أو قال الظالين بالظاع المشالة بذل الصاو المعجمةء أو قال 
م بالهموة يدل القاف > أي المُسفيق بالثون بدلَ الميمء أو قال 
0 المثلّئة بدل السين بطلث صلاته ا وإلا فقراءته 
للك الكلمةء فيجب غلية قبل الرگوع إعادتها على الصواب ا 
عليها إِنْ قَصْرَّ المقصل وإلا استأنمها". وإِنْ ركع قبل ذلك بظلت 
صلاته إن كان عامدًا عالمًا وإلا لم تُحسّبْ ركعتة. 
ولو أبدل حركةٌ بأخرى فإ غيّر المعتی ككسر كاف لباك أو صم تاءِ 
نعمت أو كَسْرِها بطلّث صلاته إن تعمَّدَ وعَلِمَ وإلا فقراءته» فيجبٌُ عليه 
إعادتها على الصَّوابٍ قبل الركوع وظُولٍ المَصْل وإلا بطلث صلاتةء 
وإن كان لا يغيّرٌ المَعنى كضَّمٌ هاءٍ لله. أو صادٍ صراطء أو كسّر باء 
َعبّدء أو كسرٍ ثونها أو ثون تَسْتَعينُ فلا تَبظل به الصلاهٌ مُطلقًا لكن 
عدم غلبيو ذلك مع العلم والتعمُد هذا كله في حقٌ القادر على 


و 


الصواب ولو بالتعلم» أا العاجة عن الصّواب وعن. تعلمه قضلاته 
3 


تال بعص الفافة د لا بض فى ص الصلة إبدال الضاد ظاء 
لعْسْرٍ التمييز بين الحرقين على كثير منّ الاس وجرّى على ذلك الفخرٌ 


)١(‏ أهل حلب يغلب عليهم هذا. 

(۲) أي أعادً الفاتحة من أولها. 

(۳) لكن إن ادعى أنه قرءان مع علمه أنه ليس قرءانًا يكفر. 

(6) أي بدون قراءة ما يعجز عنه من الفاتحة» ولا يجوز له أن يقرأ مع التحريف. 
)٥(‏ المجموع شرح المهذب (۳۹۲/۳). 


VY 
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الرازئ" وقالَ بَعضٌ منهّم لا يَضْرٌ إبدالٌ الذالٍ دالا. ولو كرأ «أَنْ 
ss‏ للك 
الكلمة؛ وا م أنه تَحرّم وَقْفَةٌ لطِيفَة بينَ السين والتاء فى 
تستعين» ولو قال موسوم سل .يمل إن قصَدَّ بذلكَ ارا اع 

وو قن ا يرك وبوي E‏ وإن 
كان قبل تمامها اسعانقها وجرا إن طال زمنٌ ثم الشك أو وقع السك في 
ترك بعض مبهم› فان وقعَ السك في ترك بعض مُعيّن ولم يَظلْ زمَنه 
أعاده فقط . انتهت أي تلك الفوائد. 

ويَجبٌ ترتيبٌ الفاتحة أيضًا بأنْ يأتي بها على تَظرها المَعرُوفٍِء فلو 
قدَّمَ كَلِمةَ فإنْ غيّر المعتى أو أبْطلّه بطلث صلاثه إن عَلِمَ وتَعمَّدَ وإلا 
فالقراءَة» وإِنْ لم يعلَّمْ ويتعَمّد لم يُعتدّ بما قدَّمّه وكذا بما أَخَرّه إن قصد 
اک 
فائدةٌ 

قال المُتَولّي في اليم : 

«فأمًا إن ردّدَ ءاية من الفاتحة فإِنْ ردد الآيةَ التي هو في تِلاوّتها ثم 
تلا الباقي 0 حي إن عاد بعض الآياتٍ التي فرغ من تِلاوتها 
مثل أن وضل إلى فول ا ات 3 ©4 فعاد إلى قوله الك 
دوم آلب 43 إن أعاد القراءةَ من الموضع الذي عاد إليه على الوجه 


)١(‏ المرادٌ بذلك إن لم يتعمد إبدال الحرف مع قدرته على الصواب. 

(؟) ظن أن الأولى ما خرجت صحيحة فكرر أما الذي يكرّر عمدًا مع معرفته بأن الأولى 
خرجت صحيحة فتفسد صلاته. 

(۳) ولإيضاح هذه المسئلة عبارةٌ أخرى وهي أن يُقال لو ترك الترتيب بأن قدّم كلمة أو ءايه 
نْظرٌ فإن غيّرالمعنى أو أبطلّه بطلّتْ صلاتةُ إن علِمَ وتعمّد وإلا فقراءته وإن لم يُغيّرهِ ولم 
يُبطله لم يُعتَدَ بما دمه مُطلقًا وكذا ما أَخََرّه إن قصّد به عند شروعه فيه التكميلَ على ما 
قدّمه وإلا بأن قصد الاستئنات أو أطلق كمَّلَ عليه إن لم يَظلٍ المَصْل. 


ا" 
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كانت القراءةٌ محسوبةء وإن أعادً قراءةً هذه الآية ثم عاد إلى الموضع 
الذي كان قد انتهى إليه لم تحسب له القراءةٌ وعليه الاستئناف لأنّ مثل 
ذلك غير معهود ف التلاوة وهذا كله إذا كان غامدًا وأمًا إذا كان سَاهيًا 
أو جاهلًا فلا ينقطعٌ نظمٌ الفاتحة لان مَنْ فعلَ في الصلاة فعلّا يخال 
الصلاةً وهو جاهل أو ناس لم تَبظل صلاتة وكذا إذا كان في خلال 
القراءة لا تبطل قراءتة» اه. 

ويجبٌ أيضًا إخراج الحروف من مخارجها فلا يَصِحّ إبدال قادر على 
الضواب أو مُقَصَر في التَعلّم الضَّادَ بالظاءء ومنه إخراجٌ القاف بينها 
وبين الكافٍ كما يفعل كثيرٌ من أهل اليمن عند قراءة #المستقيم# فإنهم 
يقرءونها المستغيم بالقافي المترددة بينها وبين الكافٍ وكذلك أهل 
الصعيد وأهل المغرب» ومن الشافعية من سهّلّ فى ذلك. 

وأَوْلَى الحُروفٍ عنايةً بذلك الصَّادُ فان كثيرًا من الناس يخرجونها غير 
صافية» وقد قال الإمامٌ أبو محمد الججوينئ''' بعدم صحة قراءة من يقرأ 
كذلك أي پاتی بالصّاة بيتها وبين السين لا هى كياد محضة ولا هى 

.اس (Y) 5 2 ef‏ 0 و 2 و 1 

سين محضة واقره النووي وعيره 4 وهي أي الصاد التي تشبه السينّ 
المترددة بيخ الحرقين من الخروق السعيجة آي المُستفبحة عند غلماء 
اللغة. فهاك عبارةً ابن مالكِ رحمه الله تعالى وهو إمامٌ في اللغة 

ت .2 0 1 : د اقطان و 
والقراءة والنحو ونص عبارته «لهذه الحروف فروع تستحسن وهي 
الهمزةٌ المسهّلةٌ» والعُنَهٌ ومخرججها الخيشومٌء وألفا الإمالة والتَّفْخِيمء 
والشين کالجیم› والصّاد کالرای» وفروع تستقبح وی كاف كجيم 
وبالعكس» وجيم كشين › وصادٌ كسين» وطاء کتاءِ» وظاءً کثاءِ» ونا 
كفاءء وضاد ا اه وذلك فى كتابه اتسهي الفوائد وتكهيل 


7 القصرة فر 
(0) المجموع شرح المهذب (۳/ ۳۷٤‏ - هلالا و۳۹۲ - ۳۹۳). 
(۳) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص/ .)۲١ - 7١9‏ 


V٤ 
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المقاصد» في أواخره وهو بات مخارج الحروف وذلك في صحيفة 
ثلاثمائةٍ وعشرينَ» ومثل ذلك ذكر سيبويه في كتابه”'. 

قال زكريا الأنصاري في شرح الجَرَريّة“ «حروف الصفير (صاد) 
عيوكة و ولعي امه سيك ااك لصوت يخرج معها بصفير 
يشب صفيرَ الطائرء وفيها لأجل صَفيرها قوةٌء وأقواها فى ذلك الصَّادُ 
الإطاف 1" والاستعلدء*2» اه. 1 

قال المؤلف رحمه الله: وعدم اللَْحنِ المُخْلّ بالمّعنى كضّمٌ تاءِ نعمت 
ويحرمٌ اللّحنُ الذي لم يُخْلَّ ولا يُبِطل. 

الشرح أنّ مِن شروط القّاتحةٍ أن لا يأتي بحن يحل بالمَعنى أي يغيّر 
المَعنى أو يُبِطِلُهه فمن أتّى بلحن فيها يُغْيّرُ المَعنى كأنْ يقول صراط 
الذين أنعمتٌ عليهم بض التاء لم نَصِحّ قراءته بل تَبظل صَلاتّه بذلك إن 
علِمَ وتعَمّد وإلا فقراءته» فيجب عليه إعادثها على الصَواب وإلا فسّدت 
صَلاتَة» أما إن كان يفهم فساد المعنى””' وتعمد كفر. 

وأمّا اللحنٌ المُبطل للمَعنى فهو كقراءة الذين بالرَّاي فإنه لا معنّى له 
أله فهو كالمُغيّر للمعتى . ٠‏ 

وأمّا اللحنُ الذي لا يُبطل المَعنى فتصح معه صلاتة كقراءة نِعْبَدٌ 
بكسر النون فإنها لا تُغيّر المَعنى ولكن يَحرّم عليه ذلك. ومن المُبيطل 
قراءةٌ نعبّدٌ بفتح الباء فهو من اللحن المغيّر للمعنى فلا تصِح الصَّلاةٌ إن 


.)477/5( الكتاب‎ )١( 

() الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية (ص/١٤).‏ 

89 ال لد الان رشت حرونه ا لاان فاه من الان على الات دد 
اطق بها (الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية» ص/٠٤).‏ , 

(5) الاستعلاء لغةً: الارتفاع» وسّميت حروفة مستعلية لأنّ اللسان يعلو عند النطق بها إلى 
الحَنَكُ (انظر المصدر السابق). 

(5) أي يفهم من ذلك أنه هو الذي خلق الهداية. 


نيف 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 
يُعدٍ الكلمة على الضواب» وأَمَّا تَعَمّدها مع مَعرفة المَعنى فهو كفرٌ 
لأن معنى تَعِبَّدٌ نأتك ونَعْضَبٌ"''. يقال عَبِدَ يَعْبَذٌ كغضِب يَعْضَبٌ وزتًا 
ومعبّى فليُحذر ما في كتاب فتح العلام”"' من أنه لا يبطل. 

راا كس نون ي الأرلى فد عذا فى اشر وھ 
و وخر ابه بحصي اذلف كلقن بن شير اول عن لصن 
البصري رضي الله عنهما وهي قراءة شاذة. 
قال المؤلف رحمه الله: الخامِسٌ الرّكوع بأنْ يَنحَنيَ بحي نال رَاحَنَاهُ ركبتيو. 

الشرح أن الركنَ الخامسٌ هو الركوعٌ ويحصل بالانحناء إلى الحَدّ 
الذي شال آي تبلغ الراحتان ركه لى وضبعيها عليهننا مم اعقدال 
الخلقَةء والرَّاحتَان هما ما عدا الأصابع من الكفينٍ والراحة مُمَعّر الكت 
الذي هو بين الأصابع والسّاعد. 

و أذ يكون هذا الا ا بلا الحناس أي تى الركيسة كديراء 
ولا يكفى بلوغ الأصابع دون الراحكين أو إحداهماء وإِنّما فيد باعتدال 
اللعلقة الأنه الو E‏ کا ال عقي کے وما خض راا 
رکېتیه ولو كان مُعتدلا لم صلا فلا يكفي ذلك ولو كان قصيرٌ البدين 
فالشرط في سا و كرعه أن يتح ت كال راا ركتيه ذو فان 
معدلا ؟ وده E,‏ فى ذلك كلو غات شك في بِلُوغِهِ هذا القدرٌ المُجزئ 
ريو ركرك 


.)١77”/ص( مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) فتح العلام بشرح مرشد الأنام (75907/5). 

(۳) البحر المحيط /١(‏ 1؟) وقال «وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهي لغة الحجاز وهي 
الفصحى وقرأ عبيد بن عُمير الليثي وزر بن خبيش ويحيى بن وثاب والنخعي والأعمش 
بكسرها وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة». 
قال العكبري في التبيان في إعراب القرءان /١(‏ ۷) : قوله تعالى نستي( الجمهور 
على فتح النون وقرئ کس ا وهي لغة وأصله نَسْتَعْوِنُ تستشعل من العَوْنٍ فاستثقلت 
الكسرة على الواو فنقلت إلى العين ثم قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها». 

۲۷٦ 
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ويشترط في صِحَةٍ الركوع عدم وجودٍ الصّارفء والضَّارفُ هو الشىء 
الذي صرت هذا الكوئ عق كرد ر كرا إلى قيرة كقضده سجوة 
التلاوة 5 بهذا القصد بدا له أن يجعله 507 لا يصح هذا 
الهُوِيُ لوجُودٍ الصَّارفِ وهو قصدٌ سجُود التلاوة فمن بدا له بعد أن بدأ 
بالهُوِيٌ بنية سجود التلاوة أن يترك سجود التلاوة إلى الركوع فلا بذ أن 
يتتصبّ قائمًا ثم يركع. 
هذا حدٌ الركوع المُجزئ» وأمّا الكمالٌ في الركُوع فهو أن يَمدَّ ظهره 
وعُنقّه كالصَّفِيِحَةٍ مع نصب الساقين والفخدّين"'' وأخذٍ الركبتين بالراحتين 
مع التفريق بين الركبتين وبين الرجلين شِبرًا وبين الأصابع تفريقًا وسطًا 

هذا في حت الرجل» وأمًا الغواة فس لها أن تقارت بن رجليها: 

ومن كيال الركوع قول «سبحان ربّي العظيم» ثلانًا وهذا غير موقوفٍ 
على وفيا الماموميق: آنا عا زان .على اللات فق مدعب امام 
ا موقوفٌ على رضا مأمومينَ محصورينَ أي لا يأتي إليهم 
غيرّهم» فإن زاد وهم لا يرضون فهو خلاف الأولى. 

قال المؤلف رحمه الله: السَّادسنُ الطمأنينة فيه بِقَدرِ او اله وس سكون 
کل عظم مکانه دفعةً وا ٠‏ 

الشرح أن الك السادين هو اللمانية والخواد بالطماتية استقراز 
الأعضاء دفعة EY‏ 

e‏ السَابعٌ الاعدال بأن ينتَصِبَ بعد الركوع قائمًا . الثامن 
الطمأنينة 

o 
قيامًا أو غيرّه» ويحصل بانتصاب المُصلي قائمًا إن كان يُصلي قائمّاء وأمًا‎ 
الد جات ارخ فاا إلى .ما كان عله قر ركت‎ 
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ويشترط أيضًا في الاعتدالٍ عدم الصارفيء فلو رفع فزعًا من شىءٍ لم 
يكف للاعتدالٍ» ولو رفع بعد أن اطمأن راكِعًا لكونه شك في قراءةٍ 
الفاتحة ليقرأها فتذكر أنه قرأها قَبْلُّ كفاه ذلك الرفعٌ للاعتدالٍ. 

ومن كمال الاعتدالٍ أن يقولَ مع الرفع من الرّكوع سَّمِعٌ الله لمن 
RR TT‏ لك العمية أن بر ها ولت الحمد: 
والقنوث''' في اعتدالٍ الرَّكْعَةٍ الثانية في الصّبح وفي اعتدالٍ ركعة 
الوتر في نصني رمضان الثاني» والصلاةٌ والسلامٌ على التب وءاله في 
ءاخره» وفي اعتدالٍ ءاخر ركعةٍ من كل مكتوبةٍ للتَّازلةٍ أي البَلاء . 

قال المؤلف رحمه الله: التَاسعٌ السَجُودُ مَرَين بأنْ يَضَعَ جَبْهِتهُ كُلّها أو بَعضَّها 
على مُصَلهُ مكشُوفةً ومتثاقاا بها ومُدكُسًا أي يَجعل أَسَافِلَهُ أعلى مِنْ أعاليه. 
الشرح أن الركنّ التاسعَ هو السجود مرتين في كل ركعة» والسجود 
في الشّرع هو وضع الجبهة والركبتين وما يتبعٌ ذلك على الأرض» 
ويُطلقٌ لغةّ على ذلك وعلى ما هو شبيةٌ بذلك. 

ومن شروطه: 

أكون ماتا جه بسع لو كان ج ف لاني وه دة 
على يده لو فُرضت تحت القطن . 

وتنكيس رأسه بارتفاع أسافله على أعاليه يرفع عَجيرّته ويخفِض رأسه 
وهذا ليس مثَّمََا على اشتراطه بل في المذهب قول بعدم اشتراطه وعلى 
هذا القولٍ فلو كان رأس المصلي مساويًا لدُبْرو صحت صلاته» وعلى 
القولٍ بوجوبه فمن لم پمک التدكيس صل ب حاله وأعاد. وعليه 
لو عجز عن وضع بعض الجبهة مع التنكيس إلا على نحو وسادة وجب 
ذلك وإلا فلا يجبٌ السجود على نحو الوسادة. 


)١(‏ القنوث: لغة هو الدعاءٌ بخير (المصباح المنير» وفيه: القنوت: الدعاء» ص/۱۹۷). 


V۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 


قال المؤلف رحمه الله: ويضع شيئًا مِنْ رَكبَتَيْهِ ومِنْ بظون كَفْيْهِ ومن بظطون 
أصابع رِجْلَيه. 

الشرح أن من شرط صحََةٍ السجودٍ أن يضع جُرءًا من ركبتيه ومن 
بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه ولو لم تكن مكشوفةً. 

تدرط ي الود ا عدم وجودٍ الصارفيء. فلو سقط على وجهه 

3" يُحسّب فيجبٌ العودٌ إلى الاعتدالٍ» ولو سقط من الهُويٌ أو من 
الاعتدالٍ بعد قصدٍ الهُويّ أجزأ ذلك لعدم الصارف. 

قال المؤلف رحمه الله: وتال بعض العلماءِ حارج المذهب: ليس شرطًا في 
السجوذ النككيسٌ فلو كان راسّة أعلى من برو صحتٍ الصلاةٌ عندَّهُمْ . 

الشرح هذا مذهبٌ الإمام أحمد بن حنبل» ولكن الشرط عندهم أن 
لا يخرج عن اسم السجودء قال في غاية المنتهى''': «وإن علا موضع 
رأسه على قدميه فلم تستعل أسافله بلا حاجة فلا بأس بيسيره وكْرِة 
كثيره» ولا يجزئ إن خرج عن صفة سجود» اهء وأما الخلاف 
المذهبي”"' فهو فيما إذا تساوت أسافله وأعاليه فعلى قول تصح صلاثه. 
وأما إذا علث أعاليه على أسافله لم يصح السجودٌ. 

قال المؤلف رحمه الله : العاشير الطمانية فيه» الحادي عشرّ الجلوس بين 
السجدتين» الثاني عشر الطمأنينة فيو. 


الشرح في هذه الججمل ذكرٌ ثلاثة أركان: 

أحدها: الطمأنينة في السجودين. 

وثانيها: الذي هو الركنْ الحادي عشر الجلوسسٌ بين السجدتينٍ وهو 
ركنٌ ولو كانت الصلاة نفلا واختلفوا هل هذا الجلوسٌ ركنٌ قصيرٌ أم 
لأ ف كله وكنا قصيدًا | شترط عدم تطويله فعليه إن طوّله فوق الذكر 


.)457 /١( غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى‎ )١( 
.)٤١١ /۳( المجموع شرح المهذب‎ )0( 
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المشروع فيه بقدر أقلّ التشهّد عامدًا عالمًا بطلت صلاته» وعلى القول 
الآخر يجوز تطويله؛ وكذلك الاعتدالٌ فيه اختلافٌ بين أهل المذهب 
هل هو ركنٌ قصيرٌ آم لا» فعلى اشتراط عدم تطويله من زاد فيه على 
الذكر المشروع فيه بقدر الفاتحة أبطل ذلك إن كان مع العمد والعلم. 
والمختارٌ أنهها ركان طويلذك: 
يشترط فيه أيضًا عدم الصّارف فلو رفع رأسه من السجود فزعًا من 

شىء رجع إلى السجود ثم يجلس . 

وقالنيا:. الطمانية في هذا e‏ وهي ركنٌ من أركان الصلاة. 
ويُسنٌ في هذا الجلوس الافتراشنٌ أو الإقعاءٌ بالاعتمادٍ على بطون 
أصابع الرّجلين وهذا غيرٌ الإقعاء الذي ورد اله عنه. وقول «اللّهِمَ 
اغَفِرُ لي وارحمُني واهيني وعَافِني وارُزقني»» وفي اللفظ اختلاف 
رواياتٍ وهذا اللفظ رواية الحاكم وقد صخحها هو وغيره" ٠‏ وأن 
يجعل يديه على فخليه. 

وتب ذا اران السوكة لكي كانه حلي كشرية دن الجلورس ريه 
السجدتين» فلو تركها الإمام فعلها المأموم لقصر زمنها. 

قال المؤلف رحمه الله : الثَّالتٌ عشَّرٌ الجلُوسُ للتَشْهّدٍ الأخير وما بَعدَهُ مِنّ 
الصَّلاةٍ على النبيْ والسلام. 

الرَابعَ عشرٌ التَشْهّدُ الأخيرٌ فيقولٌ التَحبّاتُ المُباركاتٌ الصلواتٌ الطيّباتٌ لله 
الحلا خليك انها لني وا الله وکا السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحينَ أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا د انك أو أقلة 
وهو: ل اي لني ورحمة الله وبركائه سلا علينا وعلى 
عِبادٍ الله الصالحِينَ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. 
(؟) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين» والحاكم في 
«المستدرك» »)۲١۲ /١(‏ وقال النووي في المجموع :)٤۳۷ /٤(‏ (إسناده جيد). 
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الشرح أن مِن أركانٍ الصلاةٍ و وهو الركنٌ الثالِتَ عش التجلوين الايد 
الأخير وما بعذه و أقل وأكمل» 0" الذي لا تصح الصلاة 
بدونه (التحيّاث لله سلام عليك اله ا ورحمة الله وبرکاته سلام 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحينَ»ء أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا 


سل ا0 ويكقى هكد تسن اليه اليل الان هذا س 


بالضمين:. 
وأكمله «الیات المباركاث الصَلواتٌ الطيّباث شه السلامٌ عليكَ 
أنهنا بها النبيٌ و الله وراه د علينا وعلى عباد الله 


الكالكين » اشهد أن لا إلله إلا الهو اقبي أن جما سوك الا 
هذا التشهّد اختارّه الإمامُ الشافعيك” "“ من بن ألفاظ اليد الماثورة 
عن التب كله واختار أبو حنيفة وأحمدٌ بن حنبل”" هذا اللفظ وهو 
«التحياتٌ لله والصلوات والطيّباتٌ» السَّلامُ عليك أيّها التب ورحمة 
الله وبركاتة السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عيده ووسوله»» واختار. مالك" لفظا ءاخر 
وهو تشهّدٌ عمر” أي الذي علّمه عمر الناس وهو على المنبر مما 
تقل عن النبئ بيه وثبت عنه وهو «التحيّاتٌ لله الزاكياتثٌ لله الطيّباث 
الصلواتٌ للهء السلامٌ عليكَ... إلخ»» وكل من الصّيغ الثلاث 
O e‏ 
التشهّد السَّلامُ على الله السَّلامُ على رل السَّلامُ على کال 
قال لهم رسول الله یا إن الله هو السَّلام) وعلّمهم اَن يقولوا الل 


.)018/١( نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) المجموع شرح المهذب (۳/ .)٤٥۷‏ 

(۳) و(5) انظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه مالك في الموطإ: كتاب الصلاة: باب الصلاة: التشهد في الصلاة. 
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عليكٌ أيّها النبئُ ورحمة الله وبركائه»“؛ ففي هذا دليلٌ على أن ما 
يقوله بعضٌ الناس من أن النّبِيَ كَل لما وصل في عُروجه إلى المكان 
الذي سَّمِع فيه خطاب الله تبارك وتعالى قال «التحيّات لله» فقال الله 
«السَّلامُ عليكَ أَيّها الب وو الله؟ غير صحيح لأنه لم تُفُرض تلك 
الليلة هذه الصيغة» إنما يروي بعض الرواة الكذابين تلك القصّةء وقد 


نالت مع كونها مكذوبة على الله والرسول شُهرةً كبيرةً فيجب بيان ذلك 
اف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد وليس 


بواجب. 


YAY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فائدة في شرح ألفاظ الصلاة 


فائدة في شرح لاغز اة 
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اا الفكيي «الله اكيز اد تاه ان الله أكير كبر درا ,وع لا ا 
لآن الله منزه عن الحجم› ويبصح تفسيره بمعنى الكبير فكلمة « الله اک 
على هذا مرادفةٌ لكلمة «الله كبيرٌ». 

وأمًا اسبحان الله» فمعناه تنزيهًا لله من كل تقص وعيب» أي أثَنا ننزه الله 
معنى ذلك من صفات البشر لأنّ صِفاتٍ الخلق حادثةٌ كما أن ذواتهم حادثة 
أي وُجدت بعد العدم السابق والله ذا لم يسبقه العدّم وكذلك صفاته من 
حياة وقدرة ومشيئة وسمع وبصر وعلم وكلام وبقاء لم يسبقها عدم فمن 
اعتقد خلاف هذا فهو جاهل بخالقه. قال أبو جعفر الطحاوي فى 
عقيدته الى ذكر أنهنا يان عقيدة آهل ال واللجماعة «ومن وض الله 
بمعنى من معاني البشر فقد كفر». ومعاني البشر كثيرة كلها منفية عن الله 
بقوله الس کلب ك2 4O‏ [سورة الشورى]. وقول ا جعفر 
هذا دليل على أن السلف يكمرون المجسّم أي من يعتقد أن الله جسم 
ليقن أو وت وقد قال ا ا الاي ابو ا ومالك 
كالأجسام كافر كما ذكره صاحبٌ الخصال الحنبلي . 

نافد تقل بسب العمراتي الین ف كاه النشنى بالياد" أن 
الشافعي يكمّر القدريّة والقائل بخلق القرءان اه وهم المعتزلة فإنهم 
يقولون الله ليس له كلام إلا ما يخلقّه في غيره فقالوا القرءان مخلوق 


.)7175 المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص/‎ )١( 
.)۳۹۷ - البيان (5/9و"‎ )( 
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ومن قال القرءان مخلوق بهذا المعنى كافر وأما من قال القرءان مخلوق 
يريد اللفظ المنزل مع إثبات كلام لله لا ككلام الخلق أي غير حرف 
وصوت فلا يكفر لكنه حرا م لآنه يوهم أن كلام الله الذاتيق مخلوق 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة لا غير وهو مذهب السلف والخلف 
فلذلك لم يكفر الإمام أحمد المعتصمّ الخليفة العباسي مع إجباره للإمام 
أحمد على قول القرءان مخلوق وتعذيبه له حيث خاطبه بكلمة يا أمير 
المؤمنين فليس المعتصم معدلا ول الخليفيان الا ران اللذات كانا 
ألزما الاس أن يقولوا القرءان مخلوق إنما كان مراد الثلاثة اللفظ 
المقروءَ من دون نفي الكلام الذاتي الذي يتكلم الله به الذي ليس حرقًا 
ولا صوتا وقد صرّح أبو حنيفة''' رضي الله عنه بأن الله يتكلم بكلام 
لس رفا فليّحذر إيهام الوهابية أن السلف ب يثبتون لله الكلام بالحرف 
والصوت كخلقه وهذا تشبيه لله بخلقه. كذلك هؤلاء الخلفاء الثلاثة لم 
يكونوا يعتقدون عقيدة المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله وقد صرح ثمامة 
المعتزلي أن الخليفة المأمون لم يوافقهم في القول بخلق الأفعال. 

ومعنى «سبحان رض الأعلى» أنزّه ربي الأعلى أي الذي هو أعلى من 
كو هن أ 18و كدر لقا عبر أن اا فى علو ادر ايض ت 
فلع ال اكات ولا على ذلك :أن جا العرفى و خاي 
من الملائكة مكانهم أرفع مكان ومع ذلك فليسوا هم أفضل من الأنبياء 
الذين هم في حيّز ومكانٍ دون ذلك بمسافةٍ كبيرة» بل الأنبياء وإن كان 
مُستقرّهم الأرض أعلى قدرًا عند الله من أولئك الملائكة. 

57 «التحيّات» فمعناها ما يُحيِّي به العباد» أي اَن كل التعظيمات 
التي يُعَظْمُّها الخلق بعضهم لبعض هي ملك ث» وقال البخاري : 
«التحيّات الملك» اه. 


0 


امك 


.)٥۸/ص( الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القاري‎ )١( 
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وأا ارات فاه التامياضة. 
ما «الصَّلواتٌ» فهي الصلوات الخمس» وقيل الدّعاء بخير. 
ما «الطيّاث» فمعتاها الأغمال الضالحة. 

«لله» أي أن کل ذلك ملك ش مما 

وأَمّا «السّلام عليك أُيّها النَبِنُ» فمعناه السلامة من الآفات» ومعنى 
«أيّها التب يا تبك ال ويقراً بالهمز فيقال «أبها التّبىء» والمعتى 
٠ ۰ eT‏ 

وا «وبركاته» فمعناه الزيادات في الخير. 

ونا «الصّالحين» فهو جمع صالح» والصالح من كان قاتمًا بحقوق 
الحقّ وحقوق الخلق. وحقوق الحقّ من جُملتها تعلّم ما افترض الله 
على عباةة ومتها أذاك الواجبات واحفات: المح مات فلا يكوت العيذ 
صالحًا بيغيو ذلك» وأما الشالحون بالسين شمعتاه المعتغوطوة أو 
أصحاب السلاح فليحذر قراءة الصالحين بالسين لفساد المعنى. 

بقي من الكلام على كلمات التشهّد مراعاةٌ تشديداتها فقال بعض 
ا يهب راغا اها لى قزل لاء قر قرا (أشيد 
أن لا إله إلا الله) بفك الإدغام الذي في (أَنْ لا) لم تصحّ صلاثة 
وكذلك لو فك الإدغام في (محمدًا رسول الله) أي إدغام تنوين 
الدال في راء رسول لم تَصِحّ صلاتة إن مضى على ذلك ولم يُعِده 
غلى الصراب لكل .هذا القول. ضعيف "> والمعمد"" أله لا يضر فى 
صحة الصّلاة لو قرأ (أشهد أن لا إله إلا الله) بلا إدغام أو قرأ (وأشهد 


و 
و 


= التحية بالملك وفسرت بالبقاء والدوام وفسرت بالسلامة والمعنى أن السلامة من الآفات 
ثابت لله واجب لذاته). 

.)۳١/۲( تحفة الحبيب في شرح الخطيب‎ )١( 

(۲) تحفة الحبيب في شرح الخطيب .)۳١/۲(‏ 

(۳) انظر المصدر السابق. 


0 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 


أن محمدًا رسول الله) بلا إدغام"“ بخلاف ذلك في الفاتحة فطل من ترك 
شدَّةَ فيها لا صح صلاثة. 

قال المؤلف رحمه الله: الخايِسّ عشرٌ الصلاءٌ على ابن بلا وأقلّها : اللَّهمَّ 
صل على محمدٍ. 

الشرح أنه ليس المرادٌ به تعيينَ هذا اللفظ بحروفه بحيثٌ لا يجوز 
ندال كلمة عند وهاه وقد لعن الا ا ا على أله لى انول 
الل صل بصلّى الله أو أبدل على محمد بِعَلَى رسول الله أو على 
رسولة» أو ادل لفظا مج مال اجا الت قلاف ها لى أبدل 
مدا بأحيل فإنه لا تجزئ» أن ادك على م دی 
يجزئ أيضّاء وكذلك لو أبدل محمدًا بالرّسول فإِنّه لا يجزئ. 

قال المؤلف رحمه الله: السادسَ عشرٌ السلام وأقله السلام عليكم). 

الشرح من شروط إجزاء السلام الإثيان بأل فلا يكفي سلامٌ عليكم» 
وكذلك لا يكفي إبدالٌ كلمة عليكم بعليك بدون الميم. 

والموالاة بين كلمتيه. 

وأن يكون بحيث يُسمع نفسه. 

زكرت مل ال بصدوه إلى انه ولك بالات پم علكي» 
قال بعضهم: لو جمع بين أل والتنوين أجزأ ذلك» أو زاد واوًا فقال 
السلامو عليكم أو أتى بحرفٍ العطف”'" فقال والسلام عليكم أجزأ 
ذلك . 


)١(‏ وكذلك لا يضرٌ في صحّة الإسلام لمنْ يريد الدخول في الإسلام. 

(۲) قال الشيخ زكريا في أسنى المطالب في شرح روض الطالب :)١59/١(‏ «وأقلها في 
الصلاة عليه اللهم صل على محمد ونحوه كصلى الله على محمد أو على رسوله أو على 
النبي دون أحمد أو عليه على الصحيح في التحقيق وغيره». 

)۳( أي قبل السلام. 


۲۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 


أمّا أكمله فيحصل بزيادة ورجا ا واختار بعضهو”” زيادة 
ویر کا ا وقد وود دلت كن سن أنى داود ف السلا الأول 
وتس تسليمة ثانية وإن ترگها الإمام» هذا إذا لم يَعرض معها أو 
قبلها مَبّطل كحدث وإلا حرمت الزيادة. 

والابتداءٌ به مستقبلًا للقبلة بوجهه. 

والالتفات فى الأولى إلى الجانب اا يمن بيك وف م على 
جانبه . 

والالتفاث في الثانية إلى الجانب الأيسر 

قال المؤلف رحمه الله: السَّابِعَ عَشَرّ: التَرتِيبٌ. 

اا أي لأركانها كما ذكر في تعدادها وقد اشتمل على قَرن النّة 

ا اك 02 ار له القراءة في القيام» 
قال الولف بخ آ0 فإن تعكد 5 14 u‏ بَظلت . 

الشرح أن مَنْ تَعمَّد تَرْكَ الترتيب بأن قدّم ركنا قوليًًا هو السّلام أو 
ركنًا فعليًا مطلمًا فإنه مبطلّء وذلك كأن يسجد قبل ركوعه فتبطلٌ صلاته 
إجماعًا لتلاعبه» بخلاف ركن قولي غير السلام على قولئ أو فعليٌ فلا 
تبطل الصلاة به لكن لا يحسب ما تقدم على محله. 

e‏ ل ل ل 


)١(‏ أخرج الحديث أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب في السلام. 
)۲( ا المهذب .)٤۷۸/۳(‏ 
(۳) انظر سئن أبي داود في المصدر السابق» و«التلخيص الحبير» .)۷١ /١(‏ 


ونلا 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 


قال المؤلف رحمه الله: وان سَهَا ليد إليه إلا أن يكُونَ في مثله ا بعد َم 
بو رة وا ما سها به بو فلو لم بذك ترك للركوع إلا بعد أن ركع في القيام 
الذي بعدَهُ أو في السجود الذي بعدّهُ لَعَا ما فعلّهُ بين ذلك. 

الشرح أن من ترك الترتيب سهوًا ثم ذَكَرَ المتروك فما فعله بعدّه لغْوٌّ 
ا لا حتت لعدم وقوحه في مسله فليرجع إليه قرا مانت عالى 
الترتيب» وهذا إن تذگر قبل أن يكون في مثلهء فإن تذگر وقد صار في 
مثله تمّت بهذا ركعته» وكذلك إذا تذگر وهو فيما بعد مثل المتروك فتتم 
ركعته بما فعل ويُلْعْي ما بينهما. وهذا الحكم في غير المأموم أما 
المأموم فلا يعود له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه. 

وقوله «ولغا ما سها به» يشمل ما لو ترك ناسيًا الجلوس بين 
السجدتين كم أتى به فيما بعد ذلك .وتذكر أنه أتى. به يقضد أنه 
جلسة استراحة فإنه يجزئه عن الجلسة بين السجدتين» أمّا لو أتى 
بسجدة التلاوة بعد الجلوس المتروك سهوًا ثم تذكّر لم يجزئه. هذا 
إن عرف عين المتروك ومحله وإلا أخذ باليقين وأتى بالباقي'''؛ نعم 
إن جَوَّز أن متروگه النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته وكذا لو شك 
في ذلك بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه إعادتها. فمن شك بعد 
السلام هل نوى الظهر أم غيرّها أو شك هل كبّر تكبيرة الإحرام أم لا 
يعيد تلك الصلاة. 

فائدةٌ مذهب الشَّافعي وغيره من جمهور الأئمة أن من شك في عدد 
ال کات بسب عليه أذ يالغ ال وقال مالك مى لازت الع بان 
يأتيه كل يوم في صلاة أو أكثر لا يجوز له الأخذ بالأقل بل يأخذ 
بخلافه وكذا الحكم عنده في الوضوء وفي ذلك فسحة كبيرة للمُبْتَلِين 
بنشندة الوسومة وها فخي اليه مالك دواءٌ شاف لهم فمن أراد العمل 


فيلا 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أركان الصّلاة 


بذلك فليفعلم ضروريات ل وير 
المختلف فيه عندهم كالدّلك والموالاة في الغسلء ولا يَمْتَعْةُ القول 
المشهور بوجوب الدلك والموالاة ع مق الأخذ بذلك التخفيف 
لأن الدلك عندهم فيه قول بسنيته وأن التعميم يكفي. فالذي يستصعب 
عندهم أن الدلك ليس فرضًا لعينه إنما المقصود استيعاب الموضع 
عد" انيس نعود بس سطس للد قي اراد 
بقي فيه إلى الغروب ثم قال اليوم ما صح لي غسل غدًا أغوة أيه 
الغسل. هؤلاء يلقون ضررا كبيرًا فلياخذ من كان كذلك بمذهب مالك. 

د ا لا ا ل و 
وجويًا e‏ وكا من شك رحن تائم .هن كرا الفاتحة 

آم لا في ركعته هذه فلا يجب عليه أن يقرأ فورًا لأنه لم ينتقل عن 
محلّها لكن لا بد له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع إن لم يَرْلُ شكه قبل 
الركوع ويتيقن أنه كان قرأها. 

هذا ما يتعلّق بالفرض» وأمّا نوافل الصلاة فهي كثيرة ومن أفضلها”© 
الوتر ويحصل بركعة واحدة إلا عند أبي حنيفة فإن أقلّه ثلاث ركعات» 
التراويح والضحى وصلاة الحاجة وسنة الوضوء والتحية. 


.)۲۲/۱( الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 
(؟) هذه المسئلة فيها خلاف قال بعض الشافعية: أفضل نوافل الصلاة رواتب الفرائض ويوجد‎ 
قول انها الوتر.‎ 


۸۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب صلاة التراويح 


فائدةٌ اسم التراويح خاص بقيام رمضان بعشرين ركعة لا أقلّ ولا 
أكثر أما قيام رمضان فليس له حدٌ فمن نوى التراويح يكمل عشرين 
ركعة أما مَنْ نوى قيام رمضان فيحصل بركعتين وبأربع ركعات وبستٌ 
ركعات وبثمان ركعات وبأكثر من ذلك ليس له حد. وكلمة التراويح 
هذه مُستحدثة لم تكن معروفة أيام الصحابة إنما المعروف عندهم قيام 
رمضان. بعض الشافعية يقولون لا تصمٌ التراويح إلا بعشرين ركعة 
وهذا يحمل على أن الشخص إذا نوى سّئة التراويح لا يصح هذا إلا 
بهذا العدد أما من لم ينو التراويح ونوى قيام رمضان فيكفي أقل من 
غشريق وأكقر من عشرين . لفل عن الإمام السافعي رضي اله عنه أنه 
ال «لا عدد لركعات قيام رمضان فما كان أقل عددًا وأطول قيامًا 
أحب إلي» اه. فعنده لو صلى ست ركعات وأطال القيام أفضل من أن 
يصلي عشرٌ ركعات أو عشرين ركعة مع تخفيف القيام» ويدل على ما 
قاله الشافعي أن أهل المدينة”"' كانوا يصلون في رمضان بعد العشاء 
ستا وثلاثين ركعة تعويضًا لما يفوتهم من الطواف بالكعبة الذي كان 
يفعله أهل مكة. أهل مكة كانوا يطوفون سبعة أشواط بعد كل أربع 
ركعات. فهذا دليل على أن قيام رمضان ليس له عدد معين. ثم تسمية 
التراويح بهذا اللفظ لأجل أن أهل مكة كانوا يستريحون بعد كل أربع 
ركعات بالظواف» الطواف يعتبرونه راحةء لأنهم يطيلون القراءة في 
الضلاة تستريهون بالطواف: للشعيدوا التشاط.؛ 

وأمّا صلاة الحاجة فهي الصلاة التي علّمها النبئ ية للرجل الأعمى 
الذي جاءه يي فقال يا رسول الله ادع الله لي أن يرد على بصري قال 
(إن شعت صبرت وإن شت دعوت لك قال إله شق غل ذهاب يضري 
وليس لي قائد فقال له «ائتِ الميضأة فتوضّأ وصَل ركعَتيّْن ثم قل اللّهمَ 


.)٠١/۲( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)۱١۷/١( مختصر المزني‎ )۲( 


۹۰ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فاا الاج 


اي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبئ الرّحمة يا محمد إنى تو جه 
بك إلى ربي في حاجتي - وتسمّي حاجتك - لتقضى لي» ذكر ذلك 
العراقي في شرحه على الترمذي» والحديث إلى ءاخره رواه البَبْهَقَك07) 

e RF 4 0 0 7‏ €2 راد 
والطبرانيُ في المعجم الك والصغير وغيرهما وصححه 
الو ات وت وواه ریاف ا ومن + ان راد كانت لد اة ال 
عثمان بن عفان لقي عثمان بن حنيف راوي هذا الحديث الذي كان 
حاضرًا عندما جاء الأعمى رسول الله فشكى إليه العمى» فشكى الرجل 
إلى عثمان بن حنيف عثمان ابن عفان أنه لا يلتفت إليه فقال له عثمان 
ابن حنيف ائت الميضأة فتوضّأ فصل ركعتين ثم قل اللَّهم اني أسألك 
إلى ءاخر تلك الكلمات وَرَح إليه حتى أَرُوحَ معك فذهب الرجل إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن عثمان بن حنيف فأدخله البوَّاب 
فا جلسة على .طف ععيان فق له عجان حاجقة وقال لها دقرت 
حاجتك حتى كانت هذه الساعة فما كان لك من حاجة فأتنا. ثم لقي 
الرجل عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرًا ما كان ينظر فى حاجتى 
ج کله ف قال ها لتك رلک شهنت وشول: الله وقن جا 
أعمى فشكا له ذهاب بصره فقال له «ائث الميضأة فتوضّأ وصل ركعتين 
وقل اللّهمَّ إِنّي أسألك» إلى ءاخر تلك الكلمات. قال الطبراني في 
المرفوع والموقوف. فلا يلتفت إلى قول بعض المتطفلين على 
المحدّئين”*' إن الموقوف غير صحيح» وذلك لأن لفظ الحديث يطلق 


.)158- ۱۹۷ - 1577/5( أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)7"١ - ۳١ /4( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ (۲) 
.)۲٠۲ - ۲۰۱/۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر»‎ )۳( 
. وصححه الحاكم وأقره الذهبي‎ )٥۲۷ - 077/١( المستدرك على الصحيحين‎ )6( 
المراد بهذا ناصر الدين الألبانى فإنه ليس له نصيب فى مراتب أهل الحديث لا هو مسند‎ )۵( 
را هو مات عن كان كله بسدى اء لالا يلول الل تفيل اغى س‎ 
١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أذان النساء 


عند علماء الحديث على المرفوع الذي هو قول الرّسول والموقوف 
الذي هو قول الصحابي كما هو مذكور في كتب مصطلح الحديث كما 
ذكر الحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهما”''. وأمًّا ما عُرف بصلاة 
الحاجة غير هذه فإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ العراقي زين الدين في 
شرح الترمذي حيث قال إن صلاةً الحاجة الصحيحة هي هذه. 

تنبيه سنن الصلاة قسمان سنن تتقدّمها وسنن تكون في ضمنهاء فمن 
السنن التي تتقدّمها الأذان والإقامة وهما مشروعان للفريضة فقطء قال 
جدهوز الحلا هن صل بلا آذان ولا اقام فليس عليه إغادة: وقال 
الأوزاعي”" مَنْ نسي الأذان يعيدٌ الصلاةً ما دام في الوقت اهء وقال 
الك ]ذا صل بغير اقامة وان اد بر ال ولا شي هليه اه 
وقال ابن المنذر”" الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر 
والسفر لأنَّ النّبى كَل ثبت أمره بالأذان وأمره على الفرض وقد أمر 
التب كله أبا مَحَُذُوْرَة أن يؤدّن في مكة وأمر بلالا بالأذان» وكل هذا 
يدل على وجوب الأذان اه. 

ومذهب الشافعي أن المرأة تقيم لنفسها وللنساء ولا يندب لها الأذان 
لها ولا للنساء فإن ادت سرا لم يكره وى ال بجيف لا تسيع 
من حولها. قال ابن المنذر“ «ليس على من أن وأقام وهو جنب 
إعادة لأن الجنب ليس بنجس» لقي النَّبِيَ بي حذيفةٌ فأهوى إليه فقال 
إِني جنب فقال «إنَّ الك اس وة اتھی أي كلام ابن الجن 


= أما الذي حصل بعد ذلك منكرٌ. هذا الرجل خبيث يضعًفٌ ما صخحه الحفاظ على 
حسب هواه . 

.)717 ومقدمة ابن الصلاح (ص/‎ »)57/١( انظر تدريب الراوي‎ )١( 

(؟) و(۳) الأوسط ("/ 5؟7). 

(:) الأوسط (8/7"). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الغسل: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. 


۹۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب أذان النساء 


وأمّا السئنُ التي ضمن الصلاة فكثيرةٌ منها القنوتٌ في الصبح في 
اعتدالٍ الركعة الثانية وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان كما تقدم 
ويحصل بكل دعاءٍ بخيرء وتسن الصلاة على الي وعلى اله بعده. 
فائدةٌ ذكر أبو زُرعة العراقي في نكته على المنهاج والحاوي 
والتنبيه”'" أنه لو قرأ ءاية ناويا بها القنوت وهي دعاء أو تشبه الدعاء 
كآخر البقرة أجزأت من القنوت وإن لم تشبه الدعاء كسورة ت ينآ 
فى لين 400235 تسورة الها فوحهات: 

وبقينت سين كثيرة . 

فائدة استطرادية نورد هنا ما ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط قال 
ين 


«ذْكْرَ أذان النساءِ وإقامتهن 

واعضلفو "فى آذان العا إا خووينا عن عات آنها كانت ودن 
وتقيم . مدقا اميل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عَليّة عن ليث 
عن طاوس عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. 

ا المعيل قال أغبرنا أبنو بكر قال اخيرتنا أبو غالد عن اين 
قادن عن وهب بن كتساة قال مل ابن غم هل على السناء أذان 
فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله. 

07 إسحاق بن راهويه كلما صلين أذ وأقمن» وت عه أله قال 
لسن على الصا أذان ولا إقامة ولآن قي لحب إلا ۰ 

وقالت طائفة عليهنّ إقامة رُوي ذلك عن عطاء ومجاهدٍ والأوزاعي 
وقال الأوزاعئٌ ليس عليهنٌ أذان. 


.)105/1١( النكت‎ )١( 
.)٥١ - ٥۳ /۳( (؟) الأوسط‎ 
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حجاج عن أبي الزير عن جأبر آنه سكل أتقيم يم المرأة؟ قال نعم. 


وقالت ظاكفة لیس على النساء أذان ولا اقا كذلك قال الس من 
مالك» وروي ذلك عن ابن عمرَء وقال انس إن فعلن فهو ذكر. 

حدقا امععيل قال کا اپ كر قال اا مسقم ب سامت هد 
أيه قال شغل أن هل على الساء آذان وإقامة؟ قال لا وإن فعلن فهو 
7 

حدّئنا إسملعيل قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن إدريس عن هشام 
عع الحسن ومحمد بن سيرين. فالا ليس .على الساء آذان ولا إقامة, 

حدّثنا إسحقٌ عن عبد الرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر 
مثله . 

وه ن قال لبس على :انبا أذان را ااه سي بن الح 
والحسنٌ البصري والنَّحَعِنُ والزهري والثوري ومالك والشافعيئٌ وأحمدٌ 
راو كون والفعيان ,وت "3 ونتحمة فال مالك وان اقام تعس 
وقال الشافعي وإن جمعن وأَذَدَ 

قال أبو بكر - أي ابن المنذر - الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن 
تؤذن المرأة وتقيم. وقد روينا عن الب بيه حديئًا في هذا الباب حدّثنا 
محمد بن إسمعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا الوليد بن جُمَيّع قال 
حدّئتني جدَّتي عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحلرث الأنصاري وكان 
رسول الله بيه يزورها ويسميها الشهيدة وكان رسول الله مي أمرها أن 


. يعقوب هذا القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو يعد مجتهدًا‎ )١( 
معناه إن كن جماعة لا بأس أن يوذل ويقمن ولا يحرم ذلك. وأما ما قاله بعض‎ )۲( 
الشافعية من تحريم الأذان على المرأة فهو إذا كان كما يؤذن الرجال.‎ 
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تومَّ في دارها وكان لها مودّن''» انتهى كلام ابن المنذر" . 

ففى ما نقله ابن المنذر عن الشافعى دليل إباحة الأذان للمرأة وظاهرٌ 
هذا مخالف لما ذكره بحض الشافعية المتأخرين أنه إن جهرت المرأة 
بالآذان فوق ما تيع صواحبها مع وجود أجنبي هناك يسمعها حرم 
وهر مالف لإطلاقي لفظ الشافعى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب إمامة النساء. 
(۲) في حضرموت النساء يؤذّن لهن رجل ثم يذهب ثم يصلين. 
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اطا اة انلم اي ااب 5-0-0085 
الاعة واججمعة 


قال المؤلف رحمه الله : لع الجَماعَة عة على الذگور الأحرار القن 

البالغينَ غير المعذّورينَ فرضٌ كفا 

الشرح روى البخاري a‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله جيه قال «صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة الفذ بِسَبْع 
وعشرينَ درجة». وروی ابنُ ماجّه والدّارّقطنين وابنُ حبّان والحاكه0© 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ي قال «مَن 
سَمِعَ النداءَ فلم يأتٍ فلا صلاة له إلا مِن عُذر». الى ر الجماعة 
من غير عذر فصلاته مكروهة. 

والجماعة في ج فرض عين» وفي حالٍ فرض كفاية»ء وفي حال 
ا وفي حال لا م إِنْما تباح» وفي حال روف وفي حالٍ 
محرّمةٌ . 

فالحالٌ التي تكون فيها فرض كفاية هي الجماعةٌ في الصلواتٍ 
الخمس في حق الذكور الأحرار المقيمينّ البالغينَ غير المعذورينٌ» 
تج ال رر اليا فلسيت قرضًا حليهاة.. و رار اا 


5 


فليست فرضًا عليهم. وأمًّا عدم فرضيتها على الإناثِ فلأجل أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة» والدارقطني في ستنه: كتاب الصلاة: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه 
إلا من عذر. وابن حبان في صحيحه: كتاب الصلاة: باب فرض الجماعة والأعذار التي 
تييح تركها (انظر الإحسان» #/ 787)» والحاكم في المستدرك .)٠٤١/١(‏ ْ 
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المطلوب من النساءٍ المبالغة في السّترء وأمّا العبيدٌ فلأجل انشغالهم 
بخدمة أسيادهم . 

وخرج بالمقيمين المسافرونَ فمن دخل بلدة بنيّةِ الإقامة أقل من أربعة 
أيَام فالجماعة في حقّه غير فرض . 

وعرج والنالتين السييا ا I‏ تعد التكرني لين 
يجب على الول أن يأمرّ الطفلّ المميز بالجماعة والجمعة إما أن يأخذه 
ال مكل الجباعة أو خرله يدن ياخلم أن وقول له لعي ولس شرا 
أن يأخذه لكل جماعة ولكن يأخذه لكل جمعة. وكذلك يجب عليه أن 
يوقظه في بعض الأيام لصلاة الصبح وغيرها. 

وخرج بغير المعذورينَ المعذورون بعذر من الأعذار الممسقطة 
لوجوب الجماعة كالمطر الذي يبل الثوبّ والخوفيٍ من العدو بذهابه 
إلى مكان الجماعة وغير ذلك من أعذارٍ ترك الجماعة وهي ا 

وليس متع الأبوين الولد عن الجمعة والجماعات عذرًا. قال 
الأوزاعيُ رضي الله عنه ليس على الولد طاعة أبويه في ترك الجمعة 
لات و ٠‏ 

وتجب الجمعة على المستأجرين إجارة عين على المعتمد» ويخرج 
بدون إذن المستأجر إن لم يأذن له بالخروج. والمستأجَر إجارة عين هو 
الذي استؤجر ليقوم بالعمل بنفسه. أما إجارة الذمة فهي أن يُلزِم ذمّته 
العمل بنفسه أو بغيره فلا يُعَذَّ في المعذورين هذا في الإجارة الصحيحة 
والإجارة الصحيحة يكون العمل فيها في غير المحرّم وتكون الأجرة 
معلومة إما بالتّعيين وإما بالتزامها في الذمة أما المستأجَر إجارة فاسدة 
فلا يعد في المعذورين. 


)0ع( كالخوف على المال» أو عدم وجود ثوب يليق به» والمرض الذي يفن معه الحضور 
للجماعة. 


14۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجباعة والجيعة 


قال الحافظ أبو زرعة العراقيٌ في النكت بعد ذكر الأعذار ما نصه”© 
«ويحرمٌ الحضور في بعض هذه الصور. صرّح ابن المنذر بتحريم 
الحضور على من أكل ذا ريح كريه' انتهى. واب المُنذِر من أصحاب 
الشافعي الذين هم مجتهدون مستقلونَ باعتبار ءاخر أمرهِ وكان قبل ذلك 
قرأ كنت الشافعن على الربيع ابن سليمان آحد تلاميذه ولم يتسب هذه 
المسئلة إلى الشافعي حين ذكرها والظاهر أنها مذهبه الذي قاله بعد أن 
صار مجتهدًا. وعلى كل حال يجوز العمل به وهو لم ينفرد بذلك بين 
المجتهدين بل قاله بعض المالكية» وهو ظاهر حديث مسلم''' عن عمر 
رضي الله عنه أن النَبِيَ ية كان يأمر بإخراج من ظهرت منه رائحةٌ الثؤم 
من المسجد إلى البقيع . 

ويشترط لوجوبها أيضًا العقل ولم يذكر في المتن لظهور حكمه. 

وإثما 'تكون الجماعة فرضا فى أوّل ركغة من المكتوية المؤذاق 
ويحضل لرن ا21 ااا بي ير انار بان عام في الله 
الصغيرة في محل وفي الكبيرة في محال متعددة بحيتٌ يُمكِنُ قاصِدَها 
إدراگها بلا معنو ظاهرة. 0 

وتكون سُنَةَ في التراويح وصلاةٍ العيدٍ ونحو ذلك. 

وتكون مكروهة في الأداء بالقضاء وعكسه ونحو ذلك كالاقتداء 
بالفاسق فإنها مع صحتها مكروهة والانفراد في ذلك أولى. 

وتكون محرّمة إذا اختلف نظم الصلاتين كالصبح مع الكسوفٍ. 

وتكون مباحة في غير ذلك أي فعلها وتركّها في ذلك سواءٌ. 

واكك الجاع عياف الصبح فالعشاءِ فالعصرء والمسجدٌ للرّجل 
أفضل قال بعضهم إلا إذا كان يُفْوّتُ على أهله بذهابه إليه كأن يفوت 
(۱) النكت .)795/1١(‏ 
0 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب نهي من أكل ثومًا أو 

بصلا أو كراثا أو نحوها. 
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والأذرّعي"'' وليس منقول المذهب بل الموافق للنص أن 0 أن 
يصلّي في المسجد وهو الموافق للحديث ‹ «أفضلّ صلاة المرء ذ ته 
إلا المكتوبة» رواه سبلي 

وتدولة ا لخا بإادراك جزء من الصلاة مع الإمام أو لها أو 
أثناءها أو ءاخرها وذلك بأن تبطل صلاةٌ الإمام أو فارقه المأمومٌ بعذرء 
وأمّا فضيلة التحرّم فتحصل بحضور تحرّم الإمام والدخول فيها عَقِبَهَ أي 
إذا كبّر عقب تكبيرة الإمام في ابتدائها فبهذا تحصل هذه الفضيلة. 

قاكدة روص سل" من حديك عبد الله پن مود رضي الله عنه أنه 
قال قال رسول الله يك يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» ترح كانيا 

لي ل a‏ قدمهم 
هحرَةً ة فإن كانوا فى الهحرة سواءً فأقدمهُم سلما“ أ وفي ls‏ ا 
ولا تو الزجل التجل قي سلطا ولا يقد في بعد على تكرت إلا 
بإذنه اه تكرمته أئ المكان الذي هو عادة يختص به . 


قال المؤلف رحمه الله : : وفي الجُمعة مَرضٌ عَينِ عليهم إذا كانوا أربعينٌ 
مكلَفينَ مُستوطنينَ في أبنيةٍ لا في الخيام لأنها لا تجبُ على أهل الخيام. 


وتحث على من نوق الإقامة عندهم أرحة يام به أي غير يومَي الدخول 
والخروج وعلّى مَنْ بلقَهُ ندَاءُ صيْتِ مِنْ طرَفٍ يليه مِنْ بلدمًا. 


)١(‏ قال الرملي في شرح المنهاج (۲/ :)٠٤١‏ «بحث الإسنوي والأذرعي أن ذهابه إلى المسجد 
لو فوّتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل». 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة النافلة 
في بيته وجوازها في المسجد. 

)۳( اخ مسلم في ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة. 

)€( أي إسلامًا. 

(5) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 
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5 للك 5 5 1 ا 
الشرح روى مسلم من حديث عبد الله بن عمر وابى هريرة رضى 


8 
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الله عنهم أنهما سمعا رسول الله ية يقول على أَعْوادٍ مِنْبّره «لَيَنْتهِينٌ 
أقوامٌ عن وَدْعِهِمُ الجمُعاتِ أو لَيخْتمَنّ الله على قلوبهم ثم لَيَكُونْنَ من 
الغافلين». والجمعة الجماعة فيها فرضٌ عين فلا تصحٌ فُرادىء» 
وفرضيّتها على من كان موصوفًا بالأوصاف السابقة: الذكورة والحريّة 
والإقامة والبلوغ وفقدانٍ العذر» وکل ما هو عذرٌ في ترك الجماعة فهو 
عذرٌ في ترك الجمعة باستثناء المُسِتأَجَرِينَ إجارة عين فلا عذر لهم في 
ترك الجمعة. ومن أعذارهما: 

* المطر والثلج والبَرَدُ إذا كان يبل الثوت. 

# والمرض الذي يشق. 

* وتمريض من لا مُتَعَهّد له أي المريض إذا كان ليس له 
فالرجل الذي يريد أن يتعهده بالتمريض ر جرد إراذة عياةته 
فليس هدر : 

# والاشتغالٌ بشراءِ نحو دواءٍ للمريض ولو مع وجود المتعهد. 

* ويعذر أيضًا من أشرف نحو قريب له من زوجةٍ وصهر ومملوكٌ 
وصديقٍ وأستاذٍ ومُعتِقٍ وعتيق على الموت. 

#والشوف على تفس أن عضو أو مال أى اشعصاضص"" وإن قل 
الال ولو كان المال لخيره: 

* وكذلك الخوفٌ من ملازمة غريم مع الإعسارٍ كأن كان مديئًا 
فخاف إن ذهب للجمعة أن يأخذه غريمه وهو معسر لا يجد ما يدفعه 


تا 


او سے 
7 


س 
¢ 


5 
03 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة. 
(؟) ما لا يُملك كالكلب يقال له اختصاص . الكلبٌ لا يجوز بيعه ولا شراؤه فلا يقال له 
مملوك إنما يقال اختصاص. 
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فهؤلاء لا تجب عليهم الجماعة ولا الجمعة. 

وَإِنَّما تجب الجمعةٌ عليهم إذا كانوا أربعينَ ذكرًا مستوطنًا إقامتهم في 
خظة أبنية أي في مكان معدود من البلد ولو كانت الأبئية من خشب أو 
قصب أو سَعَفٍ'''. ولا تجب على أهل الخيام. 

9 الجمعة على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيّام 
صحاح أي كوامل غير يومي الدّخول والخروج فأكثر لأنه بذلك ينقطع 
ال 

وتجب أيضًا على من تون محلا يبلغه منه النداء من شخص صَيّتٍ 
أي عالي الصوت باعتبار كونه واقفًا بِمُسْتَوِ من طرفي يلي السامعَ من 
بلد الجمعة مع اعتبار سكون الريح بحيث يعلم أن ما يسمعه نداءٌ 
الجمعة ولو لم تتبيّن الكلماث وذلك باعتبار معتدل السّمع . 

ولا تجبٌ على مسافر إلا أن يكون عاصيًا بسفره» ولا يشترظ في 
المسافر الذي سفره مباح أن يكون سفره مسافة قصر. 
قال المؤلف رحمه الله: وشّرطها وقتّ الظهرء وحُطبتانٍ قبلها فيه يَسمَعْهُما 
اليه وأن اا جماعةً بهم وأَنْ لا ُقارتهَا أخرى ببلدٍ واحدٍ فإن 

سيقت إحداهما بالتحريمة صحت السابقة فق ولم : تصِحّ المسبوقةًء هذا إذا كان 

يكلم اا ف بغار واحلِ» فإن س ET tS‏ 

الشرح شرط صحّةٍ الجمعة 

- أن تقع وقتّ الظهر فلا تُقضى الجمعةٌ جمعةً وَإِنّما تقضى إذا فات 
وقتها ظهرًا. وإذا لم يدرك المأمومٌ الإمام إلا بعد الركوع من الركعة 
الثانية في الجمعة ينوي الجمعة ويصلي أربع رگعات: 

- وخطبتان قبلها بعد دخولٍ الوقت؛ ولو ضاق الوقتٌ عن الخطبتين 
وا كو ا ظهرًا. ويشترظ في الخطبتين أن يسمعهما الأربعون 
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بالفعل أي بِالنَّحقَّقٍ أو بالقوّة'"''» فلو كان لغظ شدي" يمنعهم من 
السماع ولكن كانوا بحيث لو أصغوًا لسمعوا صحّت عند شمس الدين 
ا 

- وأن تُصلَّى جماعة بهم في الركعة الأولى فلو نقص الأربعونً الذين 
سمعوا الخطبة بانفضاضهم أو غير ذلك في الخطبة أو بينها وبين الصلاة 
أو في الركعة الأولى بطلت الخطبة في المسألتين الأوليين والجمعةٌ في 
الغالغة وصلوا ظهرًا إلا أن تَمُوا را سمع أركان الخطبة 56 
يبنون على ما مضى من الصلاة إن أدركوا الفاتحة والركوع قبل ارتفاع 
الإمام عن أقله أي أقل الركوع» أو أحرم الذين اكتمل بهم العدد قبل 
الانفضاض وإن لم يسمعوا الخطبة لأنهم لما لحقوا والعدد تام صار 
حكمهم واحدّاء ثم إن كان الأوّلون أي الذين انقَضوا أدركوا الفاتحة 

يشترط تمكنهم أي الذين لحِقُوا منها لأنهم تابعون لمن أدركها وإلا 
اشترط تمكثهم من الفاتحة. 

قال صاحبٌ روض الطالب ما نصه”*؟ «إن انفضوا في أثناء الخطبة أو 
بينها وبين الصلاةٍ أو في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بَنَى 
وإلا استأنف» ولو تباطأ المأمومون وأدركوا ركوع الأولى مع الفاتحة 
صحت وإلا فلاء وإن انفضوا بعد إحرام أربعين“ لم يسمعوا أتم بهم 
الجمعة أو قبل إحرامهم استأنئف الخطبة بهم» اه. 


)١(‏ بالقوة معناه لو لم يكن هناك موانع لسمع. 

)۲( أي منهم . 

(۳) قال الرملي في شرح المنهاج (۹/۲): «يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو 
كان سماعهم بالفعل واجبًا لكان الإنصات متحتمّاء قال الشبراملسي قوله «والسماع بالقوة) 
أي بحيث لو أصغى لسمع». 

(5) شرح روض الطالب .)۲٠۰/۱(‏ 

(0) قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض :)50١/١(‏ «الأوْلى تسعة وثلاثين» اه. 
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- وأن لا تقارنها أو تسبقها جمعةٌ أخرى ببلدها ٠‏ قال الشافعي رضي الله 
عنه''' «وإن كَبرَتٍِ البلدٌ» قال أصحابه يعني إذا لم يشقّ اجتماع أهل البلد فإذا 
سبقت إحدى الجمعتين صحّت وبطلت التي بعدهاء وإن تقارنتا بطلتا وكذلك 
إذا لم تعلم السابقة والعبرة في السبق والمشاونة نيا تر ادبي اشير الما 
واعتمد الشافعى رضى الله عنه فى ذلك على عمل أهل القرن الأول فإنه 
ل قث فيد سمسان الى و اهادي 

وممًا يُحتج به لقول الشافعيّ رضي الله عنه «لا تقام جمعتان في مصر 
وإن كُبْرَ) أنه كان فى المدينة المنوّرة فى عهد رسول الله تسعة مساجد 
فإذا كان يوم الجمعة عير الثاين د هن إلى. مسد الس وكذلك 
كان أهل العالية (أي الذين و التي على مرتفعات المدينة) 
يأتون إلى مسجد الرسول واستمرٌ الأمر على ذلك أيام الخلفاء 
الراشكين: وني ذلك أن الان عل أله لا تمده الجمعة فى بلد 
واخ واا bl‏ إن الشافعي دخل بغداد ويقاء فا جما فلم يتكر 
ذلك فغير صحيح لأنه توفي سنة مائتين وأربع والتعدد إنما حصل بعده 
بنحو سبعين عامًا. قال الخطيب البغدادي ارلمها انث جمساة فى 
بغداد سنة مائتين وثمانين في أيّام المعتضد بالله خاف الخليفةٌ أن 
عرض له بالقتل إن صلى في المسجدء فأقيمت جمعةٌ ثانية في دار 
الخلافة في غير المسجد اه. 

فانفسم آصخات الشافيى فن شه قن مهم أذ مراة الشافعي 
بقوله: لا ثُقام جمعتانٍ في مصر وإن كبر البلد ما إذا لم يشقّ الاجتماع 
في موضع واحدٍ ومنهم من فهم نضَّهُ على ظاهره» فعند الأولين يصح 
تعدد الجمعة في البلد الواحد بقدر الحاجة» وعند الآخرين لا يصح 
التعدة. وجه وعتد هؤلاء الجمة الصحيحة واحدة وهي التي غلم 
)١(‏ الأم (١/١۱۷)ء‏ الحاوي الكبير (/ "51). 
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قال المؤلف رحمه الله: وأركان الحُطبتين حَمدٌ الله. والصلاةٌ على السب يلل 
والوّصية بالكقوى فيهماء.ودايةً نوا في إِحدَاهّماء والدعاة للموسيق في الفائية. 
الشرح أن الخطبتين لا تكونان مجرتتين Ri‏ بهذة الأموو الكمسة: 
أولها محمد اله فط الخند هة آي لله الخ أو مدا شي وتهو 
ذلك» فلا يكفي نحو لا إله إلا الله والشكر لله والحمد للرّحمن. 
والثاني الصلاة هُ على التب بنحو اللّهُمّ صلّ على محمّدء أو سان اله 
على محمد» أو اصلى على ماد أو نصلّي على محمدء أو الصلاة 
على مكين: ويكفي لفظ النَّبِيَء ولا يكفي سلامٌ الله على محمّدء 
ارا فى اء على الله عله 

والغالث الوصيةٌ بالتقوى وهي المقصود الأعظم فلا يكفي التحذير من 
الياايل لايك من الث صني العامة واد عر دن المعصية أ 
احدعنا»: ولا ترط فف التشرئ فلو قال أطيقو | الله كف 

وهذه الثلاثةٌ يُشترط أن تكون في كَل من الخطبتين. 

والرّابع ءايةٌ مفهمةٌ كاملة وإن كانت متعلّقة بقصةٍ في إحداهما في 
ابتدائهما أو انتهائهما أو وسطهماء والأفضل أن تكون قراءة الآية فى 
الخُطبة الأولى لتقابل الدعاء في الثانية وللخروج من الخلاف» وأن 
تكون في ءاخرهاء بل تندب قراءة ق بكمالها في الأولى ولا يكفي 
بعض عايةٍ ولا ءايةٌ م ر )¥ [سورة المدثر]. 

والخامسٌ الدعاءٌ للمؤمنينَ الشامل للمؤمناتٍ في الخطبة الثانيةء 
ويّسنٌ ذكرٌ المؤمناتٍ ولا يشترظ التعميمٌ بل لو ححص من حَضّر أو 
أربعينَ منهم كفى» ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم تكن مجازفة 
في وصفهء ويُسنٌ لولاة المسلمين وجيوشهم. 


)١(‏ قال الخطيب في شرح المنهاج :)585/١(‏ «وقيل تتعين في الأولى فلا تجزئ في الثانية 
وهو المنصوص فى البويطى والمختصر لتكون فى مقابلة الدعاء المختص بالثانية) . 
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قال الغ لت ره ف ورا الظهارةٌ عن الحَدَثَيْنِ وعن التجاسة في 

البدن والمكان والمحمول» وسر العورةء والقيام والجلوس بيتهُماء والمُوالاء 

ن أركانهما وبينهُما وبينَ الضلاةء وأَنْ تكونا بالعربية. 

الشرح أن للحُطبتينٍ شروطًا وهي تسعة. 

الأول الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبرء فإن سبَقهٌ الحدث تطهّر 
واستأنف ولا يبني على ما مضى قبل طروء الحدث وإن قَصَرَ الفصل» 
والطهارةٌ عن النّجاسة غير المعفوٌ عنها في البدن والمكان وما يحمله 
من ثوب وغيره. 

والثّاني سترٌ العورة وإن قلنا إنهما ليستا بدل ركعتين وهو الأصح. 

والثالث القيام فيهما للقادر بالمعنى السّابق في قيام الفرض» فإن 
عجز فجالسًا ثم مُضطجعًا» والأؤلى في هذه الحالٍ الاستخلاف. 

والرّابع الجلوسٌ بينهما فلو تركه ولو سَهْوًا لم تصِحََاء وأمّا من كان 
جالسًا يعدن فيفضل بين الخطعيق سكنة: وأقل هذا الجلوس قدر 
الط انا وأكملة كدر مورة الاخلاص: وتندب قراءة سورة الإخلااص 
في هذا الجلوس . ۰ 

والخامس الموالاة بينهما بمعنى أركانهماء وبينهما وبين الصلاة للا 
يطول الفصل عُرفًا بما لا يتعلّق بهماء فإن طال بقراءة فإن كان فيها 
وعظ فلا تقطع» قال بعضهم وإلا قطعت. 

والدلدس أن كرون اران قل مها بار إن كان كل الحاضرين 
أعاجم لعن إن لم يكن قم من يبسن الخريية ولا آمنكن تعلمها 
لضيق الوقت خطب واحدٌ بلسانهم ما سوى الآية فإنها لا تُتَرجَم. 

والسّابع كونهما بعد الزوال"'" . 


)١(‏ معرفة الرّوال من المهمّات التي لسع غنيا» صلق به أحكامٌ شرعيةٌ كدخول وقت 
الظهر والعصرء ودخول الوقت الذي تصح فيه القُدوة. 
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والثامن سّماع الأربعين الأركان ولا ر يشترط كل الخطبة. 


والتاسع كونهما قبل الصلاة. 

يه قا في اس الطاب مورا بال 801 يروز رطنت ما اما 
أو أبظلها عدا جمعة كانت أو غيرها پخدت أو غيرة فاس اف هو أو 
المأمومون قبل إتيانهم بركن شخصًا صالحًا للإمامة بهم مقتديًا به قبل 
حدثه ولو صبرًا أو متنفلا جاز لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة» اه 

فائدة روى مسلم مين عدي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه 
قال كان رسون. الل عله إذا خطت اح ت اة وعاة وة - 
غضبه حتى كأنه مُنَذِرٌ جيش يقولٌ ددا ومَسّاكم). ويقول «آما 
بعدٌ فإن خيرٌ الحديثِ كتابٌ الله ر ر الذي هَذْيُ محمّد وشرٌ الأمُورٍ 
تحداناتها وكل محدثة بدعة وکل بدعة خلالة». ٠‏ ون زوا لسك 
أيضًا كانت حُطبَة النبي بي يوم الجمّعة يَحْمَدُ الله وبني عليه ثم يقول 
على إِنْرِ ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له : «مَن يَهْدِ الله فلا مُضِلَ 

له ومن يُضْلِلَ فلا هادي له)» وعند اا «وكلٌ ضلالةٍ في النار». 


ووی عسل ن حدية صمار ين بای ری ا دت اول 
سمعتٌ رسول الله يلا يقول «إن طول صَلاةٍ الرجُل وقِصَرٌ خُطبيه مَعِنَهَ 
مِنْ فِقّهها. رال العلامة أي أن ذلك مما تعرف يه ت الجآ 
يُظْنّ به أن هذا الشىء فيه. 


iE‏ يحرم التشاغل عن الجمعة ببيع ونحو ذلك كالإجارة وكات 


(۱) أسنى المطالب .)507/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
(۳) أي صبّحكم العدو ومسّاكم العدو. 

(4) و(0) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(5) أخرجه النسائى فى سننه: كتاب صلاة العيدين: باب كيف الخطبة. 

(۷) أخرجه الم تن و كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
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يهبّه مالا ليهّبّه في مقابلِه غرضًا بعد الأذان الثاني ويكره قبله وبعد 
الرّوال» وأما لو ركبّ الشخصٌ سيارة الأجرة للذهاب لصلاة الجمعة 
فيجوز لأن هذا ليس فيه تشاغل عنها"'“. ولا تدرك الجمعة إلا بركعة. 

فائدة روى البخاري“ في صحيحه قال حدثنا ءادم قال حدثنا ابن 
أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداءٌ يوم الجمعة 
وله إذا خلس الإا على المقين على .عهند الين وله وآبي بكر وهم 
رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناسنٌ زاد النداء 
الفالت ”غا ال راء آه .وهو مكاق بالمدة , 

وهذا جواب من يقول كيف تعلق الحكم بالأذان الثاني . 

فاقدة من الستن المؤكدة لهريد الجمعة الخسل والتبكيرء» قال الساظط 
محمدٌ مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ممزوجًا بالمتن عند مسئلة 
التبكير للجمعة ما نصه : «وقال البخاري” أيضًا: حدثنا ءادم حدثنا 
ابن أبي ذقب عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة أنه قال قال النبى 
يه إذا كان يوم الجمعةٍ وقفتٍ الملائكةٌ على باب المسجدٍ يكتبونَ 


MK 


الأول فالأَوَّلَ ومثل المَهَجْرٍ كمثل الذي يهدي بدن ثم كالذي يهدي بقرةً 
ثم کبشا ثم دجاجة ا فإذا خرجٌ الإمام ووا صَحْفَهُم ويستمعون 
الذكرً». وأخرج مسلم"'' من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 


n 


(1) لو تبايع أو تواهب ذاهبان إلى الجمعة بعد الأذان الثاني لم يحرم لأنه ليس تشاغلًا عن 
الجمعة . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. 

(۳) نقل القرطبى عن الماوردي قال أما الأذان الأول فَمُحْدَثٌ فعله عثمان ليتأهب الناس لحضور 
الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلهاء قال ابن العربي في أحكام القرءان (4/ 180 - 
84 © «وسماه فى الحديث ثالثًا لأنه إضافة إلى الإقامة فجعله ثالتٌ الإقامة» اه. 

(4) إتحاف السادة المتقين (۲۵۹/۳ - .)۲١۸‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب التهجير يوم الجمعة. 
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ابي هريرة د بلفظ بلفظ «على كل باب من أبواب المسجد ملك يكثب الأول 
الاوك مل العرود لي حي شكر إلى عل الحضة: > فإذا جلس 
الإمام طويّت الصْحَفُ وحضروا الذِكْرً) وأخرج خو ايوم طريق سد 
المَقْبّرِيَ عن أبي هريرة يبلغ به النبي بي «إذا كان يوم الجمعةٍ كان على 
كل باب من آبواب المسجد ملائكةٌ يكتبونّ الأول فالأولَ فإذا خرج 
الإمام طويتٍ الصحًفًٌ). وعنه عن النبي ئي «المهَجُر إلى الجمعةٍ 
كالمُهدِي”" بدنة والذي يليه كالمّهدِي بقرةً فالذي يليه کالمهدي كبشًا) 
حتى ذكر الدجاجة والبيضة وهما حديثان منفصلان هكذا رواهما أحمد 
بإسناد واحد"» وجمع بينهما مسلمٌ والنسائئٌ وابنُ ماجه فجعلوهما 
3 2 2 5 
حديثا فاه رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد. ورواه 
السباقي * ا ورواه ابن ا “عن عنام بن 
ل e‏ فإنما يجىء لِحَقّ الصلاة) 
وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق الزهري عن الأغر عن أبي هريرة 
تمامه كما ذکر» وفي رواية السام" ثم كالمهدي بطة د ثم كالمهدي 
دجاجة ثم كالمهدى بيضة) . وأخرج ا 8 القطعة اا بسئده 
من طريق الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. وقد علم من 
هذا التفصيل أن الذي أورده المصنف”'' مَلفْقٌ من الأحاديث. 


.)۲۳۹/۲( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(۲) معنى المُهدي هو الذي يُهدي إلى الحرم نعمًا لتُذْبِحَ هناك وتطعَمَ الاج ويسمى ذلك هَدْيًا . 
(۳) أخرجه أحمد فى مسنده (۲۳۹/۲). 

لله روسل فى ب كناب ا راث شن الجر يو الع 

(5) أخرجه النسائي في السئن الكبرى: كتاب الجمعة: باب التبكير إلى الجمعة. 

000 أخرجه ابن ماجه في سننه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها : باب ما جاء ذ في التهجير إلى الجمعة. 
(۷) أخرجها عن نصر بن علي» انظر السنن الكبرى في المصدر السابق. 

(6) تقدم تخريجه قبل قليل. 

(9) يعني الغزالي. 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجباعة والجيعة 


ثم اختلفوا في تحديد تلك الساعاتٍ وإليه أشار المصنفٌ بقوله 
(والساغة الأولى) تكون بعد صلاة الصبح إلى طلرع القتسن. و) الاد 
(الثانية) تكون (عند ارتفاعها) وارتفاع النهار (و) الساعة (الثالثة) تكون 
(عند انبساطها) على الأرض وهو الضحى الأعلى (حين تَرمَض" 
الأقدام» بحر الشمس (و) الساعة (الرابعة والخامسة) تكون (بعد 
الضحى الأعلى إلى الزوال وفضلهما قليل ووقت الزوال حق الصلاة 
لا تفل فا ولفط القوت والساع الرابعة كرون قبل «الزؤال والساعة 
الخاسمة إذا ؤالت الشمسس أو مع استراقها وليسنة الساغة الرايعة 
والخامسة مستحبّتين للبكور ولا فضل لمن صلى الجمعة بعد الساعة 
الخامسة لأن الإمام يخرج في ءاخرها فلا يبقى إلا فريضة الجمعة اه. 

(وقال رسول الله ية ثلات) أي ثلاث خصال (لو يعلمٌ الناسُ ما 
فيهن) أي من الفضل والثواب (لرگضوا الإبل) أي بالركوب عليها (في 
طلبهن) أي تحصيلهن (الأذان والصف الأول والغدوٌ إلى الجمعة) أي 
البكور إليها. قال العراقي”'': «أخرجه أبو الشيخ في ثواب الأعمال من 
حتينة أبي رة اثلاث لو يعلمٌ الناسٌ ما فيهنٌ ما أَخِدّت إلا 
بالاستهام عليها للخير والبر» الحديث» وقال «والتهجيرٌ إلى الجمعة». 
رقي المسيي :"© من دب «لو يع النايق ما في التداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهمُوا عليه“ لاستهمُواء ولو يعلمون ما 


.)3١8/ص أي تحترق (مختار الصحاح»‎ )١( 

(۲) المغني عن حمل الأسفار .)177/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهر» ومسلم في 
صحيحه : كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها. 

(:) معنى هذا أن الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن قال العيني في عمدة القاري :)٠٠١/١(‏ من الاستهام وهو الاقتراع» وكذا في الفتح 
(؟/؟ة). 


۳۰۹ 
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في التهجير''' لاستبقوا إليه» اه قلت" وهو في تاريخ ابن النجار من 
حديثه بلفظ”” «ثلاثٌ لو يعلمٌ الناسُ ما فيهن ما أخذن إلا بِسُهْمَةٍ 
حرصًا على ما فيهن من الخير والبركة: التأذينٌُ بالصلاة والتهجيرٌ 
بالجماعاتٍ والصلاةٌ فى أول الصفوف». (وقال أحمد بن حنبل) رحمه 
الله تعالى في شرح هذا الحديف بعد أن رواه (أفضلهن) أي أفضل تلك 
الخصال (الغدو إلى الجمعة) أي الذهاب إليها بكرة النهار. وأما 
یت أى نفرورةش الصسيفي 5 قن اج ايا عالق فى الم 
كني والشبائ 0 كروايتيهما وفيه زيادة «ولو يعلمون 5 فى العتمة 
والصبح لأتوهما ولى حبوا». 1 

فوائدٌ مهمةٌ الأولى قوله في الحديث «الأول فالأول» تعلق به المالكيةٌ 
فقالوا+ الفاء قوی الترتبب يلا ما فاقتشضى تعقيت الثاني بالأول 
وكذا من بعده» فلو كان اعتبار هذا من أول النهار وتقسيمه على ست 
ساعاتٍ في النصني الأول من النهار لم يكن الآتي في أول ساعة يعقبه 
الآتي في أول التي تليهاء وأجيب عنه أنه لا نزاع في أنهم يكتبون من 
جاء أوّلا ومن جاء عقبه وهكذا وهو إنما أتى بالفاء في كتابة الآتين 
وأما مقدارٌ الثواب فلم يأت فيه بالفاء. وقال القاضي عياض“ وأقوى 
معتمد مالك في كراهية البكور إليها عمل أهل المدينة المتصل بترك 


)000 أي التبكين. 

() القائل هو الحافظ محمد مرتضى الزبيدي. 

(۳) وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ 014). 

(5) الموطأ: كتاب الصلاة: باب ما جاء فى النداء للصلاة (ص/ .)۷١‏ 

0 مسد اأحيد (0۷۸/۲): ۰ 

(۷) أخرجه النسائى فى السنن الكبرى: كتاب مواقيت الصلاة: باب الرخصة فى أن يقال 
(۸) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲۱۸/۳). 


۳1١ 
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ذلك وسعيهم إليها قرب صلاتهاء وهذا نقل معلوم غير منكر عندهم ولا 
معمول بغيره وما كان آهل عصر النبي جي ومن بعدهم ممن يترك 
الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات» وذكر ابن عبد 
البر'؟؟ أيضًا أن عمل أغل المدينة يسيت له اف :قال العراف " وما 
أدري أين العمل الذي يشهد له وعمر ينكر على عثمان رضي الله عنهما 
التخلف والنبي 4 يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة. وقد أنكر غير 
واحد من الأئمة على مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة فقال 
الأَثْرَمُ قيلَ لأحمد كان مالك يقولٌ لا ينبغي التهجير يوم الجمعة فقال 
هذا خلاف حديث رسول الله ية وقال سبحان الله إلى أي شىء ذهب 
في هذا والنبي ئي يقول'" «كالمُهدِي جَرُورًاة. وأنكرٌ على مالكِ أيضًا 
ابن حبیب ص أصحابه إنكارًا بليعًا وقالَ هذا تحريث في تأويل الحديث 
ومحالٌ من وجوه لم أذكر أنا ذلك لما فيه من التحامل على إمامه وهو 
رضي الله عنه لم يكن غافلًا في تأويله حاشاه من ذلك» ولم يثبت عنده 
فى التبكير إلا بعد التذاء وشاهد من آهل المدينة العمل به لقرب 
اريم من المسجد فحمل الساعات على اللحظات ولكل وجهة على 
أنه مجتهد لا يعارض بقول غيره» ولكل وجهة ولكل نصيبٌ فيما اجتهد 
فيه والله أعلم. 

القانيةة رنب قي حديث احم السابقيق إلى الجمعة غلى حمس 
مراتبّ أوّلها البدنة وءاخرها الدجاجة» وفي حديث أبي هريرة ترتيب 
هذه المراتب على خمس ساعات فقال ا المراد عله الساعات 
الأجزاء الزمانية التي يُقسم النهار منها على اثني عشر جزءًا وابتداؤها 
من طلوع الفجرء وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم المراد 


.)۱۸/۹( التمهيد‎ )١( 
.)1801/ /۳( ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )7( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة.‎ )۳( 


۳1۱ 
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بها تفظات لط بعد زرال الشمس:. بعلا وان کان حاوف فطاع 
اللفظ فقد كان شيخي الإمام المحدث أبو الحسن السِندي المدني رحمه 
الله تعالى يعتمد على هذا ويفتي به وينقل ذلك عن شيخه الشيخ محمد 
حياة السندي رحمه الله تعالى وأنه كان يعتمد على ذلك والله أعلم . 
الثالثة : تعلق مالك رحمه الله تعالى بقوله في الحديث «مثل المهجر» 
فقال التهجير إنما يكون فى الهاجرة وهى شدة الحر وذلك لا يكون فى 
أوّل النهار» وأجيب 006 لوجي كينا يستخمل مخ الآتبان في 
الجر كينا فال الفراء كذللة سمل فى معن البكير" فهو مقدرك 
اللفظ بين المعتيين واستحمال المغنى الثاني أولى لتلا تتضاة الأخبار. 
الا قال مالك رحمه الله تعالى رتب السابقين على خمس 
ساعات بقوله «راح» والرواح لا يكون إلا بعد الزوالٍ”'' كما ذكره 
الجوهري وغيره"» وأجيب عنه بأن المراد من الرواح هنا مطلق 
الذهاب وهو شائع في الاستعمال أيضًا نقله الأزهري وغيره“» أو 
نقول إن الرائح يطلق على قاصد الرواح كما يقال لقاصد مكة قبل أن 
يحج حاج وللمتساومَيْن ما ومكل هذا الاستعفال لذ يكر: 
الكاسينة: قال الراقدة :لي المزاة هين الماغات على احطلاف 
الوجوه الأربع والعشرين التي قسم اليوم والليلة عليها وإنما المراد 
ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليهء واحتج القَفال عليه 
بوجهين أحدهما أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى الجائيان 


.)71/١8/5( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 
يقال للذهاب قبل الزوال راح وإن كان الغالب أن يقال للذهاب بعد الزوال. فإن الغالب‎ )۲( 
في استعمال العرب أن يقال غدا للذهاب قبل الزوال وراح للذهاب بعد الزوال.‎ 
.)٠١١/۲( تاج العروس‎ »)۳۲٤/۱( الصحاح‎ )۳( 
.)٥٤١/٤( تهذيب اللغة للأزهري (٤/۳۷۱۸)ء المجموع شرح المهذب‎ )4( 
أي قبل العقد.‎ )5( 
.)519/5( فتح العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
1۲ 
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في الفضيلة في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيءء والثاني أنه لو 
كان كذلك لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ولفاتت الجمعة في 
اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة»» وتبعه على ذلك النووي 

في الروضة"'' لكن خالفه في شرح المهذب”" فقال فيه المراد 
الاعات الفغروفة غلاا لما ثاله الرافطع ولكن بدت الأول أكمل مخ 
بدنة الثاني» وهذا الذي ذكره النووي عات على احتجاج القفال الأوّل 
والجوابٌ عن احتجاجه الثاني ما ذكره العراقي في شرح الترمذي فقال 
أهل الميقات لهم اصطلاحان في الساعاتٍ فالساعات الزمانية كل ساعة 
مها اخس -عشيرة درجة والساعاث الآفاقية يختلف قدرها باختلاق طول 
الأيام وقِصّرها في الصيف والشتاء فالنهار اثنتا عشرةً ساعة ومقدارٌ 
الساعة يزيد وينتصن وغل هذا العاتي تحمل الساعاث المذكورة فى 
الحديث فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلافي الأمر باليوم الشاتي 
والصَّائِف ومن فوات الجمعة لمن جاء في الساعة الخامسة والله أعلم . 

الا د فك يدل بعموم الحديث على استحباب التبكير للخطيب 
أيضًا لکن دل قوله في ءاخره «فإذا حرج ج الإمام» على أنه لا يخرج إلا 
بعك انقتضاء وق التبكير المسفحت فى غيرة» وقد قال الماورفى 7 
يُختارٌ للإمام افيا الجمعة في الوقتٍ الذي تقامٌ فيه الصلاة 00 
اتباعا لفعل النبى بي واقتداءً بفعل الخلفاءٍ الراشدينَ» قال ويدخل 
المسجدٌ e‏ ا ق ` 


روف الاين 84 = ف 

(۲) المجموع شرح المهذب .)04١/5(‏ 

(۳) الحاوي الكبير (9/ 07). 

(5) أي أقرب أبوابه إلى المنبر كما نقلّه في الفتح (51//7) عنه. قال الحافظ: وما قاله غيرٌ 
ظاهر لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يُبكر ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع إلا 
إذا حضرٌ الوقت» ويُحمل على من ليس له مكان مُعَدَ. 
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الاب : أطلق فى :رواية امد الهج من شر سيق الال وني 
رواية البخاري”" «مَن اغتَسلَ عُسْلَ الجنابةٍ ثم رَاحَ» مقيدًا بالاغتسالٍ 
فَعْلِمَ من ذلك أنه لا يكون المهجْرٌ كمن أهدى بدنة وكذا المذكوراث 
بعله إلا بشرط تقدم الاغتسال عليه في ذلك الوم والقاعدة حمل 
المطلق على المقَيَدٍ فحينئذ في قول الزّركشي نظر وهو ولو تعارضّ 
الغسل والتكيرٌ فمراغاة الل أولى لآنه'متتلت فى يجرو ولان تفه 
معد إلى غيره بخلاف التبكير والله أعلم» اه. 

وقال ااا و شي الؤبيدي في شرج الإحياء أيضًا ممزوجًا 
ا ما ا «(وقد قال يلم مَن راح إلى الجمعة في الساعة 
الأولى) أي ذهب (فكأنما قرَّبَ بدنة) مِنَ الإبل ذكرًا كان أم أنثى والهاء 
للوهدة لذ للتانيف أي لن ا تقربًا إلى الله تعالى (ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة) ذكرًا أو أنثى والتاء للوحدة (ومن راح 
فى الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشا أقرَّنَ) وصفه به لأنه أكمل وأحسنٌ 
صورةً ولأن قرنه يُنتفعٌ به" (ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة) بتثليثِ الدالٍ والفتح هو الفصيح» اه. 

ثم قال“ «قلتٌ قال البخاري في الصحيح”' حدثنا عبد الله 
aS‏ 
رسول الله ية قال «مَن اغتسّلَ يوم الجُمعة عسل الجُنابة" ثم راح 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة. 

(؟) إتحاف السادة المتقين .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) يستعمل للحجامة في البلاد العربية القرن يحجمون به الحجامة فيها شفاءٌ عظيم ورد في 
الحديث» والناس اليوم في أغلب البلاد تركوها. 

(6) إتحاف السادة المتقين (75905/7). 

(5) والأصل اغتسالا مثل غسل الجنابة فحذفت الصفة وأقيم المضاف إليه مقامها في ذلك» 
ويؤيده أن عند عبد الرزاق في مصنفه (۳/ 708 و558): «كما يغتسل من الجنابة» قاله ابن 
علان في دليل الفالحين (577/5). 
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فكأنما قَوَّبَ بدنّة» وساق الحديتٌ إلى أن قال «فكأثّما قَرّبَ بيضّةٌ فإذا 
حرج الإمام حضّرت الملائكة وون الذّكْرً) وهكذا هو عند مُسلم 
ا من طريق مالك اک 
ر الم مت الح حا ل e‏ 
فعل فلان وما الذي أتحره عن وقته فيقولونً اللهمّ إن كان أخره فَقْرٌ 
فأَغْيْه وإِنْ كان أخره مرضنٌ فاشفه وإن كان أخره شعْل فَفَرَغْهُ لعبادتك 
E as‏ لي 
صاحبُ القَّوتِ” وقال العراقئ أخرجه البيهقئ”*' من رواية عمرو بن 
شعَيب عن أبيه عن جَدَّه مع زيادة ونقصن بإسناد ج اه. 

د ا ك ا 0 
الطريق ب بلفظ «فيقولٌ بعضٌ الملائكةٍ لبعض ما سه حبس فلانًا؟ فتقولٌ اللهم 
إن كان ضالا فاهده وإن كان فقيرًا اعنم روزن کان فعافه» اهم. 


قال المؤلف رحمه الله: فصلٌ: ويجبُ على كُلَ مَنْ صلى مُقتديًا في جمعةٍ أذ 

غيرها ن لا يتقدّمٌ علّى إِمامِهِ في الموقفٍ والإحرام» بل بطل المقارنة في 

الإحرام وْكرَهٌ في غير إلا التأمِينَ. 

الشرح هذا الفصل معقودٌ لبيان شروط صحة الاقتداء» فيجبٌ على 
من أراد الصلاةً مقتديًا بغيره سواءٌ كان فى جمعة أو أن يراعي 
شروط الاقتداء في إمامه الذي يريد د الاقتداء به» وهي تة : 


)١(‏ الموطأ: كتاب الصلاة: باب العمل في غسل يوم الجمعة (ص/4۷). 
(۲) إتحاف السادة المتقين .)٠١۹/۳(‏ 

(۳) قوت القلوب .)55/١(‏ 

(5) المغني عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء .)117/1١(‏ 
(4) السنن الكبرى (7757/9 - ۲۲۷). 
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الأول: أن لا يعلم بُطلانَ صلاته بحدّثِ أو غيره» فإن علمّ بطلانَ 
صَلاته بحدثٍ أو غيره كأن كان على ثوبه نجاسة غيرٌ معفو عنها واقتدى 
به فسدت صلا نه لتلاعبه . 

والثاني: أن لا يعتقدّ البطلان أو يظنّهء فلو اجتهد اثنانٍ في القبلة 
ا اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر فإن اقتدى 
أحدهما بالآخر بطلت صلاة المقتدي. وكذلك إذا اشتبه عليهما إناءان 
أحذهما تصح الطهارةٌ بما فيه والآخرٌ لا تَصحٌّ فاختلف اجتهادهما 
نلق هذا أن هذا طا ما والآغر ته ولا ظط عك ذلك 
ففرا كل متها من الذي ف طاهرًا فليس لأحدهمنا آذ يتعدئ 
بالآخر. وكذلك المُختلفانٍ في الاجتهاد في ثوبين أحدهما طاهرٌ 
والآخر متنجَسٌ ثم اشتبه الأمرٌ عليهما فلبس هذا أحدهما باجتهاده 
له أنه عطاس الآ ظط باجتهاده النوت الآخر طاهرًا قلسن 
لأحدهما أن يقتدي بالآخر. وكذلك إذا كانا يختلفان فى المذهب كأن 
يكون أحدهما شافعيًا والآخر مالكيًا فعلم الشافعي أن هذا المالكي 
ترك البسملة فليس للشافعي أن يقتدي بالمالكئ بعد أن يعلم أنه ترك 
السملة ما إذا لم بعلم قيا تركه للبسملة فض القدزة وذلك لأن 
اليسملة عتد الشافعع <اية من الفائحة وعد مالك ليست كذلك: 
والمشهور عندهم تركها فاغلبهم لا يقرؤون اليسملة إلا من آراة 
الاحتياط. فإن اعتقد في الإمام أنه ترك البسملة ليس له أن يقتدي به 
ولا تصح القدوة به. أما إن كان يسك فقط تصمحٌ القدوة وذلك بأن 
كان فى صلاة سريّة أما إذا تحقّق بأن سمعه كبر فقال الحمد لله رب 
العالمية ا دل عليه آذ یو لمكا اي 
الشافعي أما إن قلد مذهب مالك فتصح القدوة. 

والثالث: أن لا يعتقد وجوبّ القضاء عليه كمتيمّم لفقد ماءٍ بمحل 
يغلِب فيه وجوده فلا يصح أن يقتدي بمن علمه متيممًا لفقد الماء في 
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هذا المحل لأنه لا بُدَّ له من القضاءء ومثله من كان وضع جبيرة على 
موضع التيمم . 

والرّابع: أن لا يَشْكّ في كونه مأمومًا أو إمامًا فيحرم الاقتداءً بمن 
شك فيه هل هو إمامٌ أو مأمومٌ وبالأولى إن علم أنه مأموم وهذا إن كان 
اقتدى به قبل انقضاء صلاة إمامه وأمًّا إن اقتدى به بعد انقضاء صلاة 
إمامه صحت صلاته' فلو رأى اثنين وشكٌ اهما الإمام لم يصح 
الاقتداء بأحدهما ولو اجتهد في ذلك . 

والخامس : TO‏ دين القاسمة كأن عا عن درف 
من حروف الفاتحة أو غ إخراجه من مخرجةه أو عن تشديدة من 
تشديداتها ولو كانت الضلذة سزيةء أما له فى کرت ل لا يحسن 
الفاتحة فلا يضر في صحة الاقتداء به إلا أن يكون أسرَّ في محل الجهر 
كأن اقتدى في صلاة العشاء بمن لا يعلمٌ حَالَهُ هل هو قارئ أم لا 
يحسن القراءة فأسرّ ولم يجهر لم تصمّ القدوةٌ به لأن الظاهر أنه لو كان 
يُحسنٌ الفاتحة لجهرّء وفيه وجه أي قول لبعض أصحاب الشافعي أن 
الور جه ص 

ويجوز اقتداء شخص يعجز عن بعض حروف الفاتحة بمثله إن كان 
عجزهما عن حرفي 50 ولو كان أحدهما يبدل الراء لاما والآخر 
يبدلها غيئًا صح اقتداءٌ أحدهما بالآخر. 

والكلهية» آذالأ يقري الا وال المشكل بغير ذكر واضحء 
ل الك بالمراأة والخقى التتكل > ولا قدو الخ 
بالأنثى أو بخن مُشكل مثلهء أما الخُنتّى الواضح أنه ذكرٌ فيصحٌ اقتداءٌ 
الذكر والأنثىٍ به وال المع هر الذى له ءل الذكون ول 
الإناث ولم يتبيّن بعلامةٍ كونه ذكرًا في الحقيقة أو كونه أنثى. فإذا بال 


)١(‏ مع الكراهة إن علم أنه كان مأمومًا. 
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الخنثى بالذگر فقط ولم يَبلْ بالفرج هذا صار خنثى واضحًا أنه ذكرء 
لکن إذا بال من ذگره وحاضَ من فَرْجه فهذا مشكل. 


تنبيه الا يصح أن تقتدي بذگر وخنتى وامرأة. 
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آي 7 يا 
فائلة مهمه 
قال البلقيني في كتاب خاي ي الروضة ما نصه 5 e‏ القفال 
يُكثَّر ون قال صاحبٌ لھ ا مذهب الشافعي رضي الله عنه اه 
زادا"' هذا الذي قاله القفالُ وصاحبٌ العْدَّةٍ هو الصحيحٌ أو الصوابٌ 
فقد قال الشافعيُ' " أقبل شهادةً آهل الأهواءٍ إلا الخطابيّة لأنهم يرون 
الشهادة اا ولم يزلٍ السلكث والخلف على الصلاة خلف 
المعتزلة وغيرهم اھ. 
فائدةٌ الصحيحٌ والصوابٌ خلاف ما قال المصنكث”*'. وقول الإمام 
الات رفي اا عم حبرل على عن ك ع اندوع هل الاه 
ولم تثبث عليه قضية معينة تقتضي كفره وهذا نص عام وقد نص نصًا 
خاضًا على تكفير من قال بخلقٍ القرءانٍ والقول بالخاصٌ هو المقدم. 
وأما الصلاة خلف المعتزلة فهو محمول على ما قدمته من أنه لم يثبت 
ay a KOPF « . 2 5‏ و . 0 
عند المقتدينَ بهم ما يكفرهم. قوله وفد تال البيهقيٌ eT‏ من 
أصحابنا المحققينَ ما جاء عن الشافعى وغيره من العلماءِ من تكفير 
القائل بخلق القرءانٍ على كفران النعم لا كفران الخروج من الملة. 


)١(‏ حواشي الروضة »)41/١(‏ مخطوط. 

() أي النووي صاحبٌ روضة الطالبين. 

(۳) قال المزنى فى مختصره )٠١/١(‏ قال الشافعى ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء 
إقاككاة: لا يرى أن يشهاد لموافقة بتصديقه وبر يعينه. 

(5) يعني النووي. 

(0) انظر المجموع (7505/5). 

(5) قال في المجموع (1955/5) قال ابن المنذر إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه وإلا 
فتجوز وغيره أولى. 
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فائدةٌ هذا التأويلٌ لا يصح لأن الذي أفتى الشافعيك''' رضي الله عنه 
بكَفْرِهِ بذلك هو حفص الفردٌ وقد قال أراد الشافعيئُ ضرب عنقي» وهذا 
هو الذي فهمه أصحابةٌ الكبارٌ وهو الحق وبه الفتوى خخلاف ما قال 
المصنفٌ» انتهى كلام البلقيني . 

وهذا الإطلاق الذي ذكر في كتاب النووي ضَررٌ عظيم إذ كيف تصح 
القدوة بن تقول الخد بلق أفغاله سلا بعد أن أعطاء اله القدرة 
يجوز أن يقال تصح القدوة به فإن الشافعي يجل مقامه عن أن يقول 
ذلك. إنما قول الشافعى أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية مراده إذا 
لم بعلم من البدعي أي المعتزلي أو الخارجي أو غيرهما من أهل البدع 
الاعتقادية ما يقتضي كفرًا بسّبب معيّن فعندئذ تصح القدوة به وأما من 
عَلِم أنه يعتقد تلك البدعة التي تقتضي الكفرَ فليس مراد الشافعيّ بقوله 
أقبلٌ شهادّة أهل الأَمُْواء إلا الحَطابية وذلك لأنّ أهل الأهواء أي أهل 
معتقداتهم بل يعتقد بعض معتقداتهم التي هي غير كفر فهذا ليس كافرًا 
وكلام الشافعى يحمل على هذا التفصيل ولا يجوز حمله على الإطلاق. 

وإطلاق القول بان الشافعي لم يكفّر أهل الأهواء مردود فقد ثبت" عنه 
تكفيره لحفص الفرد المعتزلي بقوله «لقد كفرت بالله العظيم» بعدما ناظره في 
قوله القرءان مخلوق وأقامَ عليه الحُجََةَ. ولا عِبْرة بقول مَّن قال إن الشافعي 
أراد بقوله لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم كفران التّعمة أي الكفر الذي 
لا يُخرج من الإسلام وإنما هو جَحْدٌ لِنعمّة الله أي أنه ما شكر الله بما ارتكبه 
من هذه المعصية الكبيرة. لأن حفصًا نفسّه فهم من كلام الشافعي أنه كقره 
حيث قال إنما أراد الشافعي ضرْبَ عنقي . 


.)١5؟ الأسماء والصفات (ص/‎ .)2195 - ١94 مناقب الشافعي للرازي (ص/‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )0( 
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والعجب أن النووي يقول هنا هذا ويقول في عض کی 


فى الله الاتصال أو الانفصال مرتد. نقله عن المتولى مقرًا له وهذا 
كفي سوير التبدبية نكيف يقول هذا بيد 81 قال حذاء كله يرك إن 
المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء الاعتقادية تصح الصلاة خلفهم. وقد 
صرح أبو الحسن الأشعري بتكفير المشبهة في كتابه المسمى 
الوا . آنا هذا الكعاب المتسوب اليه المعروقه الات 
الاسلامييخ فلا تصح لسبفه إلية,. هذا الكعاب"المستى مثالات 
الإسلاميين يقول بترك تكفير كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام من مشبهة 
ومرجئة وجبرية ومعتزلة وغيرهم وهكذا كتاب الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي”" فليّحذر هذان الكتابان. 

وقول المؤلف: أَنْ لا يتقدّمَ على إمامِه في الموقف والإحرام بل 
بطل المقّارنةٌ في الإحرام ونُكرةٌ في غيره إلا التأمينَ . 

فيه ذِكرٌ أمورٍ من الشروط : 

الأول أن لا يتقدَّمَ على إمامه في الموقف. والعبرةٌ بِالتَّقَدّم بعَقِبِ 
الرّجَلٍ في القائم اليك علبها وال القاعدٍ وجنب المُضطجعء وإِنْ 
كانا يُصِلْيانِ مُسعَلقِيَيْنَ فالعبرة بالرأس» فان تقدّمَ بشىءٍ مما ذكر على 
الإمام لم تصحّ صلاتهء ولا غير ير الك عا الى يعمد عليه اما 
قائم وركبتي قاعلٍ. 

والثاني المتابعة له في التَّحرَّم وسائر الأفعالٍ الواجبة فيجبٌُ أن لا 
يتقدّم عليه بتكبيرة الإحرام بل تُبطِلٌ المقارنةٌ للإمام يقيئًا أو شكًا 


من اعتقد 


000 روضة الطالبين .)55/١١(‏ 

(0) نقل ذلك عنه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي وابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه 
في شرح التنبيه. 

(۳) انظر الكتاب (ص/۲۲۳ - .)۲۲٤١‏ 
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بالإحرام» فيجبٌ تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام 
لقوله ية إنما جيل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فَكبّروا» رواءٌ البخاري"'' 
واو واو وأمًا ال فى غيره من سائر الأفعال فمکروهة وتوت 
بها فضيلةً الجماعة»ء وكذلك المقارنة في الأقوالٍ مكروهة ولو في سِريّةٍ 
ما لم يعلمٌ أنه لو تأر إلى فراغه من القراءة لم يُدركه في الركوع فلا 
تكرة التقارلة مل 
والسَّئّة في غير الإحرام أن يكون ابتداءٌ المأموم متأخرًا عن ابتداء 
إمامه» والأكمل تأخُرٌ ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرعٌ حى 
بعل ادعام إلى حققة حقيقة المنتقل إليه وذلك بأن TS‏ 
مع س د ت وعدا إذا لم يَعلمٌ آنه 
ماو سجس س5 عدا 
وس هنا دک الام أن قرول ام فالاففيل خيه المقاردة آنى لا 
يسبقةُ ولا يتأجر عنه. 
قال e‏ الله : 5 
من الكبائر» ومعنى NS EL‏ 
المأمومٌ فيركعَ ثم يرفع رأسه فهذا حرامٌ من الكبائر لأنه ورد في الحديث 
الصحيح أن النَّبِىَ بيه قال «أما يَخشََى الذي يرفَعٌ رأسه قبل الإمام أن 
يحول اللّه ضورته صورة حمار» رواه البشار 5 ومسل وأصحابُ 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه : كتات الصلاة : باب الصلاة ذ في السطوح والمنبر والخشب. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. 

)€( أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهما. 
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السئن"'' والبيهقئ" وغيرهم. المعنى أن هذا الذي يركمٌ والإمامٌ في 
القيام ثم يرفع رأسه a‏ يحول الله رأسه رس 
حمار لعِظّم ذنبه» ومثله الذي بسا والإمام في الاعتدالٍ 0 فيرفع 
رأسّه من السجدة والإمامٌُ قائمٌ فهذا أيضًا من الكبائر ولا تبطل الصلاةٌ 
بذلك. فلو سبق الإمامّ ببعض الركن لا يله كأن ركّع والإمامٌ قائِمٌ 
فانتظر في الركوع حتى ركع ا ومثله 0 
والإمامٌ قائمٌ في الاعتدال ثم ينتظرٌ الإمام في السجود حتى يضعَ الإمامُ 
جبهته بالأرض ثم يرف رأسّه مع الإمام» فهذا إن تعمد مكروةٌ. 

قال المؤلف رحمه الله: وتَبظلٌ الصّلاةٌ بال لدم على الإمام بركَينِ فِعليِينٍ 
وين وين أو وبل وقصيرٍ بلا ذر. 

الشرح أن ذلك يكون مثلا بأنْ يركَعَ المأمومٌ ويعتَدِلَ ويهوي للسَجود 
والإمامُ قائ ومثلّه أن يَركعَ المأمومٌ قبل الإمام فلمًا أراد أن يركع رفعَ 
فلمًا أرادَ أن يرقع سجدَ فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدالٍ فهذا 
أيضًا تقدَّمٌ على الإمام بركنين فعليّين. 

فالركوعٌ ركن فعلئٌ طويلٌ والسجودٌ كذلك» أما الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين ففيهما خلافٌ في المَذْمَبٍ هل هما ركنان قصيران أم 
طويلان والراجح أنهما ركنان طويلان. 


سڪ و 


قال المؤلف رحمه الله: وكذا التَأَخُرُ عنهُ بهما بغير عُذْرٍ. 
الشرح أن ذلك كأنْ رفع الإمام اسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع 
قبله» والترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الذي يرفع رأسه قبل الإمام» 
والنسائي في سننه: كتاب الصلاة: باب مبادرة الإمام» وابن ماجه في سننه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه (۹۳/۲). 
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ع نت في 


للسجود والمأمومٌ بعد قائمٌ لم يركعمٌ فهذا ناخر عن الإدام بركدين 
قال المؤلف رحمه الله: وبأكثرٌ مِنْ نَّلانةٍ أركان طويلةٍ ولؤ لِعُذْرِء فلو تأكَّرَ 

و الفاتحة حتى 2 الإمام من الركوع والسجُودَيْنٍ فحلس للتشهّد أو قام 
واف الإمام فيما هو فيه وأتى بركعةٍ بعد سلام إمايو وإن أتمّها قبلَ ذلك 
مَشَى على ترتيب نفْسِه. 

الشرح أن من مبطلاتٍ الصلاةٍ التأخرّ عن الإمام بأكثرٌ من ثلاثة 
أركانٍ طويلة كالركوع والسجودينء كأنْ ركم الإمامُ ثم اعتدّل ثم هوى 
للسجود فسجد السجود الأول والسجود الغانى وبداً بالتشهّد والمأموم 
بعد قائم لم يَرْكَعْ أو قامَ الإمامٌ لركعةٍ أخرى والمأمومٌ بعد لم يترك 
إتمامّ الفاتحة فهذا تَبظل صلاته لأنه تأخَرَ بأكثرٌ من ثلاثة أركانٍ طويلة 
ولو كان تأخرٌّه لعُذْرٍ كأنْ كان ناسِيًا أنه في الصلاةٍ أو أنه مُقْتَدٍ به» فما 
دام لم يتلبّس الإمامٌ به أي بالرّكن الرابع فيسعى المأمومٌ على ترتيب 
صلاة نفسه» فإذا كان لم ينه من قراءة الفاتحة وقد رفعَ الإمام رأسّه من 
السجود الثاني للقيام أو للجلوس فقام أو جلس ترك ترتيبّ نفسه أي 
ترك إتمامٌ الفاتحة ووافقّ الإمام فيما هو فيه وفاتنه الرّكعةٌ فيأتي بركعة 
بعد سلام إمامه؛ ومن العُذر في ذلك بطءٌ قراءته أي قراءة المأموم أي 
لان لا يساغذه على السرعة. 

0 إِنّما ری الرَكن ل لاد للدم 2 لا 0 
e‏ لم ذلك 
ولم تبطل صلاته لكنه ارتكبّ الكراهة» وكذلك لا تبظل الصلاة لو سبق 
المأموم الإمام في التشهد الآخير والصَّلاةٍ على النْبي بي لأنهما ركنان 
قوليّان. وَإِنّما فرّقوا بين الركن الفعليٌ والركن القوليّ لأنّ الركنّ الفعليٌ 
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التقدّم به يشْعِرٌ باختلال هيئة القدوة بظهور ا أن التقذّم بتكبيرة الإحرام 
على الإمام أو بالسلام يمنع ضحة القدوة فيبطل الصلاةء» فمن أراد 
الاقتداء بإمام فكبّر قبله تكبيرةً الإحرام مع نية الاقتداء به لم تصحّ 
صلاته إلا أن يُعِيدَ التكبيرة بعد تكبيرة الإمام» وكذا السّلامٌ قبل الإمام 
بطل الصلاة إلا أن ينوي المفارقة فيسلّم قبله فن صلائه لا تبظل. 

قال المؤلف رحمه الله : وان يَعلَم بانتِقَا لات إمامه. 

الشرح أذ عن وا القدوةٍ علمَ المأمُوم ولو E‏ بسّماع المبلغ 
الات إمامه تمان من المتابعة. وسار هذا 0 برفية الإمام أو 
غير مضل بشرطا أن ا عد أو أن يتنه ا ميدق فإذا كان 
المأمومٌ لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمامًّ ولم يعلم بانتقالاته 
بسماع صوته وإِنّما اعتمد على المُبلّغْ فذهب المبِلّعْ فحينئٍ إِمّا أن ينوي 
الا أو ينتظره إن كان پرجو عودته برب قبل مضيٌ ركنين» فإن كان 
يرجو عوده قبل مضي رکتین فعادَ لم تبطل صلاة ا 

قال المؤلف رحمه الله : وأن يَحِتَمِعَا في مسجل وإلا كفي مَسَافةٍ ثَلائْمائةٍ ورَاع 


الشرح أن من شروط القّدوة أن يجتمعَ الإمامٌ والمأمومٌ في مكانٍ 
مسجل آو وه هه فضا أو يناع أو أعيدهما سكل واا کر بره 
فإن كانا في مسجدٍ أو مساجد متلاصقةٍ وتنافذث أبوابُها صخت القدوة 
و كان كر مسج مشر ةا يز ا ا تلخدت اا هذا كان 
كانت المسافة بين الإمام والمأموم أربعمائة ذراع أو أكثرء وكذلك لو 


)١(‏ مثال الظن إذا كان المأموم لا يرى الإمامّ لكن عندما يرفع الإمامُ يكبّر المبلّغ فيقول الله 
أكبرٌ هذا بطريق الظنّ ليس بطريق العلم اليقيني لأن المبلغ يجوز أن يُخطئ بأن يبلّعْ عنه 
والإمامُ لم ينتقل إلى الركن الذي بعده. 

(1) السّاحَة وما انّسّع من الأرضء مختار الصحاح (ص/۲٠١).‏ 
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عالت بها الآبية الشافدة آي الى افد حكها إلى يعض المرور أو 
اختلفت كبثْر أو سطح ومنارة داخلاتٍ فيه أي في السعيد ر ا ان 
مجتمكين ؟ رز كان في غير ذلك كان كان فى الصا ا كان في بيك أن 
كانا في سطححين أو سفينتين اد شتّرط أن لا تزيدَ المسافة بين الإمام 
والمأموم على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدميٌ المعتدل تقريبّاء فإك كان 
المافوفون صفوفقًا اة اشفرط أن لا يد المسافة بين الصف الذي 
فيه المأموم والصف الذي قبله على ثلاثمائة ذراع وإن بلع ما ب بين الومام 
والصفت الأخير فراسخ بشرط إمكان المتابعة. فإن لم ير الإمام اشتر ترط 
عدم تقدّمه على من يريط له صلاته بصلاة الإمام لأنه له كالإمام. 


قال المؤلف رحمه الله: وأن لا يَحُولَ بَنَهُما حَائِلٌ يَمنَعُ الاستطراقٌ. 
ر أنه اقرط اص القدية دا وجودٍ حائل بين الإمام 
والمأموم يمنعٌ المرورَ إلى الإمام أو رؤيةً الإمام أو من حَلْفه كجدَارٍ 
أو باب شل أو مردودٍ لمعه الرقية أو شاك لمعنه الاق 
العرون: فلا يضر 0 كان ونهر كبير وإن لم يمكن عبوره ونار 
ونحوها وبحر بين سفينتين لأنها لا تعد للحيلولة فلا تُسمَّى حائلا 


ص 


و 


عُرفَاء نعم الفُلْكان''' المكشوفان كالفضاء لا يشترظ فيهما إلا القُربُ 
أي أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة فراع بالأذرع اليدوية» أي اله لق 
كان الاما في سفينة والمامومٌ في سقيعة والنشفيحان مكشوفتان صح 
الأقتداة مم الشروط الى مضك: 

ويصح عند غير الإمام الشافعي كالمالكية والحنفيّة إذا كان يُمكنه متابعة 
الإمام بنحو سماع صوته مثا ولو لم ير الإمامٌ أو من يَرى الإمامَ كما يحصل 
اليوم في كثير من المساجد والمصلياتِ من أنهم يصلّون في الطابق العلويّ 
الذي مدخله من خارج المسجد والإمام في الطابق السفلي . 
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قال المؤلف رحمه الله: وأن يتوائقٌ نظمُ صلائَيْهِما فلا تصحٌ قُدوةٌ مُصلي 
الفرض خَلفَ صَلاةٍ الجنازة. 

الشرح ان من شروط الجماعة والقدوة توائق لكي صا الإمام ونظم 
صلاة المأموم بان يتّفقا في الأفعال الظاهرة وإن ا عددًا ونه فان 
اختلفا في ذلك كمكتوبة أو منذورة أو نفل مع صلاة الكسوف إذا 
صليت بقيامين وركوعين فان هذه القدوة فاسدة» وكذلك هذه الصلواتٌ 
إذا اقتدى فاعِلّها بمن يصلّي صلا الجنازة فإنها لا تصح وذلك لأن 
صلاةً الكسوف في الركعة الأولى منها قيامان وركوعان لمن أراد 
الأكمل فلا تصِحٌ القدوة بمن يصلّي صلاة الكسوف بهذه الكيفيّة لتعذر 
المتابعة بل نَصِحّ القدوة بمن يصلّي صلاةً الكسوف في القيام الثاني مِنَّ 
الركعة الثانية لأنَّ المُتابعة ممكنةٌ عندئذ» فلو اقتدى شخصٌ في صلاة 
الظهر بمن يصلي صلاة الكسوف في الركعة الثانية بعد أن ركع في 
الركعة الأولى ركوعين وقام قيامين وركع في الركعة الثانية الركوع 
الأول واعتدل منه صخت صلاة المقتدي لإمكان المتابعة. 

وتصِحٌ الظهر خلف من يصلي المغربَ أو الصُبحَ فيتمٌ هذا المُقتَدِي 
بعد سَّلام الإمام كالمسبوق» فهذا المَقتَدِي إذا تابعَ الإمامّ في قنوت 
الصبح وتشهّدٍ المغرب الأخير أفضل من المفارقة» ولو فارقه عندما 
دل الإمام في القنوتِ أو تشهد المغرب الثاني لم يُحَرَّم فضيلة 
الجماعة”'' لأن هذه مفارقة بعذر. ويصحٌ العكس بأن يقتدي مُصَلَي 
الصبح بمن يُصلي الظهرٌ ففي هذه الحالة يفارق المأمومٌ الإمام إذا تمّت 
صلاته» وإن شاءَ مصلّي الصبح حَلفَ الظهر انتظرّ الإمام في التشهّدٍ 
حتى يأتي بما بقي عليه من الرّكعتّين» والانتظارٌ في التشهيِ أفضل ليسلم 


مكروهة فى الأداء بالقضاء وعكيه. 
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ا 


ر صا 


مع الإمام بعد أن يُكمل ما بقيّ عليه فال عو 
المغرب مع مصلي العشاء ونحوها فإنّه يجب عليه المفارقةٌ. 
ويصحٌ اقتداءٌ القاضي مع المؤدّي والمفترض مع المتنقل والفكين 
لكنّ الانفراد أفضل من هذه الجماعة. 

قال المؤلف رحمه الله: وأن لا يتخالفًا في سُئَةٍ 
كالتشهَدٍ الأولٍ وتركًا كسجود السهو. 

الشرح أن من شروط القدوّة ألا يخالف المأمومٌ الإمام في ترك سنَةٍ 
بحيث تفحُش المُخالفة من المأموم للإمام كأن ترك الإمامٌ التشهُّدَ الأول 
وفعله المأمومٌ فإِنْ صلاةً المأموم تبظل إن كان عالمًا بالحُكم وتَعمَّدَ 
ذلك ولو له عن كريب لتر كه المعاعة المفروكية راما إن كان جاه 
السك 9 مرق أمّا لو فعل الإمامٌ التشهّدَ الأول وتركه 
المأمومٌ عمدًا لم تبظلْ صلاةٌ المأموم لأنه خرج من فرض إلى فرض 
وار قحل ولت سيد لؤمه الحرة وإلا يطلث» a‏ 
التووي”. ورجح الرافعي'" رحمة الله أن له الخِيارَ بِينَ العودٍ وبين 
انتظاره قائمًا. وله نية المفارقة. 


ولو قام الإمامٌ ثم عاد ناسيًا لم يَجرْ للمأموم أن يعود معه إلى المُعودٍ 
بل ينتظِرّه قائمًا أو يفارقة بالثية. 

وااو عمد المبعائقة ف کا الا 
والقبو #7 إن کت ال اد و و ی 
ما لم يفعله الإمامٌ بخلافه في التشهّد الأولِء ومن ثَمَّ لو أتى الإمامُ 


3 


سنو تفْحَشْنٌ المُخالفةٌ فيها فعا 


)١(‏ كل موضع بُخيّر فيه المأمومُ بين انتظار الإمام للسلام معه وَبَين مفارقته بالنيّة وإنهاء صلاته 
له ثواب الجماعة إن فارق وإن انتظر لأن مفارقته لعذر. 
)۲( روضة الطالبين .)755/١(‏ 


(9) الشرح الكبير للرافعي (۲/ ۷۷). 


۳۸ 


بغبة الطاب المغرفة الل الد .ااب الات الج 
ببعض التشهّدٍ الأولٍ جار للمأموم إكمالّه استِضْحَابًا . 

قال المؤلف رحمه الله: وأن ينوي الاقتداء معَ التَحَرُم في الجُمُعة قبل 

المتابعة وطول الانتظار في غيرها. 

الشرح أن من شروط القَّدوَةٍ أن ينوي المأمومٌ القدوةً أو الجماعة أو 
الائتمامٌَ بالإمام أو بِمَنْ في المِخْرّاب في التكبيرة أو فيما بعدهاء وفي 
تكبيرّة التحرّم في الجمعة والصلاةٍ المعادة والمجموعة للمطرء فيُشترظ 
في هذه المذكوراتٍ نية الاقتداء في أثناءِ تكبيرة النَّحرّمِ وكذلك المنذورةٌ 
جماعةً» وما سوى هؤلاء الأربع يشترظ فيه أن تكون النيّةٌ قبل المتابعة 
بحيث لو تابّع بلا نيةِ فسدت صلاته أي إن طال انتظاره بخلاف ما إذا 
انتظره انتظارًا طويلًا بلا متابعة فإنه لا تفسدٌ صلاتّه. أي أن الذي يتابع 
شخصًا لم ينو الاقتداءَ به قصدًا ينتظرٌ ركوعّه فيركمٌ بعد ركوعهٍ وينتظِرٌ 
سجوده فيسججد بعد سجوهو كأنّه مأمومٌ وهو ليس بمأموم فسدت صلاته 
أي إن طال انتظاره بخلاف ما لو تابعه اتفاقًا مصادفة لا بقصدٍ فإنَ 
صلاته لا تفسّدء ولا تيد متابعتّه في الأقوالٍ إلا في السلام» وكذلك 
إن انتظره انتظارًا طویاد ولم يتابعه في الفعل فل تقسك كنا نه 

وفي بعض المذاهب متابعةً الإمام في الصلاة من غير الاقتداء به لا 
فيد الضلاة: الكو إذا كان هذا الشخصض فاس العقيدة والر قرفت وراك 
واا أن لاا ج كلا ر الوقورق جاه على جلا الحو 
وكذلك إن كان يوهم غيرّه صحة صلاته. 

العقائد الفاسدة قسم منها كفر وقسم منها ليس كفرًا إنما حرامء 
فاعتقاد المعتزلة أن العبد يخلق أفعاله أي هو يبرزها من العدم إلى 
الوجود كفر. 

الشافعي رضي الله عنه كمّر القائل بخلق القرءان''' مع اعتقاد أن الله 


.)507//١( مناقب الشافعي‎ )١( 


د 
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ليس له كلام ذاتي إلا ما يخلقه في غيره وهو يكفر القائل بخلق العبد 
العالة. تمق .على دك ج الاد الد لون اه اسا 
وتكفيره للقائل بخلق القرءان قد تقدم بيانه فيما رواه البيهقى عنه فقد 
ثبت عن الشافعي بأنه قال لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم بعدما 
ناظره في القول بخلق القرءان وهذا من الشافعي صريح في تكفيره 
للمعتزلة لقولهم هذا. 

بعض الشافعية أوّلوا كلام الشافعي لحفص بأنه أراد به كفران النعمة 
وتأويلهم هذا باطل وأمًا المشبّه المجسّم فيجب القول بتكفيره جزمًا ولا 
غبرة بما في كتاب الاقتضاة للغزالي " من ترك 'تكثيره لهؤلاء كلهم 
فلعل هذا مما دُمِنْ في كتب الغزالي» ولا يَعَوّل على كلام بعض 
المتأخرين من قولهم بتصحيح ترك تكفيرهم. وقال ابن حجر الهيتمي 
في كتابه المنهاح القويم شرح المقدّمة الحضرمية”*': «واعلم أن القّرافيٌ 
وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم 
القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك» اه. وقال 
الإفادات”' عن الله «ولا يشبه شيئًا ولا يشبهّه شىء فمن شبّهه بشىء من 
ا ل ال نك قال الجسم ١‏ الا جيام؟ اه. 
المهتدي ورجم المعتدي"'' ما نصه: «ومن كفرناه من أهل القبلة 
كالقائلين بخلق القرءان وبأنه لا يعلم المعدومات قبل وجودها ومن لا 


(1) العمرانيَّ قبل النووي» النووي يقل منه أحيانًا . 
(۲) البيان 9م 
() الاقتصاد فى الاعتقاد (ص/لا١١‏ - .)۱٥۸‏ 
© الهاج اترم ترح المقنمة الحضروية (ض/ 0١٤‏ 
(5) مختصر الإفادات (ص/ .)54١‏ 
(5) النجم المهتدي (ص//١00)»‏ مخطوط. 
۳۰ 
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يؤمن بالقدر وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش كما حكاه 
القاضي حسين هنا عن نص الشافعي». 
وقال ما نضّه عن علي رضي الله عنه قال : «سيرجع قوم من هذه 
الآمة عند اقتراب الساعة كفارًا قال رجل يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا 
أبالإحداث أم بالإنكار فقال بل بالإنكار ينكرون خالقهم فيصفونه 
بالجسم والآعضاء» 
0 اليوط في کتاب «الأشباه ات ما نص كار قال ا 
أنه قال: «من قال إن الله جسم لا 0 كفر» وهذا من الإمام 
kw 5 5 525 4‏ إفرفق 
35 فى و و ۴ 1 5 5 540 5 7 5 
لا كالأجسام كافر». 
)6( 

را سيره المقهور عند تفسير قوله تعالى وي 
السا سی ادعو يبا ودروا ادن يلْحِدُوت ف أسمليوء 9©)» [سورة 
الأعراف] ما ا اومن الاد اس الله بالجسم والجوهر والعقل 
النوادر”'' المجسّم جاهِل بربّه فهو كافْرٌ به. 

القائل بخلق العبد أفعاله أشرك بالله فكيف يصح ترك تكفيره لأن من 


)١(‏ نجم المهتدي (ص/088): مخطوط. 
(۲) الأشباه والنظائر (ص/098). 

(۳) تشنيف المسامع (54/ 80). 

.)7”50 /١( شرح فتح القدير‎ )٤( 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (۲/ ۸۷). 


A 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجباعة والجيعة 


قال بخلق العبد أفعاله فقد نفى انفراد الله بالألوهية. قائل هذا كأنه 
يقول يوجد إلله غيرٌ الله لأن الألوهية القدرة على إيجاد المعدوم أي 
إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود هكذا فسّر الأشعري الألوهية. 
وعليه فمعنى لا إله إلا الله لا قادر على اختراع الحادثات إلا الله. 
والشائع على ألسنة كثير من الناس في تفسير الألوهية هو الانفراد 
باستحقاق العبادة وعليه شاع قول بعضهم إن معنى لا إله إلا الله لا معبود 
بحَقّ إلا الله» وكلا التفسيرين جيد لكن من قال معنى لا إلله إلا الله لا 
معبود بحق إلا الله لم يصرّح بانفراد الله بالخالقية وإن كان يلزم منه ذلك 
وأما من قال إن معنى لا إلله إلا الله لا قادرٌ على اختراع الحادثاتِ 
إلا الله فكأنه صرح ائھ و يتف العادة جد غير اله 

E‏ ا 
إلا الله لا حاكمية إلا لله فليحذر فإنه حلاف الشرع لأن الحاكمية 
SS‏ 
قال الله تعالى «إوآنِ احم بنّم يمآ الَرَلَ أله ©6 [سورة المائدة] يعني 
الرسول فالرسول حاكم وقضاة المسلمين ry‏ 
أتى بدين جديد فليحذرء هكذا يقول سيد قطب في تفسيره وكلامه هذا 
مخالف للإسلام . 

قال المؤلف رحمه الله: ويَجبٌ على الإمام نة الإمامةٍ في الجمُعةٍ وَالمَعَادةٍ 
وتسنُ في غيرهما . 

الشرح أنه لا تشترط نية الإمامة أو الجماعة من الإمام بل يسن له 
ذلك» فلو تركها أي نيّة الإمامة لم يحز فضيلة الجماعة» وهذا في غير 
الجمعة والمعادة» فإن تركها فيهما في التكبير فلا تصح صلاته. 


و 4 


قال المؤلف رحمه الله: والمُعَادَةٌ هي الصَّلاةٌ التي يُصَلَيها جماعةً مره ثانية. 


(۱)( انظر معناه في كتابه المسمى في ظلال القرءان (م"/ ج// ص۹۷۲ ولاه١٠١).‏ 
TTY‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الجباعة والجيعة 


الشرح أنه من صلى منفردًا أو جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة 
وله رعاحياة لان الب د على السح نراق رصلين لم يضلا بع 
فقال «ما متَعكما أنْ تُصَلَّيا مَعنا»؟ قالا صلينا في رحالنا فقال (إذا 
EES‏ مَسْجِدَ ججماعةٍ فصلياها معَهُم فإنّها لكما 
افلا رواد أبو داوم وق “ ومس الرمتى وغ" . 

وتكو تا المحادة بان برل مشلا «أضني فرفن الظهر صور 
جماعة) . 

تنبيه مَنْ أمَّ الناسَ وهو على الرّدّة ثم تشهد فعليه أن يُعلم الذين 
اتتموا به ليعيدوا صلواتهم هذهء والذين صَلوا خلفه وهم لا يعلمون 
بحاله ما عليهم إثم لكن إن علموا بعد ذلك أنهم حين صلوا خلفه كان 
على الردّةٍ فعليهم أن يعيدوا صلواتهم هذه" 

فائدةٌ لو كبّر الإمامٌ تكبيرة الإحرام فكبّر المأمومون ثم أَعَادَ الإمامُ 
التكبير لشَّكّه فإن حمل المأمومون تكبيرته الثانية على أنها لقطع الأولى 
انقطعت قدوتهم وإن حملوها على أنه كبر بنيّة الذكْر لم تنقطع القدوة. 

قاقية الغرس الجاع مامتها ها "سر وكاث اللثلف بح رضن عليها 
وهو عادةٌ العلماء العاملين»ء كان في هرر عالمٌ جليل ا الشيخ 
ا اي العنه قال ها كانتي ف الجباعة في كل عمري 
ألا ادع عقر رةه هذا كان ولا صالحًا كان يذهب إلى مشهدٍ ولي 
مشهور في هرر اسمه الشيخ أبادر يجلس ويتحدثٌ مَعَهٌ في قبره. 


f ٠ 


O\ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة 
يصلي معهم. والترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرّجل يصلي وحده 
ثم يدرك الجماعة. قال الترمذي: احديث حسن صحيح). 

(۲( أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء ذ في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد )۳/0( الإسناده حسن). 

(۳) انظر تفصيل المسألة في كتاب البيان في الفقه الشافعي (۲/ .)۳۹١ - ۳۹٤‏ 


TT 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الجنائز 
کاں الا 
ب ا 


قال المؤلف رحمه الله: فُصِلّ: عسل المَيتِ وتكفيئة والصلاةٌ عليه ودفئه رض 
كفايةٍ إذا كان مُسَلِمًا ولد حيّاء ووّجَبَ لذمئ تكفينٌ ودفنٌ. 

الشرح تجهيرٌ الميتِ المسلم من فروض الكفايةء فإذا دم 
مسلم ثم أهمل تجهيزه فلم يُجهّز فظلَ على الأرض حتى انتفخ وأنتنث 
الما كر عر م يجان وار يقد عر ين ما مارجا أأر 

نساءِ» هذا الحكمٌ شامل للجميع . 

ا غيرٌ المسلم فلا يجب له ذلك فمن علم بموتٍ الكافر فلم يفعل 
فا مھا ذك لم يكن عليه إن إلا أنَّ الكافر الذميّ يجب تكفينه ودفنه 
فقط فلا تجوز الصلاةٌ عليه ولا يجب غسله فلو غسل لم يكن فيه إثمْ» 
فهذا الكافر الذمينٌ إذا مات له حقٌ التكفين والدفن لكنه لا يدفن في 
مقابر المسلمين» فإن لم يكن ترك مالا يكمّن به ويُجهّز به للدفن كان 
ذلك سا أن بوخد من بيت مال العسلميق وان لم يسر ذلك فعلى 
باع المسلمية : 

أمّا المرتدٌ وهو الذي قطع الإسلامَ بانتمائه لدين من الأديان التي هي غير 
الإسلام أو بأن سبّ الله أو سب نبيًّا من أنبياء الله أو فعل غير ذلك من 
الكفريات فإن مات ولم يرجع عن كفره إلى الإسلام بالشهادة فليس له 
شیء من ذلك لو كان له أصل أو فرع مسلم فلا يستحق إذا مات على 
قريبه المسلم أن يدفنه ولا أن يُكفنه. ولو تركه للوحوش والسباع لم 
يكن عليه ذنبٌ لكنه يسن أن يفعل به ما يكفي الناسَ رائحته الكريهة 

اما الواجبُ في الغسل فهو تعميم جَسَّدِهِ شعره وبشره بالماء المطهّر 

مرة واحدة وما زاد على الغسلة الواحدة فهو سئة» فيجب غسل الغريق 


لحف 


A 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الجنائز 


ولا يكتفى بغرقه. كذلك قاتل نفس مسلمة وقاتل نفسه»ء والأفضل 

0 هناك سننًا لخسل الميت منها 

* أن يبدا بخسل رأسوء ثم إفاضة الماء ليغسل فنه الأيمة اال 
كا اق سورجية ارجا تمظن اللبسلة ات قله E‏ 
ف الاسر فى غات هذا اريت أنضل. 

0 وآن يُجعل في مائه سر أو نضوه وذلك لامر سول الله ا 

للنساء اللّاتي تولّين غسل ابنته زينب أن يجعلن في غسلها“ سدرًا » 
فاا لم يوجد سد فالجظدئ: وضلا اة بالخطميّ مع وجود السار 
لكق السدر افضل لأنّ الرسول اة ذكره. والسدرٌ شجرٌ له ورق يطلعٌ 
منه ثمرٌ يؤكلٌ وهو نافع جدًا لِمَكَ السّخْر إذا أخذ منه سَبْعُ ورقاتٍ 
صِحاح خُضْرٍ ودُقْتْ بين حجَرّين جيّدًا ثم وضعت في ماء ثم قرئ عليه 
سورة الإخلاص والمعوّذتان وءاية الكرسيّ وشَرِبَ المسحور منه ثلاتٌ 
جَرَعاتٍ واغتَّسَلَ بالباقي ينفك السحر عنه بإذن الله. وأمّا الخطمي فهو 
اجرين الأشجار الى كي صغيرة السك رحد أضلها أن ورنها “قف 
مثل الصابون» زهره إلى البياض . 


قال الولف ره اف لفط" تيك عش وك وتف ول اى علا 

الشرح أن هذه الأمور لا تجب للميت إلا إذا كان الست ا كن 
ولد حيًا بأن صرخ أو اختلج أي تَحرَّكَ اختلاجًا اختياريًا بعد انفصاله 
عن البطن فهذا يجب له الأمور الأربعة غسله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه» فإن لم يظهر منه أمارة الحياة كالاختلاج الاختياريّ والصياح 


)١(‏ الغسل بالكسر الماء يغتسل به ويُطلق على ما يُغسل به الرأس من سدر وخطمي ونحو ذلك والأوّل 
هو المرادٌ هناء أمّا العّسل بالفتح فهو مصدر عَسَل يُغسل» وأمًا العْسل بالضم فهو الاغتسال. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب كيف غسل الميت. 

(۳) يصح فيها ثلاثة أؤْجه الفتح والضمٌ والكسرء والمشهور كشر السّين. 


ro 
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قل تحت الضلاة عليه لکن يجب غسله وثتكتيته ودقنهء. .هذا إن ظهر فيه 
يلقةٌ عادمئ وأا إن لم تظهر فيه خلقةٌ ادم تدب لفّه بخرقةٍ ودفنه ولا 
يجبان» هذا حكم السّقط. وقال بعض الشافعية وهو شمس الدين 
الرملي”'': «متى بلغ ستة أشهر حكمه حكم الكبير ظهرت فيه أمارةٌ 
الحياة أم لا». 

وقول المؤلف: «عليهما» الضمير فيه يعود إلى الذميّ والسقط . 

قال المؤلف رحمه الله: ومَنْ مات في قتال الكُفَارٍ بسبيه كق في ثيابه إن لم 

تفه يد عليِهًا ودّفِنَ ولا يُعْسَّلُ ولا يُصِلَى عليه. 

الشرح أن الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاةٌ عليه وهو من مات 
مسلمًا ولو غير بالغ أي لو كان أنثى أو عبدًا مسلمًا مملوكًا أو صبيًا في 
قتال الكفّار ولو كان كافرًا واحدًا أو مرتدًا بسبب القتال» فالمسلم 
الذي كان موته بسبب القتال ولو رَمَحَته”"' دابته فقتلته أو قتله مسلمٌ 
خطأ في حال القتال أو عاد سلاحه إليه فقتله أو سقط من دابته فمات 
فله هذا الحكم؛ أَمّا من مات بسلاح الكافر ولم يكن هو مقاتلًا فإنه 
سيت ال ل 
الكقار كالذي مات بمرض بطنه”"© يسمّى المبطون كالإسهال والقولنج 
وهو موص يحيس. الريع الغا 0 بحساو ويُصلَى عليهم . وهنا 
يدخُل في البّطن الأمعاء والكليتان والكبد والطحال والمثانَة والمعدة 
ولا يدخل في البطن القلب والرئتان والرأس 

وسن أن يكدق الها فى تاب الملكلخة الم ولو ترعت عنه ثم 


.)490 /5( نهاية المحتاج‎ )١( 

() رمحته: رفسته برجلها. 

© المجبوع (۹4/6). 

(5) هذا في ثياب اعتيد لبسهاء أما ثياب الحرب كدرع وخف وجلد فيندب نزعهاء حاشية 
الجمل على شرح منهج الطلاب 7١5/7‏ . 


۳٦ 
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كُفْن بغيرها كان جائرّاء فإن اختلف ورثة الشهيد فقال بعض تنزع عنه 
هذه الثياب وقال بعضٌ لا تنزع عنه بل تترك عليه فلا يجاب البعض 
الذين طلبوا نزعها إن كانت لائقة بهء أمّا إذا طلب كلهم نزعها 
فيوافَقُون على ذلك» فإن كانت ثيابّه التي هي ملطخة بالدم لا تكفيه زيد 
عليها إلى ثلاث وإِنّما ترك غسل الشهيد والصلاة عليه لأن الله تبارك 
وتعالى طيّره بالشهادة وثولاة برحيته فاغناة عن دغاء المصليق. ولا 
يسأل الشهيد في قبره'' ولذلك لا يلقن بل تصعد روحه إلى الجنة 
فيعيش في منطَلّق خاص في الجنة غير مُتَبَوئه الذي يَتبوَّؤه في الآخرة 
إلى أن يُبعث أهل القبور من قبورهم فترد روحه إلى جسمه ردًا تامًا 
فيخرجٌ من قبره ثم ةا منزله في الجنة بجسده وروحه» ولا يأكل 
اف ات جد لآن آكر الحا مها بد کال رن د عن 
الآأرض ويتصل أَتَرُها بالأرض وتكون أرواحهم في الجنة بشكل طيور 
خضر” . وليس المعنى أنها تدخل في أجساد طيور تصير بهذه الأرواح 
حيّة في الجنة فليس ذلك من قبيل قول التَّناسّحْيّة. ومما حص به 
الشهيد يوم القيامة أن ججرحه يكون عند البعث لونه لونَ الدّم وريخه ريح 
المِسّك”*' علامة على أنه فائرٌ عند الله في الآخرة. 

ومن جملة خصوصياتهم أنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليقاتلوا 
فيقتلوا في سبيل الله مره أخرى لما رأوا من عظيم فضل الشهادة“. أما 
غيرُهم من أهل النعيم فلا يجب الرجوعَ إلى الدنيا حتى لو كان تقيًا 
وقيل له استَلِم الدنيا بما فيها. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي 


.)۲٠١ - 7١8/ص( شرح الصدور‎ )١( 

)۲( فتح الباري )/00۳(. 

(۳) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فى ثواب الشهداء. قال 
الترمذي: «هذا e‏ حسن صحیح) . ٠‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب تمني الشهادة. 


ا 
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رواه مسلم''' أن رسول الله ية قال «من سأل الله الشهادة صادقًا يِن 
قلبه بلّغه الله مناز الشهداء وإن مات على فراشه» فمن عقدَّ قلبّه على 
طلب الشهادة ولم تكتب له الشهادة فله أجرٌ شهيد"" بنيته لأن النية لها 
اعتبار كبير عند الله. وكذا لو تم أن يكون له مال كس مه لال 
ليصرفه في وجوه البر يكتب له ثواب من صرف أموالا كثيرة في سبيل 
الله بهذه الثثة إن كانت ته جازمة. 

قال المؤلف رحمه الله : وأقل الغسل إزالةُ النجاسة وتَعميمٌ جميع بَشَرِِ سره 
وإِنْ كُثْفَ مرةً بالماءِ المُطهر. 

الشرح أن أقل عسل الميت يحصل بإزالة النجاسة إن كانت على بدنه 
وتعميم جميع بشره أي جلده وشعره وإن كان كثيفًا مرة واحدة بالماء 
المطهّر وهو الذي لم تُصِبه نجاسة ولا تغيّر بمخالط طاهر تغيرًا كثيرّاء 
فإف كان الماء الذي يغسل به متغيرًا تغيرًا كثيرًا فلا يكفي ذلك حت 
يصب عليه ماءٌ قَراحٌ يعم جسده» والقّراح هو الصافي. ولا يجب لهذا 
الكل ثيه ل لم 'ولذلك الى فتك E‏ 


ويس 
* أن يَغْسًا في قميص بال وفي خلوة لا يحضره غير الغاسل ومعينه 
9 
ووليه 


2 وأن يكون تحت سقفي وعلى لوج ونحوه. 

ن يُستقبل به القبلة» ورفع ما يلي رأسه» وتغطيةٌ وجهه بخرقة. 
2 وأن يعض الغاسل بصره عن غير عورته» وأمًا عن عورته فواجب 
أن یغض بصره. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. 
(۳) الذي أولى بالعْسل يقال له الولي. 
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* وأن يسل بماء بارد إلا لحاجة”2 والمالحٌ كماء البَحرٍ أولى. 

# ومسح بطنه بيده اليسرى بقوة ليَخْرّجَ ما فيها بعد إجلاسه مائلًا 
لورائه بإسناد ظهره بركبته اليمنى ووضع يده اليمنى على كتفه وإبهامه في 
نقرة قفاه””" التي في محر العُنق. 

* وتبخير مجمرة بالطيب من وقت موته إلى انقضاء غسله. 

* وكثرة صبّ الماء» ويَغْسِلَ عورته بخرقةٍ ونحوها مما يمنع المسَّ 
وجوبًا وندبًا في غير عورتهء والمراد بالعورة ما بين السرة والركبة. 

# وأن يستعمل خرقة ثاتية لخسل البدن» وثالعة يسوكه بها بسكابة 
يسْرَاه لأنها في حكم إزالة المستقذرات واليسرى أولى بذلك. 

* وأن يوضّكّه كوضوء الحئ. ثم ينشّمّه ثم يبدأ بغسل رأسه ثم ما 
أقبل منه ثم ما أدبر منه ثلاث غسلات» ثم بعد تثليث العسل ينشفه 

والأرلى بقل الذكر الذكور فلو غسلته زوجته خا لك الك يُقدَّم 
غليها وكذتك يجوز أن سل الرجل زوجته. والآولن +المرأة الساء 
فإن لم يحضرها إلا أجنبئٌ وجب أن ثُيمَّم بحائل وكذلك الرّجل إذا لم 
يحضره إلا النساء الأجنبيات وجب أن يمم بحائل؛ فإذا خشي على 
الميّت أن يتهرى جِسمُهُ إن عُسِل لكونه احترق أو لكونه مسمومًا سقط 
ا 

a‏ زوخله: 5 مجوز له أن مظن جهرة إلى هنا سن عن ذينا 
وركبتها بعد موتها ولو عند تغسيلها لأنْ اليكاح ينفسخ بموتها لا بمعنى 
أنه يَحْرّم لمسّها بل بمعنى أنه يحرم عليه جماعها . 


)١(‏ كوسخ أو كان هناك برد فيسخن الماء. 
)۲( القفا مقصور مؤخر العنق . 


(۳) وييمم. 
() أما الصغير الذي لا يشتهى يغسله الرجال والنساء ذكرًا كان أو أنثى. 


كرض 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الجنائز 


قال المؤلف رحمه الله : يالل الكت از عمو ا 
ترگ زائدةً على دیو ولم يُوص بتركها . 

الشرح أن أقلَّ الكفن أي اقل واجب في تكفين الميت ما يستر جميع 
بدنه» لكن يُستثنى رأسُ محرم بحج أو عمرة مات قبل التَّحلّل من 
الإحرام فإنه لا يُستر رأسه بل يرك مكشوقًا”" حتى يُبعث يوم القيامة 
بصفته التي مات عليهاء لان من مات محرمًا بحج أو عمرة يحشر من 
قبره يوم النيامة بهيلة الإخرام يي" أئ انا ثيك الله لبيك 
وكذلك وجه المرأة المحرمة أي أن المرأة إذا ماتت في إحرام الحج أو 
إخرام العهرة قبل أن تلل" من الاحرام لا يُْمَّى وجهّها 0 
بعرك مكشوثاء .ركوة تلك الاب من العيات الى كفل له حا وا 
به» فالرجل لا يُكمّن بالحریر إِنّما يكمّن بثوب قطن أو ثوب گان 0 
نحو ذلك» وأمّا المرأة والطفل أي الصبئُ فيجوز تكفينهما بالحرير لأ: 
كان يجوز لهما في حال حياتهما لبس الحرير. 

ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يُزري به أي 
شح باتسقاره کرب ال :ولا بجا تكفينه بالحديد يل بک 
اللبيس وهو الوت الذئ ا ٠‏ 
ويْسنُ أن يكون الكفنُ ثلاث لفائف للذكر وهي خِرَق تُنشَرُ ثم يوضع 
عليها الميّت. وللمرأة قميصٌ وخمار ا ولغاهاة آنا القميص فهو 
ما سر أغاب الج .وأنا الآزار فهو ما لبس الضف الأسغل. غير 


أ 


الشراويا: وأا الخمار فيو ما تغط به المراة رأسهاء وأا اللفاقان 


[9) "رعرياء 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرم. 
(9) أي تحلل العمرة أو التحلل الأول في الحج. 

(6) الحرير هو ما تخرجه الدودة المعروفة. 

(0) أي الجنفيص بالعامية. 
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فهما ما يلف عليها فوق ما ذُكر من الثلاث. والأفضل البياض القطنٌ 
المقينولغ وتال عض الفا الشاقعبيق الجديد أفضل من المخسرل 
ولاللك ك رسول الله ية بثلاث جديدة. 
والٽکفين بالثلاث واجبٌ لمن يُكمَّن من ماله ولا دين عليه مستغرق 
ي يأكُل له کل ماله بان ترك تركة زاعدة غلى دين أو الم بکن عليه دين 

صلا ولو لم يملك سوى هذه الثلاث» قال الفقهاء هذا إن لم يكن 
أوهبى. شرك العكفين بالعلاث أما إن كان أوضى.يآن بغر كرا كفت 
بالثلاث فلا تجب فإن أوصى بأن تستر عورته فقط قال بعضهم فحينئلٍ 
الواسيه له سات الغؤارة» وعدا كول ضيفت رالةك أنه لا نفل وهيته 
بذلك بل يجب له ساتر جميع البدن. 

قال المؤلف رحمه الله : وأكَل الصَّلاةٍ عَلَيِْ أن ينوي فِعلّ الصَّلاةٍ عَلَّيهِ والفرض 
ويُعَيّنَ ويقولّ الله أكبرٌ وهو قائمٌ إن قدَرَ ثم يقرأ الفاتِحَة. 

الشرح صَلاةٌ الجنازة شفاعةٌ للمُصَلَّى عليه معناها يا ربّ اغفر له 
وارحَمهُ ولها أقلّ ولها أكمل فالأقل هو ما يتأدّى به الفرضٌ الذي فرضه 
الله للمسلم إذا مات على المسلمين» هذا معنى الأقل أي من غير أن 
يكون فيه سننها لأن صلاة اا ا السلواي ليا آكل أي 
طريقة لا تشتمل على السنن وطريقة تشتملٌ على الفرائض والسنن. فأقل 
صلاة الجنازة أي الْعَدْرَ الضروري الك لا يل مله ب إذا تي كان 
الناسَ الذين علموا بذلك ءاثمين يحصل بالنيّة مع التكبير» فيكبّر 
المصلّي أي يقول الله أكبرٌ وينوي في قلبه أن يُصلّي صلاةً الجنازة على 
هذا الميض إن كان حاف ا راقع وهو ر لذن كل مظلق الصادة 
من دون أن ينوي أنها صلاة العدا زه لا على نهم من فلك أنه إذا 
لم ينو بقلبه ل او وعد عين امام 
الثيافعن ل هدع آن حكوة ال مشارنة لكر فلو سبقتها يقليل من 
الزمن وذلك بأن ينوي قبل التكبير بقليل ولا يكون مستحضرًا بقلبه عند 


1 
صلا 
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التكبير يه ضلاة الجدازة صحف عند غير الإمام الشافعيع» أما عند 
الإمام الشافعي فلا تصح إلا بأن يَقرن النية القلبية بلفظ التكبير كما هو 
شرظ عنده في سائر الصلواتِ. 

ويُشترط لصحة هذه الصلاة القيامٌ أي لا بُدَّ من ذلك إن قَدَرَء وهذا 
القيامُ يصح أن يقال عنه ركنٌّ ويصحٌ أن يُقال إنه شرظ لصحة صلاة 
الجتازة لآن. الفقهاء قد يقولوث الشرط كذا وكذا يمحت أله لا بذ غه 
وإن كان معروفًا عندهم أن الشرط ما كان لازمًا لصحة الشىءٍ وليس 
جزءًا منه» وأن الركنَّ ما كان لازمًا لصحة الشىء وهو جز منه. 

ومن لوازم صلاة الجنازة قراءة الفاتحةٍ كما أنّها ركنٌ في الصلوات 
المكتوبات» ويشترط لصحة قراءتها في الجنازة ما يشترظ لصحة قراءتها 
اكات ا ام د 

لكيه ل .+ يُشترط أن تكون قراءة الفاتحة عقب التحريمة لكنَّ الأفضل 
أ قرا القاسة يبد يه التحرّم ويجوز تأخيرها لما بعدها ولو أختّرها 
إلى .ماحد اللكيرة الزايعة أو الغا ها 

يي ا 
الشرح أن الصلاة على النبي بي بعد التكبيرة الثانية واجبٌ ولا يجوز 
تقديمُها ولا تأخيرها. وأقلّ الصلاةٍ على النَّبَِ في صلاة الجنازة الله 
صل على محمدء وأكملها اللَّهمّ صل على محمّد - بدون لفظ سيدنا أو 


يف بح و[ زنو زاجم بواووة إلى اع IES E‏ ال 


وغل الاق ا اة ا ا ر للوارد عن 
الي بلا لأنه لم يأت عنه في روايات الصلاة عليه أنه علّمهم السونك: 


)02( 6 ز أن يزيد في تكبيرات صلاة 0 إلى خمس 


عر ل ا 


ا 4 [سورة التساء]ء ا کتاب الصلاة: باب الصلاة على 
النبى ميه بعد التشهد. 
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فاقدة ما اشتهرَ عند بعض الناس وهو (لا الى فى الصّلاةِ) فهو 
حديث موضوع”''. مع الغلط في تُسَيدُوني فان صوابَ اللفظ لغ لا 
تسوّدوني . 

قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول الله أكبرٌ اللّهمَ أَغفِر لَه وأرحَمه. 

الشرح أن منَ الواجب أن يكبّرَ التكبيرة الثالثة ويدعوٌ بعدها للميّت 
بخصوصه بأمر أخرويّ ولو بأقل ما يطلق عليه اسم الدعاء. وليس 
الدعاء بالمغفرة خاصًا بالبالغ بل يكون للميت الطفل بمعنى اللهم 
اسر ولاك اللغاء الماتور وهو الله اغفر لينا وميتنا وشاهدنا 
وغاقينا وصغیرنا وكبيرنا وذكرنا وآتفاناء اللْهمَ من أحيينة مثا فأحيه على 
الإسلام ومن توقّيته متا فتوفّه على الإيمان. هذا ثبت عن الب كَل أنه 
فاله فى الصلاة على بعض الموتى. رواه ابن حبان والبيهقى 
۰ خا 
ور ٤‏ 

فائدة قول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله يقولّه الإنسان أحيانًا لمحو 
التقصير وأحيانًا للترقي في المَقام وأحيانًا لمحو المعصية» فالتوبةٌ ليست 
من الذنب فقط بل منّ التقصير ولِمَخو ءاثارٍ القبيح» الحالٌ الذي فيه 
تقصير يُستغفر وتاب منه وللترقئن. في المقام يُسِتَعْمرء الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يقول”*' «أيّها الناسنُ إني أتوبٌ إلى الله وأستغفره 
في اليوم مائة مرّة فيا أيّها الناسُ توبوا إلى الله واستغفروه» فهذا ليس 
سکام أند كان انتب الت كم يطلب المشفرة ی إند. كان بني في 


(1) المقاصد الحسنة (ص/ .01/٠١‏ 

(۲) أي زيادة على الدعاء للميت بخصوصه الدعاء المأثور. 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت» والترمذي فى سننه: كتاب 
الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت» وابن حبان في صحيحه انظر الإحسان 
بترتيب صحیح ابن حبان /٥(‏ ۲۹)» والبيهقي في سننه 1/0(« وغيرهم . 

(4) مسند أحمد (5/ 759 - .)۲١١‏ 
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اليوم مائة مرة» لا إنما الاستغفار بالنسبة للرسول يياه في الغالب يكون 
إما لنحو محو التقصير الذي دون الذنب أو للترقي من مرتبة إلى مرتبة 
كاله وقول ارقم من الت الى انا شيا إلى أعلن ». لے ف وة 
تددو آل ر ل غير لاتق ا قال أستغفر الله معناه اذهب عنى 
الخال ايحت ` 
قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول الله أكبرٌ السلامٌ عليكم. 

الشرح أنه يجبٌ بعد الدّعاء أن يُكبّرَ تكبيرًا رابعًا والسلام بعده 
كسلام الصلاةء وأمًّا الأكمل فهو أن يعود إلى الدّعاء ولو أطال في 
ذلك. وأكمل السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله» وقال بعض 
العاف" بن إن دا وب كاله 


قال المؤلف رحمه الله: ولا بُدَّ فيها مِنْ شروط الصلاة وترك المُبطلاتِ. 
الشرح أن صلاة الجنازة يُشترط فيها شروط الصلاة الواجبة من 
استقبال القبلة والطهارة عن الحَدّثين وعن النجاسة التى لا يعفى عنها 
وقير فلك من القروظة ول كذ فا أا م ف المظلاث الصا 
فما أبطل الصلاة أبطلهاء ويندب فعل المندوبات فيها كما يندب فى 
الصلوات الخمس كرفع اليدين عند التكبيرات والتعؤّذ قبل القراءة لكن 
ا 5 م 9 .0( 5 5 5 2 
لا يسن فيها الافتتاح ولا قراءة السورة بل ينتقل من تكبيرة التحرم 
إلى الاستعاذة ثم الفاتحة. 


gE‏ جه 


الدّفنُ في الفِسْقِيّة. 


(1) انظر حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)078//١(‏ 
() يسن ترك دعاء التوجه والسورة لطولهما وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف. 
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الشرح الدَّهْنُ الذي هو فرضٌ على الكفاية حفرة تكتم رائحته بعد طمّه 
من أن تظهر وتحرسه من السّباع أن تنبّشه وتأكله. وإن لم يمنعه إلا 
الحا أو الصعدوق وهب ذلك هذا أقل الذفو+ أها أكمله فيو أن 
يكون القبر واسعًا يسع من ينزله ومُعيته» وأن يكون قدر قامة وبسطة 
وهي أربعة أذرع ونصفٌ بذراع اليد ولو للطفل» ويسنٌ أن يلحد له 
لح أي أن يشق لہ فی جانب القبر ی إن كانت الآرض ل 
أي شديدةً وأن يُسْقَّ له شق في الرّخوة أي اللينةء وهذا الأفضل . 

وين رفع السقف أي سقف اللحد أو الشقٌ أي بأن لا يكون جسد 
الت ااا لوقنب اللحد. أو اف الق 

ويسقط وجوب الدفن في حالةٍ وهي أن يكون الميّت في السفينة في 
البحر فيتعذّر دفنه في الساحل قبل تغيّره فيجوز هنا أن يجعل بين لوحين 
ويرمى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة عليه» ويجوز هنا أن 
يُفعل به ما يَرسّب به في البحر أي بالتثقيل بحديد ونحوه» وإن ترك 
ذلك جار خا فاا إن آمك إيضاله إلى الماعل يدقع قه قل اشير 
فلا يجوز إلقاؤه في البحر. 

ويحرم الدفنُ في المَساقي - والمّساقيُ هي جمعٌ فسقيّة"" والفسقيّة 
هي بناءٌ يبنى على وجه الأرض تجمع فيه الجنائز وقد يبنون فيها 
طيقانًا”*' ويوضع كل ميّتٍ في طاقٍ من هذه الطِبْقَانِ*'. ولو أوصى 
بذلك فلا يجوز تنفيذ وصيّته. وإِنّْما حرم الدّفن في الفساقيّ لأن فيه 


(1) في مختار الصحاح «اللّحد: بوزن القّلْس الشّق في جاتب القبر» وضمٌ اللام لغة فيهة 
(ص/۷٤۲).‏ 

(۲) في مختار الصّحاح (ص/٤١٠)‏ الصُّلْبُ: الشديد. 

(۳) الفسقية هى المسماة عند الناس خشخاشة. 

9 الطيقان جمع طاق والطاق ما يحفر في الجدار. 

(5) هذه إحدى صورتي الفسقية. 


to 
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إدخال ميتٍ على ءاخر قبل بلاه ولأنها لا تمنعٌ الرائحة فهي إهانة 
للميت: ويكره الدفن في التابرت إلا إذا كانت الأرض رحرة فلا 
كراهة. 

وذكر المؤلّف أنه يجب توجيهه إلى القبلة أي ولو كان في التابوت» 
يعني أن من فرائض الجنازة التي تتبع الدَّفن التوجية إلى القبلة وذلك 
بأن يُضْجَعَ على جنبه الأيمن أو الأيسر لكنّ إضجاعه على الأيسر 
خلاف السّنة فهو مكروه. وين إسناد وجهه ورجليه إلى جدار القبر 
مجافيًا بباقيه كالراكع وظهره لنحو لَبنة» ووضع لبنة تحت رأسه 
اقا ده اعا أى إلى ال رید وان دهده .رذ كاذل أو اک وان 
أخذ شىء من تراب القبر ثم يُقرأ عليه سورة القدر سبع مرّات ثم يوضع 
في الكفن أو في القبر خارج الكفن فلا بأس بذلك. 

ويّسنٌ أن يُقال بعد إتمام الدَّفن يا عبد الله ابنَ أمة الله - ثلاث مرّات 
- اذكر العهد الذي خرجتَ عليه من الدّنيا شهادة أن لا إلله إلا الله وان 
محمدًا رسول الله وأَنَكَ رضيتٌ بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمَّدٍ نبيًا 
وبالقرءان إمامّاء فإن متكرًا ونكيرًا يقول أحدهما لصاحبه انطلق بنا ما 
اا عند جل للخ جه ادوا لا يشاك با آفة الك اد ات 
اللهء أخرجه الحافظ المقدسي في كتابه المختارة". وقال الحافظ ابن 
حجر إسناده ثابت7" وهذا حجةٌ على من ينكر التلقين كالوهابية. 

والتلقين يسن في حقٌّ البالغ ولو كان شهيدًا أي غير شهيد المعركة 
على خلاف في ذلك بين أهل السّنة. أما أن هذا الشخص يسلم بعد 
ذلك من عذاب القبر فهذا لم ينص عليه لکن المرجوٌ له أنه يسلم. 


. ما يصنع من الطين حتى يبس‎ )١( 
«قواه الضياء فى أحكامه».‎ :)١1757/7( قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير‎ )۲( 
.)١١١ - ١178 /7( التلخيص الحبير‎ )۳( 
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فائدة المنقول عن السلف السكوت أي عن غير الذكر في حال 
التشييع وإن اشتغل المشيّعون بالتهليل بصوت جماعي فلا بأس وتحريم 
الوهابية لذلك باطل بل الذكر فيه شغل الناس عن الكلام بالغيبة 
ونحوها من الكلام الباطل كما يشاهد حصوله كثيرًا فى هذا الزمن . 

تهات من الات الخزرية بالميث: ال ا جور أن يكت المت 
على وجهه عند الغسل فذلك حرام» وكذلك ختانه إن كان غير مختون» 
ومن ذلك حمله على الأكتاف من غير نعش ونحوه إلا أنه يجوز حمل 
الطفل الشغير غل الك عك الدهافيه به الى الدّفِن. 

ومنها أن المرأة الكتابية إذا خلت من ووجها المسلم وماتت 
والحمل في بطنها لا يجوز دفنها في مقابر الكمار ولا في مقابر 
المسلمين بل تدفن في مكان غير ذلك ويستدبر بها القبلة ليكون جنينها 
الذي يجرى عليه حكم المسلم مستقبلا القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهر 
الأم فيكون في ذلك رعايةٌ للجانبين أي رعايةٌ لجانب الجنين حيث إنه 
لم يدفن مع أمّه في مقابر الكفار ولم يدفن في مقابر المسلمين لمراعاة 
حال أمه. 

ومما لا يجوز فتح قبر المسلم لغير ضرورة» ا 
أهل تلك الأرض أن المت كلت أغفياو» فيا ندل يجوز ه فتح القبر. 

ولو فتح القبر فوجد فيه العظام الكبيرة لا يجوز الدفن فوقها كأن كانت 
عظامٌ الصدر أو الساق أو الجمجمة بعد ما بليت. أما إن بليت العظام 
الكبيرة وبقيت الضغيرة کس إلى جاتيه القبر ويدقن الميك الجديد. 

ومما لا يجوز أيضًا البتاء على القبر إذا كانت الأرضن مُسَبلةٌ أي 
موقوفة للدفن» وإنما يُعَلَم القبر بشىء كحجر عند الرأس وعند الرجلين 
بيك هدي إلبه قاصده للزيارة.- آما إن كانت الآرهن مملوكة فدفق 
الميت فيها بإذن المالك ويئوا غلى القير فلس خراما لكتة مكروة. 

والمعنى من تحريم البناء على القبر أن فيه تضييقًا على المسلمين 


ا 
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الذين يؤتى بهم للدفن بعد ذلك لأنهم إذا وجدوا على القبر بناء يصعب 
عليهم الذفن فيه. أما إن بنوا على القبر للضرورة كآن كانت السياع 
تنبش القبر فتأكل الجثة أو كان يخشى أن يفتح القبر قبل بلى الجسد 
فيدفن فيه غيره معه فيجوز» وهذا المعنى المذكور هو المقتضي لتحريم 
البناء على القبر ليس ما يزعمه الوهابية لأنهم يرون البناء على القبر 
عبادة له فالصلاة إليه عندهم كفرٌ أو كبيرة أما عند أهل الحق أهل السنة 
والجماعة فلا تحرم الصلاة إلى القبر إذا كان القبر في جهة القبلة بل 
تكره لآن عمر رضي الله غنه رآى مصليًا إلى القبر فقال"'؟ القبرَّ القبرَ 
أي تجنب استقبال القبر ولم يقل إنك عملت حرامًا لكن إن قصد القبر 
بالصلاة إليه فهو حرام وإن قصد عبادته فهو كفر. ثم كراهة الصلاة إلى 
القئر قؤول إا كان القبر مسعورًا غير بارز فقد روي البيخارى " من 
حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله «قاتل الله اليهود 
والتصارى انخذوا قبور أنبياتئهم مساجد» يُحذر ما صنعوا ولولا ذلك 
لأبرز قبره اه ففهمت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث أن المنع من 
الصلاة إلى القبر إنما هو في حال كونه باررّاء فإطلاق الوهابية التحريم 
مخالف للشرع لا وجه له ولو أراد الله بهم خيرًا لهداهم لعقيدة التوحيد 
لكنهم حرموا ذلك فهم يعتقدون التجسيم أي يعتقدون أن الله جسم 
فماذا يكون جوابهم إذا قيل لهم العقل لا يقبل أن يخلق الجسم الجسم 
فعلى زعمكم الله جسم خلق الأجسام العرشَ وما سواه وهذا خروج 
عن دائرة العقل . 

ويكره فرش القبر أي وضع البساط تحت الميت» ويكره وضع مخدة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقًا: كتاب الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
ا اق ا ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي بيه وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 
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للميت ويكره المبيت بالمقبرة"» أما زيارة القبور بالليل فمستحبة لأنه 
ثبت أن الرسول كان يذهب إلى البقيع بالليل ويستغفر لأهل القبورء 
رواه مسلم". المبيت معناه أن يمكث إلى الفجر أو يقضي معظم الليل 
هذا المبيكي وهو مكرؤة آنا أن بسك ساعة أو سافن الأصجبان فهذا 
سنة. ويكره الجلوس على القبر كراهةً شديدة» ويكره وطء القبر أي 
دوسه بالقدم بلا حاجة فإن كانت حاجة فلا كراهة هذا إن لم يكن على 
القبر كلام معظم وإلا فلا يجوز. 

ويكره سد القبر بالجص وكذا يكره الكتابة عليه. ومما يحرم الطواف 
حول قبور الأولياء كما يفعل بعض الجهال حول مشهد الحسين في 
مصر بل المطلوب أن يقفَ أمام وجهه ويسلمَ عليه ويدعوّ الله بما شاء 
ولو رفع يديه عند الدعاء فلا بآس» وإن وقف عند رجله أو عند ظهره 
فلا بأس لكن الأفضل أن يقف أمام وجههء أما وضع اليد على جدار 
القبر فجائز"" وبعض الشافعية يكرهون ذلك أما الإمام أحمد بن 
حنبل””' فقال إن كان للتبرك فلا بأس بذلك أي إن كانت عقيدته أنه لا 
أحد يخلق منفعة ولا مضرةً إلا الله وقصده أن يجعل الله زيارته لهذا 
الولي سببًا لدفع المضرة عنه واستجلاب المنفعة. المسلم على هذا 
الوجه يزور قبور الأولياء» أما الذي يعتقد أن هذا الولي بخصوصية له 
تنةذ ا ا ERT‏ 
الين الله بالصدقة عنه فهذا نوع من أنواع الشركء أما إن نذر لله تعالى 
على نية أن يكون ثواب ذلك لهذا الولي فالولي يناله الثواب وهو 
كذلك . 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها. 
(۳) غاية المنتهى .)55١0 - 709/1١(‏ 


() المجموع (611/0). 
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وأما زيارة القبور فجائزة والنهي عنها منسوخ بحديث"'' كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها» بل حثنا رسول الله بيه على زيارة القبور 
بقوله «زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة» رواه البيهقي” . 

راما خديت الدرعدي"" أن زسول الله كله لعن زوارات القبور 
محمول على زيارة النساء التي يكون معها النياحة والندب ونحو ذلك 
وأما ما خلا عن ذلك فهو جائز مع الكراهة للنساء عند بعض الأئمة 
وبدونها عند بعض . 

ومما يسن قوله عند زيارة القبور «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر 
الله لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن بالأثرا أخرجه الترمذي وحسنه . وفي 
صحيح مسلم او «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وفي ذلك دليل 
على صحة سماع الميت ولولا ذلك لم يكن لهذا الخطاب معنّىء 
ولا حجة في استدلال نفاة التوسل الوهابية بقول الله تعالى «إومآ أت 
يسيع من في القبور € [سورة فاطر] فإنه مؤول لا يحمل على الظاهر 
والمراد به تشبيه الكفار بمن في القبور في عدم انتفاعهم بكلام رسول 
الله ية مع كونهم أحياء. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب استئذان النبي ئي ربه عر وجل في زيارة 
قبر أمه. 

(0) السنن الكبرى .)۷۷/٤(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الجنائز: باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنساء. قال 
ارا ادرت جن متحي وقد راي تعفن آل الل أشهذا كان قبل انارو شمن 
النبي َيِه في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء» قال بعضهم إنما 
كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهنٌ) اه. 

(5:) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الجنائز: باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال 
الترمذي: «حديث ا 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء. 
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ومن المهم بيانه أن الميت ينتفع بقراءة غيره كما دل على ذلك 
حديث مُعقل بن يسار «اقرءوا يس على موتاکم» ماما كاوذ وري 
النسائي وابن ماجه وابن حبان”"' . 

وحديث «يلس ثلث القرءان لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة 
إلا غفر له فاقرءوها على موتاكم» رواو اخد . وآوّل جماعة من 
التابعين القراءة للميت بالمحتّضّر والتأويل خلاف الظاهرء ثم يقال عليه 
إذا انتفع المحتضر بقراءة يس وليس من سعيه فالميت كذلك. 

وأما الصلاة في مسجد فيه قبر فجائزة وحديث البخاري”*' «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفيه قول عائشة ولولا 
ذلك لأبرزوا قبره اه تعني قبر رسول الله ي فالحديث محمول على من 
يقصيد الصلاة إلى القير لتعظيمة. وعدا يتضنون إن كان بارزا غير مسكور 
وإلا فلا حرمة» وذلك بأن لا يقصد المصلي الصلاة إليه لتعظيمه أو 
يكون مستورًا فإنه إن لم يكن باررًا لا يُقصد بالصلاة إليه. أما مجرد 
وجود قبر في مسجد لم يقصده المصلي بالصلاة إليه فلا ينطبق عليه 
الحديث المذكورء ولذلك نصّت الحنابلة وغيرهه”” على أن الصلاة في 
المقبرة مكروهة ولا تحرم. 

ومما يدل على عدم تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر إذا لم يكن 
باررًا ما ورد بإسناد صحيح أن مسجد الخيف قبر فيه سبعون نبيًا حتى 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت. 
باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر» وابن حبان في صحيحه: كتاب الجنائز : 
فصل في المحتضر (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان 07/0 . 

(9) مسك أحمن (6/ 0۹ . 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي ب وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

(4) منح الجليل شرح مختصر خليل (۱۹۲/۱). 
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إن قبِرَ ءادم على قول“ هناك قرت المسجد وهو وا كان لها كه 
زمن الرسول بي إلى وقتنا هذا. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية"“ وقال الحافظ البوصيري” : «رواه أبو يعلى 
والبزار””' بإسناد صحيح». 

وآما ديف" «لا تصلوا إلى القبور» فليس فيه دلالة على التحريم 
بل هو محمول على اختلاف أحوال القبر على التفصيل السابق . 

واف اض الروت الحبن فى شرح م ال رات على أن 
الصلاة إلى القبور مع الحائل لا تكره. 

وأما ما في حديث”'"' «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسّرج» فمعناه الذي يبني على القبر مسجدًا لتعظيم هذا القبر 
فهو أيضًا ملعون. 

فائدة ورداي البشار 5 حديث صحيح وفيه أثة لما هرت جنازة 
يهودي قام الرسول ييه فقيل له في ذلك فقال «أليست نفسًا» فهذا ليس 
معناه أنه وقف تعظيمًا لها إنما تعظيمًا للملائكة الذين معهاء ويدل على 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الجنائز: باب مكان قبر ءادم كَل وفي سنده ابن 
مغول» قال الدارقطني : «عبد الرحمن بن مالك بن مغول متروك). 

(؟) المطالب العالية .)۳۷٤/١(‏ 

.)۳٤۷/۲( المختصر‎ )۳( 

)٤(‏ كشف الأستار (؟/58)» قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (191/7): «رواه البزار 
ورجاله ثقات). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس إلى القبر والصلاة 
عليه . 

(5) شرح منتهى الإرادات .)۱٥۷/۱(‏ 

(۷) تقدم تخريجه قبل قليل. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي. 
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ذلك ما رواه ابن حبان"''' أنه بي قال «إنما تقومون للذي معها» أي 
للملاتكة.. وتصن .رواية ابن ان من ديت عيك الله بن عمرو أن رجه 
سألَ رسول الله ييه فقال يا رسول الله تمرّ بنا جنازة الكافر أَفْتَقُوم لها 
«نعم قوموا لها فإنكم لسّتم تقومون لها إِنْما تقومون إِغظامًا للذي 

يقبض الأرواح». 

فائدة أخرى في الحث على حضور جنازة المسلم عن أ هريره 
رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله کا امن شهد الحتازة حن يضلى 
عليها فله قيراط.ء ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما 
القيراطان قال: مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه" . 

ولمسلم"': «حتى توضع في اللحد». وللبخاري أيضًا'؟' من حديث 
أبي هريرة «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وکان معها حتى يُصلى 
عليها ويُمرعٌ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد». 

ويسنّ أن يقال عند التعزية بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسّن عزاءك 
وغمّر لميتك. ومعنى وأحسّن عزاءك آي جَعلَ صَبْرَكَ حسّنا . 

تنبيه لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى الموت إذا أصابته مصيبة فعن أنس 
رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله َي «لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
رل مده افإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي» وتوفُني ما كانت الوفاة خيرًا لي» متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الجنائز: 
فصل في القيام للجنازة» 55/8؟). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن. ومسلم في 
صحيحه: كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 

(۳) انظر صحيح مسلم في المصدر السابق. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب اتباع الجنائز من الإيمان. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة. ومسلم في 
صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. 

or 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الرّكاة 
کاب اأكاة 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل) وتحبٌ ب الزكاءٌ في الإبل والبقرٍ والغنم والتمرٍ 

والزبيبٍ والزروع المُقتاتة حالة الاختيارء والذهب والفضَّةٍ والمَعدِنِ والرّكاز 

منهماء وأموالٍ التجارة والفطر. 

القرس أن المكلف الذي لا بعلت شع ما عسو فيه الركاة الرابيك 
عليه فقط أن يتعلّم أن الزكاة فرضٌ في دين الله على من وجبت عليه“ 
ولا يجب عليه أن يتعلّم التفاصيل. والزكاةٌ لغةّ التٌطهير والإصلاح 
والنماء» وشرعًا اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على وجه 00 
وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام قال الله تعالى #وَأَقِيمُوا 
لَه واا الوَكَوءَ © [سورة البقرة]ء وقال بي في حديث جبريل 
«الإسلام أن مفتهد أن ¥ إل إلا اه وان ا رسول الله وتقيم 
الصلاةَ وتؤتيّ الزكاة» الحديث رواه البخاري“ ومسل" . 

ومنعٌ الزكاة من الكبائر وكذا تأخيرٌ دفعها عن وقتها من غير عذر وقد 
لعن رسول الله بي ءاكل الرّبا ومُوكِلّه ومانعَ الرّكاة رواه الطبراني 
وغيره“ وَمَن منعها وهو معتقدٌ وجوبها لا يُكمّره لكن إن استعصى قومٌ 


)١(‏ أي وجويًا عيئيًا. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي يي عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة. ْ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الآبداة اقات تدر اه ستحانه رال 

(4) أخرجه النسائي ذ فى السنن الكبرى: كتاب الزينة: باب الموتشمات» وأحمد فى مسنده 
ااه والطيراي قن المع ا( 000 واب اا د عراب 
الزكاة: باب الوعيد لمانع الزكاة. 


ot 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


منهم من دفعها وقاتلوا على ذلك قاتلهم الإمام أي الخليفة ويأخذها من 
أموالهم قهرّاء وأمّا من منعها وهو لا يراها واجبةً فإِلّه مرتدٌ إن لم يكن 
متأوّلا يطلب منه الرجوع عن هذه الردَّة فإن رجع وإلا قتله الإمام. 

وكان وجوبها في السنة الثانية من الهجرة. 

ا وجوبها خاص بالآشياء المذكورة هنا وهي الإبل والبقر والغنم 
تھی في خيرها فين الوا تا بن جيك الوه ره ل 
والعتية: والزروع التي يتخذها الناس قوتا في حال الاختيار أي أيام 
الرخاء فاط والفعيي والحخمض والقرل لاف الك واللوز 
والسّمسم والتفاح والزيتون ونحوها؛ ولا تجبٌ فيما لا يقتات إلا في 
حال الضّرورة كالحلبة والحنظل فيذه لا زكاة فيها لأنها لا تتخل فقوتا 
حالة الاختيارء والقوث ما يقوم به البدن أي ما يعيش به البدن. 

وتجب الزكاة في النقد أي الذهب والفضّة المضروب من ذلك 
وغيره» وأَمَّا غيرٌ الذهب والفضّة من الأثمان فلا زكاة فيه عند الإمام 
الشافعي ومالكِ رضي الله عنهما وتجب عند الإمام أني حنيفة» فهذه 
العملة المستعملة في هذا العصر لا تجب فيها الزكاة عند الإمامين 
الشّافعيٌ ومالك » وتجب عند الإمام أبي حنيفة”") لأنها تروج رواج 
الذهب والفضّةء فمن أخذ بمذهب الإمامين الأوّلين فلم بُركّ هذه 
العملة التى لا يستعملها فى التجارة فلا يُعترض عليه» ومن أخذ 
يمعي ا واا اعد راا 0 افرص مد على 
الإمامين المذكورين قيل له ليس لك أن تُنكر فإِنَّ مذهبيهما يلحظان إلى 
آذ اله تبازك وتعالى ما ذكر في اة بزاءة وعينا إلا فمن منم زكاة 
الذعب والفضة فال الله تبارك وتعالى و وت كت ااه 


)١(‏ انظر موهبة ذي الفضل (74/4) على مذهب الإمام الشافعي» والمدونة للإمام مالك 
(1/). 


oo 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


وَاَلْفِضصَهَ ولا يفِفوتًا في سيل الله برهم بداب ا 4O‏ [سورة 
التوبة] فكيف يُعترض على الإمامين ومأخذهما هذا النص» فليس 
للحنفي أن يعترض على مذهبي الإمامين ولا للشافعي والمالكي أن 
ينكرا على الحنفي على وجه التحريم. وكذلك ما اأحمد واف 
الشافعي ومالكًا . وأما مَنْ وَضَعَّ مالَهُ من العملةٍ الورقية في بنكِ حربي 
في دار الحرب على مُقتضى مذهب أبي حنيفة فعليه أن يُزكيَ هذه 
العملة الورقية. 

وتجب في المعدِن والرّكازء أمّا المعدِن هنا فهو الذهب أو الفضة إذا 
استخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه بعد التنقية من التراب 
والمعدن في أصل اللغة معناه المكان الذي خلق فيه الذهب والفضة 
وهذا يزكى بعد تحصيله ولا ينتظر له حَوَّلانُ الحول وفيه ربع العشر. 
وَآمّا الركاز فيو الذعب أو الفضّة المدفونان قبل عة الرسول كله بان 
كان مكدرنا عا اننا ملك من ملوك ذلك الوسن ويس اللقيخ 
الإسلاميّ» فالدفين الذي دفنته الجاهلية وهم الكفار الذين كانوا قبل 
البعثة إذا رأينا اسم ملكهم عرفنا أنه جاهلي» هذا من وجده يزكيه حالا 
إن بلغ النصاب وفيه الخمس . 

وتجب الزكاة أيضًا في أموال التجارة وإن لم تجب الزكاة في أعيانها 
كالثياب والشّكّر والملح والخيل والحُمّر والدَّجاجٍ لمن يَْجَرُ بها. 

فلا زكاة في غير ما ذكر من الأموال كالبيت الذي يمتلكه الشخص 
اسا بالإيجار 5 كان شلك عة تدا ها بالإيجارء وكذلك 
السيّارات التي يمتلكها الشخص لاستغلالها بالإيجار أو ليستعملها 
بالركوب لنفسه كل ذلك لا زكاة في عينه. 


شيخ قبل أربعين سنة كان يدرس في مسجد من المساجد قال عندي 


(۱) شرح متنهى الإرادات (4:1/1). 


۳٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


تچب فى غذه الدذون 'الذكاة» فلت له-عتدك نصض> قال اجنياة» قلت له 
فيك ءالة الاجتهاد» قال عندي اجتهاد جزئي اه. بعد محمد عبده 
هؤلاء الذين يحرفون دين الله كثروا كأن كل واحد منهم يعتبر نفسه أعلم 
من الأئمة الأربعة وهم لا شىء بالنسبة للأئمة» ثم قال هذا الشيخ 
زكاته العشر» على قوله الذي له دور يستغلها بالإيجار يزكيها كزكاة 
الحبوب القمح والشعير ونحو ذلك. 

وأمّا الحلي المباح فقد اختلف فيه الأئمة فأبو حنيفة يرى وجوبّ 
الزكاة في حلي النساءء وأمًا الشافعئٌ فقال فيه قولين مرة قال تجبٌ 
الزكاةٌ في حلي النساء ومرة قال لا تجب» والاحتياط أن يُزكى الحليّ. 
را الفط فاا تعد می زكاة اال اھا کچ فى عق الطفل 
المؤلوة والعيد اتسملوك: ۰ 

ثم إِنْ المؤلف بدأ بتفصيل زكاة الإبل فقال: 

وأولُ نِصَابٍ الإبلٍ حَْمْسٌء والبَقّر نَلانُونَه والعّنم أربعون. 

الشرح أن أول نصاب الإبل أي اول قور معي تبه اا کا على و 
مَلَكَ من الإبل شيا هو حَمْسٌ من الإبل فلا زكاة على من ملك أقل من 
الخمس» وتّخصٌ الإناث من الإبل باسم الثوق ومفردها ناقة» والذكور 
باسم الجمل فلا زكاة على من لا يملك خمسًا منها. 

وأن أول نصاب البقر ثلاثون فلا زكاة فيما دون ذلك» والبقر هو 
جمع بقرة والبقرة تطلق على الذكر والأنثى فالتاء فيها للإفراد لا 
للتائيقف» خلا زكاة فيما كات أقل هن ثلاثين شرة: 
وأنّ الغنم أول نصابها أربعون منها فلا زكاة قبل بلوغها ذلك» 
والغنم مراف للشاة فهما يمعتى واجدة ويجمع الغنم على الأغنام 
وتجمع الشاة علي الشياه والشاءء والتاء في الشاة للوّحدة فتطلق الشاة 
على الذكر والأنثى كالتاء فى البقرة والنملة فيقال للأنثى الواحدة من 
الل لهذا وللذكر الزاسة عه النمل نملة» وهو أي الغنم في اللغة 
ov‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


عا تلضنان وا الان جس يمل الاک رال ىء اهم الذكن من 
الضأن يخص باسم الكبش والإناث تخص باسم النعاج؛ وقد تُكني 
العرب عن النساء بالنعاج''' لكن لا يجوز تفسير النعاج في سورة ص 
بالنساء كما فعل بعض المفسّرين”"' فقد أساءوا بتفسيرهم لقول الله 
تعالى في سورة ص إن هذا أ له شع وضعو جه و َه وىة 
(©)» بما هو مشهور وهذا فاسد لأنه لا يليق ما ذكر فيه بنبيئّ الله داود 
عليه السلام» قال التقي السك" «النعجة في الآية هي النعجة 
الحقيقيّة» اه. أقول والخصمان من البشر. 
قال المؤلف رحمه الله: فلا ركا قبل ذلك ولا بد من الحَولٍ بعد ذلك ولا 
ُد من الوم في كلا باح أي أنْ يَرْعَاها مَالْكُها أو مَنْ اَن لَهُ في كل باج 
أي مَرْعَى لا مَالِكَ لَه وان لا تكونّ عَامِلةً فِالعَامِلةٌ في نحو الحَرْثِ لا رَكاءٌ 
الشرح أنه يشترط لوجوب الزكاة في الأنعام النصابٌ. والأنعام الإبل 
ال والغب ©» ولا يطلق هذا اللفظ على غير هؤلاء الثلاث» ومفرد 
الآنعام نَعَمّ. فلا زكاة في الأنعام قبل بلوغ اليّصاب» فمن أخرج منها 
فا ب الوكاة قل التصاب فير حمل اسك كمن يصلى سالا فاسدة: 
لکن إن توق الصدقة فعا كان كلك عا سا ` 


ولا بدّ أيضًا في زكاة الأنعام من الحول أي من مُضيَ سنةٍ قمريّة 


.)1١1//75( تاج العروس‎ )١( 

(0) تفسير الجلالين (ص/244) للمحلي (تنبيه: التفسير من أول سورة البقرة إلى ءاخر سورة 
الإسراء هو لجلال الدين السيوطى» ومن أول سورة الكهف إلى سورة الناس وكذلك 
الفاق من تسر جلال الدين المتعلي): 

(۳) قال أبو حيان فى تفسيره (۷/ ۳۹۲): «والظاهر إبقاء النعجة على حقيقتها من كونها أنثى 
الان ولا يكتى بها عن الا ولا قبروزة تدع إلى كلك آه: 

(4) سورة الأنعام سمّيت بذلك لأنه ذكر فيها الأنعام الثلاثة الإيل والبقر والغنم. 


مهم 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب کاب الركاة 


ابتداء من تمام النصاب» عم لمشي من .ذلك الع الذي لك عن 
نصاب قبل تمام حول اا مهات ولو بلحظة فِنّه يشم خرل الأنيات 4 
كان من جنسها وملكه بملكها أي هي ولدته ليس ضمّه من الشراء كأن 
كانت ثمانين فزادت وصارت مائة وإحدى وعشرين. 

وله - بد أيضًا لوجوب زكاة الأنعام من السّوم من المالك أو نائبه في 
كلا مباح فلا زكاة في المعلوفة أو السائمة بنفسهاء والسائمة معناها 
الرّاعية» فالغنم إن كانت ترعى بنفسها بأن تُسرّح إلى المرعى فترعى 
بنفسها فتأكل من نبات الأرض ولا يكون معها صاحبها ولا وكيله فلا 
زكاة فيهاء إِنَّما الزكاة في الأنعام التي يُسِيمها صاحبها أي هو يأخذها 
إلى محل المرعى حتى تأكل من هذا الكل المباح أي الكل الذي لا 
بالك له إنما هو مشترك بين الناس. فلو اغعصب الأغتام معنصت 
فأسامها أي رعاها في الكل المباح فلا زكاة فيها لأته لم مها مالكها 
ولا مأذونه» وكذلك لا زكاة إذا علفها صاحبها بنيّة قطع السوم ولا 
يشترط في ذلك فترة» أو علفها قدرًا لا تعيش بدونه بلا ضرر بِيّنٍ 
كيؤمين اولضف 

ركي كا وري الأسارعن ارت نون مامد لي لخر 
حرث لمالكها أو بأجرة» فلا زكاة فى العاملة وإن أسيمت أي لو كانت 
سائمةٌ في كلا مباح . ش 

قال المؤلف رحمه الله: فيجبٌ في كلّ خمس من الإبل شاةٌ. 

الشرح أن أول نصاب اا ولا زكاة فيها إلا شاة 
واحدةٌء ثم هذه الشاةٌ إما جَدَّعَة ضأنٍ وهي الضأن التي أكملت سنة أو 
أسقطت مقدم أسنانها قبل ذلك وإما ثنيّة المَعْز وهي الأنثى من المَعْزِ 
)١(‏ الأرض التي لم تدخل في ملك شخص أو أشخاص يقال لها أرض مباحة» فهذه الجبال 


التي لم يجر عليها ملك لأحد فهي من الموات فمن أحياها ملكها بتهيئتها للزراعة أو غير 
ذلك» والنبات الذي ينبت فيها ولم يستنبته أحد يقال له مباح. 


۳۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب تاب الركاة 


التي أكملت سنتين. فصاحب الإبل الخمس مِخْيّرٌ بين أن يخرج عن 
لجس جدعة لدان وبق N o‏ 
الغاة الواسدة ال أن تبلغ إِبِلَهُ عشرًا : فقي العشر ثنتان» ثم لا يراد عليه 
في ذلك إلى آذ تلغ إبله عة عشر فعجب فيها ثلاث اد فى لا 
يزاد عليه إلى أن تبلغ إِبِلّهُ عشرين فتجب عليه أربع شياه» ثم إذا بلغت 
إبِلّهُ خمسًا وعشرين تجب عليه بنت مَخَاضٍ من الإبل وهي الناقة التي 
مضى لها سنةٌ ويجزئ عن بنت المخاض ابن لبون وهو الذكر من الإبل 
الم إن القيلي اإجله كح لماص الى 0 ل يووا اتن الى يل 
يكفي ذگر مضى عليه سنتان. والعبرة ا 
ا ا وبحت فى سے وتلاقيق ينف لیرد أي ناقة لها 
سات وفى س وآريعين جنة وھے الآ ئی الت لها تلات ستين » وقي 
إحدى وستين تجب جذعة وهي ما لها اربع سنين» وفي ستِ وسبعين 
بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين جقتان» وفي مائةٍ وإحدى وعشرين ثلاث 
ناك رةه وفي مانةٍ وثلاثين حقّةٌ وبمًا لبون» ثم في كل أربعين بد 
لبون وفي كلّ خمسين حقَّةٌء وما بين التصابين عفوٌ ليس عليها زيادة. 
قال المولف رحمه اللد: قي رسع وات د مارو ر 
الشرح أن الواجب إخراجه في أربعينَ من الغنم هو شاءٌ أنتى جَذَعَةُ 
ضأنٍ أسقطت مقدّم أسنانها أو أكملت سنة أو ثنيّةٌ مَعْزٍ وهي ما لها 
ساق امان آما إن تمحفيت غتفه ذكورًا فيجوز الذكر» فإذا .زادت 
شياهُة على ذلك فبلغت مائة وإحدى وعشرين وجب عليه أن يُخرج عنها 
شاتين» ثم إذا بلغت مائتين وواحدة يُخرج عنها ثلاث شياهء ثم إذا 
بلغت شياهه أربعمائة أخرج عنها أربع شياوء ثم بعد ذلك يُخرج عن 
كل هاه شا 


)١(‏ ترائي الهلال فرض مؤكد على وجه الكفاية لأن المرجع لحولان الحول والصيام والوقوف 
بعرفة وعدة النساء وغير ذلك مبنى على ذلك. 
۳۹۰ 
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قال المؤلف رحمه الله: وفي كل ثلاثينَ مِنّ البقر تبي ذكْرٌ. 

الشرح أن الواجب في أول نصاب البقر الذي هو ثلاثون تبيعٌ واحد 
أن ذكرٌ من البقر له سنا كاملة » ويجرئ أن يُخرج عن الثلاثين من البقر 
تبيعةَ أنثى لها سنة كاملة» وفي كل أربعين من البقر مُسِئَةٌ وهي ما لها 
سان سیت س امل آستاتها ویج نها تببعان: 

قال المؤلف رحمه الله: ثم إن رَادَتْ مَاشيتَّة على ذَلِكَ ففي ذلك الزائد. 
ويَجبٌُ عليه أنْ يتَعلّمَ ما أُوجَبَهُ الله تعالى عليه فيه. 

الشرح لما كان المولث لم بكر في المتن إلا التصاب الأول في 
الأنعام الثلاثة بيّن في قوله هذا أنَّ على المكلّف الذي تزيد ماشيته على 
أوّل التصاب أن يتعلّم وجوبًا عيئًا حكم ما زاد على أوّل النصاب وقد 
مر بيانه في الشرح . 

قال الولف رحد ا وأا الثّمرٌ والرِّيبُ والزروعٌ كَأَوّلُ نِصَابها خمسةٌ أُوسّقٍ . 
الشرح أن نصاب التمر والزبيب والزروع خمسة أوسق س دون 
ركا لشوله 1 اليس فا دُونَ تحمسة أُوسُقٍ 33 وراد 
اا a‏ ا 

قال المؤلف رحمه الله: وهي ثلاثمائةٍ صاع بصاعه عليه الصلاةٌ والسلام 
ومعيارة موجوذ بالحجاز. 

الشرح أن خمسة الأوسق هي ثلاثمائة صاع لان كل وسق ستون 
صاعًا فمجموع ارسق الخمسة ثلاثمائة صاعء ومعيارٌ الصاع النبوي 
الذي كان موا في عهده E E‏ أمداد» اد النبوي هو الحفنة 
بكفّي رجل معتدل لا طويل الكف ولا قصيرهاء والصاع النبوي معيارة 
لا يزال موجودًا في الحجاز. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الزكاة: باب زكاة الوّرق. 
)۲( أخرجه مسلم في صحيحه: أول كتاب الزكاة. 


۳٦۱ 
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قال المؤلف رحمه الله: ويبْضم زرع العام بعضّهٌ إلى بعض في إكمالٍ النصاب. 
الشرح أنه يجبُ ضمٌ زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب 
وذلك بأن بلغ وقتٌ نهايتهما في عام واحدٍ جَدادًا“ في الثمر أي كان 
وقت قطعهما في عام واحد وحصادًا في الزرع وإن لم يقطعا فيه. مثال 
ذلك أن يكون عنده نخلٌ يُثمر بعضّه في الرّبيع وبعضّه في الصيف أو 
يثمر نخله في العام مرتين ويكون إطلاعٌ”'" الثاني قبل جداد الأول أي 
قطعه وجداد الكل في عام واحدٍء فالحكم في ذلك أنه إن كمل 
النصاب بضمٌ الأول إلى الثاني وجب إخراجٌ الزكاة. والظلع بالفتح ما 
يطلع بن الدكلة انم وصير مرا إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكرًا لم 
يصر ثمرًا بل يؤكل طريًا”". 

فإذا اتفق وقثُ حصّادٍ واحد في عام مرتين كل مرّة في رض فطلع له 
في الأرض الأولى وَسقان من قمح مثلا وطلع له في الأرض الثانية 
ثلاثة أوستٍ من القمح واتفق أن وقت حصادهما في عام واحد تُكمّل 
قال المؤلف رحمه الله : ولا يُكمّل جنس بجنس كالشعيرٍ مع الجنطة. 

الشرح أنه لا يكمّل النصابٌ من جنسين كالتمر والزبيب والقمح 
والشعير» فإذا كانت كمية التمر أقلّ من خمسة أوسق فلا يُكَمَّل نصابها 
الات کل كان عنده قمحٌ أقل من خمسة أوسقٍ وكان غندة مخ 
الشعير ما يكمل به التضاب فلا يكمل هذا بهذا فلا زكاة عليه؛ لكنّ 
التوع يكمل بالبوع الآخر فإذا كان له توعان من الخمر كالبرثي 


. جُدَّ التمر يُجِدَّ جَدادًا معناه قطع‎ )١( 

(5) أطلع النخل أخرج طلعه. كذا في مختار الصحاح. 

(۳) يترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شىء أبيض مثل الدقيق له رائحة زكية فيلقح 
به الأ . 
به الانثى 


خض 
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والعَجوة”'' من التمر فإِنّه يُكمّل النصاب من النوعين فتجب الزكاة في 
ذلك لاكتمال التصاب مق الترغين» وكذلك البر قالمضرى ممه يكل 
نصابه ار الشاميٌ لاتحاد الاسم. 

فائدة قال 0 الله ي «من تَصَبِّحَ بسبع تمّراتٍ من عَحْوَةٍ المدينة 
مما بين لأا" لم يض فى ذلك اليوم شه ولا يبحرا رواة 

)۳( 
مسل . 

قال المؤلف رحمه الله: وتجبٌ الزكاةٌ ببدوّ الصلاح واشتدادٍ الحبّ. 

الشرح أن زكاة الثَّمرٍ أي ثمر النخل والكرم لا تجب على مالكهما 
إلا أن يبدو صلاحٌ الثمر فمتى بدا صلاح الثمر ولو في حبّة واحدة 
وجبت الزكاةٌ. ومعنى بدو الصلاح أن تظهر علامة بلوغه صفة يُطلب 
فيها للأكل غالبًا أي حين يستوي ففي حال كون ثمرة الكرم حصرمًا لا 
تج فيه الزكاة. 

وكذلك الحبٌ من القمح وغيره لا تجبٌ فيه الزكاةٌ إلا بعد أن يشتد 
الح لأنه عندها يضر مقصودًا للأكل». شالعدث حين يضير فيه ماه 
يصير مقصودًا للأكل» أما الحصرم لا يقصد للأكل في الغالب وذلك 
لأنّ الثمر ثمرّ النخل والكرم يسمّى قبل ذلك بلا وحصرمًا ولا يسمّى 
رطبًا ولا عنبّاء والزرع قبل اشتداد الحبّ لا يُسمَّى قمحًا ولا شعيرًا 
اھا يسكى يقلا 

ولا يصح الإخراجٌ إلا بعد الجفاف والتصفية فلا يُخرج منه مختلظًا 


فمن کان عنده ثمر النخل والكرم وكان كل واحد منهما يبلغ النصاب 


4 العجوة نوع من التمر معروف بالمدينة . 
(؟) اللابة: الحَرَّةُ وهي أرض فيها حجارة سود» والمدينة يكتنفها لابَتَانِ. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب فضل تمر المدينة. 


۳۳ 
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لا يبيعهما حتى يصيرا تمرًا وزبيبًا إلا أن يخرصهما فيجوز أن يُحَمّن 
رجل ثقة الثمر قبل أن يكون تمرًا أو زبيبًا كم يكون مقداره حين يصير 
تمرًا أو زبيبًا وتصير الزكاة في ذمته» ولا يُشترط أن يمر عليهما الحول 
بل بمجرد بلوغهما النصاب مع كونهما تمرًا وزبيبًا يزكيهما. 

ثم عند الحنفية''' يجوز أن يزكيه قبل أن يبدو صلاحه ولو بدفع 
الزكاة بالعملة الورقية لآن القيمة عندهم تجزئ. 

تنبيه ما كان من العنب من الصنف الذي لا يتزبّب يُخرج منه وهو 
عنب رطب قبل الجفاف» وكذلك ما لا يتتمر من ثمر النخل يخرج منه 
كاه وهو ل 

قال المؤلف رحمه الله: ويجبٌ فيها العُشْرٌ إِنْ لم تسق بمؤنَةٍ ونصفة إِنْ سقيث 
بهاء وما زا على النصاب أخرجٌ منهُ بقسطه. 

الشرح أن زكاة ثمر النخل والكرم أي التمر والزبيب» والزرع أي 
الحك من القمح والشعير والأرز .غير ذلك عفر اليتحصؤل» وهو 
ثلاثون ضاعًا عن كلاثماكة إن سقيت بلا مؤنة أي بلا كلفة کان سقيت 
بمطر أو نحوه كماء النهر أو العيون أو الثلج أو بما يجري في السواقي 
المحفورة من النهر وإن احتاجت لمؤنة”"» وأا ما سُّقي بالمؤنة فيجب 
فيه نصفٌ العشر أي خمسة عشر صاعًا عن الثلاثمائة وذلك كالمسقِي 
بالنواضح””*؟ من الإبل والبقر والدّواليب» وكذلك إذا كانوا يُخرجون 
الماء بالدلا» من الآبان ثم يسقون يها"*:.وكذلك المسقي بالماء 


)١(‏ قال فى كتاب الاختيار لتعليل المختار :)١١5/١(‏ «ووقت الوجوب عند أبى حنيفة عند 
هور الثمرة وعند أبي يوسف عند الإدراك وغه محم ذا ختصل في الاحطيرة»: 

)۲( الرَّطبٌ هو الذي يُعصر فيسوّى منه دبس . 

(۳) كأن تكلف بالحفر مثا لإيصال الماء. 

(9) أي الى تستعمل لجلب الماء من الاآبار. 

(5) وكذلك المسقيّ بواسطة المولّد الكهربائي. 
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المملوك أو بالماء المغصوب"''. فما سّقي بذلك أي ما كان انتفاعه بذلك 
فقط فزكاته نصف العشر. قال القاضي ابن كج لو اشترى الماء كان الواجب 
لضفت العشر وكذا لو سقاه بماء مخصوب. لان غه ضهاته ات 

وذكر المؤلئف حكم ما زاد على التصاب في الثمار والزروع أنه يجب 
الإخراج منه بحسابه ولو كان يسيرًا وهو العشر أو نصفه بخلاف ما يزيد 
في التّعم على النصاب فإنه عفوٌ ليس فيه زكاة كما مر 

قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاءً فيما دونَ النصاب إلا أَنْ يتطوّعَ . 

الشرح أنه لا زكاة فيما كان من الحبّ والثمر أقلّ من النصاب إلا 
أن يتطوع مالكه خلافًا لمذهب أبي حنيفة فإنه يوجب الزكاة فيما دون 
التصاب في الثمار والزروع. 

كال الو رة ا020 الذهبٌ فنصابةُ عشرونَ مثقالا والفضَّةٌ ماتا رهم 
ويجبٌ فيهما ربع العشر وما زاد فبحسابه. 

الشرح أن القدر الذي تجب فيه الزكاةٌ من الذهب عشرون مثقالاء 
والمثقالٌ هو ما كان وزنه اثنتين وسبعين حبة شعيرٍ متوسطة بعد أن يُقطع 
من طرفيها ما دق وطالَ من غير أن تقشر باعتبار الوسط من الحبّة. 
وآما الفضة قنصابها آي القدرٌ الذي تحت الركاة فيه متها سافنا 
درهم» والدّرهم الإسلامئٌ وزنه خمسون وخمسا حبة شعير متوسطة» 
ولا يجب فيهما إلا ربع العشر. وما زاد من الذهب والفضّة على 
النصاب وإن قل فبحسابه لأنه لا وفص أي لا عفو في الذهب والفضّة 
فيما زاد على النصاب كالأقوات» فيجب إخراجٌ ربع عشر الزائد على 
النصاب؛ وأمّا ما نقص عن النصاب من الذهب والفضّة فلا زكاة فيه. 
ولا زكاة في الأثمان من غير الذهب والفضة لأنَّ النَبِىَ ية لم يذكر 
زكاة غيرهماء ولا ينظر إلى رواج الثمن الذي هو من غيرهما بالتعامل 


)١(‏ لأن الماء المخغصوب سيضمنه. 
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بين الناس عند الإمام الشافعي. وكذلك في مذهب مالك ومذهب أحمد 
الأثمان ليس فيها زكاة إلا الذهب والفضة. 

فهذه الأوراق التى يتعامل بها الناس الآن لا زكاة فيها على مذهب 
الشافعي ومالك رآ بعض الناس أنكروا هذا فقالوا إن قلنا لا زكاة 
في العملة ضاع إغاثة الفقراء وهذا باطل لأن الزكوات إن لم تكفي 
اجات الققراء تكش هذه الحاجات من غير الزكاة على حبني مايه 
الشرع. يقال لهم الفقراء تسّدّ حاجاتهم من غير الزكاة لأنه فرض على 
اع اجات ا اا كو والاكا والب والملسن 
واجب» لكن أغنياء هذا العصر لا يعرفون» أَحَدُهم يجمع ما يكفي 
عشرة ءالاف نفس ولا يدفع للفقراءء جهلا يهجمون على مذهب 
الشافعي» شافعي في دمشق آلف شرحًا على أبي شجاع أو على نظم 
أن شجاع كان يتحامل على من يقول لا زكاة في العملة الورقية. 

وإنما تجبه الركاة فى القدين إذا بلغا النصاب ‏ . وكذا الحلى ولو 
كان غير کال فا م اه د من يوحت لرا ق 
والاعتبار في النصاب بخالص الذهب والفضة وأمًا المخلوط منهما 
بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابًا فيخرج منه خالصًا أو 
مغشوشًا خالضصة فلن الواجب زيكرت الفكن الذي افيه تبرهًا . 

فائدةٌ نصاب الفضة عَشَرةٌ ءالافٍِ وثمانون حبةً شعير )٠٠١80(‏ أي 
تقريبًا ما يساوي خمسمائةٍ وأربعةً وتسعين غرامًا ومائة وخمسةً وعشرين 
جزءًا من الألفي من الغرام )045:6١1765(‏ من الفضة ونصابٌ الذهب 
ألف وأربعمائة وأربعون حبة شعير )١5540(‏ أي ما يساوي تقريبًا أربعة 
وثمانينَ غرامًا وثمانمائةٍ وخمسة وسبعينَ جزءًا من الألف من الغرام 
(85817/5) من الذهب الخالص ومن المغشوش ما يساوي ستة وثمانين 


)١(‏ فلو كان مهر المرأة ذهبًا أو فضة بلغ نصابًا ومضى عليه الحول وجبت عليها زكاته ولو لم 
تقبضه بعد. فلو مضت سنون ولم تدفع زكاته لزمها دفع زكاة كل ما مضى . 


۳٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


غرامًا (85) من عيار أربعة وعشرين» وسبعة وتسعين غرامًا من عيار 
واد وعقيرين (۹۷) وماتة ولال عشر غراما وماكة وشيعة وسقي حدما 
من الألف من الغرام من عيار ثمانية عشر .)١1١72151/(‏ 

ويُكمل نوعٌ بنوع لا جنسٌ بجنس فلو كان عنده في که مقدارٌ من 
الذهب أقل من النصاب ومقدارٌ من الفضة أقل من النصاب ولو بقدر 
سير قا را في ذلك له لم كن النصاب من اللذحب بشرده رولا 
عن ا 

قال المؤلف رحمه الله: ولا بُدَّ فيهما منّ الحَولٍ إلا ما حَصَل مِنْ معدِنٍ أو 
ركاز فیخرجُها حالا وفي الرّكازٍ الحم 

الشرح أنه لا بد في وجوب زكاةٍ الذهب والفضّة من الحول أي من 
حولان عام كامل باعتبار السنة القمرية وذلك لحديث «لا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول»'» فإذا لم يستمرّ سنةً كاملةً في ملكه فقد 
انقطع الحول, فإن عاد إلى ملكه يستأنف له سنة كاملةء لكن لو ملك 
إنسان نصاب ذهب أو نصاب فضةٍ ستة أشهر ثم أقرضه إنسانًا لم ينقطع 
الحول فإن حال الحول بتمام ستة أشهر ار وچب عله وا ذلك 
النصاب. 

والمعدن فى غرف الفقهاء فى باب الزكاة هو الذهب أو الفضّة 
اللذان بوجداد فى الموضع الذي اتيا الله فيه أي ليس دفيئًا فالدفين 
سے ر کارا وهذا الحا ا ل تي ليم 
حولان حول لان الحول هاه بخفرط التماء والمعدن نماءٌ في نفسه 
فوجبت زكاته في الحال. 

وأمَّا الرّكارٌ فهو الدفين الجاهليئ أي الذي كان دفن قبل بعثة سيّدنا 
محمَّدٍ جي أي ما دفنة الناس قبل بعثة الرّسول» فمن عثر عليه في أرض 


.)١1١ 7 /5( أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الزكاة: باب فى زكاة السائمة» والبيهقى فى سننه‎ )١( 
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لم تعمر أي ليس لها صاحب كبعض الجبال التي يقال عنها ملك 
الدولة» أو في أرض أحياها هو أي كانت غير مملوكة لأحد إِنما هو 
أحياها أي انَخذها مووي أ يسنان أو سكا أو كتهو فلك ,جب عليه 
أن يزكّيه في الحال أي مع بلوغ النصاب أي القدر الذي تجب فيه 
الزكاة من الذهب أو الفضّة»ء ويُعرف كونه دفينًا جاهليًا بوجود اسم 
ملك من ملوك تلك الأزهان. 

واناعاا عي اببى ملف من ملرك الإباد رو يوجد في طريق أو مسجد 
او کات الس أو ت ال فاته ف واللقطة لها حكمٌ خاصٌ وهو أن 
لدزقمياة قر دا اا ا ےک ن ف اا ره 
له وإن شاء يحفظها إلى أن يظهر صاحبها. وأما ما يجدّه الشخص في 
سيارته أو دگانه أو بيته أو بُستانه فليس له حكم اللقطة بل هو كالأمانة 
التي يضَّعٌها الشخصٌ عنده يحفّظها ولو إلى عشر سنينّ وليس له أن 
يأكلهاء فإن كانت مما يلف وخشي تلَمّها يبيعها بني حِمْظٍ ثمنها لصَاحِبها . 

وأما لو استأجر الشخص أرضًا فحفر فيها فوجد هذا الركاز لا يأخذه 
لنفسه ولا يقول هذا حظي» بل يعطيه لصاحب الأرض إن كان له وهو 
دفنه فيها وإلا فينظر فى الذي كان يملك هذه الأرض قبله وهكذا حتى 
بضل إلى الذي اھا أولا. أما بعض الناس فمن شدة جهلهم بعلم 
الدین مت ها وجدوا فى مكان ما دفينا يأكلوته والعياة بالك سی لو كان 
دفيتًا إسلاميًا أو في ا مملوكة لمسلم. 

عك الركاق أله تحر مهه الاس لبس ريع العشر يخلاف 
المعدن فإنه يحرج مه ريع العشر وذلك لأنه. لك مؤنة في الركاز بخلاف 
المعدن قان ق مو اة و تق عد التراب؛ فالمعدن والرّكاز 
كالزرع الذي يُسقى بلا مؤنة والرّرع الذي يُسقى بمؤنة فان زكاة الذي 
يُسقى بلا مؤنة العشر والذي يسقى بمؤنة نصف العشر. ولا زكاة على 
من وجد دفيتا جاهليًا من الجواهر لأن الجواهر ليس فيها زكاةٌ. 
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ويُشترط في الرّكاز كونه نصابًا ولو بضمّه لما في ملكه من جنسه كأن 
و اا من ختدار اا عا تكن كاد كش ا ا 
ذلك القدر نصابًا من الذهب» أو كان عنده عروض تجارة تقوم بنقده 
بأن كان الرّكاز ذهبًا أقلَّ من النصاب وكان له عروض تجارة تقوم 
بالذهب فيكمل هذا بهذا لبلوغ النصاب ويزكى. 

تنبيه الحلنٌ من الذهب أو الفضّة إذا كان مباحًا أي ليس حرامًا ولا 
مكرومًا بأن كان لامرأة فللإمام الشافعن رضي الله عنه فيه قولان مرة 
قال'فيه زكاةٌ ومرة قال لیس فيه زكاةٌ» وآمّا أبو حديفة فإنه يُركى دده 
قولا واحدّاء ولا فرق في وجوب زكاة الحلى عنده بين مباحه ومحرّمه. 
والقول الراجح دلیاد من قولي الزمام الشافعيٌ أ فى وذلك لحديث 
اء کک ودد أنينا ول انيت آنا وخالتي إلى رسول الله ية وعلينا 
أسورةٌ من ذهب فقال «اتؤيان زکاته»» فلنا لا قال «اتحبّان أن يُسَوَرَكُما 
الله ميو ا من نار يوم القيامة» قلنا لا قال «فأّيا زكاته» رواه الترم ذ٠‏ 
والبيهقة" بإسنادٍ حسن . وما قال لهما رسول الله «أتؤدّيان زكاته» 
لأنّه علم أنَّ حلي كلّ واحدة منهما كان نصابًا. وقد جاء في القرءان أن 
الذين لا يؤدّون زكاة الذهب والفضة تحمى في نار جهنم يوم القيامة 
وتکوی بها جباهُهم وجنويم وظهورهم . قال الله تعالى #3 يتا أَلَذِيَ 
بي د کڪ وا ر ا ايفان كلو و الَا بالطل 
شاو عن مل 1 دوت بكرو ال و ولا يَفِقوتًا فى 
يل ا ی ن ابو 3 0 و چ 
بها جاشهم وجوم و لش عدا ا ڪئم اشک شرا ا کم 
تكنزوت() [سورة التوبة] وروي في الحديث”" أن الإنسان الذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلى. 
© آخرعة الق فى من 6/5 ْ ١‏ 
8<اخره اليداري لى م كنات لجل« ایق ا وآنة لا يترق بين س ولا 
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لا يكي الذهبّ والفضّة هذا الذهب وهذه الفِضّة يصيران ثعبانًا كبيرًا 
يلتقم''' يد هذا الشخص الذي لم يُرَكَ. وروى البخاري في صحيسه"“ 
من حديث أبي هريرة من عاتاة الله مالا فلم يود زكاته مُكَل مَالَّهُ يوم 
القِيَامَةٍ شجاعًا أَفْرَعَ له رَبيبتان يُطَوَّقُه يوم القيامة» المعنى أنه يوضع على 
رقابهم كالطوقٍ أي كالقِلادَةٍء كسم بكري يها جباههم وجنوبهم وقسم 
يكون عليهم مثل التعبان يُطوّق به أعنافُهم قال «ثم يأخذ بلِهْرِمَتَيُه يعني 
شِدقَيه - آنا مالك آنا كذ كلاه ثم تلا هذه الآية ول ؛ وي دا 
يلون د O rE‏ وي شار هو ڪا هنم بل هو سر هم سيطوفود 
اھ يوم ألَقَيكَمَة © [سورة ءال عمران]. والذي كان له 
وغنم وإبلٌ ولا يزگي منها يصيرٌ الإبل يدوسّه بحُمّه بر جله» والبقرٌ 
والغنم تنطحه بقرونها. 

أمّا حل الذهب والفضة المحرّم فهو كالذي يتخذه الرجل»ء كذلك لو 
انَخذت المرأة خلخالا وزنه مائتا مثقال هذا إسراف خرج عن حدّ الزينة 
فخرج عن كونه مباحًا إلى كونه حرامًا فتجب زكاته» وكذلك 
المكروه””. وأمّا المباح الذي ليس فيه كراهة فليس على المرأة فيه 
زكاة على أحد القولين حتى لو كان عندها ثوب منسوجٌ بالذهب يبلغ 
نصابًا فليس عليها فيه زكاة» فمن أدّت الركاة عن الحلع أخذث 
بالأحوط ومن لم ترك يجوز لنا أن نسكت عنها لأنَّ عائشة رضي الله 
غتها ما كانت ترىئ فيه زكاة"** وكذلك عبد الله بن غمر بن الخظات 
كان يحلي بناته بالذهب ولا يركيه”*؟. وكذلك روي عن غيرهما من 


2 $ 


. أي يبتلع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة. 

(9) المكروه كما إذا كان شخص عنده أوانٍ متعددة لصق بها قطع فضة كبيرة لحاجة على 
موضع الكَسْرء فإذا بلغت هذه القطع نصابًا تُركى. 

(5) و(5) السنن الكبرى للبيهقي (178/5). 
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الصحابة"''» وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل فإنهما قالا لا زكاة في 
الحليّ المباح . 

قال الوت رة ا وا ما زاء التجارة فنصابُها نصابٌ ما اشثَرِيْ بو مِنَ 
النقدين والنقدان هُما الذهبٌ والفضة ولا يُعتبرٌ إلا ءاخر الحَولٍ ويجبٌ فيها 
رح ر اي 

الشرح أن هذا بيان حكم زكاة التجارة» ومعنى التجارة تقليب المال 
لفرض الانطريك باد يتحري :وبع فم کی و لخرض ار وما 
نصابها فهو معتبرٌ بنصاب ما اذ التديومن ی النعي والنعم 
لان عروض التجارة تقوّم بما اشتريت به فإن اشتريت بذهب قُوّمت 
بالذهب» وإن اشتريت بفضة فبالفضة» وإن اشتريت بغيرهما قوّمت 
بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان الغالبٌ في ذلك البلد نقد الذهب 
فبالذهب وإن كان الغالبٌ فيه نقد الفضة فبنقد الفضّة. هذا الحكم عند 
الإمام الشافعئن رضي الله عنه أمّا عند أبي حنيفة فتقوّم بالنقد الذي هو 
أنفع للفقراء» إن كان تقويم عروض التجارة بالذهب أنفع للفقراء فتقوّم 
بالذهب» وإن كان الأنفع تقويمها بالفضّة فتقوّم بالفضّة؛ أمّا ما يصرفه 
الإنسان من هذا المال في أثناء الحول قبل حولان الحول لحاجاته أو 
يتصدّقٌ به للناس أو يأخذه من هذه البضائع في أثناء الحول ليتَّخَذه لقنية 
آي أمسكه للاتطاع بغيته أكلا أو شربًا أو لبشا أو غير .ذلك فهذا لا 
يدخل في الحساب عند الرّكاة. ثم إذا بلغت قيمتها نصايًا ءاخر الحول 
وكيك ركا هذه العروضى وال فده فان كانت البضاعة في ءاخر 
الحول قيمتها تساوي نصابًا وبعد الحول بيوم أو يومَيْن رخصَتٍ البضاعة 
وقلّت قيمتها لا يُنَظَرٌ إلى قيمتِها بعدّما رخصّت بل ينظر إلى القيمة وقتّ 
حَولان الحولٍ. 


0 الع الك ل 1/4 


۳۷۱ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب تاب الركاة 


ثم إنه لا يجب فيها إلا ربع العشر وهو بالنسبة لمائتي درهم فضة 
خمسة دراهم. 

ثم يجب في مذهب الإمام الشافعيٌ إخراج عين الذهب أو غين 
الفضة"'' عند الزكاةء أمّا عند أبي حنيفة فيكفي إخراح ما يساوي القيمة 
من آي ثمن من الأثمان كالعملة المعروفة اليوم ويجزئ أيضًا دة غير 
الأثمان من العروض. 

فائدة العَرْضِ في اصطلاح الفقهاء هو ما ليس ذهبًا ولا فضّةً 
الإنسان» وأمًّا العُرْض بضمٌ العين فهو الجانب يقال عرض الحائط 
ومعناه جانب الحائط› وأما العَرَض بفتح الراء فهو ما لا" يدوم. 
وما الذهب والفضّة فقد حصا في عرف الفقهاء باسم النقده فإذا 
قال الفقهاء النقد فهو الذهب والفضة وما سوى الذهب والفضة يقال 
له كما مر عَرْضٌ. وأمًا الأثمان التي تكون من النحاس فلها اسم 
خاص وهو الفلس يقال فلن وفلوس وكانت معروفة في عصر 
الصحابة أنشد عبد الله بن عمر [الوافر] 
e‏ للاي وو اا ا 

ثم يشتر يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن لا يقطع نيّة التجارة 
فى أثناء الحول فإن قطعها فلا زكاة عليه » أما إن قطع نية التجارة بعدما 
حال الحول ففيه زكاةٌ لهذا العام الماضي» أمّا بالنسبة للمستقبل فقد 
خرج عن كونه مال تجارة. 


)١(‏ ليس شرطًا أن يُخرج جزءًا من عين المزكى بل له أن يُخرج من غيره ولو بطريق 
القرض. 
(۲) هذا وصف رجل من شدة بخله لا يشتري الخمر إنما يشرب مما اشتراه غيره. 
فض 
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ويشترط أيضًا أن لا يَنِضَّ'' أي أن لا يرجِمَ مال التجارة ناقصًا عن 
النصاب بالنقد الذي يقوّم به أثناء الحول» يقال نَضَّ المالَ أي رَجَع إلى 
أصله إن كان من ذهب أو من فضّةء فمال التجارة إن استعمل ثم بيعَ 
بالذهب إن كان أصله ذهبًا أو بالفضّة إن كان أصله فضّة وكان ذلك 
المبلغ ناقصًا عن النصاب انقطع الحول. وأما إذا بدأ الشخص تجارته 
بمالٍ ثم بعد مرور الحول تبيّن له أن ماله نقّصّ عن أصله أي خير 
بتجارته ولكنه ما زالَ نصابًا أو فوق التصاب فعليه أن يدفع الزكاة عن 
ماله الذي بقي . 

ويشترط أيضًا اقتران النيّة بتملّك المال بمعاوضة محضة كبيع أو إجارة» 
أو غير محضة كعِوّض دم أي دية نفس وما دونها من الجنايات كدية العين أو 
اليد» وما تملك على أله مهرٌ أو كان عوض خلع إذا نوى بها التجارة؛ 
ومح المعاوفنة مقايلة شىء يشيء: فكل ها ملك بإحدى هذه الوجوره 
مع نيّة التجارة ففيه الزكاة» فلو أُصَدِقّتٍ المرأةٌ عرضًا من العروض أي 
جعل ذلك مهرًا لها فاستلمته وهي تنوي التجارة به أو اختلعت نفسها 
بمال من زوجها أي اشترت نفسها بمبلغ من المال من زوجها لفك 
العصمة فنوى الزوج عندما قبض ذلك العَرْض منها التجارة به ففي ذلك 
ذكاة ملك بمحاوضة» بالات الال الذي بماك بغير معاوضة 
كالتمال الماك بالاوت وقد مر حكمه ار ال بلا اب أي جرا 


)١(‏ معنى أن لا ينض أي أن لا يرجع إلى أصله الذي ملك به من ذهب أو فضة ناقصًا عن 
النصاب أثناء الحول كأن"اشدرى عرضًا يلسب فاغه أثقاء الحول بآقل من تشاب اللعب 
كأن باعه بسبعة عشر ديئارًا انقطع هذا الحول فإذا حال ذلك الحول لم تجب عليه الزكاة» 
فإن اشترى بهذا الذهب الذي باع به عرض التجارة عرضًا للتجارة انعقد ولا د سل 
أما لو باعه بِعَرْض أو بنقد لا يُقوّم به ءاخر الحول فحوله باق. 

(۲) الهبة بثواب هو أن يقول وهبتك هذا على أن تهبنى كذا هذه معاوضة أما إذا قال وهبتك 
هذا قم قال وآنا أمَبّكَ هذا فليسّت هذه الهبة معاوضة لآنه لم يُشترط قبها العواث آي 
الجزاء» فالصورة الأولى يَبْعّ معنّى وحكمًا. 


AE‏ فا 
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يقابل به فإنه لا زكاة فيه» فلو ورث الرّجل بضائع كان لور مالكيا أى 
وَهَبه شخصٌ هبةً بلا مقابل فلا زكاة فيه لأنه ملك بلا معاوضة"''. 
ويشترط أيضًا لوجوب زكاة التجارة أن لا يقصدَ بعَرْض ا القنبة 
أي الإمساك في يده لغير التجارة ولو كانت قنيته محرّمة فإنه ينقطع حول 
a BL‏ 

والعبرة في زكاة التجارة بثمن البضاعة عند حولان الحول باعتبار 
شراء الناس للبضاعة وليس باعتبار شراء التاجر للبضاعة. وهذا الحكم 
مجمع عليه فإن كان يبيع بالجملة والمفرق يَحسّبٍ سعر المبيع بالجملة 
فإن بلغث قيمتها باعتبارٍ الجملة النصاب وجبّت فيها الزكاةٌ. 

وإذا كان التاجر اشترى بضاعة بثمن في الذمة وباع بضاعة بثمن في 
الذمة فعند حولان الحول يحسّب هذا المال ويزكيه» وقال بعض الآئمة 
لا يحسشبي قدر الفين الذي عليه ويزكي ما سواه إن بلغ النصاب عند 
ا وإن نسي بعد حولان الحول كم كان مال التجارة 
الذي عنده يزكي القدر المتيقَنَ وإن شاء الاحتياط يزكي الحد الأقصى 
الذي يظن أنه كان عنده عند حولان الحول. 

قال المؤلف رحمه الله: ومالٌ الخليظين أو الخُلطاءٍ كمّالٍ المنفرد فى التصاب 
والمُخرج إذا تلك خر الط ٠‏ ۰ ْ 
الشرح أنه إذا اختلط مال شخص بمال شخص ءاخر أو بمال 0 
من شخص في نصاب من جنس واحد وإن اختلف النوعٌ ولو غير ما 
و يا ب ا م فر 
أهل الزكاة بكرة جك هذا العال كمال الشحهى النشسفره هن عحديث 
النصاب ومن حيث قدر المُخْرّجء فتجب عليهما الزكاة كزكاة المال 


)١(‏ رأس المال إذا كان دخل من غير طريق المعاوضة فلا زكاة فيه. 
(9) هذا إن كان لا يملك ما يفى به الدين وإلا فيلزمه أن يركية.. 


V4 
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الواحد EEE‏ الخلطة وهي دَوام الخلطة حولا في المال 
الحولي» « كلو ملك ك مهن الخليظية أربعين شاة أوَّلَ المحرّم وخلطا 
أو صر لم تنبت في الحول الأول فيخرج كل منهما شاةٌ على خدة 
وف الخلطة ما سد وما في غير المال الحولئ بأن كانت الخلطة 
في ليخ أو ثمرٍ فالشرط في ثبوت الخلطة أن تدوم إلى بدو الصلاح . 

و لتخلطة في اللمافية افناة المكرب واس الى مقرب انا 
الماشيتين ومسرحهماء والمسرح هو المكان الذي تجمع إليه الماشية قبل 
سوقها الل ا أي اتحاد 
مأوى الماشيتين في الليل» واتحادٍ مراعيهاء ومحل حلبهاء ومكان 
ا وماك م وبشرط اتحاد الحارث» والملقّح. والجَدَّاد 
والحصّادء والحمّال» والحافظ» والجرين في الشجر والزرع» والجرين 
هو المحل الذي تجمع إليه الزروع والثمار» واتحادٍ الحارس والمكان 
ل ا ا ا 
وتر ذلك فا3ا قق اتحاد المالين أي تسد 
تتخصيض مال أحدهها بشىع من ذلك دون مال الآخر كان مالهما كمال 
رجل واحدٍ فيّزگى ذلك المالٌ كأنّه مال شخص واحد. 

د الخلطة في الماشية فيه تة ارين فاا للف كلها قاذ 
في ذلك تخفيمًا على الخليطين لأنهما يُخرجان شاة واحدة ولولا 
الخلطة لأخرج كل منهما شاةًء وتفيد تثقيلًا كعشرين بمثلها بأن كان 
لكل واسد مها غعشرؤة شاا تخلطا اعا قات فجت علييها فا 
واحدةٌ لاكتمال النصاب باجتماع ماليهماء ولولا الخلطة لم تجب على 
واحدٍ منهما فيما يخصّه. وقد تفيد تخفيمًا على أحدهما وتثقيلًا على 
الآخر كاربعين بخشرين فلن صاحب الأربعين اساد ها وصاعب 
العشرين ما استفاد إلا تثقيلاء وقد لا تفيد الخلطة تخفيفًا ولا تثقيلا 


كبا ذا كان لك Gg‏ شنا Ug‏ .غير E CN‏ 


5 


تحققت هذه الأشباء أي عدم 


Vo 
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الخلطة إلا تثقيلًا أو لا تثقيلًا ولا تخفيفًا وإن لم يكن لأحدهما نصابٌ 
ولم يبلغ القدر المخلوط نصابًا فلا زكاة وإن بلغه مجموع ماليهما كأن 
لقره 5 س عشي واف كا فى سار علطا كمانية ون وا 
ثنتين فإنه لا زكاة في الحالين. ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله: ورّكاةٌ الفظر تَحِبٌ بإدرَاكِ جرْءِ من رَمضانٌ وجرْءٍ من 
شوالٍ. 

الشرح أن زكاة الفطر تجب على من أدرك ءاخر جزء من رمضان 
وأول جزء من شوال وذلك بإدراك غروب شمس ءاخر يوم من رمضان 
وهو حي حياة مستقِرّة» فمن كان حيًا عند غروب ءاخر يوم من رمضان 
ولو ولد قبل ذلك بساعة يجب دفع الزكاة عنه. لي يي 
ا عات يعن الخروب هن ولو اوغ أى ملك الال الى ت تش ط 
أن يفضل عما يخرج للفطرة» وكذلك لو شك في حدوثهما بعد الغروب 
وكذا نكاح الزوجة"'' وإسلام الشخص. والمُراد بالغنى في هذا 
الموضع أن يكون للشخص مال يُخرجه زكاةً فاضلًا عن دينه وعن فوته 
وقُوتٍ من عليه نفقته يوم العيد وليلته» فمن كان عند الغروب حيًا وكان 
له مال يفضّل عن ذلك فهو غنيٌ في باب زكاة الفطرة» ومن كان حال 
الغروب بصفة الوجوب ثم حدث موتٌ أو طلاقٌ لم تسقط زكاته. 

م شرع الزات فى ينان شتروظ الج هال 

على كل لطي : عَلَيهِ وعلى من عليه نهم إذا كانوا مُسلوين. 

الشرح إلما معني رها الفطرة على المسلم الحُرٌ ولو كان مُبِعَضًا أي 


که جر وه خر موا لك ولو كان مدل فلا تجبٌ على 


)١(‏ يجب على الزوج زكاة الفطرة عن زوجته إذا عقد عليها ومَكنته منها أي إذا مكنته من 
جماعها ولو لم يجامعها. 
)۲( أي يجب دفعها عنه . 


۳۷٦ 
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الكافر أصالة عن نفسه وإلا فقد يكون المخرجٌ كافرًا إذ يلرّمه إخراجٌ 
فطرة قريبه المسلم وعبده المسلم” لأنها تجبٌ أوَّلا على المؤدَّى عنه 
ثم يتحمّلها المؤدّي. 

فتجب أوَّلا على من عليه نفقتهم فطرتهم ثم يتحمَّلها عنهم من تجب عليه 
نفقتهم» وممَّن عليه نفقتهم الزوجة ولو رجعيةً أي طلقت بطلقةٍ أو طلقتين 
ولم تنته العدّة والبائنُ الحاملٌ وعبدُها المملوك لها إن أخدمها إيّاه. 
ويجب على الزوج فطرة زوجته وفطرة خادمها الذي هو مملوڭ لها 
إذا كانت ممن يستحقٌ الإخدام كأن كانت في أهلها ممّن تخدم أي 
يتّخذ لها خادةٌ”"'. والولد الصّغير وإن سفل والوالد وإن علا إذا كانا 
فقيرين» أمّا إن كانا غنيّين بمالٍ فلا تجب عليه زكاتهما. وكذلك لا 
تجب عليه زكاةً ولده الصغير الذي هو مكتف بكسب لائق به» فلو قدر 
الولد على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب على الأب فطرته وكذا 
على الولد لإعساره” . ولا يصح إخراج الفطرة عن الأصل الغني 
والولد البالغ إلا بإذنه فليتنبّه لذلك فَإِنَّ كثيرًا من الناس يغمُلون عن هذا 
الحكم فيخرجون عن الولد البالغ بدون إذنه. 

رن يجب اعراج الركاة عه العملوة ولو آم ولق ومد وا 
عله وجرد ضقة کا6 شرل له سالكه أذ فاق لذن عانق مد ولد ع 
هذا المملوك مرهونًا أو ءابقًا هاربًا وإن انقطع خبره. 

قال المؤلف رحمه الله: على كَل واحِدٍ صَاعٌ مِنْ غَالِبٍ قُوتٍ البَلَدِ إذا مَضَلَّتْ 

ن ينه وكِسْوَتِهِ ومَسْكه وقُوتِه وقُوتٍ مَنْ عليه نهم يوم العِيْدٍ ويله 

الشرح أنه لا تجبٌ الزكاة على من ذكر إلا إذا فضل ما يخرجه 


)١(‏ الكافر إذا كان عنده عبد مسلم لا يترك تحته ثم هذا الكافر لا يدفع بيده يُعطي مسلمًا 
ليدفع الزكاة أو يعطي قريبّه المسلم هذا ويقول له ادفع هذا زكاة. 

)۲( أي عبد مملوك. 

(۳) أسنى المطالب (۳۸۸/۱). 
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للفطرة عن دينه ولو كان ذلك الدَّين مجلا وعن كسوته وكسوة من 
عليه نفقته اللائققين بهما منصبًا ومروءةً» قدرًا ونوعًاء زمانًا ومكانًا حتى 
ما يتجمّل به يوم العيد ممّا جرت به عادة مثله يوم العيد أو يحتاجه 
لنحو بردٍء وعن مسكنه ومسكن من عليه نفقتهم اللائقين بهم وإن اعتاد 
السكن بأجرة وكذا عن خادمه وخادم من عليه نفقته كزوجته إن كانت 
ممن يستحق الإخدام كأن كانت في أهلها ممن تُخدّم» وعن قوته وقوت 
من عليه نفقتهم ولو ما اعتيد للعيد كالحلوى ليلة العيد المتأخرةً عن 
يومه ويومّه. وأمًّا من طراأ له القدرة على ذلك بعد غروب شمس ءاخر 
يوم من رمضان في أثناء الليلة أو في أثناء يوم العيد أخرجها من غير أن 
تكون فرضا غليه: 

فيُعلم من ذلك أنه لا يجب الكسّبٌ من أجل أداء الفطرة» هذا إذا لم 
تصر زكاةٌ الفطرة ديئًا عليهء وإلا بأن ترك أداءها وهو قادرٌ حتى غربت 
شسن يوم العيد فى اضفر بعد ذلك فاد يحت عليه أن کیت أي أن 
يعمل لقضاء زكاة الفطرة. 

ويجوز إخراجها في رمضان ولو أوَّل ليلةٍ من رمضان بشروط التعجيل 
أي تعجيل الزكاة»ء والستّة إخراجها يوم العيد وقبل الصّلاة أي صلاة 
العيد» ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. 

فا ص أن لين امه ولت نهنا وهو ضناة» ورف 
رجرب ورهن كروي لسن ا يوم هع ووفك ا وهر ل صادة 
العيد» ووقت كراهةٍ وهو ما بعدها إلا أن يكون أخَرها لانتظار نحو 
قريب» ووقت حرمةٍ وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد إلا أن يكون 
أخرها لعذر كغيبة ماله إلى مسافةٍ أقل من مرحلتين» فإن غاب ماله 
مرحلتين فأكثر فلا وجوب من أصله» وإن كان في مكان يبعد أقل من 
وین فكأنه ساضر. 

وزكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد عن كل واحد. والصاع 
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أربعة أمدادٍ والمد ملء الكفين المعتدلتين وغالب قوت البلد في بلاد 
الشام وكثير غيرها هو القمح. 

قال المؤلف رحمه الله: وتحبٌ ب النيْةُ في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز للقدر 
المخرج . 

اله آ4 ج ال ال فى جم أنواع ك اة ورل بقلي م 
زكاة مالي أو بدني» أو صدقة مالي المفروضة» أو صدقة المال المفروضة 
أو الواجبة» ولا يجب تعيينٌ المُخرّحٍ عنه في النيّة» فلو لم ينو إلا بعد الدفع 
لم تصحّء > وتكفي اله غود ذقعها للإمام أي الخليفة أ الوكيل أي وكيل 
المز کي والإفراز هو عزل القدر الذي يكون زكاة عن ماله. 

تنبيه للزكاة وق وجوب ووقت جوازء فوقت الوجوب حَوّلان 
الحول في المال الحولي فمتى حال الحول وجبت الزكاة في المال 
الحولن: وإ لم يسكن عن آذاتياء فلس المكن إلا رطا لضان أي 
إن قلقم اهال رفم الا تعد ا طلقا ]ذا تمدن باذ 
جکر امال وال د ينهد المالك من مهم ديني أو دنيوي وزال 
حَجْْرٌ الإفلاس عن المُفْيِس''' وجُفّف التمر وثُقّي اا وا ا 
يستخرج من الذهب والفضة من الموضع الذي خلقهما الله فيه وجب 
الأداءُ فورّاء فإن أخََر بعد الوجوب والتمكن أثم وضَمِنَ قدر الزكاة إن 
تلف المالُ أي وجب عليه الغرامةً» لكن إن لم تشتدّ حاجةٌ المستحقين 
الحاضرين أي لم يتضرّروا بتأخير إخراجها تدب التأخير لانتظار قريب 
سعحتنيا أ جار يستحقّها أو مستحق أفضل من الموجودين الحاضرين 
ونو ذللك e‏ التأخيرء ويضمن للتأخير مطلقًا أي في الحال التي 
يجوز فيها التأخيرٌ والحال التي لا يجوز فيها التأخيرٌ. وتأخير دفع 
الزكاة عن وقتها من غير عذر من الكبائر. 


)١(‏ إن تلف المال قبل أن يفك عنه الحجر ما عليه زكاة. 


۳۷۹ 
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أمّا وقت الجواز فهو أن يدفع الزكاة قبل تمام الحول ويجزئ ذلك 
ةزة ةز ات د 000000000131312 

ولا يجوز تسليم مال الزكاة إلا لأمينٍ يعرف مصارفها فلا يُخشى أن 
يضيعها ويصرفها إلى نواح أخرى. 

وقد الولف الماد فى جرا دقع ال فی ر ولك "الماك فا ا 
دفعها في بلد المال فمن كان يَسكن طرابلسٌ مثلًا وماله هناك يدفع في 
طرابلُسَ ولا يدفع في بيروت. وهنا مسئلةٌ مهن ينبغي بيائها وهي أنه لو 
كان لشخص على ءاخر مان فقال له الآخد لا أدفع لك فنوى الذي 
وجبت عليه الزكاةٌ بقلبه قائًّا أجعلٌ هذا المالَ الذي لي على فلان زكاةً 
لأنه فقير من أهل الزكاة فهذا لا يصحٌ. لأنه لما دفع إليه أولا ما نوى 
به الزكاة إنما نوی أن يُقرضّه فلا بدَّ أن يقبضّه منه أوَّلا ثم إن شاء 
يدقع له زكاة . 

ذال اولي يوحن الله دا ب اب ا ار 
الأصناف الثّمانيةٍ منّ الفْقَراء والمسَّاكِين» الا لات وال قلوبهُم 

وفي الرّقَاتء وَالعَارِمِينَ وهم المديتون العاجزون عن الوفاءِء وفي سَبِيلٍ الله 
وهم الغزاةٌ المُتطوّعونَ ولیس عد الوكين وابن السّبيلٍ وهو 
المسافرٌ الذي ليس معهُ ما يُوصِلَّهُ إلى مَقِصِدٍ 

الشرح أنه لا يجوز دفع الزكاة ا2 غير 00 الأصناف الثمانية الذين 
ذكرهم الله في القرءان بقوله إتما اَلصَدَكَتُ لِلْمْقَرَءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَتِمِِينَ 
لا والمولفة ويم وف ارما وَلْكرِمَِ وف سيل آلو ون اليل 
42 [سورة عي ولا يجوز صرفها عند الإمام الشافعي إلا إلى 

ثة من كل صنف فأكثر من هؤلاء الثمانية أي إلى من يوجد منهم في 
بلك الزكاة آي في بلد المال» وجمعٌ ءاخرون اختاروا جواز صرف زكاة 
شخص واحد لمستحقٌ واحد أي إِمّا من الفقراء وإِمّا من المساكين وإِما 
العامة وإِمّا من الأصناف الذين يعدهم لكن اختار جمعٌّ من 


۸۹ 
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الشافعية أي من أتباع الإمام الشافعي جوارَ صرف زكاة الفطر لثلاثة 
فقراء أو مساكين. أمَّا غير الإمام الشافعي فيجيز دفع الزكاة إلى من 
يشاء المالك من هزلاء الآأضناف ولو اقتصر على ضنني واحد فذلك 
جائرٌ عند الأئمة الثلاثة. 

أن الف فيو من ل غل غيره واجية ل ولا مال رلا کس 
حلالٌ يقع موقعًا من كفايته مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرها مما لا بد منه 
غل مال ور أي لا يجد إلا أقلَّ من نصف كفايته 
لحاجته التي يحتاجها لنفسه ولمن تلزمه نفقته إن كان له من تجب عليه 
نفقته كأولاد صغارٍ أطفالٍ وزوجة وأبوين فقيرين من حيتُ المطعم أي 
الطعام والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه باعتبار ما يليق به ولیس 
باعتبار فوق ما يليق به كالذي يحتاج عشرة ولا يجد إلا أربعة فأقل. 

را المسكين فهو الذي لد ها كش مسا عد ا كا يولك أو 
بعمل يُغْلَ”" له لكنه لا يكفيه كفايةً لائقة بحاله كمن يحتاج لعشرة فلا 
يجد إلا ثمانية فيعطى كفايته. ثم هذا يختلف باختلاف السنّ فمن كان 
بلغ العمر الغالب وهو ستون سنة يعطى كفاية سنة واحدة من الزكاة ثم 
إن عاش بعد الس يعظن ما يكلية لست بعدها وهكذا»..وإن كان حون 
العمر الغالب أي دون الستّين يعطى ما يكفيه لباقي العمر الغالب» هذا 
في المعضوب أي الذي قطعه المرض فلا يستطيع العمل» واا غه 
فيعطى ما يكفيه ليفتح دكان تجارة ونحو ذلك» ومَنْ له عَقَارٌ لا يكفيه 


)١(‏ فان من له نفقة واجبة له على غيره كالزوجة والأبوين الفقيرين فإنه مكتفٍ بإنفاق غيره عليه 
فالزوجة مكتفية بإنفاق الزوج عليها والأبوان الفقيران مكتفيان بإنفاق الولد الموسر عليهما 
اذ يدون ف قن اب الا 

(؟) مَمُون الشخص من عليه نفقتهم كزوجته وأولاده الصغار. 

(۳) فلانٌ يُعْلُ على عياله بالضم أي يأتيهم بالغلّة كذا في مختار الصحاح. 


۳۸1 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب تاب الركاة 


فالحاصل أنَّ الفقير لا يخرج من الفقر إلا بأن يجد تمام كفايته 
وكذلك المسكين» فمن كان عه معلل يجد هھ قاج كلذ يتحول له معد 
ذلك أخذ الزكاة باسم المسكنة أو الفقرء وكذلك من كان له عمل يكفيه 
دَخله لا يجوز له أن يأخذ الزكاة باسم الفقر أو المسكنة لأن هذا غنىٌ 
بعمله كما أن الأول غنيٌ بماله. 

أَمّا العاملون عليها فهم الذين نصبهم الخليفة أو السلطان لأخذ الرّكوات 
من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً من بيت المال وإلا فلا يجوز 
إعطاؤهم من الزكاة وذلك كالسّاعي الذي يذهب إلى أصحاب الأموال 
فيأخذ منهم» والكاتب الذي يكتب أموال الزكاة» والقاسم الذي يقسم 
الزكاة بين المستحقين» والحاشر الذي يجمع أهل الأموال» والحاسب» 
والحافظ وهو الذي فوّض إليه ال أو من ينوب منابه حفظ مال 
الزكاة من السرقة والضّياعء والكيّالء والورانء والعدّاد وهو الذي 
وظفه السلطان ليعدٌ المال الذي يُجْلْبُ من أهل الأموال من زكواتهم 

ثم إذا دفع المالك الزكاة بنفسه سقط العاملٌ» وكذلك إذا وكّل إنسانًا 
يوزع عنه يسقط سهم العامل فتصير الرّكاة لسبعة أصناف . 

وإذا أرسل الإمام مِنْ عنده من يَخْمّن الزكاة زكاة التمر أو نحوه 
رط فيه أن بكرن عالمًا امن .وان بكرن ممن تقل شهادته فقول 
لصاحب المال أنت في ذمّتك هذا القدرٌ زكاةً فإذا وافق بعد ذلك 
يتصرف بهذا ا لا ا ا ا 
ا ذلك 

وأَمّا المؤلّفة قلوبهم فمعناه من كان ضعيف النيّة في أهل الإسلام أي 
عن الميسلمين با بكرن ل في الاسلام وق اسه رح عن 
المسلمين أي لم يتآلف بعد مع المسلمين فيُعطى حتى تقوى نيّته 
بالإسلام من الركاة» أو يكرت شريقًا في قومه يعوتع بإعطائه إسلام 
نظرائه» فهذا أيضًا دال ال قلوبهم حتى إذا أعطي هذا يرغب 


FAY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


أولئك الذين هم أمثاله من الكقّار أن يدخلوا في الإسلام. وكذلك يُعَدٌ 
من المؤلفة قلوبهم من يقاتل من يليه من كفار ومانعي الزكاة فيعطى 
لون الف من اة 

ونا الرّقاب فهم المكاتبون كتابةً صحيحة» وهؤلاء هم الذين ت تشارطوا 
مع أسيادهم أي الأناس الذين يملكونهم على أن يدفعوا كذا من المال 
فإذا دفعوا ذلك المبلغ يكونون أحرارًا كما حصل لسلمان الفارست”''. 

فائدة سلمان الفارسي كان في الأصل بي ريس 
من المجوس من الذين يعبدون النار» لكنه ترك بلده وت ت فاده 
اناس هن العرب: وباعوه بالمال إلى أن توصل إلى المندينة فوقع في با 
يهودي ثم اونا مع لع على عل MS NR ONS‏ 
والاسكاقاق. ی إذا كان على الطريقة ة الشرعيّة كما كان يحل في 
الماضي» كان في الماضي عبيدٌ وإِماءٌ يكاتبون أسيادهم 0 
بلغ من الال إذا دفعوه صاروا أحرارًاء فالله تعالى جعل لهم حقا 
الركاة إذا لم يكن معهم ما يفن بالمال الذي | e‏ 


- 
ا 


وأما الغارمون فهم المدينون العاجزون عن الوفاء. وهم أنواع منهم 
من ابعدان لدفع فط بين متحازعين عات حصل فيل فلم يُعلم فاد 
as‏ ا ل يي 
من الزكاة حتى يكون في ذلك تشجيع له ولغيره سكين ي 
الار ي او التسازعيي» هذا إذا yT‏ أمّا إذا ا 
ماله فليس لة أن اغد فا يشترط في الغارمين لهذه المصلحة أن 
يكونوا فقراء . 
أسين أو شحو ذلك هن المصالح العامّة فيعطى أيضًا وإن گان غا ر 


E 


)١(‏ عاش ثلاثمائة سنة وخدم حوالي أربعة عشر راهبا دلّه ءاخرهم على سيّدنا محمد لاء 


۳۸۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الرّكاة 
تفن اة ع الاين ا إن كان الین وجا كاذ بعطى. والقن هو 
الذهب والفضة. 

وكذلك الذي استدان لنفسه وصرفه في غير معصيةء أو صرفه في 
معصية وتاب وظهرت علامات صدقه فيعطى من الزكاة قدر دينه إن كان 
الذين حالا وعجز عن وفائه. 

وكذلك الذي ضَمِنَ ديتا لغيره فيعطى هذا الضامِنٌ من الزكاة إن كان 
معسرًا أي عاجرًا عن الوفاء وكان الدين حالا على الشخص المضمون 
وكان المضمون الأصيل معسرًا أي فقيرًا أو كان موسرًا ضمنه بغير إذنه 
لعدم رجوعه عليه . 

وكذلك يعطى من الزكاة من قضى دينه بقرض ما يوقي به القرض . 
وأمّا من مات ولم يخلّف ما يوفي به دينه فلا تُدفع الزكاة لوفاء دينه 
لاه خرج من كونه من المستحقين . 

تنبيه لو دفع زكاته لِمَدِيِو وشرط عليه ردَّها له عن دينه لم تصحّ 
زکاته» وأمّا إن لم يشرط عليه لکن نوى هو والمدين ذلك صح دفعه 
زكاة» ثمّ إن رد عليه عن الدَّين صح الوفاء» ولو قال أعطني ديني وأرده 
لك زكاة فأعطاه لم يلزمه ردّهء ولو قال جعلت الدَّين الذي لي عليك 
زكاةً لم يصح . 

تنبيه مهم تعوّد بعض الناس بعد دَفع الزكاة أن يستردّوها بشرائها بثمن 
قليل من الذي دفعوها له وهذا عمل قبيح لا ينبغي للإنسان أن يعيد 
زكاته أو صدقته التي فيها تطوّعٌ لا بشراء ولا بغير شراء هذا عمل 


ىإ 


خبيث وقد ورد فى الحديث ن الذي يعود فى صدقته كالكلب يعود 


في قَييِهِ. فالذي يعود في هِبّتِه يكون كالكلب يعود في قيئه» ويدخل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها: باب لا يحل لأحد 
أن يرجع في هبته وصدقته. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


تحت هذا الحديث الذي يعود بزكاة ماله بعدما دفعهاء وهؤلاء الذين 
يفعلون ذلك ساقهم إلى ذلك حب التنعم فيقال لهم الذي يدفع زكاة 
ماله من غير أن يرجع فيها قد يكون ذلك سببًا لآن يبارك الله له في ماله 
ويضاعفه له ولأن يدقع الله عنه بلايا كبيرة لو نزلت به لصَرّفَ أضعاف 
أضغاف هذا المال الذي أراه-اسعرداده» يل الذي يقعل تلك الحيلة 
ليستردًٌ ماله الذي دفعه تذهب البركة من ماله. 

أمّا وفي سبيل الله فالمراد به الغزاةٌ المتطوعون بالجهاد مجانًا بدون 
راتب بأن لم يكن لهم سهمٌ في ديوان المرتزقة من الفىء فَيُعون ما 
يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو'"' . 

والمرتَزِقَةٌ الأَجنَادُ المرصودون في الديوان للجهادء سمُوا بذلك 
لأنهم ار نفوسهم للذبٌ عن الدّين وطلب الرزق من ماله تعالى. 
وأما المتطوعون بالغزو إذا نشطوا فهم المرادون بسبيل الله فيعطون من 
الزكاة من سهم في سبيل الله وأمًا المرتزقة فلهم الأخماس الأربعة من 
الفىء» والفىء هو المال الذي حصل لنا من الكقّار بلا قتال وإيجاف9») 
خيل وركّاب”" وبلا مؤنة لها وَفْعٌ كالجزية والحراج المضروب على 
حكمها وضالة الحربي في دار الإسلام وما جلا الكمار أي هربوا عنه 
عرفا هيا أو غيرنا 4¿ ومال عرتد قل أو مات على الردة» فهذاالفىء 
يخمس فأربعة الاس لهؤلاء الجنود كما ذكر والخمس الباقي يخمس 
لخمسةٍ أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة قضاة البلاد لا قضاة 
العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الفىء في مغزاهم فهم يرزقون من 
الأخماس الأربعة كالجنود» وكذلك أئمتهم ومؤذنوهم» ومن مصالح 


)١(‏ الغزاة جمع غاز والغازي معناه الرجل الذي يذهب للجهاد. 
(۲) أي إعمال. 

(۳) المراد بها الإبل. 

© أما ما جَُلَوًا عنه بعد تقابل الجيشين فهو غنيمة. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


المسلمين العلماء ولو أغنياءء وثانيها بنو هاشم وبنو المظلب الغني 
منهم والفقير والنساء ويفضل الذكر على الأنثى كالإرث» وثالثها اليتامى 
مع الفقرء ورابعها المساكين» وخامسها ابن السبيل فهؤلاء الخمسة أهل 
خمس الفىء . 

ومن أراد التفرّغ لطلب العلم إن كانت ترجى منه النجابة أي الوصول 
إلى الحدّ الذي يكون فيه مفتيًا ينفع الناس أي توفر في الشخص أنه من 
قوة قريحته وشدّة ذكائه وحفظه يرجى أن يصل إلى مرتبة الفتوى فقال 
الفقهاء إن كان اشتغاله بالعمل يمنعه عن الوصول إلى هذه المرتبة يجوز 
أن يعطى من الزكاة حتى يستمر في سبيله للوصول إلى هذه المرتبة. 
ومرتبة الفتوى ليست هينة هي بحسب أصلها أن يحفظ مذهبه عن ظهر 
تلب بیت ل بشد عن فة إلا سائ ليست مرقنة المرى 61 بنط 
كتابًا أو كتابين أو عشرة. ثم الإفتاء إنما يجوز للثقة أي العدل فلا 
جرد أن سكنت غير العدل: العارف.». وال عضن الأعية الممعهدية 
وهو الإمامٌ أحمد بالمجاهدين من يريد الحج إذا لم يكن معه مال 
فيجوز إعطاؤه من الزكاة ما يج به. 

وأمًّا ابن السبيل فالمراد به المسافر أو مريد السفر المحتاج بأن لم 
يكن معه ما يكفيه لسفره للوصول إلى بلده فيعطى من الزكاة بشرط أن 
يكون سفره غير محرّمء فمن سافر لغير معصية لو لنزهةٍ أو كان غريبًا 
مجتارًا بمحلّ الزكاة أعطى ما يكفيه فى سفره ذهايًا وإيايًا إن كان يقصد 
الرجوع إلى المكان الذي تاو مغه أو كا مال خب مسل الركاة 
فإنه يعطى. وكذلك لو وجد من يقرضه فإنه يعطى . أمّا المسافر سفرًا 
دما قاد تمظن ن فد عا هال ع د0 تاب هد المد د 
ما يحتاجه لبقيّة سفره. ۰ 

ولا أن قيرط الاد من هقلاه الا صاقف المذكورين أذ بكوة 
مسلمًا حرا كاملا فلا يعطى الرقيق غير المكاتب ولو مُبِعَضَاء لكن 


۳۸٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


العامل إن كان كافرًا كحاسب وكاتب فإنه يعطى من الزكاة على معنى 
الأجرة فيما إذا كانت الزكوات بيد السلطان يوزعها هوء أمّا إذا وذَّع 
المالك زكاة ماله فليس هناك سهم العامل كما سبق بل يرد إلى السّبْعة . 
ل ا ل لل ا 

مولّى لهم فالهاشميَ والمطلبينٌ ومواليهم''' لا يجوز دفع الزكاة إليهم 
وكذا مَن شك هل هو هاشميٌ أو مُظَلِبِي. والمراد بالهاشمي هنا هو من 
كان حزمت سن قرية هاشم بن ف ا توالا بالطل ها هرم 
كان مؤمتا من ذرية المطلب ابن عبد مناف» لخاد ومطلتٌ أخوان» 
فمن كان من المؤمنين من ذرّيتهما فليس له حقٌّ ذ في الزكاة إِنَّما حقّه في 
حمس الحُمس من الغنيمة والفىء كالذي هرب عنه لار نن مال 
فا من المسلمين من غير قتالهم. 

زو من عديت عل اب بن ربيدة بن الحارت رمي الله 
سه آنه “قال قال وسوول الله لامي ا بتري 
هي أوساحٌ الناس» وفي ا «وإنها لاح لباكد وله لآل محمّد)» 
والمراد بالصدقة الزكاة لأنها لا تجل للجهتين» أما صدقة التطوع فهي 
حرام على الرسول فقط على المعتمد. وقوله «إنما هي أوسّاخ الناس» 
معناه هي ظهْرَةٌ لذنوب الناس. شُبّهت الزكاة بالماء الذي يُغسل به الوّسَحُ 
والنجاسة:: فالركاة قطي مرها كما بطي الما الطهوة مسل التحاسة . 
فلم تكن لائقة بأهل البيت اللين قال الله فيهم لما برد لَه يذهب 
نڪمم اليس لك أله وه تظهيا © [سورة الأحزاب]. 

قال الولف رجه اله: ولا يحور ولا تدر ضرا لغيرهِم. 

الشرح أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا لمن عُلِمَ أنه من المستحقين من 
)١(‏ حديث: «مولى القوم منهم» رواه أبو داود» والمراد بالمولى هنا العتيق. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب ترك استعمال ءال النبي ية على الصدقة. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


الأصتاف الثمائية: فمن جهل حاله فان ادّعى أنه من المؤلفة أو أنه فقير 
أو أنه مسكين أعطي بلا يمين إن وقع في القلب صدقه أي من غير أن 
يستحلفه ومن غير أن يطلب مته به أى شاعدان يشهدان له يانه كما 
كاله واا مو الع آذ لد عا أو كان مروا الک اع اقلق 
موعت الاس ذلك ار اع التق الام ار اد لذ يد 
من بِيّنَةٍ أي شاهدين أو استفاضة أي انتشار خبره أو إخبار من وقع في 
القلب صدقه ولو كان خبر الدائن أي قال إن لى على فلان كذا من 
الذيخ اه مط ف هاده العال. ٠‏ 

وقوله «ولا يجوز ولا پجزئ صَرقْها لعَيرهم» أفاد به أنه لا يجوز أي يحرم 
ولا يصح دَفْعْ الزكاة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية المذكورين في ءاية 
براءة» فإن وجدوا كلهم حتى العامل إن كان الإمام هو القاسم للزكاة 
وجب تعميمهم عند الإمام الشافعيّ وإلا فمّن عدا العامل يجب تعميمه 
في المذهب. وإن لم يوجد في بلد الزكاة إلا بعضهم دفع لمن وجد منهم. 

وأقل العدد الذي يدفع إليه عند الشافعيّ رضي الله عنه ثلاثة أشخاص 
من كل صنف» فعلى مشهور المذهب إن كان المستحقّون محصورين 
وكانت الزكاة تفي بحاجاتهم الناجزة وهي مؤنة يوم وليلةٍ وكسوة فصل 
وجب استيعابهم أي استيعاب الموجودين في بلد الزكاة إلا العامل فإنه 
عمو و کت واا هذا مذهب الإمام الشافعيّ» واختار جمعٌ من أتباع 
الشافعي جواز دفع زكاة واحد لمستحقٌ واحد كما تقدّم. وذلك قول 
الأئمة الثلاثة. 

وأمّا نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره فقد اختلف فيه رأيُ الإمام 
الشافعيّ فأجاز ذلك في قول ومنعه في قول وهو مشهور مذهبه وإلى 
الجواز ذهب البخاري. 

وكذلك النقل إلى غير بلد المؤدّى عنه في زكاة الفطرة فيه خلاف 
مذهبيٌ فيجوز في قول ولا يجوز في قول. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الركاة 


فمن هنا يعلم أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات 
والمدارس» فمر فمن دفع من زكاته إلى مدرسة أو إلى مستشفى أو إلى بناء 
مسجد فليّعلم أن زكاته ما صخت فيجب عليه إعادة الدّفع للمُستحقين 
قال رسول الله کل ای ا هن تلم 
النارٌ يوم القيامة» رواه البخاري” '' في الصحيح . 

فتقيتة مع هذا الها الدع ناهد الذكاة ولي جو عن 
المستحقّين الذين ذكرهم الله في القرءان له الثَّارٌ يوم القيامة» وكذلك 
الذي يأكل مال الوقف الإسلامي بغير حقّ أي بغير الوجه الشرعي الذي 
كه النقواء فى ر قله التار .يوم القيامة: ٠‏ 

فين أن أكل مال الله بغير حى من الكياقر وماك الله يشمل الزكاة 
والوقت: والعيمة فمن أعذ مد غولاه بخ امسعكتاق نقد اركب كيرة 
لأن كل معصية ورد النص بأن فاعلها يدخل النار فهي كبيرة» وما أكثر 
من أكل مال الله بغير حق منذ أزمنة طويلة ولا سيما الوقف فهو يحصل 
أكثر من غيره. 

والدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة لكل ما هو برٌ وخير مما عدا 
الأصناف الثمانية وأن المراد بقوله تعالى لوف سيل أله € ليس 
كل أنواع البرّ والإحسان من بناء مسجدٍ ومدرسة ومستشفى ونحو ذلك 
هو قول رسول الله كك وقد ذَكَرَ الزكاة (إنَّها لا تحل لغنيّ ولا لذي مرَّةٍ 
سو وقوله كله لرجلين جاه الات الوكاة رکا رين إن شحنا 
أعطيتكما ولیس فيها حقٌّ لغنيٌ ولا لقوي مكتسب»”*' فحرّم رسول الله 


000 أي يتصرّفون. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس: باب قول الله تعالى فن بل سه 
ولارسول )4 [سورة الأنفال]. 
(۳) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» والبيهقى 
فى ٠ ۰ OE Fu‏ 
40 انظر النصدر السابق . 
۸۹ 
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كه بهذين الحديثين الزكاة على من يملكٌ مالا يغنيه أي يكفيه لحاجاته 
وعلى من له قوةٌ على العمل الذي يكفيه لحاجاته الأصلية لان المرّة 
هي القوّة وهي القدرة على الاكتساب والسوي التامٌ الخَلْقِ. فدلّنا 
حديث النبئ ية وهو المُبَيّنُ لما أنزل الله في كتابه أن المراد بقول الله 
تعالى وف سيل أله € في ءاية الصدقات بعضٌ أعمال البرٌ لا 
كلها وهو الجهاد. ويدخل في سبيل الله عند الإمام أحمد من يريد 
الحج وهو فقير. ولم يقل إِنَّ كلمة «وّفف سيل لله 4©9 تعمٌ كل 
مشروع خيري أحدٌ من الأئمة المجتهدين إِنّما ذلك ذكره بعض الحنفيّة 
من المتأخرين ليس من أصحاب أبي حنيفة الذين هم مجتهدون فحرامٌ 
أن يؤخذ بقول هذا العالم. 
فليّحذر من هؤلاء الذين يلمّون أموال الزكوات باسم المستشفى أو 
بناء جامع أو بناء مدرسةٍء هؤلاء حرامٌ عليهم وحرامٌ على الذين 
يعطونهم”" لاه لو كان کل عمل خيريّ يدخلٌ في قوله تعالى رف 
سيل أله )€ [سورة التوبة] ما قال الرّسول «ليس فيها حقٌّ لعَنِيٌ ولا 
لوي مكتييب) . 
بع لاب عالت | الإجماعً» وقد نقل ابن حزم الإجماعَ على أنه لا 
يجوز دفع الزكاة لبناء المساجدء والإجماع إجماع المجتهدين ولا 
يعد في الإجماع بقول العلماء الذين لى هارا إلى مرْتبَّة الاجتهاد 
ا البدائع الكاساني الحنفي فإنه فسّر في سبيل الله بجميع أعمال 
الخير"» وصاحبُ البدائع هذا هو مُقَلَدٌّ في المذهب الحنفي ابتدّع ما 
ليس مِنَ المذهب وهو بعيد من مرتبة الاجتهاد فلا يُعتَبّرٌ قوله حُحجَةَ في 
دين الله وتَبِعَه بعض أهل العَضر الذين لا يُعتَذّ بهم فهؤلاء لا يكونونَ 
حُسَةَ عند الله يوم القيامة. ولو كان يجوز ذَفْعُ الزكاة لكل عمل خيري 


)١(‏ أي مع معرفتهم بالحال. 
)۲( بدائع الصنائع (؟/ هغ -5ة). 


۳۹۰ 
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ما قال رسول الله ي في حديثه الصحيح المشهور''' «تؤخذ من 
أغنيائهم وتَرَدٌ إلى قُقّرائهم» أما مطلق الأعمال الخيرية فتجوز في الغني 
والفقير وإن كان التَصَدَّق على الفقير أفضل . 

حدّثت في بلاد الحبشة في بعض أرياف هرر قصة غريبةٌ وهي أن 
جماعة من الفقراء جاءًوا إلى المكان الذي يوضع فيه الحبٌ ليَطلبُوا 
الزكاةً من المزارعين فقالوا لهم اليو تحصد ونصَمّي الحبّ ثم نعْطيكم 
غداء ونيتهم أن لا بوهم من خنيهم» ثم قبل الخد انشقت: الأرض 
وبحت الحبٌّء لو كانوا صادقين في نيّتهم في إعطاء الحبّ لهؤلاء 
المستحقّين زكاةً ما أصابَهُم هذا البلاء» بل الذي يتَصَدَّقٌ ويُزگي ماله 
يبار الله له في ماله كما يدل على ذلك ما جاء في الحديث في قصة 
اترجل الذئ كان يتصدق غلك ما تفه آرضه وينقق الثلث على آهل 
ويرد الف في أرضه ثم رأى شخصٌ سّحابة وسمع صوتا يقول اسقٍ 
أرض فلان فجاءت السحابة فسّقت أرضّه دون الأراضي التي حوله رواه 


220 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب الصدقة في المساكين. 


۴۹۱ 


ب الطالب اة الل الد اراب انيه اباد 


قال المؤلف رحمه الله: قَصل: يجبٌ صومٌ شهرٍ رمضان على كل مسلم 
مُكلّفٍ ولا يصح من حائض ونفساء ويجبُ عليهما القَضَاءُ. 

الشرح صومٌ رمضان واجبٌ لأنه أحد أعظم أمور الإسلام الخمسة 
وهو أفضل الشهورء كما أَنَّ أفضل الليالي ليلةٌ القدر» وكما أن يوم 
عرفة أفضل أيّام العام» وكما أن يوم الجمعة أفضل أيّام الأسبوع؛ 
وإنّما يجب الصوم باستكمال شعبان ثلاثين يومًا أي من ابتداء رؤية 
هلال شعبان أو برؤية عدل شهادةٍ هلال رمضان بعد الغروب أي إذا 
شهد الشاهد العدل”''. والعدل هو من سلم من الكبائر ومن غلبة 
الصغائر على طاعاته مع كونه ملتزمًا بمروءة أمثاله أي لا يشتغِل بنحو 
تطييّر الحمام ولا يُكثر من الروايات المضحكة التي ما فيها ثمرة ولو 
كانت مباعة ولا يكثر من لعب الشطرنج وأمثال ذلك. ومهنة الرزّبيال 
تمنع العدالة في باب الشهود إلا أن ساقتثّه الضرورة لذلك فلا يكون 
ذلك خارمًا لمروءته» كأن لم يجد ما يتقوّت به غير هذا فدّخل فيه. 
ومما تخل بالمروءة آيضًا الرفص وإن لم يكن من الترع المحرّىء 
وكذلك الذي يأكل ماشيًا في السوق وهو ليس من أهل السّوقء أما في 
البريّة فقد كان الصحابة يأكلون وهم يمشون» فإذا شهد عدلٌ على هذه 
الصفة بأنه شاهد هلال رمضان ثبت الصيام في حقٌ نفسه وفي حقٌّ 
غيره» وشهادته تکون بأن يقول أشهدٌ أني أت هلل وان الليلة أما 
لو قال علمت أنه هلال رزمضان الليلة فلا يكبت بقوله هذا. 


(1) العدالة النقصودة ها هى العدالة الظاهرة لا الباطنة: 
۳4۲ 
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وفي كتاب شرح روض الطالب ممزوجًا بالمتن ما نصه''' «فرعٌ: لو 
عيدب 8د دك وات او اعدو رسيي رقي اميه يازا سبي 
ونوى الصو اوها اله رة او ددا كأن قال ليلة ثلاثي شعبان 
أصوم غدًا إن دخل رمضان» سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع 
أم لا لم تجزه وإن دخل رمضان لأن الأصل عدم دخوله ولآنه صامَ 
شاكاءولم ية سيا و د 
من رمضان بسبب لم يتأت منه الجزم حقيقة وإنما يحصل له حديث 
نفس لا اعتيان' به فإن اعتقده آول رمضان سبت كان اعتقده بخير من 
يثق به من نحو امرأة أو عبيد أو صبيان ذوي رشد يعني مختبرين 
بالصدق وجزم بنيّة الصوم أجزأه إن بَانَ من رمضان لظن أنه منه حالة 
النيّة» وللظن في مثل هذا حكم اليقين فتصح النية المبنية عليه» وجمع 
العبيد والصبية ليس بمعتبر» ففي المجموع لو أخبره بالرؤية من يثق به 
من حر أو عبد أو امرأة أو فاستيٍ أو مراهق ونوى صوم رمضان فبان 
منه أجزأه لأنه نواه بظن وصادفه فأشبه البينة» ولو تردد والحالة هذه 
والأنسب ردد فقال أصوم غدًا عن رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع 
وبان منه لم يجزه» كذا نقله الإمام“ عن ظاهر النص وحكاه عنه 
الشيخان. قال الإسنوي: والمتجه الإجزاء لأنْ النيّة معنى قائم بالقلب 
والتردّد حاصل في القلب قطعًا ذكره أم لم يذكره وقصدّه للصوم إنما هو 
بتقدير كونه من رمضان فصار كالترذد في القلب بعد حكم الحاكم اه 
وذكر نحوه الزركشي قال وهو الموافق لما حكاه الإمام عن طوائف 
وكلام الأم مصرح به ولا نقل يعارضه إلا دعوى الإمام أنه ظاهر النص 
ولیس كما اذعی قال: وتعبيره بالتردد ممنوع فإن هذا ترديد لا تردد» 
والفرق بينهما أن التردد شك لا جزم فيه بأحد الطرفين بخلاف الترديد 
فإن فيه الجزم بأحدهما لكن مبهمًا. انتهى. والحقٌّ أن في ذلك تردّدًا 


.)418 - شرح روض الطالب (1/؟41‎ )١( 
(؟) الإمام هنا إمام الحرمين عبد الملك الجويني.‎ 


۳4۳ 
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وترديدًا. ولو عقّب النية بمشيئة زيد ضر وكذا بمشيئة الله تعالى إلا أن 
يقصد التبرّك أو وقوع الصوم وتمامه بها. ذكره في المجموع» انتهى ما 
في شرح روض الطالب . 

ويشترط فيمن يجب عليه الصوم الإسلام والتكليف أي البلوغ والعقل 
فلا يجب الصيام على الكافر الأصلئ أداؤه في الذنيا ولا على الصبيٌ 
لكنه يجبٌ على الأبوين أن يأمراه بالصوم بعد سبع سنين إن أطاق 
جسمه وتحمّل» ولا يجب أيضًا على المجنون» وفي حكم المجنون من 
شرب شيئًا من المسكرات من غير علم بأنه مسكر. 

وأمّا المرتدٌ فيجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام في أيّام ردّته 
هذا عند الإمام الشافعئ رحمه الله» وأمًّا عند الآئمّة الثلاثة مالكِ 
وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة فلا يجب عليه قضاء الصيام. ويعاقب 
الكاقر الآصسلة على كرك الصا في الاهرة كما يعائب على رة 
الصلاة ونحو ذلك لأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

ولا يجب الصوم أيضًا على من لا يطيقه حسًا لكبرٍ أو مرض لا 
رين رف ركذا مين لذ يطيطة: شرعا #السالض والعتياء ف ييز لا 
يجب عليهما وجوب أداء بل يجب عليهما وجوب قضاءء وكذلك 
المريض الذي يرجى برؤه. 

ويحرم الإمساك على الحائض والتفساء بنيّة الصيام ولا يجب عليهما 
تعاطي مفظّر . 

ولو ولدت المرأةٌ وهي صائمة ولم يخرج منها دم نفاس فإنها لا 
تفطر”'' إلا إذا كانت القابلة أَدخَلّتْ يدها في الفرج. ولو رأت الصائمة 
الدم في وقت الحيض فلها أن تأكل في حال نزول الدم ولا تُفُطر 


)١(‏ في شرح التنبيه للسيوطي )۲۹۹/١(‏ أنها لو ولّدتٌ بلا بلل فالأصح أنها تفطر ومثله في 
فتح الجواد »)5١14/١(‏ وذكره في شرح المهذب )٠١١/۲(‏ وذكر قولا ءاخر بأنه لا 
يبطل» وهو الراجح دليلًا. 


۳44 
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تكف عن الأكل وإن أكلت كان جائرّاء وإذا ظنت الحائض أن الدم 
فلما استيقظت بعد الفجر وجدت أن الدم انقطع صح صيامها . 

ويجب على الحائض والنفساء وعلى كل من أفطر لعذر أو غيره القضاء 
إلا من أفطر لكبرٍ أو مرض لا يرجى برؤه كالفالج ونحوه فإنه ليس عليهما 
إلا الفدية فلو دفع الفدية ثم تعافى بعد ذلك فليس عليه قضاء. 

قال المؤلف رحمه الله : ب ا 
الضرم؛ ولمَريض وحَاملٍ ومرضع شق علَيِهمْ ا مشقَّة لا تَحبّمَلٌ الفِطرٌ وبحب 

علَيهمْ القَضَاءُ. 

الشرح أنه يجوز الفطرٌ في صوم الفرض بأسباب منها 

# السفر إلى مسافة قصر وهي مرحلتان أي سفرًا يجوز فيه قصر 
الصلاة الرباعيّة إلى ركعتين وهو السّفر الذي ليس فيه عصيان لله"'؟ ولا 
هو قصير بأن يكون أقل من مرحلتين وهي مسافة ثمانية وأربعين ميلاء 
والميل ستة ءالاف ذراع بذراع اليد» وقيل غير ذلك. فإذا كان السّفر 
عليه الصوم» لكن إن لم يشقٌّ عليه الصوم فالمثابرة على الصّيام أفضل 
من أن يفطر وشرط السّفر الذي يبيح الإفطار أن يكون حدث قبل الفجر 
فمن خرج مسافرًا بعد الفجر لم يَجْرْ له الإفطار في ذلك اليوم عند 
يجوز الإفطار لو خرج بعد الظهر إذا فارق العمران. 


ا 
2 


* ومنها المرض إن كان فيه مشقّة مع الصوم تبيح التيمم أي كان في 


)١(‏ سفر الطاعة كزيارة لصلة الرحم والسفر المباح كالسفر للتجارة. 
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المثابرة على الصّومِ مع هذا المرض مشقّة كمشقّة استعمال الماء للطهر 
فعندئلٍ يجوز له الإفطار كما أن الذي يشق عليه استعمال الماء للوضوء 
أو للاغتسال يجوز له التيمم من أجل المشقّة. ومن كان مضطرًا لعمله 
ولا يستغني عنه لأنه إن تركه لا يجدٌ قونّه الضروريً وقوتَ من عليه 
نفقتهم ولا يستطيع الصيام مع العمل فهذا ينوي بالليل نيّة جازمة ثم في 
التهار ينظر في حاله فان حَصّل له انهيارٌ يُفطر وإن وجّد جسمّه متماسكًا 
يثابر على الصيام» أما من يملك ما يكفيه هو وممونه ولا يستطيع 
الصوم مع العمل فيتركٌ عمله هذا ويصوم. 

* ومنها الحمل والإرضاع إذا خافت الحامل والمرضع على أنفسهما 
أو على ولدهماء ويجب عليهما ولو مريضتين أو مسافرتين إذا أفطرتا 
خوفًا على الولد فقط أن يُجهض أو يقل اللبن فيتضرّر مع القضاء الفدية 
لكل يوم مُذَّء أما لو أفطرت الحامل والمرضع بنيّة الترتخحص بالسفر ولو 
مع الولد أو لم تنويا شيئًا أو أفطرتا خوفا على أنفسهما ولو مع الولد 
ST‏ 

ومثل ذلك في وجوب المد والقضاء من أفطر لإنقاذ حيوان محترم 
كماكول ولو لخ اشرق على الهلاك.. وكذلك. يجب الققاء والفدية 
على من ار قضاء رمضان إلى أن جاء رمضان ءاخر بلا عذرء وتتكرّر 
الفدية بتكرر السنينء خلافا لأبى حيفة فإن الفذية لا تجب عنده ولا 
يأثم بالتأخير . 1 

وأمّا العاجز عن الصوم لكبر سِنٌّ أو زمانة”") أو مرض لا يرجى بُرؤه 
فليس عليه قضاء. ومن كان لا يُرجَى برؤه فأفظر ثم تعافى وكان دقع 
الفدية فلا يلرَمُه بعد الشفاء شىءء والفِدْيَةُ تدقع عن كلّ يوم في يَومِه 
ولا يُقدَمُ الدَفْعَ كُلّه وقدر الفِذية مُدٌ عن كلّ يوم من غالب قوت البلد. 
)١(‏ على قول إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما والولد معًا فعليهما فدية. 
(؟) الإنسان الذي كسره المرض فلا يطيق الصوم يسمّى رَمِنًا. 
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قال المؤلف رحمه الله : ويحبٌ التَْبيتٌ . 

الشترج أنه يجب تبت ال أي إيفاع الث ليلا فيما بين غروب 
مفطرًا لحديث أحمدَ وغيره عن حفصّة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها أن 
5 ااه + GD‏ ق ع سا لله 5 ا ا 3 5 ج 2 
النبئ 55ة قال «من يْبِيَتِ الصَّيامَ قبل الفجر فلا صيام له). فإذا 
غربت الشمس على الصّائم فنوى قبل أن يفطر صوم اليوم التالي من 
رمضان ثم لم يُعِد هذه النيّة كفنه فليس عليه أن يعيد النيّة بعد أكل 
السحور. وهذا الحكم يشمل الصبي فإِنَّ صومه إذا كان مُميرًا صحيحٌ 
ولا بُدَّ له من هذه النيّة أي من النيّة فيما بين الغروب وطلوع الفجر وإلا 
لآ يضح صيامة. وكدلك الضوم المنذور يجب فيه ثبييت النية ليلد 
وكذلك من يقضي الفرض . ولو نوى صومٌ القضاء في الليل ثم غير نيّته 
قبل الفجر فليس عليه إثم إن كان قضاؤه لما فاته بعذر. 

أمّا صوم النفل فتجزئ فيه النيّة قبل زوال الشمس حتى فيمن قال ليلا 
إن نويت صوم غدٍ فعليّ إتمامه يعني عن النفل ثمّ قبل الفجر نوى أو 
بعد الفجر نواه فعليه أن يُتمّ هذا الصوم لأنه نذر إتمامه فصار فرضًا 
عليه إتمامه. 

قال المؤلف رحمه الله: والتعيين في النية لكل يوم. 
المنوي بالنية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة ولو 
لم تثح سا أي سيت الكناره لآن التكفير بالشيام له اباب 

فالواجبٌ على من يصوم عن الكقّارة أن ينوي ليلا قبل الفجر أنه 
يصوم اليوم التالي عن الكفارة وليس عليه أن يقول في نفسه «أصوم عن 
كغارة يمين» أو «عن كفارة إفساد صيام رمضان بالجماع عمدًا». ولا 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه: كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. 
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جب غه أن يقري الفرضكة»: كال العلماء: كمال اليثة فى زمفيان 
نويتٌ صوم غَدٍ عن أداء فرض يحضاة عه البو a‏ 
تعالى» والاحيِسَابُ هو طلَبٌ الأخْرٍ. 

ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم فلا يكفي أن ينوي أوَّل الشهر عن 
الشهر كله وذلك لأنّ كل يوم عبادةٌ مستقلّة لتخلل اليومين بما يناقض 
الصَّوْم كالصّلاتين يتخلّلهما السّلام. وقال مالك بأنه يكفي أن ينوي في 
ليلة اليوم الأول من رمضان عن كل رمضان أي فيقول بقلبه نويٿ صيام 
لان يوا عن شهر. رمضات هذه الست آما إن لم .ينو في الليلة الأولى 
منه فلا بد له بعد ذلك من أن ينوي عن كل يوم. 

ولو شك بعد الفجر أَوَقَعَت النِيّة قبله أو شك عند النْيّة أطلع الفجر 
أم لا لم تصمّء بخلافه بعدها أطلع الفجر عندها أو فيهاء أو شك في 
التبييت فذكره ولو بعد أيّام فإِنّه يصح صومه» وكذلك من شك في نيّة 
اليوم المنقضي بعد الغروب فإِنّه لا يضرٌء ولو قارنت النيّة الفجر لم 
يميج العبوم ول 

قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن الجماع. 

الشرح أن من شروط صحَحَة الصوم الإمساك عن الجاع أي أن يكف 
الصائم نفسه عن الجماع في فرج ولو لبهيمةٍ وسواءٌ جامع مع حائلٍ أو 
بغير حائل فمن فعل مع العلم والتعمّد والاختيار أفطرء أمَّا إذا كان لم 
يعلم حرمة الجماع في الصوم لكونه قريب عهدٍ بإسلام أو كونه نشأ 
بباديةٍ بعيدة عن أهل العلم أو نسي أنه صائم أو جامع مكرمًا أي مهدّدًا 
بالقتل ونحوه فَإنّه لا يفطر. وسواء في هذا الحكم الواطئ والموطوءة 
فإن صيام كل منهما يفسّدء وإنما يختلفُ الحكم في الواطئ والموطوءة 
في كفارة الإفساد بالجماع فالكمارة على الواطئ أي الرجل ليس على 


)١(‏ أي المذكور ءانقًا مع العلم والتعمد. 
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المرأة الموطوءة. قال صاحب البيان"'2: «وإن أولج الخنثى المُشكل”" 
ذكره في دبر رجل أو في فرج امرأة أو في دبرها أو في فرج خنثى 
مشكل أو في دبره لم يُفطر الخنثى الموج لجواز أن يكون ذكره 
عضوًا زاتذًا ويفسد صوم المولج فيه ولا تجب عليه الكفارة لجواز 
أن يكون ذكره: عفرا زاتدا .وإتما يكون كما لو أدخل إضصيعه فى 
الفرج أو الدبر وذلك لا يُفسد الصوم»""» وممن نص على ذلك 
الشيخ. زكريا الاأتضارق في كعاب «أسنى. المطالبه شرح روض 
الطالب“““ وفي «فتح الوهاب»'”2 والخطيب الشربيني في كتابه «مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج6'' وشمس الدين الرملي في 
كتابه «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» وابن حجر الهيتمي في 
كتاب «المنهاج القويم»” والسيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر»“ 
والشرواني وابن القاسم العبادي في حواشيهما «على تحفة 
المحتاج”*'' و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» الحنفي” '“ والبهوتي 


.)٥۱۹/۳( البيان‎ )١( 

(۲) هو الخنثى الذي لم يتضح كونه ذكرًا أو أنثى. 

(۳) أي صوم المڏخل . 

9) أستى المطالب (41875): 

(0) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)٠١١/١(‏ 

(5) مغني المحتاج .)٤۳١/١(‏ 

(۷) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص/ .)١19! - ١05‏ 

(۸) المنهاج القويم (ص/ .)077١‏ 

(9) الأشباه والنظائر (ص/۳°۸). 

)٠١(‏ حواشي الشرواني )٤١٤/۳(‏ قال: شرط صحة الصوم من حيث الفعل الإمساك عن 
الجماع إجماعًا فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد واختار ويشترط هنا كونه واضحًا فلا 
يفطر به خش إلا أن وجب عليه الغسل». 

.)۲۲۷/۱( البحر الرائق‎ )١١( 
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الحنبلي في «الروض المربع» ` وغيرهم كثير فلا عبرة بإنكار بعض 
الجهلة لهذا الحكم. أمّا الخنثى الذي اتضحت ذكورته فإنه إذا جامع 
بقّبّله الأصلى أفطر. 

قال المؤلف رحمه الله: والاستمناء وَهوّ استخراج المني بنحو اليدٍ. 

الشرح أن الاستمناء وهو إخراج المنيّ بغير الجماع مفظّرٌ سواءٌ كان 
بيد نفسه أو بيد زوجته أو بسبب القبلة أو المضاجعة بلا حائل”" فإنّه 
بغير قصد الإنزال لم يفطر وإلا أفطر"". 

فالثيلة ل تنطر الصاتم إة لم يترل فقد روي مالك" من عديف 
عائشة أنها قالت إن كان رسول الله ية ليُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ 
ثم تضحك لكن إن كان اللمس للزوجة يحرّك شهوة الصائم فحرام عليه 
إن خشى الإنزال وإلا فتركه أَوْلى. 

قال المؤلف رحمه الله: والاستقّاءة. 

الشرح أَنَّ الاستقاءة مفظرة» فمن قاء بطلب منه بنحو إدخال إصبعه 
أو إدخال نحو ريشة فإنه يفطر مع العلم بالتحريم وذكر الصّوم من غير 
إكراه» سواءٌ عاد من القىء إلى الجوف شىء أو لا وذلك لحديث 
الترمذي والنسائي eT‏ من حديث اين هريرة رضي الله عنه قال 


.)١۷۷ الروض المربع (ص/‎ )١( 

(0) أما لو ضمها إليه وبينهما ثوب يمنع ملاقاة البشرتين وأنزل المني فإنه لا يفطر هذا إذا لم 
يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل. 
إعانة الطالبين (؟/ 0705 . 

(۳) ولو لمس محرمًا أو شعر امرأة فأنزل لم يفطر لعدم النقض بهء إعانة الطالبين (۲/ .)٠٤١‏ 

(6) الموطأ (ص/۲۳۷). 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عامدًاء والترمذي في سننه= 
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قضاء» بخلاف قلع الثخامة" من الدماغ أو من الباطن فإِنَّها لا تفطر 
وفي ذلك فسحة للناس . 


قال رسول الله : من ذرّعّه القى''2 فلا قضاء عليه ومن استقاءَ فعليه 


قال المؤلف رحمه الله: وعن الردة. 

الشوس أن من شروط الضيام. الإعباك آي كت النفن عن الردة أي 
عن قطع الإسلام والعيادٌ بالل تعالى منها جميع النّهار» فمن ارتدَّ ولو 
لحظة من النّهار بطل صومه كالصّلاة سواء كان كفره بالقول أو الفعل 
أو الاعتقاد. 

قال المؤلف رحمه الله: وعن دخولٍ عين جونًا إلا ريقَةُ الخالص الطاهرٌ مِنْ 

الشرح أنه يجب على الصّائم أن يكف عن إدخال عَيْنِ إلى جوفه ولو 
كانت تلك العينٌ قليلة كحبّة سِمْسِم ولو كانت ممّا لا يؤكل كحصاق 
وسواء في ذلك الجوفُ الذي يحيل الغذاء وغيرٌه”"» فمن تناول عيئًا 
فدخلت إلى جوفه من منفذٍ مفتوح عالِمًا بأن ذلك حرامٌ متعمدًا لا ناسيًا 
ومختارًا لا مكرّمًا بالقتل ونحوه أفطرء ومن الجوف مخرج الحاء فما 
جاوز من الفم إلى مخرج الحاء هو مفظر هذا على قول» وعلى قول 
إلى مخرج الهمزة والهاء» وكذلك ما جاوز الخيشوم والخيشوم منتهى 
الآنف» ولا يُفظر ما لم يجاوز الخيشوم» وما جاوز الإحليل وهو 
مخرجٌ البول فيه خلاف في مذهب الشافعيّ والمعتمد من حيث النظر 


= كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمدّاء والنسائي في السنن الكبرى: كتاب 
الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي في هذا الحديث. 

)١(‏ أي غلبه. 

(۲) النْحْامَةُ بالضم. وتنخم دفع بشىء من صدره أو أنفه. 

(۳) وكذلك يُفطر مَنْ طعَنَ جَوْفَهُ فلو جرح نفسّه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السّكين إلى 
دماغه أو جوفه أفطر. 
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أنه لا يُمَظر. ولو أدحَلت المرأةً إصبّعها في فَرجها إلى ما وراءَ ما يَظهر 
من فرجها عند قعودها على قَدَميّها لقضاء حاجتها أفظرت» والحقنة في 
الل أو الثير ر أيشام وة آي حه العي» الذي صل إلى ما 
Em‏ ا ا ا 
الشافعيخ إذا أذخل إصبعه فى دبره ولو مقدارًا قليلا وراء ما يمرك عند 
الأبسباء أقطر, ٠‏ 

وأا القطرةٌ ذ في العين فلا تفظّرٌ في مذهب الإمام الشافعي ولو شعر 
ھا فى عا آم إن.وصل إلى اهر الت فاه انط . 

ولا يضرٌ دخو ما سوى العين كرائحة البّخور ولو تعمّده إلا أنَّ 
شرت السيكارة وابعلاع :ها يفل من التنباك يضر لأ السيكارة يتفضصل 
rS‏ بق ااا 

تتشرّبه المسام من الذهن والكحل ونحو ذلك . وأا الأذن فقد اختلف 
أصحاب الشافي وحمهم الله تعالى هل هي متفذ مشترخ آم لا ونما 
هي کالمسام» ا د دخل الأذن وجاوز الظاهر إلى باطنها 
أي عار TE‏ أو دواءٍ أو دهن مفطرء ومنهم من قال لا 
يفطر لأنه كتشرت المسام. 

ويعفى من ذلك عن وصول الغبار وإن تعمّد فتحَ فمه له وكذلك 
الدّقيق عند عَرْبَلَيِه فإنهما لا يُفطران لأنهما مما يشُقّ الاحتراز عنه 
وكذلك غبار الشوس عند تحضير شرابه وغبار التلبشون المستعمل 
ل ص ا ار ل و رس 
يُعفى عنه . . ويعفى أيضًا عن الرّيق الخالص الطاهر من معدنه أي ما لم 
يخرج عن الفم بأن ينفصل عن اللّسان ولو إلى ظاهر الشفة هذا إذا 
وُجد عينٌ الرّيق المتجمّع. أمّا مجرّدُ البلل فلا يؤثّر. وأمّا الرِيقُ 
المختلط بغيره من الطّلاهرات فاته يُمَطْرٌ إذا وصل إلى الجوف وكذلك 
الريق العصن : ولو جمع ريقه في فمه وأخرجه على لسانه ثم بلعه عمدًا 


۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الصّيام 


a‏ ال ا سار ره ا سد 
Ts‏ اس" 
أفطر"'' إلا أن يكون جاهلًا بحرمة ذلك لأنّه مما يخفى على العوام أي 
الجهّال. 

ومن كان يمشي ف في المطر إن دحل إلى فمه شىء من الماء فبلعه مع 
القذرة على مت ذلك فإثه إفطر. 

ويُعمّى عن بُخارٍ الماء الساجن في الحمّام وتان الحطب وعن 
مجاورة شارب السيكارة وعن شمٌ بُخار الطعام فإنه ضعيف لاو 
إن تعمد وضع واس فوق الإناء واستنشق البخار بحيث دخل إلى جوفه 
فإنه لا يُعمَى عنه حينئل. 

ولو تكيّف الفَّمْ بكيفيّة خاصّة مِنْ ظول السكوتِ وتَرْكِ الأكل وعند 
القيام من النّوم ثم بَلَّعَ الشخصٌُ ريقّه فإنّه لا يؤثر إلا إذا كان الرَيقٌ 
متغيرًا بمخالط. وأمًا الإبرة في الشريان والعَصَلٍ اها ل تنظر + وكزناف 
اي الح في اللكة ل إلا إذا تير ريقه فيلك وكذلك المَصل في 
ومن سبقه الماء إلى جوفه في الوضوء عند المضمضة أو الاستنشاق 
فإن كان 0 بذلك فأوصلّه إلى الحَلّق فانبلع بغير إرادته أفطرّ لأن 
ae‏ لك أن e‏ ك ول ا 
د ی 


)١(‏ أما استعمال السواك مع مجرد وجود بلل عليه أو إدخال خيط عليه مجرد بلل إلى الفم ثم 
بلع الريق الصافي من معدنه بعد ذلك فلا يفطران. 
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فائدة قال الأذرعئ” «لا يبِعْدُ أن يقال مَنْ عَمَّتْ بَلواهُ دم لِنَتِه 
بحيث يجري دائمًا أو غالبًا إنه يُتسامح بما يشقّ الاحتراز عنه ويكفي 
بَضْمّه الدّمّ ويُعفى عن أثَرِه ولا سبيلَ إلى تكليفه غسلّه جميعٌ نهاره إذ 
الفرض أنه يجري دائمًا أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه» اه. 

ولوناء اليتس كلها انتخظ يلع رننه قم دن له أن ريد سجرب النم الذي 
نزّل مِنْ لِه وهو نائمٌ فسَدَ صَوْمُهِ فيُمسِكُ عن الأكل بقيّة التتهار ثم يقضي ومن 
أكل لظنّه أن القَجر لم يدل ثم تَبِيّنَ له أنه قد دخل يمك ويقضي . 
تنبيه ما مرّ أنَّ من ظهر ريقه إلى خارج الشّفة فبلعه أفطر مقيِّدٌ بأن 
يكون عالِمًا بالحكم أمّا إن كان جاهلًا بالحكم فلا يفطر كمسئلة 
السّواك والخيط. وقال مالك وأبو حنيفة إن ابتلاع البّلغم لا يُمَظر 
إلا إن أخخرّجه الشخصٌ إلى خارج فمه ثم رده فابتلعه.» وفي ذلك 
س اللناس + 

آمّا الدواء الذي يستعمله من أصيب بالربو عن طريق الفم فإنه مفظر لاأنه 
ينفصل من هذا الدواء عين تصل إلى الجوف مع سهولة الاحتراز عنه 

والالسر كز أ اشر وف تاس ررقي ES‏ 
صَومه وذلك لحديث البخاري ومنل ن عدي أي عريرة رضي الله 
عنه أنه قال قال رسول الله کل «مَن نسي وهو صائمٌ فأكّلَ أو شَرِبَ 
فليم صَومهِ فإنما أطعمة الله وسَقاة». 
فوائد: 

الأولى: من رأى غيرّه في رمضان يأكُل ناسيًا في النهار فعَليه أن 
يذكّره بالصّيام وجوبًا . 


.)5١1//١( حاشية شهاب الدين الرملى على أسنى المطالب‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء ومسلم‎ 
في صحيحه: كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.‎ 
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الثانية: يسن للصّائم أن يُعَجل الفِظر ويؤخر السّحور'' وذلك 
لحديث البخاري ومسلم" عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
رسول الله َيه قال «لا يرَّالُ النامنُ بخير ما عَجَلُوا الفِظر» وحديث 
الترمذي”" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال قال 
الله عر وجل «أحَبٌ عبادي إلى أ لهم فِطرًا). 

الثالثة: يُسَنٌُ للصائم أن يُفطر على تَمْر فإنْ لم يجد فعلى ماء» وذلك 
لحديث أحمد والترمذي وغيرهما”*؟ عن سليمان بن عامر الضَّبِىَ رضي 
الله عنه عن النبي بء أنه قال «إذا أفطر أحذكُم فليمُطر على تمر فإن لم 
يجد فليفطر على ماء فإنه ظهور» . 

ام وان لا ن دلو ا وال ابر 
u‏ وس ا ا وه 


ر ست 


سب يوه أله قرت قبل اال غا م وليس عليه قضاء. 

ومن شروطه أيضًا أن لا يحصل له إغماءٌ يستغرق كل التّهار» فإن لم 
يستغرق كل التهار فلا يضرٌ وإلا فسّد صَومّه واختلف الفقَهاءٌ في وجوب 
القضاء عليه. 


دك السحور: هو فعل الأكل في ذلك الوقت أما السّحور هو المأكول. فالسَّحُورٌ بالفتح ما 
يسر به . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب تعجيل الفطر» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن». 

(5:) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال 
الترمذي: «حديث e‏ وأحمد فى مسنده .)١1//5(‏ ْ 

0 ووو ل" يدرك أله عن آنا إن كاق درف رارك كله ليه اناد 


0 
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قال المؤلف رحمه الله : ولا صح صو العِيدينٍ وأيام التشريتق وكذا الصف 
الأخيرٌ مِنْ شعبانَ ويوم الشَّكَ إلا أنْ يَصِلَهُ ما قبلَهُ أو لقضاءٍ أو نذرٍ أو وردٍ. 
ا أنه لا يصح ولا يجوز صوم العيدين الفطر والأضحى ولا 
صومٌ يوم من آتام العشريق الثلاكة ولو كاة ذلك الكو لقدية :الستم» 
وكذلك لا يصح ولا يجوز صوم الصف الأخير من شعبان» وكذلك لا 
يصح ولا يجوز صوم يوم الشك ولو بنيّة الاحتياط . 

م SS‏ 
حديث أبى داود والبيهقى والترمذي والقيام " ھن حديق أبى هريرة 
5 الله عنه «إذا ااب ان ا ۰ 
ويّسَنُ صومٌ يوم التصف من شعبان لحديث: (إذا كانت ليلةٌ الصف 
من شعبانَ فقومُوا ليلّها وصومُّوا نهارها» رواه ابن ماجه" 

فائدة على الإنسان العاقل أن يعتني كل الاعتناء بالتزود للآخرة بجدّ 
واجتهاد زائدّين وفي ذلك أنشد بَعض: [الوافر] 
ا الجشرون من شعيان ولق ااا شوت الت اهار 
ولا تشربُ بأقداح غار فقد ضاق الزمان عن الصغار 
ومرادهم أن الموت ءاتِ قريب فعليك أن تتزود لآخرتك من هذه 
الدنيا بجد بالغ وذلك إشارة إلى أن من مضى من عمره أربعون سنة 


)١(‏ أخرج الحديث أبو داود في سننه: كتاب الصيام: باب في كراهية ذلك» والترمذي في 
سننه : كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال 
رمضان» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)» والنسائي في السنن الكبرى: كتاب 
الصيام: باب صيام شعبان. والبيهقي في سننه .)5١9/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فى ليلة النصف 
من شعبان . قال الحافظ البوضيري فى مصاع الرجاجة (141//1)+ لهذا إستاد فيه لين» 
ابن أبي سبرة واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قال أحمد وابن معين: 
يضع الحديث). 
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فلتجد بالطاغة وذلك لآن أكثر عمر هذه الآكة ما بين السفيق إلى 
و و E‏ ت CD‏ 4 
السبعين» ولا جور صوم يوم الشات لورود النهي عن صومه دمي 
الحديث: «من صا اليو الذى يُشَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم» رواه 
ابن حبان وصححه من حديث عمّار بن ياسر رضى الله عنه. 
ويوع الشك هو بوم الثلاثين من شعيان الذي يتحدّث الناس الذين لا 
يقبت الصيام بشهادتهم كالصبيان ونحوهم كالفسقة والعبيد والنساء أنهم 
رأوا هلال رمضان في ليلته فلا يجوز أن يُصام من رمضانء فيوم الشك 
هو يوم ثلاثئ شعبان وذلك لقول النبئ ي «لا تَقدَّمُوا رَمضَانَ بيّوم أو 
شاه زفق و و 2 5 5 0 0" و 
يَومَين)""'» وقال: «صُومُوا لِرؤيّتهِ وأفطِرٌوا لرؤيّته فإن غم عليكم 
َه و سس داس م 
فاكلا قدا شان تو" رواهما البخاري ومسلم وغيرهماء وإنما 
يحرم صوم يوم الشك وصوم ما بعد نصف شعبان لمن لم يوافق عادة 
له وأما مَنْ واقق عادة له كأن كان يصوم ثلاثة أيام من ءاخر كل شهر 
فصّام فلا يضرّه ولكن لا يَصومه بنيّة رمضان» ولا يحرم لمن وصل ما 
بعد النصف بما قبله. 
تنبيه مما يثبتٌ به الصّيامُ حصول ما جرت به العادة في بلاد 
المسلمين آنه علامةٌ على ثبوت رمضان بأن جرت عادتهم بضرب 
المدفع فلن هذا يثبت به الضيام““ وهو ملحقٌ برؤية الهلال أو استكمال 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصيام: باب كراهية صوم يوم الشك» والبيهقي في سننه 
4/0*). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب قول النبي بيإ: «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا»» ومسلم في صحيحه: كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 

(6) هذا في البلاد التي لا يثبت فيها القاضي دخول شهر رمضان إلا بالطريق الشرعي . 


۷ 
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تنبيه يجوز لمن أخبره صب أو فاسق أو امرأة أو عبد برؤية الهلال 
الصوم إن وثق به" 

وَإِنَّما يثبت بالبالغ العدل الحُرٌ بقوله «أشهد أنّْي رأيت الليلة هلال 
رمضان». والعدل من يودي الفرائض ويجتنب المحرّمات الكبائر ولا 
يكثر من الصّغائر حتى تغلب حسناته ويحافظ على مروءة أمثاله كما 
تقدم» فإذا شهد العدل برؤية الهلال عند القاضي فأثبت القاضي هذه 
الشهادة وجب الصّيام على آهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة 
اي ا الامو غات مطلعهيم مطلعها بآن لم 
سحن الان فى الشروق والخروتث كالضام والعراق فلا يعمُها الحكم 
ذل لصم اهلها ان يعور تواء ما عند أبي حنيفة فيجب الضّيام على 
a‏ مهما سارك تناك لادان 
البلد الذي ثبتت فيه الرؤية» فلا يشترط عنده القرب بتوافق البلدين في 
الشّروق والغروب» فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا 
بثبوت الصيام في المشرق» وكذلك العكس . أما إذا قال أهل الفلك 
غدًا من رمضان اعتمادًا على الحساب فلا يجوز أن نصوم اعتمادًا على 
قولهم» هؤلاء الذين يعملونً الرُزنامات يُقال لهم الفلكيّون أو المنجَمونَ 
أو الحُسَّابٌ لأنهم يَحْسُبونَ سَيْرَ القمر أو المؤقتون» هؤلاء لا يُعتمد 
هو في الاه عن الات افيه لبن له أن يضوم ادان 
عِلْمَّه الذي درسّه أداه إلى أن غدًا أولَ رمضانء وهذا الحكم في 
المذاهب الأربعة ففي كتاب حاشية ابن عابدين الحنفي”'' يقولٌ: «(قوله 
ولا عِبْرَةَ بقول الموؤّقتين) أي في وجوب الصّوم على الناس بل في 
الا له عكر فرلهم بالإجماع» ولا يجوز للمنجم أن يعمل 


)۲( حاشية ابن عابدين (؟/١١ة).‏ 
(۳) أي كتاب المعراج. 
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جنات نفيهاء ثم نقل عن فتاوى. الشهاني الرملن الكبير التنافعي ها 
نصه: «ووجه ما, ناه أذ الشارة" لي يعغمد السات ألغاة بالا 
بقوله ا ميد لا تنكول تحب اله هكذا وهكذاة اه رواه 
ال CC‏ ل 0 
الوقية أو الاستكتال والاستكمال ماله عرد إلى الرؤية: 

وفي كتاب شرح الدردير على مختصر خليل المالكي يقول" «(لا) 
يبت رمضانُ (بمنجّم) أي بقوله لا في حقّ غيره ولا في حقّ نفسه» اه. 

وفي الكتاب الحنبلي كشّافٍ القناع عن مَنْن الإقناع”*' يقول: «(وإن 
و" بلا عبتن ر ن رؤية هلالِه أو إكمال شعبان أو حَيلُولَةٍ 
عَيْم أو قَتَرٍ ونّحوه (5)أن صامّه لاحساب ونجُوم) ولو كثرت إصابَتُهما 
(أو مع صَحْو فبان منه لم يُجزئه) صومّه لعدم استناده لما يُعَوَّلَ عليه 
شرعًا» اه يعني لجن غا على الشرع. 

وفي الكتاب الشافعي «شرح روض الطالب"6''': «ولا عِبْرَةَ بالمَجم 
أي بقوله فلا يجب به الصوم ولا ا اه. 

وأمّا قوله تعالى ويام هم يَمَتَدُودَ © [سورة النحل]» فمعناه 
الاهتداء في أدلّة القبْلة وفي السّفر. 

راا الموعون الذية عدوت على مواعاة الشوسن للظير والعصر 
والمغرب وللعشاء والصبّح بالتظر إلى الشَّمَّقِ والمَجْر الصّادق ثم يعملون 


)١(‏ أي رسول الله كلل 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم: باب قول النبي 4: «لا نكتب ولا 
نحسب). 

© شرح الدردير على عضر غليل (459/1): 

7/١ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) أي صومّ يوم الثلاثينَ من شعبان. 

0( شرح روض الطالب .)٤٠١/۱(‏ 
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قينا لِسَائر أيام السَّنّة فيجوز لهم أن يعتمدوا على ذلك للصلوات 
اا ويجوز لغيرهم الاعتماد على توقيتهم بشرط العدالة أي عدالة 
الموقت. 

هذا الذي عمل توقيتا لبيروت الشيخ محمد البربير قيل إنه فقيه 
شاف لكن عذا الذي پایدی الكاس فى لبان لسن هما که فان وا 
اا هد 0 وان عضن عدا اد يصو 
ثلاث دقائق فلا يُعتمّدٌ عليها . 

قال المؤلف رحمه الله: ومَنْ أفسدٌ صومٌ يوم منْ رمضان ولا رخصة لَهُ ذ 
فطرِو بجماع فعليه الثم والقضاءٌ فورًا وكفَارة ظِهَارٍ وهي عتقٌ رقبةٍ فإن 
يستطع فصيامٌ شهرين متتابعينِ فإِنْ لم بستطع فإطعامٌ متِينَ مسكيئا أي تمليك 
کل واحدٍ منْهُمْ مدا مِنْ غالب قُوتٍ البلد. 

الشرح أن من أفسد صوم يوم من رمضان يقيئًا ولو حكمًا كأن طلع 
الفجر وهو مجامعٌ فاستدام ولا رخصة له في فطره بالجماع وحده وكان 
هذا الإفساد يآثم به لأجل الصوم ولم تكن هناك د شبهة أي ما يدفع عنه 
تعمّد الإفساد ثبت عليه القضاء مع الإثم والكمّارة الفوريّة وهي ككمّارة 
الظهار في صفتهاء والظهار هو أن يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أمي» 
فمن فعل ذلك فعليه مثل هذا من الكفارة إلا أن يطلّقها حالا. 

ويشغرط لهذا النحكم. آن يكوة يومًا انا و ما قالوايوة قا لن 
الكفارة تسقظ لو طرأ جنون أو موث أثناء اليوم الذي جامع فيه. 
وتتكرّر هذه الكمَارةٌ بتكرّر الأيام ولا تجب على الموطوءة وكذلك 
الواطئ إن كان ناسيًا للصوم أو جاهلًا معذورًا كأن يكون قريب عهدٍ 
بالإسالام أو نشأ بباديةٍ بعيدة من العلماء» وكذلك إن جامع مكرمًا فلا 
كار عليه كا E‏ 


(1) المد هو هلع الكفين المعتدلتين:. 
لك 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الصّيام 


وكذلك لا تجب على من أفسد صومٌ يوم في غير رمضان ولو كان 
صومًا واجيًا كدق اف نحوه» فعلم من ذلك أنه لا تجب الكفارة على 
من أفسد صومه بالتعدّي بغير الجماع» وكذلك لا كمّارة ولا إثم على 
مسافًا سا + لمي لطر ان يا يجوز له الإقطار اد ايك فر 
بالإفطار بالجماع . 

اق الترخسن حا العمل بال عة الشرعية وه أن بت رخص 
المريض والمسافر فى الإفطار فالمريض والمسافر إذا جامعا بغير نيّة 
ان ا ا 
ا صومه من لسانه ولا يعاري e‏ صومه» وأسقط أو 
الفرج ثوابه بغيبة ونحوها ولا فطرء قال أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما 
كان لنا صوم» اه. وأما حديث خمس يفظرن الصائم اليمين الكاذبة 
والغيبة والنميمة والنظر بشهوة والكذب فقد حكم عليه الحافظ ابن 

F(T) 1‏ 5 
الجوزي بالوضع أي هو مكذوب. 

ومن أهمٌ المهمّات في الصّيام أن يحفظ الإنسان نفسّه من الكلام 
الفاجش لأنْ الكلامَ الفاحشّ الذي هو كشّهادة الور أو المّلعن في 
المسلم ظُلمًا والغيبة والنميمة ونحو ذلك يُذْهبُ ثوابٌ الضيام فينبغي 
للصائم أن يحفظ لساته مهما غضبَ فإن سابّه أَحَدٌ فليقل إِنّي صائم» 
خاد انا صائم فلا أقابلك بِالشْتّم . وقد روى البخاريّ وأبو داود واللفظ 
للبخاري”" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كن 


.)۳۳١/١( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى‎ )١( 

9 المرضوغات 8019 2 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب قول الله تعالى ##وَاجِمَِوا مركت لور 
(©* [سورة الحج]ء وأبو داود في سننه: كتاب الصوم: باب الغيبة للصائم. 


a 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الصّيام 


«مَنْ لم يدع قَولَ الرُورٍ والعَمّلَ به والجَهُلَ فليس لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ 
رمع بي سم(١ا)‏ 
طعامه وشرابه `. 
ويْسَنُ للصّائم أن يقولَ عند فِظرِه: اللهُمٌ لك صُمْتْ وعلى رِرْقِكَ 
سوه ھت 2 ا 4 ب 0 و حت 3 1 
أَفَطَرْتٌ» ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبتَ الآجرٌ إن شاء الله رواهما 
6 ين 
ابو داود . 


و 
س 
53 


ولا بذ قبل الإفطار منَّ التَحَمَق من غروب الشمس ولا يكفي 
الاعتمادٌ على أذانٍ بعض الإذاعات فقط فإنه قد يَحصّل تسَرّعٌ في إعلان 
الأذانٍ قبل وقته فيها كما حصل فى الماضى . 

ويّسَنّ تأخيرٌ السخور إلى ءاخر الليل وقَبْل الجر ولو بِجَرْعةٍ ماء فقد 
يوق مستي واليشاري "> من ديت ای ين مالك رهس الله عنه 
مرفوعًا: «تسَحَرُوا فإنّ في السَّحُور بركة» اه ووقت السَّحُور يبدأ من 

ويُسَنُ لمن أفْظر عند شخص أن يقول له: أفْظر عندَكُمٌ الصائمون 
وال طعامَكُمٌ الأبرارٌ وصَلْتْ عليكمٌ الملائكةٌ كما روف ذلك أبو داو 
بإسناد صحيح”*' من حديث انس رضى الله عنه عن النبى ويا . 

فائدةٌ مهمّة اعلم رحمّك الله أن شَهْرَ رمَضان شَّهْرٌ تصفية الرُوح وليس 
شهر الم كما بفعل كفن هن الناس» فالذي.يكون هه الأكل والشرت 
واللباس لا يكون في الآخرة من أهل الدرجات الخلى . 


)١(‏ أي لا يحب هذا الصيام أي ليس له ثواب. 

(؟) أخرجهما أبو داود في سننه: كتاب الصوم: باب القول عند الإفطار. اللفظ الأول إلى 
قوله «أفطرت). 

[فرة أخرجه البخاري: كتاب الصوم : باب بركة السحور في غير إيجاب» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره. 
أخرجه ابو داود في سننه: كتاب | 3: باب ما جاء في الدعاء لبا إذا ا 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في ب الأطعمة: باب في الد ب الطعام إذا أكل 
عنده. 


<1۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الصّيام 


ويدخل في الل بالعلم ترك الى بالمتكلذات عفد تال رسود الله 
كل لمعاذ بن سنا 217 , «إياك والتنعم فإن عبادً الله ليسوا بالمتنغمين» أي 
أن عباد الله الكاملين يتركون الم الجائزء في الحبشة بعض الناس 
يقضون شهر رمضان كله بأكل ملو الذرة مع البْنَ لتهذيب النّفْسء 
الإكثار من أنواع الأطعمة تنعُمٌ وهو مكروه إلا إذا كان لعذر. 

ناف أخرى مهمة ورد فى اديت" أن رسول الله عله قال 1 
تقزر ينافك قلد ما" ارما ا لبد کی باكر و املف آنه اله 
مثل أجره تمامًا من جميع الوجوه فقد كفر لأن الذي صام رمضان صام 
الفرض والذي ul‏ ل اي 
جميع الوجوه فيه مسَّاواةٌ الفرض بالنفل . 

مسئلة مهمة من كان عليه قضاء صيام من رمضان فاته من غير عذر 
لم يجز له تأخير القضاء بلا عذر ويلزمه القضاء فورًا كالصلاة لمن فاتته 
بغير عذر. 

وأمّا من أفطر بعذر فيّسَنٌ له التعجيل بالقضاءء ويجوز له أن يصوم 
السّنَّهَ كيت من شوال قبل القضاء ثم يقضي فيما بعد. 


| 
أ 


.)١55و‎ 747" /0( مسند أحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصوم: باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا‎ 


<1۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الحج 


قال تعالى ولتو عَلَ الاس حح ألَْيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ اله س سيلا" @4 
[سورة ءال عمران]. 
. كك A‏ ا 31 

وروی البخاري ومسلم" من حديث ابي هريره رصي الله عنه أن 
رسول الله ية قال «العُمرَةٌ إلى العمرة كفارةٌ لما بينهما والحجٌ المَبْرُورٌ 
ليس له جزاءٌ إلا الجنّة) . 

قال المؤلف رحمه الله: قصل يجبٌ الحجٌ والعْمْرَة ذ في العمر مرَّةٌ. 

الشرح الحج قصد الكعبة بأفعال مخصوصة» والعمرة زيارة الكعبة 
لأفعال مخصوصة . 

والحج فرضل بالإجماع على المستطيع ومن أنكر وجوبه کفر» وأمًا 
مجرّد تركه مع الاستطاعة مع اعتقاد وجوبه وفرضيَيَهِ فلا يكون كفرًا 
وإنما هو من الكبائر. 


- 
ا 


وأمّا العمرة فقد اختلف فيها فذهب بعضٌ الأئمّة منهم الإمام 
الشافعي رضي الله عنه إلى أنها فرضٌ كالحج» وذهب بعضٌ إلى أنها 
كة ا 

وقد جعل الله للحج مزيّة ليست للصّلاة ولا للصّيام ولا للزكاة وهي 
آله يكفر الكبائر والصغائر لقوله كك دمن ححجٌ فلم يَف ولم يق حرج 
من ذَنُوبِهٍ کيو ولد نه أمّه» رواه البخاري» بخلاف الصّلوات الخمس 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم في 
صحيحه . : کتاب الحج: باب في ذخ فضل الحج والعمرة ة ويوم عرفة. 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحج: باب فضل فضل الحج المبرور. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الحج 


والرّكاة والصّيام فإنَّها لا تكمّر الكبائر ومع ذلك الصلوات الخمسٌ 
مرتبتها في الذين أعلى من مرتبة الحج. فإن قيل كيف يكون ذلك 
فالجواب أن المَزِيَّة لا تقتضي التفضيل» أي أن الحجّ وإن كان يكمّر 
الكبائر والصّغائر بخلاف الكلوانت الخمس والصّيام والزكاة فليس ذلك 
دليلا على أن الحجّ أفضل من الصلوات الخمس . 
وقوه بل «فكم يرقُتُ» أي كف نفسّه عن الجماع ما دام في 
الإحرام. 
نم ارط في كن الحج يكفر الكبائر والصّغائر ويجعل الإنسان كيوم 
ا 9 أن تكون ته شالصة شه تحالى : وان يكون المال الذي 
يتزوّذه لحجه حلالاء وأن يحفظ نفسة من الفسوق أي جن کار الت 
والجماع» فأمّا من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حيُّه كيوم ولدته 
أمّه. هذا معنى بعض ما يحتويه حديث رسول الله بيا «مَنْ حَحّ فلم 
يرقث ولم يفسق»» لكلّه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه 
ذلك من تلك الفضيلة وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَّهء فلا 
يقال للذي تحصل منه الصّغائر وهو في الحجّ ككذبةٍ ليس فيها إلحاق 
ضرر بمسلم ونظرةٍ بشهوة «قَسَدَ حََكَ ولا أذهبتٌ ثوايّة» لأن رسول الله 
5 وج صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألةٍ في 
الحجّ فجعل ابن عمّه الفضل بن العباس ينظر إليها أعجبه حسنها 
وجعلت هي تنظر إليه أعجبها حسنه» فصرف رسول الله ية عنق ابن 
عله الذق و را تعلقه عى التعين إلى ال الا ول يكل :له آنت 
أذهبتَ ثوابت حجّك لأنك نظرت نظرةً محرّمة هذا الحديث رواه 


)١(‏ تنبيه من حج لا يسقط عنه الصلوات التي لم يقضها ولا الصيام الذي لم يقضه ولا الزكاة 
التي لم يؤدها ولا يسقط عنه حقوق الناس التي في ذمته كأن كان أكل مال مسلم بغير حق 
بل لا بد له من رده له ولا بد له من قضاء ما فاته من صلاة وصيام وزكاة. 


1٥ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الحج 
البخاري ‏ والترمدي". 

وممًّا يدل على فضل الحجٌ آله جمع أنواع رياضة النفس أي تهذيبها 
ففيه إنفاق مال وفيه جَهدٌ نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام 
مهالك وفراق وطن وأهل وإخوة أي الأصحاب. 

قال المؤلف رحمه الله : على المسلم الحُرّ المكلّنٍ المستطيع بما يوصلَه و 
إلى وطو فاضلًا عن دیو ومَسكيهِ وكِسَوَتِهِ اللائِقّين به ومؤنَةٍ من عليه مؤنته مُه 
ذهابه وإيابه. َ 

الشرح أن للحج شروط وجوب وشرط صخة. 
ا 

راا شط الضيكة فهو الإسلام فيصحٌ الحجَ من المسلم البالغ 
المستطيع وغير المستطيع» ومن اعيو نف ي بمباشرة 
الأعمال بنفسه كالبالغ ولا بد أن يأذن له وليه» ومن غير المميّز بطريق 
وليّه» الولي يقول بقلبه جعلت ابني هذا مُحرمًا في حضور الصبي أو في 
ته و انعقد الحج له» 154 لا بد أن ا E‏ 
وللسعي إما يحملّه وإما يوگل شخصًا بِحَمْله يكون معه فلو كان ابن سنة 
أو أقل يصح ويُكتب الأجر للغلام ويكون للآب ثواب السّببيّة؟ فإذا 
أحرم ولينُ الصَّبي الذي ليس مميّرًا أي نوى جعلَّهٌ محرمًا ولو كان 
الصَّبى غير حاضر عند إحرام الولئ عنه ثمّ أحضرهٌ وليه المشاهد أي 
طاف به الكعبة وسّعى به بين الضّفا والمروة وأشهده عرفة صم لهذا 
الطفل حه ليت المرأة التي أقك رلك تحملة فقالت نا رسول الله 
هذا حجج؟ قال انعم ولك جر رواه ا فإذا جعلة وليه محرمًا 
ا من الطفل غير المميّز مثل ركعتي الظواف» ويلزمه 


EN AE NY‏ مرق 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي وأجر من حج. 
٦‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الحج 


أن يمنعه من المحظورات. ونية الول عن طفلهٍ تكون بأن يقول جِعَلْتُ 
ابني هذا مُحْرمًا بِحَجّ أو عَمْرةٍ. ويجوز له أن يحرم عن نفسه وعن طفله 
الصغير في ءان واحد. 
ما صحة المباشرة فشرظها التميبز وإذنُ الول للصبي كما تقدم. 
ما صخة وقوع الحجٌّ عن نذر فيشترط فيه التكليف . 

ما وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر 
مرّة أخرى فشرطه مع التكليف الحريّة التامة. 

فيُعلم من ذلك أن الحجٌّ والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحرٌ 
الكامل الحرية المكلّف المستطيع» فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما 
حتى لو زالت عنه الاستطاعة ثم أسلم لا يجبان عليه لأن استطاعته في 
حال كفره كلا استطاعة» لكنّ الكافر يُخاطب بهما خطاب عقاب في 
الآخرة. وآمّا المرتدٌ فيُخاطب بهما خطاب لزوم فإن كان مستطيعًا في 
حال ردّته ثم أسلم وقد افتقر قبل أن يُسلم ثبت في ذمته» ولو مات في 
زمن استطاعته مرتدًا لم يحجّ عنه. 

ويُعلم أيضًا أن الحجّ والعمرة ة لا يجبان على القِنَّ وال هو السا 
ال كلب وقدتك غير الكل لبان عله رك غ 
المسيظيم وإ كان لو كلف ادات أن .غيرها كاين 

والصبئٌ الذي حم في حال الصّبا إذا بلغ وهو قادرٌ على | ج يعيد 
EE‏ ابن عباس رضي کک 8 


ىا 


| 
وأا 


أخرى. وأا e‏ أعيقّ فعله e‏ ا ا ابن 
ابي شه الق . 


)۲( أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عباس (©/7847)+ والبيهقي في السين الكبرى 
مرفوعًا .)۳۲١ /٤(‏ 
۹۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الحج 


قال بعضٌ العلماء وهو العالِم الجليلٌ عبد الله الحدّاد الحضرمي”" إِنَّ 
من تكلّف الحجّ شوقًا إلى بيت الله وحرصًا على إقامة الفريضة إيمانه 
أكمل وثوابه أعظم وأجزل» لکن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئًا من 
الفرائض وإلا كان ءائمًا واقعًا في الحَرّج كمن بنى قصرًا وهدم مِصرًا 
اه معناه حَسارته أكبر من منفعته . 

وقول المؤلف في شرح الاستطاعة : 

فاضا عن دينِهِ ومسكِه وكسوته اللائقين بو ومؤنةٍ مَنْ عليه مؤنتهُ مد ذهابه 
إيابه . 0 ١‏ 
معناه أن من شروط وجوب الحجٌ الاستطاعة» والاستطاعة نوعان: 
ابخطاعة ته وامعطاعة موا 

فالاسطاعة الخ أن جد الشخض عا يبوص إلى ىة ويروا 
وطنه من زادٍ وما يتبع ذلك فاضلًا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به 
ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه مع الآمن على نفسه وماله. 

وما الاستطاعة المعنوية أي. الاستطاعة الحكميّة فمتها أن 'تجد المرأة 
محرّمًا يح معها أو نسوة ثقاتٍ بالغاتٍ أو مراهقات؛ قال بعضهه'" 
لو وجدت ثقة واحدة يكفي لحصول الاستطاعة» فإن كان محرمها لا 
يسافر معها للحجٌ إلا بالآجرة فيشترط أن تكون واجدة لهذه الأجرة أي 
قادرة عليها؛ فلا يجب على المرأة أن تحح إلا بهذا الشرط فإن لم 
تحصل على هذا الشرط جار لها أن تخرج لحج الفرض وحدهاء أما 
لغير الحجّ الواجب وهو النفل فلا يجورٌ لها السفرٌ من أجله وحدها ولا 
مع النسوة الثقات؛ ويشمل هذا الحكم سفرها لزيارة الأولياء أو لزيارة 
قبر الرسول 4 فلا يجوز لها أن تسافر لغير الفرض من حجٌ أو غيره 


.)197 النصائح الدينية والوصايا الإيمانية (ص/‎ )١1( 
.)١۳/۷( المجموع‎ )5( 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب الحج 


إلا مع محرم وذلك لقوله ي ١لا‏ تسافرٌ المرأةٌ مسيرةً ثلاثة أيّام”'' وفي 
رواية اسيا يوم قن وفي رواية نين «إلا ويا محرم» 
وكل هذه الرّوايات صحيحة الإسناد. 

فإذا كان لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم أو زوج لحج النفل 
وا قر الاسرك و ذلك فالا ولى اذل بحر لما ار وها 
للتئرّهء اللهمّ إلا أن يكون سفرها لضرورة كأن تخاف على نفسها في 
بلدها أو لا تجد المؤنة التي لا تستغني عنها من نفقة وكسوة ومسكن»› 
أو لا تجد من يعلّمها دينها أي علم دينها الضروري» أو حدثت لها 
حادثة احتاجت لمعرفة الحكم الشرعيّ فيها فلم تجد في بلدها من 
بها على الوجه الصحيح» أو كان لها أت أو أ غات عليهما الشياع 
إن لم تذهب فإنه يجوز أن تسافر وحدها لهذه الضرورة بل يجب ذلك 
ولو خالفت هذا الحكم الشرعيّ فسافرت وحدها لغير ضرورة كان ذلك 
معصية محرّمة من الصغائر» فلا يجوز للمرأة أن تقول إني متشوقة 
لزيارة الرسول ىة فتسافر بلا محرم أو زوج كما يحصل لبعض النساء. 

وهذا الحكم أي جواز السّفر لحج الفرض للمرأة بلا محرم أو نسوةٍ 
ثقاتٍ انفرد به الشافعي رضي الله عنه. وأمًا أبو حنيفة ومالك وأحمد 
فلا يجيزونَ للمرأة السفر بلا محرم في حجٌ الفرض وغيره. 

وهذة الاسعطاعة تسكن الامتمطاعة بالتفس.وعباك امتعطاعة بالغير 
وذلك في المعضوب والمعضوب المقطوع أي الذي قطعه المرض فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى 
النبي ب يومًا وليلة سفرّاء ومسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره. 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(۳) البريدٌ هو مسافة نصف التّهار. 
(4) أخرجها أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم. 
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يمنطع أن بدائر لعج I O‏ علي ان بيب 
عن نفسه من يحجٌ عنه بأجرةٍء وهذا النائب يجب أن يكون قد حجّ عن 
نفسه» أمّا الذي لم يحجّ عن نفسه فلا ينوب عن غيره؛ ثم هذا 
المعضوب إذا كان لا يجد الأجرة لكن وجد من يتبرّع عنه وهو عدلٌ 
أي يح بلا أجرة ولو أنثى وجب عليه أن يأذن لأنه صار مستطيعًاء 
لكنّ هذا المعضوب إن كان بيئّه وبين مكة أقلٌ من مرحلتين لزمه أن 
يح بنفسه ويتحمّل المشقة. 

ثم كيفيّة الاستئجار للحجّ"''' إِمَّا أن تكون إجارة عين أو إجارة 3ك 
تا العين اا دار الشخص انعد عن ينه ر عق مرت فقول 
استأجرتك لتحُجّ عي بكذاء أو يقول استأجرتك لتحج عن والدي 
الميت أو عن آمّي الميتة بكذا من الأجرة. وأمًّا إجارة الذمّة فهي أن 
يُلزم ذمّته الحجّ عنه بنفسه أو بغيره كأن يقول له ألزمتٌ ذمتَكَ الحجّ 
عنّى أو عن ميتي بكذا ويسمي أجرةً معلومة ففي إجارة الذمّة الأجيرٌ له 
أن يح بنفسه أو بغيره. 

وتختلف إجارة الذمّة عن إجارة العين بأنه يُشترط فيها تسليم الأجرة 
في مجلس العقد قبل المفارقة أي ذ في المجلس الذي جاجز ليه قبل 
أن يفترقا وإلا فهي فاسدةء َي إجارةٌ العية فل تشفرط فيها فيضن 
الأجرة في المجلس فلو دفع له الأجرة بعد زمانٍ صحّء ويجوز أن يتبرّع 
شخص بالحج عن ميّت دون أن يُلزِمَهُ أحد أو يطلب منه. 

فائدة لو مات الأجيرٌ أي الشخصٌ الذي استؤجر ليح عن غيره في 
الطريق أي في أثناء الحجّ بعدما بدأ بأعمالٍ الحجّ يستحقٌ قسطه من 
الأجرة أي قسط القدر الذي عمله وسقط ما زاد على ذلك أي لا 
يستحق ما زاد على القدر الذي أذَّاه من عمل الحج» ولو فعّل الأجيرٌ 
)١(‏ يبين للمستأجر في العقد كأن يقول له أحج بالأركان والواجبات التي لا خلاف فيها وما 

زاد فتبرع . 
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ما يوجبُ الفِديةَ فالفِدية عليه ليس على المستأجر. ثم الذي يذهب لح 
البدّل بأجرة إن كان الذي حرّكه المال ليس له ثوابٌ» أمّا الميّت فينتفع . 

ويُفهم من قول المؤلّف «فاضلًا عن دّينه ومسكنه وكسوته اللائقّين به 
ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه» أن الحجّ لا يجب على الشخص 
إلا إذا وجد زادًا للحج فاضلًا عن دينه ولو كان ذلك الدّين موجلًا أو 
كاة ذلك الین هنا کال اس هنا الاد غا اة راک .ناذا 
كان الشخصٌ عليه في ذمّته دين لشخص أو زكاة لم يدفَعْها وكان لو 
حجّ فاته أداءٌ ما عليه من الدَّين أو أداءٌ الزكاة فليس بمستطيع . 

وعن المسكن وعن الكسوة. وليس المَعنِيُ بقوله فاضلًا عن مسكنه 
اليكوة له بیت :ملك سكم يل بكفي :اناكو يلكا أو تباجا 
يستطيع دفع أجرته. ويعتبر أن يكون المسكن والكسوة لائقين به فإن 
كان المسكن فوق ما يليق به فلا يمنع الوجوبَ ولا يمنع الاستطاعة» 
َأَمّا إن كان أقلَّ مما يليق به فيمنمٌ الاستطاعة. 

وعن مؤنة من عليه مؤنته كالزوجة والقريب الذي تجب نفقته عليه 
كأبيه وأمّه الفقيرين . 

وعن إعفافي أبيه» أي أنه إن كان له أب يحتاجٌ للرّواج وكان الابن 
لا يجد ما يكفي لزاد الحجٌ مع مؤنة تزويج الأب فهو ليس بمستطيع› 
الله تعالى أكد أمر الوالد فإن كان الأب بحاجة للرّواجٍ ففرض على 
الولد أن يساعِدَه''2 فإن لم يساعده فهو فاسق»ء هذا إن لم يكن للأب 
مال يستطيع أن يزوّج نفسّه منهء معناه إذا كان أبوه يريد الزواج 
ويختاجه لان زوجته توفيت ملا وكان فقيرًا عاجرا عن كُلَفْهِ وكان الاين 
يستطيع أن يُسَاعده صارّ فرضًا عليه أن يزوّجه مع تحمل الكلفة وإن لم 
يفعل يكون عاقًا ذنبه كبير في الآخرة» كثير من الناس لا يعرفون هذا. 


(۱) أي مع علمه بحاله. 
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ومّن ندر أَنْ يحْحّ فماتّ قبلَ أن يحُجّ حُجّ عنه وذلك لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن امرأةً مِن جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي بي فقالت : 
إن أمي نَذْرَت أن تج ولم تخجّ حتى فاتت فأ عنها؟ قال: انعم 
حجَى عنها أرأيتٍ لو كان على آمك دين أكُنْتِ قاضِيَه اقضوا دَيْنَ الله 
فال لح لاا رواد البش] ف 

قال المؤلف رحمه الله: وأركان الحجٌ ستةٌ: الأول الإحرامٌ وهو أن يقولٌ 
بقلب «دخلتُ في عَمَلٍ الحَجّ أو العمرةا. 

الشرح الأركانُ وهي الأعمال التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر 
بالدم» وهي ستة أولها الإحرام ومعنى الإحرام نيّة الدخول في السك» 
والنْسك هو عمل الحجٌ أو عمل العمرة» فلا تجبٌ نيةٌ الفرضية في 
الحجّ الفرض إنما الواجب أن يقول في قلبه دخلت في النسك . 

تنبيه قصد النسك قبل الإحرام لا يسمّى إحرامًا وإنما الإحرام ما سبق 
ذكره» وهذا يخفى على بعض الجهّال يظئُون أن الحج رؤيةٌ مكّة 
وحضورٌ تلك المشاهد مثال ذلك الرجل يقصد صيام رمضان إذا دخل 
شهر رمضان ثم بعد دخول الشهر ينوي مباشرة الصوم أي تنفيذه بالفعل 
كل ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر. ومعرفة ما ذكر أمر مهم لأنه 
يخفى على بعض الناس ذلك فلا يعرفون معنى الإحرام فإذا قيل 
لأحدهم ماذا نويتَ يقول أنا نويث مكة ونحوّ ذلك. 

ثم إن الإحرام ينعقد مطلقًا من دون تعيين كأن يقول نويت الإحرام» 
ثم بعد ذلك يصرفه للحجٌ وحده أو للعمرة وحدها أو يصرفه لهما أي 
للحجٌّ والعمرة» فإذا كان في بدء الأمر نوى الدخول في السك من غير 
تعيين الح أو العمرة أو القران بينهما كان إحرامًا مطلقا ثم بعد ذلك 
لد الكياو إن ESO sel BG mm‏ 


010 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب من شبه أصلا 
معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي ية حكمهما ليفهم السائل. 
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جعله قِرانًا أي جمعًا بين الح والعمرة فلا يصح له أن يباشرٌ الأعمال 
قبل الصرف أي التعيين + لكن لو صرف بعد الكّلواي يكون هذا الطواف 
طواف القدوم والسَّعيْ الذي بعده لا يصحٌ. هذا إذا كان في أشهر 
الحجّ أي بعد دخول شهر شوال؛ أما لو نوى الح قبل أن تدخل 
أشهر الحج فينقلب عمله هذا عمرة لأنه نوى الح قبل وقته» والح 
لا تصح نيّته إلا بعد دخول أشهره» وأشهرٌ الحج هي شوالٌ وذو القّعدة 
وذو الحِبّة وبعضها من الأشهر الحرم الأربعة وهي ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب . 

وسن قبل الاحرام الأغعسال وتطييي البدن وعوسكة للرتجال 
والتساءة وا تقل الطب السك المخلوط يناء الررد: 

ما الثوب فتطييبه لا يُسَنُّ لكن لو فعل ذلك لا يحرم عليه أن يستمرٌ 
على لبس هذا الثوب» ولو نزع هذا الثوب المطيّب عن جسمه يحرم 
عليه إعادته إليه وتلزمه فدية إن فَعل» أمّا جسمه فتطييبه سنّة قبل الإحرام 
ثم بعد ذلك ليس عليه بأمنٌ في استبقائه عليه» لأنه في سنن أبي داود'") 
وسئن البيهقي”" أن عائشة رضي الله عنها قالت «كُنَا نخرج مع 
رسول الله بي إلى مكّة فتُضمّخ جباهنا بالمسك للإحرام فإذا عَرِفَت 
إحدانا ل فیری رسول الله ية ذلك فلا ينهانا». 

ل الرجل واليرأة تسن لها ضلاة ركععين بسورتي الكافروة 
والإخلاص وذلك قبل الإحرام: ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه 
دخلت في عمل الحجٌ أو عمل العمرة أو في أعمالهما عمل عمل الحجٌّ 
والعمرة» ويقول بلسانه بصرت عفيقي ك الل بح أو وا أو 
بحج وعمرة ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا a‏ أي أن يرفعوا 
أصواتهم رفعًا قويّاء أمّا النّساء فلا يرفعن أصواتهنّ بالتلبية لا في المرّة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم. 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه .)٤۸/٥(‏ 
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الأولى ولا فيما بعدها. ولا يحرم عليهن رفع أصواتهن لأن صوت 
ال اة ليس غورة لکن لذ سن. 

ثم هذه التلبيةٌ سنةٌ مؤكّدةٌ ومن تركها فليس عليه إثمء وفيل”؟ إنه.يأثم 
لكنّها ليست ركنًا للحج. 

راتال للح جلك اللي ا الحمد 

وس للحاج أن يداوم الكلحية في أثناء إحرامه» وعند الاجتماع 
والافتراق عاكد. وبعد التلبية يصلي ويسلم على النبي 4 وبعد ذلك 
يسال الله رضواته ودخرل الجنة. 

ثم الحاخ إذا رأى ما يعجبه أو ما رهه بسن نّ أن يقول لبيك إِنَّ 


5 
ت 


العيش ع ا رة ما أن الحياة اليقعة الا التي لا يللها 
كد هى الاو ا او ا الا الوا فح الها كدر وساب 


لحف 


ومشقه . 
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فجر ليلةٍ العيدٍ. 

الشرح أنَّ الركن الثاني للحجٌ الوقوف بعرفة وقد قال رسول الله كلل 
«الحج عرّفة» رواه الأربعة'"' أي أن من أهمّ أركان الحج الوقوف بعرفة 
لأن الوقوف وقته قصير. ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة ولو كان 
على ظهر الذّابة أو الشجرة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع 
الفجر ولو كات مارا لم يمكث فيها أو كان نائمًا. 


)١(‏ أي على القول بأنها واجبة. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة» والترمذي في سننه: 
كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» والنسائي في سننه: 
كتاب مناسك الحج: باب فرض الوقوف بعرفة» واد بن ماجه في سننه: كتاب المناسك: 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. 
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ويّسنٌّ أن يكون دخول مكّة قبل عرفة من كَدَاء بالفتح والمدّ وهو ما 
يلي أعلى مكّة ويّسنٌ أن يخرج منها من كُدَى بالضمٌ والقصر. 

ثم السَّنّة أن يخرج إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة فيبيت فيها 
ويصلي فيها خمس صلوات ءاخرها صبح يوم عرفة» ثم يذهب بعد 
الإشراق إلى تَمِرّة"“ ويمكث فيها إلى أن تزول الشمس ثم ينتقل من 
نمرة إلى المسجد""' ثم يدخل عرفة. 

ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله ئي عند الصخرات 
الكبان المفترّشة أسقل حبل الرحمة وللتساء حاشية الموقف حتنى لا 
يزاحمن الرجال. 

ويسنٌ كون كل متطهرًا فارغ القلب مستقبلًا القبلة مكثرًا من التهليل 
والتسبيح والتكبير والصّلاة والسلام على التَبِىَ والاستغفار والدعاء 
والتلاوة لا سيما سورة الحشر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى 
ءاخره» ويِّسنَ الجمع بين الليل والنهار”" فإن ترك ذلك كان مكرومًا 
ويْسَنٌ له أن يذبّح شاةً لأنه خالف الأفضل. ثم يرحل من عرفات إلى 
ودا "4 ومن حملت م رة قب الوكوفه بعرفة وبع جاوز 
الميقات فإن كان لا يستطيع الرجوعَ إلى الميقاتِ بعد تشهده يحرم مِنْ 
حيثُ هو ويَقْدِيء وأمًا إن ارتدّ بعد انتهاء وقتِ الوقوف بعرفةً فقد فاته 
الحجّ وعليه القضاءٌ بعد التشهد. 

تنبيه ما شاعَ عند بعض الناس أنه إذا صادّف يوم الوقوففٍ بعَرفاتَ يوم 
الجُمعة يُغفر لجميع أهل المّوقف فليس صحيحًاء وكذلك قولهم إنه إن 
صادّف الوقوفٌ بعرفة يوم الجمعة تكون الحجةٌ بِسَبْعين أو بِسَبْع. وأمًا 


)١(‏ وهي أرض ملاصقة لعرفة. 

(۲) وهذا المسجد جزء منه من عَرَفَةَ وجزء منه ليس منها . 

(۳) وقال بعضهم إن الجمع بين الليل والنهار في الوقوف في عرفات من واجبات الحج. 
02 وهي أرض بين منى وعرفات. 
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يوم الحج الأكبّر فهو يوم العيد وليسّ ذاك الذي شاع. 

فائدة الله في المدينة إلى الجنوب وفي عرفة إلى الغَرْب وفي جُدَّة 
إلى الشرق . 
قال المؤلف رحمه الله الفالث الطواف بالبيت: 

الشرخ الركن. العالت الطوافه بالبيت''؟ ولا يضح إلا بعد انقتضاف 
كيبن 

ومعنى الطواف هو أن يدور الحاجٌ حول الكعبة سبع مرّات وقد جعل 
البيتك أي الكعية عن يسارد مارا ا ام وسكون 
الجيم» فإن جعل البيت عن يمينه ومشى أمامه أو مشى القَهقّرى أي إلى 
خلف» أو جعل البيت أمامه واستقبله بصدره» أو جعله عن يساره 
ومشى القهقرى لم يصح طواقه. وأما عند أبي حنيفة فيصح استقبالٌ 
القبلة واستدبارها في الطواف مَع المعصية فإن كان بمكة أعاد وإن خرج 
إلى ا ا ا تعن ذلك 

ومن شروط الطواف: 

)١(‏ أن يبدأ بالحجر الأسود ومحاذاةٌ كله أو بعضه في أوّل طوافه» 
فيجب في الابتداء أن لا يتقدّم جزء منه على جزء من الحَبَر بفتح 
الحاء والجيم مما يلي الباب. 

(؟) والنيّة إن لم يكن الظواف داخًا في النسك بأن لم يكن بإحرام بل 
كان بغيرٍ إحرام بحج أو عمرة فإِلّه حينئظٍ تجب النيّة فلا يصح الطواف 
بدونها . فإن طاف من غير نيّة في حجٌ أو عمرة فقد قيل يصح وهو 


)١(‏ البيت يراد به الكعبة ويسمى القبلة وكان البيت قبلة ءادم ومن بعده من الأنبياء إلى عهد 
سيّدنا محمد يلا لكنّ النبيّ بي أمر باستقبال بيت المقدس في صلاته سبعة عشر شهرًا 
اول ما قدم المدينة ثم أمر باستقبال الكعبة فلا تال القبلة على ذلك إلى يوم القيامة» وهل 
كان النين يصلّي إلى الكعبة قبل هذه المدة أم كان يصلي إلى بيت المقدس فيه رأيان. 

(۲) أي ليلة العيد. 


كع 
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الأصحٌ وقيل لا يصح كسائر العبادات وعلى الأوّل يُستحب أن ينوي . 

(۳) وأن يكون سبعًا يقينًا فلو شك في العدد أخذ بالأقلّ كالصلاةء 
يإ ناكف يعد القر لم يدر ولو أخيرة غيرة بخلاف ما اعتقدة قبل 
الفراغ فإن كان بنقص م سَنّ الأخذ به إن لم يؤثر في نفسه تردّدًا وإلا 
وجب. ولا يجوز له أن يتعمد زيادة شوط في الطواف كما لا يجوز 
لمصلي الفّرض أن يزيد ركعة في صلاته. 

(5) وأن يكون داخل المسجد ولو على سطحه وأعلى من الكعبة 
وحال بينه وبينها حائل. 

(5») وأن يكون الطّواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والججر 
بجميع بدنه» والشَّاذْروان جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبًا 
فهو من الكعبة لذلك لا يجوز أن يطوف الإنسان وشىء من بدنه محاذٍ له. 

(5) والطهارة عن الحدثين والنجاسة. 

ولا ر يُشترط المشي بل يصح الطواف لو كان راكبًا فقد طاف 
رسول الله ا راكبًا البعير"» وطافت إحدى زوجاته كذلك وهي 3 
سلمة" وذلك كان في حال لا يحصل منه تقذير لأرض المسجد برجل 
البعيرء ولو كان في حال يحصل منه تقذير للمسجد بما على رجل 
البعير من روث أو غيره خَرّمَ لأن تقذير المسجد ولا سيّما المسجد 


الحرام حرام . 

(۷) ويشترط في الطوافِ أن لا يصرفه إلى غيره كطلّب غريم ونحوه 
في الأصحٌ. 

ومن سنن الطواف المشيئ وإن كان الرّكوب جائرًا لكنّ المشيّ أفضل 
حتى للنساء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن. 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاة: باب إدخال البعير في المسجد لعلة. 


۷ 
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والحفاءٌ أي أن يكون حافيًا ولو طاف لابسًا حذاءً نظيقًا طاهرًا جاز 
بلا كراهة لكنه خلاف الأولى إلا لعذر كشدة حر بل يحرم حينئذٍ إن 
تضرّرَ به؛ وسنية الحفاء لا تختص بالرّجال. 

وتقصيرٌ الخُطى أي كونها متقاربة. 

واستلامٌ الحبّر بفتح الجيم وتقبيله بلا صوتٍ لأنّ الرّسول قبّله 
ووضع جبهته عليه من غير أن يظهر له صوت» ويُسنُ وضع جبهته عليه 
وتكريرٌ كلّ منها ثلانًا في كلّ طوفةٍ والأوتار ءاكد. ولا يسن لغير الذكر 
استلام ke‏ ووضع جبهة إلا بخلوة المطاف عن الأجانب أي إلا إذا 
وجدت المرأة وقنًا يخلو المطاف فيه ممن هو من غير محارمهاء وَيِسَنُّ 
استلام الركن اليمانيّ» ويُباح تقبيل الشاميين وغيرهما من أجزاء البيت. 

والأذكارٌ المأثورة عنه عليه الصّلاة والسلام أو عن أحدٍ من الصحابة 
تاليا اقفن بف ن الما رر :الها اننا فى الا ج ون الآخرة 
حسنة وقِنا عذاب الان إذ ت آنا ار دعن كان يلاعو بها الخ 
يياه في الحج وغيره. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرءان كان حسنًا . 

والرّمَل والاضطباعٌ للرّجال» فِيسنَ الرمّلَ وهو الإسراع مع تقارب 
الخُطى في الأشواط الثلاثة الأول» ما باقي الأشواط فيمشونها كالعادة» 
وأمّا النساء فيمشين كالعادة في جميع الطّلواف. والاضطباع هو أن يُخرج 
أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على الكتف الأيسر. 

وأمًا النساء فيْسنٌ لهنّ أن يلبسن فوق الخمار الجلباب. 

والقرب من البيت. 

والموالاة بين الطّؤفات» ولو لم يوال بل جلس للاستراحة في أثناء 
الطؤفات أو ليشرب شيئًا جازَّء وأمّا لو طافت جزءًا ثم في اليوم الثاني 
أكمّل البقيّة ففيه خلافٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب المناسك: باب الدعاء فى الطواف. 
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وصلاة ركعتين بعدّه» والأفضل فعلهما خلف المقام أي مقام إبراهيم 
ثم في الكعبة فإن لم يصل في الكعبة فتحت الميزاب الذي يسمّى 
ميزاب الرحمةء فإن لم يكن فبقية ية الججر فإن لم يكن ذلك فبين الركن 
والمقام فإن لم يكن فوجه الكعبة أينما كان فإن لم يكن ذلك فبين 
اليمانيّين ثم بقية المسجد أينما كان في ضمن المسجد ثم دار خديجة 
ثم بقية مكة ثم سائر الحرم . 

ثم هاتان الركعتان سنّةٌ مؤكّدة فمن ترك ركعتي الطواف كان ذلك 
مكرومّاء وفي قول من لم يصلّهما عليه دمٌ. ثمّ لو صلّى فرضًا ما أو 
نفلا ما بدل هاتين الركعتين عقب الظواف حصل الثواب لكن أقل مما 
لو صلَّى بنيّة ركعتي الصّواف» ومن نوى بتلك الصّلاة سنّة الكّلواف 
وغيرها حصل له التَّواب. 

اسع ع د اود سيا هن وو وه 
وکات فى رمن الرسول كله ملتصقا بالكعية بيد الجر الا سود ونين بات 
اكوا أزاحه السيل غو ان فی فى ذلك المكان» والآن في 
عصرنا هذا من أجل توسيع المطاف على الناس أزيح من مكانه أكثر 
مما كان» وهذا الحجر كان أصله من الجنّة كالحجر الأسودء وورد أن 
المقام والحجر الأسود نزلا من الجنّة وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة 
ثم طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب رواه 
ابن حبّان وغيره''' ثم اسودٌ من تمسح المشركين به وذلك بعدما كفر 
أهل مكة بعبادة الوثن بعد إسماعيل بزمن طويل ليكون ذلك عبرة. 

فائدة الحجر بالكسر يقابل بلاد الشام أمّا الرّكن اليماني وركن الحجر 
الأسود فيقابلان اليمن والحبشة وما يسامتهما من البلاد الجنوبيّة ويقال 
لهما الركنان اليمانيّانء ويقال فيما يقابلهما الركنان الشاميّان؛ فالكعبة 


والترمذي في سننه: كتاب الحج: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. 
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لها أربعة أركان ركنان شاميّان وركنان يمانيان» فالذين يكونون في جهة 
الركنين الشاميين قبلتهم إلى الجنوب والذين يكونون في جهة الركنين 
اليمانيين قبلتهم إلى الشمال» وأهل الشام إذا توجهوا إلى الجنوب 
يكونون توجّهوا إلى ما بين الركنين الشاميين من الكعبة. 

فائدةٌ الطوافٌ أمرٌ تَعَبَّدِيٌ والأمورٌ التعبديّة فيها إظهار انقياد العبد لربّه 
مق دون قوتت على سسب ظاهر وهذا سواب من يقول لهاذا الطرافت 
سبع أشواط ولي أف أو أكقر. والحكمة من الطواف إظهات:الثبات 
على طاعة الله کان الطاتف يقول مهما درت وحيث ما كنث أثيت على 
طاعة الله . 

قال المؤلف رحمه الله: الرابعٌ السَّعيْ بِينَ الضَّمًا والمَروَةٍ سبع مَرَاتٍ مِنَ العَقدٍ 
إلى العقدٍ. 

الشرح أنَّ السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج لا يصح الحجٌّ 
بدونه» وواجباته أربعة. 

الأول: البّداءة في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة» والعقد؟ 
الذي على الصفا علامة على أوٌّلها والعَقّدٌ هو المبّنى المقوّس» فمن شاء 
اقتصر على ذلك ومن شاء يصعد إلى ما فوقه من الصخرات وإذا لم يفعل 
ذلك وبدأ بالعقد صمٌّ. والصفا جبل والمروة جبل كان بينهما وادٍ 
منخفض ثم هذا الوادي طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة. 
الثاني: كونه بعد الطواف . 

الثّالثك: كونه سبعة أشواطء وأما لو خرّجٌ من يضف الشّوط إلى 
خارج المَسْعَى ولم يَعْد إلى حيث كان بل أكمّل إلى أمايه لم يصح هذا 
الشوطء. فإن أتى بغير هذا الشوط صخ» فإن تأخرَ إلى الغدٍ أعادً السّعيّ 


وتو 


)١(‏ وقد أزيل في هذا الزمان. 


رت 
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زوفن راد قى عندد أشواط الى عاهدًا فعليه مخضية للها عيادة 
فاسدة اا کن شك فی هذه الأشواط يآخذ باليقين . 

الرابع : أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة فلو بقي منها 
وتستحب الموالاة ذ في السعي فسن أن يقول في أثناء السَّعَى «ربٌ 
اغفر وارحم جارد عا تعلمْ إنك أنت الأَعَدُ الآكرّم»» a‏ 
للرجال الهَرُولَةٌ بين الَلّمين الأخضرين. 

قال المؤلف: والخامس الحلقٌ أو التقصيرٌ. 

الشرح الخامسٌ من أركان الحجٌ الحلق أو التقصيرء والحلقٌ هو 
استئصال الشعر بالموسى» والتقصير هو أن يؤخذ من الشعر شىء قليل 
أو كثير من غير استئصال» ففعل أحد هذين فرضٌ من فروض الحجٌ. 
والتقصير في الحجٌ والعمرة يلرم أن يكون من شعر الرأس» ولو كان 
متدليًا على الكتقّين فقصّ من القَدْر المتدلي صمّء أما لو قصّ مما نبت 
خارج حد الرس فلا يكفي. 

وقد قال 57 الله كله «اللّهِمَ اغفر للمُحَلقين» قالوا «وللمقصّرين يا 
رسول الله» قال «اللّهِمَ اغفر للمحلّقين» قالوا «وللمقصّرين يا رسول الله» 
ثم قال «وللمقصّرين» رواه البخاريّ'''. أعاد ذكر المحلقين مرتين لتأكيد 
أفضليّته» ولم ينقل عنه أنه حلق في غير النسك إنما كان يقصّرء أحيانا 
كان يصلٌ شعره إلى شحمة أذنه وأحيانًا إلى منكبيه. 

أما النساء فقد قالت عائشة «كنّا أزواجَ الرّسول ية نأخذ من شعورنا 
خی رن روه " والوقرة خر ما بل إلى 'الأذة. فالنتصير جاتر 


ذه أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . 
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للنساء كما هو جائز للرّجال لكنَّ الحلق بالموسى حرام على المرأة إلا 
لضرورة وقال بعضهم مكروه وذلك إذا لم يكن لعذر. 

ووقت إجزاء الحلق والتقصير من النصف الثاني من ليلة العيد» وقبل 
ذلك حرام أن ينتف الحا شعرة واحدة من شعر بدنه» كذلك يحرم على 
المرأة أن تنكف شعرةٌ من بدنها قبل انقعصاف ليلة العيد4 فتبيّق أن إزالة 
الشعر في أوّل الإحرام إلى انتصاف ليلة العيد حرام وفيما بعد ذلك 
عبادة» وكان رسول الله ية يحلق لحبّته وعمرته بالموسى لآن الحلق 
أفضل من التقصير بالمقمن: أو تحر قالراجب إزالة أت شعرات 
بالقصٌ أو النتف أو الحرق أو أي كيفيّة آخرى» لكن استعمال الطريقة 
التي فيها ضررٌ لا يجوزء وفي مذهب أبي حنيفة يجب ربع الرأس . 

وورد أن للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورًا يوم القيامة"''. 

ثم إن الحلق أو التقصير يسن : 

* أن يكون في يوم النحر والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف 
الركن والسعن. 

وس التذاءة عون راس المسعلوق رده 

٭ واستقبال القبلة. 

* والتكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير. 

# وحلق جميعه لذكر وتقصير جميعه أي لغير الذكر. 

قال المؤلف رحمه الله: السادسٌ الترتيبٌ في معظم الأركان. 

تعرس لما قبل ای فى معقلى ا كان لاله ل س کد 
الإحرام على الكل وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (/ 271 قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/7777): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس» ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا ومن فوقه موثقون». 
ضة 
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فاه اع آنه مرجد فى الس تحللاة فل آزل وهو الآنيان باندين 
من انان م طواي الإناضر المجرع بسن إن لم يكن سمي قل الاق 
وومي جمْرة العقَبة» والح أو التقصيرء والثلاثة يَدخُل وقتها بعد 
منتصف ليلة العيده ول بالتَحلّل الأول ما حَرّمَ على المحرم وی 
أفوو التساء: ا ثانِ ويحصل بالإتيان بالأمور الثلاثة وا له 
بذلكَ ما حَرّم بالإحرام حتى الجماع ولو لم يكن أنَمَّ رمي الجمّراتٍ 
كلها بعدٌ. 

قال المؤلف رحمه الله: وهي إلا الوقوف أركان للعمرة. 

الشرح أن هذه السنّة التي هي أركان الحج هي أركان العمرة إلا 
الوقوف بعرفة فليس من أركان العمرة بل ولا يشرع للعمرة الوقوف 
ج 

فإِذًا تلخّص أن أركان العمرة خمسة الإحرام والطّواف والسعي 
والحلق أو التقصير والترتيب» فالترتيب هنا فرض في جميع أركان 
العمرة بخلاف الحج» والترتيب المفروض يكون بالابتداء بالإحرام ثم 
الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير . 

فائدة اختلف الفقهاء هل الطوافٌ بالكعبة أفضل أم الوقوف بعرفة 
أفضل» فمنهم من قال الوقوف أفضل ومنهم من قال الطواف أفضل» 
ثمّ بعد الطواف والوقوف أفضل أعمال الحجٌ السّعي ثمّ الحلق. 

قال المؤلف. رحمه الله ولهذه الأركان قروضن وشروظ لا بد من مرافاتهاء 

ويشترط TS‏ بسي ين الك و إلى الحَجَرٍ الأسودٍ سبع 

مراك ومِنْ شروطه سّترٌ العورة والظّهارةٌ؛ وأَنْ يجعل الكعبة عَنْ يسارو لا 
يستقبلُها ولا يستدبرها . 

الشرح أن لكل من الأركان فروضًا ككون الظوّفات سبعة أشواط› 
ويشترط لها شروظ السيرٌ والطهارةٌ من الحدثين والتجاسة وكون الطراف 
في المسجد فلا بد من مراعاتها لأنّه لا يصح السك إن فُقد شىء 

وت 
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منها. فلو أخدّث بعدّما طاف شوطًا أو شوطين يتوضأ ثم يعود فيُكمل 
وكذلك إذا انكشفت عورته في أثناء الطواف يعيد السّتر ويكمل من 
حيث انکشفت عورته. 

والفرق بين الفرض والشرط أن الفرض ما كان جزءًا من النسك» 
وأمّا الشرط فهو ما ليس جزءًا من النسك لكن يتوقف صحة النسك 
عليه . 


ثم كل أركان الح تصحّ مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف فهو 
فقط لا يجوز مع الحدث أي انتقاض الوضوء ولا مع الجنابة ولا مع 
الحيض ولا مع النفاس وكذلك لا يصح مع التجس» فلو سعى بعدما 
طاف على الظهر وهو محدِثٌ أو جُنْبٌ صح سعيه من غير معصية لأن 
المكاة الى بي هد له بعد من المستعد يجوق أن كعد اة الي 
إِنّما المسجد هو القدر الذي هُيّى للصّلاة مما حول الكعبة لذلك قال 
رسول الله ية لعائشة حين حبست عن الطواف من أجل الحيض أي 
تأخرت من أجل الحيض «افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري» أي كل أعمال الحج يجوز لك وأنت حائض إلا 
الكلوات: يالبيث» وهنا الحديك رواة البخارى وغيره . 

قال المؤلف رحمه الله: وحَرُمَ عَلّى مَنْ حرم طِيبٌ. 

الشرح أنه مما يحرم بالإحرام على من أحرم بحجٌ أو عمرة ثمانية 
أشياء» وكل هذه من الصغائر إلا الجماع المفسد للحجٌ وقتل الصيد 
فهما من الكبائر» وإنما حرمت هذه الأشياء على المحرم لجكم بعضها 
معلوم لنا وبعضها غير معلوم لنا. 
الأول من الثمانية الطيبٌ أي يحرم على المحرم بالحجٌ أو العمرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» ومسلم في صحيحه : كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام. 
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التطنب فى ملبوس أن بدت ولو اميد كل وتجب الفدية بالتطيب في 
بدنه أو ملبوسه ولو نعلا مع الحرمة قصدًا بما تقصد منه رائحته غالبا 
كالمشك والعوة والورة ودعيةه والورنن لا ما يقصد به الأكل أو 
التداوي وإن كان له رائحة طيّبة كالتفاح والأترج والقرنفل وسائر 
الأبازير الطيبة الريح كالفلفل والمصطكى لأنه إنما يقصد منه الأكل أو 
التذاوي» ولا ما يديت ينفسه كالشيم والخراعى_لأنه لا بد طا ولا 
لاستنْبتَ وتَعْهدَ كالورد» ولا بالعْضفر والحناء لأنه إِنّما يقصد منه لونهء 
وتجب الفدية في النَرْحِسِ والريحان وهو الضَّؤمران”'' والبنفسّج فتحرم 
هذه المذكورات بشرط القصد والاختيار والعلم بالتحريمء وهذه الثلاثة 
شرط في سائر محرمات الإحرام. ولو احتاج المحرم إلى التداوي 
بطيب تداوى به وافتدى» ولو استهلك الطيبٌ والزعفران في مخالط له 
فلم يبق له ريح ولا لون ولا طعم كأن استعمل في دواء جاز استعماله 
وأكله بلا فدية» وإن بقي الريح فيما استَهْلِكَ ظاهرًا أو خفيًا يظهر برشّ 
الماء عليه فَدَىء وكذلك لو بقي الطعم لا اللون. فالحَلوّى التي فيها 
طيب رائحته باقية لا يجوز أكلّها للممحرم» وكذلك لا يجوز للمحرم أن 
يشرب ماءَ الورد وماء الزّهر حتى لو وضع في الطعام إن كانت رائحته 
أو طعمه باقيين ظاهرين أي إن لم يستهلك. 

ثم إِنّما تؤثر مباشرة الطيب إذا كان صالحًا للاستعمال المعتاد بأن 
يلصقه ببدنه أو ملبوسه على العادة في ذلك الظّيب» فإذا مس طيبًا يابسًا 
كمسك فعَيق به ريحه لا عينه أو حمل العود أو أكله لم يضر فلا 
يحرم» لأن الريح قد تحصل بالمجاورة بلا مَس فلا اعتبار به» ولأن 
حمله وأكله لا يعد تطيبّاء وإن تَجَمَّرَ به أو حمل المسك والعنبر في 
ثوب ملبوس له أو حملته المرأة في جَيبها أو في حَشْو خَلِيّها وجبت 


60 الأخشم الذي لا يشم. 
(۲) هو الحبق. 
to‏ 
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الفدية» وكذا تجب لو استعط به أو احتقّنَ أو اكتحَل به. والتطيّب 
اريس بأنفه» والتطيّب بمائه أن يمسّه كالعادّة بأن 
ع E.‏ ما سراي 
خرقة مشدودة أو فأرة غير مشقوقة لم يضر وإن شم الريح لوجود 
الحائل» وإن كانت الفأرة مشقوقة وجبت ا ولو جلس على 
مكان مطيّب أو داس طيبًا بِتَعْلِهِ قَدَىء ولو فرشل على المكاث المطيب 
وبا أو لم يفرش لكنه لم يَعلّق به شىء من عين الطيب فلا فدية» فعلم 
من ما مضى أنه لا فدية على المتطيّب الناسي للإحرام والمكره على 
التطيّب والجاهل بالتحريم أو بكونه طيبًا أو رطبًا لعذره لا الجاهل 
بوجوب الفدية فقط مع العلم بالتحريم فإن عليه الفدية. ومّن مس ستار 
الكعبة أو الحجر الأسود وهو لا يعلم أنه مطيّب بطيب يعلق على بدنه 
فليس عليه شىء أما إن كان عالمًا ففعل ذلك عامدًا فعليه فدية. 

نا قبل الإحرام فقد مرّ ذكر سنية التطيب للإحرام والدليل عليه فلنذكر 
هيدا دليلة حديئًا ءاخر وهو أن غائشة رضن الله عدها قالت اكيت طب 
رسول الكل ا و اا 3 لعزي ولس 
الحريرء ويخوز لها أن تكتجل. وأما من تيب قبل الإجرزاع. ثم ليس 
ثيابَ الإحرام فأصابّها اليب يجوز أن يبقى لابسًا لها لكن إذا رفعّها 
عله غلا يغيدّها عليه إلا إذا غسلها وذهبت الرافحة» أو يلس غيرها. 
وإذا غشّل تابه بمظنات الغسيل المعطرة لا يجوز له أن تلجس تابه هذه 
الا إن زالت متها الراكسة. وكذلكف لأ يحون له اعمال الصافرة 
المطيّب في بدنه أو سّائل مطَيّب ولو مما يستعمل في غسل الأواني. 


)١(‏ وفي نهاية المحتاج (۳/ 775): «ولا يضر شم ماء الورد إذ التطيّب به وإن كان فيه مسك 
إنما يكون بصبّه على بدنه أو ثوبه». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام» ومسلم في 
صحيحه : كتات الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام. 
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تنبيه التطيّب للنساء عند الخروج من البيت مكروه تنزيهًا وليس بحرام 
قوله ي «أيّما امرأة خرجت من بيتها متعظرة فمرّت بقوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية» رواه ابن حبان”" » فقوله ٍي اليجدوا ريحها» بیان منه أله لا 
يحرم على المرأة خروجها متطيّبة إلا إذا كان قصدها ذلك. فاتضح بما 
ذكرنا أن ما أوهم تحريم التطيّب على المرأة عند خروجها مطلقًا هو 
مؤول للتوفيق بينه وبين حديث أن كين وحديث ابن حبان 
ونحوهما. وأمّا دعوى بعض الناس بأن لام «ليجدوا ريحها» لام العاقبة 
وحديث ابن حبان» ثم يرده أيضًا أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق 
المجاز ويكون ما بعدها نقيض مقتضى ما قبلها كما قاله ابن السّمعانى 
في كتابه «القواطع)”". والمجاز له شرط والخروج عن الحقيقة بغير 
دلبل عك هان عه التصرض كما ر ذلك الا ص وا متهم 
سن رحمه الله تعالى . 

قال المؤلف رحمه الله: ودهنُ رأس ولحيةٍ بزيتٍ أو شّحم أو شّمع عسل ذَائييْنِ. 
الشرح أن الثاني من محرمات الإحرام دهن شَعَّر الرأس واللحية بما 
سكن دعا ولو غير مطيّب» سواء كان بالزيت أو السفو أو الزبدة أو 
بشحم أو شمع عسل ذائبيّن» أمّا غير ذلك فلا يحرم كالذي يوضع على 
الجرح وهو غير مطَيّب» وله دهن شعَر جِسّده وله أكل الشحم والزريت» 
وإن كان الشخصٌ أضلع أو أقَرَعَ لا يحرم عليه دَهْنُ رأسه» ولا يحرم 
على الآمرّة دهن ذفيه بالزيت وغيره من الدهون: 


.)701١/5( أخرجه ابن حبان فى صحيحه انظر «الإحسان»‎ )١( 

99 احرج أبن درد فى مک كناب الماك پاب ما بلس المحره. 
(۳) قواطع الأدلة في الأصول (ص/ .)۷١‏ 

©9 التطسير الكبير للرازق (48/98): 
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١‏ و 

قال الولف رمه الله وإزالة قر وشعر. 

الشرح أنْ الثالث من محرمات الإحرام إزالة الظفر بدون المنبت فإن 
أزاله مع المنبت فليس عليه فدية لكنه يحرم إذا كان فى ذلك إضبرار 
بنفسه» لكنه لا يحرم إزالةٌ المنكسر إذا انكسر كُلّه أو بعضه أي أَنَّ إزالة 
الظقر المتكسر الس فيه مخصية ول فدية سواء كان انكر كله أو يحضبه 
إن كاق ادى باقةء وكذللك إذ1 أزال شعرة من ياطن الع تبعت غل 
جفله جاز ولا قدية عليه اها توقى + وكذلك إن كان قسره يحلل عي 
فأؤاله فليس راما أن ويله ولا فدية عل" , 

ثم إِنّما تجب الفدية على من انتتف شىء من شعر رأسه أو غيره إن 
علم أنه انتتف بفعله أمّا إن شك هل انتتف بفعله أم كان مُنتتقًا قبلا 
فسقط مع المشط فليس عليه فدية. وفي نتف شعرة أو قص ظفر مد 
وفي اثنين مدان وفي ثلاثة ولاءً أي إن أزالها على التتابع في وقت 
واحد فدية. 

ويجوز للمحرم أن يغسل شعره بنحو سدر أو صابون غير مطيِّب 
والاولي ترك ذلك» والسدر شجر يطلع منه ثمرٌ يؤكل يَسَنْ وضعه في 
ماع غل الميت لالد لما تونيف زعب يتت الرشول ا قال الرسول 
للنساء «اغسلتها واجعلن فى ماتها سدرًا»" . 
والكحل الأسود إلا لعذر كوجع العين فلا یکره» فليس المحرم مثل 
)١(‏ فإن حلق ثلاث شعرات فصاعدًا دفعة واحدة أو قلّم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخيّر بين أن 

يذبح شاءً بصفة الأضحية وبين أن يُطعم ثلاثة اصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 

وبين أن يصوم ثلاث أيام» ولو حلق جميع شعر رأسه وبدنه دفعة واحدة في مكان واحد 

لم يلزمه إلا فدية واحدة لأنه يُعد فعلا واحدّاء ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو مكان 

واحد لكن في زمانين متفرقين وجبت فديتان ولو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار 

فى ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات متفرقة وجب فى كل واحدة ما يجب فيها لو انفردت. 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الجنائز: باب كيف غسل الميت. 
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التي تد على زوجها المتوفّى فإنها يحرم عليها أن تكتحل بما فيه 
زينة ويحرم عليها أن تكتحل بالإثمد في النهار. 

قال المؤلف رحمه الله: وجماعٌ ومقدماتة. 

الشرح أن الرابع من محرمات الإحرام الجماع في قبل أو دُبّر ولو 
لبهيمة» ويحرم على غير محرمةٍ تمكينُ حليل محرم» قال الفقهاء يحرم 
على غير المحرمة تمكينُ زوجها المحرم من الجماع أو من مقدماتهء 
وكذلك يحرم على الحلال أي الرّجل الذي هو غير محرم وطءٌ محرمةٍ 
من زوجة وأمةء يقول بعض الفقهاء في هذه المسألة إن المرأة إذا 
أحرمت بالحجٌ أو العمرة دون إذن زوجها فله أن يغصبها على التحليل 
لأنها أحرمت بدون إذنه”'' وعند بعضهم حتى في المحرمة بالفرض له 
ذلك لأنه لا يجوز عندهم أن تحرم المرأة بدون إذن زوجها ولو كانت 
هي مدِّن وجب عليها الحج لكونها مستطيعةً هؤلاء قالوا إِنَّ الحجّ على 
التراخي أي أن من لم يحجّ هذا العام يحجٌّ العام التالي وإن لم يحجّ 
العام التالي يحجٌ العام الذي بعده فاعتبروها عاصية إذا أحرمت بدون 
إذنه» لكن هناك طائفة من الفقهاء قالوا ليس للزوج أن يمنع زوجته من 
الحجّ الفرض» فعلى هذا القول حرامٌ عليه أن يلزمها بالتحلل. 

وما المقذّمات كالقبلة واللمس والمعاتقة بشهرة كين مح مة على 
المحرم وعليه دم أي عليه ذبح شاة أو التصدق بثلاثة اصع لستة 
مساكين أو صوم ثلاثة أيَامِ وإن لم يُنزل المنيّ أما إن كان بحائل فلا 
فدية عليه" » ويحرمٌ النظر بشهوة ولا فدية فيه. والشهوة التلذذ أي 
اشتياق النفس إلى ذلك وميلها . 

قال المؤلف رحمه الله: وعَقّدٌ التِكاح. 


)١(‏ والمراد بتحليله إياها أن يأمرها بالتحلل وتحللها كتحلل المحصّر فلو لم تتحلل كان له أن 
يستمتع بها كما في المجموع والإثم عليها لا عليه. 
(؟) نهاية المحتاج (۳۲۹/۳). 
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الشرح أن الخامس من محرمات الإحرام عقد النكاح بنفسه أو وكيله 
ولا يصح ذلك» فلو عقد المحرم نكاحًا أو وگل شخصًا بأن يعقد كان 
ذلك حرامًا ولا ينعقد ذلك النكاححٌ وذلك لحديث مسلم''' عن عثمان 
بن عمّان رضي الله عنه أن رسول الله ية قال «لا ينك المحرمٌ ولا 
ینک ولا يَخطب). 

قال المؤلف رحمه الله: وصَيدٌ مأكولٍ بي وَحَشِىٌ. 

الشرح أن السادس من محرمات الإحرام الاصطياد أي التعرّض 
لصيدٍ مأكولٍ بريّ وحشيّ أو متولد من مأكولٍ وغيره سواء كان طيرًا أو 
غيره» ولو استأنس الوحشيُ حرم لا عكسه كبعير ندّ أي هرب ودخل 
الغابة مثلّا وصار وحشيًا فلا يحرم اصطياده لأن أصله مستأنِسٌ. وكما 
لا يجوز صيد مأكول برّي وحشي على المحرم كذلك لا يجوز له أن 
رة و كد 

ولا يحرم على المحرم بحجٌ أو عمرةٍ اصطياد غير المأكول والمتولد 
منه أي اصطياد ما لا يجوز أكل لحمه فإِنه لا يحرم كما لا يحرم على 
غير المحرم» كذلك لا يحرم اصطياد كل حيوانٍ مؤذِ طبعًا أي الذي هو 
من طبيعته الإيذاء بل يندب كالفأرة والعقرب والحيّة والحِدّأة والكلب 
العقور"» هذه الأشياء الرّسول يي رخص في قتلها في الجلّ 
والحَرّم" في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام وفي قتلها ثواب. 
أمّا القمل فيكره للمحرم التعرّض له فإن قتله فلا إثم عليه لكن يسن لمن 
قبل قملة أن يتصدق بشىء ولو بلقمة واحدة. 


)00 ارچ ملم فى م و باب تحرر as‏ 

(۲) الكلب العقون السك والثْمرٌ وما أَشْبَه ذلك» والحدأة طيرٌ يشبه الصقر من عادته أنه ينقض 
على حامل اللحم من الجو فيخطفه من يده وقد يجرحه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب» ومسلم في 
صحيحه : كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل. 
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ما الشىء الذي فيه نفع وفيه ضررٌ كالفهد هذا لا يسن قتله ولا يكره. 

ويحرم قتل النحل والنمل السّليماني وهو أحمر كبير لا يؤذي فقد 
نهى الرّسول بيه عن قتل أربعة أشياء النملة والثحلة والهدهد 
والكيرد"؟. والظرة طاقن خم الرآاس يضطاه العصائير لبس من 
الصقورء هؤلاء الأربعة قتلهنّ لا يجوز لكن النحلة إذا هي توجّهت 
إليك للأذى يجوز دفعها عنك ولو قتلت في سبيل الدفع. أذ الكل 
الأحمر الكبير فسمّوه السليمانئ لأن ذلك الصنف هو الذي قال في 
سليملن يكاي انل آڏځلوا سكم ل طم سين وجو وهر لا 
عرو ()» 1سورة النمل] أمّا النمل الصّغير فيجوز قتله لأنه مؤذء اما 
الحيوان الذي لا يظهر منه نفع ولا ضرر كالسّرطان فقتله مكروه. 

وكذلك لا يحرم على المحرم التعرّض للحيوان المأكولٍ البحريّ وهو 
ما لا يعيش في غير الماء ولو نحو بئر ولو كان في الحرمء والمراد 
بالمأكول البحري المأكول المائي ولو كان يُخلق في ضمن البئر فلو كان 
في أرض الحرم بركة يتولّد فيها السَّمكُ ونحوه لم يحرم أكله لأنه ليس 
ريا إِنْما يحرم على المحرم صيدٌ البريّ المأكول الوحشي . 

وكما يحرم التعرّض له أي للمأكول البرّيَ الوحشيّ يحرم التعرّض 
لنحو بيضه ولبنه وسائر أجزائه كشعره وريشه. وهذه الأشياء تَغْرَمُ فمن 
أتلف وهو محرم ريش حيوانٍ بريّ مأكولٍ وحشيّ أو شعره أو بيضه أو 
تشوه إن كان هنا ف یی تمن و ر بيقن 
العام المَذِر أي الفاسد لأنَّ قشره له قيمة بخلاف البيض المذر من غير 
النعام إذا أتلفه الحاج المحرم. أمّا إذا أتلف الحيوان فيدفع المثل فمن 
قتل نعامة يدفعٌ مثلها أي ما يشبهّها من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر 
والغنم» فمثل النعامة من بين هؤلاء الثلاثة الإبل فيذبحه ويدفعه لثلاثة من 
فقراء الحرم فأكثر ثم هم إن شاءوا يأكلونها وإن شاءوا يبيعونها وينتفعون 


.)75١15 /5( أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الأدب: باب فى قتل الذر» والبيهقى فى سننه‎ )١( 
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بالثمن» والذي يقتل ضَبَعًا وهو محرم م يدفع كُبْشسَاء والضبع مأكول. 
فائدة الحشرات التي تعيش في الماء وفي خارج الماء حرام عند 
الشافعي أكلها وتحل عند مالك إذا ذبحت» الشافعي رضي الله عنه 
برل" هذه الحشرات أي الحيوانات الشغيرة إن كانت تعيدن :فى الب 
ك قال الله تعالى طني 
RN‏ بيت €9 4 [سورة الأعراف] وهي من جُملة الخبائث ث فلا يجوز 
أكلهاء ومثله الضفدع وهذا الذي يقال له براق وما أشبه ذلك. 


قال المؤلف رحمه الله: وعلى الرّجِلٍ ستر رأس يووا خط بعال ا 
أو نحوو. 

الشرح أن السابع من محرمات الإحرام على الرّجل المحرم بالحج 
أو العمهرة إن كان عاهذا. ضالكا يحرشعه مارا سر شو فق رافيه وإن 
قل كالبياض المحاذي لأعلى الأذن لا المحاذي لشحمة الأذن بما يُعدٌَ 
ساترًا عرفا وإن حكى اللونَ وكان غير محيط كعصابةٍ عريضةٍ بحيثُ لا 
تقاربٌ الخيط» بخلاف نحو خيط دقيق وما كان قريبًا منه فإن فعل ذلك 
الرجل فعليه معصية وفديةء وأَمَّا ما كان قريبًا من الخيط فلا يحرم 
وليس فيه فدية؛ وكذلك لا يحرم على المحرم أن يتوسّد نحو عمامةٍ 
يضعها تحت رأسه» وكذلك لا يحرم على المُحرم وضع يده على رأسه 
ما لم يقصد بها السترّ أمَّا إن قصد ستر رأسه وَوَضَعّ يده على رأسه 
فحرامٌ على قول بعض الشافعية والمعتمد جوازه» وكذلك يحرم على 
المُحرم لبس مُجيط أي ما يُحيط بالبدن كله أو بعضه حتى كيس اللحية» 
لکن يجوز له السنتر والحلق للحاجة ككثرة القمل وعليه فدية» وإن 
احتاج إلى أن يلبس المحيط أي ما يحيط ببدنه كلّه أو بعضه فيجوز له 
أن يلبس وعليه فدية» والحاجة تكون بسبب مرض أو نحو ذلك فإذا 


0 5 16/0 0 انظر‎ )١( 
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كان مريضًا فاحتاج للبس المحيط يجوز أن يلبس المحيط ثم يفدي» أما 
إن نسي أنه محرم فلبس السروال فلا فدية عليه» كذلك يجوز للرجل 
المحرم أن يعقد إزاره بأن يربط كلا من طرفيه بالآخرء وكذلك يجوز له 
أن يربط خيطًا على إزاره وأن يعقد هذا الخيط على الإزار» وكذلك 
يجوز له أن يتقلّد سيفًا وأن يَشُدّ منطقة على وسطه ولو لم يكن له حاجة 
إليها لأنها تفيده تثبيت الإزار. ومقصود الفقهاء هنا بالحاجة ما في تركه 
مشقّة لا يحتمل مثلها عادة وإن كانت لا تبيح التيمّمء ويجوز له أيضًا 
أن يلف غفامة على وسطه من غين أن يعقدها» ويجوو ایشا لبس 
الخاتم والساعة والنظارة والحزام الذي يُشَدٌَ به الوسط ولو كان فيه 
خياطة سواء كان من جلد أو قماش كهذا الذي تحفظ فيه النقود 
ونحوها. وأن يحتبي بحَبوةٍ وإن عَرُْضَتْ جدًا كأن أخذت ربع الظهر 
شرط لاقي في القرف o E‏ كين الس e‏ 
المعرم غ ا .وكا امعان با قرف بال وس 
الإفرنجي في الرّداء أو لربط الإزار للرّجل المُخرم واستعمال ما يسمى 
أزرار الكبسّون فحرام عند الشافعي . 

ولا يجوز للمحرم أن يضع المنشفة على رأسه لتنشيفه بحيث يعد 
اا ثرايية آنا إن تشفه واه طرف اتوستيقه a‏ 
فيجوز. ولو وضع حقيبة على رأسه وهو مُحرم فإن قصد سره فعليه 
فدية وإن قصَدّ الحَمْلَ فليس عليه فِدية" . ولا يجوز له أن يُعْطي رأسه 
عند النوم بنحو بَطانيّة. ويّحرم أن يَلْبَسَ المُّحْرِمُ شيئًا من الثياب مسّه 
الأعفران آو الورس لحديت البخاري وسل "© عن ابن عم رضي الله 


)١(‏ العَربٌُ القُدَماء كانوا في مجالِسهم يُديرون الرّداء على الظَهْر والركبتين فيكون الشخص كأنه 
قاعدٌ على كرسي تريحه. 
(۲) البيان .)۱۳۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. 
< 
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عنهما أن رسول الله يي سيل عمًّا يَلبَسَ المحرمٌ منَّ الثياب فقال «لا 
الس ال .ولا العمائمٌ ولا السّراويلاتٍ ولا البِرَانِسَ ولا الخفافت 
إلا أحَدٌ لا يجدٌ تَعْلَّين فَليَلْبَسٍ الحُمّين ولْيَقَظعْهُما أَسْمَّلَ منّ الكعبين, 
ولا تليشوا شيعا من القباف مش العفران ولا الْوَرَم). 

قال المؤلف رحمه الله: وعلى المحرمة سترٌ وجهها وثَمَارٌ. 

الشرح أن الثامن من محرمات الإحرام أنه يحرم على المرأة في حال 
الإحرام أن تغظي وجهها بما يُعَذٌ ساترًا”'' دون بقية بدنها فيجب ستره 
ولو بمحيط» ويجوز لها أن تستر من الوجه القدر الذي لا يتحقق سترٌ 
الرأس بدونه في الصلاة فهذا شأنها في الإحرام إذ لا يمكنٌ استيعاب 
ستر الواجب إلا به» وهذا مما يدخل في قول الفقهاء «ما لا يتم 
الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ». فلمًا كان ستر الرأس على المرأة المحرمة 
واجبًا كما هو واجب على غير المحرمة وكان ستر الوجه حرامًا على 
المحرمة جاز لها أن تستر شيئًا من وجهها مع الرأس لتحقيق ستر 
الرأس» لكن لا يحرم أن تستر وجهها في حال الإحرام بثوب متجافٍ 
عن الوجه بنحو خشبة أي بحيث يمنع لصوق الساتر بالوجه ولو بلا 
حاجة كما يجوز ستر رأس الرجل بالمظلّة» فإن سَدلت على وجهها ثوب 
متجافيًا عن الوجه ثم وقع السّتر على الوجه بغير اختيارها فإن رفعته 
فورًا فلا شىء عليهاء أو عمدًا أو تركته من غير رفع فقد أثمت ولزمتها 
الفدية"» وكانت أزواج الرسول بيه في سفر الحجّ”" إذا حاذين 
الركب أي الرّجال يسترن وجوههن مع المجافاة أي من غير أن يلصق 


)١(‏ جاء عن رسول الله َي الإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها' رواه البيهقي في 
سننه »)٤۷ /٥(‏ المعنى أن الرجل إذا أحرم بحج أو بعمرة حرم عليه ستر رأسه وأا المرأة 
فيحرم عليها بالإحرام ستر وجههاء وكذا يحرم عليها لبس قفاز. 

(۲) إن كانت جاهلة بحرمة ستر الوجه وسترت ليس عليها معصية ولا فدية. 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب المناسك: باب فى المحرمة تغطى وجهها. 
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هذا الساتر بالوجهء لأنَّ ستر الوجه بالنسبة لهنّ فرضٌ على الدوام بحضرة 
الأجانب» أمّا على غيرهنٌ فليس فرضًا إِنْمَا الفرضل ستر الرآس. 

ات المؤمنين رضي ال هديق لهن اخكام صوق الله بها دون سائر 
النساء من المومتين فلا يقاس غيرهنٌ عليهوٌ» الرسول 4# في سه 
الوداع التي ما عاش بعدها إلا نحو ثمانين يومًا جاءته امرأة يوم العيد 
وكانت شابة جميلة فجعلت تسأله عن مسألة في الحخ» فالت يا رسول 
الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبيرٌ لا يثبت على الراحلة 
أفأحجٌ عنه؟ قال «نعم»*'» ما قال لها غي وجهك أنت شابة جميلة لا 
يجوز لك. وهذا بعد نزول ءاية الحجاب بنحو خمس سنوات. فهؤلاء 
الناس الذين يتشدّدون في غير محل التشدّد فيحرّمون ما لم يحرّم الله 
ويفرضون ما لم يفرض الله على خلقه لا تحمد عاقبة أمرهم. 

أقول: ليس لقائل أن يقول إن هذا قول المتقدمين وإن المتأخرين 
على خلافه» فقد ذكر ابن عابدين الحنفي في حاشيته" وهو من 
المتأخرين من آهل القرن الثالث عشر آن الوجه يجب ستره أي في 
زماننا لا لأنه عورة بل لدفع الفتنة اه وكذلك ابن حجر الهيتمي 
الشافعي”"' هو من المتأخرين توفي بعد تسع مائة وسبعين من الهجرة» 
والقاضي عياض المالكي”“ أيضًا من المتأخرين إلا أنه أقدم من ابن 
حجر قال هو وغيره من المالكية: «للمرأة كشف وجهها إجماعًا وعلى 
الرّجال غضٌ البصر» اهء وقال بعضهم: «ولو مع خوف الفتنة بكشفه» 
اه كما في منح الجليل شرح مختصر خليل”'» ومعناه إذا خرجت 


250 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله. 

(۲( رد المحتار على الدر المختار /1١(‏ 5 :5). 

(۳) الفتاوى الكبرى (١/۱۹۹)ء‏ حاشية ابن حجر على الإيضاح في مناسك الحج (ص/۷۸٠‏ 
و۷). 

(:) و(ه) منح الجليل شرح مختصر خليل (۲۲۲/۱). 
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المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها ثم على الرّجال أن يغضُوا أبصارهم 
أي أن لا ينظروا بشهوة فإن نظروا بشهوة إلى الوجه فحرام عليهم ما 
إن نظروا بلا شهوةٍ فليس حرامّاء وقد نقل ابن حجر الهيتمي كلام 
القاضي وأقرّه في حاشيته على إيضاح النووي ونصٌ عبارته''': «(قوله 
أو احتاجت المرأة إلى ستر وجهها) ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك 
ما إذا خافت من نظر إليها يجر لفتنة» وإن قلنا لا يجب عليها ستر 
وجهها في الطرقات كما هو مقرّر في محله» انتهى. 

ونصٌ عبارته في موضع ءاخر" : «ومنهء أي من المكروه أن تطوف 
المرأة منتقبة وهي غير محرمة» إلى أن قال: «وإلا فهو ذهول عمًا قالوه 
في باب النكاح من أنه يجوز لها كشف وجهها إجماعًا وعلى الرّجال 
غضٌ البصرء ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من 
أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه» انتهى . 

ونصٌ عبارته في موضع ثالث" بعد كلام: «وأما الاضطباع فلا وقفة 
في تحريمه لا من جهة التشبه بل لأن فيه كشف العورة وهو مبطل 
للطواف. وآنت خبير بأن هذا لا يأتي إلا في الحرة إن كشفت منكبها 
لأجله أما لو فعلته فوق ثيابها أو لم تجد ما تستر به كل بدنها وجوزنا 
طوافها عارية أو كانت أمة فلا حرمة عليهاء وإن قلنا الأمة كالحرة في 
النظر أخدًا من قولهم يجوز للحرّة كشف وجهها وإن قلنا بحرمة النظر 
إليه”*؟ وعلى الرجال غضٌ البصر. وقول المحبٌ الطبري: يسن لها 
الرمل ليلا مع الخلوة كالسعي على قول ضعيف رُدَّ بأن المعنى في 
السعي وهو التشبّه بهاجر لما سعت لأجل عطش ابنها وليس ثمة غيرها 


)١(‏ حاشية ابن حجر الهيتمي على إيضاح المناسك (ص/178). 
(؟) المرجع السابق (ص/7076). 

(۳) حاشية ابن حجر الهيتمي على إيضاح المناسك (ص/5908). 
(4) تحريم النظر إلى وجه الحرة بلا شهوة خلاف المعتمد. 
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كما في الصحيح موجود في المرأة بخلاف معنى الرمل» فجرى ثمَّةَ 
قول بسعيها في الخلوة ولم يجر هنا؛ وبحث بعضهم حرمة الرمل إن 
أدّى إلى رؤية بعض عورتها من أسافلهاء وفيه نظر فإنه لا خصوصية لها 
تناك ا ا ا ا ا ان الى مكاي جحمها فاا و 
للحرمة خلافًا لمن توهمه لقولهم لَبْسُ ما يؤدي إلى ذلك مكروه» اه. 

فمما في هذه الجمل أن الاضطباع سنة للرجل وليس سنة للمرأة وأنه 
يصح أن تطوف المرأة مضطبعة إن فعلت هذا فوق الثياب ولم تكشف 
عورتها أو في حال لم تجد المرأة ساترًا تستر به منكبها فاضطبعت فهو 
جائز لأنها تكون كشفت بعض جسدها لعذر فى الطواف. وفي هذه 
البفدل فو اا آنا الس ما يعي حك ميا ع رة 
الجلد من هزال أو سِمَّن لكن مكروه وليس كما يقول بعض الحنفية 
المعاخرين الذين كاتوا في القرن الثاني عشر والثالث عشر أو ما رت 
منه إنه حرام على الرجل والمرأة لْبْسُ الضيق» هؤلاء ايد باطل 
مردود. قال الفقهاء: لبس الضَّيّق في الصلاة مكروه للنّساء وأقلّ من 
الكراهة للرجال أما أولكك الحنفية فشدّدوا في غير محل التشديد 
واحرّموا ما لم يحرم الله ورسوله وآشث بُعدَا عن الحق تحريمهم ذلك 
على اران تات !9 ب س السرواك الشييق لا ل جال زلا 
للنساء. هذا القولٌ ظهّر فيهم منذ مائتي سنة أمّا أبو حنيفة فبريء من 
هذا لا يقوله. 

ولعورة عار الا شيخ سكعل بق احمة النسروق ویش المالكى فى 
شرحه المسمّى (منح الجليل شرح مختصر خليل) المتوفى سنة ألف 
ومائتين وتسع وتسعين ونص عبارته ممزوجًا بالمتن' : «(و) هي من 
حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم جميع جسدها (غير الوجه والكفين) 
ظهرًا وبطتاء فالوجه والكفان ليسا عورة» فيجوز لها كشفهما للأجنبي 
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وله نظرهما إن لم تخش الفتنة» فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق: 
مشهور المذهب وجوب سترهما وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب 
لخدن ر ا ا 

فانظر أيّها المطالع بإنصافيٍ عبارته ما أصرحها في إفادة المقصود 
وهو جواز كشف وجه الحرّة. وليس لقائل أن يقول هذا الكلام في غير 
الطريق لان هذه الدعوى يردها قول عياض وعلى الرّجال غضٌّ البصرء 
وبه أخذ شارح خليل المذكور وهو متأخر عن ابن عابدين بزمان» وقول 
عياض هذا يبطل دعوى أحد أهل هذا العصر أن كشف الوجه فى هذا 
الزمن لا يجوز بإجماع وا ما ادعاه من الإجماع الذي له العا 
وأمّا استحباب ستر الوجه من غير وجوب فمحل اتفاق. 

وبعض من اذَّعى العلم أراد أن يجعل نساء المؤمنين جميعهن كأزواج 
الرسول في وجوب تغطية الوجه بعد نزول ءاية الحجاب عليهن» وهذا 
الرجل ا عنه أنَّ هذا الحكم خاص بأزواج الرسول كما قاله أبو 
داو في سه الى هی اكت كب الحديتك شهرة بعد البخاري ومسلم 
کے ست ات واوو لا حدیٿ أن الرسول قال لزوجتين من 
اه لها فع ابن أم مكتوم الأعمى «احتّجبا متها قالغا آوّليس 
أعمّى يا رسول الله؟ قال «أفعَمُیاوان أنتما)اء قال أبو داود: «هذا خاص 
بنساء الرسول» وأما غيرهن فيجوز لهن كشفٌ الوجه عند الأجنبي . 

ثم حديث «احتجبا منه» اختلف فيه علماء الحديث قال بعض" 
صحيح وقال بعضهم”" ضعيف فُجواز كشف المرأة وجهها في الطريق 
مجمع عليه أي اتفق عليه الآئمة كلهم» قال جمع من العلماء إنه متفق 
عليه عند الآئمة ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في حاشية إيضاح المناسك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس: باب في قوله عر وجل ##وثل مريت ينض 
من أَبْصرِهنَ ©4 [سورة النور]. 
(۲) و(۳) انظر فتح الباري .)٥٥٩/۱(‏ 
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للنووي وذكر القاضي عياض قبله أنه مجمع عليه وما خالف الإجماع 
فهو باطل» حتى الحديث إذا خالف الإجماع فهو مردود ليس من كلام 
الرسول. ومما يبدل غل أن عدت اآفعمياوان أنثماة غاص بأزواج 
الرسول عليه الصلاة والسلام حديث فاطمة بنتِ قيس" أن الرسول قال 
لها «اعتدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابّك عنده». 
فحديث «احتجبا» خاص بنساء الرسول وأما حديث «اعتدي عند ابن أم 
مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثياتك عنده» فلغيرهِنٌ . 

هؤلاء الذين يقولون يجبٌ سّتر الوجه في زماننا دفعًا للفتنة كلامهم 
لسع لدع قالقسة ات وجرد فى زمن الول الس ك جد 
فقول هؤلاء دفعًا للفتنة يجب على النساء سترٌ الوجه بالمطلق بعيد من 
الصواب» على قولهى يجب خلى المُرّدان تعظبة الوجه لأنه كثرت 
الفتنة فماذا يقولون. يقال لهم قلتم دفعًا للفتنة يجب تغطية الوجه 
والفتنة موجودةٌ في المُردان أيضًا فهل توجبون عليهم أن يغظّوا 
وجوههم إذا خرجوا. 

ثم هؤلاء يسعدلون أيضًا بآيتين إحداهما «#ولضرن رهن عل جو 
(©)»* [سورة النور] يقولون هذه الآية رض على النساء تغطية الوجه 
والآية الأخرى يليت عن من بهن نلك نك كه مش 4 
اسورة الأحزراب].' وهاتان الآيتاث لا تعطبان ها يدغرن. الشمار هو ها 
تغطي به النساء الرأس والعنق والجلباب ما يغطي من الرأس إلى القدم 
والجيب فتحة القميص وقوله ظدَلِكَ أده أن يعرف 46 [سورة 
الأحزاب] أي هذا علامة ل أي بهذا يعرفن أنهن حرائر لسن إماءًء 
والآية الأخرى فيها ماعل جو د €6 ما قال على وجوههن. 

هؤ ا ا 
الجهل النساءٌ في سوريا كثير منهن يعتبرن تغطية الوجه كأنها ركن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها. 
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الإسلام الأقوى فالتقوى عندهن تغطية الوجه وكثير منهن لا يعرفن 
العقيدة. 

قاققة نح کے عدة كفب الفاق واتدالكية والحتابلة على راز لس 

e O Gus . 

ما يكيف حجم العورة بكراهة وهاك نص شرح مختصر خليل”' قال: 

2 شف 5 : و ر ت . 1 
«(وگره)" - بضم فكسر - لباس (مُحَدّد) - بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر الدال مثقلة - أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه 
وإحاطته أو باحتزام”" عليه» ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته 
لزي السلف؟ وهل المراد بها خصوص المغلظة فلا يكره الاحتزام على 
نحو القفطاك والغورب العليظ النحدّة للعورة المخففة #الآليفينء أن ها 
يعم المخقّفة فيكره ما لم يكن عادة قوم أو لشغل» وقيدت كراهة لبس 
المحدّد بعدم لبس شىء ءاخر عليه مانع من ظهور حدها كقميص أو 
r‏ 10 "”" 7 . : 50 

| ». انتهى كلام شارح مختصر خليل» وسترى في 
أبواب أخرى نصوصًا مشابهة إن شاء الله . 

وأمّا النظر للأجنبية فقد قال الرسول بيه لعل بن أبي طالب رضي 
اله غه إن لك الط الآؤلى وليشت تك النظرة الاجرة > ومعتى 
النظرة الأولى أن الشخص إذا وقع نظره من دون نية التلذذ إلى وجه 
امرأة أجنبية فليس عليه ذنب لو استدام هذا النظر وثبت عليهء أما 


2 


و و 
و رن 


ع 
ءٍ- 
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)۲( يحرم عندهم ما ورد فيه دليلٌ قاطع أما ما ورد فيه دليلٌ غيرٌ قاطع فيكرّه. 

(۳) إذا ربط عليه جزام إن كان يكيف الحجم بسبب ذلك مكروه فقط . 

0 القباء هو الذق يسه يعن آهل روت الكبار يقال اله (لمباز) هذا معروف للرجال قديما 
وحديثًا. أيام الرسول بي كان يلف أحد الجانبين على الآخر خيط رفيع يربط به. 

(5) البرنس قلنسوة طويلة وكان اللاك يلبَسُونها في صدر الإسلام كما في مختار الصحاح (ص/ 
)م رق لا الحرب (2055 الرس كل کرت راه مه مرق ها 

(5) أخرجه أي داود في سننه: كتاب النكاح : باب فيما يؤمر به من غض البصرء والحاكم في 
المستدرك (۲/ 096). 
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النظرة الآخرة فهي النظرة بقصد التلذذ بهاء وهذه هي الآخرة المحرمة. 
ومما يحرم على المرأة المحرمة لبس قفاز ولو في كف واحدة» 
والقفاز شىء يعمل للكف والأصابع يحشى بقطن وقد يكون له أزرار 
تزرٌ على الساعد من أجل البرد» ولا يحرم عليها ستر الكف بغير القفاز 
ككمها وخرقة ولو عقدتها عليه» ولا يحرم عليها وضع يدِمًا في جَيّبها 
لتَخرِج المالَ مثلا . 
وأما مَن كانت جاهلة بحُرمّة سَيْر الوجه وسرت فليس عليها مَعصية 
ولا فِديةٌ ولا يجوز للمرأة المُحرِمَةٍ وضع ما يُسمُونه بالكمّامة التي تغطي 
الأنت والمَّمَء أمّا الرَّجُلَ فيَجُوز له» ولا يَحرّم على المُحرمة أن تضع 
يدها على وججهها ولكن يَحرُم عليها أن تُعَطَيَ وجهّها بالونْشَمَة أو بالبطانية 
عند الوم مثلا وأمًا إِنْ نشَّمَت وجْهّها بطرَفٍ المِنْشَّفَة بحيث لا يُعَدَ سَبْرَا 
فِيَجُوزء ويجوزٌ لها أن تضَعَ كمَّيْها على وجهها في الوضوءء ولا يجوز 
لها أن تَلْتٌ خِرْقَةَ عَرِيضَةً على جَبْهّتها أمَا الخيظ الدّقيق فيَجُوز. 
ولو سَكَرتٍِ المرأةٌ وجْجَهّها أثناء لُبَيِها لِقَمِيْصِها بِقَمِيْصِها فإن كان 
حصّل بإرادتها فَعَليّْها فِدْيَةَ أمَا إن كان بدُون إرَادتها فليس علّيها فِذيةء 
فإذا أرادت لَبْسَهُ َلْمَضَعْه وهي تمك أظراقّه مجافية عن الوجه حتى 
يتجاورٌ وجهها بلا ستر له. 
قال المؤلف رحمه الله: فمنْ فعلَ شيا منْ هِذِهِ المحرّماتٍ فعليه الإثمُ والفدية. 
الشرح أن الفدية فيها تفصيل» فالفدية في الطيب والدهن ولبس 
المحيط وإزالة الشعر والظفر والجماع الذي لا يفسد الحجّ - وهو ما 
بعد فعل اثنين من طواف فرض وحلق أو تقصير ورمي جمرة العقبة - 
ومقدماتٍ الجماع ليل اوقا أو التصدق بثلاثة عاصع لستة 
مساكين أو صوم ثلاثة أيّام» ويسمّى هذا دم تخيير وتقدير. 
وأمّا فدية الصيد فإن كان هذا الصيد له مِثل من الأنعام الثلاثة فعليه 
ذلك المثل» مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم 
0١‏ 
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طعامًا بقيمته. أو صومه عن كل مد يومّاء ويسمى ذلك دم تخيير 
وتعديل لأن فيه اعتبار القيمة. 

قال المؤلف رحمه الله: ويزيدٌ الجماع بالإفسادٍ ووجوب القضاء فورًا وإتمام 
الفاسدِء فمن أفسدّ حجَّهُ بالجماع يمضي فيو ولا يقطعٌةُ ثم يقضي في السنةٍ 
القابلة. 

الشرح أن ثبوت فساد الحجٌّ ووجوبّ القضاء فورًا ولزو إتمام هذا 
السك الفاسد هذه الأحكامٌ خاصّةٌ بالإفساد بالجماع قبل التحللين أي 
قبل فعل اثنين من الثلاثة المذكورة» وشرط ذلك أن يكون عالِمًا بحرمة 
ذلك ومختارًا أي غير مكره ومتعمّدًا أي غير ناس للإحرامء فام 
الجاهل بحرمة الجماع في الإحرام لكونه بعيدًا من العلماء مثلا فلا 
يفسد حجُه» وهذا الحكم يثبت ولو كان ذلك السك تطوُعًا عن الغير. 
ولا فرق في وجوب القضاء على هذا المفسد بين الحرّ والعبد والبالغ 
والصغير أي بعد بلوغه» فلو أحرم بالحجٌ عشر مرّات وأفسد الجميع 
بما ذكر لم يلزمه إلا قضاء واحد عن الأول» لكن تلزمه الكمّارة“ 
وهي بدنة أي ذبح إبل فبقرة فسبع شياه مما يصح للأضحية فإطعامٌ بقيمة 
البدنة أي توزيع الطعام مما هو غالب قوت أهل الحرم فالصيام بعددٍ 
الأمدادء فإن انكسر مد أكمله بصوم يوم» هذه الكفارة تلزمه لكل واحد 
من العشرة» فإن كان قارنًا وأفسد النسك بالجماع أحرم بالعمرة عقب 
النفر من منى فإنه يجب عليه الفور في قضائها . 

قال المؤلف رحمه الله: ويجبٌ أن يحرم مِنّ الميقاتِ» والميقاتُ هو الموضعٌ 
الذي عيَّنَهُ رسول الله بي ليُحرّمَ منه كالأرض التي تُسمّى ذا الحُلَيْفَةٍ لأهلٍ 
المدينة ومن يمر بطريقهم . 

الشرح أن هذا شروع في الواجبات وهي في باب الحجٌ ما يُجبر بدم 
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ولا يفسد النسك بتركه كما لا يحصل الحج بترك الركن» واعلم أنه لا 
فرق بين الركن والواجب في غير باب الحج عند الشافعيّة وغيرهم إلا 
فميقات من لم يكن بمكة خمسة أماكن. 
ميقات أهل المدينة ومن يمر بطريقهم إلى مكة وهو ذو الخليفة وبها 
e‏ امل الشام دہ ومصر ر والمغرب ومن يعر بطريقهم ال هذا 


مروا e‏ 
مات أل تجد الججاق واليمق قرن وعو رن التعالت. وحن خلى 
مرحلة من مكة. 


وميقات أهل تهامةٍ اليمن ومن يمر بطريقهم وهو يلملم ويقال له 
ألملمء وهي تبعد من مكة قريبًا من مرحلتين. والتّهامة هي الأرضّ 
المتخفضة. 

وميقات أهل العراق ومن يمر بطريقهم وهو ذات عِرْق. 

والأفضل لمن تكون في طريقه إلى مكة أن يحرم منهاء وإن أحرم من 
دويرة أهله صحء ولا يجوز مجاوزتها بلا إحرام. ولو مر من ميقات 
غير بلده لا يجوز له تأخير إحرامه إلى أن يأتي إلى ميقات بلده. 
والإحرام من اول الميقات أفضل من الإحرام من وسّطه أو ءاخره. 
لقال بلا إخرام زليس فى نة الحرد إليه قبل افلس بالسك عض 
ووجب عليه الدم» فإن عاد بعد الإحرام قبل التلبّس بنسك كطواف 
بدا له أن يعمل النسك فميقاته محله» كأن جاء من مصر أو الشام إلى 
جدّة بنيّة زيارة قريب أو صديق أو نحو ذلك ثم حصلت له نيّة النسك 


tor 
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فميقاته جدة. ويسقط الدم عمّن تجاوز الميقات وهو مريد للنسك بعوده 
وميقات المكي للحج مكة أي يحرم منها للحجٌ» وما للعمرة فميقاثة 
يحرم للعمرة من مكة بل يخرج إلى أدنى الجل أي إلى خارج الحرم 
والحرم ا و ف كيل و فما وراءً هذا الحرم يقال له 
حل لكن الأفضل أن يُحرم من الجعرّانة وهي مكان في طريق الطائف 
ثم من التنعيم ثم الحديبية وهي قبل مكة بنحو عشرين كيلو متراء وأمًا 
التنعيم فقد صار اليوم كأنه متصل بمكة. 

هذه المواقيت تسمّى الميقات المكاني» فإذا عمل العمرةً وأحرم لها 
دوك ب ا ب لي لف سه ينا 

َم الميقات الزماني وو وذو القعدءة و الحجة» 
قال اش ما ع 31 تتاوسة 40 اسورة البشرةاء ‏ والقدة 
الذي هو ميقات زمانى من شهر ذي الحبَّة هو من أول ذي الحجة إلى 
فجر ليلة العيد» وبانتهاء ليلة العيد يفوت الميقات الزماني للحجء وأا 
العمرة فميقاتها الزماني الأبدء لكن يحرم الإحرام بالعمرة على من قد 
أحرم بها قبل أن ينتهي منها وعلى من أحرم بحجٌ ولم ينفر من منى نفرًا 
الثاني من أيام التشريق. 

قال المؤلف رحمه الله: وفي الحجٌ مبيثُ مزدلفة على قولٍ. 

الشرح أن من واجبات الحجٌ فقط دون العمرة مبيت الحاج أي مروره 


)۱( شوال كان للقاح الإبل» وذو القعدة كانوا يقعدون فيه عن الحرب العرب الجاهلية لذلك 
سموه ذا القعدة. 
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في شىء من أرض مزدلفة بعد نصف ليلة النحر ولو لحظة ونائمّاء 
ويسقط عمّن له عذر كأهل السّقاية والرّعي. وللإمام الشافعي قول بأن 
المبيت بمزدلفة سنة ليس واجبّاء فعلى هذا القول تاركه ليس عليه إثم 
ولا دم» ويجوز العمل به. 

قال المؤلف رحمه الله: ومئى على قولٍ ولا يجبان على قولٍ. 

الشرح أن من واجبات الحج المبيت بمنى» وليس المراد جميع الليل 
بل المراد أن يكون هناك معظم الليل أي ليلة اليوم الأول من أيام 
اللمريق والثاتي لمن حرج من شين في اليوم الكاني قبل الغروب» آنا 
من لم يخرج منها فأدركه غروب ليلة ثالث التشريق وهو بمنى وجب 
غلية اليك بهاء ويشعرط أن بكرن هذا النفر أي مغادرة م بعد 
الزوال وقبل المغرب. ويسقط وجوب هذا المبيت عن آهل السّقاية 
والرّعي . 

وهذا المبيت فيه قول للإمام الشافعي أنه سنّة ليس واجبّاء فعلى قول 
عدم الوجرب لا إثى على .من ترك المبيت: ولا دم 

قال المؤلف رحمه الله : ورمئُ جمرة العقبةٍ يوم النحر ورمئٌ الجمّراتٍ الثلاثٍ 
الشرح أن من واجبات الحج رمي جمرة العقبة وحدها يوم النّحر 


التشريق» ورمي الجمرات الغلاتث جمرة العقبة واللتين قبلها يام 
التّشريق بعد الزوال كل واحدة سبعّاء والرمي لا خلاف في وجوبه. 
ويجوز لمن آخر رمن اليوم الأول والكائى إلى الغالك: من أيام التشريق 
أن يرمي قبل زوال اليوم الثالثِ عن اليوم الأول والثاني. وتأخير رمي 
الجمراتٍ إلى اليوم الثالث مِن أيام التشريق بلا عذر مكروهء وإلا فلا 
كراهة. ومن رمى عن اليوم الأوّل والثاني وخرّج في اليوم الثاني من 
مِنى قبل الغروب كفاه ذلك ولا برهي اليوم الال : 


foo 
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أمّا جمرة العقبة فهي التي تكون أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة» 
أما الجمرتان الأوليان فهما أقرب إلى جهة مزدلفة» فالأولى منهما تلي 
مسجد الحَيّف. والثانية تكون بينها وبين جمرة العقبة. وهذه الجمرات 
الثلاث جاء في الأثر"'' أن الشيطان ظهر لإبراهيم ليوسوس له عند كل 
واحدة منها ويصدَّه عما أمره الله به فرماه بالحصى إهانة له» ونحن 
معاشرَ ا بحن امنا بهذا الرمي إحياءً لسنّة إبراهيم عليه السلام» 
وفي ذلك رمز لمشروعيّة مخالفة الشيطان وإهانته وكأن الرامي يقول في 
نفسه للشيطان «لو ظَهَرْتَ لنا كما ظهرت لإبراهيم لرميناك إهانة لك». 
وليست هذه الأماكن مسكنًا للشيطان كما يزعم بعض الناس. فما يظنه 
عقي الجهاك أن ال عاك هفاك قلط عل وود" أن له عر تا على 
المناة أى اليس من هتاك يرسل حتمافية» وا گرد الفاس إلى ابلس 
الأنبياء ثم الأولياء فلولا حفظ الله لهم لقتل كل نبي ووليّ. 

ويشترط لصحة الرمي : 

# ترتيب الجمرات في أيّام ا ا بالجمرة التي تلي مسجد 
الخيف” "» ثم يرمي التي تليها وهي الوسطى» ثم يختم بجمرة العقبة 
التي رماها الحاج يوم العيد. وهذا الترتيبٌ لا بد منه حتى لمن أخر 
رمي الجمار إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. فلا يجوز له أن يرميّ 

YS‏ رات فعواليات عن ابام 
ة ثم ينتقل إلى الوسطى وهكذا. ومن رمّى الجمرة الأولى أوّل 


لثلاثة 


:)١١۴/١( الستن الكبزى للببيقن‎ ١ 

© الخرجه سل قى سح كناب ضلة القيامة والجة والار؟ بات تريش الشيطان وه 
سرايا لفننة الناس. 

(۳) فيما بعد مسجد الخيف إلى ج جهة الجبل ورد أثر بأن ءادم دفن هناك لكن ليس عليه اليوم 
علامة (سئن الدارقطني ۲ - .)7١‏ وورد الأثر أيضًا بأن إسماعيل عليه السلام دفن 
تحت الحجر (طبقات ابن سعد )٤٤/١‏ أي بمسافة بعيدة فماذا تقول الوهابية في هذا هل 
يحرمون الصلاة في الحجر. ۰ 
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أيام التشريق ولم يستطع أن يكمل من شدة الزحمة ففي اليوم الثاني 
يُكمل من الوسطى . 

# ويشترط کون المرمي به حجرًا ولو ياقوتا. 

03 وات سمى وميا فلا يكفي الوضع. 

* وكونه باليد لا بنحو رجل وقوس مع القدرة على الرمي باليد. 

# وعدم الصارف» أي أن لا ينوي بهذا الرمي غيرّه فلو قصد به 
تمرين يده على جودة الرمي لم يصح . 

* وقصد المرمى» فلو قصد غيره كأن قصد رمي حية لم يصحٌ» قال 
بعض الشافعيّة «لو قصد رمي العلم المنصوب في الجمرة أي جمرة 
العقبة لم يكفي» وبيان ذلك أن المرمى ثلاثة أذرع من كل جانب من 
الجمرتين الأولى والوسطى ومن قبالة العلم المنصوب في جمرة العقبة» 
ولا يُشترط بقاء الحصاة في المرمّى فلا يضر تدحرّجُها أو خروجُها بعد 
الوقوع في المرمّى» ولو رمى بقصد المرمّى فاصطدمت الحصاةٌ المرميّة 
بالأرض خارج الجمرة أو بعنقٍ بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدّت فوقعت 
في المرمى اعد بهاء ولو شك في وقوع الحصاةٍ في المرمّى لم يُعتَدَ 
بها. ولو رمى بما رمّى به غيرّه أجزأه مع الكراهة. والموكل بالرَّجُم 
عن غيره يرمي الأولى أوّلا عن نفسه ثم عن المُوّكل ثم الوسطى عن 
نفسه ثم عن الموكّل وهكذا. ولا يجوز التوكيل في الرجم إلا لمن 
خفي الضرر على فقبية, وین ارتكت الكباكر فل الس الا كرو 
مبرورًا. ومّن ترك رَميَ الجمار كلها يكفيه فديةٌ واحدة. 

وما رواه بعض المحدّئين''' من أن حصيات الجمار واصلة إلى وجه 
الشيطان فإنه يطلع لكل حاج من محل ما طلع لآدم ثم لإبراهيم عليهما 
السلام فإذا رمى الجمار شدخ رأسه حتى يحتبس فلا أصل له. 


(۱) نوادر الأصول (ص/ 0705 . 


o۷ 
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ام الا سس الملائكة حصاهء» ليه 2 
E‏ عض ا وك و نهر هما ل لكام هرينم 


ويْسَنٌ للحاج أن يُكَبّرَ على إثرِ كلّ حصَاةٍ وذلك لحديث البخاري””' 

عن ابن عمر رضي الله تھا آنه کان برف الغيرة الا چ 
رن عو و 5 

حصّياتٍ يكير على ار كل حَصَاةٍ ثم يتدَمْ ثم بهل فيقومٌ فيستقبل 
القِبْلّةَ ثم يدعو ويرقَعٌ يديه ويقومٌ طويلًا ثم يرمي الوسطى ثم يأخدٌ ذات 
الشمالٍ فيَسْهِل ويقومٌ مستقبل القِبلة ثم يدعو ويرقع يديه ويقوم طويلا ثم 
يَرمِي جَمْرةً ذاتٍ ال من بطي الوادي ولا يَقِفُْ عندهاء ثم ينصرفٌ 
فيقول هكذا رأيت رسول الله کي يفعله». 

ومن رمى..وخلق فقد تحلل التحلل الأول ققد روق أحمد وآبو 
داود”*؟؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله كله : «إذا 
رمَيكُم وحَلَفْتُم فقد حل لكمٌ الظَيْبٌ وگل شرب إلا النساء)» . 

والمنة أن يكون رمي جمرة العقبة بعد طلوع الكنمس وارتفاعها ندر 


- 


رمح . والصحيح المختار في كيفية وقوفه لِيّرمي جَمْرَةَ العقبة أن يقت 


تحتها في بطنٍ الواوي فيجعل مكة عن يسَاره وى عن يمي ويستقبل 


عير عضن 
7 


: من حديث 5 سعيد الخدري» وفيه يزيد بن سنان قال البيهقي‎ )۱۲۸/١( السنن الكبرى‎ )١( 
«ليس بالقوي في الحديث» وروي من وجه ءاخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا».‎ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ 087): «أي يقصد السهل من الأرض وهو 
المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه). 

(6) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب في رمي الجمار. قال أبو داود: «هذا 
حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه). وأحمد في مسنده .)١51/5(‏ 


م/ه: 
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قال المؤلف رحمه الله: وطوافٌ الوداع على قول في المذهب. 

الشرح أن هذا مما يجب فل الداع والمععمر وكذلك من أزاد 
مفارقة منى عقب النفر إلى مسافة قصر أو إلى وطنه أو ما يريد توطنهء 
وللشافعي قول بعدم وجوبه وعليه فلا إثم على تاركه ولا دم. 

قال المؤلف رحمه الله: وهذو الأمورٌ الس من لم يات بها لا يفسدُ حيجة إِنَّما 
کور عليه نم وفديةٌ. بخلافي الأركان التي مرّ ذكرمًا فإن الحجّ لا يحضل 
بدونها ومَنْ تركها لا يجبره دَمْ أي ذبح شاةٍ. 

الشرح أنه يجب بترك ا وما بعد ذلك من 
الواجبات دم وهو شاة» فإن عجز فصيام عشرة أَيّام ثلاثة في الحج أي 
في إحرام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلهء وهذا يسمى دم ترتيب 
وتقدير وهو مثل دم التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌ 
فيعملها ثم يحرم بالحج من غير رجوع إلى ميقات من المواقيت». قال 
الله تعالى امت مت رة إل لذي قا سيس مِنَ هى )»4 [سورة 
البقرة]. 

قال المؤلف رحمه الله : ويحرمٌ صي الحرمينٍ ونباتهّما على مُحرم وحلالٍ 
وتزيدٌ مكةٌ بوجوب الفديةء فلا فدية في صيدٍ حرم ا نباتِهَا . وحَرّمُ 
المدينةٍ ما بين جَبلٍ عير وجبل ثورٍ. 

الشرح أن من أحكام الحرمين الحرم المكّي والحرم المدني حرمة 
الصيد وحرمة قطع الشجر أو القلع» ووجوب الفدية في الصيد والشجر 
لكن وجوب الفدية خاص بحرم مكّة أمّا حرم المدينة فيحرم صيده 
وشجره لكن بلا فدية» وكذلك وَج الطائف وهو وادٍ بالطائف. 

نا بيت المقدس فليس له هذا الحكم ولا يُسمّى حرمًا كما شاع 
على أفواه الناس» وإِنَّما هو مسجد له الأفضليّة بعد المسجد الحرام 
والمسجد النبويٌ» لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. 

وأمًّا صيد مكة وشجرها ففيه فدية أي ضمان» فمن قتل صيدًا من 

۹ 
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صيد حرم مكة إن كان له مثل أي شبه في الإبل والبقر والغنم فعليه أن 
الحرم الشامل لمكّة وما يليها من جميع جوانبها من كل ما دخل في 
حدود الحرم فمكّة مُكْتَتَقَةٌ بذلك» ولا يكفي توزيع لحم الذبيحة لغير 
مساكين الحرم» وكذلك في كل ما يجب من الذبح لا يكفي تمليك تلك 
ونا کک ع الحرم ففي الكبيرة بدنة» وفي الصغيرة التي 
تقارب سبع الكبيرة شاة» وفى ما دون ذلك قيمتها. 

فائدة مَنْ أرادَ الحَجّ وخاف أن يحول بينه وبين الحجٌ مانِعٌ يمنعه من 
الحج يقول عند النْيّة «نويت الحجٌ وأحرَمْت به لله تعالى ومَجلي حيثما 
حَبَسَنِي حابس إذا حَبَسَنِي» ثم إن حال بينه وبين الحجٌ حائل بَعْدَما 
أخرم يحلل بحلق شعر رأسه أو تقصيره ولا يلزمه الذبح . 
الايد اماي سا اس لان 
فقالت يا رسول الله إن ريد الس وأنا شاك فقال النبيك”2 ككل يمي 
ا ي أ 


و 
31 


ويجوز التحلل أي فك الإحرام أي بعد الدخول فيه للمَخصّر وهو 
الذي منعّه العَدَوٌ من دخولٍ مكة فهذا بالحلق والذبْح ينوي التحَلل 
عندما يذبح ويحلق ينوي بقلبه أنه يخرج من الإحرام. فإن عجز عن 
الذبح فطعام بنيّته أي إن عجز عن الذبح يدفع طعامًا بقيمة ما يجب 
عليه ذبحه بث حر ل لي اه 
الحرّم القمح ولا يشتري الخبز بل يشتري القمح ويوزعه على فقراء 
الحرم» فإن عجز فيصوم عن كل مد يومًا آي بعدد أمداد الطعام يصوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين. 
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وله أن بال الا آي في الرقت الذي صل يفيه الأحضاو ولیس 
شرطًا أن ينتظر مَدَةً. نعم إن تيقن الحاج زوال الحصر في مدة يمكنه 
إدراك الحج بعدها امتنع تحللهء وكذا المعتمر إذا تيقن قرب زواله وهو 
ثلاثة أيام . 

ولا إعادة على مُحْصّر متطوع» فإن كان فرضًا مستقرًا كحجة الإسلام 
بعد السنة الأولى من سني الإمكان وكالقضاء والنذر فيبقى في ذمته أي 
يبقى في ذمته إلى أن يستطيع» أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة 
الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار إن 
وجدت وجب وإلا فلا. 

وعلى من فاته الوقوف بعرفة تحلّلٌ بعمل عُمرة ودم وإعادةٌ. 

او حرم العيد يعبر إل غولة الله أن تللم لأف قريره على التدراء 
يعطل منافعه عليه والمراد أنه يأمره بالتحلل فيجوز له حينئذ فيحلق وينوي 
التحلل ويصوم لأنه لا يملك ما يهدي أو يُطعم» فإن أحرم بإذنه لم يكن له 
أن يحلله. والمبعض كالقن. 

وإن أحرمت المرأة بحج التطوع بغير إذن زوجها جاز له أن يُحللها 
لأن تقريرها عليه يُعطل حقه من الاستمتاع بها والمراد أنه يأمرها 
بالتحلل فتأتي بما يتحلل به المحصّرء فإن كان بإذنه فليس له تحليلها. 
وفي حج الإسلام إذا أحرمت بغير إذنه قولان أظهرهما أن له أن يحللها 
لما ذكرواف واا ل . 


١ 


حا الطاب مجر ای اا کے و خاتمة في كتاب الحجٌ 
خاتمة فى كاب | 


تسن زيارة قبر الرسول إلا بالإجماع“ أي إجماع أئمة الاجتهاد 
الأربعة وغيرهم للمقيم بالمدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة 
قبره الشريف» وهي من القَرّب العظيمة» فمن خصٌّ مشروعيّة زيارة قبره 
لغير القاصد بالسَّفر وحرّم السفر لزيارة قبره بيه فلا يجوز العمل بكلامه 
بل يجب نبذه والإعراض عنه . 

ويحسن أن تكون الزيارة بعد صلاة ركعتي تحيّة المسجد» وتحصل 
بالسلام عليه ب عند قبره الشريف» والأدب في ذلك أن يقابل الزائر 
الجدار متنخيًا نحو أربعة أذرع غاضًا طَرْفَهُ ممتلئ القلب بالإجلال 
لرسول الله ي فيقول بصوت متوسط: «السّلام عليك يا رسول اللهء 
السلام عليك يا نبي الله» السلام عليك يا خيرة اللهء السلام عليك يا 
حبيب الله» السلام عليك يا صفوة الله» السلام عليك يا سيّد المرسلين 
وخاتم النبيّين» السلام عليك يا خير الخلق أجمعين» السلام عليك يا 
قائد العُرّ المُحجَلِينَء السلام عليك وعلى ءالك وأهل بيتك وأزواجك 
وأصحابك الطيّبين الطاهرين» السلام عليك وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين». 

ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة عليه كي ومن اقتصر 
على قوله: «السلام عليك يا رسول الله» ثم تنخّى إلى اليمين مقدار 
فراع فسَلم على الضتيق رضي الله عنةء ثم تتكتى قذان ذلك وسل 
على الفاروق رضي الله عنه» ثم عاد إلى موقفه الأوّل فقد أدّى 
السلام كما ينبغي» ثم يتوسّل بالمصطفى في نفسه ويتشمّع به إلى ربّهء 


19 اننا خرف فرق المصطني 0 0۴ 


۲ 
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ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاءء وإن أوصاه أحد بالسلام 
فليقل «السّلام عليك يا رسول الله من فلان» أو يقول «فلان يسلم 
عليك يا رسول الله . 

وقد روى الحاكه"؟ في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النَبِيَ كل قال: «ليهبطنّ عيسى ابن مریم حَكمًا مُفُْسطَاء 
اا اوسا وجادة ضرع ص بيبل علق ولا 
عليه» صبّححه الحاكم ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني بلفظ”" «وليسلَكنّ 
عيسى ابن مريم فج الرّوحاء». وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عله 
متمسّك في حديث «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى و م لآن هذا الخدت 
مخصوص بالمساجد أي لا مَزْيّة في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا 
فى السفر إلى حك هده المساجك العلكية لآن تلك المضاعفة إلى مائة 
ألف وألف وخمسمائة خاصة بهاء فمن سافر للصلاة إلى أحدها حصل 
على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده» فلا مزيّة في السفر إلى 
ذلك المسجد كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد”*' في مسنده من 
طريق شهر ابن حوشب أنه قال ذكرتثٌ عند أبي سعيد الخُدْري رضي الله 
عنه الصلاةً في الطور فقال أبو سعيد إِني سمعت رسول الله كَل يقول 
«لا ينبغي للمَطِيٌ أن تعمل إلى مسجد تُبْتَعَى فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي». فبهذا الحديث يفسّر حديث ١لا‏ 
تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» لا بقول ابن تيمية فإنه احتجّ بهذا 
الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبيّ بي قال الحافظ ابن 


.)٥٩١ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط .)٤۹١ /٥(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التطوع: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. 
(4) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ 15). 
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حجر «وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية»؛ وخير ما 
يُفسر به الحديث الحديث قال الحافظ العراقي في ألفيّته [رجز] 


# وخ فنا فسرثة بالوارد *# 

وأمًّا قول مالك «أكره أن يقول زرت قبر النبيت» فقد حمله أصحابه 
أي أهل مذهبه على أنه كره هذا اللفظ أدبّاء فلا حبّة فيه لابن تيمية 
لآن مالا رای أن شرل الزائر ورت الب أولى بالآدف هن أن يقول 
زرت قبر النبئ 4 وهذا توجيه وجيه. 

ويّسَنُ للحاجّ شربٌ ماء زمزم وأن يتضلع منه أي يمتلئ منه شِبَعَا وربا 
وان سحقيل القئلة عك شتريه وقد روى البخاري أن رسول الله عي قال : 
«لولا أنْ هاجرٌ زمرّمَت بيدها لكان عَيْنَا مَعِيّنا)""' . 

ومّن أراد شرب ماء زمزم فليقل عند شربه اللهم إِنَّه بلغني”" أن نبيّك 
قال «ماءٌ زمرّم لِما شرب له» وإِنّي أشرَيُه مستشفيًا به فاشفني واغفر لي 
من الدعاء بالخير. 

فائدة روى أبو داود والحاكم والبيهقي في الدعوات واللفظ له“ عن 
غائشة رضي ات غنيا أن رسول: الله عله كان اذا اشتک الإنسان الشىء 
منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي يله بإصبعه هكذا ووضع أبو 


.)11/7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب (4). 

8 رراء الماك في المبعدرك 6۷۴/0 وقال: «ضصحيم الإساد إن سل من الجارودي»: 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب رقية النبي كَل ومسلم في صحيحه: 
كتاب السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» وأبو داود في 
سننه: كتاب الطب: باب كيف الرقى» وابن ماجه في سننه: كتاب الطب: باب ما عوّذ به 
النبي ية وما عوذ به» والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ وصححه وأقره الذهبي» والبيهقي 
في الدعوات (۲/**(. 
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بكر سبابته بالأرض ثم رفعها «بسم الله تربةٌ أرضنا بريقة بعضنا تشفي 
سقيمنا بإذن ربنا»» وعند الطبراني : «أخذ ترابًا فجعل فيه من ريقه ثم 
جعله عليه»» وهذا نافع بإذن الله حتى إنه ينفع للسعة الحية ولدغة 
العقرب وهذه الخصوصية لتراب المدينة» أما تراب مكة فلم يرد فيه 
ذلك لكن تراب مكة والمدينة لا يجوز إخراجهما منهما إلا ما كان من 
الحصى عن قبر حمزة للصداع وصهيب للحمى. 


.)۱۳۲١ - ۱۳۲۰ /۲( الدعاء‎ )١( 
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الكعية المشرفة 
(قبلة المسلمين) 


١‏ الحجر السود 60 حجر إسماعيل 3 الركن اليماني 


؟- باب الكعبة 5 الملْتَرَم 1د الركن الشامي 
"' الميزاب ¥ مقام إبراهيم ١‏ الركن الشامي 


+ الشاذروان ۸- الركن اليماني -١١‏ ستار الكعبة 


a 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب كتاب المعاملات 


کاب امات 


وس و 


قال المؤلف رحمه الله: (قصل) يَجبُ على كل مُسْلم مُكَلّفٍِ أنْ لا يَدخْلَ في 
شی حتّى يَعلَمَ ما أ اله تَعالى ينه وما حر لأن الله سبحانه تَعبَّدَنا أي 
کلفنا بأشياء فلا بد من مُرَاعَاةٍ ما تَعَيَدَنًا . 
الشرح على العَبد أن يُطيعَ خالقه بأداء ما أمرّ به واجتناب ما تھی عنه 
ا 
ا قو لا د لمانا جه مَعقولٌ المَعنى لنا وبّعضًا غير 
ول المَعنى لناء وذلك ابتلاءٌ منه لعبادو واختبار لأنّه من سَلَّمِ لله في 
كل شىء فهر العبدٌ المُطِيعٌ المُسْرِعَ في الاعة ومّن لم يكن كذلك فليس 
كامل الطًاعَة. 
قال المؤلف رحمه الله : وقد أحل البَِعَ وحَرّمَ الرّبا وقد قَيّدَ الشرع هذا البيعَ 
بآلٍ التَعريفٍ لان لا جل كل بيع إلا ما استّوفى الشّروط والأركان فلا بد مِنْ 
مُرَاعَاتِهًا . 
الشرح روى البَرَارُ”' عن ر بن نانع رضن الل عه ان ا 
سُئل أي الكسْبٍ أطيّبٌ؟ قال امل الرَّجُلٍِ بيده وکل بيع مَبّرور». 
والبَيعْ ل" وقارة ENE‏ [البسيظ] 
تا كيجي إلا برضي ولا ا اها للاي ااب 
واصطلاحًا هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص . 


.)۱۸۳/۹( مسند البزار‎ )١( 
.)56١0/١( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )0( 


۷ 
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والله تبارك وتعالی لما ذَكّر في كتابه ا الذي | ر 
التعريف وهي أل العَهِدِيّة”' أي التي تُفِيدٌ أن البِيعَ الذي أحلّه هو الب 
المعهود في شرعه بالحِلٌ وجب على مُتعاطي البَّيع ا معرفةٌ ما 
أَحَلَّ الله مِن ذلك لأنه بدونٍ هذهو المعرفة لا يَأْمِنُ على تفسه مِنَ الوقوع 
في البيع الذي لم بُحلّه الله. وقد مدّح رسول الله هة من كان سَهْلَا 
في بَيُّعه وشرائه. روى البخارئ" أن رسول الله َيه قال «رَحِمَ الله 
أَمْرَءَا سَمْحًا إذا باعَ سَمْحًا إذا اشترى سَمْحًا إذا قَضَى'" سَمْحَا إذا 
افتَضّى» أي طالب بِدَيّنه ولم يكن رسول الله يجادل في السّعْر إذا اراد 
أن يُشتري شيعا . 


فالبيعٌ الجائرٌ هو ما كان الغوضاة آي المبِيعٌ وَالثْمَنُ مباحين. في 
الشرع» فلا يجوز بيعٌ المحرّم المُتَمْق على حُرمّتهِ عند جميع الأئمةء 
وأمّا المُختلفٌ في إباحته فيجوزٌ عند الإمام الذي يُبِيحُه وإن كان ممنوعًا 
عند غيره» فلا يجوز بَبِعُ چس العَينٍ كالدّم ولحم الميثة وسائر أجزائها 
يِن عَم وشعر وغيرٍ ذلكَ إلا أنه عند بعض الأئمة يجوز بيع عَظْمٍ 
المَيْةٍ كناب الفيل لأن ذلك عندهم ليس بتجس. 

ومن شروط صحةٍ البّيع الطهارَةُ في الَّمنِ وا لمَثْمَنِ . والثمن ما يدفعه 
المقترق هخ الماك :والمثمن ها قاب ياين وعو الشيء الذى يقو" 


)١(‏ أي على أحد الأقوال فى هذه الآية. قال السيوطى في الإتقان (۲/ )٠١‏ «وقال الماوردي 
العاف کی هذه ا ایی ا و 1 ا آربعة أنزال اعدد آنا عات فإ 
لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا القول 
أصحها عند الشافعي وأصحابه» اه ثم قال «والقول الرابع أنها تناولت بِيعًا معهودًا ونزلت 
بعد أن أحل النبي بي بيوعًا وحرم بيوعًا فاللام للعهد» اه. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. 

)۳( أي رد ديئه . 

(6) المماكسة ليست حرامًا وهي مكروهة إلا لنحو وكيل بالشراء أو محتاج للمال للنفقات 
الضرورية» والمماكسة هي طلب تنزيل السعر. 

(4) الثمن النقد والمثمن مقابله» فإن لم يكن نقدًا أو كانا نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله. 

۸ 
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وأنْ يكون البيعٌ غيرَ مُوقت أو معلّق فلا يصح أن يقول له بعتك هذا 
العَرضّ لسَّنةٍ أو أن يقول له إن جاء أبي من سمّره فقد بعشك هذا 
الاب ۰ 
ويشترط في المبيع أن يكون منتفعًا به» وأن يكون معلومّاء وأن يكون 
البائع قادرًا على تسليمه» وأنْ لا يكون مَعدُومًا كبناءٍ لم يبْنَ بعد وهناك 
يقة لا باس بها وهي أن ي يشكري هريد الت اللي لم يبن بعد جردا 
من ارش ل التي يقام عليها البيت مُشَاعًا ىق يدوق حديك زر معين 
متها كان هرل اتكريث رها تر عدا تكد البناة شرن له اشتريث 
ينك هذا البيت بحصتي من هذه الأرض. 
ولا يجوز بيع السنين وهو ما يفعله بعض الناس ويسمونه ضمان 
الك ادن اوت صرت أ أزيع رآما إن عه ماعا الج 
الثمر لمرة واحدة فيجوز بشروطه المقررة عند الفقهاء. 
واسثفني من خرمة بيع المعدوم وما لا يَملِكَ السَّلَمٌ الذي هو بيع 
فى و موصري تلدوءتي اندض ينقد و ت 
ك في الحالٍ بشروطه 
المقرّرة عند الفقهاء ء فالسَلَمْ بيع خاص فُ: يُشترظ أن يكون عَقَّدّه بلفظ 
السلم أو الف كان يقول اشلمتك أو اسك أو سلاك الك أو 
أسلَفتٌ إليكء هذا عند إمامنا الشّافِعيَ ويَصِح عند غير بغيرهما. ومن 
شروطه تين الأجل إن كان موجلًا وتسليم العِوّض في المجلس» 
ال ا 
بالصَمَة» وأن يكون جنسًا لم يختلط به غيرُه» فلا يصح أن يُسلم إليه في 
قمح مختلط بشعير. وڈ يُشترط أن لا تدحُله النارٌ لإحاليه كالخبز واللحم 
المشرئ وآث ل يكوة ا ولا من كدان اة كان وما هك ل ن له 
الفرّس أي لا يقول له أسلمتٌ إليك في الفرس القُلانيَ» وإن كان قمحا 
لا يقول له من الثبكات الفلانى. 


۹ 
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ومن أنواع البيع الجائرّة التي فيها سَّلامة منَ الوقوع في الربا أن 
بقول له بعتّكٌ هذه المائة ؤولار آمریگی مثلا بماك دولاز أمريكى هن 
فئة كذا على أن تسَلّمني المالَ يوم الأربعاء مثا أو نهاية شَّهر كذا فإِنَّ 
ذلك جائڙ في مذهَب الإمام الشافعيٌ رصي الله عنه . 

قال المؤلف رحمه الله: فَعلَى مَنْ أراد البِيعَ والشّراء أنْ بعلم ذلك وإلا أكل 
الرّبا شاء أَمْ أبَى وذ كَالَ رسُولُ الله ل «التَّاجِرٌ الصَّدُوقُ يُحْشَرُ يوم القِيامَة 
مَعَ انين والصَّدَيقِينَ والشهّداء» وما ذاكٌ إلا لأخل ما يَلقَاهُ مِنْ مُجَاهَدةِ نفو 
هواه وثَّهْرِمَا على إِجْراءٍ العقُودٍ على الطريق الشّرعيّ وإلا فلا يَحْمَى ما 
تَوَعَدَ الله من تَعدَّى الحدود. 

الشرح له لما ذكر الله تباورك وتعالى الال البيع وتَحرِيْمّه ليبا علمنا أن 
اليا لِتَجِنْبِ الحرام وموافقة الأخكام الشرعية المتعلقة بالبّيع والشراء 
وما يِتْبَعٌ ذلك التفقَه في دِينِهء وقد ثبت عن عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال 
الا يَقَعُذ في سُوْقِنا مَنْ لم يتفقّه'' لان مَنْ لم يتعلَمْ ما يعلق بذلك مِنّ 
الأخكام الشّرعيّة يُخسّى عليه أن يمع في الرّبا الذي هو مِنْ أكبّر الكبائر 
ال لع الحو المحرمة. . وفي قول رسول الله ی 
«التَاجِرٌ الضدوق حشر يوم | لقيامة مع ع التبيِنَ والصَّدِيقينَ والوة 3 
بشارَةٌ لِمَنْ تَعاطى التجارة وا الله بتَجْبٍ ما حرّمَ الله تعالى مِن أنواع 
التجاراف ال هة والكيانة وال والتدليس بان يوهم المشتري خلاف 
الحقيقة» والترّم الصَدْقَ في وضفه لبِضَاعَتِه وسِلْعَتِهِ وفي إخباره بالتمَن 
بأنّه مِنَ الذين لا تحوف عليهم ولا هم يَحزنُونء وأغلمّنا بذلك أن مَن 

et:‏ وام ت : 3 5 ميف 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي مرّ على صَبْرَةٍ مِنْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبى كَل 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البيوع: باب ما جاء في التجار وتسمية النبي بي إياهم . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبئ كَلِِ: «من غشنا فليس منا». 
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ان عي حت 


طعام فأدْكَلَ يده فيها فنالّت أَصَابِعْهُ بللا فقالَ: «ما هذا يا صاحبٌّ 
الطعآم» قال أصابتة السماءٌ يا رسول الله. قال «أفلا جَعلته فوق الطعام 
كي يرا النامنٌ» مَن غشْن فليس مٿي» آي ليس متبعًا سنتي كما يجب 
ومن اشترى شيئًا وقبضه وفارق المجلس ثم أراد ردّه فردَّه له البائع 
فلهذا البائع أجَدٌ بذلك فقد روئ أبو داود وابن ماجه وصححه ابن 
حبان والحاكهة''' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ي «مَنْ أقَالَ مُسْلِمًا بيعت أقَالَ الله عَثْرَتَهُ» أي أن الله يقيله 
من عثراته يوم القيامة . 

قاقدة روي الترمدى وابن ¿ ماجه وغيرٌهما”'" من حديث أنّس بن مالك 
رضي الله عنه قال غلا السِّعْرٌ في المدينة على عهدٍ رسول الله يي فقال 
اا وا سول در اليَغْرُ فَسَهِرْ لا فال وسو الله کی «إنَّ الله 

هو المسّعَرٌ”” القابضٌ الباسِطً الرَّازِقٌ وإِنّي لأَرْجُو أن أَلْقَى الله تعالى 
ولیت أذ متم يطبي بعلم في مم ولا مالي فلا يجوز تَحريمُ رَفْع 
الشعر ولا تجوز تخديد الرّيح يبلت راس المالٍ ولا نصفِه ولا بالمثل. 
وقد جاء في حديث تحريم الربا أي الزيادة في بَيّع نقدٍ بنقد أو مَطعوم 
بمطعوم «فإذا اختلّققت هذه الأجناسُ فبِيعُوا كيف شتتم إذا كان يدا بيّدا 
قفر له خلية الا والسلام «فبيعوا كيف شئتم» نص في عدّم التحديد 
في الربّح والحديث رواه مسلمٌ وغيره . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتات البيوع : باب في فضل الإقالة» وابن ماجه في سننه: 
كتاب التجارات: باب الإقالة» وابن حبان في صحيحه: كتاب البيوع: باب الإقالة» 
والحاكم في المستدرك (۲/ )٤٥‏ وصححه وأقره الذهبي . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في التسعير. والترمذي في سننه: كتاب 
البيوع: باب ما جاء في التسعيرء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه 
في سننه: كتاب التجارات : باب من كره أن تشعر: 

(۳) أي يُقَلَبِ أحوال السعر من الرخص إلى الغلاء وعكسه. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء وأبو 
داود في سننه: كتاب البيوع : باب في الصرف. 
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وفي رواية الف من ديت أبي سعيد الخدريّ مرفوعًا أنه قال 
«إنْما البَيعٌ عن تراض» وهو حديث ثابتٌ لم يختلفوا في ثبوته. فلا 
يجوز أن يقال عمن يرفع السّعر «حرامي» أو أن يقال عن رَفْع النّمَن في 
العاف هة قفر مل من قال ذلك قد ود ال ورد اللصوص كق كما 
قال النسَفِينُ في عقيدته”'". وقد يُطلِق بعض الناس هذه الكلمةً ويفهمون 
ا أن ال فك كه ا لكر عقي الاس ١‏ دعصا هذا ال 
ليس فيه رَد للشّرع فلا يُحكم على قائله بالكفر لکن يُنهّى عن إطلاق 
هذه الكلمة لأنها توهم أن رفع السّعْر كفرٌ. 

وأمّا مَن قال عمِّن يكذب ويُدَلّسَ ويموَهُ ويوهم الناسَ خلاف الحقيقة 
إنه حرامي فلا يكفر. وكذلك إن قال ذلك عمّن يبيع بسِغْر مرتّفع فوقٌ 
العادَة والمشتري لا يعلم بهذه الزيادة الكبيرة فاعتقد القائل أن فعل 
البائع عند ذلك حرام فسّمّاه «حرامي» على معنى التشبيه فلا يكفر. وأما 
إن كان يبيع بالسّعر المعتاد فقال عنه «حرامي» يَكفر. ومن قال للبائع 
الذي يرف e‏ حرام ويفهم من ذلك الشفقة أي أنت ما ترأف بنا 
وترحَمنا ولا ي يفهم التحريم الشرعيّ فلا يكفر. وإن قال له هذا غش 
ويفهم من ذلك أنك تُغالي في اليّعر كثيرًا ولا يفهم آنه حرام يستحق 
فاعلّه العذابٌ فلا يكفر وإلا كَمَّر. 

وأما ما ذكرّه بعضٌ الحنابلة عن الإمام أحمدَ من أنه قال العَبْنُ دون 
إعلام المشتري حرام فهذا القول ليس قولا مشهورًا عند الحنابلة وإن 
صم فمُراده إن رََعَ اليّعْر فوقَ ما هو معتادٌ عند الناس أي فوق ما 
اععاقوا اث اة ولي مجرة رفع الشغره على أن هذه الرواية خخ 
أحمدَ مخالِمَةٌ للنّص فلا يُعَوَّلُ عليها لأنّها تنافي قولّه بي «فإذا اختلّمَتْ 
هذه الأجناسُ فَبِيعُوا كيت شئتم) وقولّه ية «إما البيع عن تراض» 


.)107/5( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)19١0 العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص/‎ )۲( 
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والقولٌ المعتّمدُ الصحيح حتى عند الإمام أحمدّ أن العَبْنَ ليس حرامًا 
ِنّما الحرام العَشُ والكذبٌ والإيهامٌ خلاف الحقيقة كأن أومّمه أن هذا 
هو سِعْرٌ السّوقٍ المعتاد وهو ليس كذلك. 
eS‏ 
السؤال قبل أن يشترئ: وقد أجار أذ الساحيين وهي أبو يوسف 
سه ل es‏ 
اشترى شيا مانت وفاعة بار عالافي ذكره السافل اين حجر في 
المطالب العالية”''. وذكّر النّوويُ في روضة الطالبين”'' تحريم التَّمْعِيرء 
وذكرٌ أصحابٌ المذاهب الثلاثة أيضًا ذلك واستثنى بعضهم حالة اقتِضَاءِ 
الضرورة لذلِك. 

قال المؤلف رحمه الله: ثم إن بقِيَةَ العقُودٍ مِنّ الإجارَةٍ والقِرّاض والرَهْن 
وَالوَكَالَةٍ وَالوَدِيْعَةٍ والعَارية ية والشرگة والتتافاة كلك لا قد يك ثراقاء ها 
وأؤكانها: 

الشرح أن هده المتذكورات حكمها حكم اليم في وجوب مَعَرِقَةٍ 
الحكافها الشرعنة على ن أراة تحاطيها , 

وقول المؤآف مِنَ الإجارَة يُرِيكٌ به ا اا الإجارة على 
مَنْ أرادَ تَعاطِيّهاء فالإجارة منها ما هو جائرٌ ومنها ما هو باطل 
فالإجارةٌ الصحيحةٌ هي التي استوفتٍ الشروظ . والشّرظ في حِلَّها : 

)١(‏ أن تكون تَمليك منمّعةٍ مُباحةٍ بِعِوَضٍ مع بقاء العَين على وجه 
خاصٌء والمراد بالمنفعَة هنا المنقّعَةٌ المعتَرَةٌ حِسّا وشَرْعَاء فلا يجوز 
استئجارٌ المغني والمغتية ولا يَملِكَانٍ ما أَحَذاهُ مِنَ الأ على 


/0( وقال الحافظ ابن حجر فى النسخة المسندة‎ .»)١195 - ١97 المطالب العالية (؟5/‎ )١( 
«هذا حديث حسن).‎ 24 
.)٤١١/۳( روضة الطالبين‎ )۲( 
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الغناء"“ ولا يجوز لهُما التَصَرّفُ فيه بل يجب عليهما رده إلى الدَّافِم بل 
أخذهما الأجرة على الغناء المحرّم من كبائر الذنوب. وأما أخذ الأجرة 
على نحو تعليم قراءة القرءان وتعليم الدّين فجائز. 

0 والصيةة عند الإمام الشافعي کان يقول «#اخرتك هذا پکذا) و 
اك نفسي لخول كذا بكذا» ويقولَ المستأجر «استأجَرث منك ذلك 
بذلك» أ بلك الأجدة أو «استأجَرتُكَ بتلك الأجرَة». واختار بعض 
أصحاب الشَّافعِيَ”"' صحّةً المُعاطَاةٍ في البّيع وفي الإجَارة وتحوهما أي 
التَعَاقَدٍ بلا لفظ منّ الجانبين أو بلفظ من جَانب ويُسمّى ذلك التَعاطِيَ أيضًا . 

وان كرد معلومة لا مرا آي ا وال رة الا جار 

بالمدّة أو بالعمل أما اث شراط المدة والعمل معًا في الإجارة فلا يصح كأن 
قول له اساك کت هذه الآرض فى ست ساعات ككل . 
ول بد فى الجا ين كضل الأخر» عن تمن البضاعة كان برل له 
جرتي على عملي كذا وثمنٌ البضاعة التي سأضعها لك كذا فيبيعه 
البضاعة بالثمن الذي ذكره ويعقد عقد الإجارة على الأجرة التي ذكرها 
وفي ذلك سلامةٌ من وقوع التخاصم بين العامل والمستأجر. 

(5) وتسليم الأجدة قبل الافيِرَاقٍِ إِنْ كانت الإجارَةٌ إجارة ذِمَّةٍ وإجارة 
الذِمَّةِ هي التي يُرادُ منها تحصيل تلك المنفعة أي أن يُحَقَّقَها الأجيرٌ 
وتخصلها بننسه أو خرو كان تقول له التعتث دك أن تبص لن مثا 
قل عدا "فى كان كنا آنا او كال امعاجر اك أو اين الى يك Ea‏ 
فى مكات كذا الع 4 کی ا عين ولو قال له انها عاك بأجرة 
على قللنه لحتني أو ع تنا وما E NE‏ 


والاب 


)١(‏ يحرم أخذ الأجرة على الغناء ولو كان هذا الغناء مباحًا ومن غير ءالات لهو محرّمة. أما 
إذا أعطوا باسم الإكرامية فيجوز. أمّا لحفلات مديح رسول الله ونحو ذلك فيجوز أخذ 
الأجرة. 


(۲) انظر المجموع (117/9). 
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جرّتها صح ذلك. وأمًّا لو قال شخص لآخر بع لي هذا الغرّضّ وأنا 
ريد من ثمنه مائة وما زا عن المائة فهو لك أجرة فلا تصح هذه 
الإجارة عند الشافعي وتصح في مذهب مالك. وأما الأجرة المعلومة 
التي يأخذها الشخص للدلالة من البائع أو المشتري أي في مقابل أن 
يجلِب للبائع الزباتنَ أو أن يدل المشتري على البضاعة أي بأن يتّفق معه 
على اجزة معلونة جرد والاجازة عند لان لا بغي ولو بتراضى 
الفريقين لكن عند بعض الأئمة يجوز الفسخ إن كان هناك عذرٌ كأن كان 
ااج وريد السَفَّر مِنْ هذا البلد آو أضافه.مصيدة فار وضار لا 
يستطيع الوفاء ا ا 

ويشترط أن يكون المستأجَرٌ مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عَيْنه 
كاستئجار دار للسكتى ودابّة للركوب. 

قط افك العا أيضا أن ر الو ا كرك هده الذار 
س آو بعمل کاستاجرئك تخي لي هذا الت 

و ET‏ إطلاقها يقتضي تعجيل 
الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل فتكون الأجرَةٌ موْجُلَةٌ حينعل. 

ولا تبظل الإجارة بموت أحدٍ المتعاقدين أي المؤجر أو المستأجر 
ولا بموت المتعاقِدّين كليهما بل تبقى الإجارة بعد الموتٍ إلى انقضاء 
مذْيتَها ويقومٌ وارث الميت مَقامّه في استيفاء مَنْفعةٍ العَيْن المُؤْجَرة أو 
الأجرة. 

وتبظل الأجارة قلف الح السحاج: كانهدام الدار وموت الدايّة 
المعيّنة . 

زاغل أذية الجر على العين الموؤجرويذ آنا وعييية 7 شين 
على الأجير إلا بعَدُوان فيها كضَرّب الذَابَةٍ فوق العّادة. 

وقول المؤْلّفٍ والقِرّاض يريد به أنه يجبُ معرفةٌ أحكام القِراض على 
مَنْ أراد تعاطيّه. والقِرّاضٌ هو تفويضٌ الشّخص وإذنه لسَخْص أن يَعمّل 


Vo 


n ا‎ 
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في ماله في توع أو أنواع مِنَ التَجارَةٍ على أن يكون الربحُ مُشْتَركَاء 


)١(‏ أن يكون المَتعاقِدَانِ بالِعْيْن عاقلین كما ي يشرط في البيع والشواع 
والإجارة. 

(۲) وأنْ لا يوقت بِمدَةٍ مُعَيةٍ كسَنةٍ كأن يقولَ له اتجرٌ لي بهذا المالٍ 
الى ستو الك بص أن يفون له ولا قار بعد سَنة) لأنه قد يربح مِنْ 
بع ما اشتراهُ قبل ذلك . 

() وأنْ يكوت مال القِرَاض تَقَْذَا أي ذَهبًا أو فِضَّهَ'' عند الإمام 
الكافمع ويصوز عند بعق الات وهو الإمام التابعيّ المجتهد 
ا أي قِطع العُمْلَةٍ 
اللحاية» ودلها عنده ما أشهها في الخوار. 

فالحُكُمُ الشرعي المَقَرّرٌ في ا أن الرَّجْلَ إذا دفعَ ماله 
إلى شخص ليَنْجُر فيه على أن يتقاسّما الرَّبْحَ مُناصفة أو أَحَدُّهما له 
اقث والآخرٌ له العُلعَانِ أو تَحو ذلك فهو جَائرٌء أما إذا دقع إليه على 
أن يُعطيَ العامل صاحبَّ المال ءاجر السّنةٍ مبلعَ كذا كمائة دولار مثلا 
حرام في المذاهب الأربّعة وهذا يُسمَّى مُضَارَبَةَ الأول مُضَارَبةٌ 


3 سد اهم 


ا والثاني E‏ قاسكة. 

ويتقاسم العامل ورب المال ما زاد على الكلّفٍِ ويدخل فيها ما يَدَعْه 
الشَخْصٌ الذي يَعمَل في مَالِ عيره للضّرائب. 

وقول المؤلف والرَّمْنٍِ ا أحكام الرّهْنِ على مَنْ 
آراد تعاطة: ES‏ وثيقة بدي أي لا يتصرّف بها 
صاحبها حتى يوفيّ الدين يستوقى منها الذينٌ عند تعذر الوفاءء فإذا قال 
له رفك هنذا بدك الذي لك عل" فهذا الف ليس له أن به في 


حم 


)١(‏ أي المصكوك منهما. 
(0) وأقبضه الرهن. 
۷٦‏ 
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حياته إلا بعد أن يدفعَ الدّين أو يأذّن له صاحبٌ الشيق. ومثلٌ ذلك إذا 
abs SS‏ 
)١(‏ ما ب يُشترط في البيع مِنْ كَوْنٍ العاقدٍ بالا عاقلا . 


NEAL EL 

(۳) ويُشترظ في المَرهُونٍ به کونه دَينًا . 

ويجوز للرّاهن أن ينتفع بالرّهْن بغير البَيّع والهبّة. ويصخ أن يكون 
الذهق أك من قيا الدين أو أقلّ من قيشضة.: والذهن هان أن يشعميك 
الدائنُ بشىءٍ من مال المّدين ليّستوفيَ مِنْ هذا حَقَّه إذا تعَذّر على 
المقترض الإيفاء. ويكون الاستيفاء عند التنازع بطريق الا يغلم 
الحاك تي البجاكم يقول للمدين بطريق ا ووف الدَّينَ فان 
باع ووقى ترگه وإلا باع الحاكم هذا الشىءَ ووفى الدائنَ حقّه من ثمن 
هذا الشىء . 

وأمّا ما يُسَمّيه بعضٌ الناس اسيَرْهانًا وهو أن يدفم الشّخصٌ ماله لِمَنْ 
أقرّضَّه مَبْلعًا من المالٍ على أن يَنتَفِعَ به إلى أن يُوَفِيه َيه مانا أو 
يشرط عليه أَجْرَةٌ مُحَفَفَة من أجل الدِينِ فذلكَ حَرامٌ بالإجماع وهو وع 

مِنْ أنواع الرّباء اي واقعُون فيه فهؤلاءٍ وقَعُوا في هلاكٍ 
عظيم لأَنهُم ee‏ العذابَ بهذا العمل وهم مُطالبُون بذع أَجْرَةٍ مثل 
هذا الشيع: فان كان الرهن با سه اللا هاا أو دان أو سبارة 
E TT ET‏ اليل ادر الذي اتل فيه الرحن: 
وهذا منصُوص عليه في كثير مِنْ مولفاتِ الفقهاء ومن استّحلّ ذلكَ 

ولا يصح أيضًا ما يفعَله بعص الناس من أَنّهُم يقتَرضُونَ مِنْ شَخص 
شيئًا ثم يَطُلَْبُ منهُم صَاحِبُ الدَّين الرّهنَ فيُعطيه سينا مِنْ عنده على أنه 
إن لم يرد ديت بتاريخ كذا فهو للمّرتَهنَ أي لصَاحِبٍ الدَّينِ لا يَعُودُ إلى 
مالكه. 


+E 
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أمّا إذا أقرض إنسان ءاخر لينقعه لا لينتَفِعَ هو ثم هذا المُقتَرِضٌ أراد 
من تلقاءِ تفسه أن يعمل مَعروفًا للذي أقرّضّه قَردَّ له زيادة على المبلغ 
مِنْ غير شرط فهو حلالٌ وإِنْ كان بِشَّرطٍ فهو حرام عليهماء بل الذي 
ورد عن رسول الله يه أنه رڏ الذينَ مع الريادة ومدّح الذين يفعلون 
ذلك فقد روى م من ق أي رافع رضي الله عنه أن النبي كيه 
استسلّف من رَجل بحرا" فقدِمّت عليه إبلّ من إبل الصّدقة”" فأمرّ أبا 
رافع أن يقضي الرَّجَلَ بَكْرَهُ فقال لا أجدٌ إلا خيارًا رَبَاعيًا“ فقالَ: 
«أغطه إباه فإن خيارٌ الناس أخسَنّهم قضاء». 

ولوك الوت والوّكالةٍ يريد به أنه يجب معرفة أحكام الوكالة على 
من أراد تعاطيها وهي تفويض شخص إلى غيره تصرفا على وجو خاص 
ليقعله: حال اه ومما شط فى الوكالة: 

)١(‏ أن يصح مُباشرة المُوكل التَصَرِّفَ فيهو. أي ليس شيئًا محجُورًا أو 
مَرَهُونًا أو مختّصبًا. 

)۲( وال کون الول ١‏ فيه مَعلُومًا ولو مِنْ بَعض الوججوه كأن يقولَ له 
«وكُلتكَ بيع آمُوالِي»» ولا يصح أن يقول «وكّلتكَ في كل اور 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه 
وخيركم أحسنكم قضاء. 

(9) البكر الفتع من الإبل: 

(۳) قال النووي في شرح مسلم :)۱۲/۱١(‏ «هذا مما يستشكل فيقال كيف قضى من إبل 
الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها 
والجواب أنه بي اقترض لنفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرًا رباعيًا ممن 
استحقه فملكه النبى بي بثمنه وأوفاه متبرعًا بالزيادة من ماله ويدل على ذلك ما ذكرناه من 
روابة أب عريرة الى تاها ااال عله قال اشرو له سا هاا هر الجراب 
المعتمدة . ۰ ۰ 

(5) الرّباعي يقال ذلك للغنم في السنة الرابعة وللبقر وذي الحافر في السنة الخامسة ولذي 
الخف في السابعة. 


VA 
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° 


EES A‏ يَشعِرٌ برضاه كقوله «وكُّلتَكَ بكذا» أو «بغ كذا». ولا 
يضمَنٌ الوكيل إلا بالشقريظ فا زرف ولكلّ منهما فسخ الوكالّة متى 
شاء. وتنفسخ بموتٍ أحَيهما أو جنونِه وبِالعَزُلٍ. 

وکل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيرّه أو 
يتوكّل فيه عن غيره فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا 
وكياا . 

صر رع را يجان لدبي ويد بحر إلا با شراط 
أحذها ادي كبن الوا لا بارونهه والثاني أن يكون ثمنْ المثل 5 
فلا يبع نسي أي لأجل» والثالث أن يكون التقدُ بش اليلد ولا سكعو 
أي الوكل نه 

وقولٌ المؤلف والوّديعةٍ يريد به أنه يجبُ معرفةٌ أحكام الوَدِيْعةٍ على 
مَنْ أرادَ تَعاطِيّها. والوديعةٌ'' هي ما يُوضَعٌ عند غير مالكه لحِفْظه. 
ومِنْ شروطها: 

۷ أن تكوة الوذيعة محترمة أي ما بها شرعا فلا يجوز وديعة 
ءالة لهو مُحرّمة وصئّم ولا إيداعٌ كافِرٍ مُصْحَمًا لأنه ليس أُمْلّا لحِفْظِه . 

e EG‏ هذا أو أمسِكُ لي مَّذا أو احمّظْ لي هذا. ولا 
يتشترط فيها وقي الوكالة القبول من الجاتب الآخن أى لا يشترّظ أن 
يقول له قلت باللفظ . ا 

ولا يجوز قَبُول الوديعة مِمَنْ يعلمٌ مِنْ نفيه أنّه لا يستَطيعٌ جِفْظهاء 
وتُستَحبٌ لِمَنْ وثِقَ بأمانة نميه مع القدرة على حفظها"" . 

وقولٌ المؤلفٍ والعَارِيّةِ يريد به أنه يجب معرقَةٌ أحكام العاريّةٍ على 


(۱) يجور أخذ الأجرة على حفط الوديعة» ويكون ذلك من باب الإجارة. 
00 رک قل الو ا سا ی خرن طلم وک و کد 
يقن كما کر الخيرازي قن اله را 00/1 
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مَنْ اراد تعاطيّها. والعارِيّة هي إباحة ع پک فا ا مع بقا 
عَيْنه» وهي مستحبة . لوا ا ا و ا 
بمذّة أي دوقت اع ك هذا الثوت شهرًا. وللمعير الرّجوع في كل 
منهما متى شاءَ. ومن شروطها : 

OS 

©9 وأن يكوث التستعير معا ومطلق التضرّب آي بالا عافلا غير 
محجور عليه. وله أن يُيِبْبَ مَنْ يَسْتَوفي له المنفعة"''. 

(۳) ولّفظ يُشْعِرٌ بالإذنٍ في الانتفاع مِنْ أحَدِهما مع لَنْظِ الجانب 
الآخَرِ أو فِعْلِه. 


O?\ 


)١(‏ أن يكون مارا أى غير مكرو: 

(۲) وأنْ يكونَ صَحيحَ التَبرّعَ أي نافد النَّصرّف فلا يصح مِنْ صبي 
وتحوه كالمجنون. ١‏ 

وان كوت مالك المع 

ويُشترط في المُعَار أن يُمكِنَ الانتفاع به انتِفاعًا مُباحًا معَ بقاء عَييْه 
فلا يصح إعارةٌ مَطعُوم للأكل أو الشمْعة للوَقود أو ءالات اللهو 
المحوّمة فإن تلف المعارٌ باستعمالٍ غيرٍ مأذونٍ فيه ولو بلا تقصير ضمته 
أما إن لف بالأسسعمال المآذون فيه كاهارة لوب للبنيه افانسّحق ا 
التق لاال د سان ون للسشعير أن سر غ دما اسا هة 
وق ق ال 

وقول المؤلف والشركة يريد به أنه يَجبُ معرفةٌ أحكام الشركة على 
مَنْ أرادً تَعاطِيّها . والشّركةٌ هي عَقَدٌ يتضَمّنٌ ثبوتَ الحَقّ في شىء لاثتين 


)١(‏ وللمعير أن يقولّ له لا يستوف المنفعة غيرك. 
(۲) وإن تلفت العارية في يد المستعير وجب عليه قيمتها كما ذكر الشيرازي في التنبيه (ص/ 078 . 


الل 
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فأكثرٌ على جهة الشيوع''' أي من غير تعيين حصّة كلّ منهما في هذا 
الشىء . 

الل ا لاص سياد مبنيًا على حلط مالَيْنِ 
لاثتين فأكثر . ويشترظ فيه.عندة: 

0 كونه آي كوة المال المخلوظ ميثلا ا نينا ص بالل او 
الوَرْنِ ويُمكنٌ ضَبْطه بالصّمَةٍ أي بوصف يخرجه من الجهالة. 

SS (۲) 

ولا د اقرط العلغ ر كل م الكالين عند الي إذا آَمُكنَ مَعرفتّه 
بَعدّه بمراجَعة تحو حِسَاب. 

ولا يجوز لأحَدهما أن يَبِيعَ بأقلّ مِنْ تمن المثل» أو بِتَمنٍ المثْل وتم 
رَاغِْبٌ بِأَزْيدَء ولا بالأجلء ولا يُسَافِرٌ به أو يَدفَعْهُ لِمَنْ يعمل فيه مُتَبِرَعَا 
بلا إذن مِنْ شَريكه. 0 

ق الشرفة أن كرون الاك ورال راد على و امان 
ولكلٌ واحدٍ من الشریگین فسځها متى شاء. ومتى مات أَحَدٌ الشريكين 
انفسخت الشركة وكذلك إذا جن 

وقول المؤلف والمُساقَاةٍ يريد به أنّه يجب مَعرِقَةٌ أخكام المُسَاقَاةٍ على 
مَنْ أرادَ تَعاطِيّها . والمُسَاقَاةٌ هي مُعامَلةُ شَخْصٍ على شَّجَرٍ ليتَعهَدَهُ بنَحْوٍ 
سَفِي على أن تكون التمَرةٌ بينَهُما . وتشترظ فيها: 


)١(‏ قال الشيرازي في التنبيه في باب الشركة (ص/ )۷١‏ «ولا يصح من الشركة إلا شركة العنان 
وهو أن يعتد على ها تجرز الشركة عليه وأ بكرن شال أحدهما عن تين غال الآخر 
وعلى صفته فإن كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير أو من أحدهما صحاح ومن 
الآخر قراضة لم تصح الشركة وأن يُخلط المالان اه ثم قال وما حصل من الربح يكون 
بينهما على قدر المالين وما حصل من الخسران يكون عليهما على قدر المالين اه ثم قال 
وأما شركة البدن وهي الشركة على ما يكسبان بأبدانهما فهي باطلة ويأخذ كل واحد منهما 
أجرة عمله) اه. 
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العاقدٌ وهو د كنا واليراد المالك أو وكيلب والعايل . 
يُشترظ في العَامِلٍ ما د تمد اس ويا لكر 
نم العمل فبها على وجټين عمل ق يُقِصَدُ به حِفَظ الأصل ولا يَتكرَّرُ 
كبناء الحِيّطانٍ وحَفْرِ التهر فهو على المَالِكِء وعمل تجعاجه ال 
ك َنْحِيّةِ حشيش وفُضْبَانٍ مُضِرَةٍ بالشَّجَرةٍ 
حِفْظٍ الثّمرٍ وتجفيفه وجَدَادٍ فهو على العَامِل . 

0 العمل» Ne,‏ 
غليه فلو شرط غلن e‏ بناة الجدر أو على المالِكِ تنقيّة التهْر لم 
يصح . . وأن يُقَدَرَ برّمنِ مَعلُوم يُنْمِرُ فيه الشَّجَرُ غالبًا iS‏ 
أَطلِقّث فلا تصِحٌ. وأن يُعَيَنَ الماك للعامل جُزءا معلومًا من القمرة 
كنطفيا أن ها .رعق التاق لار عق الطوضع أ ليس لاخدا 
فيه الخيار والمَسْحُ. 

وبشترط في المسّاقاةٍ أن يكون الشَجَرٌ مغروسًا معَيّنا. يقول له 
ساقَيْتّك على هذا النّخيل إلى وقتِ كذا أي إلى وقتٍ يكفي أن يُثْمِرَ فيه 
الشّجرٌ ويَجفٌ ثمره مثلا على أن يكون الثَّمَرُ بيني وبيتك يضفين ويُشترظ 
قبُول العامل . 

والمسّاقاةٌ جائزةٌ على شيئين فقط النَخُلٍ وشجر العنب فلا تجوز 
المساقاةً على غيرهما كن ووشيش . 

وما المُحَابَرةٌ ففي المَذْمَبٍ فيها خلافٌء وهي مُعاملَةٌ على أرض 
ببعض ما يَخرُج منها والبَذْرُ مِنّ العايل . ۰ 

وكذَّلكَ المُرَارعَةٌ على وَجْهِ الاستِقّْلالٍ فَفِيُها في المَذْمّبِ خلافٌ وهي 
يكن تعره اله ان انويع الماراك بتر ET‏ آيعة لكان : 
كما إذا كان بين الشَجَرٍ بَياضْ أي أرض لا زَرْع فيها وعَسْرَ إفرادٌ الشَّجَرٍ 
بِالسَّفي واتّحد العَقّْدٌ والعَامِلَ فتصِحٌ في هذه الحالٍ ولو تفاوت الجزءان 
المشروطانٍ من الثمر والرَّرع . 


AY 
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قال الو ريه الله وقد التكاج يحتاجُ إلى مَزِيدٍ احتِبّاط وتيت حَذَْرًا 
ل ا 


الأمورة من جل احكاته قد ن ما يس یکاح يكاحا فيرع بز 
ذلك مفاية: فهو جَدِيرٌ بِمَزِيلٍ احتياط وت لأن حِمَظ التَسَبٍ مِنَّ 
الكلياتِ الحُمْس”“ التي اتَفقّت عليها الشرائع وهي جفظ الدين والنَفْس 
والمّالٍ والعَقَلِ والنّسَبٍِ""'. 

ومِنْ شروط صِحَيِه : 

3 الع كان يقول الول «ازوستك. د فيقول الرَّوج «قبِلْتٌ 
زِوَاجَها) وکو رافظ زوجت أو أنكخت أو ترجَمتهما عند الإمام 
الشَافعِيَ» وفي بعض المَذاهب يصح بل لَفظ يذل على المَقصُودٍ. 

(۲) وگون الرّوج مَسلمًا بالتسبّة للمسلِمَةء فلا يجوز زوج الكافر 
مُِْمَةٍ إن كان كتاييًا وإنْ كان غيرٌ ذلك لقولو تعالى جت عش ميكح 
نوس م ا N‏ اي 2 کی ی ود 42 عوج کے 1 
قلا جوش إلى ا ر لا ھن ل هم ولا هم علو ن € 4 س ورة 
الممعحنة]» ومن قال بخلاي ذلك فيو كاكر ولبن. له فمك باية 
البقّرةٍ 5 مذ تزيمت خا ف ر 6 بعري أن الآية أقفت ت الأولوية 
a‏ ولا بشع ول 0 تشع ون: . وفع 


دوو 1 ر ٣‏ 


التفضيل دان ر معي ا ا في قوله تعالى # خر مستقرا 


)١(‏ في الشبراملسي على الرملي أن الكليات الخمس هي الأمور العامة التي لا تختص بواحد 
دون ءاخر اه نقله عنه البُجَيرمي على الخطيب (115/5). 

(۲) هكذا عدَّها بعضُهم وذكّر ءاخرون النفسّ والمالَ والدِينَ والعقلَ والنسب وعدّها بعضهم 
ستة كما قال عليّ الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج )١١/8(‏ قال «وقد نظمها 
شيخنا اللقاني في عقيدته وزاد سادسًا في قوله: 
وحفظ نفس ثم دِيِْنٍ مَل نسب ومثلها عرض وعقل قد وجب» 


AY 
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© 1سورة الفرقان] فلا يَدُلُ هذا على أنَّ جَهئَّمَ تُشارِكٌ الجنّةٌ في 
الصَلاحِيَةٍ للاستِقرارٍ لكنّ الجنّةَ أحسنٌ منها. ويقالٌ في لغة العرب 
العسَلٌ أخلى من الحَل مع أن الل لا حلاوَةً فيه. فلا يجوز تزویج 
مُسْلِمَةِ م مِنَ المُسْلمٍ الذي ارتد ببب مِنْ أسباب الردَّةِ كسب الله أو سَّبَ 
الول أو الطعْن في شَريعَة الله أو إنكارٍ ما هو معلُومٌ مِنَ الدّينٍ عِلْمًا 
ظاهرًا ر بن الخواص والخوام من كل ها هر صازد إلى تكذِيب الدّين. 
(۳) وگون ارج كسلمة أو كتابئة رو أئ را بالتمية 
تشرط في الرَوجًة أيضا أن تكون > حَلِيَةَ من عِدَّةٍ لعيره» فلا يَصِحٌّ 
ع التكاح على ؛ دة وفاة أو مدق طلاقي أو فح إلا بعد انتهاء 
العدة. 

(5) وعدم التأقيتِ فلو قال الوَّلنُ «زَوَّجِنَكَ بنتي إلى سنةا مشلا فهو 
فاده أمَا مَنْ نوى في قَلَبِهِ أن يزوج | امك قوع 
ل ا ات اي وقد نص الشافعئٌ 
رَحِمَهُ الله على جَواز ذلك في كتاب الأء''' ونص مالك" أيضًا على 
جواز أن يتَزوّجَ المرأة وفي نِيّتو أن يُطلّقّها بعد شهر فليسٌ هذا مِنّ 


)١(‏ قال الشافعي في الأم في باب نكاح المحلل ونكاح المتعة (0/ )۸٠‏ «وإن قَدِمَ رجل بلدا 
وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة 
كانت على هذا نيته دون نيتها أو نيتها دون نيته أو نيتهما معًا ونية الولي غير أنهما إذا 
عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تُفْسِدٌ النية من النكاح شيا لأن النية 
حديثٌ نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم وقد ينوي ي الشىء ولا يفعله وينويه 
ويفعله فيكون الفعل حادثًا غير النية وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون 
الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك 
الولي معهما أو نوى غيره أو لم ينوه ولا غيره والوالي والولي في هذا لا معنى له أن 
يفسد شيئًا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده» اه. 

() انظر التاج والإكليل (559/7). 
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المتَْعَةِ. وأمًا الذي يتزوّج لمجرد اللذة لا لِيبْقَى معها للمُعاشرَةٍ بل 
ليذوقها ثم يطلّقها ثم يتزوّج غيرّها ويُمضي معها شيئًا ترات وهكذا 
يكرّر وكذلك المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها أن لا تبقى معه إنما 
نيتها أن تة ی ا معد نح التق معد ان ر 
تتزوج غيره فهذا شىء قبيح یکرهه الله لكنه غير مُحَرّم وقد ذمّه 
رسول الله بيه بقوله «إن الله لا يحب الذوّاقين والذوّاقات» رواه 
الطيراتي ‏ . أها: الذي يكر الزواج لعرضي الذيق لبس لخرضن شهرة 
نفسة قله ثواب. وقد حثٌ رسول الله 5ء على تزويج من كان نّا بقوله 
«إذا چا ترضود و ي إلا تَفْعَلُوا تكن فة في 
الأرض ونسّادٌ عَرِيْضُ) أي كير: روا الببيقتي"؟ والتزمذي '. 

تبيه مما يجب القحذير منه قول بعض الناس عمن يتزوج بنا صغيرة 
ويكون كبيرًا في السَّنٍ «هذا تَحَلَْ)هء وكذا قولهم عمّن يتزوج وهو كبيرٌ 
السّن «جَهْلان على كبّر» فإن كِلْتا الكلِمّتين ضلال وكفرٌ والعياذ بالل فإِنَ 
رسول الله ية تزوجَ عائشة وهي صغيرةٌ السن . 

كال المولف رخمه اله وقد كار القرءان الكريم إلى ذلك بِقَوَلِهِ تعالى ينا 
لِنَ امنوأ فوا أَنشس> وأهلي تارا وفودها لاس وأليجارة )4 [سورة التحريم]. 
ٿال اء“ رَضِيَ الله عنة اَن تَتَعَلَّمَ يف تُصَلَي وَگيف نَصُومُ وگيف تبيعُ 
وتشتري وكيت تنك وگبت نلق . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (088/8)» والبزار في مسنده .)۷١/۸(‏ قال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد (78/5”): «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد 
أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه جمد وابن ¿ حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره). 


(۲) السنن الكبرى (۷/ 87). 

0 أخرجه الترمذي ف سنه كتاب النكاح : باب ما جاء من ترضون دينه فزوجوه. 
(5) قاله عطاء في تفسير مجالس الذكر. 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه» .)١7/١(‏ 
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الشرح أن مَنْ أَهمّلَ تعلمَ ما فرض الله من العلم لم يَحمَظ نفسّه ولا 
أهلّه مِنَ الثّارٍ التي عظّم الله أمْرَها”"". وعَطاءٌ إمام مُجِتَهِدٌ تلَقّى العِلْمَ 
مِنْ عبدٍ الله بنِ عباس وابن مَسْعُودٍ وغيرهما مِنَ الصضحابة» واسم أبيه 
أبو رَباح . 


)١(‏ أي بيّن أن عذابها عظيم وليس المراد تعظيم قدرها فإن الله تعالى ذم جهنم في القرءان كما 
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الظلاق مكروه إلا إذا كان لسَّبب شرعي مثلٌ كونٍ الرّوجة لا تصلي 
أو كونها زانية أو كانت تؤذي والديه فهذه طلاقُّها فيه ثوابٌ ولا يجب» 
وقال الإمامٌ أحمدٌ"'' بحرمة الطلاق إذا لم يكن سبَّبٌ شرعي. 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود وابن ¿ ماجه وصححه الحاكم 
وهو «أبقض الحلال إلى الله الطلاق» فمعناه إذا لم يكن الطلاق محرمًا 
ولا له سببٌ تَرُول به الكراهة أو سببٌ يوجبه. 

ss‏ لان كثيرين من الناس يحصل متهم 
طلاق رَوجَاتِهِم ولا يَدرُونَ أَنْهُنّ طَلَقُنَ فيعاشروتهُن e‏ 

والظلاق قِسْمانِ صَرِيحٌ وكنايةٌ 

ا وهو 

حَمِسَةٌ ألفاظ الظلاق والفِراقٌ والسَّرَاحُ والخُلْعُ ولفظ المُفادَاة مِنَّ 


د و الكايين تون الشخص نَم في ججَواب مَنْ اراد منه أن 
يُطلّقَ زوجتّه الان“ فتَعمْ هُنا كأنّها ألفاظ الطّلاقٍ الأربعة الأول ال 


Cy 


.)٤۲۹/۸( الإنصاف‎ )۱( 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق »)577/١1(‏ وابن ما 
في سننه: كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعيد »)59١/١(‏ والحاكم في المستدرك: 
كتاب الطلاق )۱۹٩/۲(‏ بنحوه. 

() المفاداة من ألفاظ الخلع. يقول لها مثا افدي نفسك بكذا فتقول فاديت نفسي بكذا. 

(6) قال في إعانة الطالبين (م؟/ ج5/١٠‏ - )١١‏ «قوله (فوائد) أي تتعلق بالطلاق قوله (ولو 
قال) أي أجنبي (لآخر) أي زوج قوله (أطلقت زوجتك) مقول القول قوله (ملتمسًا الإنشاء) 
حال من فاعل قال أي قال ذلك حال كونه ملتمسًا من الزوج أي طالبًا منه إنشاء الطلاق 
وإحداثه لأنه استفهام واستعمال الاستفهام في الطلب تجو لا حقيقة كما هو ظاهر قوله- 
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وَردَتْ في القرءان» وما مَنْ قال نعم في ججوابٍ مَنْ أرادَ أن يَستَخْبرَ 
كود إِقَرارًا بالطلاقي أي أله تبن له أن طا هاو تعناه الآن 
أطلّمُهاء وإِنْ جُهل مُرادُ القائل حمل على الاستخبار . 

قال صاحب البيان العمراني: ذا قال له رجل طلفك امراك أو 
امرأتّكَ طالقٌ أو فارقتها أو سرّخْتها فقال نعم ففيه قولان حكاهما ابن 
الصبّاغ والطبري أَحَدُّهما أن هذا كناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنيّة لأنّ 
قولّه «نعم» ليس بلفظ صريح. والثاني أنه صَريح في الطلاق وهو اختيار 
المرّني ولم يذكر الشيخان غيرّه وهو الأصحٌّ لأنّه صريحٌ في الجواب 
ودي تعن ظطلفث كما لر فيل له لفلان علبيك كذا حفال ت كان 
إقرارًا . 

قال الطبريٌ قال بعض أصحابنا وهذا محَرَّحٌ على ما لو قال زوَّجْتْكَ 
ابنتي بكذا فقال الروج نعم بدّل القَبّول أو قال قيلت لا غيرٌ أو قال 
الزوجُ زوّجني ابتك بكذا فقال الوليُ نعم فهل يصح التكاح على 
قولين. إذا ثبت هذا وقلنا يقع عليه الطلاق نظرت فإن كان صادقًا فيما 
أخبرَ به من الطلاق وقع عليها الطلاق في الظاهر والباطن وإن لم يكن 
طلق قبل ذلك وإنّْما كَذَبَ بقوله نعم وقّع الطلاق في الظاهر دون 
الباطن» وإن قال أردتٌ أني كنت طلّقتّها في نكاح ءاخر ثم تزوجتها 
فإن أقامَّ بينة على ما قال فالقولٌ قولّه مع يمينه وأنه أراد ذلك لإمكان 
ما يدّعيهء وإن لم يُقم على ذلك بينة لم يُقبّل منه قوله في الظاهرء 
ودين فيما بيه وبِينَ الله تعالی» اه. 

وإن قال له رجل ألكَ رَوجِةٌ فقال لا وتوى به الطلاق كان طلاقا . 


= (فقال) أي الزوج مجيبًا له (نعم أو إي) بكسر الهمزة وسكون الياء أي أو جَيْر وقوله 
(وقع) أي الطلاق وقوله (وكان صريحًا) أي في إيقاع الطلاق وذلك لأن كلمة الجواب 
قائمة مقام طلقتها وهو صريح فما قام مقامه مثله) اه. 

(۱) انظر الكتاب ٩۱/۱۰(‏ -47). 
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«وإذا قال لرّوجته أنتِ حرامٌ على فإن نوى به الطلاقَ كان طلاقًا وإن 
نَوى به الظهار وهو أن ينوي أنها محرّمةٌ كتحريم ظهر أمّه كان مظاهِرًا 
وإن نوى تحريمٌ عينها أو تحريمَ وظئها''' أو فرجها بلا طلاق وجبت 
عليه" کار مين وإنة لم يكح باه وإنة لغ يضر فا فقيه رن 
أَحَدّهما تجب عليه كفارة يمين فيكون هذا صريحًا في إيجاب الكمارة» 
والثاني لا يجب عليه شىء فيكون هذا کا في إبيجاب الكفارة» اه. 

Eo LEE ILS E 
a بائ أو ا أو ا أو اعقذي» ,كلك ويخ الكتاية ار جي‎ 

ري لا حاججة لي فِيكِ آنتِ وشَانكِ سَلامٌ عليكِ الحَقِي بالك لان 
هذه الألفاظ تحمل الظلاق TET‏ 

فمنْ اتی بالصّريح وقّع الطّلاقٌ تَوى به الطلاقَ أم لم يَنْوِ ومَنْ اس 
بألفاظ الكنايةٍ فلا يقَعُ الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق وتكون النيّةٌ 
مقرُونَة بأوَّلها . 

والطلاق إن کان دتا بلَفظ واجدٍ أو في أوقاتٍ م ا فى لو قال: 
«أنتِ طَالِقٌ» وتوى به اللات فهو طلاقٌ ثلاثٌ لا تَحِلَّ له حتى تَنكحَ 
روجا غَيرَه بَعدَ عِدةٍ منه وعِدَّةٍ مِنَ الرّوجٍ الآخَرِء فمَنْ قال لِرّوجَتِهِ أنتِ 
طَالقٌ ثلانًا طَلَقَّتْ ثلانّاء وإن قال أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالق ولم 
ينو به تأكيدٌ الطلقَةِ الواحِدّة فهو طَلاقٌ ثلاث وان توى به تأكيد الطلقّة 
الواحِدَةٍ وهي الأُولَى قلا يُعَدُ لاق لاا يل تخد طلقا واجِدًا. وتَصِحٌ 
ِشَارَةٌ الأخرّس كأنْ قيلَ له طَلّق امرأتَكٌ فَأْشَارَ بثلاثة أصَابعَ فصَرِيحَةٌ 
Ey‏ 
7 فكنايةٌ تحتاجُ إلى نِيَةّء وأمّا التَاطق إذا اقتصّر على الإشارة كأن 

له طلّقني فأشارَ بيده أن اذهبي و 


)١(‏ أي منع نفسه من فعل ذلك لا يعني أنه محرّم عليه شرعًا وطؤها. 
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وكثيرٌ منَّ التاس يَجهلونَ هذا فيرجِعُونَ إلى زَوجَاتِهم إذا أُوقَعُوا 
طلاقًا ثَلانَا بِلَفظٍ واحِدٍ يَظنُونَ أنه طَلاقٌ واحِدٌ وأنه يَجورُ لهم أن 
ارتجعرس قبل معي الودز ياد عل ديق أى بعد متي E‏ 
العَقَدِ فهؤلاء يُعاشِرُونَ أَزُوَاجَهُم بالحرام . 

ولا قزق قي الطلاق بية ايكون UN al‏ 
فإذًا قال أنث طَالقٌ إن وخلك دار فلانٍ أو .ان فعلت كذا فدَّخَلّت أو 
فَعَلَّت ذلك الشىءَ وَمَعَ الطلاق. فإن كان قال إِنْ دحَلتِ دارَ فلانٍ فأنتِ 
طالقٌ بالثلاثِ فَدَخَلّتُ كان ثَّلانَا فتَحْرْم علّيه ولا تَحِلَّ لهُ حتى تَنكحَ 
روعنا حيرف دا وا إلغاءٌ هذا الطلاق»ء ولا عِبرَة پراي أحمد بن 
بهي الذي حرق به الإجماعَ في قولِه إل الطَلاقَ المُعَلّق ا ونلا 
يمَعٌُ مع الحِنْثِ وليس عليه إلا كفارةٌ اليّمِين''' فرآي ابن تيمية هذا 
خلاف الإجماع. وقد تَقَلَ الإجماعَ على هذا الحكم الفقيه المُحَدَثُ 
الحافظ الَْهُ الجليل محمَّدٌ بن نَضْرٍ المَرُوَزِيُ”" وجماعة عير . 

أما ]ذا .قال زوجت إن قبت إلى بست قلاق فافع ظالق ومراده. إن 
ذهبت من دون إذنه فان صذقئه: فذهبت بعد ذلك بإذنه يجوز لها أن تعمد 
أنها بعد في نكاجه» أما إن لم تصدقه فلا تعاشره. 

وإِنْ علّقَ الطلاق على خروجها من البيتِ فخرّجث ناسية لم تَطلّق. 

وإن قال لها إن تأَحَرْتٍِ عن عمَلِك فأنتٍ طالقٌ فغلبها النومٌ فتأخرث 
مَغلوبة طلّقّت إلا أن كان أرادً حينَ قال ذلك إن تعمّدت التأخَرَ ولم يرد 
حال كونها مغلوبة فلا تطلّق. 

NE E a الات‎ 


(۱) نقله عنه المرداوي في الإنصاف .)٥/۹(‏ 

(۲) اختلاف العلماء (ص/۲۱۹). 

(۳) انظر الاستذكار لابن عبد البر (0/ 0)» والدرة المضية في الرد على ابن تيمية للسبكي 
(ص/۱۲). 
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وقْرقَةٍ الإيلاء وهو الذي يَحلِفُ على أن لا يُجامِعَ امرأته أكثرٌ مِنْ أربعة 
أشهرٍ أو يلق بلا تَحدِيدٍ فإنه مُهَل أربعة أشهّر ثم يحَيّر بين المي بأن 
يولج حشفّته في قبل زوجته والتكفير لليّمين إن كان حَلِفُه بالله تعالى 
غا ترك وطيها أو الطلاق للمحلوف عليهاء فإن امتنع الزوج من الميّئة 
sS‏ رجعية فإن طلّق''' أكثرٌَ منها لم 

يقع الزائدء فإن امتنع من المَيْئة فقط أَمَرّه الحاكمُ بالطلاق . 

وإذا اشتد الشّقاق بين الزوجين بعث القاضي حكمًا من أهله وحكمًا 

من أهلها فإذا اجتمعا نظرا فى أمر الزوجين فيُصلحان أو يطلقان وهما 
وكيلان عن الزوجين وفي قول ا حاكمان مُوَلّيان من الحاكم فعلى 
القول الأوّل ب يشترط رضاهما ببعث الحكمين فيوكل الزوج حكمه بطلاق 
وقبول عوض خلع وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض وقبول طلاق 
مقابله» وعلى القول الثاني يشترط في الحكمين الذكورة ولا يشترط 
رفا الروصية هما . 

أما عند الحنفية فقالوا قُرقَةٌ الحَكَمَيْن هي أن يَبْعَتَ القاضي حكمَّين 
إذا صار شقاق بين الزوجين واحدٌ من جهة الزوج والآخر من جهة 
الزوجة فإن اتفقا أي الحكمان على المُرفَةٍ يُعلِمانَ القاضي فيفرق بين 
الزوجين قال الله تعالى ون حِفْثُمَ شْقَاف بَنَهِمَا © € [سورة النساء] 
أي عداوة وخلانًا ومَيْلَ أحدهما عن الآخر ااا 2ك ين اماي 
€6 [سورة النساء] أي رجلا يَصِلُّح للحكومة والإصلاح بيتهما 
يكنا تن أغدها َأ 40 [سورة النساء] وإنما كان بَعْت الحكمين من 
أهلهما لأن الأقاربَ أعرّفُ ببواطن الأحوال وأطلّبُ للصلاح ونفوسٌ 
الوا إليهم والبُْغْضٍ 
وارادة ال ية EET‏ #إن يد اصح دو ا ا ©4 
[سورة العساء] أي إن قصدا إصلاح ذات البين e‏ 


000 أي الحاكم . 
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بورك فى «وشاطعيينا را الله بک ها ببق الوكين الا 
والوفًاق واْلْقَى في نفوسهما المّودةً والاتفاقء وليس للحكمَيْن ولايةٌ 
التفريق عندهم إنما الذي يفرق هو الحاكم خلافًا لمالِك''' رحمه الله 
اا فاق عددة: 

فة الفسخ أنواع : 

)ا هفيا فرق إغسار أي عجر عن المهر"" أو الشقة فإذا أغسّر 
الوح بهِمًا بَعدَ إمهاله ثلاث يام جار المَسْحُ أي َس عَقْدٍ اليكاح أي 
بعد إثبات ذلك عند الحاكم يَفْسَح الحاكم نكاحه أو يقول لها الحاكم 
افسخي نكاحه. 

(0) وقُرقَةٌ لِعانٍ بسبب اتهام الزوجة بالزنى وبعدّ ذلك لا رجْعَةَ لها 
اليد واللعان له معضدة ماعرة من اللعن آي الثفن» وقرقا كامات 
مخصوصَة جُعِلَت حُجة للمضطر إلى قَذْفٍ من لَطَحَّ فِراشّه وأَلْحَق العارَ 
به» فإذا رَمى الر جل زوجت بالزنا فعليه حدٌ القَذَفٍ إلا أن يقم البيئة 
بزنا المقذوفة أو يْلاعِنَ زوجّته المقذوفة فيقول عند الحاكم في الجامع 
على المنبر في جماعة من الناس أشْهّدٌ بالله إتني لَمِنَ الصادقين فِيْما 
رمَّيّتُ به زوجتي فلانة من الزنا وإن كانت حاضرة أشار لها بقوله 
زوجتي هذهء وإن كان هناك ولَدٌ يَنفِيه فيتقول وإِن هذا الولدَ منّ الزنا 
ولیس مني » ويقولٌ الملاعِنٌ هذه الكلمات اربع مرات ويقول في المرة 
الخامِسّة بعد أن يَعِظّه الحاكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في 
الآخِرّة وأنه أشَدٌَ من عذاب الدنيا «ولَعْتَةٌ الله على إن كنت من الكاذبين 
فيما رميتٌ به هذه من الزنا». ويتعلّق بلعانه أي الزوج وإن لم تلاعن 
الزوجَةٌ خمسة أخكام أَحَدّها سقّوظ الحد أي حد القَذْفِ للمُلاعَنةٍ عنى 


(؟) قال الشيخ زكريا في تحفة الطلاب (ص/۳۲۲): «لكن الفسخ بالمهر إنما يكون قبل الوطء 
لا بعده لبقاء المعرّض قبله وتلفه - بإزالة البكارة فى البكر - بعده). 
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والثاني وجوبٌ الحد عليها أي حد الزنا إن لم تلاعن» والثالث زوا 
الفراش» والرابع تفي الولدٍ عن الملاعن»ء والخامِسٌ التحريم للزوجة 
المُلاعَنة على التأبيد فلا يحل للملاعن نِكاحٌها بعد ذلك ولا وطؤها 
تملك اليسو اة كانت آنه قات اها بعد لمعلاف ,اط الحد غفا 
بأن تَلتَعِنَ أي تُلاعِنَ الزوج بعد تمام لعانه فتقول في لِعَانِها إن كان 
المُلاعِنُ حاضِرًا «أشهَّدٌ بالله إن فلاتا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به 
من الزنا» وتُكَررٌ المُلاعِنَةَ هذا الكلام أَرْبَعَ مراتٍ وتقولٌ في المرّة 
الخامِسَةٍ مِنْ لِعَانِها بَعْدَ أن يَعِظّها الحاكم بتخويفه لها من عذاب الله في 
الآجرة وآته أشد من عذاب الدنيا «وقلي عضت الله إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا». 

وقد روى مسلم“ من حديث عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما 
أا ساك كن ا يا را الله کو كد اا اا 
على فاحشةٍ كيف يَضصْنَعُ إن تكلّم تكلم بأمر عظيم وإن سّكت سكت 
على مثل ذلك فلم يُجِبّْهء فلّما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي 
سالك عنه قد ابتلِيْتٌ به فأترّل الله الآيات في سورة النور فتَلاهنّ عليه 
CUNE DE Es‏ عناب" الله قاد ا 
والذي بعتَكَ بالحق ما كذبْتٌ عليها ثم دعاها فرضكليا كذلك انف لا 
والذي بعثَكَ بالحق إنه لكاذب فبدَأ الرجل فشهد أَرْبَعَ شهاداتٍ بالله ثم 
تی بالمرأة ثم فرق بينهما . 

(۳) وقُرقَةٌ عَمّاقة أي إذا كانت الأمَهٌ مُتَروجَةٌ بعبد ثم أعيِقّت ثبت لها 
الخيار في فسخ النكاح إن شاءت تتركّه وإن شاءت تبقى زوجته لأنها 
عير بمن فيه رِقٌ. والخِيّارُ قوري كخيّار العَيبٍ في المبيع وتفسّخ هي 
نكاحهاء أما إذا عتَقّت تحت زوج حر فلا خيار لها لأن ما حدّتٌ لها 
من الكمال متّصِف به الزوج. 
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)٤(‏ وف و و IR NE OE‏ ادها الود سواء 
أظبَّقَ أو تقَطّعء وثانيها الجُدَّامُ وهو عِلَه ب يَحْمَرٌ منها العُضوٌ ثم يَسْوَدُ ثم 
دين ات ابص وهو بياض في الجلد بيذهت 1 الجلْدٍ 
فلا كت ية الخار الا بع لرك وهو ايداةً محل الماع بشم 
والخامس 0 وهو ائینداد محل الجماع بعَظم . وما عدا هذه العرتث 
عا و يه نف ب اا 

والرّججل بخمسة عيوب بالجئون والجذام والبرص والجَبٌ وهو 
قَطعٌ SS‏ بحيث ما کک إلا ie‏ 
الَشِرَة ضغب في قلبه أو -اليه. ود eT‏ بالعيوب له 

(5) وقُرقَة غُرُورٍ كأن عَرّه أبوها بأنّها على صفة كذا ثم تبيّن خلاف 
ذلك كأن قال له زوجتك بنتي فلانة على أنها بكر فتبيّنَ أنها ثيب 

0) وقرقة وَطءٍ شبهةٍ كأن وطِئ أمَّ رَّوجَتِه أو ابنتها بن الزوجبَّةٍ 
وكذا لو جامع الولدٌ زوجة أبيه بشُبهَةٍ كأن ظنّها زوجته في الليل 
فجامّعها يُفْسَح العقدٌ بينها وبين أبيه. 

(۷) وفرقة بالسبي بأن سُبِيَ الزوجان الحرَّانِ الكافران أو أَحَدهما قبل 
الدَّخُولٍ أو بعدّة. 


و ےو 


(A)‏ وفرقة إسادم من أحل الزوجین" 


.)١7/ص( البخر بفتحتين نتن الفم» مختار الصحاح‎ )١( 

(؟) الصّنان ذَفَرٌ الإبط» مختار الصحاح (ص/157١).‏ 

(9) قال زكريا الأنصاري في التحرير (ص/ ه5٠"‏ - :)٠١‏ «أسلم على كتابية دام نكاحه أو 
كافرة غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلف فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وسقط المهر 
في إسلامها وتَشَطرَ في إسلامه» أو بعده فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا 
حصلت الفرقة من إسلام أولهماء وإن أسلما معًا دام النكاح» اه. 
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() و رِدَّةِ من أحَدهما. 

(1) ور ملق اعد الذوجين الاح كان صارت زوجته الآمة يلكا 
ا جو اها أن ا ان تلقث ا رجا العيد 

)١١(‏ وقُرقَةٌ عدّم الكمّاءة. والكفاءة لغةً النّساوي والتعادل وشرعًا أمرٌ 
يوجبٌ عدمُّه عارًا. وهي ليست شرطًا في صحة النكاح بل حقٌ للمرأة 
والولي فَلَّهُما إِسْقَاطُها فلّو زوّجَها الوليّ غير گفء برضاها صح التزويج» 
وجري قولان في تزويج الأب بكرًا صغيرة أو بالغة غير كفءٍ بغير 
رضاها ففي الأظهر باطل وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار فورًا و 
إذا بلعث وال الكناءة أي الصقات ال فيها حب ارا سد 
مِنَ العُيوب المُثْبئَة للخيارء وثانيها خُرّيّةٌ فالرقيق ولو مُبَعَضًا ليس كفنًا 
للحرة والعييق ليس كفنا لخرةٍ أضريّة: وثالتها نسب بان تنسب المرأة 
إلى من شرف به بالنظر إلى من يُنْسَبٌ الرُوحٌ إليه» فالعجمين ليس كفء 
عربيةٍ وغيرٌ الفُرشي ليس كفئًا للقُرَشيّة» ورابعٌها العِفَّةٌ وهي الدِينُ 
والصَلاحٌ فليس فاسِقٌ كُفء عفِيّفة» وخامِسُها حِرْفَةٌ أي صِنَاعَة يَرتَرِقُ منها 
محا و اك ل ب ري الل سريت 
مُلابَسَتُها لغير ضرورة على انحطاط المروءة فكنَّامنٌ وحَحسََامٌ وححارسٌ 
وراع"' وقَيّمٌ الحَمَّامِ لیس كفء بنت حياط ولا خيّاظ بنتَ تاجر أو 
بعك باز ولا ها آي الاجر وال ار يمك عالم أو قاض فتُراعَى 
العادَة في الحرّف والصّنائع» والعبرةً في العالم بالصّلاح . 


00925 


)١(‏ معناه عند الناس ليس معناه في حكم الشرع قبيح إنما الناس لا يعتمدون عليه. وهذا لا 
يتنافى مع ما ورد أن كل نبي رعى الغنم أولئك ليس لأجل الدنيا إنما لحكمة التدرب على 
تحمل أعباء الرعية ليس لأجل الاسترزاق. المحترفون في هذه الأشياء يغلب فيهم سوء 
الفهم وعدم ضبط الكلام أما الأنبياء فرعوا الغنم وليسوا محترفين لذلك أي لم يتخذوا 
ذلك مهنة لهم. 

(1) البَرُ الثبِابُ» أو متاع البيت من الثياب ونحوهاء وبائعه البَرَازُّه القاموس المحيط (ص/147). 
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)١١‏ وفُرقة انتِقَالٍ مِنْ دين إلى ءاخر كانيّقالٍ أَحَدٍ الرَّوجَينٍ منّ 
الود إلى اللضرانية لات 0 كوك ا ا و 

(16) وقُرقَةٌ رَضَاعَ قال النووي في الروضة“: «باب الرضاع القاطع 
للنكاح. كل امرأة يحرم عليه أن ينكح ابنتها إذا أرضعت تلك المرأة 
زوجته الصغيرة خمس رضعات ثبتت الحرمة المؤبدة وانقطع النكاح» 
فإن كانت تحته زوجة صغيرة فأرضعتها أمه بلبّنها خمس رضعات انفسخ 
النكاح». ولا يُحَرّم هذا الرّضاع إلا إذا كان في الحولين فإن كان بعد 
مُضِيّهما فلا يُحرّم وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال «لا 
رضاح إلا في الحولين» رواه الدارقطنئٌ وابنُ عَدِي مرفوعًا وموقوقًا”” 
ورجا الموقوف» ولحديث أمّ سَلَمة رضي الله عنها أنها قالت قال 
ديزن الك عد ل يُحرّم مِنَ الرضاع إلا ما فت" الأمعاء وكانَ قَبْلَ 
الفطام» رواه الترمذيٌ وصحّححه هو والحاكه”*'. 

ولا تُحَرّمُ الرَّضْعَةٌ والرَّضْعَتانٍ إلا الحَمِسُ وذلك لحديث عائشةً رضي 
الله عنها قالت قال رسول الله يكِ: «لا تُحَرّمُ المَّصَّةّ والمصّتان» رواه 
مسلم” . ولا يشرط أن تكون هذه الرّضّعات مُشيعات. وكان مما 


ووم سه 


ذل الله تال رمن شما معلوماب کرش ثم يكت بف 
وشعات شعلوباك كزان لم E‏ ا 
فلذلك يقول أكثر العلماء إنه لا يُحرّم أقلّ من خمس رضّعاتٍ متقَرّقات 
هذا مذهب الشافعئ والأكئّرين وإن كان مذهَبٌ أبى حنيفة أن الرَّضْعَة 
O‏ ۰ 


.)٠١/۹( روضة الطالبين‎ )١( 
.)1١7/1( الكامل لابن عدي‎ »)١75 /5( (؟) سنن الدارقطني‎ 
. معناه اول شىء يدخلها‎ )۳( 
أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الرضاع : باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا‎ )5( 
في الصغر دون الحولين» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح).‎ 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرضاع: باب في المصّة والمصتان.‎ )5( 
۹٦ 
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هذا من جملة ما نسخ تلاوته لكن قوله عشر رضعات معلومات 
يحرمن منسوخ حكمًا وتلاوة» وأما قوله حمس رضّعات معلومات 
يحرّمُن فمنسوخ تلاوةً لا حكمًا لا يُقرأ على أنه قرءان بعد النسخ وإن 
كان قبله يقرأ على أنه قرءان. أكثر من مائتي ءاية نحت تلاوة بعد أن 
كانت ثُقرأ. الله تعالى يعلم مصالح العبادٍ فينزل ءاية في وقت لأن 
المصلحة في حكمها ثم ينسخ هذه الآية لأنه عالم أن المصلحة للعباد 
في تسكها لیس هن باب اليداء كما تقول اليهود اليهوه تقول لا يكون 
نسخ لأن النسخ معناه أن الله ظهر له شىء كان خافيًا عليه وكذبواء 
يقولون ذلك عنادًا وإلا فهم يعلّمون أنَّ الجَمْع ب بین الأختين. كان حاكدًا 
فى شرع من الاق قبل مربي شر نه اله و هذا كن عا 
للإسلام يقولون ذلك عما نسخ في شرع الرسول. 

ثمّ الطلاق إِمّا جائ سني وهو ما حلا عن النَّدَمِ واستَعقّبَ الشّروعَ 
في العِدّةِ وكات بعد الدّحُولٍ وهي يمن عِدَّنُها بالأقراء أي كان في هر 
لم يَطأها فيه ولا في حيض تله قال الله تعالى #إإدَا طلقم السا قوش 
عنعن )4 (سورة الطلاق] آي في قُبْل َيون أي طَلانًا يَستَعقِبُ 
العِدَّةَ أي لا تظلقوا في الحيض لأنها تتأذى بطول المدة إن طلقها في 
الح امد او ا دو الدتةه وني العا 9 
ومسلم'"' أن ابنَ عمرّ طلّقَ امرآته وهي حائضٌ فذكر ذلك عمرٌ لني 
يك فقال «مُزه فليُراجِمْها ثم ليها حتی طهر ثم تحيضٌ ثم طهر فان 
شَاءَ أمسّكها وإِنْ شاء طلَقّها قبل أن يُحامِعَ فتِلكَ العِذَّةُ التي أمرّ الله أن 
تُطلّقَ لها النّساء» أي أَذِنَ. 


a: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى ايام انى إا طلْقثمٌ 
لَك لفون لِمِدَِّنَ 4)3 [سورة الطلاق]. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو 
خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. 
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وإمّا بِدْعِيٌ كأن يُطلْقَ بعد الدَحُولٍ في حَيضٍ أو يقاس أو في ظَهْرٍ 
وطكها فيه ولم يَظهّر بها حَمْلء هذا الطلاق هو البدعي ويقع وإن كان 
فيه معصية. 

او الا وا او ا شش 
الانتظارء وأمًا الثاني فاته بودي إلى الندّم عند ظهُور الحَمْلٍ لأن 
الآنبنان كن نط الْحَايِْلَ دون الحَامِلٍ وعندَ اندم قد لا يُمكنّه التَّدارُكَ 


مي 


فيتضَرَّرٌ هو والولدٌ. 

وإمّا لا ولا أي لا يُسمَّى سُنَيّا ولا بذعِيًا وهو أذ يُطلّقّها قبل 
الذخول» أن طلق غير بالِعَةء أو طلَّق عاب نكا او el‏ من 
وكذلكٌ طَلاقٌ الإيلاءِء واف الحكمين) ورد اللكقلعة انكس 
وهي ا ا الي E‏ 0 ابتداء دم الحيض ولا قَذَرَهُ 
فطلاقُهنَ لا يَّدخُلٌ في السُني ولا في البدعِي. 

ولا قَرْقَ بين طلاقِ الجدّ وطلاقٍ المَزح لقوله 5 انَلاثُ جِدّمُنَ جد 
وهَرْلهنَ جد النكاح والظلاق وَالرجْعَةً) و ا داود في ا فإذا 
حصل النكاحٌ بشروطه وكات الوّلىٌ والرّوجٌ مازحين ثبت الِكاح» 
وكذلكَ الظلاق إن كان الرّوجُ والرّوجَةٌ جادين أو كان أَحَدُهما جَادًا 
کف طليف ال الطللان ا وهو أرلعه اة أو كان مار نآ 
کان ادها مارکا ققد نيت لی فان كات الطان واعيدًا أو اثتین 
تَصِح الرَّحِعَةٌ قَبِلَ انتهاء العِدةٍ بقّولٍ رجَعنَكٍ إلى نكاجي وتحوه» فإِنِ 
انهه اليذه تبن أن تركيتها لأ فيل ل إلا يهن جبيد يرلها وشاهدين 
ا والجدٌ جلاف الهَرْلِ وهو بِكَسْرٍ الجيم لأنّه بقح الجيم. لا 
يأتي لهذا ET‏ الغِنّى» ويُطلَقٌ يد قال 
الله تعالى وان عد وا ها َد aL‏ و 4 [سسورة 
السو ا وغ ال على أبي. الآ واي الأم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الطلاق: باب فى الطلاق على الهزل. 
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N‏ يُحْصَرٌ بعدَّدٍ بخلافٍ الطلاق فإن نهايته ثلاث أمّا المَسخ 
لو فْسِمَ النكاحٌ ثلاتَ مرَّاتٍ أو أكثرّ لا يَحتاجُ إلى أن تَتزوَّجَ المَرأةٌ 
دج اشير ننا يَحتاج إلى تجديدٍ العَقَدِ. 

وقد قن الاس فقال إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحد 
يكون ظلقة وا واحتج بخدیث ا أن اين عباس قالَ «كان 
الظلاق طَلاقٌ الثّلاثِ على عَهْدٍ رسولٍ الله وأبي بكر وصَدْرٍ مِنْ خلاقة 
ثم قال عمرٌ إن الاد ات اوا في مر كانت لَهُمْ : فيه أثاةٌ 

مضَيْناٌ علَيهم فأمضَاءُ عليهم»» ولا عه له فيه لانور , 

آأغذها آن هذا الكديك قال عه الإمام جمد شاد انثا ل 7 

والثاني أنْ ابن غاس بت عند أنه آفتی بوقوع اللات 2 را 
ثلاثا. رَوى الك عه اتا يا كبار ااه الثقات كما بخ اليه 
E‏ وا إذا ق التاوي يذ نحي 
به عند بَعض المُحَدّثين وعلّى ذلك أبو حنيفة وأتباعه» وَبَعِيدٌ أن يروي 
بد ال بن عباس هذا الو الا الارن ءاام ره علي 
الظاهر ثم يُفْتِيَ بخلافه. 

والقَالِتُ أن أبا بكر بنّ العَربي قال في كتابه القبَسُ” كانت الب في عَهْدٍ 
رسولٍ الله وأبي بكر وصَدرٍ من خِلَاَةِ حمر واجدَةٌ ثم قال عمَرُ إِنّ الناسَ 
استَعسجَلُوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ فو أمضّيناه ه علّيهم فَأَمْضَاهُ عليهم اه 
وعزا هذا اللفظ لمسلم ولّعلّ ذلك في بَعض نُسَخ مُسْلِمِ عند المَغْاربَة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. 

(۳) نقله عنه ابن رجب الحنبلى فى كتابه بيان مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث 
واحدة» قاله الكوثري في كتابه الإشفاق على أحكام الطلاق (ص/۳). 

(5) السنن الكبرى (۷/ ۴۴۷). 

(0) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .)۷۲٤/۲(‏ 
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والرّابع أنه مُوْوَّلُ بوجُوه ذكَرّها الحافظ ابنُ حجر منها أن بعض 
الرُواة رَواهُ عن ابن عباس بالمّعنى على حسّب ما فَهمه ليس باللفظ 
الذي قالّه ابنُ عباس فسَّقَط الاستدلال به على جعل الثلاث بلفظ واجدٍ 
داي ` 1 

وبعض هؤلاء المُحَرّفِينَ للحُكم الشرعي في مسئاة الطلاق قال في 
شخص طلَّقَ طلقتين بلَفظِ واحِدٍ ثم طَلّقَ بعد مُدَةٍ طَلْقَه «هذا طلاقان 
ليس ثلانًا»» وادَّعَى بعضّهم أنَّ في قَولٍ الله تعالى اَی ان © * 
اضرو اة ليا على ما زعَموه» قالوا لا يتم الطلاق الثلاثٌ بِمَرَّةٍ 
احا والجرات آل قول تعالى اطق عَرََانَ 463 فيه تَقدِيرٌ أي 
الظلاق الذي بعده د مرّتان بقرينة ما بعد ذلك من قوله مساك 
مَعْرُوفٍ أو سرح خسن 409 . ويلرّمُ على ما ذمَبَ إليه هؤلاء أَنَّ 
الطلاق لا يصح أصلًا إلا بمّرتين وهذا ظاهِرٌ الفسَادٍ وإنما تأويل هذه 
الجمْلَةٍ اطق راق © عَدَدُ الطلاق الذي بعده رجح مَرّتانء 
ا 5 5 وه 2 فیطابق الخ الما لأن العذد 
يُطلَقّ على الاثنين والثلاثة وما يَعدَ ذلك . 

ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من دون عذر شرعي 
بل إن فعلّت ذلك على وجه فيه إيذاء للزوج فذنيُها كبير”” . 

حتى لو كان الزوج جََامعَ رَوجِتّه مرة واحدة ثم بعد ذلك لم يفعل 
ليس لها أن تُلزِمّه بالطلاق في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهء 
أما عند المالكيّة فإنهم يقولون يجوز للمرأة أن تطلب من القاضي أن 
يطلّقَها مِنْ زوجها الذي ترك جماعَها بدَغوى الضّرر. 


)۱( فتح الباري (9/ 557" - ۳۹۳). 

(؟) إن كانت ترى أنه لا يغتم لهذا يكون ذنبها أخفٌ تكون أقل من كبيرة» أما الحديث فيحمل 
على ما إذا كان يَعُم الزوج «لم ترح رائحة الجنة» يُحمل على حالة خاصة. أما إذا هو 
عرض عليها قال لها: اطلبي الطلاق متى ما شئت فهنا إن طلبت يجوز. 
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وقد قال رسول الله جي : «أيّما امرأةٍ طلبت من زوجها الطلاقٌ من 
غير ما باس لم ترح رائحة الجنّة) معناه لا تشم رائحة الجنة أبدًا ولو 
دخلثها أي إن لم تتب. 

تنبيه ذُكرٌ في كتاب الفتاوّى الهندية”" الحنفي مَسكَلةٌ في الذي ترّوّج 
كتابيّةَ حربية في دار الحرب ثم سافر دوتها إلى بلاده بلادٍ الإسلام أنه 
نفخ نكاخٌها”" أما لو سافرٌ معها فلا ينفسخ نكاحها اهء ولو تتَقّلَ من 
دار حَرْبٍ إلى دار رب فلا ينفسخ نكاحها فلْيتتبّه لذلك كل من أجرى 
عقدٌ كاجه هناك على كتابيّة ِن غير ولي على مذهب أبي حنيفة. 

فائدة قال الحافِظ ولي الدين أبو زُرعّة ابن الحافظ عبد الرحيم 
العراقي ما نَصّه: 

اا تولك عع تقل قال کا و و وھا كانت طا 
9 وااعی عليه بمخلس کا عدي ات البيكة عليه قبل وقرع 
الرواج وحَكمَ فيه ونُمدَ على حاكم مالكي فهل إذا تزوّج بها وحَكمٌ له 
حَاكمٌ شافع بذلك هل يصح العقدٌ أم لا؟ 

فَأَجِبْتٌ: إذا تزوّجها فالعَقدُ صَحيحٌ ولا يَقعُ الطلاق عند الشافعي 
فإذا حَكم حاكِمٌ شافعي بعد وقُوع العَقد باستمرارٍ العصمَة وعدم تأثير 
التعليق السَّابقٍ ووقوع الطّلاقٍ تَقَدذَ حكمه بذلك» ولم يكن لحنفي ولا 
مالكي بعد ذلك تقضّه ولا الحكمٌ بخلافه» فإن حَكم حنمي بعد العَقد 
بوفوع الطلاقٍ قَبْلَ حُكم شافعي انقّطعتٍ العِصمَةُ بمقتضى حُكيه ولم 
يكن لِشَافِعي بعد ذلك الحُكم بخلافه لأن حكمّ الحاكم يَرمَعٌ الخلافَ 
في المسائل الاجتهادية» وأما حكم الحنفي بمُوجَب التعليق المتقدّم قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في المختلعات» قال 
الترمذي: «هذا عليك حسن) . ۰ 

(۲) الفتاوى الهندية .)581١7/1١(‏ 

(۳) ولو خرجت المرأة قبل الزوج لم تبن كذا في الظهيرية. 
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صِدُورٍ العَقد فلا يقتّضي الحكمّ بوقوع الطلاق بعد العقد لأنَّ التَعليقَ 
هو المجموع مِن التعليق ووجودٍ الضفة وقّد كانَ حكمّه متأخرًا عن 
التعليق. وسَابقًا على وجوو الضفة فلم يكن وج التعليق فكيت تک“ 
قبل وقوع سبد والصادرٌ منّ الحَنفِي قبل العّقد إنما هو مُجردُ فتوى 
بتتقِير وقوع ذلك أا الحكمٌ بشّىء قبل وجُودٍ ما يقتَضِيْه فلا يُعقَلَء وما 
اَن تَسمِيةَ ثل ذلك حُكمًا إلا صَادِرًا عن جهل فإنه لا مُوجَبَ للتعليق 
على اتراو ما يدق فيه حت ينض اله وجرا الصدة فل يضية 
موجَبّه عند الحنفي وقوعٌ الطلاق» وعند الشافعي لا مُوجَبَ له فلا تأثيرَ 
لسَبْقِه”" الرّوجِيةَ التي بلي محل هذا التصرف وهو الطلاق والله أعلم» 


7 واع ع 


. أي الحنفي‎ )١( 
آي لق التعليق.‎ 9 
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ال ل ل ل 
الزوجَين لبامنُ الآخَر. والخُلْعُ معناه أن تشتر ي المرأة نفسَها من الزوج 
بمال هي تقولٌ خالعني على مهري مثلا معناه اترك لك مهري على أن 
تَحْلَّ العصمّة. أو تقول له خالعني على مائة دينار مثلّا فيقول خالَّعتُكِ 
على ذلك ثم هي تدقع له المائة دينار وليسّ شرطًا أن تَذَفَعَها على 
ارد 

وهو ثابتٌ بالإجماع وبقوله تعالى ین طِبْنَ لک عن سیو َنَهُ َس 
48 [سورة النساء] أي فإن وَين لكم شيا من الصّدّفات وتجافت عنه 
نَفوسهنٌ طببات غير مخيعات: بما بضطرهن إلى الهبةامن اشكاسة 
أخلاقكم وسوء مُعَاشرتكم تک یا وک لا إثم فيه وبقوله 6 في 
امرأةٍ ثابتِ بن قَيْس «اقبَلٍ الخديقة وظلنها تطليقةا رواو الغا 
والنسائي ا ونص رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي ٠‏ الله 
عنهما أن امرأة ثابث ابن فیس آتت النبي كله فقالت يا رسول الله ثابت 
بن كيس ها أعفب عليه في لق :ولا وى ولكني أكرّة الكقر" في 
الإسلام فقال رسول الله بي «أَتَرْدْيْنَ عليه حديقَّتَه) فقالت نعم فقال 
رسول الله حو : قبل الحديقة وطلّقها تطليقة»» وفي رواية” له «وأمَرّه 
بطلا قها» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق: باب لخم وكيف الطلاق فيه. 
)۲( أخرجه النسائي في سننه: كتاب الطلاق: باب ما جاء ذ في الخلع. 
(۳) أي أكره أنا المسلمة أن أقع في الكفر أي أن يخرج مني شىءٌ كفرٌ بسبب نفوري من معاشرته . 
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واختّلِت في الخُلْع هل هو طَلاقٌ أو فَسْحّ ومَشهور مذهّب الشَافِعيَ 
الجَدِيد أنه طلاقٌء وفي كتاب أحكام القرءان للشّافعي”'' وهو مِنْ كُتبه 
الجديدة أنه فسخ وهو مذهّبه القَّدِيمُ» وهو مكروه إلا عند الشقاق أو 
حَوفٍ تَفْصِيرٍ مِنْ أحَدِهما في حَقّ الآخَر أو كَراهَةٍ الرُوجَةٍ للزوج أو 
كرامّتهِ إياها لِزِناها أو نحوه كتّركِ الصلاة أو للتَخَلْصٍ ين وتُوع الغلاث 
أو الثّنتين بالفعل فيما لو حَلّف بالطلاقٍ ثلاثا أو اثنتّين على فِعل ما لا 


وم و 
بل مئه. 


ع وو ad‏ 


وتّعرِيفه أنه فرقة عرض و لجهد ا 

ES وأدكالة‎ 

أحَدّها مُلتَرِمٌ لِلعِوَض إن كان رَوجةَ أو غيرها""'. 

وثانيها البْضعٌ أي أن لا تكون بائنًا . 

وثالثها العِوّض . 

ورابعها الصيعَّةٌ. 

وخامسها الزوج. 

وشرط في الزوج أن يون مِمَّن يصح طَلاقه. ويُشتّرط في المُلتَزِم 
له ملق اصرف في المالٍ فلا يصح مِنَ المَحجُورٍ عليه . وا 

في البْضع ِلك روج له فيَصح في الرججية لا في البائِنٍ. ويُشئّرط في 
العوضٍ أن يصح جَعْلّه صَدافًا فإن الها بِفاسِدٍ مَقصُود”" كالمجِهُولٍ 
والخَمرٍ والمؤجّل بِالمَجهُولٍ صح ولَزِم مَهْرٌ المثلٍ» أو ما لا بقَصَد كدّم 


.)777/117( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) قال النووي في الروضة (4717/7) «ايصح الخلع من الزوج مع الأجنبي ويلزم الأجبي 
المال هذا إذا قلنا الخلع طلاق قال الأصحاب فإن قلنا هو فسخ لم يصح لأن الزوج لا 
ينفرد به بلا سبب ولا يجىء هذا الخلاف إذا سأله الأجنبى الطلاق فأجابه لأن الفرقة 
الحاصلة عند استعمال الطلاق طلاق بلا خلاف» اه ٠‏ 

(۳) أي ما يقصده الناس للانتفاع به كالخمر يقصدها بعض الناس للانتفاع بها لكن جعلها مهرًا فاسد. 
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اة و فى م عر . 59 و د 7 5 
فَرَجْعِيٌ ''. ويُشتّرظ في الصِيعَة الإيجابٌ والمَبُول. ويجوز للزوجَين 
ثم الخُلْعُ إِمَا صَرِيحٌ أو كنايَةٌ» فالصَّرِيحُ كقوله خَالَتُكِ على كذا أو 


والكتايةٌ كأن يقول فسَحْتٌ نكَاحَكِ بألفٍ أو بعنْكِ نَفِسَكِ بألفٍ قُتَقبَل 
فالكناية تحتاج إلى نية كما في الضّلاقٍ. 

ثم على القّولٍ باه سخ يَصلّح لِمَنْ يُرِيدُ الخلاص مِنْ وقوع الصّلاقٍ 
المُعلْقِ إن كاز ا و أقل کان قال إن كلت قدا أو فاك دار 
فلانٍ أو حرجت بدونٍ إذني فأنتِ طَالِقٌ ثَلانَا مء فإذا كانَ الزوجٌ لا 
يريدُ أن يقح الطلاق المُعلَقُ خالَعهًا بغير قَضْدٍ الصّلاقٍ بل بقضد القسخ 
الواخز اكاك الع زود واكم با الى الا سيره سر 
شاءت فلا يقمٌ الطلاق به لم يعمل علد عَقدًا جديدًا بطريق وَليها الولي 
الخخاص أو غيره إن لم يتيسّرٍ العَقدُ من طريقٍ الولي الخاص كأن يُجري 
الحاكمٌ العَقدَ أو المُحَكُمٌ الذي يمه الرّوجانٍ أي يَجِعَلانِهِ حاكمًا في 
قضيّةِ تزويجهما عند فَقَْدٍ القاضي المسلمء أو كان القاضي لا يجري 
العقد إلا بمال له وَقعٌ فيكون المحكّم في حُكم الوّلي الخاص 
الأصلي» وشرط هذا المُحَكُم أن کون عدلا . 

وهذا المَخْلّصٌ المَذْكُور لا يتأتى على مشهور مدهب الشافعي لكن 
يصح على القّولٍ القَدِيم وعلى قَولٍ قاله الشافعيٌ في كتاب أحكام 
القُرءانٍ فلا بأسَ بالعمل بهء فينبغي إرشاٌ مَن يُخشَى منه أن يُعَاشِرَ 
رَّوجِنّه بعد وقوع المُعلَّقِ به إلى هذا المخلص لأن کرد e‏ إلى 
عادر ا المُعَلّق الذي هو ثلاث مِن دون أن يترّوْججها 
رَو عَيرُه» وبعضهم يَعَرِلُون إلى طريقٍ لا ينفعهُم وهو أنهُم يتفقُونَ مع 
شّخص يُجِرَى له عليها العَقد بعد وقوع الثلاثِ ثم يشْتَرِظونَ عليه أن لا 


. معناه لا يثبت الخلع ويكون طلاقًا رجعًا‎ )١( 
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يُجَامِعَها وتحتجون بآن بعض المُجتهيين من التَابعينَ جير كه ولك 
اليد يتسترظ أن لا يكوت الروخ الخاتي اا يذلاك إحلالها 
اكول . 

نيولت النية ا ا هذا و ت ا 
الذينَ يَقَصِدُونَهم للاستفتاء لأنّهم لم يُوافِقُوا ذلك المُجتَهِدَ بل كان 
عملهم هذا حرامًا عند جميع ا فلا واقَقُوا الجمهُورَ ولا وافقوا 
هذا المجِتَهِدَ المع ق قال بعض آگابر و 
فِيمَنْ أَحَدَ بقول ذلك المُجتهد”" «مَنْ فَعَلَ ذلك فَعَلَيْهِ لَعتَة الله والملائگة 
والنّاسٍ أجِمَعِينَ»» وإنما لم يُعتبر قول هذا المُجتّهد لأنله عالت عدينا 
كا ياتفاق: لماك الخديث وهو قوله كه ١أَتْرِيدِيْنَ‏ أنْ تَرجعِي إلى 


ےم م 


رِفَاعةً: لا تَحِلَينَ لهُ حتى تَذُوقي عُسَيْلتهُ ويَذُوقَ عُسَيْلتَكِا أي لا يحل 
نك أن چک للزوج الأول إلا بعد أن يُجِامِعَكَ هذا الثاني» وهو 
حدیٹ صحيحٌ ثابتٌ مشهور و البُخاريٌ”*'. فالفتوى بخلافه لا عِبرَة 
بها لأن المَجِتَهدَ 3 ا نضا قرءانيًًا أو حَدِيئيًا يعد دليلا باتفاق 
لا يُعَلّدُ في اجتهاده ولو كان قاضِيًا قَضَى بذلك وجب على غيره مِنَّ 
القضاة أن فض حكمّة. وتَسألُ الله أن يُتبتَنَا على سَبيل وسُنَّة. 


)١(‏ قال في فتح الباري (517/9) «قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل 
للآيل إلا سكين المسبب ثم نناق جه الح عي قال يقول الان ا قحل لرل 
حتى يجامعها الثاني وأنا أقول إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول 
من استبعد صحته عن سعيد قال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة 
من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرءان» اه وقد يُستدل لعدم بلوغه 
الحديث بقوله يقول الناس. 

(۲) انظر رد المحتار على الدر المختار (/ )5٠١‏ وفيه: «أن سعيدًا رجع عنه). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطلاق: باب إذا طلقها ثلانًا ثم تزوجت بعد العدة 
زوجًا غيره فلم يمسها. 
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قال المؤلف رحمه الله : (فصل) يَحرْمُ الربا فِعلّهُ وأكله E‏ وکات واد 
وهو بَيْعٌ أحَدٍ النقدين بِالآخَر تسيئة» أو بير تقائُض.ء أو بجنيِهٍ كذلك أو 


والمَطمُوماتُ بَعضُها ببَعضٍ كذَّلكَ أي لا يَجل بَيعُها مع اخلافِ الجن 
كالتّمح مع ار إلا بشَرطَينٍ انتفاءِ الأجلٍ وانتفاء الافتراق قبل التقابض. 
ومَعٌ اتحادِ الجنْس يُشترط هذان الشرطانِ مع التَمائل . 

الشرح قال الله تعالى وال آله الس مَعَرَمٌ ازا © 4 [سورة 
البقرة] في هذه الآية إنكار على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا إذ الجل 

مع الحرمة ضِدَان فأنَى يتمائلان. وروی مسلم”“ من حديث جابر رضي 
الله عنه قال «لعَنَ وسو الله ل عاكل الربا واه وكاتِّه وشاهديه 
وقال هم سوا . 

ووا مسل من حديث تمبادة بن الصَامتٍِ رضي الله عنه قال قال 
رسولٌ الله علد «الدَّمَتُ بالق ال بالفِضّة والبرٌ بالبر والشعية 
بالشّعير والتَّمْرٌ بالتمر والملحٌ بالملح ينلا بمثل سواءً بسّواء يدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتّم إذا كان يدا بيد». 

وروى البيياق 5 أن رسول الله ية قال: «كل قَرضٍ جر مَنقَعةَ فهو 
ربا». اتفق العلماء على العمل بهذا الحديكفو ةع اسا وشا 
الفَرضٌ شرَعَّه الله للمواساة بين العباد فلا يجوز شَرْط جر المنفعة. 
القَرضٌ شرع للإحسَانِ إلى الناسٍ ليس لِطلّب الرَبْح. والرّبا من أكبر 
الكبائر وهو عَقَدٌ يشتملٌ على عِوَض مَخصُوص غَيرٍ مَعلُوم التَّمَائْل في 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب لعن ءاكل الربا ومؤكله. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا. 

() أخرجه الحارث فى مسنده من حديث على رضي الله عنه» قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۳/ 
٠‏ ): «هذا إسناد ضعيف لضعف سوار بن مصعب الهمداني وله شاهد موقوف على فضالة بن 
عبيد رواه الحاكم في | لمستدرك وال لبيهقٍ فى سننه الكبرى /٥(‏ 0۰( . 
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المعيار الشّرعي حالة العَقّد أو مع تأخير في العِرّضين أو أحدهما. وهذا 
الربا لم يكن مّعروفًا مَشْهُورًا بين العرّب عند الجاهلية قبل نزول ءاية 
التحريم» وإنما الربا الذي كان مَشْهُورًا عندّهم هو ربا القّرض وهو أن 
يكون للرّجُلٍ على الرّجلٍ دين إلى أجَلٍ ثم إذا حَلَّ الأجَلّ يقولٌ صَاحبُ 
الدّين للمّدِين (إِمَا أن تدقع وإمًا أن أزيدَ علَِّيكَ» قال بعض الحنفيّة هذا 
اول ما نزل تحريمة منّ الربا اه ولم يُحرّم الرّبا إلا بعد الهجرة. 

وينقَسِم الربا أي ما عدا ربا القرض إلى ثلاثةٍ أنواع : 

أحدّها ربا القَضل وهوَّبَيمُ أحَدٍ العِوَضَين وهُما مُتَقِهَا الجنْس بالآخَرٍ رَائدًا 
Sl IC‏ 

والثاني ربا اليّدِ وهو البَيعٌ مع تأخير قَبْضهما أو قَبْض أحَدهما بأن 
يفترق المُتبِايِعَانٍ قبل القَبْضٍ أو كايا هن در التي أي يُمْضِيًا بات 
القفق رط اماد العوضين آي الناقهما فى عد اا بان يكون كن 
منهُما مَطعومًا أي مَقصُودًا 0 غالبًا تقَّونَا كالقمح أو الشعير أو 
أو تفا أو تداويًا" أو عير ذلك ماتئعًا كان أو جامدًا 
كالزيت واللبن والجبن ونحو ذلك كبيع البّر بالشعير أو المح والتمر 
بالرّبيبٍ والتفاح بالتين» أو أنْ يكونَ كل منهُما نقدًا وإن اختلف الجنسٌ 
كالذهَبٍ بِالفِضَّةَ والعَكسٌُ ثم يفتّرقا بلا تقابض للعِوَضَّينٍ أو أحَدِهما. 
فإن قال له بعتكَّ وسّْقَ شعير بِوَسْقٍ قمح ثم ذهب هذا وهذا من غير 
تقابض أو أحدهما قبض والآخرٌ لم يَقبض صار ربا. أما لو قال له 
أقرضتّك هذا القمح على أن ترد لي مثله بتاريخ كذا لم يكن ربا لأنَ 
هذا ليس بيعًا وشراءً لكن التأجيل في القّرض ممئوع عند الشافعي”*'» 


1 


)١(‏ كالتمر. وفي اللسان )4/١١(‏ «والإدام معروف ما يؤتدم به مع الخبز» اه. 
(۲) كالتين. 

)۳( 07 والزعفران. 

(5) فتح الوهاب (ص/۱۹۲). 
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ولو باعَه الذهب بالذهب متساويًا في الوزن ثم تماشيا مسافة وقبل أن 
يفترقا تقابضا جاز ذلك ويعتبّران كأنهما في مجلس واحد. 

والثّالتُ ربا النّسَاء بمح النُونٍ أي التأجيل وهو البَيعُ للمَطعُومَينِ أو 
للتّقدين المُتَقِمّي الجنس أو المُحْتَلفَيه لأَجَلٍ ولو كان الأجَلٌ قَصِيرًا جدًا 
كلّخْطَةٍ أو دَقيقة» أي أن يُشْرَط ذلك لفظًا بأنْ يقول أحَدّهما «بعتّكَ هذا 
اينار بهذا انيار أو «عذا السار ذو الذرايب أو عا الح بهذا 
القَمْح» أو «هذا القَمْحَ بهذا الشّعير؛ «على أن تَسَلَّمَنيه عَدًا» أو «في 
سَاعَةٍ كذا» أو «لِسَاعَة كذا» أو «في الدّقيقة السَّادِسَةٍ منَ الآن» أو نحو 
ذلكَ فهّذا هو معنى الأجل. ولا يَحصّل الأَجَل بون الذكر. 

فعْلِمَ مِنْ ذلكَ أنه يَحرّم بيع أحَدٍ التّقدّين بالآخر أي الذكب hs‏ 
ولو غير مَضروبین كل أو تبر نسيئة أي مُوَجْلَا ولو بِلَحْطَةٍء أو بير 


ب 
.4 


تَقَابْض » أو بجنيه كذلك أي نسيئة أو بغير تقاض في المّجلِس أي قبل 


- 


التَمَرّقِه أو مُتَفاضِلًا أي بزيادة أحَدِهما على الآخَرٍ مع انَحَادٍ الجس 
كَدِرْهَم فِضّة بِدِرْمَمي فِضَّةٍ ويحرم بَيعٌ أحدٍ المَطَعُْومَينٍ بِالآخَرٍ نسِيئّة أو 
بلا تقابُض» أو بجنْيه كذلكَ أي بأجَل أو بلا تقَائْض أو مع التفاضل . 


8 
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والحَاصِلُ آنه متى استوى العِوّضان جِنْسًا وعِلَةَ كَبْرَ بير أ 
بدَمَبٍ لا يَحِلّ إلا بثلاثة شروط التّساوِي بيعيار الشَّرْع أي الوَرْنِ في 
القَدٍِ والكَيْل في الجر وتحوه وها بالتَسَاوِي قينا هبك العمد 
N Eb‏ أي ترك ذِكْرٍ الأجّل. ومتى اختلفا جنْسًا واتحدا عِلَهَ 
كبر بشعير أو ذهب بفِضّة اشترط قرطاة الحلول أ د ذكر الأجل 
وَالتََّايْضُء وجَارَ التفاضل أي بالوّزنٍ فيما هو مَورُون كالذهب والقضة 


و ذهب 


کر ص 


وفي الكيل فيما هو مَكِيْلٌ كالقّمح والشعير. ومتى اختلّفا جِنْسًا وعِلَّة 
كبر بذَهَبٍ أو توب لم يُشتّرط شىة مِنْ هذه اللات . 

وعلة الربا أمُران الطعم والنقدية فعِلّةٌ الرّبا بِينَ البّرَ والب أو الشّعِير 
كونهما مَطعُومين أي أن أظهّر مقَاصِدِهما الأكل» وأمًا التّقَدِيّةٌ فمعناها 


ايك 
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الكون ذَهبًا أو فِضَّةَ فَالدّمَبُ بِالذَّمَبٍ مُتَفِقَانِ في علَةٍ الرّبا وهي التقدية 
وكذلك الفِصَّةٌ بالفِضّة م مُتَفِقَانِ في عِلَّةَ الربا وهي التَّقَدِيةٌ وكذلك الذمَبُ 
بالفضة متفقان في عة الرّبا مُختلفان في الس فظهرَ مِنْ ذلك أنه لا 
اي gS‏ 
بألفٍ فلسء لکن د TT‏ بع الفلس بفلسين فاكر 
أن يكونّ العَقدٌ بأعيانهماء أما في المذهب الفا تجوز إن اتا 

في التخلس أو لم يشايضا أو تاعا مع القاضل. ۰ 

وفي ححواشي اللي على الروضة ما نه" 

E‏ القُلوتُ م مِعْيارُها في البّيع الوزن لكن إذا باع فلُوسًا بفُلُوسِ 
جارٌ إذا كانتا مُعيَنَتَيْن كالصّبْرَة جُزافًا وكالدّراهم التي تُجْعَلَ عِوَضَ 
غيرها جُرَافَاء أَمَّا إذا ججعلت عِوَضًا في الذمةٍ فإِنّه لا بد مِن تقديرها 
الزن ولا رر ندر عا اه لعدم ااا اى 

: «قوله أي ا أنه لا ربا قيها لانتفاء 
الل الغالية. 
ا هذا هو المتصوعق قال العاف رج انه فى اا فى 
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الصّرفٍِ «ولا بأ في السَّلَفٍ في الفُلُوسٍ إلى أجل لان ذاكَ ليس مما 


>3 
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فيه ربا» انتهت . 
قَايْدَةٌ قال الشَّافِعينُ في الوه "د وإذا ادر الل الشقق أو الريك 


وَزْنَا بظروفه فإِنْ شَرَط الظرف في الوزن قا ف وزة اختراة بها 


.)۲۸۲ - ۲۸۱/۱( حواشي الروضة‎ )١( 

(۲) حواشي الروضة /١(‏ ۲۸۲). 

(۳) حواشى الروضة .)۲۸۵/١(‏ 

() الأم (۲۸/۳). 

(5) حواشي الروضة (۲۸۳/۱) وانظر الأم (۷۲/۳). 
(5) معناه لا يجوز. 
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وَزْنَا على أن يُفرِعَها ثم يزِنَ الظرف فلا بأسَ'"'' وسَّواءٌ الحَدِيدٌ 
وَالمُخَارٌ» انتهى. 

وإنما كان الربا مِن بين الأثمانِ ححاصًا بالنّقدٍ دون الفُلُوس لأنَّ النَقْدَ 
هو المذكورٌ فى حديث الرّبا الذي فيه قوله ية «الذمّبٌ بالذمّب وزنا 
بوزن يلا بمثل والفِضّة بالفضّة وزنًا بوزن مِثْلا بمثل فمن زاد أو استزاد 
فهو ربا» رواه مسلم”' ولأن النقدَيْن مَرَجِعٌ الأثمان. فإن قال قائل إنما 
لم گر هذه الآثمان من الأوراق المصطلح عليها في العصور الأخيرة 
في النص القرءاني أو الحديثي لأنها لم تكن مستعملة في العصر الأول 
فلو كات سمتعملة فى الحضير الأول لض علبها كما نص على الذغب 
والفضة فالجواب أن العملة من النحاس كانت مو جودة في العصر الأول 
بذليل ها ذكره عض الحفاظ. أن ابن عمر"" رض الله هنيما كان پتل 
هذا اليف [الواقر] 
اخ الخ من مال ا تاك وتكره أن دقار ا ايت 

ومع ذلك لم ينص عليها في الحديث. 

فإن قيل الحجة في إيجاب الزكاة في الأثمان غير الذهب والفضة 
القياسنٌ فالجواب أن هذه الأثمان ليست فيها جوهرية الأثمان التى فى 
في زمانهم هذه الأثمان فيها الزكاة إلا أناسٌ لا اعتمادٌ عليهمء 
والشافعية الذين أدركوا هذه الأثمان نصُوا على أنه لا زكاةً فيها منهم 


و 
ت 
عه 


الشيخ محمد الأنبّابي المصري”*؟ الذي كان يُلَقَّبُ الشافعيّ الصغير. 


(۱) معناه أخرّجٌ منه ثم ورَّنَ. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب بيع الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا. 
(۳) الطبقات الكبرى (5/ .)٠١١‏ 

(6) نقل ذلك عنه صاحب كتاب موهبة ذي الفضل (59/54). 
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وما ربا القرضي فهو كل قرضي شر فيه حر مَْفَعةٍ للمُفْرضٍ أو له 
الام حر الم رباج لير بصت للد حي أو قير او تقر 
زيادة 00 0 ناموك وغيرِها مما بي يه أنواع 
الرّبا. ولا يشتَرّط في خرمّة ربا القرض أن يكون القّدرٌ الذي بث يَشترطه 
المُقرض من الزيادة عند رد الققرض كثيرًا ب ا اه 
اء لقول الله تعالى وان شر تحط زوش أ أَمَوَلِكمْ لا وا 
بت 4€ [سورة البقرة] أي إن أردتم ا 
ایروا على دآس الما رل تطلبوا شیا وى راس المال: أما الربا 
الذي بغير الزيادة في قَدْرٍ الدَّينِ فهو مِثلّ ما يفعَله بعضٌُ الناس مِن أنَّ 
حدم يل شخضا مالا إلى أجل تشم رط عليه أن يُسكته بيه مَجانًا 
أو بج تكن إلى أن يودي الدَّينَ ويُسَمُونَه في بعض البلاد استِرهانًا 
وهو حرام بالإجماع اتفق عله الس يدون التي ار وغيرهم. . فإن 
أراد المقترض مكافأة المعروف بالمعروف فرد الذَّينَ مع زيادة من تلقاء 
اس كان جا ل ال حم سن الحا ت إذا ن عا ال حه 
الشرعي أي فيه ثواب. وقد فعل الرسول بي ذلك" اقترضَ مِن رجُل 
بَكوًا ین الإبل أي سنا صغيرًا ورد رناعيًا زهو سی اک من وهذا 
شىء جائز. وقد مدّح رسول الله بيه مَنْ يَفعلَ ذلك بقوله ١خَيْرَكُم‏ 
أخسّئكم قضاءً» رواه مسلم" ومن الجائز أيضًا أن يُقرضّ ماله لشخص 
لينتفع به وغرضه يِن هذا القرض أن يبقى له هذا المال كما هو لأنه إن 
ال ل 
يطو ظااله واا إن ترگه عنده فإنه يصرفه في أمور شتی فإن هذا جائز 


2 


کي 


ا وقد قال الله تعالى في ذم من يأك الربا ارت RE‏ 
اربوا ل ومون إل كما قوم يموم الى ET‏ فن ال ©4 [سورة 
البقرة] أي أنهم إذا 0 من قبورهم يبعثون على هذه الهيئة أي هيئة 
)١(‏ و(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه. 


o1۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فصل في الربا 


المصروع لأنه تخبّط في المعاملة في الدنيا فجوزي على المقابلة. 
والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخبّلين كالمصروعين كحال من أصابّه 
مسل أي جنون”» تلك سيماهم يُعرَفُون بها عند أهل الموقف. وقيل 
الذين يتفرجون من الأجداف أي القبون يوفضرة: أي تسرغوت إلا أكلة 
الربا فإِنّهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين لأنهم أكلُوا الربا فأرباه الله 
في براي حي ا فلا يقدرون على الإيفاض أي الإسراع بسبب 
أنهم قاو رتنا اليم يقل اريزا  €(‏ [سورة البقرة]. 

وقال الله تعالى #ۆفمن جام موعِظة ين ويد رس e E‏ 
إل 1 الیک ا الَا هم فا حدر دوت © سور 
البقرة] أي فمن بلعّه وعظّ من الله وزجر بالنهي عن الربا فتبع النهي 
وامتنع فلا يؤاخذ بما مضى منه لأنه أخذ قبل نزول ا ومن عاد 
إلى استحلال الربا فهو كافر. وقال الله تعالى «#يمحق الله ابا وبري 
القت وال ل بوث کل کا تم © 4 لأسووة البقرة] أي يذهيه ر كه 
ويّهِلِكُ المالَ الذي يَدخل فيه» وينمّي الصدّقات ويزيدها ويبارك فيه فقد 
وک اچ ار رسوا الله فال ها قشف صدقة من مال قطّ) والله لا 
ا الربا ماو في الاثم اگل 

وم ن الرّبا ما يَفْعَلّهِ بعضٌ الناس م مِنْ أَنَهُم یون لے ب قاط 
مُوْجَلَةٍ إلى اجَالٍ معلُومَةٍ معَ شرط آنه إِنْ ار شيئًا مِنْ هذه الأقسَاطٍ 
عات عليه ذا من الزيافة. وهذا كان عا جانا لولا هذا الشرظ 
مهما حصل مِنَّ الرَبْح بسبّب التّقسيط مما هو زائ على نَمِنٍ التقدِ فأضل 
بيع التقسيط جائرٌ إذا SS‏ 
التقدِ أو اختارَ التّقدّء وإِنما يَحرْم إذا تَفرّقا قبل البَيانِ ثم أحَذ الشّىءَ 
قبل البيان كأن يقول له بعثّكَ هذا بألفي نقدًا وبألقين تقسيطًا إلى ستة 


(۱) تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان (9/ .)٠١١ - ٠١‏ 
(0) مهست أحمد (9/ة): 


o1۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فصل في الربا 


ارك اها ال من غير أله تقار إحدي ا وهو 
الماد يما وود الات ال 3ه روى 2 
رسول الله 4 قال « من باع بيعَتين في بّيعة فلّه أوكَسُهما أو الرّبا» ومعنى 
أوكسّهما أقلّهماء فإن قال له أَسْلَّمْتٌ إليك هذا الدّينارَ في قفيزين"“ من 
الترّإلى شهر ثم حل الأجل فقال له.ذاك بعيى ديك التفيزين يأربعة 
أقفزةٍ مثا إلى شهر وقعا في الربا أما إن أنهّيا البيع الأول وقبض 
المَسْلِمْ قمحّه الأوَّل ثم باعه بدينار يكونان خَلصا من الربا. فليّحذر 
المؤمن من جميع أنواع الربا ولا يستّهن بشىءٍ من الربا فن عاقبة الربا 
وخيمَة وقد ظهرّ مِن أناسٍ بعد وفاتهم وهم في قبورهم ءاثاز من 
العذاب أي عذاب القبر وكانوا معروفين بالرباء في ناحية مِن نواجي 
الحبشة كان رَجُلَّ معروقًا بالمُراباة ومع ذلك كان فيه تِجَبّرٌ على الناس 
حتى إنه كان مرَّةَ في موكب وهو راكب بَعْلَةَ فرأى امرأةً أعجيّته وزوجُها 
رجل سكين صت افأخذها مه قرا كو مات هذا الرجل قصان بطل 
يِن قبرو الدخان فصار أهلّه يجمعون له المشايخ فقال لهم بعض 
المشايخ استسمحوا له الئاس الذينَ كان يأخذ منهم الربا فصاروا 
يدورون على الناس ويقولون لهذا سامح فلانًا ولهذا ولهذا وكثيرٌ من 
الناس يقرؤون له القرءان على القبر ثم بعد سَبّْعَة أيام انقطع هذا الذحَان 
من قبره. وما يَسثّره الله أكثرٌ إنما يُظهر القليل منّ الكثير. 

وفي حكم القّرض الذي فيه ربا ما يفعَلّه بع الناس باسم التأمين 
يدفعون مبلعًا معيّنًا إلى شركة في أوقاتٍ معيّنة على شرط أنه إن أصابه 
فى ا ر اه عراوك تكله غير كمال ا الشدركة هذا 
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الصرفَ وهو ليس معلومًا عنده ماذا يحصل له من إصابات في المستقبل 


.)7851١( أخرجه أبو داود فی سننه: کتاب س باب فيمن باع بيعتين في بيعة‎ )١( 
لو باع 3 شخص ءاخر شيئًا بثمن في الذمة وعندما حان الأجل باعه الذين الذي له عليه‎ )0( 


لأجَل قبل أن يقبضه منه لا يصحٌ. والقفيز مكيال من البَرٌ. 


o1٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع ما لم يقبضه 


هذا كر فا لآنه لس هه ولا بيغا ول ا ولا ضدقة ول ابا 
ولا هديةَ فإذّا هو قَرضٌ محرّم فاسدٌ يُعتبر من ربا القّرض لأنه شرّط ما 
فيه منفعةٌ لنفسه لأنّه يَخشى إن لم يفعّل هذا أن يتكلف غراماتٍ في 
المستقبل . ومثل هذا ما يسميه بعض الناس بالجمعية فيجتمع عددٌ من 
الام رصي مر صر ا لور شمر 
yS‏ ب د أيضًا رفن كر 
ا 


وأما حديث ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي بي قال «الربا ثلاثةٌ وسبعون بابًا أَيْسَرُها مِثْل أن ينك 
الرجل أمّهء وإن أربى الربا عِرَضٌ الرّجِلٍ المسلم» فلا يصح معنّى. 

قال المؤلف رحمه الله: (فصل) ويَحرم بيع ما لم يقيضة. 

الشرح مِنَ البيوع المُحَرّمة بَِيعٌ المَبيع قَبْلَ قَيْضِهء وهذا الحَُكمُ عند 
الإمام الشافِعيَ رضي الله عنه عام شايل لجميع أنواع ابيع إن كان 
المبيع مَطعومًا أو عقارًا أو غيره إن كان بالتقدير بالكيّل أو الوَرْنِ أو 
الد أو بالذّوْع أو جُجزاًا أي بلا تَقُدِير بِشَىءٍ من ذلك لِمَا و 
الجا د ان وغيرُهما عن عبد الله بن عَبَاٍ اَن وسول الله 
ل تھی عن بیع العام قبل أن پسکرقی؛ آي کیل نضهء قال عبد اله بو 
عَبَاسٍ «ولا أرى گل شىء إلا گذلك““. وحص مالك رضي الله عنه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه مختصرًا إلى قوله: «بايًا»: كتاب التجارات: باب التغليظ في 
الرباء قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/77): «هذا إسناد صحيح»» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (۳۷/۲) واللفظ له وصححه وأقره الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

(6) انظر المصدرين السابقين. 


هاه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع اللحم بالحيوان 


التي بالطو "“. ويّحصّل القَبضٌ بالتَحْلِيَةٍ أي التَمكِيّن في العمَارٍ فان 
كات بيا بشترط مع ذلك تفريغه مِنْ أميعة غير المُشْكَرِي ويَحصّل فيما 
يُنقل بالتقل إلى مكان لا يَخْتَصٌ بالبائع» وبالمُناولة فيما يتناو باليَّدٍ 
كالتّوب. فإذا اشترى شخصٌُ بيدرًا مِنْ قٌمح لا يبِيعُه إلا أن ينقّلّه من 
هذا البَيّدر إلى مكان اخَرَ. أمّا شراؤه له فقد صح لکن ليس له أن 
يبيعه للّاس إلا بعد أن يحوّله من مكانه الذي هو فيه إلى مكان عَاخَرَ. 
تعد اا اوي ار لأ جو لد يت فل عه 
يكون باستلام المفتاح وإخلاء البيت من أمتِعَةٍ البائع. ويجوز عند غير 
و اكد روى أحمد وأبو داود واللفظ له وصحّحه 
ابن حبان والحاک" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «ابتعت زيتا في 
السُّوقٍ فلمًا استَوجَبْتهُ لَْقِيَتِي رجل فأعطاني به رِبْحَا حستا فأرذت أن 
أضرب على يد الرّجل فأخذ رَجَلَّ من خلفي بذراعي فالتمّتٌ فإذا هو 
بذ يق اقيق فقال لا عنم هيك ايدنكة سحن دوذ إلى رغيات قاذ 
رسول الله ی نهى أن تُباعَ السَلّعُ حيث تُبْتَاعُ حتى يَحُورّها التجارٌ إلى 
رحالهم). 

قال المولف ره ا0 واللخم ا 

الشرح يحرم بَيعُ الحم مِنْ مأكُولٍ وغیره بالحَيوانٍ مِنْ جنس هذا 
الحم أو غيرِه سواءٌ باع لحم ضأن بحيوان ضأن 0 
بحيوانٍ إبل لحَدِيثِ «تهى رسول الله بيه عن بَيّع الحم بالحيوان»”" 


.)۰١ - ۳۰٤ التمهيد (ه/‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنده »)١91/5(‏ وأبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في بيع 
الطعام قبل أن يستوفى» وابن حبان في صحيحه: انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
كتاب البيوع: باب البيع المنهي عنه (۲۲۹/۷)ء والحاكم في المستدرك (۲/ )٤١‏ وسكت 
عليه وكذا الذهبى. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ ١۴)ء‏ والدارقطني في سننه (8/ 0/1 . 


كاه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع اللحم بالحيوان 


وهي مُسأَلةٌ خِلافِيّةٌ بِينَ الأَيِمّة''2. وأمًا بَيْعُ اللّحم الرّظب باللّحم 
الطب فيجوز مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده. 

قَايِدَةٌ لا يجورٌ بيع الحيوان وَزْنَا ولا گيلاء ولا يَأباهُ قواعدٌ مذهَبنا 
مَعشّر الشَافعيّة لأنه إذا بِيَْ حيوانٌ بشرط الوَّرْنٍ كما هو مَعروف اليومَ 
يدخل القذرٌ الذي في جَوفو في المقابلة بِالنّمَنِ فينصرف قسمٌ منه إلى 
القذَّرٍ والقِسمٌ الآخرٌ إلى ما سوا كاللّخم والعَظم. والحَلاصٌ مِنْ ذلك 
أن لا يُعتَبرَ الوزن شَرطًا وإِنْ ذُكرَ لتَخوين السَّعْرء فإنّه لو قال البائعٌ 
«هذا بوزلة كذا فأَبِيعْكَ کل كيلو منه بكذا» يقول التضتري «أنا ا 
شر الوزن إنما أعطيك الثمن. الذي تريذه على عب تحوييك» نم 
يعقدان على الكمن الذي اققا عليه من غبر أن يشترطا تمن الكبلو يكذا 
وما الممنوع فهو أن يقول «أَبِيعْكَهَ على أن وزته گذا بكذا» أو «سِعرَ 
ا وكذلك لو قال المُشتَرِي أ شتريه مِنكٌ بكذا شرط أن يكون 
MES‏ 

قال ابن المُنذِر في الأُوسَطٍ ما نضّه wm‏ 

كر إباحَةٍ بيع اليوان واحِدٍ َر مِنْ جس واحِدٍ 
O RE ET TS‏ ال هد 
أبي الرّبير عن ًابر أنه قال جاء عَبْدٌ باع رسول الله بي على الهجرّة 
وار الله كله أنه عبد فجاء سبذه بيده فقالَ النبيئٌ كيا 
«بعنيو» فاشتراه النبيَ عليه السّلام منه بِعَبْدَينٍ أَسُوّدَين ثم لم يبايع أحدًا 


)١(‏ قال السرخسي من الحنفية في المبسوط )۱۸١/١١(‏ «فإن باع لحم شاة بالبقر والإبل جاز 
عندناء وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا لحديث 
سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي َة نهى عن بيع اللحم بالحيوان» اه ثم قال 
۸/0( «والمراد بالنهي عن بيع الحيوان إذا كان أحدهما نسيئة فقد ذكر ذلك في 
بعض الروايات وبه نقول) اه. 

(۲) الأوسط (ص/١50).‏ 


/ااه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع الدين بالدين 


بعد حتى يُسأله أَعَبْدٌ هو . 
أخبرنا ثابتٌ عن أنس أنه قال «كنتٌ ويلك ابي نكا يرم خب ,ونام 
م روم رسول الله یه قال فهرَّمَهُم اللهء» قال وَوَقَعَثْ في سهم دِخْيَّة 
عار ا و الها رس الله بِتِسْعَةِ أَرْؤس». قال أبو بكر «وفي 
حدية صابن ديل على ا ب الما لسن بيده فنا ھر في وا 
بن اه. 

قال المؤلف رحمه الله: والدّين بالدين” 

الشرح يَحْرمٌ بيع الدّين بالدَّينِء وله صُورٌ مُتَعدَدةٌ منها أنْ يكون له 
على ذِمّة شَخْصٍ دَيْنٌ مَل مِنْ طريتٍ السَّلّم كأن يكون أسْلّم إلى رَجُل 

ينانا في تدع نوكل إلى أجل تعن قم يبين ذلك الدين من ص 
بدينار مو جل وذلك لحديث «نَهَى ر لله 5 عن بیع الكالِئ 
الال روا الحاكم ‏ والبيهقئ وغيرهما” . وهذا الحديث في 
إستادو.مقال""؟ ولكن عمل الأ e‏ بمعناة ا 

آمّا بِيعُ الدّين لعّير مَن عليه أي لعَير من عليه الدَينُ بثمَنِ حالٍ بعد 
لول الدين الحو فيجوز وصورة هذه العسكلة أن کو ا عل 
عمرو دَينٌ وقد حل وقتّه فباعَ بكر هذا الدَيْنَ نَّ لِرّيد بثمَن حال وقبض منه 
المال في الحال فيجوز ثم رَيدٌ يَقبض من عمرو وأمّا قبل حلولِه فهو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ره" 

(۲) معناه بيع الغائب إن كان أحدهما يستطيع تسمه لأنه كان متمرّدًا على سيّده. 

)۳( کان بيع ديا لَه على ريڍ لمرو تمن مول إلى شَهْرٍ مثلا. 

0 أخر جه الحاكم في «المستدرك) (۲/ .)٥۷‏ 

)0( أخرجه البيهقى فى سننه (0/ ۲۹۰). 

(3) سنن الدارقطنى (۷۱/۳ - ۷۳۴). 

۷ ی اماد سرس بن غييدة الى ةه خد وغيره اللخ الحير 00/۴ 


61۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن الكالئ بالكالئ 


حرام فيَحرّم ما يفعَلّه بعضٌ الناس مِنْ أن الشّخصٌ يكونُ له في ذمّة 
ل ل اح ل ل 1 
له «لي كذا وكذا في ذمّة فلانٍ فأَبِيعْكَ بمبْلغ كذا» کون ال عن قد 
ويكون باعه الدين الذي له على فلان قبل حلُوله فهذا حرام لأنه مِنْ بيع 
الكالئ بالكالئ وهو مما انَفِقَ على تحریمه 

وفي كتاب الأوسّطٍ لابن المُنذِر ما E‏ 


کر النهي عن الكالئ بالكالئ 

أ RCs‏ تون ذلك أن 
لم الرجل إلى الرجل دنانيرَ في عشرة أمداد قمح إلى وقتٍ معلوم 
فيأتي م EG‏ العام 5 الذي عليه فيشتري 
وَقتِ ٿان ا فهذا دن انقلتٌ إلى يه هذا الباب أنْ 
يُسْلِف الرجُل الرجل في عشرة أمذاد كمْح إلى وقتِ معلوم ولا يقن 
الثَّمنَّ فيكون ذلك دَينَا یدیق : ومن : قال ا o‏ 
مالك :: بْنُ اتس والأوزاعىٌ والشَافِعيٌ 26 واس واب و وحكى 
أبق لوزن ل لوو قال أحمد إجماعٌ أن له پباع دين بدَيْن 
قال أبو كر .وقد رَوينا عن النْبيَ عليه السّلام حديثًا وفى إسناده مقال أنه 
نْهَى عن گالِئ بكالئ» أَخبَّرناه إبراهيم بنُ مَرزُوقٍ عن أبي عاصم عن 
موسّى بن عَبَيدَة عن عبدٍ الله بن دينار عن ابن عَمَرَ قال نهى رسول الله 
ل عن گالۍ بکالۍ. يعني ينا بڌین. 

مَسكِلَّةٌ كان الشافعينٌ يقولٌ ومَنْ كانت عليه دراهمٌ لل وله غليه 


3 ا لمن ت 


دنانير فحلّت أو لم تجل قَتَطَارَحَاهًَا صَرّفًا فلا يجورٌ ذلك لأنْه دين 


.)٠١٠/ص( الأوسط‎ )١( 
. يعني أبا حنيفة‎ )۲( 


4ه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ف بيع نما لل يوه 


بدَيْنَ. وحخكي عن أبي يوسّف أنه قال إذا اشتكرى عشرة دراهم بدِيُنار 
فدفعَ إليه الدّينارَ ولم يقبض العشَّرةَ حتى جَعلها قِضَاصًا بعشَّرةٍ عليه قبل 
أن يَقبضّها جار اه. 

قال المؤلف رحمه الله: وبيْعٌ الفُضُولىَ أي , یغ ها ليس 1 له عليه ملك رك 
ولاية. 

الشرح الفُضُولِنُ هو الشخص الذي يَبِيعٌ ما ليس مِلگا لهُ ولا لهُ عليه 
ولايةٌ في ذلك المَّالٍِ بطريقٍ من الظرّقٍ الشّرعيِّةِ فلا يَجوزُ هذا الي 
وأمّا مَنْ كان له ولاية على مَالِ عَيرِه بان يون وليّ يتيم أو وكيا عن 
المَالِكِ فبَِيعْهُ صَحيحٌ» الول ال ينجو له أن سيم له مين هة 
لمنشلحته أي لمصلحة اليتيم. وفي بعض المذاعب إن باع ما ليس له 
عليه مِلْك ولا ولايةٌ من دون إِذْن المالِك ثم أقَرَّ المالِكُ هذا البَيْعَ 
ورَضِيَ به صح البيع أما عند الشافعي إن أراد أن يُقِرّه هو يَبيع ذلك 
الشىء للشخص الذي باعه الفضوليّ. وإ باع مال غيره ظاهرًا ثم تبيّن 
أنه ماله صح البيع . 

ال الوك رة ال وما لم يَرَهُ. 

2 يحرم بَيعٌ عينٍ غير مُشَاهَدةٍ للمُتَعاقَِدَيّن أو أحَدِهما وهذا 
مذهبٌ الشّافعي» وحَميور الاتة يُجَوَُونَه على أن يكون له الخيارٌ إذا 
رَءا٠»‏ وللشَافِعيَ فول بصته إذا وصَمّه وصمًا يَخْرّحٌ به من الجَّهالة 
المُطلقَة''' ثم عند رؤيته له الخيار. فلا يصح بَيْعٌُ غائب أي الشىء 
الذي في غير مكان البيع هذا إذا كان لا يعرقه أما إن كان عاينه قبل 


e 


)١(‏ قال السيوطي في شرح التنبيه )۳١۳/١(‏ ممزوجًا بالمتن «وفي بيع الأعيان التي لم يرها 
المشتري قولان أصحهما أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز إذا وصفها بذكر الجنس والنوع 
كأن قال بعتك عبدي التركي وفرسي العربي ويثبت للمشتري الخيار إذا رءاها وإن وجده 
كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة وفيه حديث «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا 
رءاه» رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه) اه. 


ه١‎ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع غير المكلف 


الت يي ل ار لواصم وكددك يصمح 
برؤية بعض مبيع دل على باقيه كظاهر صَبْرَةٍ نحو بر ورؤية الأنتوذج أي 
ما يسمَّيّه بعض الناس بالعيّنة» ريصح يع رخات وی إذا رأى ظاهرّى 
وكذا بيخ الجوز واللون ذا راق القشرة الى وهي القشرة القناسية الى 
ال لاد ل N TT‏ سر لاد 


ا ولا تيح ا و بترو 8 
المجئون والصَّبئٌ ؛ > ويجوز بيع الصبي المميز في مَذهب العام أحمد. 

الشرح لا يَصِح بِيعٌ المَجِنُونٍ والصَّبِيٍ مَالَهُ مِنْ غيرِه ولا يَجورٌ 
لحكل إن جنسياك» ا dd‏ بإذن وليه 
وذلكَ مَذْهبٌ الاين ' وءاخَرِينَ . ا الصَّبِي بالودو جر حبر هليه 
الْحَاكِمٌ لكونه سَفِيهًا فلا يصح بَيعُ» والسَّفِيهُ هُوَ الذي يَبْلُغُ وهو لا 
يُضْلِحٌ ديه ومالّه عند الإمام الشافعي ويسمى غير الرَّشِيدء ويكفي عند 
بعض الأيِمَة أن يکود مُضْلِحًا لِمَالِهِ ولو كان عَيرَ مُضْلِح ليه بان َل 
وهو ارك الصلاة أو ا المفيقة. 

e‏ ركلانك راق ا هو يه لخر الل أو كل 
الأطرافي لأنه غير ملي بالنسية لما أكرة عليه كما يهم من عي إن 
الله . جاور لي عن أي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن 

ا ارا اطا ما راه الخ رة اراك فة 
عم كراد على تيع ما ملك عَم راؤء نه مع اللم بان كه مكره إلا 

الح و د د ا 0 1 
لوفاءِ دين أو شِراءِ مَالٍ اسلف فيه فأكْرمّه حاكِمٌ على 5 والدليل 


)١(‏ قال في المغني من كتب الحنابلة )۲۹٦/6(‏ «(فصل) ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع 
والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة» اه. 
(۲) أخرجه ابن ماجه فى سننه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسى. 


o١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع ما لا قدرة على تسليمه 


على ا: شراط عدم الإكراء قوله تعالى وال اك قرت جره عن راض 
نك @4 اسووة العسناع وقول خلية اللا والسالام نما البيعٌ عن 
تراض» رواه ابن حبّان''' وابن ماجه""' . 

فائدة الطفلٌ إذا افيظاد سا ضان ملكا له ولكن ليم له آن هه 
إنما أبوه يبيعه له من أجل مصلحتهء ل ل ل لي 
صار لکا له وأبوه يبيع له» وكذلك إذا مانت أمه وتركت مالا فالمال 
الذي يره من امه أبوه يبيعغه لمصلحته إذا رأى فى ذلك فائدة له وإذا 
أراد شخص أن يُعْطيّه هدية أبوه يقبلها له ويقبض . 

تال الف رح اكه 31 لا كدر على ا 


الشرح أن من الع المحم أن تبيع ما لا رة له على 7: تسَليمه ولكن 
لكان الكترى قاد على تيد صو الحي» > فلا يصح بيع ضَالَ 
ومَغضوب وتا لمَنْ لا بر يَقَدِرٌ على رَدُوء بخلافه لِقَادِر على ذلكَ بلا 
EIS‏ فلى هذا لن lul BOCAS‏ 
بطع أذ يشلمها لذ جور له أ يا إلا لتق ع أن يغلضها 
مِنَ الظالم وينتفع بها. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه انظر (الإحسان) (۲۲۲/۷) لابن بلبان. 

9 خرص این فاج في سنه: كتاب التجارات: باب بيع الخبار. 

(۳) أي إن كان عدلا. 

(5) ند البعير يَنِذّ بالكسر نَقَرَ وذهب على وجهه شاردّاء مختار الصحاح (ص/۲۷۲). 

(5) قال في شرح الروض )١١ - ١١/75(‏ «قال في المطلب إلا إذا كان فيه كلفة فينبغي أن 
يكون كبيع السمك في البركة أي وشق تحصيله منها قال وهذا عندي لا مدفع له اه قال 
في حاشية الجمل على فتح الوهاب وهذا الصنيع من الشارح يدل على أن المراد من 
المؤنة والكلفة واحد وهو المشقة الحاصلة لحاس درام والكلفة المشقة الحاصلة 
على البدن وحينئذ يراد المشقة التي لا تحتمل عادة أخذا من التشبيه وليس المراد بالمؤنة 
أو الكلفة خصوص دفع دراهم لها وقع فمتى احتاج في تحصيله إلى مؤنة لم يصح شراؤه 
لأن المؤنة تنافي القدرة» اه. 


oY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع الغرر 


وقوله: أو لا قُدرَةَ على تَسْلِيوه يَدجُل تَحنّه أنواعٌ يَجمَّعُها ما ذگره 
الحافظ أبو بكر بن المنذر مِنَ المُجِتَهِدِينَ المُطَلَّقِينَ مِنْ أصحاب 


الشَّافِعي قال رحمه اي 


سنا الحَسن بن علي بن ا قان حدثنا عار بن مقام عد 


عر في 3 


ع ی ا مسد قال ع دل یا نحت اا بيد 
الله بِنُ عمرَ عن أبي الرّناد عن الأغرّج عن أبي هُريرةً قال «تهى رسول 
الله ية عن بيع العّرر وعن بيعم الحصى» . 

Ely ol‏ حدّثنا إبراهيم بنُ يَعقُوبَ قال حدّثنا 
اشوا بن عامر شَاذان قال أيُوبُ بُ عُتْبَةَ أخبرّنا عن يَحبَى بن أبي كثير 
عن عَطاءِ عن ابن عَبّاس أنْ رسولَ لله کل نی عن بيع العرر. 

قال أبو بكر : ونَهْيْ رَسُولٍ الله عن بَيْع العّرر يدل في أَبُوابٍ من 
الببُوع وذلكَ كل بع عَقَدَه مُتبايعانِ بينهُما على شىء مَجِهُولٍ عند البائع 
والمشترئ أو ف ادها ف دا 

* بِيعٌ ما في يُطون الحيوانِ مِنَ الأنعام والبَهايّم . 


.)559- الأوسط (ص//ا7”‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده .)۱٤٤/۲(‏ 

6) بيع الحصى يثاله أن يكون عند الرجل ثُيابٌ فيقول للذي يأتي للشراء بعتك الثوب الذي 
تقعٌ عليه الحصاةٌء وهذا من فِعْلٍ الجاهليّة» بدلَ أن يقولَ بعتك هذا الثوبّ أي بعد وقوع 
الحصاةٍ عليه وتعيينه» يجعل ذلك بَيْعَا ثابتا من الابتداء بمجرد وقوع الحصاة على الثوب 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 

(9) هو ابن المنذر. 

۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيع حبل الحبلة 


* وبِيعٌ الألبانٍ في ضُرُوعَ الأنعام. 

# وَبِيعٌ السَّمْنِ في الألبان ا علا الختا وزيك هذا ال ن 

# وبَيعٌ الحِيّتان في المَاءِ التي يوصل إلى اصطياده''' أو لا يُوصل. 

* وبَِيعُ الطير في السّماء'"' والعَبدٍ الأب والبعير الشَّارِدٍ. 

وکل شیء عدوم الشّخص في وَقتِ تبايُعهما وإِنْ وَجِدَ وجه مَجهُول 
يِل أو يَكْثْر وما كان في هذا المَعنى وأنا ذاكِرٌ ما يَحضرني مِنْ بُبوع 
الخو إن كنات الله ا 

حدقا محمد بن عل قال حدننا سد قال حذنا حِبَان بن علي قال 
CS sS‏ 
عن بَيّع الغرّرِ» وذلك أن آهل الجافلة كان أحذهم ب 3 ری بالشار عن 
الإبل حَبَل الحَبَلَةِ . 

قال أبو بكر" : وممًا هو مِنْ بيع العّررٍ حَبَلَ الحَبَلَةٍ أخبّرنا النجار 
قال أخبرنا عبد الررّاقٍ عن مَعْمَر عن أيوبَ عن سعيدٍ ابن جُبّير عن ابن 
عو ذال الذي رش الله كيا عن حَبَّلٍ الحبلة» . ١ ١‏ 

ا كر سيا بط اس م سه 


2٣ 


4 
عن نافع عن ابوج أذ لين 35 ی سال اده > وهو 


وم 7 


كالوا يتبايعُوته بالجَاهليّة أن يبيع الرَّجُل الجَرُوْرَ حتى تَنْتَجَ النَّاة 


)١(‏ كذا فى المخطوط والصواب اصطيادها. 

E الوواء لالد جمرة إلى‎ E ES 

(۳) أي ابن المنذر. 

(6) أخرجه النسائي في سننه: كتاب البيوع: باب بيع حبل الحبلة. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. 


o4 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيع المجر 


تسح ماني بطنها م قال انع تكن وبهذا فال مارك والشافين ولا 
أَعلَمُهم يَخْتَلِفُونَ في إبطال هذا الع لالد اجر ول دري أكون 
أو لاء ولا إذا كان معى. ون يستقدم وسار وقد لا پا ذلك 
الوقتٌ لأن الثاقة قد لا تلذ بذ لصت انناف ق 
وقد يكون ولَدّها ذكُرًا فلا يُنْتَحُ وقد موت الثّاقةٌ قَبِلَ أن تلِدّء والْبَيعٌ 
إلى الأجَل المَجَهُولٍ غَيرٌ جَائزء وقال بعضهم : هو أن يبيعَ ولد الجَنِينِ 
الذي في بَظن التاقء هذا قول أبي عُبَيد وحكي ذلك عن ابن عُلَيّة 
قال : هو ناح التتاج ويه قال أحمد ان ختيل واس ر 
قال أبو بكر فاي ذَلِكَ كان فالتِيعُ فيه يَبْظل مِنْ وجُوو. 


وق و o o‏ س 
ذكر النهي عن بيع المجر وهو بيع ما 
E‏ 3 
في بطون الإناثٍ 
اناس ا 
الأرحامء عل لكيه ايد بن ص حامِدٍ قال حَدّثنا اسىق ان سَلَيمقٌ 
الرَازِيٌ قال أخبرنا موسّى بن عُبَيدَة الرّبذِيُ عن عبدٍ الله بن دِينارٍ عن ابن 
عمرٌ أن الى كله تى عن ذلك؛ روئ ا خمد ن شعيك الدار غ 
از EG ST‏ 
IE‏ لبي في هذا بابل لا ذلك يتا ألمجمع امل اليم 
رودي جر اللروزواد كاذ E N‏ 
وحدّئني عن أبي عَبّيد قال : قال أت a‏ المَجر أن باع البَعِيرٌ ور 
ه بما في بَظن النَاقَةء يقال أَمْجَرْتُ في البيع إِمْجَارًا . 


)١(‏ هذا هو الصواب والمثبت فى النسخة الخطية الداري. 
(۲) أخرجه البيهقى فى سننه (751/0). 


هه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم 
کر التهي عن بيع المضامِينِ اا 
0 أهل اللْم على أن بيع المضَامِين والمَلاقيْح باطل. وين 
يثِ إسحلق بن رامّويه قال أخبرّنا النَضْرٌ بنُ شُمَيل قال حَدّثنا صَالحُ 
0 أبي الأخضّر عن الزُهْري عن سمي بن المُسَيّبه عن أبي غزيرة أن 
رسول الله كك تهى عن المضَامِيْن والمَلاقِيُح. محمد" بنُ نَضْر عن 
إسحلق وحدّئني على عن أبي عُبَيدِ أنّه قال : المَلاقِيحُ ما في البظونٍ وهي 
الأجِنّةٌ الواحِدَةٌ ينها مَلقُوحَةٌ والمضَامِينُ ما في أضلاب الفحُولٍ كانوا 
يبِيعُونَ الجَدِينَ في بَظْن الناقةٍ وما يضرِبُ القحل في عَامهِ أو أغوام. 
قال أبو بَكر: وإذا بَطْلَ البِيعٌ في ذلك وفي بَيْع حَبَل الحَبَلَةٍ بطل كل 
ما كانَ في مَعناهٌ» وذلكٌ بيع ما لم يُخُلّق مما يَحتَمِلَ أن يکود مَوجُودًا 
وغيرَ مَوجُود» وَيبظل على هذا المَعنّى كل ما ابِتِبْعَ في وعَاءٍ أو ظَرْفٍ 
يَجهَلَهَ المُتَبِاِيعَانِ أو أحَدذّهماء ويَبظل على هذا المَعنى أيضًا بَيعْ 
الطاب جَرَّاتِ وبَيعٌ الجنية الثّانِيةِ والثَالئة من القِنَاءِ والخربز والخيار 
والينِ وكل ما حرج مِنَ الشجر بَطنا بعدَ بَظِنِ لأ ذلك قَدْ يكون وقد لا 
یکو ویکون قليلا وكثيرًا ووسَطَاء وکل ذلكَ في معنى ما نهى الب اة عنه . 


عقاو 2 o‏ ا 7 0 0" 


علان بن المُغيرة قال ب آي 0 0 أخيرنا 


۵ 56 


)۲( الطاب جمع رَطَبَةِ كن القَضبة وهي الفصّة. 
(۳) أخرجه البيهقي في سننه /٥(‏ ۳۳۹) . 


كمه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيعتين في بيعة 


قال أبو يَكر: وهذا مِنْ ب بع العَرر أن بَبيحَ الرّجل حِصّنَه مِنَ المَعْنَم 
ل لا رص عر يا 
المعنى». انتهى كلام | بن المنذِر في الأوسّط. 

وقالَ في الإشراف «ثبتَ أنّ رسول الله هى عن بَيّع السَيِينِ» 
ا تحار ارط ار تر الل سين لا يجوز وقال: وثبت 
اَن رسول الله جي قال « لد وقد اختلف أهل الم 
فى معناءٌ فقال قائلٌ ليس مِنْ أهل يننا وقالَ ءاخر لیس مثلناء وقال 
ِنْ أحلاقناء وقال ءاخر لم يبعا على أخلاقنا . واحتّجٌ هذا القائل 
تراك تق اين ومن عصان  )‏ [سورة إبراهيم] الآية. 

ثم قال في باب ما هي عَنَهُ مِنَ البيُوعَ ما نَضّه : 


بات التي عن e‏ بيعتين في بيع 

قال أبو بَكر: نبت أن رسو الله ل هى عن بيعكين في بي 
ااا سه نقالك افا هو آذ يفول اف الد بكذا أو 
ا كبر يبان ا هذا ن مالك 
ا ا وک وفان ا و إذا باعه نا بديعا و خلى 1 
الدينارَ إا حل أخذ به دَراهِمَ إلى ولك لهذا عورالاو اا ات ع 
وشرّطين في شَرْطٍ . 

وقد رَويَنا عن ابن مَسْعُودٍ قال «الصَّمْقّتان في صَمَمَةٍ صَمَقَةٍ ربا». قال 
اوري وتفيييره أن أَبِيعَكَ بالف وتُعطِيّنِي الدّينارَ في عشَّرةٍ وأَبِيعَكَ 


م 


24. 


)١(‏ بيع السّنين هو ما يفعلّه بعض الناس من بيع ما يكون على الشجر لسنين أما إن باعه ما 
على الشجرة لمرةٍ واحدةٍ فيجوز بشروطه. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبي ئي «من غشنا فليس منا». 
(۳) أي ليس على طريقتنا الكاملة. 
(6) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الببوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. 
(0) أي الإمام المجتّهد سفيان الثوري. 
o۷‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيعتين في بيعة 


0 5-35 و e‏ ل اوه فال أ ر“ كعات ذ ر كين ابن * ەر 
لحيس 5 2 ویو رین چ ا 6 ف 5 ل فى صممل مثل چن 
2 و 22 

ع 


في بيع 

وقد 50 والحكم وحَمَّادٍ أَنْهُم e ET‏ 
أَبِيعْكَ بالتقَد بكذا وبالتّسِيكَةٍ كذ فيَدْمّبَ به على أحَدهما وقال الحكم 
ا ما لم يتمَرّقاء قال أبو بكر: ومِنْ بَيْعَتَين في بَيْعَةٍ أن يقول: 
أبيعك جَارِيَتِي هذهو بمائة دينار على أن تَبِيعَنِي عَبْدَكَ هذا بحَمْسِينَ 
دينارًاء والبَيعٌ في ذلكَ کله فَاسِدٌ اه. 

وقال الخطابي في كتاب «معالم ا 

قال أبو داود“ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً قال حدّثنا يحيى بن 
زكريا عن محمد بنِ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله اة «مَن باع بيعتين في بيعة فلّه آوكسُهما أو الربا». 

قال الشيخ”" رحمه الله: لا أعلّم أحدًا من الفقهاء قال بطَاهرٍ هذا 
الحديث e‏ البيعَ بأوكس ا إلا شَىءٌ يُحكى عن الأوزاعي 
وهو مذهبٌ تاس راا ا ت عو ا مِنَ العّرر والجهل› 
وإنما المشهورٌ من طريقٍ محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
عن التبي 4&4 أنه نهن عن بيعتين في بَيّعَةِ. حذّثنا الأصم قال حدثنا 
E‏ الشافعيٌ قال حدثنا الدَرَاوَرْدِيٌ عن محمدٍ بن عَمرو. 
وحَدَنُونا عن محمد بن إدريسٌ الْحَنْظلي حدثنا الأنصاريٌ عن محمدٍ بن 
عمرو» فأما ما رَواهُ يحيى بِنُ زكريا عن محمد بن عمرو على الوَّجْه 
الذي ذكره أبو داود فيْشبه آن يكون ذلك فی حكومَةٍ فی شَىءٍ بِعَيّنهِ كأنه 
أله واا في تقبو إلى شور .هلكا حل الأجل وطالبه بال قال له 
على ا الذي الك عن ن إلى شن ھا يخ لاق قل دن على 


© معالم الشين 7 0164 
(؟) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب فيمن باع بيعتين في بيعة. 
)۳( يعني الخطابيّ في معالم المتترة.. 

۸ه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيعتين في بيعة 


الع الأول فصار بَيُعَتين في ب 
ا ا قبل ا و 
الربا). 

وتفسيرٌ ما هي عنه مِنْ بيعتين في بَبْعَةٍ على وَجهَينِ أَحَدُهما أن يقولَ 


2 


بِعتّكَ هذا الوب تَقْدَا بعشّرةٍ ونَسِيْئَةَ بحَمْسَةَ عشَّرٌ فهذا لا يجوز لأنّه لا 
يُدرى أيّهما الثّمِنُ الذي يَخْتَارهُ مِنهُما فيقعَ به العَقدٌ وإذا جُهل الثَّمِنُ 
بطل البَيْعٌ . والوّجْه الآخَرٌ أن يقول بعتّكَ هذا العَبْدَ بعشرِينَ دينارًا على 
أن تَبِيعَني جَارِيتَكَ بعشَّرَةٍ دَنانيرَه فهذا أيضًا فاسِدٌ لأنّه جَعلَ ثمنَ العَبدٍ 
عِشْرِينَ دينارًا وشرط عليه أن يبيّعه جاريته بعشَّرَةٍ دتانيرَء وذلك لا يلرّمه 
وإذا لم يلرَّمْه سَقَط بعص التّمن وإذا سَقَط بعضّه صارَ الباقي 
اودع E‏ 3 
مجھو لا ٠.‏ 

ومِنْ هذا الباب أن يقول بعتكٌ هذا الثوبَ بدينارين على أن تعطيني بهما 
درام صرف عَشْرينَ أو ثلائینَ بدینار. فأمًا إذا باعه شيتين ٿمنِ واحدٍ كدَارٍ 
ولوا أو عبدٍ وثوب فهذا E‏ الو ف ال الواحدة 
وإنما هي صَفْفَةٌ واحِدَةٌ جمَعٺ شَيْكيْن من مَعلُوم . وعفد البيعتين في بيْعة 
واحِدَةٍ على الوجهين اللذين ذگرناهُما عند أكثر ايا اسل 

وحكي عن طاوس أنه قال لا بأسَ أن يقولَ له هذا الغوث ا 
بعشّرةٍ وإلى شهر بحُمسة عشَّرّ فيَدْمَبَ به على أحَدهما. وقالَ الحكم 
وحمّادٌ لا بأسَ به ما لم يفترقا. 

وقال الأوزاعئٌ لا بأسَ بذلكَ ولكن لا يُفارقة حتى يباته بأحَدٍ 
المَعْتَيُْنَء فقيل له فإنه ذهب بالسّلعة على دينك الشرطين. فقال: هى 
باقل الثمتين إلى أبعي الأجلين: 


بيعو يران إلى أو تھا وهو الأصل فان 


قَضا الأول كانًا مربيين «(أي وقعا في 


(۱) هذا الذي نهي عنه من الجمع بين البيع والشرط. وصح في الحديث نهى رسول الله عن 
بيع وشرط والمراد بعض أنواع الشروط ليس كل الشروط مثل هذا الشرط يفسد العقد. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع وسلف 

فال الخطابي عذاما لا تنك في فتاهو ناما إا بان عدن آحد 
الأَمْرَينِ في مجلس العَقدٍ فهو صحيحٌ لا خُلْف فيه وذِكْرٌ ما سواه لَعْوْ لا 
اعتبارٌ به اه. 

هذا كلام الخطابي وهو صحيح فالجمع بين البَيّع والشرط باطل لا 
يجوز كبَيّعهِ زَرْعَا أو ثوبًا بشرط أن يَخْصّدَه أو يخيطه فهذا لا يصحّء 
ولكن يصح بيع بشرْط خِيارٍ كأن يقول بعتّك هذا بشرط أن يكون لك 
الخار ها أى يون اوتا ا ضِمْنَ هذه الأيَام 
وكذلك يصح بشرّط البرّاءةٍ مِنَ العَيْب ة في الحيوان ومعناه لا ترد على 
إن ظهر فيه قبت وكذلك إذا قال له بعنّك هذه الثَّمارَ التي على الشجر 
بشَرْط أن تقْطَعَها أي لا تَبْقيّها . 

وكذلك يصح إذا قال له بِعْتَكَ بألفٍ دِرْهَم إلى شَهْر أو قال له بِعْتّكَ 
ل ال لل لت 
بشَرْط الكفيل ومعناه تُغطيني كفيّلا يَضْمَنُ لي الثمنّ. 

وكذلك إن باح ترط الإشهاد وإن لم يَُعَيِّن الشهُود لقوله تعالى 
E E‏ يعم 67 4 [سورة البقرة] فإن قال له بعتّك هذه الدّار 
بكذا فقال اث e neal a‏ 
از و كلك 15 اخ ع مه الد وط ان يكون كاتا أي يعرف الخظ 
جاز فإِنْ لم يكن كاتبًا يردّه ويأخذ ثمنه. 

و إن درط أن هه و ظط ال بالعييئ. إن كان فيه غب قن 
هذا الشرط ےا ولك إن ناقه. الخد بقوط أن ته 
وللبائع أن يطالب المشتري بذلك. 

قال اب السرء 


و 32 ° ۹ سس 
yy‏ اوس ا 


of 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع ما لا منفعة فيه 


بيع وسّلَفٍ”''؛ وقد اختّلِف في القولٍ بحديث عمرو ابن شعَيب عن أبيه 


وى وس 


عن جَدّه فكان أحمد رَُبَّما قال به وربّما وقّف عن ذلك وكان الشافعي 
لا يَرى القول به" وقَدٍ اختلّف مَنْ قال بهذا الحديثِ في مَعنّى نَهْيه 
عن ربح ما لم يَضْمَّنْءِ فقالَ أحمد وإسحقٌ: لا يكون ذلك إلا في 
الطعام يعني ما لم يُفْبَضء وبه قال مالك والتّوريٌ» وقال إسحقٌ: في 
كلّ ما يُكَالُ ويُورَن» ول الأوزاعيُ في رِبْح ما لم يَضْمَن اسيتْجَارْكَ 
الغلا أَجْرٍ معلوم ثم تُوَاجِرٌه بأكثرٌ مِنْهُ". وكانَ مالك le‏ 
وسَلَفِ أن يقو الرجل للرجل ءا سِلْعَتكَ بكذا على أنْ لقني كذا 
فالبّيعٌ في هذا فاسِدٌء قال فإِنْ ترك الذي اشترظ”*' السّلف ينه كان الْبَيعْ 
جائرًا. وَالبَيعٌ عند الشافعي في هذا فاسِد ترك الشرط أو لم بَثْرك) 
اھ ما وکر ابن الان 

ومما يَحرّمُ أيضًا ما اشتهر في هذا العصر وهو ما يسمّى التأمين على 
الحياة أو على السيارة أو على البيت أو على البضاعة بحيث إن مرض 
أو مات أو تعطلت سيارتة أو تخطفت أو احترق بيثه أو شرق دكاته أو 
غرقت بضاعته في البحر تدفع له شركة التأمين بدل الذي تكلفه أو تدقع 
لورثته مالا إن مات. وعلّة تحريم التأمين على الحياة أو نحو ذلك أن 
فيه عَرَرًا فهو لا يدري متى يموت وإذا مات هل يكون له وارث أم لا 
ثم إن كان إِجْبارًا من الدولة الدخول في هذا الشىء يدخُل الشخص في 
هذا الأمر ثم لا يأخذ من الشركة إلا قدر ما دقّع. 

قال المؤلف رحمه الله: وما لا منفعةً فيه. 

الشرح لا يجو شراءٌ ما لا منفعة فيه جسًا أو شَرعًا كالخُبز المُحتَرق الذي 


)۱( أخرجه النسائي في سننه: كتاب البيوع : باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن 
يسلفه سلمًا . 
(۲) لا یری ما جاء بهذا الإسناد صحيحًا. 
(۳) معناه لا يؤجره لغيره بأكثر مما دفع. وهذا ليس ثابثًا . 
(6) إن أسقّطه فى المجلس. 
ْ 1ه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في بيع بلا صيغة 


لا يقصدٌ للأكل . ويُشْتَرط في الثّمن مثلّ ذلك. وأمًا المَنفَّعةٌ التي هي غَيرٌ 
مُعتبرة شَرعًا مع وجُودها حِسًا فهي كبيع ءالاتِ الهو وصأبانِ الذَمَبٍ 
والفِضَّةٍ والصُورٍ التي هي لِذَوِي الأرواح التي تكون , بقيئة يعيش بها ذلك 
الان ان لذ يض ا هن آراه الحصضول على ضورة ااا اا 
شور الراك سا ال ما وراك مط |الضورة اناه آما أن دة 
إياها فلا يصح» إلا صُوّر البنات الصّغار لأجل أن تلعب بها البنات 
الصغار فهذا يجوز عند مالك وأمًا الصبنٌ فلا يُمكن من اللعب بهاء أما 
صور الكلاب والطيور والفئران ونحوها فلا يجوز شراؤها حتى للبنات 
الصغار. وكذلك لا يجوز بيع حبّة جنطة واحدة أو حبّتّي جنطة لأنهما 
لا تتقصّدان للانتفاع ولو كانتا تنفعان بالبَذْر لأنه إذا بُذْرَت هاتان الحّتان 
يطلّع منهما من الحبٌ مقدارٌ يُنتمّعُ به» لكن هاتان لا تُقصّدان للانتفاع 
بالبيع. وكذلكٌ لا يجوز شراء الحشّراتٍ وهي صِغارٌ دَوابَ الأرض 
كالحَيّةٍ والعَقرب والفأرة والخنفّساءٍ وإِنْ ذَّكَر لها أضحابُ ذِكْرٍ خَواصٌ 
الات حرام ا ها نفع یا ا لأكله والعلق 
لامتِصَاصِه الدّمّ. وكذلك 5 چ بيع السباع التي ليس لها نمع معتبرٌ 
كالأسدٍ والذكب والثمر كاذك ماي میا کے للأكل في مَذهَبٍ 
الشافعي رضي الت والمين ال وال للقِتَال . 

قال المؤلف رحمه الله: ولا بے يصح الببعٌُ عند بعض بلا صِيعَةٍ ويَكْفِي الثراضي 
عِندَ ءاخرين. 

الشرح مِنْ شروط البّيع على ما هو مَنصوص الشَافِعيَ رضي الله عنه 
الصّيعَةٌ أي اللّفظ منّ الجانبين أي بأن يقول البائع بعثّكَ كذا بكذا فيقول 
المشتري قبلتُ. واختارٌ بعض أصحابه صِحْنّه بالمُعاطَاةٍ بدونٍ صِيِّعَةٍ 
وهي أن يدقع الثَمنَ ويَأحُذَ المَببْعَ بلا لظ وهو مَدَمَبٌ مالِكِ فالبَيعُ 
عنده ينْعَقِدُ بل ما يَعُذّهِ الناسُ بَبعَا مِنْ عير اشترٌ تراط اللّفظ . 


)١(‏ أي اللعب التي على صورة البنات الصغار. 


بغرن 
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قال المؤلف رحمه الله: وبَيعٌ ما لا يدخل تحب الملكِ كالحُرٌ والأرض 
المَوَاتِ. 

الشرح E‏ كالإنسانٍ الخرٌ أي غير الرّقِيقٍ 
الا رض ر القرات أي الى الم ر 9 الات لا بإ ال 
أي بتهيئته للانتفاع إما للرّراعة أو السَكَنٍ أو نحو ذلك . 

قال المؤلف رحمه الله: وبع المَحْهُولٍ. 

الشرح مِن شروط البّيع أنْ يكو العِوضَانٍ مَعَلُومَينِ فيَحْرّم ولا يَصِحّ 
يَبِعٌّ المَجِهُولٍ لأنه مِنَ الكرر المَنْهِيَ عنه كان يقول له بعك آحد هَذين 
العَوبين مِنْ غَيرٍ أن يُبيّنَ له فيأخُدَ أحدَهُماء أو يقول بعتّكَ شاةً مِنْ هذه 
الشياءِ مِن غير أن يعَيِّنَ له واحدة. أو يقول: بعك هذا الشّىء بألفٍ 
دَرَاهِمَ ودنازيرٌ لأنه لم يُعْلَّم مقدارٌ الڏراهم گم هي ولا الدنانير كم هي 
وذلكڭ ا من ع الغرو المؤدي للتنازع» تعم يصح لو عيّن المَبِيعَ» 
ويصِحٌ لو قال في شىء مُعَيّن كالبرٌ بعْنكَ هذا الب بملء هذا المَخْرَنِ مِنّ 
هذا الشّعيرٍ وهما يعلمان كم هو ملوّه. 

قال الحافظ مُرتضى الرّبِيديُ في شع الإحياء مَمزوجًا كلامُه بكلام 
الغزالت"'' «(وأما الأعمى فإِنْه يَبِيعٌ و بُشتري ما لا يَرى) بعينه (فلا 
يصِحٌ) بيه ولا شراؤه (فلْنأمُره بأن يوگل وَكِيلّا) عن نميه (بِصِيرًا) بِعينهِ 
TT)‏ صح توكيله) عنةُ (ويّصِح بَبعُ وكِيْله» فان عامَله 
التاجر بنفسه) من غير إقامة وکل (تالتعاملة قاس ونا أخدم فد 
تقو وذ ليك تدا ET EINEN EAR‏ وقالَ أبو 
حنيفةً ومالك وأحمدٌ: الأعمى إذا وُصِف له البيعٌ فهر صَحِيحٌء وهو 
قول للشافعي أيضّاء ولكنٌ أظهَرٌ الوجهّين ما ذكره المصيْفٌ هنا. وقال 
الرافعينٌ: في بيع الأعمى وشرائه طريقان أَحَدُّهما على قولّي شراء 


.)٤١۳ - 478 /0( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


or 
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غ ES‏ بيع الأعمّى وشِراؤه لا 
نَصِحٌ من الإجَارةٌ والرّهنُ والهبة أيضّاء وهل N‏ 
التهذيب لا وقال في التّتمة له ذلك» قال الود وهو الأصَحٌ. ويجوز 
له أن يواجر نفسّه. وللعبد الأحدي أن ب قف وان ق الكطاية 
على تفه لأنه لا يجهل نفسّه. ويَجوزٌ له أن يَنِكِحَ وإن يُزوَج مَوْلِيته 
تفريعًا على أن العمّى غَيرٌ قادح في الولاية والضداق عين مال لم يَْبْت 
المسمّى وكذلكَ لو خالَعَ الأعمّى على ال وأمًا إذا أسْلم في شىء أو 
باح سلما فيُنظرٌ إن عَحِيَ بَعدّما بلع م ل 
تعتيث الأورضات رقو الا هذه ممير ييخ الألوان ويَعرٍفٌ الأوصافت 
10 30 الل ع هلي TR‏ وق ع انه ليه 
فيه وججهان أصَخُهما لا لأنّه لا يمير بي بين المستحن وة وان كان 
كمه أو عَمِيَ قبل ما بلع م lea as‏ اله لايع 
لهه لأنه ل فت الألوات ول لمر ھا يدا قال المرَّنىُ ويحكى 
عن E‏ ای عريرة اا صاحك اا ایی 
وأض هماع العزاقبية ويرف أنه يَصِح وک وا عى أي 
إسحلق المَرُوزَيٌ وإليه مال المصَيِّفُ في الوّجيز لأنه يَعرِفُ الصَّفَاتِ 
والألوان بالسّماع ويتخيل فَرْقًا ا ف اتا 0 كات واس 
المالٍ مَوصُوفًا فعُيّنَ في المّجلِس أما إذا كان مُعَيّنَا فهو كبيع العَينِ 
العَّائبة. قال التُوويٌّ: ولو كان الأعمّى رأى شَينًا مما لا يتغيرٌ صح بَيعه 
وشراؤه إياه إذا صَحَحنا ذلك مِنَ البتصير وهو المَذهبٌ اه وكل ما لا 
ا اللشافات ا يوكلا نامتك ذلك 
ال وة والله أعلم . 
وام الكافر فتجوز معاملته) لأنَ إسلامَ العَاقِدِ لا يث E‏ 
مطلق البّيع والشراء (لكن لا باع منه المصحَف) أي القر وان ولا شيىة 
يِن أخبار الرسولٍ 5 فلو ان شترى ذلك ففيه طريقان وبه أجابَ المُصَيِفٌْ 


في الوّجيز طَردٌ القولين وأظهّرهُما القَطعٌ بالبطلان وإليه مال المُصيِفُ 
o4‏ 
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هنا قال العراقیون والكتبٌ التى فيها ءاثارٌ السّلّف كالمضحف فى طرد 
الخلاف» وامتتع المَاوّردي فى اناري مِنْ إلحاق كتّب القديث وال 
بِالمُضْحَفٍ وقال إن يَيعَهَا منه صَحِيحٌ لا محَالة» وهل يؤمرٌ بإزالة الهلكِ 
عنها فيه وجهان. قال التووى في زيادات الرُوضّةٍ الخلافٌ في 6 
المُضْحَفٍ والفِقه إِنّما هو في صِحَةٍ العَقْدِ معَ أنه حَرامٌ بلا خلافي. 


و لكن لى ١‏ حر الكاتد عيذ اما كي a‏ 
قولان أَصَحُهِما وبه قال أحمدٌ وهو نَضّها'' في الإملاءِ أنه لا يصح 
ن الزن ذل فلا يعم إثباثة للكاقن على المسلم کا لا يتم 
الكافِرٌ المُسْلِمَةَ» والثاني وبه قال أبو حنيفة أنه يصح لأنه طريقٌ مِنْ 
طرق المِلْكِ فيمَلكُ به الكافرٌ رقبة المُسْلِم كالإرثِ. والقولانِ جَارِيان 
ا و ا يليد الوه قال في 
التَيَمةِ: هذا إذا قلنا الملكُ في الوَّصِيّةٍ يَحصّل بالقَبُولٍ فان قلنا 
يَحصُلْ بالمّوتٍ ثبّتَ بلا خلافٍ كالإرث. قال الرَافِعىُ: إِنْ قلنا لا 
E e‏ شترى قريبّه الذي يَعتِقٌّ عليه 
كأبيه وابِه ففيه وجهانِ أحدّهما لا يصح أيضًا لِما فيه مِنْ ثبُوت 
الملك للكافر على المُسْلِم وأصخُهما الصحةٌ لأنّ الملك المستعقبَ 
للق شاء الماك أو آي ليس الالء آلا ترق أن للا شراء 
قريبه المَسْلِم ولو كان ذلك إذلالا لما جَارَ له إذلال أبيهء والخلاف 
جار في كل شىء يَسْتَعقِبٌ العِنْقَ كما إذا قال الكافرٌ لمَسْلِم أعتِقٌ 
عَبْدكَ المسلمَ عنّي بورض أو بِغَيرٍ عِوَضٍ فأجَابه إليه» وما إذا أقرَّ 
بكزية عبد نشل في يل غير ثم اشكراد. ولى LEN‏ 
بشرط الإعتاق وصَّحًحنا الشِراءَ بهذا الشرط فهو كما لو اشتراه 
مُطلقًا لأنّ العِنْىَ لا يَحصّل عَقِيبَ الشراءِ وإِنّما يَرُول المِلْكٌ بإزاليه 


)١(‏ نصّه أي نص الشافعي. 


ومه 
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ومنهم مَنْ جعَله على وجْهّي شِرَاءِ القريب. (ولا يُباعَ مِنهُ السّلاحُ) 
أي ءالَةٌ الحَربٍ (إِنْ كانَ) الكافرٌ (مِنْ أهل) دارٍ (الحَرْبِ) ولم يكن 
تحت 255 ای (نإن ل ا اد :انين اتوت 
مَرِدُودَةٌ) فَاسِدَةٌ غَيرٌ صَحِيحةٍ (وهروّ عاص بها ربّه) عر وجلّء وقالَ 
الرافعي في ءاخر كتاب البيوع: ومن المَنْهِيَاتِ السّلاح مِنْ آهل 
الحَرْبٍ وهو لا يَصِح لاله لا يُرادُ إلا لقتال فيكون بيه ينهم تقوية 
لَهُم على قتالٍ المُسِلِمِينَ وتجوز بيع الخييد متهم لان لا بين 
للسّلاح وقال التووي في الزياداتِ قلتٌ: بِيعٌ السلاح لأهل الذمة في 
دار الإسلام صَحِيحٌ وقيلَ وجهانِ حَكاهُما المُتَولّي والبغويٌّ والرُويانيٌ 
اه. وقال الرافعيُ أيضًا وكذا بَيْعُ السَلاح مِنَّ البُغاة وقطاع الطريق 
مَكرُوةٌ لكنّه صَحِيح. قال التوويٌ قلتٌ الام صح التحريم قاله العَزاليُ 
في الإحياء. والله أعلَّمٌ. (وأمًا الحَنْدِيّةَ مِنَ الأثراكِ والتُركُمانِيّة - 
بالضّم - جِنْسٌ حاص مِنَّ الأثراك (والعَربُ) الجاهلة (والأكرادٌ) 
جيل من التاس هدلت لحن تسبهم (والشران) وهم قَطَاعٌ الطريق 
E EERIE‏ جَمْعُ حائن (وأكَلَةُ الرّبا) هم الذين فاون 
بالربا في مُعاملاتهم بق اجار اللي س يَظْلِمُونَ الناس 
دون أوالّهم بعّير وجو شَرعيَ (وكلٌ مَنْ أكثّرُ ماله حَرامٌ فلا 
ينغي أن ملك يما في يديهم شی لآنها كرام إلا إذا عَرَفتَ) ما 
باد حدم ستيج الح آنه خلدل) فيسو اوا ذلك وقال الدَارمئٌ في 
ءاخر باب التّحَالُفٍ يُكره مُبَاِيعَةٌ مَنْ يُرابي أو يُطَمْفٌ أو يأخذ ما 
لڪ ل فان فَعلَ لم بطل إذا لم يقن أن ما أده حرام اه 
وقال الرافعيٌ : وکا مَنِ الثملية يذه على الحَلال والحرام 
سَواءٌ كان الحلا أكثّرَ أو بالعكس ولو بايعه لم يُحكم بالمّسادٍء 
وعن مالك أن اة مَنْ أكثّرٌ ماله حرام باطل اه (وسَياًتي تَفْصِيل 
ذلك في كتاب الحلالٍ والحرام) قَرِيبًا بعد هذا الكتاب. 

(الرُكنٌ الثاني في المَعقُودٍ عليه وهو الما المَمُصُود نَقْلّهِ مِنْ) ذِمّةٍ (أحدٍ 

o۳ 
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العَاقِدَينِ إلى) ذمَةٍ (الآحَرِ تمتا كان أو مُثْمَنَا) وهو ما قا مقام المَنِء وجُملَة 
ما قِبِلَ في التمَن وَالمُثْمَنِ وآ اعا أن الثم ها الصيق 2 
البائ ويُحكى هذا عن القَفَالِء والثّاني أن التَّمَنَ هو التّقدُ والمُثْمنَ ما 
يقابل [ذلك]”" على اختلافٍ الوَّجهَِينِء والثالث وهو الأصَحٌ أن الثَّمنَ 
فى اللكد والحثين بها إكاينة ابإن لى يكز في التدن تند زو كان العرضان 
تَقَدَين فالثْمَنُ ما ألصِقّ الا وال بها يقابل ولو باع أحدّ التقدينٍ 
بِالآخَرٍ فَعلّى الوَجه اكات ت د بالك رقا ِعَرْضٍ فعلى 
ا 
في الوجيز على حَمسَةٍ (الأَوَلَ أنْ لا يكونَ نَجِسًا في عَيْنِ فلا يصح بيع 
كلب وخنزير) وما تولد مِنهُما أو مِنْ أحَدِهما روي أن التبى كل تهى 
عن تمن الكلّب» وفي حديثٍ جابرٍ مَرفُوعًا «إنْ الله عر وجل حرّم بيع 
الحَمر والمَيتَةٍ والأصنام والخنزير» ET‏ ا 
أو غيرٌ مُعَلّم» ونهذا قال جمد وعن أبي حَنِيَةَ رحمّه الله تَجِوِيرٌ بیع 
الكلب إلا أن يكونَ عَقُورًا ففيه روايتان» وعن أصحاب مالِكِ اختلافٌ 
ف معنن جر الكت e‏ 
(ولا) يَصِحُ بع ذِبْلِ) بالگسْرٍ (وعَذِرَةِ) بمح فگسْر وران گلِمَةٍ ولا 
شرف نها الم ء فإتهما تسا عَيْن» وقآل أبو حَنيفة يجو بي 
الو ل Sa Eg‏ 
وَوَافقَ ان الشافعيّ ومالکا في عدم جواز ب بيع السرجين والبّولٍ. 
ع ات ار لاه به للحَرْزٍ 
الداتوي لن “'. ولا يَجُورٌ [بيعه]””' إهانة له كالحَمْرٍ وهذا لأنَّ 


)١(‏ هكذا فى النسخة الخطية والمناسب ثلاثة أوجه كما فى العزيز. 
© زيادة من العزيز: ۰ 
(۳) يعنى الحنفية. 
8 للشرورة اتك العمل الآ ا درت اد 070 
(0) زيادة من تبيين الحقائق .)۳۷١/٤(‏ 
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جَوارَ بيه يُشْعِرٌ بإغزازه في غير الآدمِيَء ونجاسته تُشْعِرٌ بهوان المَحَلَء 
وإتما جار الانتفاع به للأساعتة ن التسال و العاف لا يتان إلا 
به“ فكانَ فيه ضَرورةٌء وعن أبي يوست أنه يُكرَهُ لأنْ الخرًّرٌ يتأتى بعيره 
والأوّلُ هو الظّاهرٌ لان الصرورة ثبي لَحْمّه فالشَّعْرُ أَوْلَىء ثم لا حَاجة 
إلى شرائه لأنّه يُوجَدُ مُباحَ الأضل» وقال الَّقِيهُ أبو اللَّيثِ: إن كانت 
الأساكمَّةٌ لا يَجِدُونَ شَعْرَ الخِنْزير إلا بالشراءِ يَبّغي أن يَجورَ لهُمُ الشراء 
لأنّ ذلك حَالة الضَرُورَةء فأمًا البَيعُ فيِكْرَه”" لأنّه لا حَاجّة إليه للبّائع . 
(ولا) يصح (بَيعْ الاج والأواني صر منه) وهي أنيابُ الفِيلَةٍ ولا 
ّى عير الاب عَاجَاء (فإن العَظْمّ يَنْجْسٌ بالمَوتِ ولا يَظهُرٌ الفيل 
بالذّبْح) وهو الحيوان الذي يسمي تابه عاجاء (ولة طهر عظمه بالثثقية) 
لأنه نجس العَينِ وهو قول محمد" ' وهوّ المَسْهُورٌ ون كلهي الشاري 
إلا ما قله الرافعيٌ وَجَهًا شَاذًا عن البندنيجي » وقالَ أبو REE‏ یا 
العاج واحتّحّ بحديثٍ: كان لِقَاطِمَةَ رضي الله عنها سِوارٌ مِنْ عَاج» وهو 
قول أبي يوسف أيضّاء وحَمَّلّه أضحابُ الشَافعِيَ على ظهر السُلَحفاة 
NSE NCEE‏ 
يؤگل لَحمّه يُطهّر لَحْمَه“ وجِلْدَه إلا الآدميّ والخنزيرَء ولكن تقل 
المتأخِرُونَ أن اصح ما يُفتَى به أنه يُطِهّرٌ جِلْدَه دُونَ لخمه. والله امد 
دولا يجوز بيع الخَمْرِ) لأنه تجس العَينء > وقد تَقدّم غنيك جابر 


E 
ئها‎ 
4١ 


)١(‏ الظاهر أنه في ذلك الزمن كانوا لا يجدون لصنع الخف إلا شعر الخنزير. 

(1) يكره عندهم معناه معصية» عند الحنفية ما كان دليل تحريمه قطعيًا يقولون يحرم وما كان 
دليله غير قطعي يقولون يكره. 

إفرة أي محمد بن الحسن. 

(6) قالوا سوار فاطمة رضي الله عنها كان من ظهر السلحفاة البحرية ما كان من عظم الفيل وهكذا فسر 
الشافعية وهذا الذي يليق» ظهر السلحفاة البحرية طاهر لأن ميتة البحر طاهرة. 

8 على هذا القول يطير لحه لكن لا يجوز أكله.. 


o۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في التي عن بيع التجمن 


ال الس المُسْتَخْرّجٍ مِنَّ الحيواناتِ ال 
تا متحت ين ششمها اشرما اد اء شح للاسيضباح ا يللاه 
السّمْنَ) وذلكَ في أظهّر القولين» وفي شرح الوّجيز ودَكُ المَيْتقا"' إِنْ 
تحن يعارض نوي مه خلات مبد عي E‏ 
ابنِ سُرَيج وأبي إسحق يُمكِنُ تطهيره وعن صاحب الإفصّاح وغيره أنه 
لا پک٤‏ تعن هذا لا يجوز بَيّعه. قال التوويٌ في زياداتٍ الرّوضة: 
هذا الترتيبُ غلّظ وإِنْ كان قَدْ جَرمَ به المُصَنَكُ في الوَسِيط وكيف يصِحٌ 
َي ما لا يُمكِنُ تطهيرٌهء قال المُتَولّي في بَيْع الصَّبْعْ التجس طريقان 
أَحَدّهما كالرّيتِ» والثاني لا يصح قَظعًا لأنّه لا يُمكنٌ تطهيرًه وإِنّما 
يصبَعْ به القُوبُ ثم يُغْسَلْء والله أعلم. 
رولا بأسَ بيع الذهْنِ الظطاهر الذي نَجْسَ بوقوع تجاسة أو موث قا 
فيه فإنّهِ يَجُوز الانتفاعٌ به في غَيرٍ الأَكْلٍ وهو في عَيْيِهِ ليس بتَجس) 
وعبارةٌ الوّجيز: والذَّهْنُ إذا نَجْسٌ بمُلاقاة التجاسةٍ صح بَيِعُه وجار 
الاستصباحٌ به على أظهّر القّولين. قال الرافِعيئٌ التقييد بكون نَجَاسَته 
بالملاقاةٍ مُحتَاجٌ إليه لِيَجِيء القولانِ في البيع وغير محتاج إليه ليجيء 
القولان في الاستضباح» وقولّه على أَظهَرٍ القَولّين غَيرُ مُسَاعَدٍ عليه في 
البيع بل الظاهرٌ عند الأضحاب مَنْعْهء وبه قال مالِكٌ وأحمدٌ خلانًا 
لأبي حنيفة» وقال النوويٌ في الزياداتٍ: ينبَّغِي أن يُقْطع بصخة 
الاستصباح به وبتى الإمامٌ في النهاية مَسألة الدُمْنِ على وجو ءاخر 
فقال: إن قلنا يُمكِنُ تَظْهِيرٌه جا ر في ركيد نولاق اوا 
جواز الاستضباح بالدَهْن الٽجس» وعلى هذا جَرى المُصَنَفُ في 
الجر مزق ترليى ق الكثم.. وات أعلم: 


(1) أي دسم اللحم. 
(؟) لفظ الميتة مثبت في المخطوط وينبغي حذف هذا القيد بناء على ما في كتب المذهب كالعزيز. 
(۳) يعني بالمصئّف الغزالي أما الإمام فهو إِمامٌُ الحرمّين شيخ الغزالي. 

۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في الي عن بم التجسن 


وممًا يَحتّح به على امتناع تَظهِيرٍ الذّمْنِ الٽجس ما روي أنه ييه سيل 
المَارة في الان فقالَ (إِنْ كان جَامِدًا فألقّوها وما حَوْلَّها 
وإِنْ کان ذايبًا فأرِيقُوه»» ولو کان جَايِرًا لَمَا أَمَرَنا بإراقته» وحُكي هذا 
القول عن ابن أبي هُريرة وهو أصَخُهما وبه قال أبو إسحق . 

توكدلق ا ارس اسا بيع بژر القَرٌ) وعِبارةٌ الرّافعن: وَيَجُورُ بَيعٌ 
المَيلّج وفي باطنه الدّودُ المَيْتَةٌ لأنّ إبقاءها فيه مِنْ مصّالحه كالحَيوان 

: تيعه والنّجِاسَةٌ في تاطنه. قال الثوويٌ في الزيادات : المَيْلَحُ بالفاء 
وهو القَر» ويّجوز بَيْعُّه وفيه الوذ سَواءٌ كان مَيْنَا أو حَيّا وسَّواءٌ باعه 
5 أو افا صرّح به القاضي ححسّين في قتاويه. والله أعلم اه. (فإنه 
أصل حيوان يُنتمَعُ به» وتشبيهّه بِالبَيْضٍ وهو أصل حَيوانٍ أُوْلَى مِنْ 
اوت ویجُوز بي كأدو المشك) رُوِيَ ذلك عن ابنِ سُرَبج» 
وقيل بيع المِسْكِ في المَأرة باطل سَواءٌ بِيّعَ معَها أو دُونَهاء ولا فرق 
بِينَ أن يكوك رأسنٌ الفأرة مَمَتَوحًا أو لاء ولو رأى المِسْكٌ ثم اشتّراه 
بعد الرَّدِ إليها صَحَّء فلو رأى الفأرةً دون المِسَكِ ثم اشتراه بعد الرّدّ 
إليها فإِنْ كان رَأسُها مَفْتُوحًا فرأى أعلاه يجوز“ وإلا فعلّى قَولّي بيع 
العّائب . (ويُقْضَى بطهارتها إذا انفصلَّثُ مِنَ الظبْية في حال الحَياة) 
وقال الرافعيٌ وفي بج بزْر ال وفازة انلمك شلات من على الخلافي 
السابق في طَهارَتهما اه. وَوافقّه محمد في جَوازٍ بيع دود الق وبَيْضه. 
وقال أبو حنيفة لا يَجُوز بَيعهُماء وأبو يوسفت معه في الدُودٍ ومع محمد 
في بِيْضِه وقيل فيه أيضًا معه» ولأبي حنيفة أنّ الدُودَ مِنَ الهوام وبيضه 
لا ينتفع به فأشْبّه الخَنافِسٌ والوَرّغاتِ وبَيضّهاء وَلِمُحَمدٍ أن الدود ينتفع 
به وكذا بيضه في المّآل فصّار كالجخش والمَهُرء ولأن الناسَ قد 
عاملوة فتن الضرورة اله والنتوى على قرول ان 


)١(‏ المثبت فى النسخة الخطية عبارة لا يجوز وهو خطأ والصواب أنه يجوز كما فى العزيز. 


04۹ 


الات أن بكرن ا ا بيه) ا وان الخد 
المَالِ في مُقَابِلَتِهِ قَريبًا مِنْ أكل المالٍ بالبَاطلء ولِخُلّوَ الشَّىءِ عن 
المَْفّعةٍ سيّبان أحدهما القلةٌ كالحَبَةٍ من النحئطة والزبيب وغيرهما فإنَ 
ولك القدرَ لا يُعَدُ الا ولا يبن في مُقابلته العانه ولا تنظ إلى هرر 
الانتقاع إذا هذا القَدْرٌ إلى أمثاله ولا إلى ما يفرض مِنْ وضع ال 
الواحدة ذ اتا ولا تزفق في ,ذلك بين نان الرخخص وال ومع 
هذا كاذ تحور أخل الحبّة والحبتين من ضير صبْرَةِ الغَْر إذ الى ادل 
إلى أن الكثير» ولو ا وتحوها ا لر فان تلفت 
فلا ضَمان إِذْ لا مَالِيَةَ لهاء وعن القَفَالٍ أنه يَضْمَنُ مثلّها"''. والثّاني 
الخسَّةٌ (فلا يجُوز بيع الحشَّراتٍ كالقّأرة» وفي نُسْخةٍ ولا الفَأرة (والحَيّةِ) 
والْخنْمُس والعَفْرَبٍ والتمْل ونّحوها (ولا التِمَاتَ إلى انماع المُشَعْوِحْ 
بالفلةء وكذلك لا اليفات إلى انتفاع أرباب الحِلَّقٍ في إخراجها منّ 
اة ة وعَرْضِها على الناس) ولا إلى متافعها المَعدُودَةٍ في الخَواصٌ»ء 
فإن تلك المنافع لا ُلْحقّها بما بَُدُ في العَادةٍ مَالاء وتقل أبو الحسَنٍ 
العَبَادِيُ وجْهًا أنه يَجُوز بَيعٌ التمل بِعَسْكر مرم لأنه يُعالّحُ به السكر 
وبِتَصِيبِينَ لأنه يُعالّحُ به العقّاربُ الطيارة؛: 

(ويَجوز بَيِعٌ الهرّة) لأنها حا وقد وصّى الشَارِحَ علّيهاء وعَدَّها 
: 6 وأمّا ما رُوي منّ النهُي عن تمن الهرةٍ فقالَ 
العَمَانُ : آراد الهرة ا أو ما ليس فيه مَنفَعَةٌ اسيئناس ولا غَيرِه . 

ثم اعلم أن الحيوانات الظاهرةً على ضَربَين أحدهما: ما ينتفع به 
فيَجوزٌ بَيعُه كالعَنَم والبغَالٍ والحمير»ء ومنّ الصَيُودِ كالضّبٌ والغزلان 
ومنّ الطيور كالحمام والعصّافير والعقاب. (و) بيع (التحل) مِنَ الكوّارة 
صَحِيحٌ إن كان َد شاهدَ جَمِيعَها وإلا فهرّ في صُورَة بيع الغَائِبء فإن 


0 هذا الراب ها قالهالفقال ]له إذا كان عا ال وال يطل عا 
(9) يلد فيها هله التمل الى لها هذا الشأن. 
ا 


E‏ ¿ الكوّارة فمنهُم مَنْ صَحّح البيعَ كبَيع النَعَم المُسيّبَة 

فى الصّحراء وهذا ما أوردّه في التتمةء ومنهم مَنْ متّعه إِذْ لا قُدرَةَ على 
التسليم في الخال والعوة غي توكوق:يه.. وها عا اورف في التهذيب. 
قال النّوويُ قلت الأصَح الصِحَةٌ والله أعلَّمُ اه. ووَافقَ محمد الشافعي 
في ججواز بَيْع التحل إذا كان مُحررًا لأنه حيوان مُنتمّعٌ به ون كان لا 
يؤكل فصارٌ كالجمار» وعند أبي حنيقة وأبي يوست لا يجوز بيعه لأنه 
مِنَ الهّوامٌ كالزُنبُورٍ وهّوامٌ الأرض والانتفاع بما يَخرَّجٍ منه لا بِعَينِْه فلا 
بكرن نشكا يدو انق 2 لها ع هال الكرنه فا بن فى لو ياقة 
بالكوّاراتِ صح تَبِعَا لها ذكره القَّدُورِيُ في شّرحه. وذكرّ الكَرْخِيئ"' أنه 
لايجر ا بيطا الكبسل ونان القن 1 قا يكل فى لقنو ينا E‏ 
کان مِنْ حقوقه كالشّرب”'" والطّرِيقٍ 

ومنَ الحيوانات e‏ وإليه أشار بقوله 
(وبَِيعُ المَهْدِ) وهو حَيوان مَعروفٌ يقبّل التَعلِيمَ وفي كمه 0 
والبازيٰ» (و) في بيع (الأَسدِ) والذئب والنَّمرِ خلافٌ فمقتضى سیا 
المُصَنَْفٍِ هنا جَواز بَيعِهاء ومُقتّضى سياقه في الوجيز المَنعٌ فإنّه قال 
وبَيعٌ السّباع التي لا تَصيدُ باطل» أي لا تصلح للاصطياد والقتالٍ» ولا 
نکر إلى اناد الملُوكِ للهيبة والسَياسَةٍ فليسَّث هي مِنَ المنافع اة 
وعن القاضي حُسّين جكاية وجه في صخة بَيْعِها لأتها طَاهِرةٌ والانتفاعٌ 
بجلودها مُتوّقعٌ في المآلٍ. (وما يَصلّح للصَيدِ) أي للاصطياد (أو ينتفع 
بجلده) أي ولو في المآلٍ. ولا يَجُوز بيع الجدأة"" والرَّحَمَةٍ والُراب» 
وإِنْ كان في أجنِحَة بعضها فائِدَةٌ جاء فيها الوَّجِهُ الذي حَكاه القاضي 
خُسَينٌ وهكذا قال الإمام كن نيما E‏ تُدْبَعٌ فتظهرٌ ولا 


)١(‏ الكرخي من كبار الحنفية. 
(؟) الحصة من الماء الذي يسقى به الزرع N‏ 


o4۲ 


سَبِيلَ إلى تظهير الأجنِحة. قال النوويٌ في الزيادات: قلت وه الحواز 
الانتفاع بريشه في التبالِ فإنّه وإِنْ قلنا بتجاسّته يجوز الانتفاع به في 
الال 0 ناك 0 اه. 
الان TT‏ 

(و) مِنَ الحيواناتٍ ما يُنْتَقَعُ بلّونه أو صَوتهِ وإليه أشَارَ المُصَنَتْ قول 
(يَجوز بيع الطوطيّ بد اااي حدن صرني أمّا الببُغاءُ 
فبموځدتین الثّانيةٌ مدد مفتُوحَة ثم غَينٍ مُعجَمةٍ - طَائِرٌ مَعرُوفٌ. 
وتعريث الطُوطِيٌ به غَرِيبٌ والطُوطِئٌ لم تَعْرِفهُ العرتث ولا ذكروه في 
كتبهم» وقد نقّلَ السَّيوطيٌ في كتابه «العُنوان في أسماء الحَيوان» مِمّا 
زادَ به على صَاحبٍ «حَياة الحَيوانٍ» وعَزاه إلى الغَزاليَ ثم قال وهو 
الببغاء وهذا الطائرٌ مَعروفٌ في بلاد العجم وساو هكذاء وهو صَغيرٌ 
اعد مق الاي فليا مخْتَلِفٌ الألوان تايل للتعليو سد الضوت 
يربوته في الأقفاص» ومنه ما هو أَصعَّر من الحمّامة أخضَرٌ اللون طويل 
الدب رمتا ما عر أكذر لت هيخ باه الخش: ويُطلَّقُ على الكل 
اسم الطّوطي فإِنْ كانت الكلمة عَربيةً فيكون مِن طأطأ عُنقَّه» وهذا 
الجنسٌ مِنَ الظير كذلكَ كثيرٌ الطأطأة يعلق برجْلَيْه في عُْصْنٍ أو خسّب 
ويطأطىئ وطق بأصوات رد أو کون سمي باسم صوته . . والله أعلم . 
e‏ و صونه 00 0 0 0 
بأضواتها) ونغماتها راا غرض مقصود وشا ا 5 
بالفيّك آي الهرة القرد فاته يُعَلَم ا فإن قلت ذكرم أن 
النّظر إلى الألوان الحسنة غرض مقصود مَباح» فإذا وجدنا بعض 
الكلاب على هذا ار نيه يجوز اقټناؤه فاستدرك ال ف 


)١(‏ أما الريش الطاهر فيجوز بيعه وشراؤه. 


of 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيع ءالات اللهو 


للجَواب عنه حيث قال (وإنمًا الكلبُ هو الذي لا يجُوز أن يُمْتَنى 
إعجايًا 00 ولّونه (لتهي رسول الله ي عنه) في قَولِه «مَن اقتتى گب 
SS E‏ راطا رواه مالك 
واب بِنُ أبي شيبة وأحمد والشيخان والترمدذئ والنساة ئ مِنْ حديث ابن 
ممرة وروق مسلا والبرهذئ واللساقق عن عديف 8 و «مَن اقتتی 
گلا ليس بِكَلْبٍ صَيّد ولا ماشيةٍ ولا أرض فإله نفص يِن أَجْرِه قبراطان 
کل يوم ورَواةٌ الظبرانيٌ ذ في الگبير يِن حَدِيتِ عبد الله بن مَل وروی 
الي من اقتتى گلبًا ليس بکلب صَيْدِ صَيِدٍ ولا 
شِيَةٍ ولا حَرْثِ نقص e ٠‏ قیراظ)» E‏ 
الى جر وي إل دونه" كن اكت 06ل كوي تعر رركا ول 
َء حك ترام اس ميا بس د "اهن اليه 
e e‏ غ وابنٌ ماجَّه» وروی ابن ماجه أيضًا مِنْ حديث انی 
هريرة بلفظ: « تن افع ابا فإنه ص بن مله كل بوم براك إلا 
كلب حََرْثِ أو مَاشِيةِ)» وقالَ النوويٌ 0 الزياداتِ تماد عن الشافعي 
ا 
تعناها E‏ تى الأصحَابٌ على ججواز اقتّنائه لِهَذِهِ الثلاثة وعلى 
ك لصَّيدٍ وتحوه» الا وار اقتنائه لحِفْظٍ الدُورِ 
والدّواب» وتربية ا لِدَلِكَ وتَحرِيمُ اقينائه قبل شِراءٍ المَاشِيَةٍ 
والزّرع» وكذا كلب الصيدِ لِمَنْ لا بصيد. والله أعلم: 
(ولا تجوز بيع العُودِ) وهو بالضم مِنْ ءالاتِ الهو مَععرُوفٌ والجمع 
عِيدَانْ وأغواڈ Ty‏ المَهمّلة وسكون النون وءاخِره 
جِيمٌ - قال المُطرِزِيٌ هو ما يكذ مُدَوّرَا يُضرَبٌ أَحَدّهُما بالآخر» ويقال 
لِمَا يُجِعَلُ في أطراف الدَّفٍِ من التّحاس المُدوّر صِغارًا صُنُوجّ أيضّاء 
وهذا شىء تَعرِفه العَربُء وأما الصَّنْجُ ذو الأوتار فمختّصٌ به العبَمٌ 
وكلاهما مُعَرَبٌء (والمزامير والمّلاهِي) والطنابير وغيرها مما يُعَذٌ ءالة 
لهو قات له تمتك ييا SN cC E‏ 
o4‏ 


ان 5 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيع الصور 


والحَلّ مَالَا فلا يَجُورُ بَيْعُهاء والمنمّعةٌ التي قَبْلّها لما كانت مَحظورة 
رقا كانت تلعقة اتان الجعذومة وا بوإن كان ال قاض تعد 
مالا بعد فنِي جَوازِ بَيْعها قبل الرّضٌّ وجهان أَحَدُهما الجَوازُ لما فيه منّ 
المَنفّعة المُتَوقعَةِ وأظهّرهّما المَنْمُ لأتها على هَيَتِها ءالة الفِسْقٍ ولا 
صد فيها غيرّء :ما دام ذلك التركيث باق : 
الور 0 يع الصُورٍ ل م القن کالخیوانات 2 باع في ذ 

وَالْصِور ا و ل 52000 فيَجْرِي فيها الوَّجهَانِ 
المَذكورانِ في ءالاتِ المَلاهِي» و 0 بِينَ الوَّجْهَِينِ فذّكر 
وجهًا ثالئًا وهو أنها إن اثَخذّث مِنْ جَواهِرَ نَفِيسَةٍ صح بَيْعُها لآنها 
مَقصُودةٌ في تَمْسِهاء وإن 00000 وهذا أظهَرٌ 
عنده» وتابعه المصَنف في الوسِيط لكنْ جَوابٌ عامةٍ مق الأصحَاب المنع 
المُظْلقُ وهو ظَاهرٌ سياق الوّجيزء ويل عليه حبر جَابرٍ المُتَقدّم في 
أُوْلِ الرّكن» (وصُوَرٌ الأشبَار) في الوّرقٍ (يُتَسامَحٌ بها) لِكونِها لا 
ل لها ولا أزواحَ» ويُلحَقٌ بها صُوَرُ القصُورٍ والجبالٍ والبحار 
والمُدنٍ. (وأمّا الثيابُ والأطباق التي عليها صُوَّرُ الحيوان) فإنّه 
(بيصِحٌ بَيعهاء وكّذا السَّتُورٌ) التي تُرحَى على الأبواب» (وَقَدُ قال 
رسولٌ الله ي لِعَائِسَّة) رضي الله عنها حينَ اتَحْدَّتْ في بها قرام“ 
فيه صُوَّرٌ فكرمّه ييه فقال «أميطي َتنا و وقال لها «اٿخذي منه 
تمارق» جح نمرقَة أي وسَائِدَء وهو متمق عليه مِنْ حَدِيئهاء (فلا يجوز 
الها ) حالة كونِها 7 على الحائط أو غیره» (ويجوز) 
استعمالُها (مَوصُوعَة) على الأرض (وإذا جار الانتفاعٌ بها مِنْ وجو صَحَّ 
ابيع لِذلِك الوَّجْهِ) والله أعلم. 


(۱) القرَام سِثْرٌ فيه رَهُمْ ونقوش . 
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(الثالث أنْ يكون) المَبِيعُ (المُتَصَرَّفُ فيه يلكا للعَاقِد) وعبارةٌ الوّجيز 
أن يكونّ مَملُوكًا للعٌاقِدء وقالَ في مَوضع ءاخر كونه ملكا لِمَن يقَعُ 
العَقْدٌ له إن كان مُبِاشِرَه لنفسه فيّنبغي أن يكونّ له وإِنْ كان مُبِاشِرَه 
لغَيرِه بولاية أو وكالةٍ فينبغي أن يكوت لِذَلِكَ الغَيرِء وإليه أشارَ بقوله (أو 
مَأَذُونًا فيه مِنْ جِهَةٍ المَالِكِ) قال الرَافِعيٌ واعتبارٌ هذا الشّرطٍ ليس مُتَفَقَا 
٤‏ لاا ام o‏ الام ا 
أشارٌ إليه المُصَيِْفٌ بقوله (فلا يجوز ا يشتَري مِنْ غير إذن المالِك 
انتظارًا لإذن المالِك بل لو رَضِيَ بعد ذلك وَجَبَ اا2 الخ 
وهذا مَبِنِيٌ على الجَديدٍ هنا أنه إذا باع مال ال ربن وولاية يكين 
ااعتا لما وري ا دلا 5 تبغ ما ليس عِندك»» 
الم أنه عفد را عل إجائة الماك إن ع 
روي أنه يه دقع دينارًا إلى عَروة البَّارِقِيَ لِيَشْتَرِيَ به شاءً فاشترى به 
شاتین وباعَ إحداهُّما بدينار وجّاء بِشَّاةٍ ودِيّنارء فقالَ النبئ بي «بارك الله 
لك في صَفقَة صَفقَةَ يمينك». ادال أنه باع الشاة الثانية بغغير إذن الي 
كه ثم إن اولاق هذه له لجز فى الخال لد رركا كالوّصِيّة 
ومشّى المُصَنَفُ على القَولٍ الجَدِيد وقالَ (ولا يَنْبَغِي أن يَسْئَرِي مِنَّ 
الرّوجَةٍ مال الرّوج ولا مِنَ الرّوج مال الرّوجَةٍ ولا منّ الوَلدٍ مال الوَالدٍ 
اعثمادًا على أنه لو قرت رضي به» فاته إذا لم يكن الرّضا مَتَقَدَما اكد 
يصح البَيع)» 0 يويد القَولَ الجديد ادبت الا و حب صبيج تم 

ا له لِعدّم القّدرَةٍ على التسلِيم» بَيعٌ ما لا يَملك ولا فة 
ك ٠‏ ويا له تعلق بهذو المسئلة أن المُصوليَ 
لو اث شري لغيره شا لظن إن ا شترى بعَین ماله ففيه القولان وإن اث شترئ 
في الذّمةٍ نر إن أطلّقَ وتوى كوته للعير فعَلَى الجَّديدِ يمَّعُ عن المُبّاشر 
وعلى القديم يَتَوقَُ على الإجَارَةٍ فإِنْ رَد نمَدَ في حَقّه ومذمّبُ مالك 


)0غ( أي تجديده. 
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كالقَولٍِ القديمء وعندٌ أحمد روايتانٍ كالقَولينء ومََذهبٌ أبي حنيفة 
كالقول القديم في البَيّع وأمًا في الشراء فَقَدُ قال في صُورَةٍ شِراءِ المطلق 
ِقَمُ عن جهة العَاقِدٍ ولا يَنَعَقِدُ مَوقُوقًا . 
ومِنْ مسائل هذا القصل لو غَصبَ أمْوالا وباعَها وتصرّف في أتْمانها 
يعد رق ففيه 0 قينا الل والثاني الك أن 
يَجِيرّها ووا الحاصل منها. وعلى هذا الخلاني ينبني الخلا في أن 
العَاصِبَ إذا رَبحَ في المّالٍ المَعْضُوبٍ يكون الرّبح له أو للمَالِك مَذكُورٌ 
في باب اا في مشائل هذا القضل ل مال علي ظنّ أنه 
حي فهو فُضُولِينٌ فبان أنه كان يومَئذ مَينَا ون المَبِيعَ ملك العاقد ففيه 
قولانٍ أصَخُهما أن البيعَ صديخ لِصُدُوره مِنَ المََالِكء الثاني أنه باطل 
لأنْ هذا العَمّْدَ وإِنْ كان مَنَجََرًا فى الطنو ق فين ان ¢ وق 
قشنت هذا ا لهاان ذلك مما کار اسان فَواجِبٌ على 
العبدٍ المَُديّن أن يحتَرِرٌ مِنه) استبراءً لدِيْنهِ. 
(الرَابِعٌ أن يكو المَعقُودُ عليه مَقدُورًا على تسليمه) ولا بد منّ القدرة 
على التسطيع لِيخرّج العقد عن. أن يكوت بيع غر ويُوئق بخضول 
الكرّفى» قم إن التدرة على على التّسليم قد تكون (شرغا)'آى مذ يت 
الشرخ (و) قد تكون (لجنا) أي عن حيث البحلء (فما لا يقدَرٌ على 
تسلیمه حِسّا لا يَصِحُ بَيعُه كالآبق'"') والضّالَ عُرِفَ مَوضِعُه أو لم يُعرَفْ 


)١(‏ إذا إنسان غصب مالا وتصرف فيه باع واشترى هذا البيع باطل ثم المالك إن شاء يقول له رد لي 
مالي وإن شاء أمضاه فينفذ على قول ويأخذ المال الذي جمعه ذلك الغاصب» وعلى قول لا يصح 
إلا أن يرد عين ذلك المال الذي غصبه وعلى الغاصب التوبة فى كلا الحالين. 

0 رجل له عبد مرك کر فلا بصع غه قبل أن بكر لآن فيه عَرْرًا لآق هذا المد قد لا 
يعود إلى يده فيكون ضاع مال المشتري. العبد الآبق والمرأة التي نشَرّت على زوجها 
الصلاة منهما لا ترفع فوق رؤوسهما شِبْرًا أي لا تقبل أي لا ثواب لهما كذلك الإمام 
الذي يؤم الناس وهم يكرهونه لسبب شرعي صلاتّه لا ترفع فوق رأسه شبرًا روى ذلك ابن 
حبان وغيره عن رسول الله ي . 
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05 دون على E‏ هاه المتشهور» فان الات 
ولا به خرن اشع باططاان الواث و اسلو بل يكني سهرر 
التعذوع مه إذا عرف مَكائه وعَرفَ أنه يتصل 
إِلّيه إذا رام الوصو له حكم الآبقء وقال أصحاينا ولا يجوز بيع 
الآفق لكا رونا ل a‏ 
العَبْدِ المُرسَل في حَاجةٍ لثبوتِ القُدرَةِ على التسليم وقتّ العقدٍ حُكمًا 
لآن الظاهر من خباله عوده إلى "مولاة ولا كذلك. الاي ولو باعه من 
َعَم أنه عِنْدَه جار لأنْ النّهي ورد في الآبقٍ المُطلَقٍ وهو أنْ يكونّ عابقًا 
ET‏ 0 لم 

ولهُ النص المُطَلَّق إِذْ هو ليس بعَاجز عن تسلّمهِ وهو المَاتِعُ» ثم لا 
هبر قابطا بمُجِرّدِ العَقْدِ إذا كان في يّدو إن كان أشهد عند الألٍ أنه 


0 


ن لیرد على صَاحبه لآنه اانا اف وفَبْضٍ الأمَانةِ لا وف عن 
بض المَبيع لأ به مَصمُون على المُشمري؛ لا توا E‏ 
على سوم الشراء مَضْمُونُ بالقِيمَةٍ ولكنْ وجوبٌُ الثّمن ذ ي مانِعٌ منْ 
وجوب القيمّة فقَبْص الصّمان أقوى مِنْ قَبّْض الأّمانَة لأَكَدِ قَبْض 
الضّمانٍ بالنّزوم واليلك؛ فإنَ المُْمَرِي لو امتنع عن قَبْض الكَبيع أجير 
عليه والضَّمانْ يوجبٌ الملكٌ مِنَ الجَانبَين على ما هو الأصل عِندَناء 
TTT TT‏ برعت اليلك كان اعفك 
تات الأقوى. ولى الى ا ا 
العَقْد عِندَهُما خلاقًا لأبي يوسف فيما إِذَا لم يأخذَهُ ليه بل ليردّه على 
اك "هذا عا على أن الأشيناة لبن مترول لكر امات عا 
وعتعما شر ay‏ 
عنذهما وهو المعتَبرَ إذ لا يقد كز على ا ولو باقه فم ع الفسخ 
لم يعد صحيًا لوقوعه باطلا لعدّم المحلية گبيع الطير في الهّواء قبل 
التَمَلْكَ ٠‏ بخلافٍ ما إذا باعه ثم أبق قبل التسليم ثم عاد حيث يَجورٌ 
لأنْ احتمالَ عَودِه يكفي لبقاء العقن على ما كان دون الابتداء» وعن 
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أبي حنيفةً يعودُ صَحيحًا لأنْ المَالِيةَ فيه قائمةٌ فكانّ مَحَلا للبيع فِيَتَعقِدُ غير أنه 
عاجرٌ عن تسليمه فيفسد» فإذا ءابَ قبل الفُسْخ عاد صَحِيحًا لِرَّوَالٍ المّانع 
يُجبرَانٍ على التَسلِيم والتسَلُمٍ فصارَ كما لو أبق بعد ابيع وكبيع المَرهون 
ثم أك وبه أحَذَ الكَرْعِيْ وجماعة مِنَ الأضحاب» وبالأوَّلٍ كان يُمَتِي أبو 
عبد الله التَلجِيُ وججماعةٌ مِنَ المشّايخ. والله أعلم . 

ا ا امار الاي ولا يجوز بَيعٌ السّمكِ وهو 
في الماءِ وكذا ب بَيعُ الطيرٍ وهو في الهّواء وإِنْ كان مَملُوكًا له لما فيه مِنَّ 
العّررء ولو باع اَمَك في برذ لا كث الُروجٌ منها نر إن كانت 
سكير لمك E‏ صح بَِيِعْها لِحصُولٍ القّدرة». وإِنْ 
عاق ی لمكت أخدها إلا باحتمالٍ تعب شَديدٍ ففِيه وجهان 
أورَدّهما ابن حي في حايم الجر وا ها المَنع وبه قالَ أبو 
حنيفة كبّيع الآبق فإنه غَررء وقد هي عن وهدًا كله فيما إذا لم يمع 
الماء رؤية السَّمّكِ فإن منَعَ الرؤية فهو على قَولَي بَيْع الاق إلا إن 
حم و لمات a‏ لازي لت لدابت وبي 
الحمّام في البرج على التفصيل المَذكُور في البرگة ولو باعَها وهي طائرةٌ 
اعتمادًا على عادة عَوْدِها بالليل قفيه ومجهان أصَخُهما عند الإمام الصّحةٌ 
حم انعد لحار في ذر رائدء عمااعا ذكر التصيك في الرجور 
المَنع وبه قال الأكتّرون إِذ لا قُدرة في الخال وعودها غير مووق بهاذ 
ليس له عَقْلٌّ باعِثٌ. والله أغلم . 

وقالَ أصحَابّنا لا يَجورُ بَِيعٌ السّمَكِ قبل الاصطيادٍ لما هي عن بَيْع 
العّررء ولأنّه باعَ ما لا يَملِكه فلا يَجُوزء ثم هو على وجهّين: فإما أن 
يبيّعَه قبل أن يأَخُدّه أو بَعدّ فإِنْ باعَه قبل الأَخْذٍ لا يَجِوزُء وإِنْ أخذه 


)١(‏ في المذهب الشافعي قولان في بيع الغائب» شخص له في بلده فرس أو بقرة أو نحو ذلك 
كه وليس حاضرًا أمامه بعضهم قال بيعه ولو مع الوصف لا يصح وبعضهم قال مع 
الوصف يصح. لكن أكثر الأئمة قالوا إن وَصَف له وطلّع على حسب الوصف يصح. 
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ثم آلقاه في الحظيرة فإن كاتت الحظيرة كبيرة بحيث لا يُمكنٌ اغد إلا 
عار وو يا مال عرز على لكريم فلو سه يعد ولك 
بغي أن يكون على "الزوايتين ين اللْتّنِ في بيع الآبتي بناء على آنه باطل أو 
فاسد٤‏ وان كانتت ضخيرة ١‏ بعيث يمكن آله يكير ج جار لأنه بام 
مله وهو مَقدُورٌ التسليم. 

ويثبت للمشتري خيار الرؤية عند التسليم له» ولا يعد برؤيته وهوّ في 
الما لأن الشتك ارت ف الناءع وارجة وكذا لى مغل السك 
الحَظيرة باحتيالٍ بان يُسَدَّ عليه قُومَةٌ النَهْرٍ أو سد مَوضِعٌ الدَّخُولٍ حتى 
لا يُمكنه الخُروجُ على هذا التفصيل» لأنّه لما احتبس فيه باحتياله صَار 
ا له ومِلكه بِمَنزِلّة ما لو ألقَاهُ فيهء وقيلَ لا يجوز لأنَ هذا القَدْرَ 
ليسّ بإخراز له قصارَ كير دَخَلَ البيت فأغلقٌ عليه البات» وهَّذا 
ا الب اس مورت ا و0 
العيرة نه من مر لولم تد عليه امد لا جولث سا 
عدم ا الهواء فلك ه تررك 11 18 الألحز e,‏ 
غيرٌ مَقَدُورٍ التسليم وهّذا إذا كان يَطِيرٌ ولا يَرجِعُء وإن كان له وَكْرٌ عِنده 
ال نهنا في TT‏ لبو خاو تنه أنه الوق الخد وق غير 
حِيْلَةء وإِنْ لم يُمكن إلا بِحِيْلَةِ لا يجوز لِعدّم القّدرَةٍ على التسليم» 
أخذه وسَلمه ينبغي أن يكون فيه روايّتان كما ذُكْرَ في الآبق» ولو اجتّمع 
في أَرْضِه الصَّيدٌ فباعه مِنْ غير أخْذه لا يَجورٌ لأنّه لم يَمْلِكَهُء ولهّذا لو 
ت ر عم ۽ ےت )١(‏ ۴ ت ا E‏ ا سو 
باق فيها صَيد أو تكس" aE‏ 
بخلافي ما إذا عَسَلَ فيها التحل حيث يَملِكه لأن العَسَلَّ قائمٌ بأرضه 


)١(‏ الكناس: مُستتر الظبئ في الشجر؛ يقال: كسس الظبئ وتَكُنْسَء انظر (القاموس المحيط 
ص الا مادة ك ن س). 
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على وجه القّرارٍ كالأشجارء ولهذا وجب في العسّل العُشْرٌ إذا كانَ في 
أرض العْشْرٍ كالتّمارء وهذا إذا لم يُهَبَى أرضه لذلكَ فن هَيأها له بأنْ 
حَفْرَ فيها برا للاصطيادٍ ونصّبَ سَبَكَةَ فدخل فيها صَيِدٌ أو تَعقَّدَ به مَلكَه 
لأنّ التهيعةَ أحدٌ أسْباب المِلْكِء ألا ترى أنه لو خط طَسْنًا لِيقّع فيه 
المَطرٌ فوقّع فيه مَلَكّه وكذا لو بَسَط يله عند التّثار”'" ليقع الشّىءٌ المَنتُورُ 
مله بالوقوع فيه» وفي التّهاية لو دحل الصَّيدٌ دارّه فأغْلقَ عليه البابَ 
كانَ الصَّيدُ لهُ ولم يَحْكِ فيه خِلافًاء وعلى قياس ما ذَُكِرَ في الكافي لا 
يكون لهُ» وقَدْ يَجورُ أن يكونَ في المَسئلَّةِ روايتانٍ وإلا فلا فرق بِينَهُما. 
والله أعلّم . 

ثم قَالَ المُصَنْتْ (والجَنْيّن في البّظن) لِمَا روي أنه بي نَهَى عن شراء 
ما في بون الأنعام حتى تَضَعَ. رَواه أحمدٌ والتَرمِذِيٌ وابنُ ماه" . 
ولأن فيه غررًا وقد تهى عن بَيْع العَرّرء والعّررٌ ما يكون مَجهُول العَاقبة 
لا يدري أيكون أم لاء وعن أبي هريرة رَفَعَهُ هى عن بيع الملاقيح 
والتشافين. وواه ال ار بإسداة صف 4 وروا مالك فى ال 
عن سحا ون اا مرفوعًا» والمَلاقيح ما في بطون الأمّهات 
مِنَ الأجتّة» والمَضَامِينُ ما في أضلاب الفحُول””'. 


)١(‏ في الماضي كانوا ينثرون الدراهم والدنانير في الأعراس الواحد إذا بسّط رداءه فوقع فيه 
هذا التّار يَمْلکه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعهاء وأحمد في مسنده .)٤١/۳(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۱١/۲(‏ 
«رواه الترمذي مقتصرًا منه على نهي شراء المغانم حتى تقسم ليس غيرا. 

)۳( مسند البزار 10/*(« قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١5/5(‏ «رواه البزار وفيه 
صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف». 

(5) موطأ مالك (ص/045). 

(5) معناه أن بيع المني الذي في الفحل بمالٍ حرامٌ» يتبرع إن شاء لصاحب النوق لتحمل منه 
أما بالبيع فلا يجوز وبطريق الأجرة أيضًا لا يجوز لكن إن أعطاه صاحب النوق من باب 
الإكرام شيئًا يجوز. 
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(وقشبي الفخل) لما روي اله ق وقد عست الفيدل الثاقة عا 
ab‏ وضعك ارحقر عنت E NE‏ 
الصراب» وفي الحديثِ حَذف مُضَافٍِ والأصل عن كِرَاءِ عَسْبٍ المَحْلٍ 
لن ثمرته الف ع لر فإنه قد لا يقح فهو غَررٌ الاد 
الضرات ننسة وهر ضَعِيتٌ لأنْ تتاسل الخيوان تاوت لذائة لمصالح 
العباد فلا يكون النهى للا دَفْعَا للتتافُض بل لأَمْرٍ دا 8 
المضباح» ودَگر الرَّافْعِيُ في باب المَسادِ من جهة التهي أن کل قاست 
نه عنه إا نَّهِيّ خاص أو هي عَم ثم ما ورد فيه النّهِيْ من البو 
قد د م بقساده قَضِيَةَ للنّي وهو الْأَغْلَبُء وذ لا يُحكُمْ وهو بِحَيتُ 
يُقَارِنَ البيعَ ما يعرف عَود النّهي إليه كالمنْع مِنَ البّيع غالة التداء 
للجمعة. وماك انيه بالنسان على انراج تمتها ما روي انه تبى عن 
ثمَن عَسّْبٍ الفخل وهذا رواية الشَافِعيَ في المُختصر"» قال في 
الف" العثيت الكراة الذى يقد على راب المَخْلٍء قشب 
المَحْلٍ أيضًا ضرانه ويقال ماوءء فهذه ثلاثة معان والعالث هو الذئ 
أطلقّه في الوجيزء والثاني هو المشهورٌ في الفقهياتِ» ثم ليس المراد 

في الخُبر في الرواية الى الضوات فإن تفي الضراب لا تعلق يه 
هي ولا منغ من الإنزاء أيضًا بل الإعارَةُ للضراب مَحبُوبَة 1 انمق 
المَذكود هة فى الرّواية الثانية مَضْمَرٌ فيه هكذا قالوة زيچور أن بل 
القت على الكراء على ا ها المعاني فيكون نَهيًا عن إِجَارةٍ 
الفخل للضراب ويسكعتى غن الإضمار» فأمًا على الرواية الكانية 
فالكتتووة قيفي بالقر انم فكروا آذ TTT‏ 
سے الک ا مجارًا و ا ويقالٌ هذا نهىٌ 
¿ بيه . والحَاصِل أن بذك المال للضراب مُمَيِعٌ بظريق البَيع لأنّ ماءه 


.)۲٠٤/۲( مختصر المزني‎ )١( 
وعنده «العسيب).‎ )١١ /١( الصحاح‎ 0 
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غيرٌ متقوّم ولا معلوم ولا مَقدور على تَسّْلِيمِهء وأما بطريقٍ الاستئجار 
ففيه قولان أَصَحُهما المَنْعُ أيضًا وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ لأنّ فِعْل 
الصراب غيرٌ مَقدُور عليه للمَالِك بل يعلق باختيار المَحْلء والثاني وبه 
قال اين ت هريرة ة ویحکى عن مالِكِ آنه بجر ا ي 
الل ونور أن خطع ا صَاحَتَ الفځل د شيئًا على سبيل 
الد غلاا جي والله أعلم. 

(وكذلك بیع الصّوفِ على ظطَهْرٍ الحَيوانٍ واللَّبِنِ ذ في الضّرع لا يَجورٌ 
ذاه يهزة تنليثه لاخولاظ غير لے بالعبيع) زم و صن ابن 
عبَاسٍ أن النّبيٍ بل «نَهى أن باع ضوف على طهر أو لبَنْ في صَرْع) 
وهما جُملتان منهئٌ عنهماء أما الصوف على الظهر فيقال أيضًا إن 
لكل اللقط هارن كني جا على ظر N O‏ اسيقابة را 
بإيلام الحيوانِ» وإِنْ شَرَط الجَنَّ فالعادة في المقدار المَجُرُوزٍ تَخْتَلِفْ 
وبيع المجهولٍ لا يجوز وعن ما ام له يجوز بشرط د اتن 
الذكاة إذ لر في استيفاء جميعه 8 وقال أصكاتنا في تعلیل 
جَوازٍِ بَيّع الصضُوفٍِ على طهر الغنّم إِنّه قبل الجر ليس بمالٍ مُتقَّوّم في 
نفسه لأنّه بمَنزلة وضف الحيوان لقِيامه به كسائر أظرافوء ولأنّه يزيد من 
الأسمّل فيَخْتَلِط المَّبِيعٌ بعّيره بخلافيٍ القوائِم لأنها تَزيدٌ مِنْ أغلاها 
ويُعرَكُ ذلك بالخصّاب» وبخلافٍ القصيل"“ لأنه يُفْلَعْ فود يُقطع 
مه اليا وعن عن يوسفت بعد اكه لاله ال متقوّم مُنتفع 
عونت عدي كل الم و اة اا كو 


م2 


.)0714٠/0( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
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عليه ولأنه مجهُولٌ القَّدْرٍ لِتفاوت يُِحَنِ الضّرْع ولأنّه يَرْدادُ شَيئًَا فشَّيئًا 
يتما ]اذا أخد كن ال وما حذٹ ليس مِنَ المّبيع فلا يتأت التمييز 
0 ولو قال بعتكٌ الي ا ل اط مر ار كذا لم 

E‏ لان وجود دالقدذر اكور في الضَرْع لا 
تست E‏ 
Ss E TY‏ 
0 قد إذا كان امب قدا لا ينا حل إل ترا ال فان 
المانْع قائم الال هَذْه فلا يَنْفَعٌ إِيْداءٌ الأنمُودّج نعم لى أكات المَبيع 
تسترا وابتدر إلى الحَلْبٍ فلا يفرض اا هذه ازقفاد شيع به بالا 
التجويد» لكن إذا e‏ 0 هكذا فلا حاجة + إلى 
7 حَسَمُوا البات عتما القليل بالكثير والمُصِنِكُ في الوسِيط 
حَكَى الخلا في صُورَةٍ أخرى تُنَاسِبُ هذه وهو أن يقيضٌ على قَدْرٍ 

من الصرع ویخکم شد ويبيع ما فيه. والله أعلم . 

واستدلٌ أصحابنا”'' في هذه المسئلة بما روي أنه ب نهى أن يُباعَ 
تمر حتى يُظعم وصوف على ظهر وليل في ضرع أو سن في لبنء 
أخرجه الدَارَقظيك”” ولانه ندر ساعة فسّاعةً فيختلط المبيع بغير المبيع 
ولأنّهم يختَلِفُونَ في ؟ كَيفيّةٍ الحَلبٍ فيّؤدَي إلى التزاع» ولأنه يحتمل أن 
يكونً انقفا سا o‏ اعلا اتی كلام الزيدق: 

قال المؤلف رحمه الله : والنْجِسٍ كالدّم . 

الشرح يحرم بيع النجس على اختلاف أنواعه وذلك كالدّم فاته جس 


)١(‏ في المخطوط الضرع والصواب الظرف كما في العزيز. 
(۲) أي الحنفية. 
(9) رواه الدارقطني في سننه .)١6 - ۱٤/۳(‏ 
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كق عل تيآ إلا أن د الك كال مض الاقم 
بطهارته""» والمرادٌ بالٽجس هنا نچس العَيْنِء در الت الذي 
لا يُمكنٌ تطهيرة هُ بالماء مثل حُكم نَحِسٍ العينٍ. وأمًا التبرع”" بالدَّ 

فجائدٌ فمن آراة الحصول عليه يحصّله بطريق التبرّع: وأمًا التبرع 
بالأعضاء قتي تقل فلو أغطى ملم كلية لسك لا يمكنه أن يخيش 
بدونها وكان الذي أعطى لا يَنضَّرٌ إلا الألم فيجوز إن كان ذاك لم يجد 
دواءً غيرَّه إلا فلا يجوز التبرع له وقال بعضهم بتحريم ذلك في كلا 
الحالين. أما من الميّت المسلم فلا يجوز مطلقًا لأن رسول الله يك قال 
«كسْرٌ عَظم المؤمن مَيَْا ككسّره حيًا» رواه أبو داود“ فيؤخذ من هذا 
الحديث أنه يحرم أخذ شىء من أعضاء المسلم بعد موته ولو لم يكن 
بس ا ل ا O‏ 

وكذلك لآ يجوز أن يسرع المسلم به لفسلم أعمي' لآن هذا ,ضترر 
والآسات يعيش اع يدون أن ر : 


قال المؤلف رحمه الله: وكل مسكر. 
الشرح أنه يحرم بيع المُسْكر أي ما يغيّرٌ العَقْلَ مع نَشْوةٍ ورب ولو 


)١(‏ قال الحافظ أبو الحسن على بن القطان المتوفى سنة خمس وأربعين وثلاثمائة في كتاب 
الإقناع /١(‏ 7197) نقلّا عن المراتب «واتفقوا أن الكثير من الدم أيّ دم كان حاشا دم 
السمك وما لا يسيل دمه نجس» وقال نقلًا عن الاستذكار «ولا خلاف أن الدم المسفوح 
رجس نجس ولا خلاف فى أن قليله متجاوّز عنه بخلاف سائر النجاسات التى قليلها مثل 
كثيرها) اه. ْ ْ 

(۲) قال في المجموع (2017/1) «وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقلهما الأصحاب 
أيضًا في دم الجراد ونقلهما الرافعي أيضًا في الدم المتحلب من الكبد والطحال والأصح 
في الجميع النجاسة وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة 
طاهر» اه. 

(۳) قال الفيومي في المصباح مادة (برع): «تبرع بالأمر فعله غير طالب عوضًا». 

(6) رواه أبو داود في سننه: كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان .)۳۲١۷(‏ 
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كان هذا المُسْكِرٌ مِنْ غير عَصير التب كالعسّل المَمرُوجٍ بالمّاءِ إذا غلى 
مِنَ المْكْثْء E‏ كر توه 
نش رواه النسائة ئي في ال واا صَوت غليان الشراب» 
وهو اكد القاعياة بِينَ النْبِيذٍ الحَلال والتْبِيذٍ المُحرَّم”' وهو أوَّلُ الخمر 
0 هذا الاي إلى أيام طويلة إلا أنه بعد نحو أربعين یوما 

E e‏ مع ذلك . اش ار والعسل والجنطة والشعير 
وتحو ذلك لا يَحرّم قبل أن يغلي ولا يُسَمَّى خمرًا إلا بعد أن يَعْلِيَ. 
وليسّ المرادٌ بالغلّيان العَلِيانَ بالوضع على النّار بل الغْلَيان الذي يَنشَأ 

في العَصِيرٍ مِنَّ المُكث مع تَعْطِيَةِ إنائه فيَحصّل للغليانِ صَوتٌ فيَرتَفِعُ عند 
لعَليانِ إلى أعلّى ثم ينزِلُ ويَصدُو فيستطيبة شَرَبَةُ الحُمورء ثم لا يال 
إلى ا بتغيره إلى الحموضة وو كانت و 
ليها a‏ بير طريقة البيع والشراء كأنْ يقول «بِعْنِي هذه القثينة 
بكذا إلا الإسبيرتُو الذي فيها فإني أستعمِلّه مَبَانَاه. وكثيرٌ مِنَ الاس 
يَجِهَلُونَ حرمت وبَعضٌ كوتّه مُسْكرًا ويَْنّى علّيهم مكمه لأنهُم لا 
دونه في العايب برب و ا م وتحوه مِنّ 


0 


EN 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه: كتاب الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
المسكر. 

(۲) قال في لسان العرب )01١/7(‏ «والنبيذ ما نُبلّ من عصير ونحوه» اه ثم قال (011/8) 
(وإنما سمي تبيذًا لأن الذي يتخذه يأخذ ثمرًا أو زييبًا فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء 
ويتركه حتى يفور فيصير مسكرًا والنبذ الطرح وهو ما لم يُسْكِرْ حلالٌ فإذا أسكر حَرُمَ وقد 
تكرر في الحديث ذكر النبيذ وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة 
والشعير وغير ذلك) اه. 
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هو رُوحٌ الحَمرٍ أي فونه فلا يجوز أن يُستَرسَل في شرائه لأنه كسّائرٍ 
ER‏ اف هما كالحديك الواردُ في تخريم بَيْع الحُمْرٍ وهو ما وواه 
البَخا ري ومسلم مخ حديثك جابر بن عبدٍ الله الأنصاريٌ رضي الله 
عنه أنه قال قال رسولٌ الله ب4 «إِنّ الله ورَسِولَهُ حرم بَبْعَ الكَمْرٍ والمَبْتَةٍ 
ولح ا الله أرأيتَ شحوم المَيتةٍ تَظلَى 
بها السَّمْنُ وتّدْمَنٌ بها الجلُودُ ويَسِتَصْبحٌ بها النامنُ قال ١لا‏ هو حَرامٌ) 
شاه لِتَخُريم بيع الإسبيرتو الذي هو مُسكرٌ لِمَنْ يَقصِده للسّكْرٍ أو لِغَيْر 
ذلك كالوّقودٍ والتّداوي و کک لأنه عليه الصلاة لا حرم 
بع الميتة بطد يتطق ا و د ay‏ 
ودَهْنٍ الجلودٍ والاستصباح بها أي اتخاذها سِرَاجًا يستضاءً 

نإذا غلم ذلك فين ق وتحوها eT‏ 
فليستعمل الطريقة التذكور: ااه وهل سا Ne‏ 
الحرام وليس في ذلك نَقصٌ في دِيْنِ مُستَعمِلِيُها ولكنْ لا يُتَداوَى بها إلا 
عند فَقَدٍ غيرها مِنَ الطاهِرَّاتٍ. هذا في الإسبيرتو المسكر وأما المستخرّج 
من النفط ونحوه بحيث لا يكون مسكرًا فهو طاهر يجوز بيعه وشراؤه. 
قال المؤلف رحمه الله: ومُحَرّم كَالطُنبُورٍ وهو ءالة لَهْو تبه العُود. 

الشرح أن مِنَّ نَّ البّيع المُحَرّم بيع ءالاتِ الهو المحرّمة کالطنہور وهوّ 
کی اش الغوة به مض اللا في لبنان اء .وكذلك الورماز 
والكوبَة وهو .الطيل الضَيَق الوسط والكمَنجة» ويّحرم أيضًا بيع التردٍ 
د ته يجوز ويصِحٌ بَبْعْه إن صَلّح بيادق للشطرئج. والجواز 
مقید تكتيان GE aaa pa O‏ 
الو ب حرم بيعه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام. 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب في النهي عن بيع المعيب بلا إظهار لعيبه 


فائدة الطبل جائز استعماله وهو يُضرَب به للإعلام في الحرب وغير 
ذلك» وما كان منه مثلّ الصحن مغشى بجلد استعماله جائز أيضًا وهو 
معدل في الحيشة عند السلسين: 

قال المؤلف رحمه الله: ويّحرمٌ بِيعٌ الشّىءٍ الحَلالٍ الظاهر على م مَنْ تعلم أنه 
ريد أن يَعصِيَ به كالهتبٍ لِمَنْ يُرِدهُ للَجَمْرٍ والشّلاح لِمَنْ يَعبَدِي بو على 
الاس [وبيع المكره]. 

الشرح أنه يَحرمٌ بيع الحَلالٍ الظاهر لِمَنْ يَعلّمْ آنه يُرِيدُه لل للمَعصِيَّةٍ كبّيع 
الِب أو الزّبِيبٍ أو تحوهما مِمَّنْ يَعَلَمُ آنه يَعصِرْه ه حَمْرَاء والخشّب 
ونحوه مِمَنْ يجه اله لَه مُحَرّم أو صَتَمّاء وبَيع السّلاح لِمَنْ يَستَعِينُ به 
على قتالٍ مُحرّم في شرع الله» والحشيشَّةٍ ونَحُوِها مِنَ المُحَدَّراتِ مِمّنْ 
يَعلّمُ أنه يستعولُها للمَعصِيّة . والخشيكة لا تَعِذ ون التشكرات إنما حي 
مِنَ الأشياءٍ المُحَدَّرَةٍ الضَارَةٍ لذلك لا يُحَدَّ شَاربُها بل يُعَرَّرُ أي يُعاقَبُ بما 
يراه الحاكِمُ رَاجِرًا له بخلافِ المُسْكراتٍ فان شاربها يُحَدَّ الحَدَّ الوَارِدَ في 
الشّرع. ا بخ الفيك لمن تارقن يه والاون لقن ناوطع به 
وهذا الحكمٌ على مَنْ عَلِمَ أو د ظنٌ أمّا الشاك فلا يحرم عليه. 

فالشىء الذي يُخدّر ولا يُسْكر كالأفيون يصِحٌ بَيْعْه لكن بَيعُه لمن 
فياه للختي حرام. الآفيون يدځل في الأدوية لذلك هو منتفع به. 
فالشىءٌ الذي يُحَدَر ولا يُغَيّر العقل لا يجوز بَيعْه لمن يستعيوله للتخدير 
أما للأطبّاء فيجوز لأنهم يُِداوٌوْنَ به الناس. ويجوز بيع السموم لقتل 
الحشرات المؤذية. 

قال المؤلف رحمه الله: وبَيعٌ المَعِيبِ بلا إظهارٍ َيه 

د الو و و وقد رَوى 
مُسلم”'"' أن الرسول ب مرّ برَجل يَبِيعٌ الطعام فأدخل يده فيه فمسَّتٌ يده 
بلا فقال «يا صَاحِبَ الطعَام ما هّذا؟» فقال أَصَابَبْهُ السماءٌ أي المطرٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب قول النبي كَِِ: «من غشنا فليس منا». 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فى السمة أتركة سیت 


فقال «هلاً جَعلته ظَاهرًا حتّى يراه النامنُ» مَنْ غشّنا فليس مِنَا؛. مَعناه 
لا يمشي على طريقتنا الكاملة» ليس معتاه أنه ليس مسلمًا لأن هذه من 
جملة المعاصي التي ليست من الكفريات. والمرادٌ بالطعام في الحديثِ 
القمح» وإطلاق الطعام على القَمْح شائعٌ عند العَربٍ. E‏ 
علِمَ مِنْ إِنسَانِ أنه يبِيعُ المَعِيبَ معَ مان العَيب أن يُحَذَّرَ مئه آما إذا 
هو أراه العيبَ ثم رضي فاشترى فما عليه حرجٌء لكن هذا البائع أيضًا 
إن كان يعرف أن المعدرى يش الداس ققال فى اسه 
الآذا بع | طالدعه على اھ يله ولا ا اس يكرد أذ 
ييه لآنه إغاتة على المعصية: 


قال جلال الدين يني في حواشي ي الرّوضَّةٍ ما نص" : 

«قائدة سُئلتٌ عمّن تَعاطى عَقُدَ عَقَدَا فاسِدًا Ars‏ 
إن . وكان السَوَالُ عمَّنْ أَسْلمَ الذهبَ في الفِضَّةِ أو عَكسه موَجلًا فظهرَ 
لي الجَوابٌ بأنه يُرَجَى من الله عدم المؤاحَذةٍ لأن مثلَّ ذلك يَحْمَى على 
العوامٌ» وينبغي أن يُفضَّلَّ فإن كان مِمّا يَحْمَّى فَسادُه على العَوامٌ فيظهرٌ 
عدم الموْاحَذةٍء وإِنْ كان مِمَا لا يَحْمَى كبّيع الكلب والخنزير 
والمضَامِينٍ والمَلاقِيُح فإلّه يؤاحذ بذلكَ وإنْ جَهِلَ الحُكمَ إذا كان مُسَلِمًا 
قد تَربّى في بلا الإسلامء أمّا مَنْ كان حديث عَهِدٍ بالإسلام أو نشأ 
بباديةٍ بعيدَةٍ عن أهل العِلّم فاته يظهرٌ عدم المُواحَذة. ومِمًا يَحْقَى بيع 
اللخم بالحيوان وبَيعٌ ما لم يُقبض» اه 
سين وه ايده لا نصح سه تر 
لم تو دُيونَهُ ووَصَاياة وخر غ جر حََةٍ وعُمْرةٍ إن كانًا علَيهِ إلا أَنْ باع 
شىء لِقَضَاءِ هذه الأشياءء فالئركةٌ كمَرهُونِ بذلِك كرقيقٍ جَنَى ولو بِأخْدٍ دَائق. 
الشرح أنه لا تَصِحٌ قِسمَةٌ التّرِكةٍ التي حَلّفها المت مِنْ كل حت مَالِيَ 


إن أنا بعْته 


ره 


کا 20 
كةٍ مَيْتِ ولا بیع شىءٍ منها ما 


0010( أي اعتقد. 
)۲( حواشی ي الروضة (۹۱/۱). 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فى فسا رک ست 


بے الم ال تعللت يعدا موق وال التي أَخِدَّتُْ من قاتلِهء 
وگذا ما وَئَعَ بشَبكةٍ نصَبّها في حَياتِه ما لم تؤدٌ ديون المَيّتِ مِنْ ين 
للتاس أو مِنْ دَينِ لله كالزّكاة الواجبة في عَينِ المَّالٍ والوّصّايا أي ما 
أوصَى به بان يُصرّف بعد موتو کان قال لهم إذا مت فاعظوا لفلان 
كذاء وأَجِرَةُ الحَجّ والعُمرةٍ المُسكَقِرَينِ في ذِمَّهِ كن ماك وقد كاد 
وجب عليه أداؤهُماء فلا يَجورٌ تصرف الوّرثة في شىء مِنَ التَّرِكَةٍ حتى 
يُخرّج ذلك قَبْلَا إلا أن يكونّ ما بي لقَضاءِ واشوي ورخت الاشياءة. علي 
أن الد لا يمن الإِرْتَ على أحد الرَأيّينَ في المَذْهَبٍ فَكُونْ الترگه في 
مِلْكِ الوَارثِ لكنها تكون كأنّها رَْنْ بذلِكَء فكما لا يصح التَصرّف في 
المَرهُونٍ ببيع أو نحوه قبل وفاءٍ الدَّينِ لا يجوز التَصَرّفُ في التّركة 
المَشْغُولةٍ بما ذُكرٍَ والمرهون هو الشىء الذي يُجعل وثيقة عند صاحب 
a lS‏ يبا 
هذا الشىء واد مه 4 و ذلك ال الذى جى جاب وچب 
تَعَلّقَ مال برقبتِه كان نلف مال إنسان مِنْ غير ن يُسَلَطَه عليه ماله فن 
نِصَاحِبٍ المالٍ أن يعلق بأقل الأمرَينٍ مِنْ قيمَةٍ العبدِ ومَالِهِ أي يقولٌ له 
7 أن تُعطيّني ما لي من المالٍ على العبدٍ أو يكونَ لي فيه حصّةٌ بقيمة 
مَا مَا لي عليهء ولا قَرْقَ بِينَ أن يكونّ مُوجِبُ الجناية مالا كثيرًا أو قليلًا 
حتى لو کان أخذ هذا الرّقِيقٌ دائَقًا - بقح الُون وگشرها - أي سدس 
ورم لأنّ الدّرْهمَ سِنَّةُ دَوَانْقَ. وى اهم و ل ل 
أو ف انك تمن واا ال يساق الد اي على يكنه ا قال 
لسَيّده هذا عبدك أنث اغرم» والإصبع الواعدة دیتھا عشرٌ من الإبل فإن 
كان هذا العبدُ قعل ذلك مِنْ غير عَمْدٍ منه وإنّما خطأ فَدَقَم عنه سيّدُه أي 
فداه يجوز لسَيّده بعد ذلك أن يتصرّف فيه بالبيّع أو الهِبَةٍ إن شاء. 


قال المؤلف رحمه الله : لا بح بیع حتى يُذّى ما برقيته أو بأذن اريم في بيه ببعه 


5-5 
03 


الشرح أن العبد إذا تَعلَّقَ برقَبته عَرامةٌ لا جور لسيّده بَیعْه حتى يؤدَّى 


0۰ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فى فسا رک ست 


الد لهاء أو حتّى يأدّن العريم جع انار كات ب د 1 
فيَصِح جيذ“ وأمّا العَبدُ الذي تَعلّق برقبته قِصَاصٌ كأنْ قتّل عَمْدَا 
جح يي اريم را اس ل 
شترى شَّينًا في ذِمّتهِ أو اقترّض مالا بِغَيرٍ إذنٍ سيّده فيَجُوز للسَّيدٍ أن 
يتصرف في رقبةِ هذا العبدِ بع ويره أن البيعَ إِنَما برد على الرَقبةٍ ولا 
EKE‏ بهاء بوتي بخان رذنت إلى أن يشفق ¢ E‏ 
مُستَحِقٌّ القصاص متى شاء 1 ا 
بما دفَعةٌ إن جَهِلَ ذلك واستمرٌ جَهْلهِ إلى أن قُتِلَء فإِنْ عَلِمَ بو قبل البّيع 
أو بَعْدَهِ ولم فسح حالا فلا رجوع ويَلرّمُه تَجَهِيرُه. 
فيْفَهَمُ من ذلك" أن المّنافعَ الحادثة مِنَ التّركة بعدّ المَوتِ وقبل 
وفاء ل ا ل يا ل ري ال 
ياك بخلافي الحَادثة قبل المَوتِ وإن لم نيزر تحمل كحَمْل المملوكة أو 
مر الشّجَر الذي لم يوؤبّر©؟ فإنّها تركةٌ. 
oS yy‏ جَعْليًا إذ لا 
عَفْدَ ولا عاقِدَ هناك لكنها مَرَهُونةٌ شَرعًا فلا يَجورُ تصَرّف الوارث فيها 
حل ل 0 عشلا ا 


بيعه 
َ 


)١(‏ قال في شرح الروض (۱۳/۲) «ولا ع بيع تردرة يده القرقن يكير )01 مرتهنه للعجز 
عن تسليمه شرعًا وكذا جانٍ تعلق برقبته مال كسرقة درهم أي كأن سرق رقيقٌ درهمًا ولت 
وكأن قتل [أي الرقيق] غيره خطأ أو شبة عمد أو عمدًا وعفي على مال لا يصح ببعه بغير 
إذن المجني عليه لتعلق الحق به كالمرهون وأولى لأن الجناية تقدم على الرهن» اه. 

)۲( أي فيتبَعٌ به بعد عتقه. 

(۳) أي كون الدّين لا يمنع الإرث. 


)5( يمح . 


اكه 


لأخيم فداءً حصّتهِ منها اق 57 بش أن ن الهو ان 
اا مِنَ الشرعي . 

مسال لو زاء الذين على التركة وطلبَ الوارث التّركة بالقِيمَة وظلبَ 
العَريمٌ بَيعَها لأخذدٍ ثمنِها رَجاءَ زيادتها الرَارثُ» وهَذا في الرَّمْنِ 
الشرعىٌ . 

قال المؤلف رحمه الله: ويَحرُمٌ أن يُمَيّرَ رَعبَةَ المُشْتَرِي أو البّائع بعد استقرار 
امن ليَبِيعَ عليه أو لِيَشْمَرِيَةُ منهُ. 

الشرح يَحرّم على المُسلم المُكلْفٍ أن يُمَثّر رَعْبِةَ المُشْتَرِي مِنْ غيره 
كأن يُخرج له أرخصٌ مما يُرِيدٌ شراءه أو يبِيعَ بِحَضّرتِه مِثْلَ المَبيع 
بأ رخص أو يَعرِضَ عليه لِيشتريّه» كما يحرم فير رَعْبةٍ البائع كأن يرَعْبَه 
باسترداده لیشتريه منة بأغلى أو يَطلبّه به منّ المشتري بزيادة ربح بحضرة 
البائع. وحُرمَةٌ ذلك إن حصل بعد استقرارٍ الثمن بأنْ يكونا قد صَرَّحا 
بالرّضا به وإِنْ فَحْسَ نَقصٌ التّمن عن القِيمة” . NE‏ أن 
يأمْرَ المشئّرِي بِمَسْخ البّبع ليّبيع عليه مثلّه بأرخصٌ أو حيرا منه بمثل ثُمَنهِ 
أو أقلّء ومنّ الثاني أن يأمرّ البائ بالقسخ ليَسْتَرِيَه منه. 

والمّعنى في تحريم ذلك الإيذاءٌ قال ابن القاسم في حاشيته على 
شرح البَهجَةِ ومثل البيع في جَميع ما تقرّر الإيجار والعارية أخذا بقَولٍ 
ابن عبدٍ السّلام فلا يَخْتَصٌ ذلك بالبّيع والشِراء بل مَّن أنعَم بإسكان 


71 


حانوته على شخص لم جز لغيره طلبه مِنْ مَالكه اه. 


)١(‏ قال في نهاية المطلب (10/17؟) في باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
کر عليه المول مط كان رقي کا ل المشتري فارقه لا عن عِدَةٍ فقد قال 
أصحابنا للغير أن يستام في هذه الصورة لأن مفارقته دليل على أنه أعرض عن طلبه ولو 
استمر عليه لواعد صاحبه وأوصاه بألا يبيعه» اه. 

9 أي بالازلى: 


o۲ 


وأمًا إذا كانَ اثنانٍ لهما محلان في شارع واحدٍ فصار أحذهما د يبي بأقل 
من يعر العثل حتى لا تروج يضاعة الأحر فمكروه» وكذلك إذا افق اثنان 
على البيع بسعر واحد فصار أحذّهما يبيع بأقلّ من ذلك مكروه أيضًا. 
وإذا اتفق البائع مع المشتري على أن يبيعَّه البضاعة بكذا وقبلَ أن 
E a‏ شتريه ملك باکر 
بعني إِيّاه فهذا حرام. وكذا لو قال للمشعريى لا تهر هذا أنا أبيك 
ا م و ا 

قال المؤلف رحمه الله: وبَعدَ العَقْدٍ في مُدَةٍ الخيار أَشَّدٌ 


الشرح أن ما ذَكِرَ إن وقّع بعد إجراءٍ العَْدِ وقبل لُزومه في مدَة الخيار 
أي خيار المَجلس لأن المتبايعين لهما الخيار ما داما في المجلس أو 
خيار الشرل أكد هن قله وبعد الاثفاق لأنَّ الإيذاء e‏ وار 
الشرط معناه الوقت الذي للبائع والمشتري الخيارٌ فيه كأن يقولَ له 
بعتك هذا البيت بكذا بشَرط الخيار إلى ثلاثةٍ أيام فيقول المشتري 
قبلتُ. فإن شَرَطًا الخيار إلى يومين أو ثلاثةٍ بمعنى إِنْ ندم أَحَدّهما 
يَرَجِعٌ في مَالِه إن شاء خلال هذه المدّة صح ذلك. ثم لو أَذِنَ مَنْ لَحِقَّه 
الضًررٌ مِنْ عير حَوفٍِ وتحوه فلا حُرمةَ في ذلك واستثنى بَعضهم مِنْ 
هذه المسألة ولي المَحجُورٍ والوكيل ونحوّهُما أي فلا يرول التَحرِيم. 
قال المولش رمه الله وان + يشتَري الطّعامَ وقتّ الغَّلاءٍ والحاجة لِيَحْبِسَهُ 
اا 

الشرح يحرم أي + بترن الإكسان العام أي القَوتَ أي ما يقوم به 
البدّن آي يغيش يه كالجتطة والشغير والحمصن والفول حى الثمرٌ 
والزبيبَ وتَحوّهما وقتّ الغلاءِ والحاجة إليه ليَحبِسَّه ويَبيعَّه بأغلّى من 
ذلك آى مو راكد ع اداد غاج أهل محَلّه أو رف إليه أن 
الناسَ يَنْضَرّون» هم يحتاجون لهذا الطعام وهو يقطع عنهم حاجاتهمء 
وهذا يُسمّى الاحتكارَ وهذا تفسيره في المَذْهَب؛ فخرجٌ بذلكَ احتِكارٌ 
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طعام غير قُوتٍ كاين واللوق والشمييم والتفاخ: واحتكاذ ترت لم بره 
كَل ضَيْعَتِهِ كمن يَملِكُ بُستانًا طلعَ له فيه ثمارٌ فحبّسّه فهذا ليس حراماء 
أو اشدرى: القوت وقت الرخصن أو الغلاء لتفسه وغيالة أو وقت الغلاء 
والحاجة ليَبِيْعَّه لا بأكثرَ؛ نعم إن اشتدّت ضرورةٌ الناس ا ابيع 
فإ أَبَى أجبّره القَاضِي عليه وعند عدم الاشْيِدَادٍ الأَؤْلى له أن يَبِيعَ ما 
قوق كفاية سكة النسة وغتاله» وجو له إذا حاف جَائِحَةَ في زَْعَ الس 
التانية إمساكٌ كفايتهاء وصَرّح القاضي حُسَينٌ مِنْ أئمة الشافعيّة بأنّه يكره 
ِمِسَاكُ التياب أي احتكارهاء وحَمَّل الرّركشئ كلام القَاضِي حُسّين على 
الكراهَة ار وقالَ الرّركشِيٌ التَخْصِيصٌ بالأقواتٍ فيه نظرٌ وينبّغي 
جريانه في الثياب المحتاج إليها لِسَثْر عَورَةٍ ا الس 
«عندي نه في وَفْتِ الضرورَة يحرم م احتكاز ما بالناس رور إليه وهو 
في عة عنةُ». أما ما اث شتراه في وقتٍ الرّخص وليس في وقت الغلاء ثم 

خبأه ليبيعه في وقت الغلاء فيجوز ولو باعَه بسِعْر غالٍ جدًا لأن هذا 
ابس ده ا ان 

قال المؤلف رحمه الله: وأن يزيد في تمن سِلْعَةٍ لبَغْرّ غيرَهُ. 

الشرح أنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة لا ليشتري بل ليَعْرّ الناسَ كما 
يفعل بعض الناس فيما يسمّونه بالمزاداتٍ من أن البائع يتفق مع واحد 
بتنديو انا لزيا في الشعر لحري البزيلوا عم في الشمر إيضا 
يوهمهم أن هذا الغرض سعرّه أكثر مما قالوا ليزيدوا في السّعر وهذا 
الذي ري ار بريد آذ ك و اللحق ,وقد كيف 
ا ا وفلف ما ت ور ل عله زولا تدا شو 
فيَحرّم النَّجْسْلُ ولو كانت الزيادة في مال مَحجور عليه لِتَرويّجه له 
ويَّلتَحِقُ بالنَّجْشٍ مَدْحُ السِّلْعَةِ لِيرَعْبَ غَيرّه فيها بِكَذِب؛ وقد قيّدَ 
الشَّافِعيُ رضي الله عنه في كتاب اختلافٍ الحديث حضول الإثم بأن 
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يكوة الاج غالا بوررد الى فى ذلك كال رضي اله عن 
١«فمَنْ‏ نِجَشَ فهو عاص بالنّجش إن كان عالِمًا بنهْي رسول الله» وصَرَّحَ 
باشتراط ذلك القاضي أبو الطيّب في تعليقته. أما لو قال له شخص 
أدفع لك كذا ثم جاء ءاخر فعرض سعرًا أعلى في البضاعة قبل استقرار 
الثمن لا ليغرٌ الأول فللبائع أن يبيع من يشاء منهما. 

قال المؤلف رحمه الله: وأَنْ يُقَرَقَّ بَينّ الجَارِيَةٍ ووَلدِمَا بل التمييز. 

الشرح أنه يحرم على مالك الأمةٍ أي سيّدها التفريق بالبّيع بينَ الأمةٍ 
ووليها قبل أن يُميّرَ الود ولو رضِيّتُ بذلك لأن الطِفْلَ ينضرٌ بذلك» 
وكذلك لو كان ولَّدّها مَجِنُونًا بالعًا قَبْلَ إفاقَتِهِ. والسيّدُ إن جَامّع أمته 
فولدّث, له فالولد حر أما إن زوجها لرجل «قولدث مته فالولد الذي 
بولك ماك للل 

قال المؤلف رحمه الله: وأن يَعْبْنَ أو يَحُونَ في الكَيْلِ والوزن والذرع والعد 
أو يَكَذِبٌ. 

الشرح مما يَحرُم منّ البيع العش فيه أو الخيانة في الكيل أو الوزن 
أو الذرع أو الع أو يكذب بالمول في شيء من ذلك ET‏ 
إخفاء العيب كأن يكون أصابَ قِسّْمًا من القمح العَمَنُ فيجعل الذي فيه 
العمْنُ في الأسفل والذي لم يُصِبّْه العمَنُ في الأعلى حتى ينظر المشتري 
إلى الظاهر ظه كله قال الله تعالى اویل نغ 9© © ال 
دا کاو عل الاس سود 6 ودا الوم أو روه یروت © ألا ين 
اھک ام مجعو © لیم عَظے (©) بوم قوم الاش ررب عه 4 
[سورة المطففين] أي للحِسّاب. والوّيل هو العذاب الشديد» وروى ابن 
حبان”" أن الويل وادٍ في جهنم ينزل الكافر فيه أربعين خريمًا بُعده 


.)١165 اختلاف الحديث (ص/‎ )١( 
صحيح ابن حبان» انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب إخباره ع عن مناقب‎ (۲) 
الصحابة: باب صفة النار وأهلها (9//الا؟).‎ 
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أربعون سنةء هذا ويل الكافر أما ويل المسلم معناه هلاك شديد"» 
المسلم العاصي لا ينزل إلى ذلك القَعْر هي جهنم فيها أماكن أعمّق من بعض . 
ا الذين ينْمَّصون في الكيل أو الوزن. وقوله تعالى ألا 
يك از ام عونو )€ هذا استفهامٌ ا معاد آلا م 
أولئك بأنهم مسيعفوت» موا والووة. 
والخيانة فى الكيل كأن يقول له أبيعك كذا تكتاسن E‏ أو التر أو 
الشعير أو الزبيب ثم فص عليه شيئًا منه. وكذلك يحرم عليه أن يخونه 
فى الارن كان اع ماعل أن عه غشرة ازطال مخ السكر ثم تقض 
597 وكذلك إن قال له أبيعغك عشرة أذرع من هذه الخرقة ثم نقص 
عليه ذراعًا».وكذلك: إن كات ببيعة بالعده كان قال له أبيغك لتمسين 
بيضة بمبلغ كذا ثم خانه في العدٍ فنقص له. 
قال المؤلف رحمه الله: وأَنْ بيع القْظنَ أو َيرَهُ من البضائع ويُقِرضٌ المُشتَرِيَ 
ا ا ا لأجلٍ القرض» وان تقض الاوك 
أو غَيرَهُ ِي الأجَراء وَيَسْتَحِمَهُ بأقلّ و ِن أجرة الول لجل ذلك القَرضٍ أي 
اليو ب 0 ن الحَرَائِينَ إلى وقتٍ الحَصَادٍ 
a‏ عاد عات بالق ES N‏ 


0 0و0 


القع آن هده المذكورات خراء بشرط آن تسق الفاق على ذلك 
وذلكَ مِنْ جُملَةِ ربا الفٌّرض. وأمًا لو أَفُرضّ في هذه المَسائل بدونِ هذا 
الاتفاتق ثم أجُرّى ١ eT‏ 

أا الل الأولى فمعناها أن يقرضه الثمن الذي يشتري به البضاعة 
ويزيدَ عليه في الثمن في مقابل ذلك وهذا لا يجوز. القَرضُ شرع 
للإحسّان إلى الناس ليس لطلب الربح . 


.)٠٠١٠/۱۹( تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 
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والمسئلة الثانية أن يُقرض الحائِك الذي ينج الثيابَ ويشرط عليه 
فى مقابل ذلك أن یل عسو ای عن اجرد الكل ويسكون هذا 
الرَبطة لاله رئطه بهذا» وهذا من عادة بعض أهل اليَمن. 

والسسيظلة الال أن برض ن الحَرّاثِينَ إلى وقت الحصّاد ويشرط عليهم 
أن يبيعوه طَعامّهم بِأقَّلَّ من السّعْر قليلًا ويسمّونَ ذلك المقضِيّ لان 
العقد انقضى بذلك . 

قال المولش رمه الل وكا جا يل الات آهل كذا الان وأكدتها 
حَارِجةٌ عَنْ قاثون الشَرْع . ّ 

الچ أن كز ءا كاذف منت هله المَدْكُوراتٍ ءانما فهو حرام لأنّه 
لا يَخْلُو مِنْ مَحظُوراتٍ الشَّرع . 

ومِنْ جُملَة المُعاملاتٍ الفَاسِدَةٍ أنواعٌ التأميناتٍ التي تَعارَفُوها في هذا 
الزَّمَنِ كتأمين السّيارة أو تأمينٍ البضّائع المُستَجلَبَةٍ وما يُسَمُونّه التأمينَ 
على الحياة وقد مضى ذكرها فيما قبل فيجبُ على مَنْ وفع في ذلك أن 
يَخْرجَ منه بالتوبة إلى الله عز وجل . 

قال المؤلف رحمه الله: فَعلّى مُرِيدٍ رضًا الله سُبِحَائَهُ وسَلامَةٍ وينو ودُنياة أن 
َعَم ما بحل وما يَحُرُمٌ ِن عام وَرع ناصح شَّفِيقٍ على وينو فإن طلبَ 
الحلا ُربضة على كل مسلم. 

الشرح أنه يجبُ تَعلّمِ عِلم الدّين الذي يُعرَفُ به الخلال والحرام 
تَلقيًا م مِنْ أهل المَعرِفَةٍ والثقة فلا يجوز استفتاء مَنْ ليس له كفاءةٌ في عِلْم 
الدّينٍ ولا استفتاءٌ العالم القّاسقٍ. قال الإمامُ المُجِتَهِدٌ التَابِعِيُ الجليل 
مین سيرين وقد الله عنه «إِنَّ هذا العِلْمَ دی فانظروا غا 
تأخذونَ و رواه مسلمٌ في مُقَدِمِةٍ صَحِيحه''' . فالذي يريد أن يسال 
عن أمر دِيّني ليس له أن يسأل أيّ شخص بل يسال أهل العذل والتقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح: باب بيان أن الإسناد من الدين. 
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يسل الثّقات هل هذا المفتي أهلٌ للمَتوى فإنْ قال له العالِمٌ الثقة فلانٌ 
ثقةٌ أهلّ للفتوى يجوز أن يستفتيه» أمّا أن نَهجمَ بدون أن نعرف أنه ثقة 
نق فنستفته فلا يجوز فإن كان هناك عالمان قتان قال بعض الغلماء 
يَنْظَرٌ إلى مَنْ هو أعلّمٌ فيشتفتيه"؟. ولا يوذ العلمٌ إلا بالثلقي إِمَا 
سماعًا مِنْ فم العالِم وإِمّا أن يقرأ عليه وهو يَسمَعْه فَيْقِرَّهُ عليه أي مع 
تفهيم العالم للقارئ إذا كان لم يَفهمه قبل القراءة على العالمء أما 
مجردٌ المطالعة كما يفعل كثيرٌ من الناس فهذا ليس طريقا نافِعَاء الطريق 
النافع هو الذي مضى عليه العلماءٌ السَلَفْ والخلف. 

الحافظ أبو سعيد العلائيئٌ خَلِيْلٌ بن كَيْكَلْدِي هو أحدٌ مشايخ الحافظ 
زين الدّين العراقي تلَقَّى الحديتٌ مِنْ سبعمائة عالم سَماعًا. سماع لفظ 
العالم مع تفهم المعاني هو الأفضل ولا سِيّما الحديثٌ والقرءان. 

القرءان تلقيه مِنْ طريقين إِمّا أن يَسْمعَ الطَالبٌ مِنْ لفظ المقرئ ثم 
يقرأ عليه فَيّقِرّه وهذا أفضل وإما أن يقرأ الطالبُ على المقرئ والمقرئ 

ومن فاد طرق الثلقن البرع عدا أكقر الاس كا الت بولا رة 
على الدّين وإدخالٌ ما ليس منه فيه . العِلّمُ يُحَصَلٌ بالجدّ والاجتهادٍ أمّا 
الكَسَلٌ فإنّه يُنافي تتحصيل العِلّم. المحدّثونٌ لا يَعتبرونَ مُحَدِنًا مَنْ لم 
يتلق مِنْ أفواه المحدّثين. كذلكٌ الفِقْهُ لا يكون الرجل فقِيْهًا إن لم يتلق 
مِنْ أفواه الفقهاء. يقول الحافظ الخطيبٌ البغداديٌ رحمه اله" مَنْ أخذ 
ايت هخ الب ل بس مدا بل سے ياء وم اغلا 
القرءانَ من المصحف يُسمّى مصحفيًا ولا يُسَمَى قارئًا. فمن كان قوی 
الينة لا يعتمد على مطالعة فيه إلا على الثلتى من أغل المعرفة: 
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)١(‏ هذا أحد الأقوال في المسئلة ومن أراد مزيد تفصيل فليرجع إلى كتاب صريح البيان 
(۲) الفقيه والمتفقه (؟//91). 
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و 


جابرٌ بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه سَافَر من المدينة إلى مصرَ 
رلته اذ واه مها نا ايثه عه الاين اس متاق صر دك 
حديئًا عن رسول الله فسّافر منّ المدينة إلى مصر ليَسْمَعَ منه فَلَقِيَهُ فقالَ 
جت لكذا فأفرّه ذلك الصحاية أنه سمعه من 'رسول الله وروص هذه 
القصة بتمامها البخاري في اا هكذا كانوا يهتمون لتلقي العلم. 

ومَعتّى قوله (إِنَّ لب الحَلالِ قَرِيضَةٌ على كلّ مُسْلِم) أنَّه لا يَجُورُ 
تناولٌ رِرْقٍ مِنْ طَرِيقٍ حرام بل على مَنْ أراد تحصيل المالٍ لِحَاجة نَفْسِه 
أو حاجة عِيالهٍ أن يَسَعَى للتحصيل طريل احاح شرعا) وليل معي دلت 
آنه يَحرُم على الشّخصٍ أن يَمكْتَ مِنْ دون تَعاطي عَمل فلو , 
الشَخصٌُ العَملّ وهو قادرٌ عليه غير مُعتَمد على السؤال مِنْ شَخصٍ مُعَيّن 
أو على الشَحَادَةٍ بل كان غَيرَ متعرّض لذلِك وائِقًا بره أنه يَسُوقٌ اليه 
رزقّه فلا إِثم علّيه. وقد رَوى الثرمذئ" بإسناد صَحِيح أن رجلا شكا 
إلى رسول الله يله أشاء لأثه لا تخرف معة فقال له «لعلك تررق بها 
الشاهدٌ في الحديث اا يه لم كر على الأخ ترك الاحترافٍ 
معَ أَخِيْه" ومعنى الحديث أنه ليس فرضًا على الإنسان أن يعمّل عملا 
إنما المَرضٌ عليه أن لا يأكل الحرام ولا يشحذ وهو قادرٌ على أن يكفي 
نفسّه عن الشحاذة ولا يضيِّعَ زوجته وأولاده الأطفالَ وَمَن تجب عليه 
نفقتهم لتكاسّله عن العمل. وأمّا حديث «طَلَّبُ الحلالٍ فريضّةٌ بعد 
الفَرِيضَةٍ» فقّد رواه البيهقي”*' وغيرّه بإسنادٍ ضَعِيف . 


.)3١9/ص( أخرجها فى كتابه «الأدب المفرد»: باب المعانقة‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزهد: باب فى التوكل على الله. 

© قال التسنى في بحر الكلام (صن 081 «وقال لهل السنة زالجماعة إن كان له قوت 
فالكسب له سنة ومباح وإن لم يكن له قوت وله درهم يشتري به القوت فالكسب له رخصة 
وإن كان مضطرًا وله أهل وعيال فالكسب عليه فريضة» اه. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/٤۷)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ .)47١‏ 
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قال البؤلك رح اله لف تعبت على الخو كذ اقول ال 
أي الآباءِ والأمْهاتٍ الفقراءِ وإِنْ تَدَرُوا على اي 
الشرح أنه يجبٌ على مَن استطاع أن يُنفِقَ على أصُولهِ أي الأب 
والجَدٌ من جهّة الأب ومن جهة الأمّ ون علا كأبي الجدّ وج الج 
والأم وَالجَدَّةِ من جهة الأب ومن جهة الأم وإنْ عَلتْ كأمّ الجدّة وجدّة 
الجدّة إن كانوا مُعسِرِينَ بالمَعرُوف بلا تَقدِيرٍ بد مَعَيّنِء ون كان لا 
يَملِك أملاكًا تَكْفِيّهم وجب عليه أن يَعمَل وكيب في نفقتهم 
ولا فرق بین أنْ يكونوا قادرين علئ. الكشب أو عاجزِين . 

قال المؤلف رحمه الله : و فروعه أي أولاده وأولادٍ أولاده إذا أعسّرًوا 
با هن او لفكي او 1 أي عرض نان مل ااي 

الشرح أنه تجب نفْقَةٌ الفروع منّ الا کرد الات التعشومية الا جار 
ولّو مُبِعَضِين إن أعسَرُوا عمَّا يكفِيّْهم وعَجروا عن الكَسْبٍ لصِعّر أو 
تماق أي كونهم لا يستطيعون العدل #العشلوع والمعظول وهذلك 
المتجتون والأعمّى والمَريض Sm‏ أنفيهم ومن ثم أن 
أطاق. صخ الكست ا أطاق ف وكان لتنا به جاز للوليٌ أن اه 
عله وتُشق عله مله ولا فرق بين الذكر والكبو 90 في ذلك في مذهب 


5 


4 


)١(‏ في روضة الطالبين )۸٤/٩(‏ «من له مال يكفيه لنفقته أو هو مكتسب لا تجب نفقته على 
القروب ضواء كان مجترنا صخرا مثا آى بخلافه. .ومن لا مال له ولا هو مكسب ينظر إن 
كان به نقص في الحكم كالصغير والمجنون أو في الخلقة كالزمن والمريض والأعمى لزم 
القريب نفقته فإذا بلغ الصغير والمجنون حدًا يمكن أن يعلم حرفة أو يحمل على الكسب 
فللولي أن يحمله عليه وينفق عليه من كسبه لكن لو هرب عن الحرفة أو ترك الاكتساب في 
بخن الل هل القريب نفقته وكذا لو كان لا تليق به الحرفة» اه. ۰ 

O۷۹ 
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الإمام الشافعي». فإن امتنع أو هَربَ لزم الوليّ : نفقتهء وإن كان الأب 
اا فل أن يأك هن هذا المال الذي يكيية وَلَذهة الصغير. وهذا 
مي الجات انت ومالك لأف روا اد و ن کان 
مید ا ليس ادیال يكقيه اع م اوه الصغار والكار الدكور 
والإناث برضاهم أو بغير رضاهم قَذَّر حاجته. أما إن لم يكن الأب 
محتاجًا وطلب المال من ابنه فلا يجب على الابن أن يعطيّه المال ولو 
انزعج الآبٌ من ذلك لكن إن شاء يعطيّه مِن ا ولو كان المَرع 
الأنتى. أي آل الى لم قلخ طم أن ممعم عا خيلالة لاتقا بها 
جار للوّليَ أن يحيلها على ذلك لينف عليها مما تكيبه» وإن لم هدر 
على كسب لأكق نها وچب على الأصل أن يتحثل ذلك الا 
وفي مذهب مالك لا يَسقّط عن الأب تَحمّل كلمَّيها إلى أن تتزوّج . 

ويجب على الولي حضانةٌ الصغار غير البالغين وحِفظهم وأمًا الام 
فليس عليها شىء من ذلك إن كان الأب يستطيع الحضانة والنفقة وإنما 
هي متبرعة بخدمتهم . 

والتّفقَةٌ التي تَجبُ في حَقَ الأَصُولٍ والفُروع هي القوتٌ والإدَاة”"© 
اللائ بهم وتجبٌ الكسْوةٌ والشّكتّى اللائقة بهم» ولا يجب عليه إلى 
حَدَ المُبالَعْةٍ في الشَبّع لكن أصل الإشباع واجبٌ'". وتسقط مؤنهم 
بمَواتِها فلا تصِيرٌ دَيْنَا عليه إلا بمَرض قَاضٍ أو إذنِه للأضل في 
الاقتراض لِعَيْبَةِ المنفق أو منعه. ٤‏ ۰ 


)١(‏ السنن الكبرى (۷/ .)٤۸١‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب التجارات: باب ما للرجل 
من مال ولده. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/5؟): «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات على شرط البخارى». 

() الإدام ما يؤتدم به مائعًا كان أو جامدًا أي ما يؤكل بالخبز. 

(۳) قال الأنصاري في شرح روض الطالب :)٤٤٤/۳(‏ «قال الغزالي ولا يجب إشباعه أي 
المبالغة فيه أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس» اه. 
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ومما يجبُ للأب على الابن أن يرَوّجَه إن كان مُحتاجًا فإن لم يفعل 
فعليه ذنب كبير» هذا إن طلب منه فلم يفعل وإلا فلا إثم عليه» ويلزمه 
أن ينفق على زوجة أبيه أيضًا في هذه الحال» أما بعد وفاة أبيه فلا 
يجب عليه الإنفاق عليها . 

قال المؤلف رحمه الله: ويَجبُ على الرّوج تَفقةٌ الروجة. 

الشرح آله ج على الرّوج تَفقةٌ زُوجته الا شتا لذ ولو كانت 
ا و أو كافرة أو مَرِيضَةَ وهي في العلكت. هذا طعام لكل يوم 
على موسر حر ومد على مُعْسِر ومد وبصت على مُتوسّط وعلیه طخ 
وک و اه وام غالب البِلَدٍ ويَختلفٌ بالفضول ويقدر الإدام القاضي 


باجتِهاده ویتفاوتٌ بين مُوسِر وغیره» ويجبُ لها كِسوةٌ تكفِيّها وءالة 
تنظيف E‏ ها طت نه الما ها قبلامة: أن بلب لها الصايون 


دوك 
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e OPS 5 8 3‏ )۳ 
ويلزم زوع لزوجته بيت ولو حجرة واحدة مع مَطبخ”" وخلاء : 
ومن الطعام يلرَّمُه ما يأكله أمثاله» والأكل يأتي به مطبوخًا أو يطبخه 


)١(‏ في حاشية الجمل (17/) نقلا عن شرح الرملي والبرماوي والقليوبي والشبراملسي ما 
يتلخص منه أن قوله وءالة تنظيف «أي لبدنها وثيابها ويُرجَع في قدر ذلك ووقته للعادة. 
وقوله كمشط قال القفال وخلالٌ» ويُعلم منه وجوب السواك بالأولى. والْأَوْجَهُ كما بحثه 
الأذرعي عدم وُجوب ءالة تنظيف لبائن حامل وإن أوجبنا نفقتها كالرجعية نعم يجب لها ما 
يزيل شعفها فقط. ويجب لها ما يُغسل به الرأس وكذا ما يغسل به الثياب والأيدي 
والأواني من نحو صابون أو أشنان. وله منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثلا ونحو 
ذلك وإن خالفت نشزت. ولیس عليه دواء مرض ولا ما يزين ومنه ما جرت به العادة من 
استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء لا يجب على الزوج لكن إذا أحضره 
لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به. ولها أجرة حمّام اعتيد» ولو كانت من وجوه 
الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي» اه. 


هن 
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لها. ويلزمه فراش ويخدة» وجورب في البلاد التي تحتاج إليه فيهاء 
والبسَاط الذي يقي من ضرر البّرد والحرّء واللحاف إذا كان يصلح 
للحرٌ والبردء أما الإنارة فيكفي السّراج أو ما يحصل به الكفاية» ويلزمه 
أيضًا أن محلب لها أدؤات تيف * لغسل ثيابها وبلرعه لها قوت 
للشتاء وءاخر للصيف ولو لم يَبْلَ الأوّل والتّغل أو الخت. 

ما الناشزة فتسقط نفقتها بالإجماع والناشزة هي كالتي تخرج من بيت 
زوجها بدون إذنه بلا ضرورة» أو تمنّعُْه حقّه من الاستمتاع بهاء أو 
تخشَّنٌ له الكلامء أما التي تتصَّرّف في ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال 
عنها إنها ناشِزةٌ لمجرد ذلك لكنها عاصية. 

وقد روى البخاري وا من حديث أن هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كله قال «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فأبَت أن تجىء 
فبات غضبان لعتثها الملائكة حتى تصبح» ولفظ مسلم «كان الذي 9 
السماء ساخطًا عليها حتى يَرضَى عنها» يعنى بالذي فى السماء الملائكة 
وهذا التأويل تأييده مأخوذ من الرواية الأولى ا ا الملائكة فيها 
فيبطل احتجاج المشبهة به على إثبات تحيز الله في السماء فإن الله 
وجرد با .مكاة:. 

ويجب على الرجل الذي تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بينَ زوجاته 
في النفقة الواجبة والمبيت وليسّ معنى ذلك أنه كلما اشترى لإحداهن 
شيئًا يلرّمه أن يشئّري للأخرى مثله أو أنه كلما جامع واحدة يلزمه أن 
يجامع الأخرى بل المعنى أنه يجب أن يُهيئ لهذه المسكنّ اللائق بها 
وكيا قذلك وبك عق هذه ليله وعد هذه ليلة أو على غير هذا 
التب لکن مع اللشسوية. رلا بارت أن يحكت غندها كز الليل بل لو 


)١(‏ أي ما تنظف به ثيابها وتغسلها كالصابون. 
0 ا البخاري فى صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة. ومسلم في صحيحه : 
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مكث عندها ساعة ثم أمضى بقية الليلة في المسجد جاز. ولا يَدخْل 
َك الأخرى فى فين راا في النهار إلا لحاجة فيجوز له أن 0 
لرؤية أولاده أو بعض زواره ما في الليل فلا يدخل إلا لضرورة. 
قولّه اتعاتى الى شور العساء ون فس اه شيو 6 اا ولو 
2 حرصم 409 فمعناه لخ تسعطيعوا أن زوا هن في العختة القلبية 
والجماء”©. وهذا ليس مما کلف الله به عبادّه لأنه ليس في وسعهم. 
وتمامٌ العَدْل”'' هو أن يسوي بيتهن بالقسمة والنفقة والتّعهد والتّظر 
والإقبال والمٌّحَالّمة والمُمَّاكهة. وكان رسول الله يه يقم بين نسائه 
فيَعدِلٌ ويقول «اللهم هذا قَسْمِيْ فيما آمك" فلا تؤاخذني فيما تَمْلِكُ 
ولا ملك“ رواه أصحاب السَّئَن وابن حبّان والحاكم“ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

وقد أوصى رسول الله 5 بالإحسانِ إلى الزوجة فقال «استوصوا 
بالتساء خا فا عَوانٍ عندّكم» رواه الترمذي والنسائي وابن 


)١(‏ وهذا المعنى مجمع عليه عند العلماءء وليس في الآية تحريم زواج الرجل بأكثر من امرأة 
كما يدّعى بعض الجهال. 

(؟) أي مع الزيادة على الواجب. 

(۳) قال بدر الدين العيني: «قوله (فيما أملك) أي فيما قدرتني عليه مما يدخل تحت القدرة 
والاختيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب فإنه لا يدخل تحت القدرة» (عمدة 
القاري» ۱۹۹/۲۰). 

(6) قال ابن حجر في فتح الباري :)۳٠۳/۹(‏ «قال الترمذي: «يعني به الحب والمودة» كذلك 
فسّره بعض أهل العلم. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء» والترمذي في سننه: 
كتاب النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» والنسائي في سننه: كتاب عشرة 
النساء ناب ميل الول إلى مشن سات دون يفي وابن ماجه في سننه : كتاب النكاح : 
باب القسمة بين النساء» وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
كتاب النكاح: باب القسمء 423١/5‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۷) وصححه وأقره 
الذهبي على تصحيحه. 


:لاه 
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ما ان ايترانك». وكال اروا بالثساة را فا لر ي 
ضِلّع أغوّج) واه البخاري ومضلم 7 من حديث اع هريرة» وقال الله 
اي فإ وعاش روش السود 9 (©0» [سورة النساء] أي بلا إيذاء ولا تقصير 
في الحقوق فالذي يخسن ا يْسَايِه فهو مِنْ أفضّل المؤمنين أي 
يُحْسِنٌ إليهنّ بالعَظْفِ والرّحمة والإحسّان. أفضل الرجال هم الذين 
يكون إحسَانْهم لنسائهم أحسّن فيتواضع مع امرأته ويْحسِنُ إليها ويَضمَحُ 
ويعفو عن سيّئاتها ولا يقابل إساءتّها بالإساءة ويعاملها بالجكمة 
والمُداراة» وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام ١حَيرُكُم‏ حَيْرُكُم لأَهْلِه وأنا حَيْركُم 
لأهلي» رواه الترمذي”". أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامِلٌ نساءه 
أحسّنَ مُعاملّة أكثرَ مِنْ غيره» فقّد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج 
يأتي إلى باب رّوجته”*' هذه ويقولٌ «السلام عليكم آهل البيت ورحمة 
الله ويّركاته» ويأتي باب الأخرى ويقولٌ مثلَ هذا ويأتي باب الأخرى 
ويقولٌ مثل هذا وهكذا يدور عليهنّ للسلام في غير دَوْرهنّ» فأيّ سُرور 
بدخل على زوجته التي يُسَلْمُّ عليها.. الرسول عليه الصلاة والسلام 
علّمّنا أن نتواضع مع أغليا وان تالف أنفشنا لان الفس تحت الترفْعَ» 
والتّواضع مطلوبٌء الرجل إذا خدم نفسّه وخدم زوجته في البيت بدلَ 
أن ينتظِرّ خدمتها هذا عند الله أفضل» الرسول کي کان يَحَلِبٌ شاته بيده 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء قال 
الترمذي: (حديث حسن صحبحا» والنسائي ذ فی السئن الكبرى : كتاب عشرة الستاء: باب 
كيف الضرب» وابن ماجه في سننه: كتاب التكاح : باب حق المرأة على الزوج. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب النكاح : باب الوصاة بالنساء» ومسلم في صحيحه : 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب فضل أزواج النبى بي قال الترمذي: 
«(حديث حسن غريب صحيح) . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب «إلا دخو بوب اَي 5 
ل ِل لما ر طن ته (©4 [سورة الأحزاب]. 
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في البيت يدل أن يقول لإخدي نسافه اخلبي أنقء كان يعولى خدمة 
البيتِ بنفسه ويخيظ ثوبّه أي يرفَعُه ويخصف تَعْلّه أي يَخْرِزُها أي 
يَخِيْطها ويَرْقَعُ دَلوَه ولو قیل إِنّه كان یکس بَيْتَه لا يَبْعْد بل هذا من 
كمال التّواضع لكنْ هذا ما ورد في السَيْرة. 

ثم إن الذي لا يَعْدِلُ في التّفقة الواجبة بين الزوجات فهو فاسق يأتي 
يوم القيامة ودا أى مقلوي: وكذا الذي ل ی ن فى 
المبيت فهو فاسق. 

e التايلة على الزويوة ول اخلى‎ FE 
علّيها في مَذْهبنا معَاشِر الشافعيّة» وعندّهم أيضًا أن على المرأة الخدمة‎ 
البَاطنةَ مِنْ عَجْن وكَنْسٍ وقَرْشٍ إن لم تكن ذا شرفي ولا في صَداقِها‎ 
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تمن حادم . 

قال المؤلف رحمه الله: ومَهرُها وعليو لها مُنْعَةٌ إِنْ وَنَعَ الفِرَاقُ بينهما بغیر 

اما 

الشرح أنه يجبُ على الرّوج أواة حك CE‏ شال فم 
طلَّبتُ وإن كان مجلا فعند حلُولٍ الأجل لا فَبْلّه. 

وال عو عايض شعله تيك وما بصم أن يكون مه قود 
كتعليم القّرءانٍ أو سورة منه فيصِحٌ جَعْلُ المَهرٍ تَعليمَ أقِصَرٍ سورةٍ منّ 
القرءان أو تعليمٌ حِرْفةٍ كخياطة. 

وقد روى أبو داود وصححه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن رسول الله ية قال «خيرٌ الصّدَاقٍ أيسره». 

ويجبُ للرّوجَةٍ على الڙوج مُتْعَةّء والمُبْعَةُ مال يُدَعٌ للرّوجَةٍ المُمَارَقَةٍ 
اف او القتيها إن ا ا ی لها كسيف 
المهر فلا متعة للمتَوفُى عنها زوجها ومَّنْ وجب لها الشطرٌ بِتَسْمِيةٍ أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء. 
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فَرْضٍ في مُفَوَضَةٍ كأن فوصت تسمية المهر لشخص فسّماه. ولو فُورِفَت 
فُرقةَ غير قُرقَةٍ الطّلاقٍ لا بسبّب ناشئ منها بل من زوجها كأن أسْلَّمَ 
وكانت مجوسنية أو ارد وهي مسلمة أو لاعَنَ أو مِنْ شخص ءاخر غير 
الزوج كأن وطئ الابنُ زوجة أبيه بشْبْهَةٍ أي بظنه أنها رَوجَنُه فتَجِبٌ 
رة العا ارا معنا ول سحت أن تكون ائ رها 
للمتوسط وأ لا تَبِلُعَ يضف مَهْرٍ المثل» ويُجرئ ما يتراضيّان عليه ولو 
اقن خضري لی ا شرع سيا سمت مالا فإة ااا في 
القاضي ا مُعتَبرًا حالَة . 

قال المؤلف رحمه الله: وعلى مالِكِ العبيدٍ والبهائم تَفقنّهُم وأَنْ لا يُكلَمَهُم مِنّ 
العمل ما لا يُطبِقُوئهُ» ولا يَضْربَهم بغر حَقّ. 

الشرح روئ البُخارئ" في الصضحيح أنه يل قال «إخوائكم 
حولم مَلَّكَكُمْ الله إِيَاهُم فمَنْ كان أحُوه تحت يده فَليُطعِمْهُ مما يأكل 
وَلبُلِيسَة هها تلب ول يكلنه مق العكل ما يخلئة فان كاف يرهم 
فأَعِيِنُوهُم) وزوى مالك فى التشرط"؟ قال رسول اله يه «للمتلرك 
ظعامه وكِسُوّتّه بِالمَعْرُوفٍِ) أي بلا إسرافيٍ ولا تَقْتير. ومن ملّكه الله 
الات ر ل ألا ات العمل هالا عطق ا 
يضربها إلا للجمّاح وللوقوفي بغير سبب ونحو ذلك فإن ضَرَيَها عند 
ذلك لا يضربها على وجهها. 

قال المؤلف رحمه الله: ويّجبٌ على الزَّوجةٍ طاعَتة في نفسِهًا إلا في ما لا 
جل وأنْ لا تَصُومَ التَفلَ ولا تَخرّج مِنْ بتو إلا بإذنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. 

(0) أي خدَمُكم وعبيدكم كذا في فتح الباري .)418/1١١(‏ 

() أخرجه مالك فى «الموطأ»: باب الأمر بالرفق بالمملوك (ص/ ه87”0). 
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ر 


الشرح أنه يَجبُ على الرّوجةٍ طَاعةٌ الرّوج فيما هو حَق له علَيها 
من الاستمتاع وما تعلق به إلا فيما حَرَّمه الشرع مِنْ موق الاستمتاع 
ف يحت ا ا ا ا 
أو نفساء وأراد أن يجامِعَها بل يَحْرّم عليهاء ولا يجبٌ عليها أيضًا 
إذا كانت لا تُطِيقٌ الوّطءَ لِمَرض. ويَجبٌ علّيها أن تتزيّن إن طلّب 
ينها ذلك وجي عليها أن لا تضوع الل .عق كاضر إل بذ 
أمَا الواجبُ كرمضَانَ فإنّها تَصُومُه رضي أو لم يَرضَ لأنّ الله أحق 
أن يطاع وقد قال وسو الله 4 «لا طاعة لِمخلوق في مَعصِية 
الخالق» وات حوور 

ويَجبٌ عليها أن لا تأذنَ لأحد في دځول بيه إلا بإذيه. ولا چو 
لها أن تَحْرّجَ مِنْ بيته 4 مِنْ غير ضَرُورةٍ إلا بإذنهء فأمًا الخُروج لِضَرورةٍ 
فهو جائز وذلكَ كأن أرادت أن تستفتي أهل العلم فيما لا تستغني عنه 
وكان الرّوجٌ لا يكفِيّها ذلك فإنّها تَخرجُ بدونٍ رضاه وهذا شامل لِمَعرفة 
ما هو مِنْ أصُولٍ العقيدة والأحكام كأمورٍ الظهارة كمّسائّل الحيض فإِنَ 
لها تَشَعْبًا. ومنّ الضرورة أن تَحْشََى في المّنزل الذي أسْكنها فيه اقِتِحَامَ 
فَجرةٍ أو انهدامّه. ويجبٌ عليها أن تتركٌ ما يُعكُرٌ عليه الاستمتاعَ منّ 
الوا ئح الكريهة كرائحة الثؤم والبصل والسيكارة إن كان يتأذّى منها" . 

07 يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها من دون عذر إما 
أن يأذن لهم بزيارتها أو يأذن لها بزيارتهم» أما إن كانوا مفسدين فخاف 
من أن يوقعوا بينه وبينها فله عذر في منعها. 

فائدة ينبغي للمرأة أن تلازم البيت ولا تخرجّ من بيت زوجها لغير 
حاحة مها قد زوق ابن عبان وغبره أن رسول الله عله قال «المرأة 


(1) مسد أحمك (49/1), 
(۲) قال النووي في الروضة (9/ )2١‏ «للزوج منعها من تعاطي الثوم وما له رائحة مؤذية على 
الأظهرا اه. 
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الله إذا كانت في قَعْر بيتها» ومعنى استشرقها الشيطان أي يهتمٌ بها ليفيِنَ 
بها أو يفتئها فهو كالذي يحدّقٌ بالشىء مهتمًا به وهو واضع أصابعه 
قوق كيف وم وجه اللدقناطافة اء .وفك ول قي الا ورج 
الله في ءاية فو سَيْءِ هَالك إلا َه )»4 [سورة القصص] بأن 
المراد بالوجه هنا الطاعات التي يتقرّبٌ بها إلى الله. فمعنى الحديث أنه 
مطلوب من المرأة أن تلازم البيت» فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها 
إلا لأمر تحتاججه لدِيّنها أو لِدنياها الخروج لغير ذلك من النساء لا 
ينبغي. أزواج الرسول عليه السلام وعلى ءاله بعدما قال لهُنّ لما رجَع 
من حجَةٍ الوداع «هذه ثم ظهورٌ الحُصّر)”'' معناه هذه الحَبَةٌ خرجتموها 
معي بعد ذلك الرَّمْن الحُصّرٌ أي الْرّمْنَ بِيوتَكُنَ» فما خرجت بعد ذلك 
واحدةٌ منهن للحجٌ إلا عائشة. عائشة خرجت بنية الحج وقالت قول 
الرسول «ثم ظهورَ الشصّرة ليس معناة أنه قرفن علينا ملازمة البيوت 
بعد هذا إنما معناه الأفضل لنا هذا. 

فخروج المرأة من البيت إن لم يكن هناك سببٌ شرعيّ لا خير 
فيه بل صلاةٌ الجماعة للمرأة في بيتها أفضل كما قال رسول الله كلل 
«صلاةٌ المرأة في بيتها أفضلّ من صلاتها في مسجدي» رواه مسلمء 
فماذا يكون هذا الخروج الكثير الذي اعتذنه النساء اليوم لمجرد 
التخره لا للتداوي» أما إذا كانت هريضة فارادت الخروج خارج البلد 
للتداوي فهذا عذرء وأمًّا لمجرد العادة وإعطاء النفس هواها فهذا 
بعيدٌ من الشرع. 

الصلاة في مسجد الرسول تضاعف إلى خمسمائة الف صلاة من 
حيث الثواب ومع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغُبٍ النساء أن لا 


.)١۷۲۲( رواه أبو داود في سئنه: كتاب المناسك: باب فرض الحج‎ )١( 
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يخرجن للصلاة في مسجده وأن يصلَيّن في بيوتهنٌ» فعلى النّساء أن 
يحاسِبْنَ أَنفْسَهُنَ وأن لا يعوّذنَ أَنفْسَهُنَ على الانطلاق والخروج كل يوم 
أحَدٍ أو غيره إلى خارج البلّد كما هو عادةٌ الكفار وعادة الذين لا 
يفكرون في الآخرة» وليفكرن في القبر الذي هو بيت الوَحْدَّة وبيت 
الوغشة بيت الظلمة "ويت الدوة: 

فائدة ثانية ينبغي للمرأة أن تتجنب ما لو فعلتّه يُطَنٌُ بها السّوء مِنْ قبل 
بعض الناس . ١ ٠‏ 


نيك 
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الواجيات القاسة 


قال 4 يف الله لعن 5 الواجباتٍ َي الإيمان و او فيه 


اشح أن مما يجب الم من ۾ اعمال الْغُلوت الإيمان بالله 
وهو أصل الواجبات أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما 07 به 
وهو إثبات وجوده باه كشفية ولا كميَة ولا مكان» ووجوتث هذا لِمَنْ 


م م 


بلعَنّه الدّعوةٌ مِما اتَفِقَ عليه بلا خلافٍ إلا أنه يجبٌ عند أبي حنيفة 
الإيمان بالله بأصل الفظرة بحيث لا يُعَدَرُ أحَدٌ في الجَهْل بالخَالق» ولا 
عات يده ود عبره اتا وري رانك في 1لا بحت إلا بسر 
الدّعوة. ورن يذلك الإيمانَ بما جاءَ به سيدنا محمد عن الله تعالی من 
ااانه أنه ر الله من الانمان بحقيّة ما جاءَ به عن الله تعالى. 
قال المؤلف رحمه الله: والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وخده. 

الشرح أن مِنْ أعمالٍ القَلُوب الواجبةٍ الإخلاصّ وهو 0 العمل 
لله تعالى أي أن لا يقصِدَ بالعّمل محمّدةً الناسٍ والنّظرٌ إليه 
e‏ بال والإجلالٍ قال تعالى بی کن 2 2-0 
عمل صلا ولا شرك بعاد ريب مدا 9©)» [سورة الكهف]. ففي الآية 
َه عن الرياء لأنّه الشِركٌ الأضغر. وقد روى الحاكم في المستدرك"') 
عن شداد بن أوس قال: «كنا نعد على عهد رسول الله ية أن الرياء 
الشرك الأصغر» صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه فأي عمل 
من الحسنات يعمله العيدٌُ إن تری به مدخ النامن له لا كواب فيه بل 


)١(‏ المستدرك )۳۲۹/٤(‏ وصححه وأقره الذهبي على تصحيحه. 
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عليه دنب كير لآنه يشبة الإشراك بالك أى عبادة غير الله الذئ هو الكفر 
وإنما سمى الرسول الرياء الشرك الأصغر لأنه لا يخرج اة مخ 
الإسلام بل يغفره الله لمن يشاء ويعاقِبٌ مَنْ يشَاء. 

قال المؤلف رخ اللء: والنّدمُ علّى المعَاصِي. 

الشرح أن منّ الواجباتٍ القَلبيّة التَوبَةَ منَ المعَاصِي إِنْ كانت كبيرةً 
وإِنْ كانت صغيرةً وهي التده» ويجبُ أن يكونً النّدمُ لأجل أنه عصَّى 
ربّه فإنه لو كان نَدَمُهِ لأجل الفضيحة بينَ الناس لم يكن ذلك توبة. 

قال المؤلف رحمه الله: والتَّوكُل على الله. 

الشرح قال الله تعالى ظوَعلَ أله لوكي الْمُؤْمبونَ 0» [سورة 
المجادلة] وروى البخاري س من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما في سوال أصضحابه له عن السّبِعينَ ألفا الذين يدخلون الجنة 
ويُرْرَُونَ فيها بغير حساب في حديث طويل فقال قال رسول الله ل 
لهم اللين لا يكتوون ولا يشترفوق ولا يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكلون)» 
فقام مكاشة بن حصن الأَسَدِيُ فقال آنا منهم يا رسول الله فقال «أنت 
منهم» ثم قام رَجَلَ ءاخر فقال آنا منهم يا رسولَ الله فقال «سَبَقَكَ بها 
عُكاشة». ومعنى الحديث أنهم يتجتبون الكي للتّداوي والرّفية الفاسِدّة 
ويتجنبون الطَيّرَةَ أي التشاؤمٌ بنحو مرور الظَيّر من اليمين إلى اليسار إذا 
خرج لحاجته. والتّوكل هو الاعتمادٌ فيجبٌ على العَبّْد أن يكون اعتماده 
على الله لأنه خالقٌ كل شىء من المتافع والمضّارٌ وسائر ما يدل في 
الوججودٍء فلا ضَارٌَ ولا نافع على الحقيقة إلا الله» فإذا اعتقّد العبدٌ ذلكَ 
ووَطَنَ قلبّه عليه كانَ اعتماده على الله في أمُورٍ الرّرْقِ والسّلامةِ من 
المضَارٌ. وجملة التوكل تفويضٌ الأمر إلى الله تعالى والثّقَةٌ به مع ما 


)١(‏ الندم معناه استشعار الحزن بالقلب على ما حصل منه من الذنب كأن يقول ليتني لم أفعل ذلك. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب من لم يرق» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 
”مه 
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ر للعية فين ال ني اا أبن ید ازور رضي الله عنه 
مرفوعًا : «لأنْ يأحُذ أحَذكُم عَبْلّه : ثم يآتي الجبل فيآتي بِحْرْمَةٍ مِنْ حطظب 
على ظھرہ فيتها فی بها خب له ين أن شال العام الوه آر 
مَتَعوه) . 

وفي صحيح البخاري”"' من حديث المقدام بن مَعْدِي گرب رضي الله 
عنه أن رسول الله ل قال: «ما آل أَحَدٌ طعامًا قط خيرًا مِن أن يأكل 
من عَملِ يَدِهاء قال: «وكان داود لا يأكل إلا من عمل يدَيّها. 

فائدة معنى حسبي الله ونعم الوكيل الله يكفيني ما أَهَمّني ونِعُْمَ الوكيل 

ي ونعم الموكول إليه الأمر. 

قال الولف رحمه الله والمراقية لله 

الشرح أن مِنْ واجباتٍ القَلْب المُراقَبَةَ لله ومعتّى المُراقبةٍ استدامة 
خرف الله تغالى بالقلب تجن ما حرّمه والكثلة عن آداء ما أؤعيه أي 
قعنب الكفاة عن ازا ها أرحيغن ولذلاك بعت علن الكت ا 
دغل في التعليق أنايترئ ر آذ یا يكز ها كرشت الله عليه يخ 
أداء الواجباتٍ واجتناب المُحرّماتٍ. قال الله تعالى «إفلا حََافُوَهُمَ وَحَافوْنٍ 
إن كم مَومِنَ 09 ©4 [سورة ءال عمران] وقال ىک خسوا ألّاسّ 
وَاَحْسَوْنِ 4 [سورة المائدة] نهى الله الحُكامَ عن خشيتهم غير الله في 
كرما وإففتاتها على غلا ما أمروا امن الغدل كشية سلطان 
ظالم أو خِيْفة أذيّة أحَدِء وأمرّهم بِحَشْيَتِهِ فلا يُحْالِفُوا أوامِرّه. 

وروی البخارئ”؟ من حديث آئس رضى اله غنه أن رسول الله عله 


قال الى تعلمون ما E‏ اللو رعق يراه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة. 

© رجه البخارى فى اميت کاب البيوع: باب كنب الرجل وع ياد 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب قول النبي بي: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا' . 
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قال المؤلف رحمه الله: والرّضًا عن الله بمعتى التسليم لَهُ وتركِ الاعتتراض. 
اقوس أنه ربعت على الف أن رع عن الل اي اله برف عا 
الله اعتقادًا ولا لفطّاء باطنًا وظاهِرًا في قضَائْه وقدَره» فيَرضَى عن الله 
تبارك وتعالى في تقديرهٍ الخيرَ والشرّ والحُلوَ والمّرَّ والرضا والحُرْنَ 
والرّاحة والألم مع التمييز في المقدون والمُقضيٌ فان المقدور ا 
إما ا 0 أن يكون مھا یکره الله وا 
الذي هو محبوبٌ لله على العبدٍ أن يُحِبّه والمقضِيٌ كرا 
لله تعالى كالمحرّماتٍ فعلى العبدٍ أن يكرمّه مِنْ غير أن یکره تقديرَ الله 
وقضاءه لذلك المقدور. فالمَعاصِي مِنْ جملة مكذورات الله تعالى 
قات في على اليد كرامتتها وخ حت إن الله الى يكرقها 
ونهّى عباده عنهاء فليس بِينَ الإيمانٍ بالقّضاء والقدر وبِينَ كراهِيّةٍ بعض 
المّقدوراتٍ والمقضِيّاتِ تناف لان الذي يجب الرضا به هو القدر الذي 
هو تقَدِيرٌ الله الذي هو صفته والقضاءً الل بعرو وه وأمًا الذي يجب 
كراهيئة فما كان من المَقدورات والمقضيات مَحَرّمًا بكم الشّرع. 

قال المؤلف رحمه الله: وتعظيم شعائر الله. 

الشرح تعظيم شعائر الله معناه عدم الاستهانة بها . 

قال المؤلف رحمه الله: والشكرٌ على نّم الله بمعتى عَدّم استِعمالِهًا في مَعصِبةٍ. 
الشرح أن الشكر E‏ وشكرٌ ر 

فالشكرٌ الواجبٌُ هو ما علّى العبدٍ من العمل الذي يَدُلُ على تُعظيم 
المُنْعِم الذي أنعمَ عليه وعلى غيره بترك العضيان لله تباركَ وتعالى في 
ذلك هذا هو الشكرٌ المَفرّوض على العَبِدِء فَمَنْ حفظ قلبّه وجوارحه 
وما أنعمَ الله به عليه من استعمال شَىءِ من ذلك في مَعصِيةٍ الله فهو 


580 


ماع 


ر عه سا 


الا الاک قم إذا کن فى للف سنن غا رر قال الله الى 


() المحبة إذا أطلقت على الله ليست بمعنى الانفعال النفسي . 
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ا ا ص ری 5 ا م و ع - 
ينك تن عليه e‏ ©4 [سورة سبا] والشكور اقل وجودا من 
الكيا كر الذي دون 


وال التطوث هر اك على اش الى الذال على ته الل 
على العبادٍ بالتعم التي أَنْعَم بها عليهم يما لا يَدخْل تحت إحصائنا. 
طا ا لشكر شږ شَرعًا عا على القيام با لمكافأة لِمَنْ أسْدى مَعرُوفًا من 
العباد بَعضِهم لِبَعْضٍ ومن هذا الباب الحديثٌ المشهورٌ: «مَنْ لم يَشْكر 
النامن لم یشگر ا آي أن كما شخر يفكي کک الاس 
و الناس e‏ بالمكافأة والدّعاء ولخو ذلك 

قال المؤلف رحمه الله : والصَّبْرٌ على أدَاءِ ما أُوجَبَ الله والصّبِرٌ عَمّا حَرَم الله 
تعالى وَعَلَى ما ابْتَلاكَ الله به. 

كك أن الصّبرَ هو حبس التفس ولوتسااهان بتكا E‏ أو ليد 
E‏ ا أداء ما الوم 
واليدُ على تحمل ما بعلا اله به بمعثى عدم الاعتراضي على لله او 
الدخول يفا عرمه تالاص فإِنَّ كثِيرًا منّ الحَلْقٍ يمَعُونَ في 
المعَاصِي بتركهم الصَّبْرَ على المصّايئب وهم في ذلك على مّراتبٌ 
مخْتلمَةٍ فمِنْهُم مَنْ يمع في الرٍدّة عند المُصيبةء ومنهُم مَنْ يمَعُ في مُحَاولةٍ 
جَلْب المّالٍ بطريق مُحرّم كما يَحصّل لكثير منّ الناس يسبّب الفقر 
باكتِسَاب المَكاسب المُحرَّمَةٍ ومُحاولَةٍ الوصُولٍ إلى المالٍ بالكذب وتحوه. 
قال المؤلف رحمه الله: وبِعْضٌ الشيطان. 

الشرحٍ أله فت على اليكافية عض "التيطان أي كراهِيّته لان الله 

o يو‎ 


تعالى ا 2 كانه مه تدا نالعا قال الله تعالى اذوه 0 
4 [سورة فاطر] إلى غسر ذلك من ءايات عَدِيدَة والشيطان هو 
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الكافرٌ منْ كفار الجنّء وأمًا مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس فيهم صُلحاءٌ 
وفيهمٌ فُسَّاقَء ويُطَلَقُ الشّيطان ويّرادُ به إبليسٌ الذي هو جَدَهُمُ الأغلى. 

قال المؤلف رحمه الله: وبعْض المَعاصى . 

الشرح أنه يجب كراهية المعَاصِي مِنْ حيثٌ إن الله تبارك وتعالى حرم 
على المكلفين اقترافهاء فيجبٌ كراهية المّعاصى وإنكارها بالقلب مِنْ 
فيه أو مِنْ غيوة. 

فال المولق ريه الد وة الك وة كلايد وتشولة والششاءة والقل 


والصّالحينّ . 


1 ا الا رن 2 a‏ 
الشرح أنه يجب على المكلفي محبه ا ومحبه كلامه ومحبة 

- سه صلا 7 5 0 5 2 ےو عر 
رَسُولِه محمَّدٍ اة وسائر إخوانه الأنبياء قال الله تعالى مَقلٌ إن كسم نحو 


آله تيون يبك أله € [سورة ءال عمران]. 
: 0 5 م 5 0 
507 البخارق ومسل بإسناد صحيح من حديث انس رصي الله 
1 ا عر ورو 0 > اع 31 0 
عنه أن رسول الله ية قال «لا يۇمن أحذكُم'" حتى أكون أ حب إليه مِنْ 


)١(‏ بتعظيمه على ما يليق به. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب حب الرسول بيه من الإيمان» ومسلم 
في صحيحه: كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله ئي أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين. 

© مناه لآ يكرت إيطانه كامذه لا يضير عن الأولياء»: والمراد عا م الا 
الميل توعان ميل طبيعي وميل سببه استحسان حال الشخص لحسن حاله أو لكثرة 
ما يُسديه من المنفعة كل هذا ميل لكن الأحكام تختلف» الميل الطبيعي هو خلقي 
في الإنسانء الإنسان له ميل إلى أبيه وأمه وولده والأمّ كذلك لها ميل إلى ولدها 
هذا لا يؤاخذ به الإنسان» أما الميل الذي يكون لأجل حال شخص فمنه مذموم 
ومنه محمود» إن مال إليه لحسن ديّنه فهذا محمود أما إن مال إليه لموافقة الهرى 
فهو مذموم كذلك إن كان لأجل موافَمّتِهِ على سيرته الخبيثة أو عقيدته الخبيثة فهذا 
مذموم» والمحة كذلاك تود يج طريعية كي a‏ محبة ابعتوية أي 
لأجل أن هذا الإنسان سيرته حسنة أو لأن له فضلا في الدّين. = 


كه 
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والده وولف والناسٍ أجمّعين») ولحديث أنس أيضا ان وښول الله كك 
قال «ثلاث مَنْ كُنّ فيه وجَّد بهنّ حلاوةً الإيمان أن يكون الله رسو 
أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبّه إلا لله وأن يكرّه أن 
يعود”'' فى الكفر كما يكره أن توقَّدَ له نارٌ فَيُقْدَف فيها» رواه البخاري 
وك !37 ولعجنيه فى لبقا ري Tl‏ مار 1 إلى النين 
بي فقال يا رسول الله متى السّاعة فقال «ما أعْدَدْتَ لها» فقال يا رسول 


JI ê عو‎ 


الله ما أعددت لها كثيرَ صيام ولا صدقة إلا أي اح الله ورس قال 
«آنت مع مَنْ أحبَبَتَ». 

وكما تجب محبّة النبي ية يجب تعظيمُه وتبجيله وتوقيرٌه لقوله تعالى 

روه ويره 6 [سورة الفتح] وقوله تعالى اتات ءَامَنأْ بو 
وعرروه ونصروه () ©« [سورة ا والتعزير ههنا التعظيم بلا 
خلاف. وقوله تعالى 8لا لوا دكا الول يكم کدعا بعکم 
0 تقولوا مخاطبين له في وجهه يا محمد 
يا أبا ا بل يا رسول الله يا نب الله» وقولِه تعالى «لا فعا 
رتك و3 عنت الى :140 سورة a‏ 


= عمر بن الخطاب لما قال للرسول بيه «أنت أحبٌ إليّ إلا ِن نفسي» مراد عمر المحبّة 
الطبيعية» الميل الطبيعى» لا يعنى الميل ا الحال. وعمر قال هذا قبل 
أذ يضل إلى الهابة في محنة رسوك الله كم بعد ذلك تخر حال فوصل إلى. الخاية في ميحبة 
الرسول كَكة. 

)١(‏ معناه أن يعودّ من الإسلام إلى الكفرء ويشمل هذا الذي ولد بين أبوين مسلمين والمسلم 
الذي كان كافرًا ثم دخل في الإسلام. 

4 أخر جه البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان» ومسلم في صحيحه : 
كتاب الإيمان: باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب علامة حب الله عز وجل» ومسلم في 
صحيحه: كتاب البر والصلة والآدب: باب المرء مع من أحب. 
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عنها أي أن يتهم نفسّه بالتقصير - لأنها مانعٌ له من المحبوب فإذا 
وافقنّه نفسّه في المحبّة أحبّها لا لأنها نفسّه بل لأنها تحب محبوبَه 
ويترتب على محبة الله تعالى له صيانَةٌ جوارجه وحواسّه فلا يسمَّعٌ إلا 
لله ولا يُبصرٌ إلا له ولا يَبطش إلا لآجله كما قال عليه الصلاة والسلام 
«مَن أحبٌ لله وأبغض لله وأغطى لله ومتع لله فقد استكمّل الإيمان» رواه 
أبو داود"“» وكما كانت حالةٌ النبي يي أنه ما انتقم لنفسه في شىء 
يُوْتَى إليه إلا أن تُنمَهكَ حرّماتٌ الله فيكون هو ينتقمٌ لله رواه 
البخارى 

ا م ل ا 
سِيّما السَّابِقِينَ الأَوَّلِيّنَ مِنهُم مِنَ المُهاجرينَ والأنصار. والمعتى أنه 
تجب محبَتُّهم من حيبت الإجمال ولیس المعنى أنه يجب محبَّةٌ كلّ فرد 
ا عو 

وا الال فإن أريد بهم مُطلَق أتباع الل الاتتياء جب م 
لأنَهُم أحبابٌ بُ الله تبارك وتعالی بما لهم م مِنَ القرب إليه بطاعَته الكاملَةء 
وإن ريد به أزواججه وأقرباؤه المؤمنون فوججوبٌ مَحبّتهم لما خخصّوا به 

منّ القَضْل . 

وتجبٌ مَحبَّةٌ عمُوم الصَالِحينَ مِنْ عبادٍ الله. فالصالحون تجبُ 
محبّتُهم من حيثٌ الإجمالء أما الفساق فلا يُطلّق القولٌ بوجوب 
محبّتهم يُحَبُونَ لإيمانهم ويُكرهون لفِسْقِهم» ولیس معنى قولنا بوجوب 
محبّة الصالحين أنه يجب استحضار محبة كل واحد منهم بالقلب عند 
ذكره بل يكفي استحضار محيّة الصالحين من حيث الإجمال. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود: باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. 
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قال المؤلف رحمه الله: (فصل) ومن معاصِي القلب الرياءٌ بأعمالٍ البرّ وهُوَ 
العمل لأجل الناسٍ أي ليمدحُوةٌ ويحبظ ثوابّها وهو من الكبائر. 
الشرح أن في هذه الجملة بيانَ بعص وز ماي 0 الرياءٌ 
وهو من 'الكباقر قال الله تعالى ايها الذين اموا له تطلوا دت 
لمن وَالذدئى لدی كالم رئ الاس 99 4 اسوزة ا وقال تعالى 
من که 2 2 ريو یل اد صللا و ره بعبادة ريف 1 | 4O‏ 
أسووة اا ااي ا حيلف ,ارا فيو أن ا الأسان 
بأعمالٍ البرّ كالصّوم والصلاة وقراءة القرءانٍ والحجٌ والزكاة 
والضدقات والإحسان إلى الناس مَدْحَ الناس وإجلالَهُم له» وقد 
يكونُ بإظهارٍ نحُولٍ وُفْرةٍ وتسَّعُثْ وحَفْض صَوْتٍ لين اله دید 
الاجتهاد في العبادةء أو بتقليل الأكل وعدم المَبالاة باس لِيِظْنٌ أنه 
مشخ عد اسه بما هو أهمٌء أو بإكثار الذكر وملارّمة المسّاجد 
ُن أنه صُوفيٌ مع أنه مفلِسٌ من حقيقة التصوّف. فإذا زادَ على 
ذلك قصدّ مَبرّة الناس له بالهّدايا والعطايا كان أسوا حالا لأنَ ذلك 
مِنْ أكل أموالٍ الناس بالبّاطل» أو بظلب كثرة الزُوَارٍ له كان ظا 
مِنْ نحو عالِم أو ذي جاو أن يزورّه ويأتي إليه إيهامًا لرفعته وتَبِرّكِ 
غيره بهء أو بلقاء كثير مِنْ آهل المَضْل افتِخارًا بهم وتَرقْعًا على 
وكذا الزوجُ إن أحسّن لزوجَته أو هي أخْسّنت إليه لطلب محمدة 
الاس فنا رباع وآما التق يعمل الإأحسان لبحيّة الناين لا اتوه 
N DENT‏ لكو الل E N PTT‏ أن يقيل 
الاس مته التصيحة قعدلقق تاب والرياة تطلق صله الشركة الأصغر قد 
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روى الحاكم في المستدرك"''' أن النبي بيه قال: «اتقوا الرياءَ فإنه 
الشركُ الأصغر» وهو من أكبر الكبائر لوصفه بيا إياه بأنه الشَرك 
الأصغر؛ 

وروى مسا فى محيهة من خدية أي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يله قال الله عد وجل : «أنا أعْتّى الشركاء عن 
الضّرك فمن عمل لي عَملا أشرّك فيه معي غيري فأنا منه بريءٌ وهو 
للذي أَشْرَلكَ) . قوله «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» أي لا يلق 
بي أن يشرك بي» وقوله وهو للذي أشرك معناه جزاؤه ذلك الذي أراده 
أي أن يمدّحه الناس . 

وفي الصحيحين”" من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله کيا 
قال: «مَنْ سَمّع سمّع الله به ومن يرائي يرائي الله به). ومعنى «من سم 
سمّعٌ الله به» أن الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضخه 
الله تعالى» ومعنى «ومن يرائي يُرائي الله به» أي يبيّن الله للملائكة أنه 
براتي. 

قال النوويٌ”*': «لو فتّح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز 
من تطرّق ظنونهم الباطلة لانسدّ عليه أكثرٌ أبواب الخير وضيّع على نفسه 
شيئًا عظيمًا من مهمات الدّين وليس هذا طريقة العارفين»» ولقد أحسّن 
من قال ۲ توا الى الك خا خا ومكاسير وا رر ال نان 
انتظار الصحة بطالة. 


.)"9947/5( المستدرك‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب الرياء والسمعة» ومسلم في صحيحه: 
كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك فى عمله غير الله. 

8 الأذكان و ۰ 

(0) أورده السخاوي في المقاصد الحسنة (ص/1917) من كلام بعض الصوفية. 
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زیی الببيقي "عن هلال بن تساف أله فال قال عسى ابن عرب 
صلواتٌ الله عليه: إذا كان يوم صوم أحدِكُم فَلْيَدْمَنْ لحيّتهُ ولْيَمْسَحْ 
شفتَيْهِ ويَخرّج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم وإذا أعطى بِيّمِيّنه فليّحْفِهِ 
عن شمالِه» وإذا صلی أحدّكم فليّسدِل سِثْرَ بابه فان الله تعالى يُقَسَمْ 
الثناءَ كما يقسّم الرِرْقَ. وعن ذي النّونٍ قال: قال بعض العلماء: «ما 
أخلّص العبدٌ لله إلا أحَبّ أن يكونَ في جب لا يُعْرَف) اه. 

وروى الحاكة””" أن رسول الله بي قال «مَنْ قامّ بمسلم مَقَام رياءِ 
وسمعَةٍ أقامّه الله تعالى يوم القيامة مَقَام رياءٍ وسّمْعةَا معنى هذا الحديث 
اا كيرد المستي بلي 1 E‏ 
وتهشيم شخص ءاخر ظلمًا يريد أن يمحم نَفسّه ليُنْظَرَ إليه ؛ بعيّن الإجلالٍ 
امد وب الآخرٌ فهذا ذنبة عظيم والله تبارك وتعالى دی 
القيامة ويكشِف حاله أي يكشِف حال هذا الإنسان الذي يتكلم على 
مسلم بما يُظهر به لنفيه التزاهة وعلوّ المقام والرفعة أي رفعة القَدْر 
بتَهشِيّم ذلك الإِنسَان وفضجه بين الناس» يقال عنه يوم القيامة إل فلاتًا 
قا یوم كذا مَنَام كذا فتكلم عن ضيه بما فيه رفْعٌ شأنه وما فيه تَهشِيمٌ 
فلان. فَالمَضِيُحةٌ في ذلك اليوم كو شيديدة على الس فين ذلك الملا 
العظيم بوم بجع اله الأَوَليْنَ والآخِرِين 

والرياءُ يُحبظ تُوابَ العمل الذي قارته» فان رججع عن ريائه وتاب 
اف الكمل فم تله بیدا معد له راا وأيٌّ عمل مِنْ أعمالٍ البرٌ 
اة الرياء فلا ثورات فيه سُواء كان جرد قَصدّه للرياء أو قرَّنَ به قَضْدَ 
طلب الاجر منّ الله ال 


.)"07 - ۳۵۱ /٥( شعب الإيمان‎ )١( 
أي ما لم يكن مصلحة في إظهارها.‎ )0( 
. المستدرك 1۸/0\( و صححه وأقره الذهبي على تصحيحه‎ (۳) 


وه 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


فلا يجِتّمِعٌ م العواث والرياة لديف آي داو والسانی ‏ بالاسناد 
إلى أن ا كان جاه يد فاك جا وسو ة اكه ارايت تجاه كرا يللي 
الجر والذِكُرَ ما له؟ قال «لا شىءَ لهة»ء فأعادها ثلاثًا كلّ ذلك يقول 
«لا شىء له»» ثم قال له رسول الله كَلِهِ: «إِن الله لا يقل منّ العمل 
إلا ما كان خالِصًا له وما ابتَفِيَ به وجهه» وجرد الحافظ”" إسناده. قال 
سكيان ا واا هيا الما مان من اما بعك 
المعاصي إخرابًا من القلب هو الرياء وهذا صحيح لأن النفس مجبولة 
على حبّ المدح» هذا يبني مدرسة ليقالَ عنه فاعل خير وهذا يدرس 
ليقال عنه عالم وهذا يجاهد ليقال عنه بطل وكذلك سائر الأشياءء 
والمخلصون قِلّة. ءاخر شىء يخرّج من قلب الصوفي هو الرياء فالذين 
يسلمون من الرياء قلةٌ قليلة. وقد صدّر البخاري كتابه الصحيه”» 
بحديث (إنما الأعمال بالنيات» وأقامّه مُقام الحُطبة له إشارة منه إلى أن 
كلَّ عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل”'' لا ثمرةً له في الدنيا ولا في 
الآخرة ولهذا قال عبد الرحملن بن مهدي" «لو صنّفت كتابًا في 
الأبواب لجعلت حديث عمرّ بن الخطاب (إنما الأعمال بالنيات» في 
كل باب وغه أنه غل من اراد آنا يكت كا فيد بيت انما 
الأعمال بالات فالئفس مجبولة على الرياء والتخلص ممئة من أصغب 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الجهاد: باب فيمن يغزو ويلتمس الدنيا. 

16 رھ السا فل هه کاب الها بات م غا ا الأجر والزك. 

(۳) انظر «فتح الباري» (58/5). 

(6) الجامع لأخلاق الراوي .)٤۹٤/١(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله با . 

»( اق لذ اراپ لد فيه. ۰ ۰ 

(۷) أورده زين الدين العراقي ذ في «طرح التثريب» »)۲۳/١(‏ والترمذي في سننه بنحوه: كتاب 
نفا الاه باب ها جاه ن يقال وك واا 

(۸) أخرجه الحافظ زين الدين العراقي في طرح التثريب .)۲۳/١(‏ 


o4۲ 


الأشياء عليها فإن النفس لا تَظهّر طهارة تامّة من الرياء إلا بعد 
مجاهدة. 

كال الولف روحم اله وال بظافة الل وهو شيرة الها جاور من 
التفس غائبًا عَنِ المنَةِ. 

الشرع أن من مَعاضِي القلبه التي هي من الكبائر أن يشهد العبذ 
عبادته ومَحاسِنَ أغماله صَاوِرةٌ من نفسه غائبًا أي غافلا عن تذگر أنْها 
نِعمةٌ منَّ الله علّيهء أي أن الله هو الذي تفضّل عليه بها فأقدّره عليها 
وال ى ذلك م ل فلت اف الله اد أن مخ الان 
اا ب ای ف که وکن آن ا4 هر اال ار عا 
هذه الطاعات» غاتبًا عن المنة أي ينسّى نعمّة الله عليه. والعججب لا 
بطل الغوات إلا إذا كان مقارتا للعمل» أما إذا حصل بعد الانتهاء من 
العمل فلا يُحبط الثواب لكنه حرام. 

وحكي عن الإمام الشافعي أنه قال : إذا خفت على عملك العْجت 
فاذگر رضى من تَطلّب وفي أي النعيم ترقت ومن أي عقاب ترهب وای 
عافية تشكر وأيّ بلاء تَذكرٌ فإنك إذا فكرت في واحدة من هذه الخصال 
وقد سأل بعض أئمة خراسان الشيخ شهاب الدين السَّهْرَوردي فقال: 
القلبُ مع الأعمال يُداخِلّه العْجْبُ ومع ترك الأعمال يُخلد إلى البطالة 
فأجابّه بقوله: لا تترك الأعمال وداو العُجِبَ بأن تعلم أن ظهوره من 
النفس فاستغفر الله فإن ذلك كمارته ولا تدع العمّل رأسًا. 


س ت 
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قال المؤلف رحمه الله: والشك في الله. 
الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب الشكّ في الله أي في وجوده أو قدرته 
أو وَخُدانيته أو حكمته وعَدلِه أو في عليه أو غير ذلك مِنْ صفاته 
فالشك هنا يضر العقيدة ولو كان مجر ترد ما لم يكن خارًا يَُ على 
القَلْب بلا إرادة قال الله تعالى انما الْمَوْمِئُونَ الب اموأ باه ورسُولي ف 
o۹۳‏ 
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0 ©« رن لرا ت اا عل اهن فيك فى 
دا تدر أو نحو ذلك ليس بمؤمن وأن الإيمانَ لا يَحصّل إلا 
بام وان التردّد يُنافِيّه . 

ويَختَلِكُ حكم التَردّد في الإيمانٍ وما يُلحَقُ به عن حُكم التردّد في 
فِعْلٍ المعَاصِي البدنيّة لأنْ التردّدَ في الإيمان وتحوه يَمنَعٌ صِحَةَ الإيمان 
فيَخْرّجٍ به صاحِبّه إلى الكفرء وما التردّدٌ في المَعاصي البدَنيّة فان العبدَ 
مُعْمَى عن الموْاحَذةٍ به ما لم يَصِلْ إلى العَرْم قال ي «إنْ الله تججاورٌ لي 
عن أمّتِي ما حدّئث ثلث به أنفسّها ما لم يَعَمَلُوا أو يعكَلّمُواء رواء 
السا د فالهمٌ بالمعصية لا يوْاحَذٌ به العبدٌ والهمٌ هو التردّدٌ في 
الفغل» أفعَل أو لا أَفْعَلء أما العَزمُ فهو الجزمٌ على الفِغل. 

قال العلماءٌ: الهم هو أن يميل إلى المعصية من غير أن يعزمٌ فإن 
عَرَمّ استحق المؤاخذة والعقوبة في الآخرة. وقال بعضٌ لا يؤاخذ 
بالعزم أيضًا ما لم يعمل أو يتكلم فإن عمل أو تكلم يؤاحذ وهذا القول 
ضعيف غير معتمد. 

إذا هم الإنسان بمعصية فليُعالج نفسَه حتى لا يقع فيها فإن لم وغه 
نفسّه الأمارةٌ له بالسوء عل ذلك فلتجاهدها بقذر الامكان فإنها يدد 
أكبرٌ أعدائه لقصدها به الهلاك الأبَديٌء وقد ورد في حديث غير ثابت: 
أغدئ. عدر لك تفشك الى بين جنيك . معداه آيها الإنساة عدر گر 
لك تفشك التي بين عسبيك أي إن أطعنها في هراعا لكك فيتبشىي 
الوا ع ف ا اي ا إن ال كتير من المعاضى 
والمهالك سا مار هرن الشس لس ع ال مرا اتن 
نفس الشخص إن اتبعها فى عواها تهلك الشخص كما هلك الشخص 
اتباعٌ وساوس الشيطان» كر من الشر من طاعة التق :في هواها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق. 


4ه 
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ومخالفة النفس فيه حفظ دين الشخص وعِرْضِه والعِرْض معناه سمعته 
وهو شامل لشوفه ولسلامة :ذكرة بين النانن: اجشمع وليان فوجد 
أحدّهما الآخر متربّعًا في الهواء فقال له الآخر بم وصلت إلى هذا 
المقام فقال له بمخالفة نفسي. قال البوصيريّ : 
وخالف النفسّ والشيطان واغصهما فإن هما محضاك النْضْمّ فانّهم 

أي لو فالا لك إن هذا هو التصيحة لا بضدتانك معنا الها 
فعلينا بمخالفة شياطين الجن وشياطين الإنس وهوى النفس. بعض 
النفوس ميّالة إلى الشرّ وبعض النفوس ميّالةٌ إلى الخير ثم ينضاف إلى 
ذلك وسوسة الشيطان. قال الله تعالى «إوتهى الس عن الو 4 
[سورة النازعات] أي روحًه. وفي حديث خطبة النكاح «ونعوذ بالله من 
شروو أنقببهاا رواد أو اداو" أغيانا تقس الشخصن قد تدعو لكف أو 
حب المال أو الزعامة» وبعض الناس تدعوهم نفوسهم إلى الخير ولو 
كانوا قاصرينَ عن الولاية» التَّفْسٌ الأبِيّةُ رفع عن الخُبائث والدّناءات. 
أا الماك ا على ات الاه معام حف رن 
يتكلم بالخير وهذا كان يَحصّل كثيرًا مع سيدنا عمر أكثرٌ من غيره. ففي 
الحديث إن الى ليطن على لسان عمر) زواء الترمذي" معثاء آنا 
الملّك يتكلم على لسان عمر. 

فائدة قال أبو الحسّن الأشعري رضي الله عنه: إِنّ الشيطان له حديتثٌ 
بكلام حَفِيَ مع نفس الإنسان في الصدرء الأدُنُ لا تسمّعُه هو يُحدَّتُ 
النفس فتفهم عنه لكنه لا يعلم الغيبت. الشيطان يقول له قل كذا قل كذا 
بحيث لا تسمّع الأذن ولكنه لا يعلم الغيب لا يَعلمُ بما يُحدَّتُ به 


6 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب الخطبة قائمًا. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


هوه 
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قال المؤلف رحمه الله: والأمنُ مِنْ مر الله والقُتُوظ من رَحْمَةٍ الله. 

الشرح أن مِن المَعاصِي المَلبيَةَ الي هي من الكبائر الام من مكر 
الله والتيوطظ فخ .دخمة الله 

فأمّا الأمنُ من مَكر الله ققد فسّره بعض الشّافعيّةِ بأنّه الاستِرسَالٌ في 
التعايي ب EC‏ فهذا مِنَ المعَّاصي الكبائر مِمّا لا 
يَنقْلُ عن المِلَّوَء وهو عند الحنفيّة؟'" كفرٌ ناقلٌ عن المِلّة كما قال ذلك 
أبو جعفر الطحاويٌ والتسفيٌ وغَيرٌهما من الحَنفيّةِ وتَفسِيرٌه عندهم اعتقادٌ 
أن الله لا يُعَذْبُ على المَعاصِي بعد ثبوتٍ الإيمان بالمَّرّةِ. فالذي يقول 
أنا واجبٌ لي دخول الح والفود ولا يجوز عكنه ققد ك لاله بكرن 
جل أن تكون عاق فين ذلك مسي : 

وأمًا القنوط مِنْ رَحْمةٍ الله فْتَفسِيرٌه عند الشافعيّة أن يُسِئْءَ العبدٌ الظنّ 
TG CTT‏ واه لوا جمالة تعره ركلف O‏ 
ذنوبه مثلا فهو بهذا المعنى كبيرةٌ من الكبائر لا يقل عن الإسلامء» أمّا 
عند الحنفيّة فهو اعتقادٌ أن الله لا يغفِرٌ ذنوب العُصاة فهو عندَهم كُفرٌ 
ناقلٌ عن الإيمان گما صرح بذلكَ الطحاويٌ وغيره فَُعلََى هذا عَدُوهُ 
كُفرًا. ومعنى هذا أن الخوارج كفارٌ لأنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة 
كافرٌ مخلد في النار وفيه أيضًا تكفِيرٌ المعتزلة لأنهم يعتقدون أنه لا يُغفر 
لفن مات مركا للكبيرة لقولهم 4 لبين يملق ولا كاقر: 

وطريقٌ النجاة الذي ينبغي أن يكونَ عليه المؤمن أن يكون خائقًا 
Ey‏ وير اين ركنا SSN‏ 


ل الجا على الف : 


)١(‏ أي الأمن من مكر الله. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح )"٠١/١١(‏ «وأما عند الإشراف على الموت فاستحب 
قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى ولأن المحذور من ترك 
الخوف قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته ويؤيده حديث لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» اه. 

5وه 


قال المؤلف رحمه الله: والتكيّرٌ على عبادو وهُوَ رَد الحقّ على قائِله واستٍحقارٌ 
الناس . 

الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْبٍ التي هي من الكبائر التَكبَرَ على عباد الله 
وغييد الفح على قاين مع العلم بان الصواب مع القائل لتخو كون القائل 

صغيرَ السنّ فيستعظم أن يَرجعَ م إلى الحق م مِنْ أجل أن قائله صغيرٌ السَنٍ أو 

لآثه من َع الخاملِينَ والمردود عليه من المشهورِينّ البارزينَ ونحو ذلك . 
واستحقارٌ الناس أي ازدِراؤُهُم كأن يتكبّر على الفقيرٍ وينظرَ إليه نظَرَ 
احتقار أو يُعرض عنه أو يترفعَ عليه في الخطاب. وقد نهى الله تعالى 
عبادّه عن التكبّر قال الله تعالى 8إيلا َعْرَ حَدَكَ للتاس )»4 [سورة 
لقمان] أي ولا تغرض عنهم متكبّراء والمعنى أقبل على الناس بوجهك 
متواضِعًا ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبّرون. ولا 
تمش في الأرضٍ مَرَعَا 6 أي لا تمش لأجل المرّح والأشر أي لا تمش 
مشية الكبّر والمُخر. 

وروى مسل من ¿ حديث عِياض بن جمار رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ي «إِن الله تعالى أوْحَى إِلَىَ أن تواضَعُوا حتى لا يَبْعْيَ أَحَدٌ 
على أحَدٍ ولا يفحَرَ أحدٌ على أحدا. وكان من دعاء رسول اھ“ کیا 
«اللهُمّ أخيني مِسْكيّئًاة أي متواضِعًاء وروی سلب" أن رسول الله كك 
قال اوها تواضع أَحَدٌ لله إلا رقَعَهُ الله تعالى». وقال بعضٌ الأكابر ١كَُنْ‏ 
أَرْضًا 008 لله أَرْضَى» اه» فالذي يصع آواني الذهب أو الفِضة في 
خزانة مث بحيث يراها الاس للفخر أي حت وتو الاس يها أغناه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب الصفات التي يعرف 
بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

0 ارجا ا ای فى كد ایا باب خا ان قرام لاکن ن ا 
قبل أغنيائهم » قال الترمذي : «هذا حديث غريب). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب العفو والتواضع 


/اوه 
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تو جد علد شىة ليس عند غيرةه فحلية ڈنپ كير كل شیم يفعله 
الإنسان 1 من لباس > جميا ومَرکب > جميا فهو حرام» وكذلك الذي 
يبني بناءَ فُخمًا للفخر حتى يقال ما أجمّل بيتَ فلان ذنبّه كبير» أمّا 
الذي يلبّس ثوبًا أنيقًا للتجَمّل فقط فهو جائز. 

والمَّحْرٌ معناه أن يفعَلَ ذلك ليُعجَبَ به الناسنُ أي يريد أن يكونّ له 
اختصاص عند الناس بالتظر إليه والتّفخيم» والله تعالى لا يُحِبٌ المَخْر 
في الثياب وفي الاثاث وف المسكن وما اة ذلك. 

واقة ورد فى الحدوف الذي وواه«البيفارئ ف الكدي"* بان السكرين 
يحشرون يوم القيامة كأمثال الذَّرَ”'' يطؤهم الناسنُ بأقدامهم. وقال 
سيدنا علي رضي الله عنه «ما لابن ءادم والفخر أله ا واه جِيْفَةً) 
معناه كيف يفعَل ذلك وهو يعرف أن ا و جيفة . والجيفة 
الجسم له روح فيه. وقد روى الحافظ ابن حجر في امال بإسناد 
حسّن أن رسول الله ي قال «إنْكم لَتَعْمْلُونَ عن أفضل العبادة التواضع» 
معنى الحديثٍ أن التواضعَ مِن أغظم العبادات عند الله. فالتواضعٌ 
مطلوبٌ مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لوَّجْه الله وهو يدعو 
للتلفي. وأمًا التكبّر فهو مذمومٌ في وجه المؤمن وغير المؤمن لأن الأنبياء 
لما دعوا الكقار إلى الدَبْنٍ ما كاتوا ا 
متكبترين في وجوه الكقار لنقروا عنهُمء وأحوال النبي بي وغيره من 
الأتبياء دل على ذلك فقد كان رَجْلّ من اليَهُودٍ في المدينة عامل النبيّ 
يك بيع إلى أجل ثم جاء اليهودي إلى النبئ قَبْلَ خُلُولٍ الأجَل فقال «يا 
بني عبدٍ المطّلِب إِنْكُم مُظْلٌ). فلم يُعَنْفْه النبىْ ولا أظهّر العَضَبَ منه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/١١٠)ء‏ والترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة 
والرقائق والورع: باب (51)» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) أي النمل الأحمر الصغير. 

(۳) الأمالى المطلقة (ص/95). 


0۹۸ 
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ليدعوه ذلك إلى التفكر في شأن الرسول من حيث تواضعه وحلمه فيميل إلى 
الدخول في الإسلام ثم أمرّ النبئٌ بوفاء دَيّنِهِ على وجه الإحسان. فهذا 
رسول الله کا لم يكفهرٌ في وجه هذا اليهوديّ الذي أهانّه مِنْ ذَّمّه وذ 
عد لآن كالامه شام له ولعق هده بفكاله قال ا يا عدن طفق الك 
تماطلوة الان تام هذا ارد لأنه ا أن سحت هل اف 
العلاماتٍ التي هي مذكورةٌ في بعض الكثب القديمة من صفة محمدٍء 
فلمًا رءاها كلّها اش . وحصل لسيدنا أحمد الرّفاعيّ رضي الله عنه 
شبية بذلك فإِنه كان ذات يوم يمشي مع جَمْع يِن مريديه فعَلِم بذلك 
يهوديٌٌ كان يسمّع أن السيّدَ أحمدَ الرفاعيَّ حليمٌ متواضِعٌ فأراد أن 
يَمْتَحِنَه هل هو كما يصفّه النامنُ أم لا فأتى إليه وقال له يا سيّدٌ أنت 
أفضَلٌ أم الكَلْبُ أَفْضَلْ فقال السيّدٌ رضي الله عنه «إنْ نِجَوْتُ على 
القبراط فنا أفْضَل)» فأُسْلّم البهودى وأَسْلّم أله وكثير من معَارفه» 
فلولا أنه تواضع معّه لم يُسْلِمُّء فلو كان ظهَّرَ في وجهه أنه غضِبّ كأن 
اكمَهّرٌ في وجهه أو قال له كلمة شنم ما رغِبَ في الإسلام لكن أغَبَبّه 
شِدَةٌ حِلْمِهِ وتواضعه فاعترف في نفسه بان دينَ هذا السيّد صحيح . 
تنبيه قول بعض الناس «التكبّر على المتكبّر صدقة» ضلالٌ مبين 
والعيا دياق الى لأنَ الله أمَرَ عبادّه بالعفُو والإحسّان والتواضع فيجب 
تحذيرٌ الناس من هذه العبارة. وقائل هذه الكلمة إن أراد أنه بمجافاته 
E‏ شرن عليه لكق هله النيا ره لا 
تجوز لأن التكبّر كيفما كان حرام. 
قال المؤلف رحمه الله: والحقَدٌ وهو إضمارٌ العداوة إذا عَمِلَ بمقتّضاهُ ولم 
الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب الحِقدَ وهو من الكبائر في بعض صُوَّرِهٍ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب البر 
والإحسان: باب الصدق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر /١(‏ 701 - 505). 
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لا مطلقًا وهو مَصِدَرٌ حَمَدَ يَحْقِدٌ وهو إِضْمارٌ العّداوةٍ للمُسْلم معَ العزم 

على العمل بمقتضاه بالكل أو ا عن غير ا ها تعقو يدقن 
ھی و الك ارا كان رل نے کے إن قوست من دون امهل به 
كذا وكذا مما فيه إضرارٌ به فإذا لم يعمل بمقتضي ذلك وكره ما خطر 
له من إيقاع الضرر بالمسلم ولم يعزم عليه لا يكون معصية ما لم يعمل 
اكور ال اوت «مَنْ أحبّ أن يَرَحرَّحَ عن النار ويدځل الجَنْة 
فلْتأتِه مَيينّه وهو يؤمنٌ بالله واليّوم الآخر وليأتٍ الناسَ بما يحب أن 
يؤتى إليه» رواه ين والبيهقي وغيرهما" . وأما مجرد الجرّيان 
بالقلب فهو مما يكثر الابتلاء به فتحريمه من دون هذا القيد فيه عسر 


مرا مس ا لعب و 


و معصية”" أما إذا جزم أن يؤذيه ويضرّه ولو لم يفعل 
قال المؤلف رحمه الله: والحَسَّدٌ وهُوَ كُراهِيةٌ الَعمَةٍ للمُسلم واستثقالها إن لم 
يكرّهْه وعمل بمقتضاه. ١‏ 


الشرح أن من معاصي القلب الحَسد““ وهو من الكبائر في بعض 
صُوّره لا مُطلقا قال الله تعالى «#إوّمن سر حَاسِرٍ إا سد أي 
أ بال م شر العاسد اذا أظهرَ عست فالحامة ل يول عله إل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه: كتاب البيعة: باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه» وابن ماجه فى سننه: كتاب الفتن : باب ما يكون من الفتن» والبيهقي في سننه 
٠ .)019/8(‏ 

(۳) وهذا هو المراد من قول بعض المصنفين الحقد هو إضمار العداوة للمسلم إذا عمل 
بمقتضاه ولم يكرهه فإن العزم بالقلب هو عمل قلبي. 

(5) تنبيه مهم لا يجوز أن يقع من نبي أن يصيب أحدًا بالعين لأن الإصابة بالعين تصحبها نظرة 
الحسد التي تدل على دناءة نفس وهذا مستحيل على الأنبياء. 


وو" 
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ع 


إذا أظهرّه أما إذا لم يُظهر الحسّدَ فلا يتأذى به إلا الحاسدٌ لاغتمامه 
بنعمة غيره. والحسد هو أن يكره الشّخْصٌ التعمة التي أنعم الله بها على 
المسلم دينيّة كانت أو دنيوثة وكمثي زوالها واستقالها له» وإنما يكون 
: معصية إذا لم يكرهه أي إذا لم يَسُتشعر بكراهية ذلك مُخالفة لنفسهء 


و 
3 


تعره انيما إن عمق e‏ :قال يمف Naa VAN‏ 
عي فاه وال العمل فاه أن يدعب الاس يقل ا 
اوی لا یمات ام کے ا الدقيرية عن 
المسلم دون العمّل 0 ا e‏ فالخسد الذئ هو 
حرام هو هي وال النَعمةٍ عن المسلم مع السّعْي لذلك بالقول 1 
بالفعل بالبَّدَن أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه معصية. 

فالذي يعلى أن وول التعمة عن شخصض مسلم ورل إل أن ك 
مالا لال كقيرًا ملا أو لان له رزج حميلة أو لان له أولأذًا كير 
مطيعية أو لن له ضفات جميلة فيكرّة له هذا ويعمتى أن لو صارت إليه 
هذه التعمةٌ ثم يَسْعَى في هذا الشىء فقد وقع في الحسّد المحرّم»ء أما 
إن كان في قليه تمثى أن لو زالت هذه النعمة عن هذا المسلم كأن قال 
في قلبه يا ليت هذه الرّوجة فارقته أو مات عنها لكن في الظاهِر ما 
عمل شيئًا فهذا ليس معصية إلا إذا عمل بالفعل كأن ذهب إلى زوجته 
تفال ليا ھا الاچ خی کے که وات :مه الظلون» أو قال 
لأملها هذه بتكم زوجُھا لا يعرف لها حقّها حتى يُحَرِكوها لتنفصل عنه 
ثم يتزوّجها هو. وكذلك لو تمثّى زوال نعمةٍ دينية غير واجبة عن 
المسلم من غير العمل بمقتضاه لا يكون حسّدًا محرّمّاء أما إن تمنى له 
الوقوعَ في المعصية أو تمنى له ترك واجب أو تمتى له أن يكون فاسمًا 
فهذا يكون عاصيًا بتمئيه هذا وإن لم يَسْعَ. 

أما الغابط فهو الذي يتمنى مثل نعمة صاحبه من غير أن تزول عنهء 
والحاسد هو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه وهو كقوله 


۰۱ 
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تعالى ولا موا ما فَضَلَ اله يو بِحَصَكُمَ عل بَعَضِنْ )4 [سورة 
النساء]ء وقيل لرسول الله كلةِ: هل تر الغيطةة قال: «لا إلا كما 
يضر العضاء الخط ١‏ والعفاء هن شر الشوك: 

فال اا ابنُ حجر في شرح البّخَارِيٌ ما نصّه”" «الحَسَدُ تَمنّي 
الشّخص زوالَ التعمة عن مُستَحقٌ لها أعم مِنْ أن يَسعَى في ذلكَ أو لا 
فان سعّى كان باغيّاء وإِنْ لم يَسمَ في ذلك ولا أظهّره ولا تسَبّب في 
تأكيك: آسات الكراهة التي : نَهِيَ المُسِلِمٌ عنها في حَقَ المُسْلِم نْظِرَ فإن 
كانَ المانعَ له مِنْ ذلك ا لفحل فهذا عا زو71. وان 
كان المانعَ له مِنْ ذلك التقوى فقد يُعذَّرٌ لأنه لا يستطيع دَفْعَ الخُواطر 
التفسّانية فَيَكْفِيْهِ في مُجَاهِدَتِها أن لا يَعمّل بها ولا يَعَزِم على العمل 
بهاء وقَدْ أخرّج عبد الرّزاق”*' عن مَعْمّر عن إسماعيل بن أميّة رقعه 
«ثلاثٌ لا يَسْلّم منها أحدٌّ الظِيرةٌ والظْنٌ والحسَدٌ» قيلَ فما المَخْرَحُ منها 
يا رسول الله؟ قال (إذا تطيِّرتَ فلا تَرْجِعء وإذا ظَبَنْتَ فلا تَحَقِقء وإذا 
حسَّدَْتٌ فلا تَبّْغ4» وعن الحسّن البضري قال ما مِنْ عَادَمِيَ”' إلا وفيه 
الحسَدٌ فمَنْ لم يُجاورْ ذلك إلى البَغْي والظلم لم يَتْبَعه منه شىء» اه. 


٠ 5‏ زفك 
وروى البخاري في صحيحه 


من حديثِ أنس بن مالك رضي الله 
عله آن رسول الله عله قال ولا اواولا تحايدوا ولا تدابَرًّوا 
وكونوا عباد الله إخوانا» فيّفهم من هذا الحديث أن مِنْ داء القَلْب 
الحسّد والتَّباعُضء وهذا ضرَرّه كبيرٌ لأنه خلاف التّعاون على البر 
a‏ لأن المسليية ذا E‏ ناكسو عن ا ` 


.)۹۸/١( أورده ابن الأثير في النهاية (۳۳۹/۳). وأسنده البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
.0"457/1١( فتح الباري‎ )( 

(۳) أي عليه ذنب: 

() مصتف عبد الرزاق (:418/5), 

(6) معناه غالب بني عادم . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر. 


1۲۳ 


والآمر الذي يُعِينُ على الخلاص من التباغض والتَحاسّدٍ والتّدابُر هو 
ال اتلس دا اااي ي على .ها ترضي: الك رعولا 
الأوثياة ما ساروا اا ا 1 القن هواها و التق و 
اكا عن م الشلاعات. واه ادا و أت بون اظهوّه للمسليء 
هذا يُقبل إليه وذاك يُدْبِرٌ عنه أو يصرف وجهه إلى الناحية الأخرى 
للإشعار بأنه يكرهه» زعا فيه إيذاءٌ للمسلم. وقد قيل إن الحسّدَ هو 
أل معصيةٍ عُصِيَ الله بها في الجنّة''' وأو معصية عُصِيَ بها في 
الأرض”''؟: قال الله تعالى ام دود آَلنَّاسَ عل مآ ءَائَلهُمْ اله من 
ا 4O‏ [نسورة التساء]: 

a E RE PD E E EEE 
1سورة النساء] لأن ذلك التفضيل قِسمةٌ من الله صادرةٌ عن حكمة‎ 4») 
وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما ينبغي لكل مِنْ بس في الرزق أو قبض‎ 
فعلى كل واحد أن يرضى بما قُسِمَ له ولا يَحَسّدَ أخاه على حظّه‎ 
وليتذكر الواحدٌ متا قوله عليه الصلاة والسلام «إذا نَظرّ أحَدّكم إلى مَن‎ 
هو ونه في المالٍ والكَلّق فلينظر إلى مَن هو دُوته فإِنّه أحرى أن لا‎ 
يَرْدَرِيَ نِعْمَةَ الله عليه» رواه مسلم وغيره”"".‎ 

وقد مدّحَ الله أصحاب الصّمّة وهم نحو من أربعمائة رجل من 
مواجري فريش لم تكن لهم مساكن في المديئة ولا عشائر فكانوا في 
صُفَّة المسجد وهي سِقيمَتُه يتعلّمون القرءان بالليل ويُرَضْحْون النّوى 
بالنهار”*' وكانوا يخرجون في كل سَرِيَة بعنّها رسول الله ب فمن كان 
عنده فَضَلَ أتاهم به إذا أمسّى قال الله تعالى بهد الكاهلٌ © 4 


(۱) أي حسَد إبليس لبي الله ءادم عليه السّلام. 

(۲) أي حسد قابيل هال ثم قَثْله له. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: أوّل كتاب الزهد والرقائق. 
(:) أي يَدَقُونها ويكسرونها يعلفونها الإبل. 


۳ 


هه 


أي بحالهم فِا بت الث (©» مستغنين من أجل تعفْفَهم عن 
المسئلة نرهم يسيم €3 4 من صُفرّة الوجوه ورثاثة الحالٍ 9ل 
se‏ ا ال ©4 اسورة ال أي ل اون اا 
ولا يلڅون في السؤال» فهو نفيٌ للسؤال : والإلحاح هو 
اللزوم وأن لا يفارق إلا يم ا وفي الحديث"'' (إن الله يحب 
الحَييّ الحليم المتعَمُّفَ ويُبِغِض البذِيًّ السآلَ المُلْجف» أي المَلِح وقيل 
معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلقلف ولم يلوا . 

فائدة إن مما أثبته الشرع ل العاديّة العين فقد 
أثبت رسول الله يه أن العينَ تضّرٌ أي بقضاء الله وقدّره. ولا تحصل 
الإصابةٌ بالعين إلا من نَظرة حسّد أو عجب أمّا النظرة البريئة فلا 
يحصل منها الإصابة بالعّين. قال بعضٌ العُلّماء وهو القاضي أبو بكر بن 
العربي”" إذا لم يتكلم العائنٌ أي الشخصٌ الف سين يده أ 1 
بيه يما يذل على الإعجاب بالشخص أو الشىء الذي أغجبه لا 
يَحصّل الضّررء إِنّْما يَحصّل الصَرَرٌ إذا تكلّم الشّخْصٌ العائنُ وقال 
بعضهم يحصل الضرر لو لم يتكلم» فالذي ينكرٌ الإصابة بالعين فقد 
خالفت الشريعة لأنّ الرسول أثبت ذلك فقد روى مسلم'" أن رسول الله 
كله قال : «العدة خی فلو كان شىء سائق القدر سه الي معكاة لر 
كان شىة يغلت قدر الله تعالى لسَبَقَتِ العينٌ القدّرَ لکن لا شىء يغلت 
قدّرّ الله» معناه العَينُ لها تأثيرٌ كبير. ويُفهّم من الحديث أنه لا شىء 
يؤذي أو ينمَعٌ إلا بمشيعة الله . 00 اأبشا ات الافيانة بالعوم نال 


- 


الله تعالى ون يد أل كرو فوك بأبْصَرِم لا سوا لر له [سورة 


/١( وأشار إلى تحسينه السيوطي في الجامع الصغير‎ .)۱۳۹/٠١و‎ ٠١۳ /١( شعب الإيمان‎ )١( 
.(٤ 
.)1١91" /۳( أحكام القرءان‎ )۲( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب الطب والمرض والرقى.‎ )۳( 
أي شىءٌ ثابت.‎ )5( 
٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


القلم] المعنى يا محمد إن الكفار يكادون يُصيبُونك أي يَضْرُونك 
بأعيّنهم لكنّ الله يَحْفَظْكَء فهم من شِدّة غيظهم وحسّدهم لو تنقّدَ لهم 
لأكلره بأعتدي لكخ الله حفظه من آنا يعضو بأعتتهنم مهما خضئوا مه 
ومهما حسّدوه. وقد حصّل في أيام النبي بل أن اثنَيْنِ مِنْ أصحابه 
خرّجًا معه في سَفْرَةٍ مع أضحابه فتجرّد أَحَذُّهما من ثيابه أي مما سوى 
العورة لِيَعْتّسِل من ماء المطر المتجمّع بين الصخورء فرفيقه لما نظرٌَ إلى 
بياض جسوه وخسن مَنْظره فال: «والل ما رأيث كاليومَ ولا جلد عَذراء» 
أي جلد يدي غذراء أي ما رابت مثل هذا الجسة في الخلاوة 
والْحْسْنَء فصر أي وفع في الحال على الأرض» فأخبرٌ الرسولٌ بذلك 
فعْضِبَ وقال”"': «لأي شىء يَضْرٌ أحَذكم أَحَاٌء لماذا لم يُبرّك عليه» 
أي لماذا لم يقل اللهُمٌ بارك فيه ولا تضُرّه أو تحر ذلك» ثم الرسول 
كه دعا له فتعافى وقامَ كأنه لم يكن به شىء. فهذا الصحابيئٌ لو لم 
ينطق بلسانه ما كان أصابّه بالعَيْن» لكنّ الشخصٌ عندما يُعجَبٌ بشىءٍ 
بججال شخص بجكال عب او بيه أو تقاط فى المشى فكل بخان 
الله الضرَرَ في الشخص المنظور إليه تلك النظرةً الخبيثة» والشيطان 
اكا لك انكام يلاحظ أن هذا الإنسانَ ضَربَ هذا الإنسان بعيّنه 
فضت ذلك الأنسان فرداد الضرر فى هذا الشقض كما دل على ذلك 
وله فاه الصلاة والسلام: 0 ا تدرف الشيطان وحسَّدٌ بني 


ءادم) رواه اخ 


أما لو قال الشخص عند النظر إلى الشىء الذي يعجبه: اللهم بارك 


فيه ولا تضرّه ونحوَّ ذلك» فلا يَحَصّل ضرر للشخص يكون حصن ذلك 
الأسياق: 


(۱) الموطأ (ص/8١8‏ - .)۸٠۹‏ 
(7) مفقك حمل 7) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ «رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح). 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


وقد روى الحاكم'' أن رسول الله ئي قال: ١مَنْ‏ وجَدَ في نَفْسِه أو 
ماله أو ولَدِه ما يُعْجِبُه فلْيَدْع بالبركة فان العينَ حقٌ) فَيفَهَمٌ من هذا 
الحديك أيضا أن الشكون قد يضيث تفه بالعين إذا نظر إل نقسة 
نظرة العْجِبٍ والكبّْر وتكلم عن نفسه على هذا الوجه. 

ثم إن كثيرًا من إصاباتٍ الجنٌ للبشر إنْما تكون في المُعْتّسل وفي 
الخّلاء فإذا قال الإنسان قبل أن يضَّعٌ رِجْلّه في الخلاء يسم الله أو قال 
بشم الله الذي لا إله إلا هوء وعند التجرّد للاغتسال قال مثل ذلك 
يكون حفظ نفسّه من إصابة الجن له وهو في هذا المكان 

کان في زمن سيّينا عليَ رضي الله عنه امرأة اغتسّلت في مكان بال 
تهون غير أن تمعضق ا بها تن على الأرض اغ اا عه 
رضي الله عنه فرَقَاها فقامت ولیس بها شىء . 

وقد نوف الرار کے م أن رسول الله ل قال «أكْثْرٌ مَنْ يَمُوتٌ 
مِنْ أَمَتِي بعد كتاب الله وقدّره بالأنفس' الف اناك ميو 
مرّضًا يؤدذي إلى الموت فی أن من الخ ومعنى بعد كتاب الله وقدّره 
أي مع كتاب الله وقدره» على حسّب قضاء الله وقدره يكون» ومعنى 
قوله بالأنفس أي بالأعئن فثفهم هين ذلك أن كفيرًا من الأمراض 
المعضلة التي لا يَنْجَحُ فيها علاج الأطباء تكون من العَيّن. 

ر لله أن كول #أعذك بكليات 
الله التامّةٍ من كل شيطانٍ وهامّة ومن كل عَيِّن لامّة» فقد روى البخاري 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين )7١5/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

(0) أورده الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار (*/ 22507 وقال في كتابه مجمع 
الزوائد (60/ :)١٠١5‏ «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو 
وهو ثقة)» وحسّن سنده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۲٠٤/٠١(‏ بعد أن عزاه للبزار 
من حديث جابر مرفوعًا . 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


وغيره'"'' أن رسول الله ية كان يعوذ به الحسن والحسين بلفظ 
«أعيذكما». 

فإن كان له ع أولاه يحشتهم جملة فيشرل اعيذكمه وة شاء 
يحصّن کل واحدٍ منهم بمفرده. 

وقناعت ررك اله E‏ الى کا بها من أب الین 
فقال «العينُ حقّ فإذا استخساشم فَاغْسِلُوا) رواه مسلم". المعنى أنه إذا 
أت شه الي فوقّع عليه الضّرّر فلَيعْسِل الذي أصابه أطراف 
جسيه أي وجْهّه ويدَيّْه وركبتيه ونحوّ ذلك كهيأة الذي يتوضاً کیو 
هذا الماءٌ في إناء ثم يُصَبّ على المريض من حَلْفِهِ ثم يُرمَى هذا الإناء 
مقلوبًا خلف المصاب رأسُه إلى الأرض وأسْمَلّه إلى فوق فيتّعافى 
المصات بإذن الله . 

رغلا الجن أن الإتسان قد يكرة عالت ااك ل شك ا ناذا 
به يصابٌ على القور بسخونة أو وجع العين أو فالج أو حمى أو غير 
ذلك من الأمراض وقد يَعْمَى كما حصل للقارئ المشهور الشيخ محمد 
رفْعتِ المصري صاحب الصوتٍ الجميل فقد قيل إنه في صِعْره كان 
يعدن مم ار ا بن هينه تقال هذا كأولاد الملوك» 
فين ھا ای کے عي ر فا کي 

e أعرننا‎ AT هق‎ TT TT 
لقان لديا‎ ee EN CES تمرضا‎ 
ا | أرَاكَ مكقيًا فقال «إنْ الحسن والحسّين مصابان» فقال له‎ 
عَوّذْهُما فقال له رسول الله کل ابم أَعَودهُما) فقال له قل «اللهُمٌ ذا‎ 


ریا و 


e‏ [سورة النساء]ء ا كتاب الطب: باب ما جاء في 
الرقية من العين. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب الطب والمرض والرقى 


¥۷ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


السلطان العظيم والمَّنٌ القديمء ذا الرّحمةٍ الكريم» ولي الكلماتِ 
التامّات والدّعواتٍ المستَجاباتِ عاف حسّنًا وحسيئًا من أنفس الجن 
وأغين الائسا وراه ابن ساك . فر اهما :رسول اله يها علمه جريل 
م فا الريك فاا ان ها بها ية 

فإن قرأ الشخص هذا الدعاء لنفسه يقول عافني وإن كان الذي أصيب 
بالعين ولدّه أو زوجته يقول عاف فلانًا أو فلانة» فقد روي عن سيّدنا 
علي أنه يي قال: 'تحوّذوا بهؤلاء الكلماتٍ أنفُسَكُم ونسّاءكم 
وأؤلادكم). وهذا التّعويذ الذي علمه جبريل لرسول الله إذا حصن 
الشخصٌ نفسّه به ينفعه حتى قبل أن يُصَابَ بالعين. 

ومعنى المَّنّ القَّدِيم أي الإحسَانِ القديم لأنَّ إحسَان الله تعالى قديم 
أزليٌ» فالله تعالى محسِنٌ ارلا وأبَدَا ولو لم يكن في الأرّل مخلوق 
يضيته آل الاحشات بعك وجووه هذا على هذهبه: المائرينية وألا فاسان 
الله أثر إرادة الإنعام. ومعنى ذا الرَّحمَّةٍ الكريمَ أي يا ربّنا الموصوفت 
بالرحمة أتيكه كرهم + . وول الكلمات التامّات أي مُستحِقّها وهي ألقاظ 
القرءان والأذكارٌ التى يمد الله بها ويُقَدّسء والكلمات التامات هى 
الكلماث القن ما ا معنا عن الشتون اللدى 
بصت الانسان سيب البعن + وأغئن الانس آى والصرر الذي بلح 
e e‏ ل 

فالذي لا ا بورد الأصابة بالعين فهر فاسى لكن لا يكر إا 
أن يكون إنكارّه على وجه العناد للشرع فيكفر بذلك . 

ثم إن من نظرٌ إلى ءاخر نظرة حسّد فأصايّه بالعَيّن من غير قَضْدٍ منه 
وقعَّ في الكرامهّة حيث إِنّه لم يَدْعٌ له بالبّركة» وأمّا إن كان يعتقدٌ أنه 
يُصيبُه بالعَيّن ففعَلَ ذلك فعلّيه معصية. 


.)451 - ٤٦٠/۲۹ تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 


قال المؤلف رحمه الله: والمَنٌُ بالصدقة ويبطل ثوابَهًا . 

الشرح أن من مَعاصي القلب التي هي منّ الكبائر المنّ بالصٌّدقة 
وهو أن يُعدَّدَ نعمت على ءاخذِها كأن يقولَ له ألم أفْعَلُ لك كذا وكذا 
حتى يكير قلبّه» أو يَذكرّها لِمَنْ لا يحب الآخذ اطلاعّه عليه وهو 
يُحبظ التَّواب ويُبِطْنُه قال الله تعالى ايها أَلَدنَ اموا لا لوا 
صدقیگم ا الا 4 [بدورة اليقرة]. وإنمنا عدا ميخ .معنا صي 
القَلْب لأنّ المَنَ أصلًا في القلب لأنّ المَانَّ يقصِدٌ إيذاء الشخص فيتَمَيَعٌ 
من ذلك العمّل البّدنيُ وهو ذكرٌ إِنْعايِه على الشخص بِلِسَانهِ. وأمًا إذا 
أحسة الشخصن لآخر وذاك أساءَ إليه فقال له ا إليك. بكذا 
وا أذاةُ عنهُ فيجوز إذا لم يكن على وجه الكبْر والكسر له. 

قال المؤلف رحمه الله: والإضرارٌ علّى الذنب. 

الشرح أن مِنْ المعاصي القَلبيّة الإصرارٌ على الذَّنب وعد هذا مِنْ 
معاصِي القلب لأنه يَقَتَرنُ به قضدٌ التفس مُعَاودَةَ ذلك الذنب وعَمُدُ 
القَلْب و تم بع ذلك العحل ا والإصرارٌ الذي هو 
مَعدودٌ منّ الكبائر هو أن تَغْلِبَ مَعَاصِيّه طاعتّه أي بالنسبة لما مَضَى 
وليسّ بالنسبة ليومه فقط فإِنْ هذه المعاصي الصغيرة تصير كبيرةً 
واحد ‏ . واا مجر تکرار الذتب 0 من نوع الشخائكر 
والمُداومة عليه فليس بكبيرة إذا لم يَغلبُ ذلكَ الذنبُ طاعاتهء هكذا قَيّد 
جماعة منّ الشَافعِيّة والحنفيّة فليس الإصرار الذي يُعد كبيرة أن يكرّر 
الشخص معصية من الصّغائر كالنظر المحرّم أيامًا متوالية من غير أن 
نضل إلى. آن تكوق اکر من نات كما يظح ذلك كثير. 

قال المؤلف رحمه الله: وسوءٌ الظنْ بالله ويعبادٍ الله. 


63 فيلزمه التوبة من الإصرار الذي هو كبيرة ومن تلك الصغائر. 
(۲) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعی .)١٤۳١ - ۳٤۲ /٤(‏ 


1۰۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


الشرح قال الله تعالى «إيكأًا الین امنأ يبا کیا ين لطن ك بعس 
لل - 49 1سورة الحجرات]. 

قال الرَّجََاجُ"'' «هو ظنْكَ بأهل الخير سُوءًا فأمًا أهلٌ الفِسْق فلا أنْ 
نظن فيهم مِثْلَ الذي ظهرَ منهم» اهء والإثمٌ الذنبٌ الذي يَستَحِقّ صاحبه 
العقاب قال تعالى «إولا يَنَسُاْ 3© [سورة الحجرات] أي لا تتَّبعوا 
عورات المسلمينَ ومَعايبهم . 

ومِنْ معاصِي القلبٍ سوءٌ الظن بالله وهو أن يَظنّ بره أنه لا يَرحمةُ 
بل يع ا واا سوه ن بعاد ر ا ا ينباي ا ر ا 
معتبرة . ا أن لكان ا جعي أن 
تقول إذا حصلت سرقة لعل فلانًا هو الذي سرق» أو تقول لعل فلاتًا 
هو يرتكب الفاجشة. والقرينة المعتبرة كأن يكون في غرفة وله في هذه 
الغرفة مال ومعه شخص عاخرٌ ليس معه غيرٌه في هذه الغرفة ثم خرح 
هو من الغرفة وعادً إليها فوجّد أن المالَ قد فُقِدَ وكان متيقّنا من أنه لم 
يدخل هذه الغرفة غيرّه وغيرٌ الذي كان معه فظن بهذا الشخص أنه سرق 
المال» فينبغي تَحَسِينٌ الظنّ بعباد الله ولا سِيّما الصالحين وتأويل ما 
يَظهَرٌ منهم بتأويل خسن ها كان إلى. ذلك سبیل: 

وقد روى البخاري ومسل" من حديك أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ية قال «إيّاكُم والظنّ فان الظنّ أكدّبٌ الحديث» فالظنٌ الذي 
ذمّه رسول الله هو الظنٌ بلا قرينة معتبرة""» أما إذا شهد عندّك عَدُلان 


.)۳۷ - ”5/0( معانى القرءان وإعرابه‎ )١( 

اسه البخاري فى صحيحه: كتاب الأدب: باب ليما الزن ءامنا لبوا كيرا ين لطن 
40 [سورة الحجرات]ء ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم 
الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. 

(۳) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرءان )۳۳١/١١‏ «قال علماؤنا فالظن هنا وفي الآية 
هو التهمة ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة- 
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أن فلانًا عمل كذا مما هو شنيع يجوز أن تظنّ به» وأما إن شهد عندّك 
واحدٌ فقط فلا يجوز لك أن تجزمء لكنْ قال العلماء إذا كانت تاف 
مفسّدةٌ يُعْمَلَّ بخَبر الواحد الثقة ما يؤدّي إلى مَنْعِها كأن أخبرّك ثقة واحدٌ 
بأن الجماعة الفلانية''' تريد أن تعمّل مفسدة كذا. 

ولا يُبْتَى على إلهام الول حكمٌ في ذلك لأن كشف الول قد يُخطوع 
ولذلك قال علماء الأصول «إلهام الولئ ليس بححبّة». وقال الإمامُ 
الجُتّيد رضي الله عنه”" «رُبّما تظهَرٌ لي النْكْتَةٌ من نكت القوم فلا أَقْبَلُها 
إلا بشاهِدّي عَذْلِ من الكتاب والسّنة» معناه إذا ورد لي واردٌ أن فلانا 
فعّل كذا لا أعثيره حجة . 

قال المؤلف رحمه الله: والتكذِيبٌ بالقدر. 

الشرح أن مِنْ معَاصِي القَلْب التكذيبّ بالقّدر وهو كفرٌ وذلك بان 
يحفد الد آذ ا من الأهياء ينا هر مر الجائرات افك ل 
بير تقيير الله . وقد فُسّر القَدرٌ بالتدبير» ومعناةٌ أن الله دبّر في الأزلٍ 
الاق فإذا وھ تكو على جک کد الأزلى. وقد اختلقت 
عباراث العلماء في تفسيرهِ فقد قال بعضهم : إنّه إِيجَادُ الله الأشياءَ على 


= أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك). ثم قال ۳۳۱/۱ - )۳٤١‏ 
«وإن شئت قلت والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له 
أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حرامًا واجب الاجتناب وذلك إذا كان المظنون به ممن 
شوهد منه الستر والصلاح وأونست منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد به والخيانة محرم 
بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث» اه وقال أبو حيان في 
البح اليحيظ 0١6/۸7‏ و کان اف آي له تععلوا على حه وار مال 
باجتنابه لئلا يجترئ أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطله. والمأمور 
باجتنابه هو بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم وتمييز المجتئّب من غيره أنه لا يعرف له 
أمارة صحيحة وسبب ظاهر) اه. 

)000 أي من الجماعات المفسدة. 

(؟) الرسالة القشيرية (ص/١٠).‏ 
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مقدار خخخوض على .وفاق عليه الأزلق» وعذا الفسير معروف عد 
الأشعريّة فهو عند هؤلاءِ مِنْ صفاتٍ الأفعال. 

والتكذيبٌ بالقدر كفرٌ فمَنْ قال إِنْ الله تعالى لم يقدّر أعمالَ العباد 
فهو مكدب لله ولرسولهٍ ولکتابه قال الله تعالى إا کل شی حف 
در ج [سورة القمر]. 

قال المؤلف رحمه الله: والفَرحُ بالمعصيةٍ مِنهُ أَوْ مِنْ غيره. 

الشرح أن يِن مَعاصي القلب الَو بالمعصية الصّادرةٍ منه أو مِنْ 
غيره» فمّن علِمَ بمعصيةٍ حصّلت مِنْ غيره ولو في مكانٍ يَعيد لم يشهّده 
ففرح بذلك فقد عصّى الله. فمن علم أن فلانًا شرب خمرًا أو ضرب 
مسلمًا ظلمًا ونحوّ ذلك يجب عليه أن يكره ذلك. وأما الفرّح بكفر 
الغير فهو كفر. من فرح بمعصية الغير لأنها معصية لله فهي كبيرة وأما 
إن فرح بمعصية لا لذلك فهي صغيرة هذا في الفرح بالصغيرة أما الفرخ 
بالكبيرة فهو كبيرةٌ في الحاليّن. 

قال المؤلف رحمه الله: والعَدرٌ ولو بكافرٍ كأنْ يمه ثم يقتلهُ. 

الشرح العَّدرٌ منّ المعَاصِي المحرّمة وهو مِنْ قِسْم الكبائر وذلكَ كأن 
يقول لشخص : الم حا وكاو اع ار حت تر نيم 
اي 6ه مَنْ يفْتِكٌ به . 

ومن العَذّر المَحرَّم الذي هو من الكبائر أن يغير بالإمام بعد أن 
يُبايعَه بأن يعودّ مُحاربًا له أو يعلنَ تَمرّدّه على طاعَتِه وذلك متَفقٌ على 
خُرمَتِه إن كان ذلك الإمامٌ راشِدّاء وأمًا إذا كان غاشِمًا ظَالِمًا فالعّدر به 
حَرامٌ عند الجُمهور أيضّاء وقال بعض الفقهاء"'' يجوز الخُروج عليه 
والصّوابٌ ما عليه الجمهورٌ لِما يترتب على الخروج على هذا الإمام 


.)۸/۱۳( فتح الباري‎ )١( 
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الظالم منّ الفِتّن وذلك لحديث مسلم”“ أن قَضَالة قال بايّعنا رسول الله 
ية على أن لا ننازع الأمرَ أهله قال «إلا أن ترّوا كفرًا بواحًا». 

وأمّا العَدْرٌ بالكافِر فهو أنه إذا أمّن الكافرٌ الإمامُ أو غيرٌهُ منّ 
الل بان كيز له لا يان عليك» أى أفك عامل ولق كنات غير 
صريحةٍ بهم متها الكافر الأمان حرم الغدز به بالقعل أو نحره. 

ولَيُعلم أن الأمان المَقَرّر شَرعًا صخته للكافر الحربي هو اسه لمذة 
ارم اشر NN NE‏ بلع مَأمئّه أي 1 إلى 
ناحيته أي إلى بلاده بلادٍ الكفر ثم يعودٌ إلى حُكم الحرابة. ولا يجوز 
للحاكم أو غيره أن يوَمّن الكافرٌ لأكثرٌ من وة أشهرء أها اليد 
فأقصاها عشرٌ سنواتِ ومعناها لا نقاتِلُكم ولا تقاتِلُونئا فإن نقّضوا 
العهد الذي آذ غلبم جاز قِتالّهم . 

ومنّ العَدْر المّحرَّم أن يعامِلَ المسلمٌ الكافر بالبيع والشراء فوته 

في الوّزن أو الكيلء وأن يُضَيّعَ ودِيّعَةَ استودعه إيّاها الكافرٌ فَيْتلِمّها أو 


ب 


ا وان يشتَري منه شيئًا بِثَّمنِ موؤجَّلِ ثم يَجحَدَه. 

قال المؤلف رحمه الله: والمكر. 

الشرح أن مِنْ معاصِي القَلبٍ المَكْرّء والمكرٌ والحُدِيعَة بمعنّى واجد 
وهو إيقاعٌ الضّرر بِالمُسْلِم بظريقة خفية» فقّد أخرّجٌ الطبراني" في 
معجمه مَرفوعًا «المَّكرٌ والخدَاع في ار مك با جو من 
المسلمينَ فقد وقعَ في الإثم. 

قال المؤلف رحمه الله: وبِعْضٌ الصّحابةٍ والآلٍ والصّالحينَ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي القَلْب بُغْضٌ أضحاب رسول الله ي وهم مَنْ 


10 أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية. 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)١178/٠١(‏ 
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لَقُوه في حياته ية مع الإيمان به سَّواءٌ طالّت صحبة الصحابي له كَل أو 
لم تظل ومات على ذلك ولو تَخلْلت بین ضيه له وبِينَ موته على 
الإسلام رِدّة لأنّ بعضّ من صَحِبّه ارتدوا ثم عادُوا إلى الإسلام فهؤلاء 
عدون صَحابةً يُحتَجُ بما رَوَؤْهِ عن النبي كه ويُقبَلَ منهم ذلك كما يحت 
بعَيرهِم منّ الذينَ ثبثوا على الإسلام. فالذي يُبْغِضُ كل الصحابة يكفر. 
وأمّا إن أبغض بعضًا منهم فلا يكفر. 

وأمَا الل فالمُرادُ بهم هنا ا تله السؤمكون gg‏ 
sS‏ فيُستَغنى بكر الصالجين عن ذكر العُلماء 
لآن العلماء الشاملية وااو لأنهم أفضل من غيرهم من 
العلماء: لسو e‏ 
قال الولف ره اف وال يما أرجت الله والشّحُ والحرص . 

الشرح مِنْ مَعاصِي القلب البّحْلَ بما أوجَبَ الله تعالى كالبّخُل عن 
أداء الزكاة للمستَجقّين» ومنه البُحل عن ذَفْع تَفقةٍ الرّوجة والأطفالٍء 
EES‏ ال ايء والكل عن مواساة ا 
اجه ويراه ا وهة يبففاء إلا أن الح يُخَصٌ ل بالشخر 
الا '"» وقَرِيبٌ مِنْ ذلكَ الجرصُ لان الحِرْص هو شِدَةٌ : ا اا 
لاحيواء المالٍ وجَمْعِه على الوّجه المذموم كالتوصًّل به إلى الترع على 
الناس والتفاخرٍ وعدم بَذْلِهِ إلا في هوی التفس . 

قال المؤلف رحمه الله : والاستهانةٌ بما عم الله والتصغيرٌ لِمَا عظَّمَ الله مِنْ 
طاعةٍ أو معصيةٍ أو قُرءانٍ أو عِلْم أو جنَةٍ أو [عذاب] نار. 

الشرح مِنْ مَعاصِي اكب قَلهُ المُبالاة بما عَم الله کال ا ور 
كأنْ يحتقرَ الجنّةَ كقّولٍ بعض الدَجاجلَةٍ المُتصّوّفة: الجنّهُ لُعبَةٌ الضبيانء 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم )١۳٤/١١(‏ «قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من 
البخل) اه. 
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وقول 7 بَعضهم ال اة السات وعدا كه الرذة. .وها روون 
عن رابعة رضي الله عنها أنها قالت الكعبة هو الصنم الأكبر هو من 
جملة ما افثري به على الصالحين. كما افتري على أبي يزيد البَسْطامِيَ 
أنه قال سُبّحاني ما أعظعَ شأني. وما لا يصل إلى ذلك من الاستهانة 
٠‏ کک فى العِضّيان على 00 

وأمّا الاستهانة بالمَعصية فكأنْ يرّى ما تَوعّد الله به عبادّه منّ العقاب 
في الآجرة شيا هيّنًا ومن ذلك قول بعضهم جهنم مستشفى أي مكل 
طبابة وعلاج وتنظيف ليسّت محل عِقاب وتعذيب وذلكٌ إِلحَادٌ وكفرٌء 


)١(‏ ومما افتري على الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به بعد وفاته مما أدخله 
عليه مشبهة الحنابلة الذين يعتقدون أن الله قاعد على العرش فى كتابه المسمّى الغنية 
مقالتان خبيثتان ليروّجوهما على النامن باسم الشيخ عبد القادر إحداهما أن الله في جهة 
السماء مع أن أهل السّنة كلهم يقولون الله موجود بلا مكانء والأمرٌ الآخَر أن حروف 
الهجاء قديمة أزلية ليست مخلوقة ومرادهم بذلك أن الله يتكلم كما نحن نتكلم بالحرف 
والصوت وأهل السنة يقولون الله متكلم بكلام ليس بصوت ولا حرف» أزلي أبدي كما 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه «الفقه الأكبرا (ص/٤۴۲):‏ نحن نتكلم بالآلات 
والحروف والله يتكلم بلا ءالة ولا حرف. 
ثم إن الشيخ رضي الله عنه بعد وفاته ابن ابن له يسمّى عبدَ السلام كذبَ على الشيخ رضي 
الله عنه وأدخل في طريقته ما ليس منها + عمل رسالة سمّاها اليغراجية أذخل فيها كلامًا 
لم يقله الشيخ» وقال إن الشيخ قال قدمي على رقبّة كل ولي لله في الوجود وهذا لم يقله 
الشيخ» وإنما هذا عبد السلام افتراه على الشيخ انظر تاريخ الخلفاء العباسيين (ص/ ١5١‏ 
»)٠١١ -‏ ثم رجل ءاخر بعد الشيخ بنحو مائة سنة من أهل مصر يقال له علي الشّطنوفي 
عمل كتابًا يقال له بهجة الأسرار كذب على على ا ا هله ما إلى للد هد 
الكتاب أكثر ما فيه كذب على على الشيخ» ويوجد كتاب صنّفه بعض آهل بغدّاد يسمَى 
الفيوضات TS‏ الاو تيان الله تعالى كلّم الشيخ عبد القادر 
فقال له يا غوتٌ الأعظم أكل الفقراء أكلي وشربُهم شربي ونحو هذا الكلام» فجعل الشيخ 
عبد القادر كليم الله مثل موسى. الله تعالى لم يُسمع كلامه أحدًا من البشر غير موسى 
بالطور وسيينا محمدٍ ليلة ل يجب" المخلين من هله الا خهاء ولا يجوز السكوت عن 
التحذير منها. وقد انتشر هذا الكتاب الأخير في الصومال والحبشة وله وجود في الجزائر 
وبعض البلدان. 
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رولك فول سماغة اسن خو الذي زعيمهُم اليوم عبدٌ الهّادي الباني 
ابم و الفديث لا جور وَضْفٌ الله به» ويقولون شی 
لقاب 4O‏ [سورة غافر] مغناة لنديد التعتّب» ورلو الأنبياة لم 


چ و 22 e‏ 


لعل احا متهم و الله «إوتكهم الانيا ©46 سور دال عجر اذا 
ماه ل الكفار دغوتهم»› ويقولون لا يضابوين بجروح بچ الكقارء 
بل د جي الأولياء ستحيل أن يصابوا بأذى . رکرو أن النبىّ 
كينت وناغ وشح وجهه. ويقولون الله شاءَ السَعادةً لجميع حَلْقِه 
ويقولون عِلمٌ الدين يوؤتحَذ مِنْ قلوب مُشايخهم النقشبندِيينَ من قَلْبِ إلى 
قلب ليس من الكتب. 

تنبيه لا يجوز أن يُقالَ عن معصية منّ المعّاصي كبيرة أو صغيرة 
«مَعْلِيشُ» وهي في اللغة العامية معناها لا بأسَ بذلك» فمّن قال عن 
معصيةٍ وهو يَعلَّم نها معصيةٌ هذه الكلمةً بمعنى لا بأسَ فهو تكذيبٌ 
للذين فيكون مرتدًا. وأما من قالها عن معصية صغيرة ويفهم منها أنها 
ليست ذنبًا كبيرًا ولا يفهم منها استحسان فِثل المعصية فلا يكفر. 

ومنْ جملة المّعاصي القَلبيّة الاستهانةٌ بِشََىء منّ القّرءان أو بِشََىء من 
غلم الشرع أن بشيء من علم الذين آي بالجة أو [عذاب] الثار وقد 
ذكرْنا بعضّ الأمثلة للاستهانة بالجَئّة والنارء وأمّا الاستهانة بالقرءانٍ 
فَكمِثْل ما رواه الإمامٌ عبد الكريم التقيرق في العا أن عرو 
عثمانَ المكّيّ صُوفيَ مكةً في عضره ه رأى الحَلاج الحسينَ بنَ منصُور 
يِكتُب شَينًا فقال له ما هذا فقال أي الحلاج هذا شىء أعارضٌ به 
القرءانَ فمقّته'" بعدَ أن كان يُحَسَنُ به الظَنَّ وصارَ يلعَنهُ حتى بعد أن 


.)١١١/۸( تاريخ بغداد‎ »)١9١ الرسالة القشيرية (ص/‎ )١( 

(۲) قال القشيري في الرسالة القشيرية (ص/١١٠)‏ «ومن المشهور أن عمرو بن عثمان المكي 
راق التسيق بن متصور = آي الحلام د يكين فیا فال نا هذا فال هو 15 أغارض 
القرءان فدعا عليه وهجره) اه. 


1٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي القلب 


غادر الحلاج مكةء ويكثب في التحذير منه إلى التّاحية التي يحل بها 
الحَلاج'''» وكالذي حصّل مِنْ بعض التّجَانيَّة في الحَبشة مِنْ إظهار 
الاستغناء بصَلاة الفاتح عن القرءانٍ حتى قال قائلهم بكلامهم ما معناه: 
ما اکم تحولُون هذا ل ع الو ل 
الفاتح التي هي كلمة وجيزةٌ وهي هذه الصيغةٌ : اللّهمّ صَلّ على سيّدِ 
محمدٍ الفاتح لما أغلقّ الخاتِم لما سَبِقَ ناصِر الحَقّ بالحق والهادي 2 
صراطك المستقيم وعلى اله وصّحبه تق قذره ومِقداره ا 
في الأصل مِنْ تأليفِ الشيخ مسف البكرق الشوفي ثم استسلها عو 
من التجانيّة واعتبروا المرّة الواجِدّة منها تعدِلُ سِنَةَ الافٍ حَيْمَةٍ من 
القرءان» فادّعوا أنَّ ذلك يما شاقّه به النبئ ل يقطّة الشيحٌ أبا العباس 
اجان الذي يت إليه الجا على آنا لا جرم بان الشية أبا 
العبّاس هو القائلٌ لِما يقولوتّه لأنه يحتَّمِلٌ أن يكونّ ما يَنسّبون إليه 
ومن ضلالات التَجَانية قولهم إن أبا العباس التججانيَ أفضلٌ من جميع 
الأولياء من لَدّن ادم إلى قيام الساعة. وهذا ضِدٌ قول الله تعالى 
وَألْسَيِفُونَ الْأَوَلوْنَ من الممجرن والاأصار ولي اتَبْعُوهُم بإخسن رض اله 
0 وشو عه 2 © [سورة العوبة]ء والرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول «خيرٌ أمّتي قَرّني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم' وهو حديث 
صحيح مشهور رواه البخاري ومسلم وغیرهما"» وروى مسلم وأبو 


)١(‏ وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۱۱۳/۸) «أن عمرو بن عثمان لم يزل يكتب الكتب 
إلى نواح نخر منه) اه. 

)۲( أخرجه البخاري فى صحيحه : كتاب المناقب: باب فضائل أصحاب النبى کا ومسلم 
يلونهم » والترمذي فی ت كتاب الفتن: باب ما جاء فى القرن الثالث» قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح). 
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نعم في «حلية الأولياء» وغيرّهما"'' أن رسول الله قال «إن خيرٌ التابعين 
رجل يقال له أويس بِنُ عامر مِنْ قرَن ثم مِنْ مراد» فقول التَجَانيّة هذا 
مخالف للقرءان والحديث. 

ثم إنهم ينسّبون هذا وما سواه من الكذب مما يدّعون أنه مِن مَزايا 
شيخهم ومَزايا طريقتهم إلى الرسول» يدّعون أن أبا العباس اجتمع 
برسول الله يقظة فعلمّه هذه الأشياء» والرهول لا يقول يعد وفاته شا 
يخالف ما تقرّر مِنْ قولِه في حياته» ومن ضلالاتِهم قولهم" إن فيهم 
جماعة لا يَجِيء القُطبٌ شعرةً منهم وهم بهذا خالفوا قول الله تعالى 
إن ا N‏ اہ 4O‏ [سورة الحجرات] كما أنهم خالفوا 

05 

ذلك في قولهم ” إن الواح بمجرد دخوله في طريقتهم يصيرٌ أفضل منّ 
القطب يِن غيرهم. ومن أقوال التّجانية الفاسدة قولهم إن مَنْ زار وليًا 
حا آو ما اتقطع من طريقها أي ها لم يكن هذا الشخمن من 
طريقتهم» فإن أنكروا هذه الأشياء التي رويناها عنهم يقال لهم كتبكم 

وقد كان شيخنا الشيخ أحمدٌ عبدٌ الرحملن شديدٌ الإنكار على التجانية 
Os‏ جل إن بالاياه راي الشرخ ابا العباس 
التجاني ف فى الرؤّيا وهو مستقبلٌ للقبلة فصار يعتقد فيه أنه على خلاف 
هذه الطائفة المنتيبة له وأنه مستقيم إِنْما الفزللال عن المت اله 

وقد أخبّرني رَجُلان أحَدّمُما خِرّيجٌ الأزهر الشريف والآخَرٌ شيخ 
مُوريتانقٌ أن بعضٌ الحَونَةٍ حرف أصول الشيخ أبي العباس فأدحَل فيه ما 
لم يفل ثم طبع هذا المُحَرََفُ وذلك بتواطئ مع العُّزاة المحتلين للمغرب 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أويس القرني رضي 
الله عنه» وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 9لا - .)8١‏ 

(۲) جواهر المعاني (ص/ ٠‏ 6). 

(۳) منية المريد (ص/ .)٠١‏ 
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آل الآصل و للتتعائية وذلك إرضياة 
للكتار اللي كاتا بكرن الوت فى ولك الرفت: 

وأما كتبهم التي نشّروها التي هي منحرفة عن أصضل الشيخ أبي العباس 
فمنها كتاتث «جواهر المّعانى» وكتاتث «الفتّح الرّبانى») وكتاتث «العْنْية») 
وشرخها وكتاث «رماح حزب الرحيم على نخور حزب الرجيم ( ولهم 
کب ضغيرٌ يذكروت فيه آورادهم وفيما بيتها هذا اللفظ: ا 
00 محمدٍ عين ذاتِك العَيبية» وهذا كفرٌ صَريح لا يُقبل التأويل 

نه تع الرسول عيق دات اه وعدا من أكفر الكثر وغل قول البهود 


اس ي 


عُزيرٌ ابنُ الله فيَجبُ وجُوبًا مؤكّدًا الحذّرٌ منْ هؤلاء والتحذيرٌ منهم. 

وإننا ننصَحُهم بأن يتركوا هذه الكنت ويفتشوا عن أصل الشيخ أبي 
العباس رحمّه الله ويعمَلُوا به. وإننا تُعَلِمُهم أن العلماء والأولياء ليس 
كل ما يقولّه أَحَدُهم صَوابًا بل لا بد أن يكونّ في كلايهم E‏ 
وما برك ققد قال رسول الله ي «ما مِنْ أحدٍ منكم إلا يوْحَذْ مِنْ قوله 
ويّترك غير النبي» رواه الطبرانئٌ في المعجم الكبير"". وقالَ الحافظ 
نين الدين الع رد e‏ 

فالوليُ مهما علَّث مَرتَبتهُ ليس كالئِّيَء النبيُ يوْحَذٌ بل ما يقولّه في 
أمر الدّين وأما غيرٌ الثبي لا بد أن يُخطى لكن إن كان وليًا لا يُخطئ 
عدا نعو كذ ركنا قط نظا مود الكت يا ذال ی وی 
عنه وهو أفضل ولي من أولياء البشر بعد الأنبياء وبعد أبي بكر رضي 
الله غدهما «أغخطا عم وآضابت امراً6: وذلك أنه قال لا تغالوا فى 
مهُور نسائكم فأيّما رجل بلغني أنه زاد في صَداق | راو غلى اعمات 
رهم أَحَذْتَهُ ووضَعتهُ في بيت المال فقالت امرأةٌ فقيهةٌ ليس لك ذلك يا 


4. 


0 


\ 


)١(‏ المعجم الكبير 2)5597/1١1١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱): «رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله موثقون». 
(۲) نقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .)577/١(‏ 


1۹ 


00 


أميرٌ المومليق إن الله تعالى يقول ا دق ا كزع ات ع 
5 فكلانا 33 كلقذوا ينه كنيف 47 [سوره الساع] فقا 
عمر «أصابت امرأةٌ واخطا عمر فانم وشانگم في مهور تساتكمة اه 
معاد عق شاء يدنم الكفيو ومن شاء يدقع القللء قعل أن الول ولو 
كان شيخ طريقة كالشيخ عبدٍ القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسّن 
الشاذلي لا جل عن الخطا فينيغي للمتسبين للظرق أن بعرفوا أن كل 
عالِم وکل شيخ يجوز عليه الخطأ. 

إمامُ الحرمّين عبد المَلِك بن عبدٍ الله يَذكُر في كتابه في بعض 
المسّائل أن الصواب كذا وكذا ويغلّط والدّه في قوله في هذه المسئلة» 
وآبوه كان يق كيان الكلماء آلا جلا فى الدذعب الشافعن له مؤلفاك 
0 قَذّْرِه بِينَ الناس في العلم والورّع أن قال بعض العلماء 

3 «لو كان بعد رسول الله نبي لكان أبا محمد» أي والد إمام 
0 لا كان كتى آبا محمد واسمة عبد الله يرا رسف 


.)۲۳۳/۷( السنن الكبرى للبيهقي‎ ,.)١1617- ١7557/١( سنن سعيد بن منصور‎ )١( 
.)۲٥۸/ص( تبيين كذب المفتري‎ )0( 
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معاصي البطن 


قال المؤلف رحمه الله: (فُصل) ومن مَعاصِي البَظْنٍ أكلّ الرّبَا والمكس 
والقصب والسرقةٍ وكلٍ مأخوذٍ بمُعاملةٍ حرّمَها الشَرِعٌ. وشُربُ الحُمر وحدٌ 
شاربها أربعونَ جلدةً للحرّ ونصفها للرقيتي وللإمام الزيادةٌ تَعزيرًا . 

الشرح أن هذا الفصل عَقِِدَ لِبَيانِ إحدى اي الجوارح السَبْعة اليدٍ 
والبطن واللسانٍ والرّجل والفرج والأذنٍ والعينٍ قال الله تبارك وتعالى 
ن المع الك انق 2 ازليك 34 2ه عله مسولا 49 [سورة الإسراء] 
أفهمّنا الله تبارك وتعالى بِذِكر الفؤاد مَعَاضِيَ القلب وبذكر السّمْع 
ا ي ا چ لتحفظها . 

وقد ذُكْرَ في هذا الفصل اا في ل ما الرباء فک مال يدڅل 
على اکن ا أكله كراد والمرادٌ بالأكلٍ هنا الانتفاعٌ به 
قواء كاك قاذ واياف اللو آى E‏ باللتس أو CN‏ يكيو اللي 
وجوه التّصرّفات بأنواع الانتفاعاتِ. وما كان واصِلًا إلى يدِ الشخص 
مِنْ طريق الرّبا مِن المالٍ فهو كبيرة» سَواءٌ في ذلك الآخذ والدافع 
والعامل في ذلكٌ بتحو الكتابة لعقُود الربا بي بِينَ المترابيين لحديث «لعنّ 
رسو ل الله ءاکل الربا ومُوكلَة ا واا '' وفي روايةٍ 
«وشاهدیه" فاللعنْ المذكورٌ في الحديث شمّل الكاتِبَ اك کان کب 
اة أو بير ا والشاهدين شواة كانا باج Ee‏ وقد 
مر وال أنواعه . 


ون 5 الك آي اكز الك وخر ما اعا الق من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في ءاكل الربا وموكله. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب لعن عاكل الربا وموكله. 
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السّلاطِين مِنْ أموالٍ الناس على البضائع والمّزارع والبِسَّاتِين وغير 
ذلك. والمكس من الكبائر بلا خلاف فالذي يعمل فيه بالكتابة عاص 
عاثمٌ إلا أن كان يقصِدٌ بالكتابة حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن 
البشر وھا غل سيدا المَرْضٍ والتقدير وإلا فالذي يَحصّل منّ الناس 
الذينَ يكتبُونَ في ذلك بعيدٌ عن ذلك. قال البعويٌ”'' «الماكس مَنْ يَاخذ 
فخ التكان إذا قروا عليه شا عدن الركاة اه فان الحلري" الان 
عدون مكنا ءاخر لبس با سمه ولکنه حرام سُخت» اهم. 

ولا يجزئ دفع الزكاة إليهم لأنهم لا يأخذونها على اعتبار أنّها زكاة 
لتوزع في مصّارفها ال ةة والذي يدقع إليهم وهو يعلم ذلك فقد 
أضاعً الزكاة ولم ا ذمته منها. وفى الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم”" إتها» أي المرأةً الزانية التي طهّرت نَفْسَّها بالرّجم الذي رمه 
ا «نابّت توبة لو تايّها اي ل 0 
الو 


>C‏ له عن 
یر 


a sS 


8 ا قالَ النوويي بَعض تاليفه إِنَّ هذه النّسمية رِدَةٌ. 


.)١١ - 50 /٠١( شرح السنة‎ )١( 

(۲) الترغيب والترهيب .)051//١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
(4) الأذكار (ص/۹۱). 
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قولِهم هذا أن يُقال إن الحاكمَ إذا لم جذ في أموال بيت المال الشّرعيٌ 
ما يُنَفِقُه لخدمة البلادٍ وحفظها يَفْرِضٌ على الأغنياءٍ لِسَدَ الصروراتِ 
بقَدْر ما يكفي لهاء فيأحذ منهم لذلكَ برضاهُم وبغير رضاهُم. 

في الدولة الإسلامية إن كان هناك بيت مال فيه ما يَسُّدٌ حاجات 
الناس يقتصر على ذلك وإن لم يكن عندهم ذلك يفرض الملِك على 
الأغنياء من أموالهم القذّر الذي تسد به الحاجات هذا الذي يجوز في 
الشرع. في الماضي أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وغيرهم من 
الخلفاء كان بيت المال من الغنيمة ومن مال من يموت ولا وارث له 
والزكاة ونحو ذلك من هنا كان بيت مال المسلمين يقوم أما الآن فلا 
يوجد جهاد للكفار يحصل منه المسلمون على الغنائم فيجوز للملك أن 
ياعد من الأغتياء آي ممن له شىء زائد على كفايعه قدرًا تسد به 
اجات لوقو ولك 

ومنْ معاصي البطن أكل مال الحَّصب» والعّصبٌ هو الاستيلاءٌ على 
حقّ العّير لما اعتِمادًا على القُّوّة» فكَرجٌ ما يو منَ الناس بحقّ 
كالذي باع الحا لتا الضرورات ين أموالالأغماء إذا لم برج 
في بيتٍ المالٍ ما يكفي لذلك. فإن ذلك ليس عَصْبًا بل نَصّ الفقهاء 
0007 بو أن ا ا نم ا الأغنياء ما تقتضيه الضروراتث 
ولو أدَّى ذلك إلى أن لا يتركَ لهم إلا نقّقة سَّنة"» وهذا مِنْ جُملة 
اليظام الإسلامِي» وأيٌّ نظام أحسّنٌُ مِنْ هذا. 

ومن ذلك أكل مال السّرقةء وهي أَحُذٌ المالٍ حُفية ليس اعتِمادًا على 


)١(‏ أي الجيش الإسلامي. 

(5) قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض في كتاب السير باب في فروض الكفايات 
)18١/5(‏ «وعلى الموسر إذا اختل بيت المال ولم تف الصدقات الواجبة بسد حاجات 
المسلمين والذميين والمستأمنين المواساة لهم بإطعام الجائع وستر العاري منهم ونحوهما 
بما زاد على كفايته سنة» اه. 
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اة ويلئحقٌ بذلك أكلٌ كَل مالي مأخوؤ بمُعاملة حرمها الشرعٌ يما مر 
بيانه. وقد قال رسو الله ب «إِنّ أناسًا يتكَوَّضُونَ في مال الله بغير حق 
فلّهِمْ النار يوم القيامة» رواه البخاريٌ”'' من حديث اا عن 
رسول الله كلِِ. وما أبشعَ قول بعض الاج الفا الشارف م 
الشارق كالوارث ين أبية» فهذا الكلام وآمعاله تكذيت للشرع لان من 
المَعلُوم من الدّينِ بالصّرورة حُرمةً أكل المالٍ المَسرُوق ولو انتقل إلى 
Cl AE‏ إلى التسوون نه 
الأَوّلِء وكذلكَ قول بعضهم: لا يتجاوز الحَرامٌ ذِمَتَينَء وهم يقصِدُون 
بذلكَ أنَّ المال الحَرامٌ إذا أخدّه شخصٌ ثم أعطاءُ لشخص ءاخر ثم بعدَ 
ذلك الشخصٌ الثاني أعظى المالَ شخصًا ثالثًا لم يحرم على الثالثِ مع 
العِلّم بحالٍ هذا المالٍء وهذا والعياذ بالله كفرٌء إِنّما الذي هو مذكورٌ 
عند الفقهاء مقرّر أن المالَ الحرام إذا لم يُعرّفْ أصحابّه إلى أن ايس 
مِنْ معرفة أصحابه يكونُ كمال بيتِ المال الذي هو مُرصَدٌ مُهيَأ 
للمُحتاجيّن وغيرهم مِنَ المصَالِح العامّةٍ ولا يَجورٌ أن يأخذ منهٌ الشخصٌش 
المكدفي لنفسه فليعلم هذاء ولا يلينث إلى أرلفك. الذيق يدغلون في 
دين الله ما ليس مِنْ دين الله. 

فيصل مولوي أفتى لرجل سأله قاتلا نا طالب علم في يوغوسلافيا 
أخي ينفق علي وأخي يعمل في الربا فهل يجوز لي هذا المال قال 
فيصل نعم للقاعدة الشرعية لا يتجاوز الحرام ذمّتين اه وهذه المقالة 
ردّة إن حصلت من مسلم ومع هذا يسمّيه أتباعه فقيه الجماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمس: باب قول الله تعالى ان لله سه 
ولول ()4 [سورة الأنفال]. 

(۲) مجلة الشهاب: العدد الثاني - السنة السابعة - #/191١رء‏ ص/17١‏ . والعدد الثالث عشر 
السنة السابعة - #/91ار ص/١٠‏ . 
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فائدة قال صاحب فتح المعين"'' «لَّو أحَذ الشخص مِنْ غيره بطريق 
جائز ما ظنّ حِلَّه وهو حرام باطتًا فإِنْ كانَ ظاهرٌ المأخوذ منه الحَيرَ لم 
يُطالَبْ في الآخرة قال صاحب فتح المعين ولو اث شترى طعَامًا بثمّن في 
لاف وقَضَى مِنْ حرام فان أقبضّه له البائع برضاه قبل توفية التْمَق حل 


م وم 


ال NE GE pd‏ 
أو يوفيّه من جلَ» قالّه شَيحُنا» اه ويعني بقوله شيځنا ابنَ حبر أي 
الهيتمي من متأخري الشافعية» معنى ذلك أنه إن أبرأه فقال له لا أريد 
مات أن ترف الثمنَ مِنْ حلال بَرِئْ وإلا لا بد أن يعطيّه من مال حلال. 

وفي الدَّرٌ المُختار من كتب السفتة اک راما واش مهاو 
ارا اة :شين ن ع اليم ا 
وإلا لاء وهذا قياس وقال أبو بكر كلاهما سواءٌ ولا يَطيبٌ له وكذا لو 
اشغرى ولم يثل هده الدّراهم وأعطى مِنّ الدراِم» [ولو] دقّع مالَهُ 
مُضَارَبةَ لِرَجُْلِ جاهل جار أخذ رِبْحه ما لم يُعَلَمْ أنه اكتسبّ الحرامً» اه 

وفي رد امار ما نصه”” «توضيح المسألة ما في «التّتارخانيّة» حيث 
قال رجل اكتسّب مالا مِنْ حرام ثم اشتّرى فهذا على حَمسة أوجو: 

. إما أنه دقَعَ يِلكَ الذراهم إلى البائع أوَّلا ثم اشتّرى منه بها‎ )١( 

(0) أو اشتّرى قبل الدّفع بها ودفعها. 

(۳) أو اشترى قبل الدَفْع بها ودف غيرّها. 

او اة نر ا ون تلك ارا 

)٥(‏ أو اشترى بِدَراهِمَ أ ودقع تلك الذراهم. 

قال أبو نَصْرٍ يَطيبُ له ولا يجب عليه أن يتصَدَّق إلا في الوَجْه الأَوَّلٍ 


.)9/9( فتح المعين‎ )١( 
.)519/4( الدر المختار‎ )۲( 
.)5184/5( انظر الكتاب‎ )۳( 


1° 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي البطن 
وإليه ذهب الفقيهٌ أبو اللّيث» لكن هذا خلاف ظاهر الروايَةِ فإنه نص في 
الجامِع الصغير: إذا عَصَبَ ألما فاه شترى بها جارية وباعَها بألقين تَصدّق 
بالرّبح» وقالَ الكَرْخِئٌ في الوجه الأول والثاني لا يطيبٌ» وفي الثلاث 
الأخيرةٍ يَطيبُ» وقال أبو بكر لا يَطيبٌ في الكل لكنّ المَنْوَى الآن على 
قول الكرخِي دفعًا للحَرَّحجٍ عن الناس. انتهى. وفي الوَلْوَالجِيّةِ وقال 
بَعضُهم لا يَطيبُ في الوجُوهِ كلها وهو المختارٌء لكنّ المَتُوى اليوم على 
قول الكرّحِيَ دَفعًَا للخرج لكثرة الخرام. انتهى. وعلى هذا مشى 
المصَنِفُ في كتاب العَضْب تَبِعَا للدّرَرٍ وغيرها» اه. 

واعلم سنال الفرق بين ما إذا دفع الشخصٌ المال إلى البائع فدفَعَ 
إليه البائعٌ المَبِيعَ وبينَ ما إذا اشترى الشىءَ #بدس عير تع ويل 01 
اشتريتٌ منكَ هذا الشىء بكذا ثم أقبضّه البائع إِيّاه ثم دفعَ له الثمنَ الذي 
كان في فته لها أصل أصيل واغتبار عند المج هدين وذكرها الإمام 
المجتهد أبو بكر بن المنذر فلا عِبْرةَ بتَوهُم متوهّم جاهل بالفقه يَظنُ بنفسه 
أنه منْ أهل المَهُم والمعرفة بالفِقه فينكرٌ هذا الفرق ويَعتَبِرٌ المسألتين في 
حُكم واحدٍء وهذا بعيدٌ من الفِقّه ولولا بُعدّه البعيدٌ لم يَتوهّم ذلك» وفي 
هذا فُسْحةٌ كبيرةٌ ولا سيّما في هذا العَضر الذي كثّرَ فيه الما الحرامء 
لآن كان" كين تنكو هالا كران انم يشترود راصن أو أبن أو غير 
ذلك وکود اعمال الذى كارت ا عن هذا الحرا نذا ثيل لهم هده 
الأرضٌ وهذا البناءٌ وعَيرٌ ذلك يما اشتريتموه رُدُوه إلى أضحابه وَاستَرِدُوا 
المالَ الذي دقعتموه ه منهُم ثم رُدُوه إلى مَنْ أَحَذْنُم منه ذلك المالَ الحرامَ 
لعدّم صِحَةٍ شرائكم يَستَصعِبُون ذلك غايةً الاستصعاب» ولكتهم إذا دلوا 
على هذا المَرقِ يَهُون علَيهمْ الأمرُء لأنهم في الغَالِبٍ يَشْتَرُونَ الأشياءَ مِنْ 
غير تين النَمَن ثم يُوَفُونَ مما بِأَيدِيُهمء وججزى الله الفقهاءَ الذينَ وضعوا 
للناسٍ آمثال هذا المَخْرَّج خَيرًا . 

ف التي إن الشجاة فى 017 ون انيه e‏ 
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بحقُوقِهم حيث إِنّْهم لم يقبضُوا الأثمانً مِنْ مال حَلال أن يُوَفيَ هؤلاء 
المشترُونَ الأثمانَ مِنْ مال حلالٍ يستفِيدُوته بعدَ ذلك ببَيْع هذه الأغراض 
التي اشترّوها أو ما يجِتَمِعٌ عندَهُم مِنْ غلاتها بالإيجار ونحوه» أو 
رة فيقولرة لمن اشعروا هم المال الذي داه یک كان هن 
مال حرام فسايخونا فإذا سامّخوهم نفعهم ذلك في الآخرة. 

ومن معاصي البطن شرب الخمر وهو من الكبائر وهي كما قال عمر 
«ما حامر العقل» أي غيّرّه رواه عنه البخاري”“ في الصحيح في كتاب 
الاأشربة: وقد اعتيدٌ في بعض البلادٍ تسمية بعض الأشربة التي هي 
نُسكرَةٌ باسم خاصٌ فاستحلُوا شُربّها كما حل ذلك في بعض بلاد 
الحبشةء عندهم شرابٌ يتخذوته مِنْ بعض الحبُوب يُسمُونّه في بعض 
النُواحي قراري وفي بعض التواحي شَلَلِي ولا فرق في الحقيقةٍ بين هذا 
والكمر الآخر الذي تععيروتة خرامًا ويعجتتوته إلا أن هذا أعف عن 
ذاه E ES‏ الشرعينٌ». وما ذاك إلا لِعّلبة الهَوى فقد 
قال رسول الله ية «وما أسْكرَ الَرَقّ منه فيلء الكف مِنْهُ حرام» رواه 
آبو داود *. والفری مكيال يفال إنه يسم س عكر رظلا: 

وأمّا حَدٌ الكَمْر فهو في الأصل بالنسبة لشّاربها الحرّ أربعونَ جَلْدة 
وللرقيق عِسْرُونَء ثم إذا اقتّضت المَصْلَّحةٌ الزيادة على ذلكَ جار إلى 
الثّمانينَ لفِعْل عمر”"'. قال سيّدْنا علي رضي الله عنه «جلَّدَ رسولٌ الله 
(أي في الحَمْرٍ) أرسية او وجل عد و 
e‏ أحبٌ إلى» أي الأربعونَ رواه مسله”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره. 

89 ارس أب داو فى م کاب ا اب الى عن المسكر, 

(۴) قال الأنصاري في فتح الوهاب (۲/ ٠١١‏ - 158) في كتاب الأشربة والتعازير «وللإمام 
زيادة قدره أي الحد عليه إن رءاه فيبلغ الحر ثمانين وغيره أربعين كما فعله عمر رضي الله 
تعالى عنه في الخرٌ. ثم قال وهي أي زيادة قدر الحد عليه تعازير» اه. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب حد الخمر. 
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ا الم . 95 « خا E‏ د چو هم > 

آنا الل على خرية عرب الك من اران فون ا0 مان 5 اه 
تراص وو 1 و م سرج سرح رص< ¢ سم روه هود 5 e‏ ت ی کے ت رھ وت عع دن لير 
اما إا ا والميير والاصاب والازلم رج من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم 
هي 9 2 و و 17 ا ا ال رہ صر واس سر عراس اتر ورت بے ضر سم متعمية سرح ےد 
تفلحون 02 إِنْما ويد الشيطان أن يوقع بتکم العلاوة والبغضاء 2 الجر والمیسر 
5 رص ج س و خرص 21 ا >r‏ 2ي عسو سل ENR‏ 
وَيصِدَّكمْ عن ذِكْرٍ اله وعنٍ ألصَّلَوْدَ فَهل آنم منود € 4 امبورة الماكدة ]+ 

رھ < رو e‏ ترفد 12 تر 5 00 5 
#والميير )4€ القمارء ف والْانصابٌ )4€ نوع من الأوثان وهي 
o2‏ 


حجارة يُهْرِيِقُونَ الدم عبادةً لها لأنها تُنْصَبُ فتُعْبَدُ ولا ©4 هي 
سهام كان مكتوبًا على أحدها أمرني ربي وعلى الآخر مكتوب نهاني 
ربي والثالث ليس عليه كتابة كانوا يقتسمون بها في الجاهلية يخلطونها 
ويا شون أحدها فإذا خرج الذي ليس عليه كتابة دوا ويعيدون الخلط 
إلى أن يخرج أحد المكتوب عليهما. رجش €3 أي تَجِسٌ أو حَرِيثٌ 
مُسْتَقدَرٌ ين عَمَلِ لين 49 لأنه يحول عليه فكأنّه عله والضميرٌ 
في ل تَجَيَبوهٌ )4 يَرجع إلى الرَّجْسٍ أو إلى عَمَلٍ الشَيطانء لمك 
شحو 4)9 أكّد تَحرِيمَ الكَمْرٍ والمَيْسرٍ مِنْ وجوه حَيثُ صَدَّر الجُملة 
بإِنّما وقرنها بعبادة الأضنام وجَعلَّهما رِجْسًا مِنْ عَمل الشَّيطانٍ ولا يأتي 
منه - أي الشيطان - إلا الشّرّ البَحْتُ وأمرَ بالاجتّناب وجَعَلَ الاجيِنَابتَ 
مِنَ القلاح» SES ELEY E‏ 
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قوله تعالى #إِنّمَا بريد القيطن أن يوق بيتك العداوة والبِعْصَآءَ فى ار 


ر 
رضح سر ور 01 


َير صك عن وَل ألو وَعَنِ أصّلَْوَ 406 بيان ما يتولّد من الخمر 
والميسر من الوبال وهو وقوع التّعادِي والتباغض بين أضحاب الخمر 
والقمار وما يؤدَّيانٍ إليه منّ الصَّدّ عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات 
الضلاة وخصٌّ الصلاةً مِنْ بين الذَّكْرٍ لزيادة دَرجتها كأنّه قال وعن 
الصلاة خصوصاء وإِنّْما جمَعَ الخَمْر والمَّيسِرَ معَّ الأنصاب والأزلام 
أوٌلا ثم أفردّهما ءاخرًا لأنْ الخطابَ مع المؤمنين» وإنما نهاهّم عما 
كانوا يتعاطوئّه مِنْ شرب الخمر واللّعِبٍ بالميّْسِر وذكرٌَ الأنصاب 
والأزلام لتأكيد تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعًا من 
أعمال أهل الشّرك ثم أفْرّدهما بالذكر ليُعْلّم أنّهما المقصودٌ بالذكر. 
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201 قد عد سر سر 


وقوله تعالى مهل َنم مس € يِن أَبْلَغْ ما يُنْهَى به كأنّه قيل قد لى 
عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والرَّواجر فهل أنتم مع هذه 
الصَّوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأنْ لم تُوعظوا ول 
ترْجَرُوا. ويفهم من الآية أيضًا أن القمار من الكبائر وله صُوَّرٌ عديدة. 
ورّوى الإمامٌ أحمّدٌ''' من حديث ابن عمر قالَ سوغتُ رسولٌ الله علا 
ف «أتاني حِبريلٌ عليه السَلامُ فقالٌيا محمد إن الله لَعَنَ الكَمْرَ 
وعَاصِرَها ومُعتَصِرَها وبائِعّها ومُبتاعها وشّارِبها وءاكلٌ تمنِها وحامِلّها 
والمَحمُولَة إِلّيه وسَاقِيها ومُسْتَقّيهًا» . وليسّ في الحديث أنّ الناظر إليها 
ملعون كما شاع على ألسنة بعض العوامٌ بل قول ذلك على الإطلاق 
اال وك والعياة بالل 

وروی البُخاري a‏ ن رسو اه يك قال «مَنْ شَرِبَ الحَمْرةً 
في الدّنيا يُحْرّمُها في الْآخِرَوًا. آي إن لم يَنْثِ يُحْرمٌ شرب حَمْرٍ الجنةٍ 
ES‏ . فقوله تعالى اج 
© مع قوله نهل آم سد )4 دليل على حُرمَة شزب الخَمْرء 
وقبل نُزولٍ هاتين الآيتين لم تكن الحَمرةٌ مُحرّمَةَ على أَمَةٍ محمدٍ أي إذا 
كانت إلى القذر الذي لا يضر الجسم. ومع ذلك فإن الأنبياء لا يحتّون 
أْمَمَهُم على شرب الخمر لأآن ذلك ينافي حكمة البعْتّة التي هي تهذيبٌ 
00 وقليلٌ الخمر يودي إلى كثيره. وما يزعم بعضهم من أن سيدنا 
عب انال الال من الحم E‏ كلاب علي 

وأا كوله تعالى کا آلو 10١‏ ل نيوا ارا ونث کر حن 
تعَلَمُوأْ ما مولو (©)»* [سورة النساء] فهذا نزلَ قبل التَّحْرِيم. وكذلكَ 


۳ 


.)۷۱۰۲١ /۲( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه کی في و كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى ا الخثر والْمديسٌ 
وألانصاب ارم رس ين عمل شيعن جيبو عم لحو 4 [سورة المائدة]» ومسلم في 
صحيحه : كناب الأشربة: باب بيان ا E‏ 
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قوله تعالى یلوک ڪن الكثر وَالَْئيرٌ فل فبھما إن ڪب ومک 
لتاس وَإِنْمُهُمَآ كب ين نَنْهِمَا ©6 [سورة البقرة] فُهذا أيضًا ليس 
تحرِيمّاء لأثهم ظَلُوا يَشْرَبُونَ الكَمْرَ بعد تُزولِ هَاتين الآيئِين بل لما 
نَرَلت هاتان الآيئانٍ قال سيّدُّنا عمرٌ رضي الله عنه «اللَهُمّ بِيّنْ لّنا في 
الخمر ياتا شَافياً) رواة أضحات الشنن الأربعة أبو داوة والعرمذي 
والفسائن وابنٌ ماجّه"'“. ولّم يَفهَمْ سيِّدّنا عمرٌ ولا غيرّه مِنَ الصحابة 
التّحريمَ مِنْ هاتيْنٍ الآيتَينِء وانقَّطعُوا عن شربها لما نَرْلَ قَولّهِ تعالى 
َج ©4 مَعَّ وله تعالی مهل م سو 409 لأنّهم فهِمُوا منه 
التَحريمَ القَظعيَ. والله تعالى تَسْهِيلًا عَليهم حتى لا يكونَ علَيهِمْ مسَّقَةٌ 
زائِدةٌ في الإقلاع عن شرب الخَمْرِ أنزلَ التحريم شَيئًا فشَّيئًا. ثم لما 
زل قولّه تعالى جه ۰4€ مع قوله تَعَالى تمل اَم س ©4 
قال سَيّدنا عمرٌ «انتهَيّنا انتهّيّْنا» وأراقوا الكَمرّ حتى جرت في السككِ. 
وأمّا قولّه تعالى سيدو مِنَهُ سكا وَرِذقَا سسا €6€ [سورة النحل] 
فقد قال بعضّهم السَّكَرٌ هو الل وقال بعضهم هذه الآيةٌ ّت لما 
لع الي 

وگما يحرم شُربُ الحَمْرٍ يحرم ببعْهَّا ولو لِغَيرٍ شزبها لحديثِ البُخاريّ 
ومُسْلِم'"' إن الله ورسُولّه حَرَّم بيع الخمر والميّمَةِ والخنزير والأضنام». 

والحية فد يكون ي الب أو الثمر أو الكسل أو الحلظة ارات 
ازا أو اا أو اغا اراق ار غير ف قوع ب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمرء والترمذي في سننه: 
كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة المائدة» والنسائي في سنئه: كتاب الأشربة: باب 
تحريم الخمر. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام . 
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2 


مِنْ حديث ابنٍ عمرّ رضي الله عنهُما أن النبيّ ية قال «كُلّ مُسْكرٍ 
حمر وکل مشر حرام ». وفي لفظٍ «وكل حمر حرام». 

فكل شرا + حرا ااا ارم مع النّشْوَةٍ والقرح فهو حَمرٌ إن 
e‏ 3 2 وو یتر او غير ظلق. الاما انما 
يس صَافِيةٌ اتا كبْلَ الغلّيان فهو لال يقال له َي 
حَلالَ فما ينقع بالماء إن وصل إلى حد الإسكار أو لم يصل يقال له 
نبيذ لكن إن لم يصل إلى حد الإسكار فهو نبيذ حلال. 

أمّا عَصِيرٌ العِنّبٍ فَيَصِيرٌ حَمرًا بعد الغليان مِنْ دُونِ أن يُخلَط به 
ا ما الفصل والشعيرٌ والذرة وال ست التي إنما يَصِيرٌ حَمرًا عندما 
يوضَعٌ فيه ماءٌ ثم يَمكث مُدَةَ ثم يَغْلي أي يَرتَفِعٌ ويَظلَعُ مِنه صوتٌ يقال 
6 وقي الاي ٠‏ عن ان عر اجب كل 
شراب ٤‏ يقال فى اللغة الحرية "ن الشراتث نش تَفِيشًا ماه 
طلعٌ لَه صَوْتٌء هذا اللشيش آؤل الخفر بعد ذلك بير راتا يرل 
برجم إلى خيث كان» عِندئز يبه شر الخمور وقي هذا الشراث 


چ ج 


خمرا إلى يام طويلَةٍ إلا أنه بَعدَ مد حو أربعينَ يومًا في بَعّْض البلاد 
يتخي طَعْمة ذ ع ع ب ا ا 

7 وه سو(م) 2 و وو و اعد وو وي 
EE‏ له u‏ 5 والخل يعرفٌ بالحموضة صه ما الحَمرَ طَعْمها مر 
لکن ارفك ج وها مت .كلك 


a 


fa 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه: كتاب الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
السكر. 

(1) المصباح المنير (ص/١71).‏ 

() بني الل المُباحٌ أذ يُصَبِّ على الب أو العصير حل قبل علَاِه حتى لا يغلي نص على 
ذلك أحمد في رواية الجماعةٍ» وروی أبو داود قال: سيعت أحمدَ سيل عن الخل يتخذ 
قال : يصب عليه الكل حتى لا يَغْلِيَ قيل : شك عليه الهل فی قال اواك للك 
لاحو فان رجلا فعلّه فَعَلَى ثم جَعلّه خلا أيشرّبُ؟ قال: نعم إذا كان خَُّا. - 
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ثم إِنَّ العَسَلَ إذا خلِطَ بالماءِ وسّدَّ قم الإنّاء يَصِير خمرًا في البلا 
الحَارّة في طَرفٍ خْمْسَّةٍ أيام» أما في البلاد البارِدَةٍ يتَأخَرٌء وإن لم 
يخلط بشىء وكان العسّل صافيًا ووضع في إناء الزجاج ونحوه يبقى 
شتواك طويلة من غير أن يفشد. ثم إن تعفن الاس تتجزهم ليل 
الخمر وكثيرة» وبعض التاس لا يسشكرهم إلا كَثِيرُهُ وکل حَرامٌ كما دل 
على .ذلك ها وواه كه جابر رضي ed‏ الله 
يك قال «ما أسْكَرَ كثيره فقليله حرام» وقال حينَ سئل عن البنّع”" «كل 
شراب أسكر فهو حرام» 7 البخاري وسل من.حذيت 00 
رضي _ الله عا لک مع اتل فرت افدر الذئ لا تشكز من غير 
غمر اب کا إلا" أن يكون ينقد ريه فى الح لآ غلاا 
يَحْقَى على كثير مِنَّ الناسٍ . ثم إنّه ورَدَ في وعِيْدٍ شارب الخََمْرٍ حديث 
صَحِيحٌ عن رسول الله ٤ي‏ وهو «المَدَمِنُ على الحَمْر كعَابدٍ ونّنِ) . رواه 
البڙار“ مخ حديث مجاهدل عن عبد الله بخ عمرو» فاو يم في الا 
وابن انا يلفظ ام شير كعايد ول رمتا أن الذي رات 
ويّداومُ على شربها دنه كبيرٌ كأنّه يَعبّدُ الوئّنَ في شدَّة نمه وقد يُبْتَلَى 
بسوءٍ الحَاتِمَةٍ عند المَوتِ فبّعض النّاس الّيطان يتحَبَّظهُم عند الموت 


= من أراد تخليل العنب يشترط أن يزيل العروق والقشور والبذور منه» يُعصّر ثم يُخلّل هكذا 
الشرط عند الشافعي» عنده يشترط أن لا يكون هناك عينٌ غير عصيره حتى لا يتنجس 
الخل بهذه العروق والقشور والبذور. وقال بعضهم إن هذه لا تؤثّر فيبقى طاهرًا عندهم 
ولو مع وجودها. 

.)۳٤۳/۳( مسند أحمد‎ )١( 


)۲( 5 هو نبيل العم إذا صار 0-7 
في صحيحه : 3 الأشرية : 5 يان أن كل ا ا 

(5) مسند البزار (۱۱/ ۲۸۹). 

(5) حلية الأولياء »)۲٥۳/۹(‏ صحيح ابن حبان (انظر الإحسان: كتاب الأشربة: فصل في 
الأشربة» /751//1). 
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ويأتيِهِمْ بخواطرٌ خبيثة فيَكفّرونَ ومَنْ حَولهم مِنَ الناس لا يَعرِفُونَ. وقد 
علّمنا رسولٌ الله بي أن نقول في دعائنا”" «اللهم إِنّي أعودٌ بك من أنْ 
بتخبطني_الشيطانٌُ عند المّوت» فان بعض الناس عثد الموث ترتبظ 
ألستتهم ويصيبهم عطش شديد فيأتيه الشيطان وبيده الماء ويقول له اكفر 
أُسْقِكَ فمن ثبّته الله يَصْبِرٌَ ولا يلتفِثٌ إليه. 

ثم إن شرب الحَمْر م وواكبي لسار لحن حجن ي بعد 
ثل النّفس المؤمنة التي حرم اا الذثوب الزن وبعده ترك الضلاة 
وأكل الرّبا وشُربٌ الحََمْرٍ. 

وأمّا القّولٌ بتجاسَة الخَمْر فهو مَذمّبُ أكثر الأَيِمَةٍ منهم الأربعةٌ مالك 
والشّافعيَ وأحمد وأبو حنيفة فإذا أصابّتُ تَوبًا أو بدتا يَجبُ تَظهيْرٌه عند 
القيام للصلاة» وقالَ بعضٌ الأئمّةٍ بطهّارتها وهو إمامٌ مجتهدٌ في العِلّم 
يقال له CL ak‏ 
على أنه يحرم شربها وبَيْعها وشِراؤهاء فإنه لم يَرِدْ في القّرءانٍ ولا في 
الحديثِ نص على نجاسّة الخَمْرِء إِنْما وَردَ النص الصريح بتحريم 
شربها وبَيعها وشرائِها ونحو ذلك فَمَنْ أنكر حُرْمةَ شربها وبَيْعِها وشرائها 
لمن يريدها للشرب كفر 

وأما ما رَوى مُسلمٌ وأبو داود وغَيرٌهما”'"' مِنْ حدِيثِ وائل الحضرمي 
Ca NE LEE.‏ 
للدّواء فقال (إنها لَبْسَتٌ بدواءِ ولكنّها 5 فليس معغتاه أنه ليس فيها 
شفاءٌ مِنْ نْ أي مرّض انما المَعنى ليست بدواءِ طيّبٍ بل هي ذَواءٌ حََرِيثٌ 
فهي لِكثْرَةِ مضَارّها كأنّها ليس فيها شىء مِنَ الشفاءِ. ولیس مُرادُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب فى الاستعاذة. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمرء وأبو داود في 


ما جاء فى كراهية التداوي بالمسكر» قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح" . 
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ال سول عليه الحا والسلامٌ اندلب فيا قا" ار أن وجوه 
الشّفاء بها مِنْ بعض الأمراض شىء كوي SS‏ 
الظاهِر غَلَظ كير بل الأطباءٌ القّدَماءُ والمُحدَنُون أجِمَعُوا على أنّها تَشْفِي 
مِنْ بعض الأمراض» وهذا يدخل في توع مِنَ المجاز وهو مَجارً 
العذيء فالتقدير في قوله ليست بدواء أي ليست بذواء طيبه. 

ويَدُلُ على وجُود المَنْفَعَةٍ فيها قوله تعالى ظثُل فيا إثم كَبدُ 
ومع لاس ©)»* [سورة البقرة] لكن الذينَ نموا وجُود المَنْمَعةٍ فيها 
قالُوا كان فيها مَنافعٌ ثم سُلِيَتْ مَنافِعُها . 

ثم إن المُسْكراتٍ لم ينزل تحريمُها إلا بعدّ الهِجرَةٍء أمّا قبل ذلِكَ النَاسُ 
كانُوا يَتَفِعُونَ بهاء كانُوا يَشْرَبُونَ الكَمْرَ للتّدفّىَء ويشرَبُونها فيصيرُ عِندَهم 
ساط بلا مَعْصِيةٍ ثم لما حُرّمَتْ حُرِمُوا تِلْكَ المنَافِعَ التي فيها. 

وأمًا التداوي بِالكَمْر ققد ذهب جمهورٌ المُقّهاء إلى القَّولٍ بِحُرمَتهِ 
وهّذا هو ظَاهِرٌ الرّواية في المَذْمَبٍ الحَنفِن''' وهو المعتّمدٌ عندهم وبه 
قال المالكية””' وهو الضحيح عند الشافعيّة" وهو مذهَبُ الحنابكة* . 

وذَهبَ بعض المُقّهاء©» إلى القَولٍ بجَواز التّداوي بها بتلاثة شروط 
الشرظ الأول أن تتعَيّنَ عِلاجًا دُونَ غَيرِها وإلا فَفِي غيرها مَندُوحَةٌ أي 
اا عَنْها . والشّرظ الثاني أن تون بمقدارٍ قليلٍ بحيث لا يُسْكِرٌ ولا 
يذهب العَفْل لعل يتَدَاوى مِنْ شىء فيفع في اشد منة. والغثالتٌ أن 
بضنها ت مسلة 2 لآن كالمل لا ل هاده ها بان 
بالطب . 


© افر السار 03 
5 افا 00 


002 المجموع (9/ ١ه).‏ 
)٤(‏ كشاف القناع إفة 6" 


.)۷۰0 /۱١( روضة الطالبين‎ )٥( 
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وأما قوله عليه الضلاة والسلام”؟ «لا يَشْرّبُ الكّمرٌ الشاربُ حينَ 
يشرَبُها وهو مؤمنٌ» فليس معناه أنه يَخْرْج منّ الإسلام بمجرد الشرب بل 
ا يكوث اانه كايا 

وقد رَوى البيهقي”") أنه قبل لِبَعْضٍ العرّب: لم لا شرب النبيذ (أي 
التبيذ المُحرّم) فقال : راتما الأضى لی کا نكيت ادل اله ما 


.6 


وقال الحسين ين عبد الج : [الطويل] 
أرَى کل قوم يَحَفَظُونَ e!‏ وچب لأضحَاب التبيذٍ حَریم 
إذا جِثْنَهُمٍ عوك الغا وتوا إن غِبْتَ عَنَهُمْ سَاعة فَذْمِيْمٌ 

SS 
أَحَاهُم اسا كارت الكأمنٌ بَينَهُم كلت الوصَالٍ سَكُومُ‎ 
فهذا تناقي لم أقل بجهالة ولكن بحال الفاسقين عَليم‎ 

مَعناه حَبِيرٌ بأخوالٍ شربة الحُمُورٍ. 

قال بعض الشعراء مبكنا لبعضن التاسن الذين يعتبرون الخمر التي من 
غير عضر العتب حاذلا إلا القذن المسكر باعل [الوافر] 
فيشربها وو مهنا حاه لا وتلك على المسيء خطيئتان 
وأشرَبّها وأزَحَمّها حرامًا وأرججو عَمَر ربي ذي امتنان 

هؤلاء المتأوّلون تأوّلوا فأخطأوا في التأويل ولولا تأويلهم لكفروا 
بهذا الاعتقادء هم تأوّلوا النصوص التي وردت في الشرع أنها لا تحرّم 
إلا القدن الذي يتسكر أما ما دون القدر الذي يسكر فحلال. الإمام 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم والغصب: باب النهي بغير إذن صاحبه» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. 

(0) شعب الإيمان .)۱٤/(‏ 22002 

(۳) شعب الإيمان .)١5/0(‏ 


م 
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الشافعي رضي الله عنه يقول هؤلاء إذا شربوا النبيذ المسكر نقيم عليهم 
الحدّ لكن لا نكفّرهم''' لأنهم متأوّلون. 

yT‏ خمرًا فهو حرام بالإجماع فقد روى 
الطبزاتي فى ال ريط" بإسداه عدن عو عبد الها بن ارده عن اه 
رضي الله عنهما قال قالَ رسول الله لو امن حبس الب ابم القطافب 
حتى يبه ممّن يتخذه خمرًا فقد تقَكمَ النار على بَصِيْرقِا . وأما ما نقِل 
عن أبي حنيفة من أنه قال ويجوز بيع العنب لمن يعتصِره خمرًا فمعناه 
يصح البيع مع المعصية وليس معناه لا معصية فيه كما نص على ذلك 
ماس كاب إفلاء الى مى ال : 

قال المؤلف رحمه الله: ومنهًا أكل كل مُسكر. 

الشرح أن من مَعاضي البظن أكل كل مُشكر. ‏ وليم أن الإسكار هو 
تير العَفْل مع الإظراب أي مع النّشوة والفرّح . وأمّا مجردٌ تغيير العقل 
بلا إظراب وكذلك تخديرٌ الحَوامن مِنْ غير تَغْييرٍ العقل فلا يُسَمََّى ذلك 
الشىء كحمرًا ولكنّه حرام حتى قال ابن دقيق ابرلا ى جره اليب 
اها مسك ووائنه عض الا رونا ال ا 


)000 أي ولا يفسقون. 

(۲) المعجم الأوسط (548/60)» حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص/74١).‏ 

(۳) إعلاء السنن .)٤۳۹/۱۷(‏ 

(4) نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى الفقهية .)۲۳١١/٤(‏ 

(۵) انظر المصدر السابق ۲۳۱/۹ و۲٣۲).‏ 

(5) قال في إعانة الطالبين (م7/ ج٤/ )٠١١‏ «قوله (وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات) أي 
ما عدا جامد الخمر أما هو فيحد متعاطيه كما مر قوله (فلا حد فيها) أي الجامدات. ثم 
قال فرعٌ مزيل العقل من غير الأشربة كالبنج والحشيشة حرام لإزالته العقل لا حد فيه لأنه 
لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره بل فيه التعزير اه وقال في نهاية المحتاج 
وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات كالبنج والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش 
فلا حدّ به وإن أذيبت إذ ليس فيها شدة مطربة بخلاف جامد الخمر اعتبارًا بأصلهما بل- 
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ولكنّ تحريمها يمم من قول الله تعالى ول قارا آنشكم € [سورة 
النساء] فأفهمننا الآيةٌ أن كل ما يؤدّي بالإنسان إلى الهلاكِ فهو حرام أن 
يتعاطاه» وكذلك يفهم ذلك من الحديث الذي رواه أبو داود“ وهو أن 
رسول الله & انهىن عن کل مشكر ومفعر» فالمخدرات تدخل تحت 
كلمة مشر (والمند هو ما یحدث ت الجسم والعين أثرًا ضارًا)» قال 
الخطابي”" المُميّر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء. 

قال البولف رحمة ال وکل جس ومُستَفْذَرِ. 

الشرح أنَّ أكل التجاساتِ مِنْ جُملَة مَعاصي البَظن كالدّم المَسْفوح 
أي السَائِل ولحم الخنزير والمَيْتةِ والزيتٍ الذي وقعت فيه فأرةٌ فماتت 
رلو كان هذا الزيت ك وذلك لحديف البخارئ؟" عن ميموفة رف 
الله عنها زوج النبئ ية أن فأرةً وفعت في سَمْنِ فماتَت فيه فسّكِلَ النبي 
ية عنها فقال «أَلّْقُوها وما حولها وكلُوه». وزاد أحمَّدُ والنّسائئ «في 
سَمْن جايد». وفي رواية أحمد وأبي داود“ من حديث رر 
غير ارق عن قال ' فاك وسول: اناد يلل «إذا وقعَتِ الفأرةٌ فى ال فإن 
كان اما الها ونا حولها وان كان اا قاد را ١‏ 


= التعزير الزاجر له عن هذه المعصية الدنيّة اه قال ابن حجر في التحفة ومثل الحشيشة 
والبنج الأفيون وجوزة الطيب أي الكثير منها وكثير العنبر وكثير الزعفران والمراد بالإسكار 
الذي وقع في عبارة الشارح وغيره في نحو الي وما ضاهاه مجرد تغييب العقل فلا 
منافاة بينه وبين تعبير غيره بأنها مخدرة منومة خلافا لمن وهم فيه اه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر. 

(۲) معالم السنن (141//4). 1 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن 
الجامد أو الذائب. 

(6) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الفرع والعتيرة: باب في الفأرة تقع في السمن» وأحمد 
فی مسنده (5/ ۳۳۰) . 

(8) أخرجة أبنو داود قي سنه كناب الاطعمةة باب في الفا تلم :في السمن» والحمد في 
مسنده (۲/ 75560). 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي البطن 

وكذلك المُستقذر يحرم أكله وذلك كالشخاط والمن . واا البضاف 
فيكون مِسَقْدَرًا إذا تجمّع على شىء مثلا بحيث تنفِرٌ منه الطباع السّليمة 
أي بعد خروجه من الفم أمّا ما دام في الفم فليس له حكم المستقذرء 
وأما البلل الخفيف الذي يعلق بالحيط مثلا أو ملعقة الطّعام والسّواك 
وتحق ذلك فليس له .حك السقدو في لذلك:: والمستدر هو الشى2 
الى انه الس أي ج عند طيغ الأسات. 

ومن المستفذر العام الذي أنْتَنَ وطلعَتُ رائحتّه كريهة وصار منظرٌه 
ا لآن الط تقض هه ولو کان طافةا . وفي حكم هله المذكوورات 
دز جت اله اکل طاهرٍ مُضِرٌ بالبدن کالسم والأفيونٍ إلا القليل 
الوك بيد ضَرر فإنّ ذلك تح إليه للتداوي فیجوز استعماله إن 
TT a‏ عن فيا ا الجاقات: الح ي 
بإفساد العَقْل بلا لکن 0006 التداوي به إن تَعيَّنَ ذلك كأن قال 
ليد عدل ليدم es‏ واو وح لض تي تين واي 
عل اک فى تر افر أو جزء ین ماس ' لم يَحِلَّ وإِنْ تَهرَأ. 


() نقله النووي عن الغزالي وأقره» انظر المجموع شرح المهذب (۳۹/۹). 
(؟) انظر المصدر السابق لكن خالف النووي الغزاليّ فاختار عدم حرمة أكل الطبيخ في مسئلة 


۳۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ثتمة مسئلة المّيتة 
و 
۰۵8 ون  ~” ٠۰‏ 
خك فسا له | مته 
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من معاصي البطن التي هي مِنَ الگبائر أكُلُ المّيثَةِ وأكل لخم 
الخِنْزِيرء والكلام فيها على أربعة أقسام: 
أولها : الأصل في حرمة ك 

اعلم أن الأصل في تحريم ما تقدّم هو قول الله تعالى #حُرّمَتْ عك 


محرو ےر ص و ر < وء ے 0 > 0 دصح وه ل ل يلد 


و ره 2 ا 2.٠.‏ 
ميته والدم ولتم الخنزير وما أُهِلّ لير الله بد والمتحيقة والموقودة والمتردية 


0 د 


ا ر ب ارصم رص ص ا ص ا جر ی ا 
والتطيحة وما أكل السَّبْعْ إلا ما دم وما ذب عَلَ أَلنَصّب 4O‏ [بيوية 
.4 7 2 2 © چ ا 0 


عن 22 


يفتقك :4 أو E‏ تشع ينون لكك کی 
أ سَمًّا أَهِلَّ لير لَه بي ©6 [سورة الأنعام]. 

فالمَيتَةٌ هي كل ما زالت حيانّةُ منّ البهائم بغير ذكاةٍ شرعيةٍ فلا يحل 
أكلها إلا حيواناتٍ البحر أحل الله مَيتَتَها حتى كلب البحر وغنزيرَ 
البحرء و(الدَّمُ) أي المَسفُوحٌ وهو السّائِل فلا يحرم الدم الذي في 
اللَّحُم والكَبِدٍ والطّحَالٍ. و(لّحمٌ الخِنْزِيرٍ) حرام بل الخئْزير كُلَّهُ وهو 
جس وإِنّما حص اللّحمٌ بالذكر لأنهُ مُعظَمْ الممقضودء وما أل َير الله 
بد أي رَفِعَ الصوث به لغير الله أي سمي عليه اسم غير الله عند ذبحه 
كقولهم باسم اللاتِ والعُرَّى عند ذبجه فلحم الخنزير والدمٌ والميتة 
حرام في كل الشرائع» و(المُنْخَيِقَةُ) هي التي خََنقُوها حتى ماتّثْ أو 
انحْتَقَتْ بالشّبّكةٍ أو غَيرِها. و«المَوقُودَة» هي التي أَتحَنُوها ضَرْبًا بعصا 
آو فجر خی مات وال را عي ال كردت عن جل آو في بثر 
او ای وكين فى اندر فكر ر اک هى 


2 وهي التي نطحنها أخرّى قمائّت بالتّظح, وا آل السَّبُْ) 


۳۹ 


بَعضَّهُ ومات بِجَرْحَهِ حرامء (إلا ما ذَكْيتُم) أي إلا ما أَدرَكْتُم ذكّاتهُ قبل 
أن يَضْطَربٍ اضطرابَ المَذْبُوحء فالاستثناء يرجم إلى المُنِحَيِقَةٍ وما 
بَعْدَها فإنة إذا أذركها وبها عَياةٌ مُستَقِرَةٌ فذَبَحها من يحل ذبحه حَلّت. 

(وما ذب على النُضْب) النُصْبُ بضمتين حجر نُصبّ وعُبِدَ من دون 
الله وجمعه أنصابء وقيل النُضُبُ جممٌ واحدها نِصَابٌ الحجارة التي 
كانت للمشركين مُنصُوبة حَولَ البَّيتِ يَدْبَحُونَ عليها يُعظّمُونها بذلكَ 
ويتقَرّبونَ إليها فما كان من الذبائح كذلك لا يجوز أكلهء وقد روى 
مسلم''' أن رسول الله قال «لعن الله مَنْ ذبّح لغير الله». 
وثانيها : حكم أكل اللحم المشكوك في ذكاته وما يتبع ذلك : 

فاللحمٌ أمرُهُ مُشَدَّدٌ في شرع الله فلا يجورٌ أكلَّهُ إلا أن يُعلَّمَ أنه ذبيحةٌ 
مُسلم آو كفابيخ آضا إن شك فيد فهو حرام لا يجوز اكلة لأنه بر 
كالميعة؛ واتدليلٌ على حرمة ذلك حديث رسول الله كله الذئ روا 
البُخاري ومسله”"' من حديثٍ عديّ ابن حاتم رضي الله عنه قالَ قال 
رسول الله كَكلةِ: «إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فاذكر اسم الله عليوء فإن أمسكٌ 
عليكٌ فأدركْتهُ حيًّا فَاذْبحَهُ وإِنْ أدرَكتّهُ قد قَتلّ ولم يِأكُلْ منهُ فحلةُ. وإِنْ 
وجَدْتَ معَ كلبكٌ كلبًا غيرَهٌ وقد قتلَّ فلا تأكُلْ فإِنَّكَ لا تدري أيُهُما 
لَه وإن رميْتَ بِسَّهمِكَ فاذكر اسم الله تعالى فان غات عنكٌ يومًا فلم 
- 3 5 - 2 ه إن 2 - > 
جد فيه إلا أثرّ سهُمِكَ فكل إِنْ شعت وإن وجدتّه غريمًا في الماء فلا 
تأكل». فَمِنْ أجل الشك في سبب الحِلّ حرّمَ رسول الله أكلة» ومن هنا 
حرم العُلماء أكلّ اللحم المَشكوك في جله. وأما حديثٌ البُخاري" 
عن عاققة وضي الله.عنها أن قومًا قالوا للنبى قله: يا رسول الله إِنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد: باب إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. 
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آناشا ديت عييد يكفر الوا اتان لا ندري أذكروا اسم الله علبها 
أم لا فقال «سمُّوا الله أنتم وكُلوا». فالحديث ورد في ذبيحة أناس 
مُسلمينَ قريبي عهِدٍ بكفر وذلكَ لقولٍ عائشة «حديثي عهِدٍ بكفرا. و 
الحديث أن هذه اللحومَ حلالٌ لأنها مُذَكاةٌ بأيدي مُسلمينَ ولو كانوا 
حديقي ھب يكفر أي قريبي عهند بإنثلام» ولا بضر کم آنگم لم تعلموا 
هل سی أولتكٌ عند ذبخها آم لا فسموا أنعم عند أكلها أي ندبًا لا 
وجوبًا لان التسمية سنه عند الذبح فإنْ تركها الذابح حَلَّ الأكل منّ الذبيحة. 
الح لذ يجر الو فى الو الاق فى کو كما تعن على 
ذلك ي جامد الأسقرابيني'"* والسيوظ " من الشبافعية 
والقّرافي”” NS‏ 
يُعلم طريقٌ حِله بأن شك في ذلك مُجْمَعٌ عليه 1 ا ا 
دجاجةٍ وكانت واحدةٌ منها لم تُذبَح ذا شرعيًا واتعلطة. هذه الواحدة 
بالبقية ولم تُعرّف أي واحدة هي حرم كلها كُلها. 

أمَا غيرُ الحم فلا يحرم بالشَّكَء فالجُبْنُ يَجُورُ أن نُقْدِمَ على شِرَائَه 
وأَكْل مع الشّكِ هل دحل فيه إِنمَحَةٌ الميتة أمْ لا لأنهُ مِنْ عَادَةٍ الكفَارٍ أن 
دلوا فيه انفكا الخنزير أو عَبْتة أخرئى وذلك لأن الإنقحة ليست لحمًا 
ولا تتبِعُ اللحمّ وإنما هي شىة أصفرٌ يتجمّعٌ في مَعِدَة السخلَة وهي ولد 
الغنم منّ الضأن والمعز ساعة وضعه» فلا تحرم CBT‏ 


5 
0 
.مه ا 


تر آق ها وضع :فيه من الانقسة من نوين أو م آخرى. كذلِك 
السَّمْنُ يَجُورٌ أكله معَّ الشكڭٌ فيه هل دخله شىة من ذلك آم لاء وما 
كُتِبَ عليه جيّلاتِين بِقَرِيٌ لا يَحرّم أكُله بالشَّكَ لأنْ هذا الجيلاتين ليس 
مِنَ اللّخْم وإِنّما هوّ مِنَ العَظْم. وكذا الجلودٌ إِنْ شك فيها هل هي جلد 


.)75 نقله السيوطي في «الأشباه والنظائر» (ص/‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 
.)١١/١( الفروق (518/1--575)+ والتاج. والإكليل‎ 
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مَيتةٍ أو جلد مُذَگاة أو هل هذا جلد خنزير أو غيره فان لا يحرُمُ لَبِسْهُ 
واستعماله. أما ما تيقنا أنه من جلد الميتة أو الخنزير فلا يجوز لنا لبسه 
ويجوز لبس الجلدٍ المتنجس الذي يَظهِرٌ بِعْسْلِهِ في غير عبادَة يشترط لها 
ظهارة التُوب. 
وثالثها : الذكاة الشرعية : 

فالذكاة ,ذال عة اها لخد التطبيت وسات برعا ذلك لما فيها 


5 
َه 


من 'تطبيب: أكل اللحم المذبوح. وأركانها أربعة تذكية ومُدَكَ ومُذگى 
وءالة تذكية. 

فأما التذكية فتحصل في غير المقدور على ذبحه من الحيوانات بأحد 
أمرين بعقره حيث قدر عليه وذلك بأن يُرمى بشىء له حد فيقتله بحدّه 
فإن رمى سهمًا أو غيرّه فقتل الصيدَ بثقله لم يحل» وبصيده بكلٌّ جارحة 
تكلم مق السباع كالفهدٍ والكلبٍ ومنْ جوارح الطير كصقر وباز في أي 
موضع كان جَرْحَّ السباع والطير. وشرائظ تعليمها أي الجوارح أربعة 
أحدها أن تكون اجاح ب أرسلت أي أرسّلها صاحبها 
استرسّلت» والثاني أنها اذا زُجرت أي زجرها ضاحها اتتخرت: 
والعالث آأنها إذا لت حا لو ناكل م شيكا» والرابع م أن رر 
الشرائظ هخ الجارحة بيت بطر تأذئهاء ولا يُرجَعٌْ في التكرارٍ لعددٍ بل 
ي فيه لأهلٍ اة سه الجوارح فإن عدمت منها إحدى الشرائط 
لم يَحلَّ ما أخذته الجارحة إل أن رت ا نے فل عند وإذا 
أَرسَلَ الكلبّ المعلّمَ ونحوّهُ من هو من أهل الذكاة فقتل الصيدَّ بظفره 
أو نابو أو تركَّهُ ولم تبق فيه حياةٌ مستقرة أو بقيت فيه حياةٌ مستقرة إلا 
أنه لم يبق من الزمان ما يمكنُ ذبځه فيه حتى مات حلّء وإن أرسله 
مجوسيٌ أو شارك e‏ أو شارك الجارخة جار 
أرسلها مجوسيٌ في قتل | لصيدٍ لم يحلء وإن قتلت الجارحة الصيدَ 
بشقلها ففيه قولان. وإن كانتٍ الجارحةً كلبًا عسل موضِعٌ الظفر والناب 


5 
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منّ الصيدٍ وقيل يُعفى عنه» وإن رمى طيرًا فأصابة السهم فوقعَ في ماء 
أو على جبل فتردّى من فمات لم يَحِلَ إلا أن كان وقع السهم في لبته 
فنحره أو في كبده فأبانَ حشوته ونحو ذلك» وإن أصابَ صيدًا فجرحَه 
جرحًا لم يقتلةُ ثم غاب عنهُ فوجده ميا حل في أحدٍ القولّين ولا يَجل 
في الآحَرٍ وإن أرسلَ سهمًا أو كلبًا على صيدٍ فقتل غيره حل وإن أَرسِلَ 
على غير صيدٍ فقتل صيدًا لم يحل وقيلَ يحل في السهم دون الكلب 
زاف رھی شا سه جا فكان صدا له حل أكلة وإث أرسل عله 
كلبًا فقد قيلَ يحل وقيل لا يحلٌء وإن نصبّ سكيئًا فوقعَ به صيدٌ 
فجرحةٌ فمات لم يحلّء ومَنْ أخدّ صيدًا أو أزالَ امتناعة ملكةه ومَنْ 
ملك صيدًا ثم أرسله لم يرل ملكة عنه في صخ الوَجهين. 

وتحصل التذكية في المقدور على ذبحه ولو كان و ا بالقطع 
المحض للحلقوم وهو مجرى الس ذغولة وخروجًاء وللمريء وهر 
مجرى الطعام والشراب منّ الحلق إلى المعدةء ويكونُ قطعٌ ما ذَكِرَ 
دفعة واحدة لا في دفعتين فإبه بحرم المذبوخ حينئذٍ إن لم توجد الحياة 
المستقرة عند الدفعة الثانية بأن قَطَعَ جزءًا منّ الخلقوم والمّريء ثم رفع 
يده واتعظة حص زالت الحياة المستقرة فاعاة السكينَ فأكمل القظعَ فإنه 
لا يحل المذبوح بخلافي ما إذا وجدت الحياة المستقرة عند الدفعة 
الثانية فيحل حينئذ. فلو أعادَ السكينَ فورًا بعد رفعها أو سقطت منه 
فأخد غيرها حالا وقطعَ بها ما بق حلّ المذبوحٌ لأنّ هاتين المرتين مع 
2 طول الفصل كالمرة الواحدة. ومتى بقي شىء 3 منَ الحلقوم 
والمريء لم يُقطع لم جل المذبو. ك 
بالحلقوم» ولا يُسَنُ قطعٌ ما وراءَ الوَدَجَين. ويُستَحبٌ أن يوج الذبيحة 
إلى القبلة ويسمّيَ الله تعالى ويُصليَ على النبي ئي وأن ينحرّ الإبل 
يسلحّ جلدّها حتى تبرّد. هذا وذكاةٌ الجنين حاصلةٌ بذكاة أمه فلا يُحتاجُ 

۳ 
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لتذكيته هذا إن وَحِدَ مَينَا أو فيه حياةٌ غير مُستقرةٍ اللهم إلا أن يوجدّ حيًا 
بحياةٍ مستقرةٍ بعد خروجه من بطن آمو فيِّذْكَى حينئذ. روى أحمد وابنُ 
حبان وصححه''' من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كي : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّها . ٠‏ 

وأمّا المذكي فشرطه أن يكون يُطيقٌ الذبح وأن يكون مُسلما أو يهو 
أو تصرانيًا» وأمّا من سوى أهل الكتاب منّ الكفار كالمجوسيّ ا 
مایا كنات لد ا ی عباوت 
المسلمون. وأهلّ الكتاب إنما يَحِلَّ لنا أكلٌ ذبائجهم إذا ذبحوا ذبحًا 
شرعيًًا كما نذبحُ نحن أما إن خنقوا خنقًا فلا تجل. وكذلك إن ذكروا 
اسم غير الله عند ذبحها لا تحِلٌ أما إن قالوا بسم الله عند ذبحها حلت 
وإن كانوا في الحقيقة هم لا يؤمنون بالله. والدليل على جوازٍ أكل 
ذبائحهم قوله تعالى 9وَطَعَامٌ اَي أوثوأ اکب حل لک ©4 0 
المائدة] أي ذبائحهم لأن سائرٌ الأطعمةٍ لا يختصٌ جلها بأهل المِلَةٍ 
ديكفي أن يخبرنا الكافر الكتابي أو الفاسق أن هذا اللحمّ ذبحه ذبحًا 

شرعيًا ليحلّ لنا أكلة إن صدّقناةٌ وإلا لم نأكل. وبما تقدّم علم أن 
العقل ليس شرطًا لصحة التذكية فتصحٌ ذكاة المجنون والسكران لكنها 
تكرة. وأنَّ التسمية لا تشترط في الذبح فما ذُبِحَ من غير أن يُسمَّى الله 
عليه عند ذبحِه عمْدًا مِنْ غير نسيانٍ يجوز أكله مع الكراهة في مذهب 
الإام الشافعي رضي اله حي ولا يحل أكلهُ في النذاهب الغلاثة 
الأخرى مالك وابي اخنيفة واخمل بن حدل ولخجهم اھ مولا 


2 


ا ا ا أش ا عه وه سق )4 [سورة الأنعام] فإنهم 
من 


0 


س 


ala els إلا أن‎ ENN 


: أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الصيد: باب ما جاء فى ذكاة الجنين» قال الترمذي‎ )١( 
«هذا حديث حسن صحيح ا . وأحمد في دة 6 ا وابن حبان في صحيحه» (انظر‎ 
.)088 /۷ أول كتاب الذبائح»‎ 


0 


أكلها چ . أمّا الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه فإنه فهمَ أن التسمية 
عند الذبح سُنَةٌ ليست واجبةًء والآيةٌ فسّرها ولا تأكلوا مما لم يُذكر 
اسم الله عليه أي مِنْ أجل الكفرٍ والشركِ أي رُفِعَ عليه اسم غير الله أي 
للشركِء وقولهٌ تعالى أو فسَمًا أُهِلَّ عير أله بي )€ [سورة الأنعام] 
يمسر تلكَ الجملة. ويؤيدٌ ذلكَ ما أخرجة عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح إلى 


ابن عباس مَوقوقًا le‏ وله شاغل خد اس داود في ا بلفظ 
أي المسلم حلال ذكرٌ اسم الله عليها أم لم يذكر». 


وأمّا المذگی فشرطه أن لا يكون قربانًا لغير الله تعالى وأن يكون مما 
يحلّ أكله وأن تكون فيه حياة مستقرّة وعلامة استقرار الحياة أن تَشْتَدٌ 
حركته بعد الذبح أو يتدفق دمة. 

وأما آلة التذكية فشرطها أن تكون محدّدًا أي شيئًا يَقَثْل بحَدّهِ غير 
العَظُم والظفر فلا يَحِلُّ ما ذُبحَ بالظفر والسَّنَّ وغيرهما من العظام لما 
رواه البخاري ومسله”؟ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن 
النبي بل قال «ما أَنّْهّر الدم وذُكرٌ اسم الله عليه فكل ليس السَنَّ والظفر 
أما السّنْ فعظم وأما الظفر فمّدى الحبشة». ويجل ما ذب بحديدٍ وحجُر 
ونحاس وذَمَب وزجاج وخشب وقصّب له حََدَ فقد روى البخاري““ من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأةً ذبحت شاةً بحجر فسَّيِل 
النبخ يله عن ذلك فامر بأكلهاء. لكن يكره الذيخ بسكين كال أي 
ضعيف الحد. وبما تقدّم علم أن المصعوق بالكهرباءِ إذا مات قبل 
ذبحه لم يحل وكذلكَ لو صارت الآلة تقطع الحلقوم والمريء وحدّها 


.)58١ - ٤۷۹/٤6( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المراسيل (ص/ .)17١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب 
والمروة والحديدة» ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح: بكل ما 
أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام. 

(6) انظر صحيح البخاري في المصدر السابق. 
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بواسطة تحريك الكهرباء لها مثلا من غير أن يحرّكها مسلم أو كتابي لم 
ورابعها: ما يجوز أكله من الحيوانات : 

فكلّ حَيوانٍ استطابَئه العَربُ الذينَ هُمْ أهل ثرُوة وخضب وطباع 
سَلِيمَةٍ ورَفاهِيّةِ فهو حَلالَ إلا ما ورد الشَّرْعٌ بتحرييه فلا يُرجَعُ فيه 
لاستطابتهم له وکل حيّوانٍ استَخبئَيْةُ العَربُ أي عَدُوهِ حََبِيئًا فهو حرام 
آلا ها وره اش باباحته فلا يكونُ راما ٠‏ ويَحَرمُ ص السّباع ما له 
نابٌ أي سِنّ قوي يَعدُو به على الحيوانِ كأسدٍ ونير ويسكلتى الضبع 
كان ضبَّعٌ الحَبَسَةٍ لورود الحديث بإباحته""'. ويّحرمٌ منّ الطَّيُور ما 
مِخْلَبٌ أي ظَفْرٌ قوي يَجْرَحْ mm Ue‏ 
مَنْ تحاف على نَفْسه الهلاك مِنْ عدم الأكل في المَخُمصّة أي المَجاعة 
كُونا أو مر فنا محونا أو زيادة مَرض أو انقطاع رَُفْقَةٍ ولم يَجِذْ ما يأكله 
Ea ES‏ 

ولتا مان الان وهما الك والجراة ولا مان علالان وهما 
الكبد والطحالٌ. 

ويؤكل من كوات الإنس الإبل والبقرٌ والغتم والكيل ولا يؤكل 
الكل والخِنزِيرٌ والبَعْلُ والجمارٌ والسّنّور"'» ويؤكل مِنْ دَوابَ الوّخش 
البقَرٌ والجمار والظبي والأرتبُ والوعل. وأمًا الضَبْعُ والتعلث والبرلوع 
i ils‏ عرس وهو ا ار وال و د 
اختلّف الأئمّة في حل أَكْلِها وأجازه الشافعي. ولا يُؤكَلٌ ما استخبثه 
العَربٌ مِنَ الحشّراتِ كالحَيّة والعَقَربٍ والوزغ والحُنمْسَاء وَالرُنِبُورٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأطعمة: باب ما جاء ذ في أكل الضبع» > قال الترمذي: 


احديث حسن صحيح". 
9 الستون آله المضصاح الميير لضن 111)حاذة م 
© البو ف تجو النعوو شب اء انلوق كاد لا ولت ها 


a 


وال اب وبنْتِ دان وجمار كد وما اا وكذلكَ لا يؤكل ما 
بت بتابه كَالاسَدٍ رالد والثَّمِرٍ والذئب وات والفِيل ول 
والتمسّاح والوافة وابن ٠‏ عاوّى وفي ابن ءاوى والررافة قولان E‏ 
الات والعقارت والفأرٌ والخنافس وما أشبهها من حشرات الأرض 
لأنها من الخبائث. ويؤكّلُ منَ الظَيْرٍ التَعامَةٌ والدَّجَاجُ والبَص والإوَرٌ 
والحَمامٌ والقّطا والكركئٌ والحُبّارى والعٌُصمَورٌ وما أَشْبَهَهاء ولا يؤگل 
نا" تصطاة باليكلب #التشر وال والشافين <الثاق والعة ا وال اب 
والاشق. ولا ها پاک ا الأبقَع والعُراب الْأَسْوَّدٍ الكبير» 
28 رات الرّرع والحفاقب وهو صغير الجسم لونه كلون الرماد ققد قيل 
اعا يؤكلان وقيل لا يؤكلان وتحرم الذيات رالا والزنبور وما 
أشبهها لأنها مستخبثة. وما تَولدَ مِنْ مَأَكُولٍ وغَير مَأكُولٍ لا يَحِل أكله 
كالسّمُْع وغيره سواءٌ كان الذْكرٌ مما يَحِل أو الأنثى تغليبًا للتتحريم. ولو 
اشكبه ولد حيرات عل هو معولدٌ من ذكن يحل آم لا يحل قال ابن 
الصَباغْ فالاختيار أن لا يؤكل فإن أراد أكله نُظر إلى خلقته فإن كان 
الذى ل أكلة ا فى قله جل ن كان ای لذ جل كله الى 
بخلقته لم يحلّ. وأما ما لم يرد فيه تحلیل ولا تحريمٌ فإنه ينر فيه فان 
كان مما تستطيبّه العربٌ الذين كانوا على عهد رسول الله يي من آهل 
اليف والسّعة فهو حلالٌ وإن كان مما يستخبثونة فهو حرام وإن استطابة 
و الها عليه الأكثر , وإن اثفق في بلاد 
العجَّم ما لا يعرفه العربُ رُجع فيه إلى شِبْهه مما يحل ومما لا يحل 
فيحكم فيه بما يُحكم بِشِبْهه. وتكره الجلالة وهي البهيمة التي عُلِفت 
بالعذرة ونحوها من التجاسات حن أثر ذلك فى لون لحمها أو طعمه 
أو ريحه وتزول الكراهة إذا علفت بطيّب حتى طاب لحمها. ويؤكل من 
صيد البحر السمك ولا يؤكل الضَّمْدِعٌ والسرطان»ء وما سواهما فقد قيل 


. دويبة تشبه الخنفساء وهي أصغر منها ذات قوائم كثيرة إذا لمسها أحد اجتمعت كالشىء المطوي‎ )١( 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب تة مشكلة المنة 


إنه يؤكل وقيل لا يؤكل» وقيل ما أكِلَ شبهة من البّرَ أكل وما لا يُؤكل 
شِبهه لم يؤكل والمنصوص أنه يحل الجميع لأن الشافعي سئل عن كلب 
الماء وخنزيره فقال يحل أكله. وكل طاهر لا ضررٌ فى أكله يحل أكله 
إلا جلد ما يؤكل إذا مات ودُبعَ فإنة لا يجوز أكله في أحدٍ القولين 
ويجوزٌ في الآخرء وما ضر أكله كالسمٌ وغيره لا يحل أكلة ولا يحل 
أكل شىء تج ولا ياكل المضطر من الع إلا ما سد به الرهق آأئ 
قدرّ ما ينقذ به نفسه من الهلاك لقوله تعالى 8مَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاعْ و 
اد فل بلك عفر يحم (&)€ [سورة الأنعام] وقوله 8كَمَنِ أَضْظرّ في 
مخيصةٍ عير مَتَجَانِفٍ ك فان الله قور وشيم ©4 [سؤرة الماكدة] أي 
فمن دعته الور إلى اک شىء من هذه الميخرمات غير متجاوة قدرَ 
حاجته من تناوله لا يؤاخذة الله» وفي قول يأكل قدر الشَبّع فإن وجد 
المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله» وقيل يأكل 
الميتة فإِنْ وجدَ صيدًا وميتة وهو مُحْرِمٌ ففيه قولانٍ أحدهما يأكل الميتة 
والثاني يأكل الصيدّ» وإن ارتضع جَديٌ من كلبةٍ أو خنزير حتى نبت 
لحمه ففي إباحة لحمه وجهان حكاهما الشاشي . والله سبحانه أعلم. 
قال المؤلف رحمه الله : وأكلٌ مال اليتيم أو الأوقافٍ على خلا ما شَرط الواقف. 
الشرح أن مِنْ مَعاصِي البَظن أكل مال اليّتيم وهو مُحَرَّمٌ للنّصٌ قال الله 
1خ .برق ق ص و 2 2 صا 
تعالى لن الین يڪو مول الت ظُلمًا إِنّمَا يأكون ف بُطونهم كرا 
402 [سورة النساء] فلا يجوز التصرف بمال اليتيم على خلاف مصلحته 
فمن آراد شراء شىء ليتيم من وصيّه لأن هذا الشىء لا مَصلحة لليتيم ببقائه 
عنده يشتريه منه بثمن فيه ربح لليتيم ولا يستعمل ملك اليتيم من أثاثِ 
وثياب وأواني الطعام ولا يأكل ويشربٌ من ماله إلا أنه يجوز للام 
المحتاجة أن تأكل منْ مَالِه بِقَدْر كفايتها . فالذي يأكل مال اليتيم بغير حق 
يُبعث من قبره وفمةٌ یتاج نارًا قال تعالى ل5 اَي يألو أل المت 


> 
2 


چ صل 
طلا إِنَمَا يأ كو ف بُطونِهم تارا وَسبَصْْ سوبا 49 [سورة النساء]. 
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ومنها أكل مال الأوقافٍ على ما يُخالِفُ شَرْط الواقفي بأنْ لم يَدحْل 
تحت شرط الواقف» ويية] دلت تحت الوهيد المذكور فى ديت 
حَولةَ الأنصاريّة المارٌ ذكره» فمّن وقّف بيا للفقراء فلا يجوز للأغنياء 
أن يسكنوه ومن وقف بيا لطلبة الحديث فلا يجوز لغيرهم أن يسكنوه 
ومن وقف بيئًا لحفظة القرءان فلا يجوز لغيرهم أن يَسُكنوه. ومن وقف 
أرضًا مقبّرةَ للمسلمين لم يجز إخراجها عن ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله والمَاخُوذ برج الاستشباء بثير طيب نفس منه. 

الشرح أن مِنْ جُملَّة معاصي البطن أكل ما يُوْحَذْ مِنَّ العَيرِ غير طيب 
تفن منه كان يكوث أعظاء استحياة مه أو ممن تحشر ذلك المجلس 
حتى لا يقال عنه بخيل» وذلك لأنه يَدَخل تحت حديث «لا يجل مال 
امرئ مُسلِم إلا بطیب نفس منه)""" . 

فالذي يأخذ شيئًا من مسلم بطريق الحياء حراءٌ عليه أن يأكله ولا 
يدخل فی ملكه ويجبٌ عليه أن a‏ ومن ذلك ما يأخذه السار 
بسّبب شِعْره مما يُعطاه حَوف أنه يهجو الشخصٌ إذا لم يُعطه وهو حرام 
على الآخذ وأمًا الدَافعٌ فليس عليه ذَنبٌ. 

شه لأ دشل فا ذكرنا ما شه الشخصن مم ا سباك قال يا 


.)1١١ /5( أخرجه الدارقطنى فى سننه (7/7)» والبيهقى فى سننه‎ )١( 

(0) أما الدافع فيحرم عليه إن علم أنه لا يأخذ منه إلا على وجه التخجيل لأنه أعانه على المعصية. 
قال الدمياطي في إعانة الطالبين (م؟/ ج178/7١)‏ «في بيان أحكام الغصب لو أخذ 
مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في 
الملإ أي الجماعة من الناس فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له 
التصرف فيه وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل» اه. 
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معاصي العين 


قال المؤلف رحمه الله: (فَصل) ومِنْ مَعاصِي العَين النَّظرٌ إلى اليِّساءِ 
الأجنبيّاتٍ بشَهُوةٍ إلى الوّجه والكمَينِ وإلى غَيرِهِمَا مُطلمًاء وكذا تَظَرّهُنَ إل 

إن كان إلى ما بِينَ السّرَّةِ والركبة ونَظرٌ العَوراتِ. 

الشرح هذا الفَّصْلَ مَعقُودٌ لبَيانِ مَعاصِي العَينِ وقد ورد مِثالٌ لذلكَ 
00 إلى النّْساءٍ الأجنبيات» فالنظرٌ 7 وجه لجرا الأجتبية ب وكفيّها 
e‏ اگ E‏ ب ا 


ر 


القَضْدٍ إلى الوجه والكفين بلا شَهوةٍ لم قبع عن ا 
قات لو الام كما هل اللظر يقير هي النظرةٌ الأولى التي لا مؤاخذة 


)١(‏ يجوز النظر بغير شهوة إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو لغير حاجة. قال في مغني 
المحتاج /١(‏ 180) «وعورة الحرة ما سوى ا والكفين ظهرهما وبطنهما ومن رؤوس 
الأصابع إلى الكوغين لقوله تعالى ولا يبت رهن إلا ما ظهَرَ متها قال ابن عباس 
وعائشة رضي الله عنهما هو الوجه والكفان» اه وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى إلا ما طهر ينها قال وجهها وكفاها والخاتم 
اه وروى البيهقى فى السنن الكبرى (؟57/7؟51١)‏ عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء 
بنت أبي بكر دخلت على رسول الله كَل وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال 
«ما هذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا» 
وأشار إلى وجهه وكفيه ذكره في باب عورة المرأة الحرة وقال قال أبو داود هذا مرسل 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة قال الشيخ - أي البيهقي - مع هذا المرسل قول من مضى 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول 
بذلك قويًا وبالله التوفيق» اه وقال أبو إسحق الشيرازي في شرح اللمع )۱۸۹/١(‏ «وكذلك 
ورد الشرع بجواز النظر إلى وجه المرأة وهو يجمع المحاسن» اه ورجحه الرافعي وهو 
الإطدد 1 يوا وك لكل انمي عاق رابو حير في جاتر على EN‏ 
على جواز كشف وجهها أمام الأجانب. 
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فيها. رو الترمذِي"'' وأبو داو من حديك دة ايا علي لا تُتْبِع 
ا النظرةء فإِنّ لك الأولى وليشت لك الكانية». وليس في الحديف 
0 ن لتخُريم التظر لو استّمر واستدام بلا شَهُوة هذا بالنّسبة للنْظَر 
للوَجْه والكقين» فالتظرٌ بلا شَهُوة إلى الوَجْه بع سه 
الإجماعَ على جَوازه خلاف ما ذمّبَ إليه الثووي ' مِنْ ترجيح تَحْرِيم 
النَظر إلى ذلكَ على الإطلاق» وليس مُعارضًا لذلكَ حَدِيث «احتّحبا منه 
تاران ا لآن ذلك حاص اقات المي كما قال أبو كارة 
في ستنه» وما رجّحَه الٽووي فهو خلاف ما رجه الرافعينٌ مِنْ جواز 
نظر الهراة لما عدا ها بين الشْرة والركبة يق الرجل الأجنبن. إن لم 
تخ فتنة فلا تَدخُل السّرةٌ والركبة في القَدْر المُحَرّم» ولا خلاف في 
تحريم نظر المرأةٍ إلى بَّدنِ الرجل بشَّهوةٍ وكذلكَ العكس» فتحريم نظَرٍ 
الرّجُل إلى شىء مِنْ بدَنِ المَرأة الأجنبيّة غير الحليلة وأمته بلا شهوةٍ هو 
خلاف ما عليه جمهورٌ العلماء با هم من سفاني أضجاب العاف 
ومعَهُم الرافعيٌ ومن آذ بتر جيجه خلاف ترجيح الٽووي› وما ذكره 
بعض الشافعيّة فیا من خرمة كشب شی ون بتزها بحشرة من يام نكاد 
إليها فهو خلاف الإجماع في الوجه والكفين» ونقّى بعض المُحقّقِينَ من 
الشافعية ثبوث.ما يدل على ذلك عن الام الشافعي.. ولیس كل شىء 
قاله النووي صحيحًا فإن له قولا شادًا مهجورًا بتحريم نظر المرأة إلى 
الرجال الأجانب الوجه وغيره بلا شهوة. وقال الجلال البلقيني في الرد 
عليه في هذه المسئلة إنه لم يقل به أحد من أصحاب الشافعي. وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الأدب: باب ما جاء فى نظرة المفاجأة. 

(۲) أخرجه أبو ذاو فی ست : كتاب النكاح: باب ما eT‏ غض البصر. 

(۳) منهاج الطالبين (ص/ 40). 

() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب اللباس: باب في قوله عز وجل #وثل ِنَت يَعَضْضْنَ 
من أَبصَرِهِنَ 407 [سورة النور]. 

(5) نهاية المحتاج (188/5). 
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الذي قاله جلال الدين البلقيني هو المعروف عن الشافعية وهو المعروف 
عن غيرهم أيضًا. 

ويجورٌ التّظر إلى الفرج للشهادة على الرّنى أو TT‏ 
فيما ا استڏعي لأداء ا يتعلق بالولادة 

فتعمّدٌ النَظر على هذا الوه جاتر وإِنْ تيسّرَ اليساء أو المحَارم. 

فائدة رجل من أصحاب رسو اله رای ذات يوم امرأة أعجبته فصار 
يتبعها نظره فبينا هو يتبعها نظرّه اصطدم وجهه بجدار فطلع منه الدم ثم 
أخبر الرسول عما حصل له فقال الرسول عليه السلام: «أنت عبدٌ أرادً 
الله بك خيرًا» رواه الحاكم''' معناه هذه الصّدمة التي سبّبت لك خروج 
الدم من وجهك أذهب الله بها عنك تلك المعصية»ء لأن الله إذا أراد 
عبد عي | كب .هته :ذلوية ف الدليا واا آراة يه كا اعتك عه هس 
يراقع هرة N‏ 

مَسألةٌ نقّلَ القاضي عِياضٌ الإجماعَ على ججواز روج المرأة كاشِفَةً 
رجه قالَ: وعلى الرجال غض البصّرء وقد أجاز ذلك ابنُ حجر الهيتميٌ 
في ثلاثة مَواضِع في حاشيته على إيضاح المتاسك للنووي كما مرٌ. فتحريم 
بعض متأخري الحنفية خروج المرأة كاشفة وجهها في زمانه محتبًا بأن في 
ذلك دفعَ الفتنة مردود لأن الفتنة في النظر كانت في العصر النبوي وما قبله 
وما بعده بدليل حديث”" «كلّ عين زانية» فليس فتنة النظر مما حدث في 
القرن الحادي عشر والثاني 52007 ذلك بل شىء لم يزل قبل عصر 
النبي وبعدّه إلى يومنا هذا فلا معنى لقول صاحب الدرٌ المختار”" 
ونحوه من متأخري الحنفية بتحريم خروج النساء كاشفات الوجوه. 


.)۳٤۹/۱( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة» 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۳) الدر المختار .)٤١١/١(‏ 
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ومِنْ جُمْلة معاصي العَين النَظْرٌ إلى العَوراتِ ولو مع اتحادٍ الجنس 
وغو على الرجل اط ما الل وال وق ال جل .وغلن الا 
النطر إلى ها ين السكة والركبة مِنَ المَرأة. كما نص على ذلك كثير من 
الفقهاء الشافعية ككتاب «منهاج الطالبين» وشروحه ومنهج الطلاب . 

فائدة في حَواشي الرّوضة للبلقيني ما نَضّه'' «لم يُقَيَدُوا المُعَاملة 
والشّهادة بألا ود مِنْ محارمها من ايها ويَشْهّدُ عليها وأنْ لا تُوجَدَ 
امرأةٌ تُعامِلُها ولا إذا ل أنْ يُشتَرط كذا وكأنّهم سَامَحُوا 
مضل سات 

قولدة ومنها E E RE‏ الول 
وليك ذلك ضور مَحْرَم أو رَوْج. 

فائدة المراد أن كوه عانق e‏ الكلوة كما عو اور 
فين العدد: 

وله #وتشترظ فى راز نق الل إلى القرأة أن .لا بكرن معا 
ارا تُعالِحُ وفي جواز نظر الكرأة للتجل أن ل يكرد هناك وجا 
يُعالِجه قالّه ابو عبد الله ال ري والرويانئٰ» وعن ابن القَاص خلافه زاد 
الول اصح اه يعت البلقينية 3 النوويّ ET‏ المسئلة ترجيحَ 
ما .ذهب إليه أبو عبد الله الزييرئ والروياك: 

ثم قال البُلقينينُ ما ص 0 

«فائدة اللائق بالتّرتيب أن ثقال: إن كانت العِلَّةٌّ في الوَجُه سُومحَ 


¢ 

6 اق نھ 

5 1 
-ه 


6 
چ 


بذلكَ كما سبق في المُعاملة» وإِنْ كانت في غيره فإِنْ كانت امرأةً فيعتبرٌ 


و 
0 


وجود امرأة مُسلِمق 4 فإن كعذرث لضب مسل غير تراهق: فإِنْ تعذر 


63 حواشى الروضة "19/١‏ . 
0( الرسول يل احدجم في رأسه وفي ظهره ورعب بالاحتجام وذكرٌ أن فيها شفاءً» الحجامة 
فيها شفاءٌ عظيم. 


)۳( حواشی ي الروضة TD)‏ 
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فصَبيٌ غيرٌ مُراهِق كافرء فان تعد قاف ة قاف فن e‏ فأجتبىٌ 
مسلمء » فإن ر كافر» انتهى كلام البلقيتق : فيفهم من ذلك أنه 
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى طبيب مع وجود طبيبة مسلمة إن 
كان في ذهابها إليه كشفٌ عورة إلا إذا كان هذا الطبيبٌ أَمْهَرَ من الطبيبة 
أو أجرته أرخص أو تخو ذللك: 
قال المؤلف رحمه الله: ويّحرمٌ على الرَّجُلٍ والمَرأَةٍ كَشْفُ العورة في الحَلُوٍ 
الشرح أن مُفْتضَى ذلك جَوارٌ كَشْفِها في الحَلُوة لأ حَاجَةٍ كَتبِردٍ 
وعورة الرجل في الخلوة السوأتان والمرأة ما بين السرة والركبة. وأجاز 
نالك كت العورة فى الحا ولو لكي اج 
قال المؤلف رحمه الله: وحَلَّ مع المَحْرمِيّةٍ أو الجِنْسِبّةٍ نَظرٌ ما عدا ما بَينَ 
السرة والركبة إذا كان بغر شَّهُوةٍ. 
الشرح أن مقدارٌ عورة المّرأة مع محارمها ما بر دي الس والركبة وكذلك 
ار مع اتاد الت أي عر ارات المر ا وهنا القَدْرٌ من بِدَنِهاء 
وكذلك عَورة الرجل مع الرجل» ولا يجوز للمسلمة أن تكشِف من جِسَدِها 
أمامٌ الكافرة إلا ما تكشِفه عند العمل كالر اس والساعد والعنق ونصف 
الساق» وقالَ بعضّهم”'"' لا يجوز لها أن تكشِف أمامها إلا ما تكشفه 
أمام الرجال الأجانب. ويجل النّظر لِما سِوّى ذلك مع الصّعّر مِنهُما أو 
ون أعنيهما لكن الشكر الككير هن الذع ل" بي مهه الور إلية 
عند ذوي الظباع السَّليمَة إذا لم تكن شَهْوَةٌ ويَجل النْظرٌ إلى الصَّبيَ أو 
اة اللي هوت نين المد إلى ما هذا مزج الأنتّى» فقد حرّم 
يغضهم النظن إلى فرج الآننى 'الضغيرة الى لا تى أيضا لير الآ 
)۱( قال في إعانة الطالبين (۳/ )٤٠١‏ (ث ثم المحرم إنما هو النظر لما لا يبدو عند المهنة أما لما 


يبدو فيحل على المعتمد كما فى التحفة والنهاية والخطيب) اه. 
)۲( روضة الطالبين (۷/ ). 
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ونَحوها كالأب وأجارٌ بَعضُههو''' ذلك أيضًا لعّير الأمّ وهو الصَوابُء 
والقرق عند مَنْ قَرَقَ بِينَ نحو الأم وغيرها في النظر إلى فَرْج اا 
فرج الأنثى أفحَشٌ نظرًا من فرج الذَّكَرٍ. ويجوز للأبوين كشف عورتهما 
آمام طفلهها غير الم آنا بعد العسييز فلا يجوز». وقال: بعص 
الحنابلة يجوز النظر إلى فخذ البنت إلى التاسعة وبعضّهم قال إلى 
السابعة أي بلا شهوة ما إلى الفرج فلا يجوز بعد التميبز. 

تنبيه تَعبِيرٌ بعضهم للمَسألتين السّابقتين بما فوقٌ السّرّة وتحتَ الركبة 
ضَعيفٌ والصّوابٌ ما عبر به هنا . 

فائدة يجوز أن يقال للطفل المميّز الحو لسر يم 
سوآاتكغ ومغتاه هذا جنسة غيب وليس مغتاه عيب غعليك». كما يقال 
للطفل إذا أراد أن يأكل لحم خنزير حرام» ليس معتاة حرام عليك إنما 
معناه هذا جنسّه حرام. 

قال المؤلف رحمه الله: ويّحرمٌ النْظرٌ بالاستحقارٍ إلى المُسلم. 

الشرح أن من مات العين النظر إلى المسلم ار والأزدراء 
ل ل الي تا في 

تفسير الكبْر ولكن أَعِيدَ هنا لبيان آنه يدل في معاصي العَينٍ إن المَسألة 

لها وجهان وجه يتعلّق بالقلب ووجه يتلق بجارحة العين.. 

قال المؤلف رحمه الله: والنّظرٌ في بَيتِ العير بغير إِذْنِه أو شَىءٍ أخفاة كذلك. 
الشرح آنه يَحرُم النَظَرُ في بيت العير بير إذنه أي مما يكرّه ه عادة 
ويتأذى به مَنْ في البّيت» وكذلكٌ النّطر إلى شىء أخفاه الغَيرٌ مما اذى 
به» وذلك كالتظر في نحو شق الباب أو ثقب فيه إلى مَنْ في البيتِ أو 
ما ككرى عليه اليت ينا يقالي ضاحت ENA‏ 
بكرن صاعت الداى مكقرت الغورة: أزبها اقرط كله بوكدلك روي 


0 ووضة الطالبين (لا/ 4 
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قال المؤلف رحمه الله: (فصل) ومنْ معاصِي اللّسان الغِيبةٌ وهي ذكرّكٌ أحَاكَ 
المُسِلِمْ بما يكرهه مما فيه في حَلفِهِ. 
الشرح أن من محرمات اللسان الغيبة قال الله تعالى ولا يتب بمضكم 
الث a‏ يڪل كم َحيهِ ميْنّا )4 [سورة الحجرات] 
وهذا ا وتصويرٌ لما كاله المغتاب مِنْ عرض المغتاب على آفحش 
وجه وفيه مُبِالَعاتٌ ينها الاستفهام الذي معناه التقرير. ولما قَرَرَهُم ن 
العا روي لا وح اكز ولد اع عي زاك ارا r‏ 
أي فتحقّقّت فتحقّقّت كرامَتُكم له باستقامة العَفْل فلْيّتحقق أن تَكْرَهُوا ما هو 
ان نرق اة اسا الذين. 
2020 چ 3 ل 5 2 بل E‏ 
وروی مسلب" من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ی 
ال ارون سا ا0 فالا الله ووسوله غلم ال كك اك ينا 
يكرة» قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقولء قال «إن کان فيه ما ڌ تقول 
فقد اغَتَبته وإن لم يكن فيه فقد بِهَنّه . 
والغيبة هي كرك أخاك المُسلمَ الحيّ أو الميّتَ يا كن ان سو 
سَواءٌ کان مِما تعلق ببدَنه أو نَسّبه أو ثوبه دار أو خُلّقِهِ كأنْ يقول: 
فلانٌ قصيرء أو حول أو انوه دباع أو إسكاف» أو فلانٌ سوح الك 
أو قليل الأدب» أو لا يَرى لأَحَدٍ حقا حقا عليه» أو لا يرئى. لأحد فضا 
ع و 3 0 و 34 ع (۳) ء۶ 8 و ع و 
أو كثير النوم. أو كثير الآأكل» أو طويل الد أو فصيره »2 أو هه 
العبايه أو اة رة أو ولذه فلن فلل الخربية» أو تلان تك 


0 


(1) الذيل ءاخر كل شىء» وذيل الثوب والإزار ما جر منه إذا أسبل. 
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رَوجَنّه» أو قليلة التظافة» ونحرٌ ذلك مِنْ كلّ ما يَعلَّمُ أنه يكرّمّه لو 
بلخه» وبعضٌ ما مر قد يُذْكَرٌ في غير الحالاتٍ التي يكره الشخصٌ ذكره 
بها فإنه كذ يُذَكرٌ رئاث بيتٍ الشخص مَدححا له ارهد والقّناعة بالقليل 
و اليش قَما ذَكِرَ هي الغيبة ا وقد اختلف كلام العلماء 
ا كبيرة ی ن اعديرها ضغيرة» والضدوات 
التّصيلٌ في ذلك فإنْ كانت الغيبة لأهل الصّلاح والتقوى فتلكَ لا شك 
02( ا 1 20 

كبيرة E DT‏ دل عن 
القرطبي مِنْ أنّها كبيرة بالإجماع فَعَيرٌ سَدِيدء لكنّ المسلمَ الفاسق إذا 
اغتيْبَ إلى حَڌ الإفحاش كبيرةٌ کان يُبالّعْ في ذِكْرٍ مَساوئه على غيرٍ وَجْه 
اللا بل لمج د التفكة وغل ذلك حل ديت 3 ارس :الرّيا 
اسغطالة الرّجل فى عرض أخيه المسلم» رواه أبق E‏ فإن هذه 
الاستطالة كبيرةٌ بل مِنْ أشَدَ الكبائر لِوَضْفٍ رسول الله يكل بأنها أربى 
ET‏ اما لت 
لا الدكاث الاب التي عنده أخلّى من الدكان الآخَر أو هذا سعره 
أرخص من هذا لأن الشخص لا يتأذى من هذا لو سمعء لكن لا 
تحت فة الأخياو لسن راما : 

وليس من الغيبة أن يقال هذا سعره مرتفع أكثر من سِعْر فلان أو 
بضاعة فلان أَحسّنٌ من بضاعة فلان أو حملة فلان للحج أحسن من 
حملة فلان» أو فلان أَعْلَّمُ من فلان لأن العبرة بما يكرّهه ذَوُو الطَبْع 


0 


۹ 


0 


)١(‏ قال في أسنى المطالب (54/ 2747 «ومن الصغائر جمع صغيرة وهي كل ذنب ليس بكبيرة 
النظر المحرم وغيبة للمسر فسقه واستماعها بخلاف المعلن لا تحرم غيبته بما أعلن به كما 
مر في النكاح وبخلاف غير الفاسق فينبغي أن تكون غيبته كبيرة وجرى عليه المصنف 
كأصله في الوقوع في أهل العلم وحملة القرءان كما مرا اه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الأدب: باب في الغيبة . 
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السّليم. وكذلك ليس من الغيبة المحرّمة أن يتكلم على جماعةٍ كثيرين 
غير محصورين كأن يقول العشيرة الفلانية فيهم الحَضْلة الفلانية ولم 
يكن واحد منهم حاضرًا في المجلس بحيث يتأذى من ذلك» أما إن 
كان واحدٌ منهم في المجلس فقيل أمامّه عشيرتك خبيثة فهذا حرام 
لآن فيه إيذاء له. 

وأمّا أن يقول عن محصورين معروفين بعَينهم كلامًا فيه ذم فهو غيبةٌ 


2 م 


ا 

وأمّا من تَكلّم عن شخص في خلفه بما یکره دون ذِكُر اسمه ودون 
أن يعرف السامعون من المقصود فليس حرامًا. 

وكما تَحرمٌ الغِيبةٌ يحرم السّكوتُ عليها مع المدرة على النهي وترك 
مُفارقة المُغتاب إِنْ كان لا ينتهي مع المَّدرَةٍ على ذلك . 

وقد تكونٌ الغيبَةٌ جائزةً بل واجبةً وذلكَ في التحذير مِنْ ذِي فِسْقٍ 
عمَلِيَ أو بدعة اعتقاديّةٍ مِنَ البدّع التي هي a Cos‏ 
الاجر الذي يَعْشلَ في مُعاملاتِه أو تحذير صاجب العمّل مِنْ عامله الذي 
يَخونُهء وكالتحذير من المتصدّرِين للإفتاء أو التدريس أو القراءة مع 
عدّم الأهلِيّة فهذه الغيبة واجبةٌ. ومِنَ الجّهل بأمور الدين استنكارٌ بعض 
الناس التحذيرَ منّ العامل الذي يَخون صاحبّ العمّل احتجابًا بقَولهم 
إل هذا قَطعٌ الرّزق على الغيرء فهؤلاء يؤثرون مُراعاةً جاب العَبِدٍ على 
مراعاة شَرِيعَةٍ الله. 

ومنّ الغيبة الواجبة تَحذيرٌ مَنْ يريد أن يُصَادِقٌ إنسانًا في مُعاملة دُنيوية 
أو دينيّة إذا علم الشخص أن هذا الذي يريد مُصادقته اا عليه ضَرَّرًا 
بمُصادقته فالسّكوتٌ في مِثْل هذا عن التحذير حرام قال رسول الله لا 
«المَرءٌ على وين“ خَلِيلِه فَلْينظرٌ أحَدُكم مَنْ يُخَالل)”” أي المرء بقتدى 


)١(‏ المراد بالدّين فى الحديث العمل والحال. 
0( أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الأدب: باب من يؤمر أن يجالس. 
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به بأفعاله وخصاله معناه انتقوا من تتخذونه صاحبًا فمن كان ينفَعكم في 
دييكم فعليكم بمصادقته ومن كان لا ينفغكم في ذييكم بل يضركم 
فابتعدوا منه ولا تصادقوه. وقد قسّم بعض الفقهاء السات التي تبيح 
الغيبة إلى سِتةٍ جمعها في بيتٍ واجد قال: [الوافر] 


7 
ر سس ك 
2 0 


تطلخ واستين واشكفتٍ خذر وعرف واذكرن فشي المُجَاهِر 

فمن ظلمه شخص فشكاه للحاكم ليأخذ له حقّه منه يجوز له ذلك» 
ففخ أزاد ازاك جکر من الک ات يقعله فخ فاستعان بشخص جه 
على ذلك يجوز له ذلك» ومن شكا مسلمًا اختلف معه في قضيّة ليأخذ 
الفتوى من العالم التقي مثلا يجوز له ذلك ومعنى حذّر أي حذر ممن 
يضر الناس في دينهم ودنياهم فهذا ليس حرامًا بل يجب التحذير من 
الذي يغش الناس في دينهم أو في أمور دنياهم عند القدرة على ذلك» 
ومن أراد أن يُعَرَفَ شخصًا ليُعْرّف فقال فلان الأعرج مثلًا لا بِقَضد ذمّه 
إنما لبيان الشخص المعيّن في هذا الغرض الصحيح يجوز له ذلك. 
وكذلك الذي يجاهر بفسقه يجوز ذكره بما فيه مما یکره لزجره عن فسقه 
لا ق التفكه که 

قال الحافظ النووي”: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي 
لا يُمكن الوصول إليه إلا بها وهو سنّةٌ أسباب: 

الأول التظّلّم فيجوز للمظلوم أن يتظلّم أي يرفعَ ظلامته إلى السلطان 
والقاضي وغيرهما ممّن له ولايةٌ أو قدرةٌ على إِنصَافِهِ مِن ظاليه فيقولٌ 
ظلمني فلانٌ بكذا. 

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحوّ 
ذلك. ويكون مقصوده التوصّل إلى إزالةٍ المنكر فإن لم يقصد ذلك كان 
اما 
(۱) الأذكار (ص/ .)۳١١ - ۳٣۹۰‏ 
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الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان 
بكذا فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودّفع 
الظلم ونحوّ ذلك فهذا جائز للحاجة» ولكنّ الأحوط والأفضل أن 
يقول: ما تقول في رججل أو شخص أو زوج كان مِن أمره كذا فاته 
يحصّل به الغرَضُ من غير تعيين ومع ذلك فالتّعيين جائرٌ كما سيأتي 
بيانه في حديث هند إن شاء الله تعالى. 

الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه: منها 
جرح المجروحينَ من الرُواة والشهود وذلك جاترٌ بإجماع المسلمين بل 
واجبٌ للحاجة. 

ومنها المشاورةً في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته 
أو غير ذلك أو مجاورتهء ويجب على المشاوّر أن لا يُخفيَ حاله بل 
يَذكر المساوئ التي فيه بنيّة التصيحة إن اقتضت النضيحة ذلك. 

ومنها إذا رأى متفقّهًا يتردّد إلى مبتدع أو فاسقٍ يأل هه العلم 
وخاف أن يتضرّر المتفقّه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد 
النصيحة وهذا مما يُغلّط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويُلْبَسُ 
الشيطان عليه ذلك ويُخيّلٌ إليه أنه نصيحة فليتفَطن لذلك . 

ومنها أن يكو له ولايةٌ لا يقومٌ بها على وجهها إما بأن لا يكون 
ضالكًا لها وإما ان بكرن كاسنا أو مقا وت لاك ذهب د اك 
لمن له عليه ولايةٌ عامةٌ ليُزيله ويُوَلَي مَن يَصِلّح أو يَعْلّم ذلك منه ليعامِلّه 
بمقتضى حاله ولا يغترٌ به» وأن يَسعَى في أن يَحَنْهِ على الاستقامة أو 
يستبدل به . 

الخامسٌ أن يكون مجاهرًا بفِسْقِه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر 
ومصادرة الناس وأخذٍ المكس وجباية الأموال ظلمًا وتولي الأمور 
اللستمتيرة حي يي لاد بن رود تنو ليو الك ري 1 ان 
يكونَ لجوازه سبَّبٌ ءاحَرٌ مما ذكرناه. 
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السادسنٌ التعريفث. فإذا كان الإنسان معروقا بلقب كالأعمش ولاج 
وَالأَصَم والأعمى والأَحْوّل وغيرهم جاز تعريفهم ا ويّحرم إطلاقه 
على جهة التنقيص» ولو أَمْكن تعريفه بغير ذلك كان أؤْلى. 

فهذه سنّةٌ أسباب ذكرّها العلماء وأكثَّرُها مجِمَّعٌ عليه ودلائلُها من 
الا خاديث الضصسخة مشهورةة اه 

ومن الجهل القبيج قول يعض الناس جما كر علبهم الغيبة «إني 
اقول هذا في وجهه» كأنهم راي الشخص الات ل ات 
إذا اغتِيّبَ به» وهؤلاء لم يَعلمّوا تعريفت الرسول للغيبة بقوله «ذكرك 
أخاكَ بما يَكرّه» قيلَ أرأيتَ يا رسول الله إن كان في أخي ما أقولء 
قال «إنْ کان فيه ما تقول فقّد اغتبته» إلى ءاخر الحديث رواه مسل“ 
وأ داورو 

أما ذكرٌ المسلم في وجهه بما يكره فهو إيذاء وإيذاء المسلم حرام. 

والغيبة قد تكون بالتصريح أو التعريض أو الكناية سواء قولا باللسان 
أو كتابة بالقلم» ومن التّعريض الذي هو غيبة أن تقول إذا سكلت عن 
خض مسلم «الله لا يَبْتَلينا» مريدًا أنه على بما يكرّهء وكذلك أن تقول 
إذا ذُكِرَ شخص مسلم «الله يُصْلِحُنا» مريدًا به التعريض بأنّه ليس على 
حالةٍ طيّبة" أو تقول «أصلحه الله». أما إن لم يرد التعريض إلا الدعاء 
الخالص فلا إثم فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الغيبة. 

(؟) أخرجه أبو داود فى سئنه: كتاب الأدب: باب فى الغيبة. 

(9 قال في إعانة الطالبيق 00۸6/١‏ الأوقوله ولو بصم إقارة) كل حه تحر العم 
والكتابة والتعرض كأن يذكر عنده غيره فيقول الحمد لله الذي ما ابتلانا بقلة الحياء أو 
بالدخول على السلاطين وليس قصله بدعائه إلا أن يفهم عيب ذلك الغير ومثله كل ما 
يتوصل به إلى فهم المقصود كأن يمشي مشيته بل قال الغزالي إن هذا أعظم لأنه أبلغ من 
التصريح والتفهيم وأنكى للقلب» اه. 
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قال المؤلف رحمه الله: والنَّمِيِمةٌ وهي تقل القّولٍ للإفسَادٍ. 

الشرح أن التّميمة من الكبائر وهي نقل القول من شخص إلى شخص 
n‏ قول يراد به 
التفريق ميق ١‏ تين بما يَتَضَمّنُ الإفساد مهما أو العداوة» ونع 
عنها پار أخرف وهي تقل كلام الناسٍ بعضهم إلى بعض على وجه 
الإفسادٍ بيتهم» يقول لهذا فلانٌ قال فيك كذا كذا ريقول لذاك فلان قال 
فيك کا سح قاتلا آأز عاديا الأإقناة يسما والنميية اكد انا عد 
الغيبة. قال الله تبارك وتعالى 8مََازٍ مَنَمَ بتَمِب 49 [سورة القلم] 
وقالَ رسولٌ الله ب «لا يدل الجَنْةَ قثّاتٌ» رواه البُخاري" والقئَّات 
النمّامُ”"“. قال العلماء معنى قوله عليه السلام «لا يدخل الجنة قثّات» لا 
يدخل مخ الأرلان بل ريدضلها بعد آلا يعاس مايعانبي من أموال 
الآخرة هذا إن جازاه الله ولم يعف عنه. وهي والغِيبةٌ وعدَمٌ التَنرّوِ مِنَ 
البولٍ أكثرٌ أسباب عَذاب القَبْر. وأا قوله الى لوق اف القن 
603 اسر ابا تما الد أشد من الل ولس معاد أن 
مجرد الإفسّاد بين اثنين أشدّ من قتل المسلم ظلمًا بل الذي يعتقد ذلك 
يكفر والعياذ بالله لآنه من المعلوم من الدين عند الخاصّة والعامة أن 
قتل المسلم أكبر الذنوب بعد الكفر على الإطلاق ومن أنكر هذا فهو 


مرتد لا عَذرَ له. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الأدب: باب ما يكره من النميمة. 

(۲) فتح الباري .)٤۷۳/۱(‏ 

(۳) قال الفخر الرازي فى تفسيره )١5١/5(‏ «عن ابن عباس أن المراد من الفتنة الكفر بالله 
تعالى وإنما سمي الكفر بالقدنة لأنه فساد في الأرضن يودي إلى الظلم والهريج وفية القغية 
وإنما جعل الكفر أعظم من القتل لأن الكفر ذنب يستحق صاحبه به العقاب الدائم والقتل 
ليس كذلك والكفر يخرج به صاحبه عن الأمة والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من 
القتل» اه وبمثل هذا فسّره الطبريّ (؟/91١)‏ ونقله عن مجاهد وقتادة والربيع والضحاك 
وابن زيد من السلف. 
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قال المؤلف رحمه الله: والتَخريشٌ مِنْ غير نَقْلٍ قول ولو بَينَ البتهائم . 

الشرح أن مِنْ جملَةٍ مَعاصي اللسان التي هي من الكبائر التّحريشَ 
بالحث على فِعْل مُحَرَّم لإيقاع الفتنة بِينَ اثتين» وكذلك التحريش بينَ 
الكَبْسّين مَثا أو بينَ الڏيگين مِنْ دون قولٍ بل باليّدٍ وتځوها. 

قال المؤلف رحمه الله: والكَذِبٌ وهوّ الكلام بخلافيٍ الواقع. 

الشرح ين تعاضي اللسان الكذث وهو عنة آمل التق الإضباز 
بالشََىءِ على خلافي الواقع عَمْدَّا أي مع العِلّم بأن بره هذا على 
خلافٍ الواقع فإِنْ لم يكن مع العِلّم بذلك فليسٌ كذِبًا مُحَرَّمَاء وهو 
حَرامٌ بالإجماع سوا كان على وجه الجدّ أو على وجه المَرْح ولو لم 
يكن فيه إضرارٌ بأحد كما ورد مَرقُوعًا إلى رسول الله ئي ومَوقُوفًا على 
بعض الصّحابة «لا يَصْلُحُ الكذِبُ في جد ولا في هَل“ وورّد في 
الضحيح (إِيّاكَ والكذِبٍ فإنَّ الكذِبَ يَهْدِي إلى الفجُور وإنَّ الفجُورَ 
يَهْدِي إلى الثارء ولا يَرالٌ العبدٌ يكذِبٌ ويتحرّى الكذبّ حتى يُكتبّ عند 
الله گذابًا»» ومعنى قوله عليه السلام «يَهْدي إلى الفجور). أي هو 
وسِيْلَةٌ إلى ذلك. وما أكثرٌ مَنْ هَلّك باستعمالٍ الكَذِب في الهَرْلٍ 
والمَوّْحء وَأشّدٌ ما يكون مِنْ ذلك إذا كان يتضَمَّنٌ تحليل حرام أو 
تَحريمَ خلال أو تَرويعَ مُسلم يَظْنُ أنه صِدق» ومِنْ ذلك رجُل کان 07 
أضدقائه في مَكانٍ فأقبَلَ أعمى فقال: قال الله تعالى (إذا رَأَيْتَ الأغمى 
فَكُبَّهُ إِنَكَ لَسْتَ أكرّمَ مِنْ رَبّهِ) قالّه لإضحاك الحَاضِرينَ لأنَّ هذا وما 
أشبهّه عند هؤلاء السّفْهاءٍ الجَاهلين بالدّينِ مِنَ الطَرَفٍِ ولم يَدْر هذا ومَنْ 
كاقابيق :إن هذا ونفية ‏ كذنا على لمكتل ها لبن عق النردات توذانا 
وهو مُتضَّمَّنٌ تحليلَ الحرام المعلوم منّ الدينٍ بالضرورة حُرمته لأنه لا 


.)۲٠٠/٤( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب قبح الكذب وحسن الصدق‎ 
وفضله.‎ 
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يجهل حكم هذا الفِعل مُسلِمٌ أنه حرامٌ مهما بلع في الجَهْل. 

ويجوز الكذبٌ إذا كان للتوصل لِمَصلحةٍ مُباحَةٍ مُنِع منها ولا يُتَوَصَلَ 
الها آل بالكذب بط أن لأ الوق ال ر رة آنا أن يورط غيره 
فليس له حقٌّ. وكذلكَ يجورٌ الكذب للضرورة لإنقاؤٍ نفسه أو مسلم غيره 
مِنْ ضَررِء بل قد يكون الكذبٌ واجبًّا كما لو سأل إنسان عن مسلم 
لِيَصْربّه أو ليُصادِرَ ماله ظلمًا مثلا ولو صدقه الجوابَ لتوصل إلى ذلك 
فيجبُ عليه الكذب في هذه الحال لأنّه إن لم يكذب يكونُ ضر ذلك 
الرجل» وله ثوابٌ إن كذب لإنقاذ المسلم من الضرر. 

ويجوز للرّجل أنْ يكذبّ على روجته لِيُكلِيّب خاطِرَها إِنْ كانت نافِرةً 
منه نفور نشوز حتى تَعُودٌَ إلى طاعته. 

ويجوز الكذبٌ للإصلاح بين مسَلِمَّيّن حصّل بينهما تنافرٌء وكذا 
الكذبٌ للإصلاح بين زوجّين حصّل بينهما تنافرٌ بأن يقول لهذا فلان 
قال عك كذا سخ المدح وللاخسر يقول مفل ذلك مع أن ذلك في 
الحقيقة لم يحصل ويدُلٌ على ذلك حديث البخاريّ”" عن أمّ كلثوم بنتِ 
عقبة أنها سمعت رسول الله ية يقول: «ليس الكذَابُ الذي يصلِح بين 
الناس فينمي خيرًا آي تقول : 

ويجوز أن يكذب الشخص ليستر على نفسه كأن كان يشربٌ الخمر 
ٿم تاب فإذا ساله خض هل كنت تشرب الكمر قال لا لبستر على 
نفسه خوفًا من أن يُشيعَ ذلك الشخصٌُ الخبر هنا وهنا ناء وكذلف إذا 
كان هناك حاكم يقيم الحدودً فخاف أن يبلعّه الخبر فيقيم عليه الحدّء 
آم إذا قال آنا ما كنت اشرب الم هن غير سب هن الأسياب فهو 
ا 

وكما تقدم فإن الكذب لا يَصْلُح لا في الجدّ ولا في المَرْح لا مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح: باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. 
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الكبير ولا مع الصغير وقد نهى“ رسول الله ية أن يَعِدَ الرجل صَبيّه 
ثم لا يوفْيّه ما وعدّه به. وأما ما يسمَيّْه بَعضهم گذبة بَيْضاء فهو باطل 
يجبٌ تحذير الناس منه وهم يعنون بقولهم هذا أن هذا الكذبَ لا يسبّبٌ 
ضرّرًا للناس. ويّدخُل في ذلك ما يسمِّيّهِ بع الناس گذبة نِيسَان فان 
ذا جنا يه تسا Nl‏ 

وقد قال رسول الله يلِةِ: «إنّي لأمرّح ولا أقولٌ إلا حقًا) رواه 
الطبراني”" فأفهمّنا عليه الصلاة والسلام أنه يَمْرّح ولكنّه لا يقول إلا 
ادق وال من .غير أن يوذئ اذا 

وما پروی مع أذ امراة عجر ا بجاءت: إلى وسوك الل کال لهنا 
قولا ظاهره يوهم أن العجوز لا تدخل الجنّةَ فمعناه أن الرسول لم 
يقصد أن تتوهم ذلك إنما أراد أن ينبهّها على أمر هو حق واقع وهو أن 
النساء المؤمنات عندما يَدخلن الجنة لا يكنّ بصورة العجوز بل يدخلن 
رهق شات 

ثم إن الكذب إذا لم يكن فيه إضرارٌ بمسلم ولا تكذيبٌ للشرع فهو 
من المسرمات الصقائر وإلا فهو من الكبائن. .والذى بطل أن:الكذت 
في المرْح جائرٌ عَلِطَ غلَطًا كبيرًا بل هو كفر إلا أن يكون نحو قريب 
عهد بإسلام . 

وقد روى البيهقي في كتاب الآداب أنَّ رسول الله بل قال: «أنا 


2 


$M 


2 
4 


زعيمٌ بِبَيّت في رَبَضٍ الجنة لمن ترك المراءَ وإن كان مَجقا وبِبيْتٍ في 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الأدب: باب فى التشديد فى الكذب» وأحمد فى مسنده 
(447/0)» والبيهقى فى سننه (۱۹۸/۱۰ - .)۱۹۹٩‏ ۰ ۰ 

(۲) أخرجه الطبراني ف البح الكبير (۲۹۹/۱۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص/ ١94‏ و١358).‏ 

(6) هذا الحديث لم يثبت ولا ينبغي روايته. 

(5) الآداب (ص/ 357). 
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وسط الجنّة لمن تر الكذبّ وإن كان مازحًا وببيتٍ في أعلّى الجنّة لمن 
حكن كلقن نافيتها سرن اف كاد يانه فام وكات لمن ترك اليا 
وإن كان محقًا أي لمن ترك الجدال الذي لا يعودُ لمصلحة في الدّين 
أي لا يعودٌ إلى إحقاقٍ الحقّ ولا إبطال الباطل إنما مجرّدُ مجادلةٍ في 
الأمور التافهة ونزاع بأن يُعْطيّهِ الله بِيّتَا في رض الجنّة أي أظرافهاء 
وسنت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإذ كان مازعا وت في 
أغلى الج لمن خسن حلقه» وحسنٌ الخلق.هو أن يعمل المعروف مع 
الذي يعرف له إحسّاته والذي لا يعرف له إِخْسّاته وأن يتحمّلَ أذى 
التاس أي يصيرٌ على آذ الاس وأن يكت اذام عن الئاس : 

قال المؤلف رحمة الله وال القاذية. 

الشرح أن مِنْ معاصي اللسان اليّمِينَ الكاذبة وهي من الكبائر لأنَّ 
الحَلِف بالل تبارك وتعالى بخلافي الواقع بكر اسمه أو صِمَّة مِنْ 
صفاته كقول وحَياةٍ الله أو والقرءان أو وعِلّم الله أو وقدرة الله أو 
وعَظَّمةٍ الله أو وعرّة الله أو نحو ذلك من صفاتِه هاون في تعظيم 
الله تعالى. ولا يجوز أن يقال وحياة القرءان لأن القرءان لا يوصَّفٌ 
بالحياة ولا بالموت. 

روى مسلم" من حديث أبي أمامة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله یي قال «من اقتّطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد أؤْجَب الله له 
النارء وحرّمَ عليه الجنّة""» فقال له رجل وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسولٌ 
الله قال «وإن كان قضيبًا من أراك». 


)١(‏ الذي يقول وعرّة الله يمينه ثبت لان عزةً الله صفة من صفاته. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. 
(۳) هذا إن كان مسلمًا لا يخلد فى النار لكن إن مات بلا توبة يستحق العذاب الشديد ولا 


يدخل الجنة مع الأولين. 


ال 
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وروی أحمدٌ وأبو داو والنسائئ وصحّحه ابنُ حبان”'' من حديث 
جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله بي قال: «من حلف على 
منبري هذا بيّمين ءاثمةٍ تَبِوَأْ مقعده من النار) . 

وأما الحلف بغير الله فقد حرّمه الإمام أحمد" وقال الإمام 
الشافعي”" إنه مكروه كراهة شديدة هذا إذا لم يعظّم المحلوف به 
كتعظييه للة». تان عطمه كتعظيمة لله فقل أشرك وهذا معد ديف : 
«من حلف بغير الله فقد أشرك». 


قال المؤلف رحمه الله : وألفاظ القَذْفِ وهي كثيرةٌ حاصِلهَا كل كلمة ت 


ِنسَانًا أو واجدًا مِنْ قَرابَتِهِ إلى الرّنى فهيّ كَذفٌ لِمَنْ نسب إليهٍ إِمّا صَريحًا 
مله ۴ أو كنايةً ا 


الشرح أن مِنْ ججملّة مَعاصي اللسان الكلامَ الذي يُقدَفُ أي يُرمَى به 
شخص إلى الزنى وتحوه. والقذف إن كان بنسبة صَريح الزنى كأن يقولَ 
في رجل فلانٌ زانٍء أو في امرأةٍ فلانة زانيةٌ» وكذلكَ قولّه: فلانٌ لاط 
بفلانء أو لاط به فلانء أو فلان لائظء سَواءٌ وى أو لم ينو يوجبٌُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر 
النبن كك والنسائي في السئن الكبرئ: كتاب القضاء: باب اليمين على المتبر» وابن 
ماجه في سننه: كتاب الأحكام : باب اليمين عند مقاطع الحقوق» وأحمد في مسنده (1/ 
414”؛ وابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ءاخر كتاب 
الأيمان» امت . 

(۲) كشاف القناع (7754/5). 

(9 روضة الطاليين (4/91). 

(5) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الأيمان والنذور: باب فى كراهية الحلف بالآباى 
رارم فى مضه كاب الندوو والأيناةة باب ها خاءدق كرافية الحلقت يقير الف ال 
الترمذي : «هذا حديث حسن) . ْ 

(5) قال الشيرازي في التنبيه (ص/54١)‏ «ولا يجب الحد إلا أن يقذفه بصريح الزنا أو اللواط 
أو بالكناية مع النية» اه. 
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الحدّ على القّاذْفء وإِنْ كان كناية بأن يكونٌ اللفظ غير صَرِيح كأن 
برل ا خض .يا یه آويا فاجره أو يا فا ور القت كان 
تنا تويتةا الك TE‏ 
ما إن كان تعريضًا فط كقوله لشَخُخص بنيّةٍ الذّمّ والطّعن فيه يا ابنَ 
الخلال» أن أما آنا فلسث يزان» أو لست ابن زائية يعض بذلك إلى 
أن الغتوة لدانيق ابة عون آى اتعروان أو اذ أنه زاب وتعدى .ذلك 
فهذا غيرٌ مُوجب للحَحدّ”'" لأنه ليس صَريحًا في القَذْفٍِ ولا كناية» ولكنْ 
کل ذلك من الكبائر ب صاحئه التعرير 
قال الدولف رح اه2 وا اقات الخد ماف خلا والتفق ها 
الشرح أنَّ الله تبارك وتعالى أنزل في شَرْعِه حُكم القَاذِف فالقًاذف إِمّا 
أن يكونَ حرًا أو عَبِدَا ولو مُبِعَضًا أو أمَّ ولّد أو مُكائبًا فالحُرٌ حَده 
ثمانون جلد بِسَوط› وال عن يفيك ذلك وهو أريعون جلدة 4ه وهذا 
الحكمٌُ مُجْمَعٌّ عليه. ومعتى المُبِعّض هُوَ مَنْ بَعْضْهُ حر وعضه مَملُوكٌ 
وال ان يكوت اا ا ی ا مالكين له تسن اعا اميه 
ويكون فقيرًا فان العِنْقَ لا يَسْرِي إلى كل العبدٍ بل عَتَقَ نِصمّه فقطء وأما 
أمّ الولّدٍ فهي المَرأةٌ الا ااي رلته ننه فيه E NOE‏ 
دام سيدها حًا فإن مات سيّدُها صارت حرم وأمًا المُكائبٌ فهو الرقيق 
ا سه على أن ودع كذالون المال تسر بدني الك 
المبلغ وما لم يدفع المَبلعَ كله فهو مَملوك فإذا دفع صَارَ حرّاء فهؤلاء 
به التمار كون حَدّهم إذا تدفنا تعلك جد الك 
نبي يما كثر ابتلاء الاس به من المعاصي قول الإ ان 

مختت» أى لخادوميةه أو زوجهعه يا فة وللصّغير يا ابن 


)١(‏ قال السيوطي في شرح التنبيه (۲/ )۸٥۷‏ «وصحح الشيخان أن قوله يا حلال ابن الحلال 


وما شابهه ليس بكناية بل تعريض لا يكون قذفًا وإن نواه لأن الكناية هي التي تنبئ عن 
المعنى وعن غيره ولو على بعد وهذا اللفظ ونحوه لا دلالة فيه على القذف» اه. 
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ولد الڑّنى ٠‏ أو ت ولك و ذلك من الكبائر المهلكات» ولو على 
وجه المزح قال رسول الله بلا «اجِتَيِبُوا السّبْعَ المُوبقاتِ» ‏ قيل وما هُنَّ 
يا رسول الله؟ قال «الشرك بالله. والسَّحَرٌ 4 وقتل الس الت حرم الله 
إلا بالحقّء وأكل الرباء وأكلّ مال اليتيم» والتَّولَّي يوم الرّخفء وقذف 
المُخْصَناتٍ الغَافِلاتِ''' المؤمنات» رواه مسلم””. والمُحصّناتٌ 
الغافلاتٌ الحرائرٌ العفيفاث اللّاتي لم يَمسَّهُنَ الزّنى ولا تُعرّفُ علَيهنَّ 


ود 


ا 


القاس 
وقذف المسلم المحصن بالزنى يوجب الحد إلا في حق الوالد إن 
قذَّف ولدّه فلا يُحَدَّ لكنه حرام. 
ال الوت رحمه اللك: وها كك الشحاءة, 
ا ا ا 
جَمْلَةَ كمّرَ فالذي يقول الصّحابة لا فضلّ لهم مستخمًا بهم يكفرء والذي 
رل الفا ١‏ زرد في تقل الشريكة کار لأننا لم نعرف 
الشدريعة إلا بواسطتهم لأننا لم ندرك الرسول كَل فالذي يُخوّن 
الضكانة جل يكف فإن القرءانَ من طريقهم وصَل إلينا وأمور الدّين 
المنقولةٌ عن الرسول كلها مِنْ طريقهم وصلت إلينا. كال الك ال 
وَاَلسَيِفُونَ الْأَوَلْونَ من الْمهنِنَ والأصار واي أتَبَعوهُم بحسن تضق أله 
عَنْجُمَ وَرَضُوأْ عند )€ [سورة التوبة] هؤلاء هم أولياء الصحابة وسبٌّ 
أحدهم أعظم إثمًا وأشدٌ ذنبًا من سب غيره. وآمّا سب بعض الذين 
راي الاق من الصا السب ق قباد فو کے أن 
الرسوك 4 قال لیے ال اه قن الور وة 


)١(‏ أي المهلكات. 

(؟) الحرائر العفيفات من النساء اللاتي أحصنّ فروجهنّ أي حفظنها عن الحرام. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 

)٤(‏ كأن يقال هؤلاء بغاة أو ظلموا. 
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ومَنْ يَعْصِهما فقد عَوَى «بئس الخطيبٌ أنت» وذلك لأنه جمع بين الله 
ورسوله في ضمير واحد وقال له «قل ومن يَعْص الله ورسولّه فقد 
غوى"'' فلم يسكت عن هذا الأمر الخفيف الذي هو مكروه فقط 

فان قبل اليس افق المحدثون على أت الصحاية عدول فالجواب أن 
المحدثين قالوا بعدالة الصحابة كلهم في رواية الحديث لان الواحدَ 
منهم لا يكذبٌ على رسول الله کي لا على معنى أنهم كلّهم أتقياء 
وو د O.‏ 
أن الرسولَ قال في رجل من أهل الصّفة يقال له كِرْكِرَة لما مات 
N‏ فذکروا ذلك للنبي ييه فقال اكان مود 
نار» ونَضْلٌ أهل الصَفَةَ معروف» فهذا لإخفائه دينارين عن الناس 
وإظهار المَاقّة قال الرسول فيه ما قال ومع ذلك فله فصل باعتبار أنه من 
آهل الصفة وغل يُطلق على هذا آنه غدل بالمعتى المشهور الد هو من 
سَلم من الكبائر والإصرار على الصغائر. 

ولم يقل رسول الله ي لا يقعٌ أحدٌ مِنْ أصحابي في ذنب ولا يُعَذَّبُ 
أحدٌ منهم في قبره بل جاء في الحديث الصحيح ما يذل على خلاف 
هذا فقد روى البخاريٌ”*' عن أبي هريرة قال ثم انصرفنا مع رسول الله 
كله إلى وادي القَرَى ومعه عبدٌ له يقال له مِدعَم أهداه له أَحَدٌ بني 


7 


الضباب» فبينما هو يَحْطٌ رَحْلَّ رسولٍ الله إذ جاءه سهم عائر حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(۲) مسند أحمد »)501//١(‏ صحيح ابن حبان (انظر الإحسان: كتاب الزكاة: باب الوعيد 
لمانع الزكاة» ١/۹٠٠)ء‏ المعجم الكبير (۲۲/۷)ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
٠‏ !): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وقد ثقه غير واحد وبقية 
رجاله رجال الصحيح). 

(۳) والشملة هي نوع من الثياب. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر 

(5) في لسان العرب )2١8/5(‏ السّهم العائر هو الذي لا يُذْرَى مَن رمّاه. 
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صاب العبد فقال الناس هنيئًا له الشهادة فقال رسول الله يكل : «بلّى والذي 
شي يده ا القعلا اي أصاتها يوم عير من لسغا لم ينيا لقاب 
لتشتعل عليه تارا دوت الي E OES‏ 
أقيم عليه الحدّ كل مره "5 وكانة فوم من ت عليه سيك 0 

وكان فيهم من قذف عائشة فأقام الرسولٌ عليهم الحدًّ”". وهناك غير 
هذا مما صح من الحديث في هذا المعنى. 

وآما حديت البخازي؟؟؟ الذي فيه أن رسرول الله عله قال «لا ترا 
حابي ارالاتي تبني بيه ل ان اسك لفق ما OR‏ 
أحدهم ولا نصيقه» فهذا الحديث لا يريد به الرسول كل مَنْ لقِيّه مؤمنًا 
به» إنما يعني به السّابقِينَ الاأوّلين من المهاجرين والأنصار ا 
المبشّرين بالجئّة وغيرهم» وذلك أن سبب الحديث أن خالد بن الوليد 
سب عبد الرّحمئن ابنَ عوفي رضي الله عنهما فأراد رسول الله أن يبَيّن 
أن ارات الاين .عيذ اا عن ب صوق هن لقني في اال يكن 
نمم من لس من طقني كا فل لبي ن التابقين الاين أن 
لا ا و Ol‏ 
ر الله مام مق ' ومع ذلك مرتبته بعيدَةٌ عن اللحاق 
بهم» ومن يورد هذا الحديث في حقّ كل صحابي فمنشؤه الجهل 
بمراتب الصحابة وبالحديث المذكور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمرة وأنه 
ليس بخارج من الملة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى. 

)۳( أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الحدود: باب فى حد القذف. 

© أجريت البقاري فى صجبه: كاب قضائل العا ات قرول الى لر عدت 
متخذًا خليلا». ` 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب خالد بن الوليد رضي 


الله عنه . 
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ولا يُعطي هذا الحديث ونحره أن لا يُذكر أي قَردٍ منهم إلا بخير 
ارح اساي حرفي را بي ارك ع و لجنيا البدريي 
كتَبَهُم التي ألْفُوها فى الصديك اإبراة احاديف كالتي فيها ذم مدعم 
وكركرة ولو كان له يجور انتقاد الصّحابيٌ في أي شىء من الا 
ما ذكروا هذه الأحاديث وأمثالها كحديث لا أشبَع الله بطته» فين 
معاوية رواه مسلم"“» وكحديث قوله ي لِفاطِمّة بنتِ فَيْس حينّ 
استشارثه في أبي جَهُم ومعاويةً وكان أرادَ كل منهما أن يتزوّجها: ١‏ 
ابو شيع قلا يضم العصنا طن ع را ان و لهاك ل 
انكحي أُسَامة) رواه مس77 

وفي العادة الجارية بين الناس لا يحب الشخص أن يُذكر بأنه ضراب 
للنساء. 

وأمّا حديثٌ ابن حِبّان والترمذي”“ أن الرسول بي قال «اللَّهَ اللّهَ في 
ال لسار أصحابي فمن ا ل SC‏ 

وأما قول بعض مَنْ شرح حديث «لا أشْبَّع الله بَظنه) إنه مدح ودعاءٌ 
لمعاوية فلا معنى لهء كيف يكون كثرة الأكل دعاء له وقد قال الرسول: 
«المؤمنٌ يأكل في معّى واحدٍ والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء» زوا 


000 أغرج ملم في صخي : كتاب البر والصلة والآداب : باب من لعنه 5 ية أو سبه أو دعا عليه . 

)۲( أي ضراب للنساء. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها ٤۷ /۱٤۸۰(‏ و48). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب المناقب: باب (04) وهو بعد باب في فضل من بايع 
تحت الشجرة (3857) وقال: «هذا حديث غريب» اهء وابن حبان في صحيحه (انظر 
«الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب إخباره 4 عن مناقب الصحابة: باب فضل 
الصحابة» ۹/ ۱۸۹). 
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البخاري”'' وقال «ما ملا ابن ءاد وعاءَ شرا له مِنْ بطنه بحَسْبٍ”" ابن 


ءاد ل EN‏ 

فالحاصل الذي تلخص من هذا أن سب الصحابة على الإجمال كفرٌ 
وأما سب فرد من الأفراد منهم إن كان تقيًّا فهو معصيةٌ كبيرة وأما إن لم 
يكن تقيًا فذكره بذلك لسبب شرعي جائز. 

فک ريا روى ابنُ بَشْكُوالَ'' عن بَعض العُلّماء اه كال كنت 
ا II‏ 
في شَّهر رمّضَان في مَسْجِدٍ صَنْعاء وكانَ حسَنَ الصَوتِ فقّرأ إن الله 
وملائکته يُصَنُونَ على علي التب يا ايها dee‏ 
الجدَامُ والبِرَصُ والصّمَمُ ET‏ مكائه اه وهذا كان يَظعَنُ في 
الصّحابةٍ حتى حرف الآيةَ فأثبت النبوّةً لسيدنا علي رضي الله عنه. 

وليسّ مِنْ سَبّ الصّحابة القّولُ إن مقاتلي علي كلّهم بغاةٌ لان هذا 
مما صرّح به الحديث بالتسبة لبَعضهم وهم أهل صِفِينَ» وقال ذلك 
الإمامٌ الشافعينٌ رضي الله عنه فقد روى البيهقيئٌ في كتاب الاعتقاد" 
عن محمدٍ بن إسحقّ أنه قال: الذي عهدتٌ عليه مشَايحَنا ان مَنْ نازع 
أميرَ المؤمنِينَ عليًا في إمارته باغ» وعلى ذلك محمَّدٌ بن إدريسٌ اه يعني 
الشافعيّ؛ وقد قال الإمام المحدّث الشافعي عبد الكريم الرافعيّ «ثبت 
أن أقل الجمل وصقين :والنهروات غا 1 تقل عنه ذلك الحافظ ابل جر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معى واحد 
0۳۹7( ۰ 
(۲) أي يكفيه. 
(؟) جمع قلة وهي دون الأحد عشر. 
(5) أي تحفظ له قوة جسله. 
(5) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل. 
0 مواهب الجليل لشرح مختضر عليل ۲۸۹/0 = 080). 
(۷) الاعتقاد والهداية (ص/۸٤۲).‏ 
۷Y‏ 
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في التلخيصن ابر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وأقرّه 
وارتضاه. وروی اليه في الستن الى وابنْ أبي شيبة 0 مُصئّفه") 
عن عار بن باسر آنه قال «لا تقولُوا كفرَ أهل الشام ولك ول س 
وظَلمُوا» يعني بأهل الشام الجقاتلين .لامي المؤمنينَ علي في ولد 
فين ' ومعلومٌ ن هو عمّارٌ هو أحدٌ الثلاثة الذينَ قال فيهمُ رسول الله 
لله إن الجنةً تشتاقٌ إلى ثلائة»" الحديتَ» وقالَ فيه: «حمّارٌ ملىئ 
لمانا إلى ماشو فكيف يُترك كلامُّه ويوحَذ بقولٍ مَنْ قال «كلتا 
الان ورود آى ا ررر وت ينول هذا تعيش ركد جاه 
ذلك فى ای المتواتر عن رسول الله یه أنه قال و02 عَمّار 
تقتلّه الفعةٌ الباغِيةٌ يدعوهم إلى الجَنْةِ ويدعُونه إلى الثّار» رواه البخاريٌ 
بهذا اللفظ في كتاب الصَّلاةٍ وفي كتاب الجهاد والسير ٠"‏ ورواه ابن 
بان“ في 

ورواية الطبراني “*' فيها زيادةٌ وهي «ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
الناكبة عن الح . وهذه الرواية تهدم على الذين فسروا الباغية بالطالبة 
تبعًا لابن ينه أنه سن خبثه وشدة عناده قال معبّاه الطالبة. ومن قال 
إن قول النبي بي «تقتلّه الفعةٌ الباغية» ليس فيه ذم فهو مخالف لما كان 


.)55/5( التلخيص الحبير‎ )١( 

(0) السنن الكبرى »)۱۷٤/۸(‏ مصنف ابن أبى شيبة (/1/ /041). 

(0 أخرجه الترمذي في سنه كتاب المناقب : باب مناقب. سلمان القازسى . رضي الله عنه. 

(4) معنى مشاشه: رءوس عظامه كالركبتين والمرفقين والمنكبين. 

(0) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان. 

(5) ويح عمار معناه تعَف على عَمار كأن الرسول يقول يا حَرّني على عمّار. 

(۷) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المساجد وكتاب 
الجهاد» والسير: ا ع الغبار عن الرأس في سبيل اله ٠‏ 

(۸) أخرجه ابن حبان فى صحيحه انظر «الإحسان» (۸/ )۲٦۰‏ و(5/9١1).‏ 

(9) عزاه للطبراني الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۹۷/۹) ثم قال عقبه: «وفيه مسلم ابن كيسان 
الأعور وهو ضعيف». 
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عليه علي ومعاويةٌ كلاهما لأنّ كلا منهما انّهم الآخرٌ بأن هذا الحديتٌ 
منطبق عليه ودفعّه عن نفْسه وما ذاكَ إلا لما فيه مِنْ ذم للك الفئة. فقد 
بكم الرسول على آن كل الذي قارا علا مع محاوية بغا ولا تي 
أحدٌ منهم وهذا ذم وأيّ ذم» فمن قال لأحدهم كان باغيًا لا يكون قوله 
من باب سبّ الصحابة لأنه أخبر بما قاله الرسول بي ثم من تاب منهم 
eS‏ 
عنه. ومن بينهم رجل شهد حَجْة الوداع مع رسول الله وقتل عمارًا ثم 
ا عندما يأتي باب معاوية لا قاتل عمار في 
الباب يتبجح بقتله عمارًا وهو سمع الرسول في حجة الوداع وهو يقول 
«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بَعضّكم رقاب ق لا 
الحديث الذين ذكروه ووصفوه بهذا هل يكونون سبوا الصحابة؟! 
وهؤلاء الذين يقولون عمن يذكر مثل ذلك إنهم يسبّون الصحابة فليعدوا 
الجواب ليوم القيامة. 

وقال العلامة اللغوي ابن منظور فى السان العرب» ما نض" : 
«والبغيئن التعدّي وبعّى الرجل علينا بَعْيًا عق عن الحقّ واستطال» اه. 
ف قال؟ و و ا ا قال ...وده 
الباغية هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل. وقال النبي ييا 
لعمار (وَيْحَ ابن - الفعةٌ الباغِيةٌ»» اه. 
ته 650 


E o 


ی 


A‏ ا 2 ES‏ ف ميلا ألى ب کی نے إل آم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء. 
(۲) لسان العرب .)07/8/١5(‏ 

(۳) تهذيب اللغة (۸/ .)75١7‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ 059). 
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أنه )4 1سورة الحجرات] قال بالسّيفء قلت فما لاهم قال شهداء 
مررُوقونَ قال قلت فما حال الأنحرى أهل البَمْي مَنْ قُتِلَ منهم قال إلى 
النار» اه. 

وقالَ القُرطبي”© في حديث «ويْحَ عمّار): «وهو أي هذا الحديثٌ مِنْ 
أثبتِ الأحاديث كما تقدَّم ولَمّا لم يَقُدر معاوية على إنْكاره لثبوته عنده 
قال انیا قدله کن اچ جه ولو کان حديكا فيه شك لد معاوية واكزة 
وأكُذدّب تَاقِلّه وزوّره» وقد أجابَ علي بِنُ أبي طالب کرم الله وجْهّه بان 
رسول الله بي إذا قل حمزةً حينَ أخرجّهء قال ابن دِحْيّةَ وهذا مِن على 
إِلْرَامٌ مُمْحمٌ لا جَواب عنه وحُمَةٌ لا اعتراضّ عليها» انتهى كلام 
القُرطبي . 

قال ES‏ ابن حجر في شرح البخاري ها بوذن E‏ 
«تَقتلٌ عَمّارَا الفئةٌ الباغيةٌ» على أن عليًا كان المصيبّ في تلك الحرب 
ر ات فاو تلوف وقالَ القرطبي في سير ها ا ور 
ععد. غلماء السلفين وكيك يدلبل الان أن علا رضي ا عه كان 
إِمَامَاء واد كل مَنْ خرجٌ عليه باغ وأنّ قِتالّه واجبٌ حتى يَفيء إلى 
الحق ويَنْقادَ إلى الصّلح) اه. 

وقال ملا علي القاري في شرح المشكاة ما تدرو : «تقتلك الفعة 
الباغية» أ الجماعة الخارجة على إمام الوقت وخليفة الزّمان. 

وقال المُّناوِيٌ في شرح الجامع الصغير ما نصه : «ويْح عمارٍ بن 
ياسر تقتلّه الفعة الباغية» قال البَيَضاويٌ يريد به معاوية وقَومّه «يَدُعُوهم 


)١(‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/577). 
(5) فتح الباري (۱۳/ .)۸٩ - ۸٩‏ 

() تفسير القرطبي (۳۱۸/۱). 

.)٤٤۷ /٥( شرح المشكاة‎ )( 


(0) التيسير شرح الجامع الصغير (۲/ .)٤۸۳‏ 
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إلى الجَنّة؛ أي إلى سبّبها وهو طاعة الإمام الحقٌّ «ويَدعُونه إلى» سَبَب 
«النار» وهو عضيانة ومقاتلَتُه وقد وقع ذلك يوم صمّين دعاهم فيه إلى 
الإمام ودعَوّه إلى النار وقتلوه» اه. 

وقال في موضع ءاخر مِنْ شَرْحه على الجامع الصغير ما نصه 
««ويْحَ عمّار) بالجرٌ على الإضافة وهو ابنٌ ياسر ١تَقْثُله‏ الفتةٌ الباغية» قال 
القاضي في شرح المصابيح يريد به معاوية وقومه. 
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وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلُوا عمارًا في وفعة صِفّْين 
ل الحقّ مع علي وهو من الإخبار بالمعيّات» اه. 

ال ره ار جد 0-0 القدباء اب ورك في 
E‏ رك آي الأشعري 
يقول في أمر الخارجين عليه والمنكرين ¿ لإماميِه إنهم كلهم كانوا على الخطلٍ 
فيما فعَلُوا اه. وعند أبي الحسن الأشعري الخطأ معناه المعصية . 

وقال: وكذلك كان يقول في حَرْب معاوية إنه کان باجعياو مته وإن 
ا لي ل ا ا 
الى اله حك لهما بالنجلة نيما ون في حبر EE‏ 
بالجنّة فذكر فيهم طلحة والزبير» وأمًا خَطأ مَنْ لم يُبَشَرْه رسول الله كيا 
ANS Naê EEG‏ 

وهذا نص صريح من شيخ أهل الستة أبي الحسن الأشعريٌّ بأن كل 
مقاتلى عل عصّوا وأن طلحة والزبير تابا من ذلك جَرْمًا وأمًا الآخرون 
فهم تحت المشيئة يجوز أن يغفر الله لمن شاءَ منهم. فبَّعْد هذا لا يسوغ 


.)١١ /5( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
.)188 - ۱۸۷ (؟) مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص/‎ 
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لأشعري أن يخالف كلام الإمام فيقول إن معاوية وجيشّه غيرٌ ءاثمينَ مع 
الاعتراف بأنهم بغاة. 

وأمًا من قال : إتهم فأجحؤووة فأَبْعَدُ من الحقٌّ. وفي تعبير الإمام 
الأشعري عن خحرب معاوية بأثة باطل ومنكر وبَغيٌ الحكم ان ذلك 
معصيةٌ. وكلامٌه هذا بعيد عن كلام أولئك الذين قالوا إن عمل هؤلاء 
النيق قاتلوا علا يدل تسم سد (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجل لأن الاجتهاد الذي نص عليه 
الحديث هو الاجتهاد الذي يكون فيما لم يرد فيه نص صريح» ومسكلة 
مُقائلة الإمام الاش كعليَ معلومٌ حرمّتها مِنْ عِذَة احادية کا 
«مَن گره م ون نار كينا لطر يفره ليان عا من اا خرع مد 
السلطا ن شِبرًا فمات عليه إلا مات مت ميتة جاهلية» رواه ه مسلم وغيره. 
وحديثِ (إذا بُويعَ لخليفتين فاقثُلُوا الجر منهُما؛ رواه مسلم. 

فالخطأ الذي أوردّه الإمامٌ الأشعريٌ منّ القِسُم الام فإنه ا أن 
هؤلاء عصوا بدليل قوله فى طلحة والزبير «إنهما تابا» فلا ر نشسة غلبا 
الأمرّ يا طالب العلم: ومما يذل على آن مراد الأشعري بتغبيره ٠‏ بالخلا 
0 ما نقلّه عنه الفقيةٌ ابنُ فُورّك في كتاب «مقالاتِ الأشعريٌ» 
ا ' «(فقضل ءاخر في إبانة مَذْهَبه في أسماءٍ الذنوب والمخاصي 
وقوله فى الصّغائر والكبائر: اعلم ائھ كان ون أي الأشعريٌ إن مع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن: باب قول النبي كَِةِ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» ومسلم في صحيحه : كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
زهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخليفتين. 

() مجرد مقالات الأشعري (ص/!5١).‏ 
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ع 


اعا الث سات ماف اوو 
لامر الله تعالى» اه. 

وقد قال الكمال بنٌ الهُمام في شرحه للهداية"' إن معاوية جائرٌ 
وذلك في كتاب الشهاداتِ مِن كتابه «فتح القدير» ومثله قال صاحبٌ 
الهداية المَرْغِيّناني وهما مِنْ مُشاهير الحنفية. فلو اطلع على كلامهما 
الذين ينتقدوننا لسكتوا عن انتقادنا عندما نبيّن للناس أن معاوية ومن 
كانوا معه في قتال علي ءاثمون ظالمون. 

وأمّا من يعارض حديث «ويّحَ عمار» المتواتر بمثل ما رُوي أنه كَل 
قال «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»”"“. فهو بعيدٌ منّ التحقيق بُعدَا كبيرّاء 
وهذا الجريك اك ورج وح بح ا ي ا د ا 


ند ٍ 
9 ع e‏ 2 1 5 5 
3 کل معصيه دنب وخطا وخلاف 


فقد روى حدیث «ویحَ عمّار» أربعة وعشرونَ صَحايًا . 

O E E N TC دك جاعاة فى هذا‎ ET 
التحفيق العليى ا للك إثنا م الكساية الذي بطق ع‎ 
حكمٌ الكبيرة هو مثلٌ ما كان يفعَله بنو أميّة مِنْ سبٍ سيّدنا علي على‎ 
المتابر كانوا يلعَنُونه وَيَطعَنُونَ فيه وفيمّن والاه أي كاك عه مض إن‎ 
بعض كام بني أميّة أرسل رَجُلا في أول سّنة أربعينَ مِنَ البجَبّارِينَ إلى‎ 
اليمن والحجاز ليؤذي مَنْ كان في طاعة أمير المؤمنينَ علي رضي الله‎ 
عنه ويضطهدّهم فانتقم الله مه يانه أضائة الخرف وفساد العقل حتى‎ 
ماك وهو غل علو الال‎ 

وت ل الحديثِ مِنْ جُملة تبليغ العم لآن سدق در وه 
في كتُّبهمء وما دنوه إلا ليَقْهُم القاية محناة و عاو لقعا Eg‏ 
يقول هؤلاء الذين ينتقدون ذكر ما ورّد في معاوية ومن معه ممن قاتلوا 


)١(‏ فتح القدير (۷/ 740 - الطبعة الأولى). 
(۲( (// €0( المطبوع 2 شرحه فتح القدير لابن الهمام. 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (؟/435) و(١198/1).‏ 
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5 
س 


عليًًا بما هو الواقع إذا رأوا نص الكمال بن الهُمام والمّرغيناني 
أيعتبرونَ ذلك سَبّا للضحابة أم يسكتون وماذا يقو هه لاع ا :الوا 
على ما أورده الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق"'' من أن أبا مسلم 
AS E ES‏ 
فقال له بعض من معه قل السلام عليك يا أمير المؤمنين فأعاد مقالته 
الأولى فقال معاوية هو يَعْرِفٌُ ما يقول هل يرون هذا من أبي مسلم 
رضي اله عند ينا للا 

وقال الإمام عبد القاهر الجُرجاني في كتاب الإمامّة'"' «وأجمع فقهاء 
الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو 
حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين على أن عليًا كرّمَ الله 
وجهه مصيبٌ في قتاله لأهل صِفْين كما قالوا بإصابته في قتال أصحاب 
الجمل وقالوا أيضًا بأنْ الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولكن لا يجوز 
E‏ 

قال المؤلف رحمه الله: وشهادة الرُور. 

الشرح مِنْ مَعاصي اللسان شهادة الزُورء والزُورٌ الكَذِبٌ وشهادة 
الزور مِنْ أكبر الكبائر قال ييه «عَدَلَتْ شهادةٌ الرُورٍ الإشراك بالله» أي 
شتيك اوا الوا أنيا ككل اع ها عن الذية» والحديت وواة ايو 
ين والبيهقي””'. فمن شَهِدَ بأن لفلان على فلان مالا مثلا رورا 
وكذبًا إرضاءً لصديقه أو قريبه وقع في ذنب من أكبر الكبائر. 

قال المؤلف رحمه الله: ومطل العَنِيَ أي تأَخِيرٌ دفع الدّينِ معٌ غِناهُ أي 
ر 


(۱) تاريخ مدينة دمشق (۲۷/ ۲۲۳). 


() نقل ذلك القرطبي في التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص/5777). 
(۳) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الأقضية: باب فى شهادة الزور. 


(8) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)11١/1١١(‏ 
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الوا ا سي I‏ 
يتضَّمَّنُ الوَعْدَ بالقولٍ بالوفاء ثم يُخْلِفُء روى أبو داود''' في شكنه لي 
الواجد يُجل عِرضّه Es‏ أن لي الواجد أي مُماطلة 
العْنِيٌ القادر على الدّفع جا عِرضه يدت أي يحل أن يذكر بی 
الي ) عقوبته بالحَبْس والصضرب 

e‏ فإِنَّ الحاكم يفعَلٌ به ذلك TET‏ له وإرغاقا على 
دَفْع ال لضاحه. 

قال المؤلف رحمه الله: والشَّتمُ واللمن. 

الشرح مِنْ مَعاصِي اللسان د ا أي سبه والشتم مُراوف 
للسّبٍ ؛ روى البخاريٌ”" أنه ب قال «سِبَابُ ب المُشيم قُسُوقٌ وَقِتَالْهِ كُفدٌ)» 
آي ضعت المسلم مِنَ الكبائر بدليل سم نسو قاء واطلق رسو :ااه 
بيا على قتاله لفط الكفر لأنه شبيةٌ بالكفر لا يعي أنه يَنقْل عن المِلّة 
لأنَّ الله ل الظائفتين المتقاتلتين مؤمِنينَ قال تعالى وان 
طْمَئَانِ مِنَ الْمْؤْمِِينَ افوا )€ [سورة الحجرات] الآية. 

وأمّا اللعن فمعناه الظّردُ من الخيرء ولَّعنُ المسلم منّ الكبائر ومعناه 
ال او ال أو 
آل اد وآ د قال رسول الله کی لعن المسلم 
كقتله» . ثم إن الشافعيةً اختلَقُوا فقالَ بعضّهم يجورُ لعن الكافر المُعيّن 
ولعنُ المسلم العاصي المعيّن إذا كان لسَببٍ شَرْعيَء كأن يكون غشّاشا 
ظالمًا لا يرحَمٌ يتيمًا ولا منكوبًا بل يأكل حقَهُم لأخل أن يتَبجَح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره. 

(1) قال النووي في شرح مسلم )۲۲۷/۱١(‏ «قال العلماء يحل عرضه بأن يقول ظلمني ومطلني 
وعقوبته الحبس والتعزير» اه. 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن. 

(6) أخرجه البيهقي فى سه 0 
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بالإسراف والتبذير» ولا يكون لعنه بقصدٍ التّفكّه بكر عيوب الناس بل 
بقَصْد رَدْعِه وزجره وتحذير غيره مِنْ أن يفعّل مِثْلَ فِعْلِهء فمن رأى 
کا یر قلقت لا چو ولا لزجر الناس عن أن يفعلوا 
مثل فِعْلِه من غير أن يسمّعه أحد لا يجوز ومن استحل هذا يكفر إلا أن 
يكون مثل قريب عهد بإسلام لأن هذا ليس إنكار المنكر وقال بعضٌ لا 
يجورٌ لَعنُ المُعَيِّن ولو كانَ كافرًا إلا مَنْ عُلِمَ موه على الكفر أي 
كإبليسٌ وفرعونٌ وقارون وهامان وأبي جَهْلِ وأشباههم» فقالَ بالقولٍ 
الأوّل قائلون منّ الشافعية وقالَ بالقولٍ الثاني قائلون منهمء ولك 3-9 
الصحيح هو القول بالكواق لأدلة متعددة محديت الشيهي. "3 ائ 
قال «اللّهِمَ إتما آنا بسر فایما ملم سنه أو جَلدته أو ن 
ذلك له زكاءً ورا ر بيا يوم اا أي فا عل ذلك له كغارة 
وأجْرًا. فدلٌ رسول الله 4 أنه لا يُشترظ لجَوازِ لَعْن الشخص أن يكون 
عُلِمَ مَونّه على الكفر طريق الرحي 4 بالنصٌء أمّا بالوخي فباليسبة 

وأمّا النْصٌ فباليسبة لأمّته فلا ححبّة فى القول الآخَر. وقد أجارٌ 
ا ماو و ذين الحابفين برضي 
الله عنه المختارَ بنّ أبي عُبَيْد الثقفي بِينَ الرُكن والمقام“. وأمًا اللعن 
بالوصف بلا تعيين فالكل متفقون على جوازه كأن يقول قائلٌ لعنة الله 
على الكاذبين أو الغشاشين أو الظالمين أو الكافرين أو أكلة الربا أو 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الدعوات: باب قول النبى كَل : «من عاذيته فاجعله له 
زكاة ورحمة)» ومسلم فى صحيحه : كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبى عي 
أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلًا لذلك كان له زكاة وأجرًا ورحمة (أي بالنسبة لما يختم 
له به من الحال لأنه قد يختم له بحال حسنة والرسول دعا عليه في الحال الذي كان فيه 
على غير تلك الحال الحسنة بل دعا عليه بما يستحق بالنسبة للحال الحاضرة) . 

(۲) الرسول إذا لعن شخصًا أو سبّه أو جلده يكون ذلك بحقٌ. 

(۳) نقله ابن الجوزي في كتابه الباز الأشهب (ص/ 0"). 

(5) الطبقات الكبرى (0/ 22١15‏ تاريخ مدينة دمشق (797/51). 
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نحو ذلك. وأمّا الكافر الذمي فلا يجوز لعنه وسَّبِّه بحيث يتأذى إن كان 
ملتزمًا الشروط التي منها أن لا يسّبٌ الرسول أو القرءان ولا يُظهر بيع 
كشهم بين المسلمين ‏ وغير ذلك هن الشروط فإن الك ذلك ف 
الرسولَ خر من العّهد. وكذلك لا يجوز سب الكافر الحربي إن 
خشيّنا أن يسّبٌ الله أو الأنبياء أو دينّ 0 قال الله تعالى ولا 


4 


Ta Ik‏ دون آله ا َه عدوأ بغر ف رِ )€ 4 [مسورة 
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قال المؤلف رحمه الله: والاستهزاءٌ بالمسلم وکل كلام مذ له 

الشرح مِنْ مَعاصِي اللسان الاستهزاءُ بالمُسلم أي تحقيرٌه وكذلك. كل 
كلام موز للم أي إذا كان بير حقٌّ وأمًا إذا كان الكلامٌ الذي فيه 
إيذاءٌ للمسلم بق شرعي فلا بأمنَ بذلكٌ» وفي حکم الكلام المؤذي 
الفعل والإشارة اللذانِ يتضّمّنانٍ ذلك . 

وأا رل الوالك لولده ولى كان يالغا با حار اديه قور يكرة 
كأنّه قال له يا بليد وكذلك إن قال له يا غبي يا قليل الأدب إن كان فيه 
تلك الصفات. وكذلك يجوز له ضربه لتأديبه ضربًا غير مبَرّح. 

قال الولف رحا والكات على الله وقلى وول 

الشرح مِنْ ججملّة مَعاصي اللّسانٍ الكَذِبٌ على الله سُبحائّه وتعالى 
وكذا الكذِبٌ على رسوله ياء ولا خلاف في أن ذلك منّ الكبائر قال 
لله تعالی ویم لقم تری الذي كوأ عل لَه ومهم سه ©4 
[سورة الزمر]ء. وأمًا الكزت على الرسول ققد جاء فيه رجز بليغٌ وذلك 
قول کل ١إنَ‏ کِا علي ليس كحَذِبٍ على أحَدٍ فمن كذّبَ علي متَعمّدًا 
فكوا مده مر الغار . 

ومن الكَذِب على الله ورسُولِه ما يؤدّي إلى الكُفْر كأن يَنسْبَ إلى 


. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: باب تغليظ الكذب على رسول الله 4يا‎ )١( 
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الله تحليل ما حرّمه في شَرّْعهء وكذلكَ يسبَةُ تحريم ما أحلّه الله 
للمؤمنينَ أو تحليل ما حرّمه الله على المؤمنينَ إلى رسول الله كَلةِ. 
قال المولف رمه الله والتعوى الباطلة. 

الشرح مِنْ جُملَة مَعاصِي اللسان الدّعاوى البَاظِلَةٌ كأنْ يدعي على 
شخصٍ ما ليس له اعتمادًا على شهادة الزُور أو على جاهه. کا قول 
فلان لي عليه كذا وهو لیس له عليهء فقد روى البخاري ومسله”' من 
ديك اس كرة رضي اله عفد عن ال عله أله عد اة الروو فى 
اف الاك ٠ ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله : والطلاق البذْعِنْ وهو ما گان في حَالٍ الحيض أو في 
الشرح مِنْ مَعاصِي اللسان الظلاق البدعينُ وهو أن يُطَلَّقَ امرأتّه في 
طهر جامّعها فيه أو في ححيض أو نِفاس» و لأنه إضرار بالمرأة 
باطالة مدة العدة بالنسبة للحيض أو الغاس اذ هة مَدَةِ الدّم لا يَحسَبٌ 
منها ؛ ومّع حرمَة ذلك فإِنْ الظلاق فيه واقع فمَنْ طلّق طلاقَ البدعة يسن 
له أن يُرَاجِعَ ثم إن شَاءَ طلّقَ بعدَ طهر قبل أن يَمسّها أو أَمْسَكَ. 

قال المؤلف رحمه الله: والظهارٌ وهو أنْ يَقولٌ لِرَوجَيِهِ أنتِ عَليّ كظهر امي 
أ ااك 0 
الشرح مِنْ معاصي اللسانٍ الظهارٌ وهو أن يقول لرّوجته ولو رَجْعيّة 
أنتِ عليّ كظهر أمّيء وكذلك قوله أنت كيدها أو يظلنها وكذلك ساك 
المحارم لما فيه من إيذاءٍ للمرأة. 

وسّمّيَ ظهارًا لِتَشْبيه الڙوجة ا اما E E‏ محل 
الركوب والمَّرأةٌ مَركُوبٌ الرّوج ولذا يُسمَّى المَركوبٌ مِنَ الإبل وتحوه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 
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و2 7 2 ت 2 5 e‏ و س 4 يى 5 3 
ظهرَاء وهو منّ الكبائر ووصفه الله تعالى بأنه منكر وزور لما فيه مِنْ 
تشبيه الرّوج رَوجتّه بأمّه في التحريم» والذي جرث عادةٌ الجَاهلِيّة به 
هو أنهم كانوا يعتبرونه طلاقا وهو لیس بطلاق. 

قال ا رست الله : ويم پچ غا وهي 0 


07 


الشرح يتَرنّبُ على الظهار إن لم يُتبِعْه الرُوجٌ بالطّلاقٍ قَورًا الكَفَارةُ 
وحرمَة جماعها قبلَ ذلكَ» وكمَّارَتُه إحدى ثلاث خصال على الترتيب: 

الأولى إعتاق رة مُسْلِمة أي فس مملُوكة عَبْدٍ أو أمةٍ سَلِيمَةٍ عَمَا يُخْلٌ 
بالعمل والكَسْبٍ إخلالا بِيَنَا لأنَّ القَصْدَ مِنْ إعتاقه تكميل اله و ليتفرّغ 
لوظائف الأحرار وهو رت على استقلاله بكفّاية نَفْسِهء فتجزئ الرَقَبَةُ 
الضغيرةٌ ولو عقب الولادة» وين أن يكونّ بالعًا للخُروج وق الكللافت, 

ااا ا كارن هان ولك إن جر عن إغداق: اة وفك 
E AES Ty‏ الوه وكقارة 11 عليه موه 
نفقة وكنتيةة واقانا اديع وعدن :انيه وى موخلة» ولي كان ذلك 
المَمُون عَبِدَا والعبرةٌ بالهلال ولو َقَصا عن سين يَومّاء ويَجبُ تبييت 
نة الضّوم عن الكفارة كل ليلق ولا وساي ده الاجر سيق انها عن 
الظهار فلّو كان على ذمة الشخص كمارتان إحداهما قاو ظهار 
والأخرئ كنار ككل فضا 6 أشْهّر ولم يُعَيّن أنها كفارة ظهار فإنَّه 
تجو فان تدا بالصّيام أثناء 5 شَهْرٍ بان لم ينو أَوَل ليلو م مِنَ الشهر الهلالي 


)١(‏ قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (7/ 44) «أي في محل إرادة الأداء وما 
قرب منه بحيث لا تحصل مشقة في تحصيلها لا تحتمل عادة» اه وقال الشيخ زكريا في 
شرح البهجة «ولو شرع في الصوم ثم قدر على الرقبة قبل الفراغ منه لم تلزمه». وقال في 
حواشي الشرواني على التحفة (8/١4؟)‏ «لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا 


أثر له) اه. 
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كمل الأول ثلاثيق من الثالث وينقطع التتابع بفوات يوم من 
ال 1 
الثالغة إطعامٌ سین مِسْكينًا أو فَقِيرًا كلَّ مسكين مدا مِما يصح دَفْعْه 
عن زكاة الفِظرة فلا يصح دَفعُها لِواحِدٍ بِعَيّنه كل يوم ويصِحٌ أن يَجِمَع 
السَتَينَ في ءانٍ واجد ويضعها بيهم فيُملَكَهمء فإذا قالَ لهم مَلَكتكم هذا 
الطعامً فخدُوه فقّبلوا صح ولا يُجزئ هذا الإطعامٌ إلا عند العَجُزْ عن 
الضوم أو عن تابه ّرم أي كِبَّرٍ سن أو مرّض لا يُرجَى بُرؤه أو لَحِقَّه 
بالصّوم مَشْقَةَ لا تحتّمل عادةً أو خاف زيادةً مَرضِه أو نحو ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: ومنها الله كن القُرءان بما تن ا أو 
الإعراب وإِن لم يُخْلَّ بالمعنى. ۰ 

الشرح مِنْ مَعاصِي اللسان اللّحنُ في قراءة القرءان ولو كان لا يُخل 
بالمَعنى ولم يغيّره لكن تعمّدّهء كالذي يقول الحم لله بضمٌ اللام بِدَلَ 
كَسْرِها فان هذا لا يُغيّر المعنى لكن حرام. ويُشاركه في الإثم المُستَمِعْ 
إن قَدَر على ردّه وإن لم يَقَدِرْ مَنْعَهَ منّ القراءة» فإنّه يجب تصحيح 
00 إلى الحَدّ الذي يَسْلَمْ فيه مِنْ تَغَييْر الإعراب والحرفِ ومِنْ قَظع 

لكَلِمَةٍ بَعضِها عن بَعض وجُوبًا عَينِيًا باليسبة للمَاتِحَةٍ ووجُوبًا كِفائيًا 
الع فيَجبٌ صرف جميع جميع الوقتٍ الذي يُمكنْه يتحصيل تصجيح 
الفاتحةٍ فإنْ قصّرّ عصّى ولزِمّهِ القَضَاءُ لصَلّواتٍ المُدَةِ التي أمْكته التَعَلّم 
فيها فَلَّمُْ يتَعلّمء وأمًا اللّحن الذي يغيّر المعنى فهو كالذي يقرأ أنعمتٌ 
بالضمٌ بدل أنعمت. وكالذي يقول «أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
بجر رسوله فإن هذا يُمْسِدٌ المعنى لأن معناه أن الله بريءٌ من المشركين 
aa‏ قراها EE‏ لمعي تنك كفن إلا عن كرا 
بالرواية الشّاذة وهي الجر على وجه القَسَّم أي وأفْيم برسوله فإِنّه لا 
يكفر لكن لا تجوز القراءةٌ بها. أما القراءة الصحيحة فهي بضمٌ لام 
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رسول فيكون المعنى أن الرسول أيضًا بريءٌ من المشركين. قال العلماء 
االقراءة سثة مثبعة» فلا يجوز للمرء أن يتفن فيها بزيادة خرف أو تغبير 
حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافقٌ معنى الآية» أمّا حديثٌ الرسول 4لا 
فيجورٌ روايته بالمعنى وهذا أمرٌ شائعٌ بين المسلمين حتى الصّحابةٌ ما 
كانوا ملتزمين أن يَرُوُوا حديث رسول الله باللفظ الذي خرّج مِنْ فيه بل 
كانوا يَستّجيزون أن يرؤوا بالمعنى» إِنْما الضَّررٌ هو تغييرٌ المعنى وعلى 
هذا كان أك المحذثين وم هنا مشا رواية الحديت بعدة ألفاظ. أما 
القرعان آل لتحدّي المعارضين أي لإعجاز اا ا 
رسول الك فلم يرا أن يأنوا بمثله ولا بمثل سورة منه مع أنه كان 
عَصْرًا بِلعَتُ فيه البَلاعَةٌ والمّصاحة القِمّة» فمع أن القرءانَ أنزل بلِسَانِ 
عَربي لا يجوز تلاوتة بحسّب المَعْنى مع ترك اللفظ المْتَلَقَى عن رسولٍ 
الله» أمّا إذا كان الشخص لا يحمّظ الآيةَ فقال ورد في القّرءان ما معناه 
كذا وكذا فهذا جائز ولا نقولٌ قال الله تعالى كذا وكذا ثم نورد ألْفاطًا 
ليست مين ألفاظ القرءاة . .وأمّا الحديث القدسن فيجوز روايتة 
بالمعنى» والقَّرقٌ بينه وبين القرءان أن القرءان يُتَعَبَّدُ بتلاوته لو لم يقرأ 
الشخض للحفظ أو لتعليم الئاس أما الحديت القدسيع إذا لم يكن لذلك 
لا عبد نه 

وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقي”" أن رسول الله ية قال تة 
لعنتّهم ولعتَهُمُ الله وکل نبي مجاب» وعَدَّ منهم الزائ في كتاب الله. 


)١(‏ مع إرادة أن هذا هو اللفظ المنزل المكتوب في المصاحف أما إن أورد ألفاظا ليست من 
ألفاظ القرءان لكن بمعناها فقال «قال الله تعالى » وأوردها لا على أنها عينُ اللفظ المنزلٍ 
المكتوب في المصاحف فيجوز وذلك مثل قول حسان ابن ثابت: 
وقال الله قدأرسلت عبدًا يقولالحقّ ليس به خف 
يعني قوله تعالى «#إِنَآ أرَسَلَنَكَ شهدا ومسا وَيَذِيرًا ©4 [سورة الأحزاب]. 

(۲) صحيح ابن حبان (انظر الإحسان: كتاب الحظر والإباحة: باب اللعن» »)٥١١/۷‏ المستدرك 
)”5/١(‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبي» شعب الإيمان ("/ 457). 


AV 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


والزيادة أتواغ متها أن بريد الشخض بنة أن برهم الدامن أن هذا 
قرءان وهو ليس منّ القرءان إجماعًا فهذا أَشَدَّهم إِنْمّا فمن راد في 
القرءان شَيئًا أجمع على أنه ليس من القرءان فقد كمر. 

والثاني هو من يزيد حرفا مِنْ أجل تحسيّن الصّوتٍِ عمدًا ليس على 
اعتقادٍ أنه منّ القرءان فهذا اا اا و م ا ا الما 

والثالثُ هو الذي يزيدٌ حرفا مِنْ دون تعمد إِنّما جهلا ينه بالثلاوة 
التي أنزنّت على التّبي فهذا أقلٌ إثمًا مِنَ الأوَلَين كمّن يولد حَرقًا بِينَ 
الهّمزة والنونٍ المشدَدَة فيَقُول (إِيْنَا» بدل «إنّا» وكذلكٌ ما يَفعَله بعض 
العجَّم مِنْ زيادة واو أمام حرف العْنَّة إذا سبَقنّه ضمَّة يقولون «ماهُوْن» 
لأنه ليس في لغتهم عُنةٌ وإنما هي مِن خصائص لغةٍ العرب» وكذلك 
يدوت ألما جَوفية ويقال لها الآلف الا بين ا الذي قبل الثون 
الما وبين النون يقولون: وان لهم ا وکل هذا حرام. وأما 
الإحلال بالترقيق والتفخيم وسائر المدودٍ سوى المد الطبيعيَ ونحو ذلكَ 
قاذ با عن أل به في حال القرادة 0 في اساب ذلك لكَ لكل قارئ 
حَرجَاء وقول بعض بوجوب مُراعاةٍ كلّ ما أَجْمّع عليه القَرَاءُ مِنْ مَدَ 
وقَضُر وتّرقيقٍ وتَفْحْيم وإظهارٍ وتحو ذلك فهو غيرٌ صَحيح لأنه يؤدّي 
إلى الحَرّج ولم يَجعل الله تعالى في الدَّينٍ مِنْ حرج فلذلك لم يأخذٍ 
الشيخ رَكريا الأنصاريٌ ادر قول ابن الجرّري”"' [رجز] 
e‏ حنم لازم E NESE EEE‏ 

تیه مما يخالف الصواب 75 بعض فى معاصى اللسان نسيان 
ولو خر قا و هذا حك أن ةط گلا ا صحيح”". وهذا 
)١(‏ المقدمة الجزرية مع شرحها الدقائق المحكمة (ص/ .)"١‏ 
(0) وفي نسخة صحيحة: «من لم يصحح القران ءاثم). 
(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 41/6) بعد أن ساق إسناده إلى نعيم بن حماد: «قال: 

سمعت سفيان بن عيينة يقول في معنى ما جاء من الأحاديث في نسيان القرءان قال: هو 

ترك العمل بما فيه قال تعالى «#الِومَ تسد نینم لق بويك هذا 46 [سورة الجائية]): 
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يؤدّي ببعض الناس إلى الخوف من حفظ القرءان لأنَ الاس 
يتسون: والحريت الذي وشوان عل الي Ml GB‏ “وير ها 
رواه أبن او ' رصت علَيّ أجورٌ متي حتى القّذاةٌ بُخرجُها الرجل 
ِنَ المنْجد وعُرِضَتُ علي دُنوبُ أمتِي فلم أرَ ذنبًا أعظمٌ مِنْ سُورَةِ م 
القُرءان أو ءاي أوتيها رَجُل ثم نَسِيّها). ومن اليل على على وكرام 
TS a‏ 
مخ الشافعة فى الشدوة فقال: ب ف مض تشيانة تمد اتسار 
عن الخال ال كان عله ف الط رها خلال وکر والعاذ با 
قال المؤلف رحمه الله: والسؤالٌ لعن بمالٍ أو حِرْكَةٍ. 

الشرح أن مِنْ جملّة معاصي اللسان التي هي من الكبائر أن يَسألَ 
الشخصض_ المكتفى بالمال آذ الحرفة بان كان مالعا ما يكفه لشاجات 
الأضْلِيّة أو كان قادرًا على تحصيل ذلك بكسب حَلال وذلكَ لحَدِيث 
«لا تحل المَسألةٌ لعَنِيٌ ولا لذي مِرَةٍ سوي رواه اتو داود والبيهقي”". 
والمرة هي الثؤة آي الندرة على الاكستتاب» والسرى نام الخلق. 

۰ س €2 3 0 5 0 

وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله بي «لا يَرَالٌ الرّجِل يَُسألٌ الناسَ حتى يأتيّ يوم 
القيامةٍ وليس في وجهه مُرْعَةٌ لحم والمُزعة القطعةٌ الصغيرة من اللحم. 


)١(‏ قال الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرءان: باب (۱۹): «هذا حديث غريب لا نعرفه 
اعا ع رك مه دن ا يعي الاي < م 
واستغربه»» ورمز السيوطي في الجامع الصغير )٠١١/۲(‏ له بالضعف. 

(۲( أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب فى كنس المسجد. 

0 آغرجه أبى کاود فى سف كاب الزكاة؟ باب .من يعطى من الصتة ود التق » لبهت 
فى السنن الكبرى (۱۳/۷). 

0 أعرينه الارن فى خخ کناب الركاةة باب عن سال الغاس تكرام وس في 
صحيحه : كتاب الزكاة: باب كراهة المسألة للناس. 


1۸۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


يعني رسولٌ الله من شحَذ بغير حاجة لأنه هو المذموم وأما الشاحذ عن 
حاجة فلا يدم فقد قال رسول الله كيا اللساكل حى ولو جاه على 
فوس" أي لأنه قد يكون الرجل يملك فرسًا وهو فقير ليس عنده 
کفایته. وروی مسلم من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه قال قال 
رسول الله بي «مَنْ يسال الناسَ أموالَهُم تَكَثرًا فإنما يَسأَنُ جمرًا فَْيَسْبَقِلَ 
اوم لي ل ل Ga‏ 
زوجها أن تطلب من زوجها أن د يشتري لها الأشياء الثمينة كأساور 
العو وتحر ةولق إل أن كان قان ليا اطلبى م ما عقت فليا أن 
تطلب منه» أمّا الأشياء الخفيفة المسمازف خليها آي بن الا التقِيّات 
ليله مهو الها أن ا کان غلك معد أن : يشعرى لها شا من 
الحلورى» وَالأحسّقٌ إذا أرادت الظلت أن تقول له لو جلت ا ذا يذل 
أن تقول له أجلت لا كذاء. وكذللك يجوز لها أ طالب مده ادها 
لبعض المطاعم لأكل الطعام. وكذلك يجوز لها أن تطلب المالَ منه 
لتذهب إلى الحجّ لأن هذا المالَ طلبتّه لعمل فيه طاعة ليس للتنعّم . 

وأمّا ما جرّى بين الأصدقاء العادة بطلبه بعضهم من بعض فهذا لا 
يُعَلَّ شَحادَّة محرّمة كأن يقول له عندما تعودٌ منَ الحجٌ تُهْدِيْنا مسَاوِيِك 


أو زمزم أو نحو ذلك مما جرت به العا 


قال المولف رحمه اف وار قشو حرمان الوارش: 
الشترخ أن من مغاصي اللسان التي هى من الكبائر أن ينذر الرجل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة: باب حق السائل. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة: باب كراهة المسألة للناس. 

(۳) ليس من شيم الصالحين أن يقعدوا من غير عمل بل المعروف عنهم العمل ليكمُوا أنفسهم 
وأهلهم فقد كان الجنيد إمامٌ الصوفية له دكان يقعد فيه» وكان الزواس يبع ولوس الغنم» 
وكان عثمان وغيره من أكابر الصحابة يعملون ار وعمل زيول الله ية بالتجارة» 
وكان إدريس خيّاطاء وزكريا عليه 0 نجَارَاء یگل تی ن أنبياء الله رعى الغنم من 
غير أن يتخذوا ذلك مهنة وهم القدوةٌ وأعلى الناس مقامًا . 
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نَذرًا يَقصِدٌ به أن يَحرِمَ وارثه فلو وقعَ ذلك من شخص لم يصح ذلكَ 
النّذْر. ومن هذا النذر الفاسد أن يقول نذرت مالي للفقراء أو المستخك 
أو نحو ذلك بقصد جرمان الوارث» وكذا يحرم عليه أن يهّبَ كل مَالِه 
بقَضْد حرمانٍ الوارث وهذا أيضًا من الكبائر. أمّا إن كان يَعلَّمُ أن ابنّه 
هذا فاق قاجر در هذا المال إن ترگه له بعد وفاته في الحرام ويَفجر 
به فقال الأب من الآن أنا آذ مالي للفقراء أو للمسجد أو لشخص 
متاق قندرة هرا من أن بعل هذا الال بعد قات إلى ابئه الفاسق 
الفاجر فليس عليه ذنبٌ . 

قال المؤلف رحمه الله : AEE‏ ية بدَينِ أو عَيْنٍ لا يعلَمُهُما غير 

ا ا ا 
لغيره عنده بطريق الوديعة أو نحوهاء یج" على منْ عليه أو عندّه ذلك 
أن يَعْلِمَ به غير وارث ب ت بقوله ولو راخدا طا العدالة إن ات ضياقه 
ينونه درك لاخر راو عبان اذر ارو قر E‏ لانت 
00 منذوية. 0 ان ل 
إلا ووصيته كوبا : عِندَه) رواه الببخاري” 


قال المؤلف رحمه الله: والانتِماءٌ إلى غير أبيه أو إلى غير ماله . 


الشرح أن مِنْ مَعاصِي اللسان التي هي من الكبائر آل د اجا 
إلى عير أبيه كأن يقول أنا اتات سد كباله 
إلى غير مَواليْه أي الذينَ لهم عليه وَلاء عَتاققِ» لأنَّ في ذلك تَضيِيعَ حقّ 
لن الولاء بت به شرع أحكاء منها أن المعيق برت النحتق إن لم 
)١(‏ هذا في حال خوف فجأة الموت أو أصابه مرض مخوف ونحو ذلك. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي كَْةِ: «وصية 
الرجل مكتوبة عنده' . 
(۳) أي مَنْ أعتَقَهُ كأنْ يقول: «أنا عتمي فلان» يُسمّي غير الذي أعتقّهُ. 
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يكن له ورثة» ويكون وليّ مُعتَمَيِهِ إن لم يكن لها وليٌّ في اليكاح أي أن 
الآمة التي هي مملوكة أعتقّها سيدها فصارت حرة ثم أرادت أن تتزوج 
إن لم يكن لها مِنْ أهلها مَنْ يجري لها العقد الذي أعتقها يكون وليّها 
ي 


روى البخاري”'؟ من حديث سعدٍ رضي الله عله قال قال رسول الله 


ی ١مَن‏ ادّعى إلى غير أبيّه وهو يَعلَّمْ أنه غيرٌ أبيّه فالجَنَةٌ حرام عليه» 
معناه لا يدخل مع الأولين يدخل بعد أن يعذب مع الآخرين إن لم 
يعف الله عنئه. وروی أو داود والترمذي وابنْ E‏ أن رسول الله 
له قال «مَن ادّعى إلى غير أبيه فعليه لعنةٌ الله». 

قال المؤلف رحمه الله: والخطبةٌ على خظبة أخِيه. 


الشرح أن مِنْ معَاصِي اللسان أن يَخْطبَ الرّجل على خِظْبَة أَخِيْه أي 
أخيه في الإسلام - أي أن يطلبّهًا للزواج بعد أن طلبّها الأوّل - وإنما 
ر و st‏ 7 5 3 2 ہہ 0 ووه (5؟) ؟ 0 
يحرم ذلك بعد الإجابة مِمَن تعتبّر ينه مِنْ ولي مجبر أو منها أو منها 
ومن .ول *؟ دون إذن الآوّلء اا إن آذن فلا خرمة فى:ذلك وكذلك 


)١(‏ قال الشيخ رحمه الله: حادثة حدثت لما كنت في بلادنا قبل خمسين سنة رجل في الأصل 
من بلادنا كان عبدًا مملوكًا ثم عاش في مصر زمانًا وجمع مالا كثيرًا ثم توفي ولم يترك 
ورثة» ما كان له أولاد وكان أخبر القاضي أني مولى فلان يعني كنت عبدًا مملوكًا فأعتقني 
وهذا المال إذا مت يرسل إليه أو إلى عصبته المتعصبين بأنفسهم إن كان مات. العبد 
المملوك إذا أعتقه سيده» سيّده يرثه إن لم يكن له ورثة كأنه من أهله. فصاروا يسألون في 
البلد عن ورثة الذي أعتقه لأن الذي أعتقه مات إنما أهله كانوا موجودين. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه. 

() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه» والترمذي 
ف يفك ا ا حير فزاليه أو ادع إلى نظي ا 
وابن ماجه في سننه: كتاب الحدود: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. 

©9 وليس المرآد بالمجر غنا المكزة يضرت أو تخزه إنما المراد من له إجراء عقد نكاح البكر 
على كفء لها من غير اشتراط إذنها وهو الأب والجد. 

(0) قال الأنصاري في فتح الوهاب )۳١/۲(‏ «ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة- 

11 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


إن أعرّضّء فلو كان الخاطِبٌ الأول كافرًا ذِميًّا خَطَبَ كتابيّة امتنعَ أن 
يَحْطبَ المُسَلِمٌ على خِظْبّتِهء وإِنّما حرم ذلكَ لما فيه مِنَ الإيذاء 

3 0 . 2000 2520 5 0 
والقطيعة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله ي «لا يَحْظْبْ أَحَدّكُم على خِظبّة أخيّه حتى 
يَثْرْكَ الخاطبٌ قَبْلّه أو يأذَّن لها . 

قال المؤلف رحمه الله: والقَنُوى بغَيرٍ عِلْم. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي اللسان التي هي منّ الكبائر أن يُفْتِيَ الشخصٌش 
بِمَنُوى بِعَيرِ عِلْمء قال الله تعالى ولا قف ما لیس لك يه. عل إِنَّ لسم 
عراف ی بل ی ا تر و a 7 E‏ 22 يو کک ۶ e‏ ° 
والبصر والفواد اؤلتك ن عة سنو( * [سورة الإسراء] اي له تقل 
قولا بغيّر لم وصح وثبّت عن رسول الله ئه أنه سيل عن بعض 
الأشياءِ فقال «لا أذري» ثم سأل جبريل فقال لا أدري أَسْألَ رب العِرَّةٍ 
سال الله تعالى فعَلَمّه جواب ذلك السؤالٍ ثم جاء إلى النبي بيه فقال 
لفظ عن خير البلا وشرّهاء فقال جبريل عليه السّلام «خيرٌ البلادٍ 
المسّاجد) وفي لفظ «خيرٌ البقاع المسَاجد وَشّرٌ البقاع الأسواق» رواه 
مسلم وابن حبان”". وروی الحافظ””*' ابن عسّاكرٌ أن رسول الله لا 


= إن كانت غير مُجْبرَةٍ ومن وليها المجبر إن كانت مجبّرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب 
غير کفء) اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح 
أو يدع (0157). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 
في النکاح .)"8/١558(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل الجلوس في 
مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد (١1۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه (انظر «الإحسان» ؟/ 
.»)٤‏ والبيهقى فى سننه (۳/ 50). 

10" احرج ابن غاد الى ار 00 0 
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قال «( من أفتى بغير عِلم لعَدَنْه ملاتكة السماء والأرض»ء. وروی أحمّد ا 
حرا صر سج يي ل ري لصي لطر 
«إذا أغفل العالم لا أَدْرِي فقد اكه ادل أي هلك وقال بعض 
الصحابة «أجرؤكم علي ال وف أجرؤكم على الثارةة وقال هبد اله ين 


32 رضي الله عنهما «اليلم 3ك كنات اط م وا مک برذ 
أدرى). فَمَنْ اف فإِنْ كان مُجِتَهِدَا اف على حسّب اجتهاده وإِنْ لم 
يكن مُجتهدًا فليس له أن يُفْتِيَ إلا اعتمادًا على فَتُوى إمام مُجُتَهد 
مَنصوص له أو استخرّجه أَصحَابٌ مَذْهَبِهِ مِنْ نص له. وجو آن يل 
فنوی مَذهَب غيرٍ مَذْمَبِ ا والسائل› فإِنْ نقّلَ مِنْ نُسحَةٍ كتاب 
بتر أن تكونّ الح مَوتُوًا بِصِصّيِها أو رأى لفظّها منعظمًا وهو خبيرٌ 
يه السَقَط والتحريت» فإن لم يَحصّل ذلك قال للسائل وجَدَتٌ 
كذا في نشکا ين كناب كذا بلا جزم ستيه للمؤلف» فمن شثل عن 
مَسئلَةٍ ولم يكن عنده عله بحُكيها فلا يُغْفِلُ كلمة لا أدري» فقّد جاء 
عن مالكِ رضي الله عنه أنه سيل ثمانية وأربَعينَ سؤالا فأجاب عن سِنَّة 
وا قال 0 البقيّةِ «لا أدري» رَوى ذلك صاحبه هِيتَمْ بن جميل”". 
وروي عن سيڍِنا علي أنه سئل عن شىء فقال «وا و أنْ 
شال عن شىء لا عِلْمَ لي به فأقول لا أذري» وواة لاف العسقلانيٌ 


في تخریجه على مُختّصر ابن الحاجب الأ فإذا كان هذا حال 


.)٠١١ /۲( المدخل للبيهقى (۲/ ۲۷۲)» مناقب الشافعى للبيهقى‎ )١( 

(۲) المعجم الأوسط (۳۹۸/۱)ء الفقيه والمتفقه (؟/ 177). 

(۳) صفة الفتوى والمفتى والمستفتى .)۸/١(‏ 

(5) كذا الرواية في فدريع اضر ابن الحاجب )٠١/۱(‏ ولكن عنده بدل «لا أدري) (لا 
أعلم» ثم قال عقب الرواية «هذا موقوف فيه انقطاع وقد وقع لي من طرق أخرى موصولا) 
اه ثم ساق روايتين من طريق الدارمي وفي الفقيه والمتفقه (؟/١17)‏ للخطيب البغدادي 
(أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا 
معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر أن علي ب بن أبي طالب سئل عن مسئلة فقال لا- 
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أعلم الصحابة عليّ رضي الله عنه الذي قال سيدّنا عمرٌ رضي الله عنه 
قد الحود ماله ين اتتكيلة لين لها عى TC AR‏ ناكد 
ره 

فينبّغي لطالب العِلّم أن يُعَوَّدَ نَفْسَّه لا أذري وأنْ يلتزمَ بالمنقّولٍ 
المحرّر وإلا آهلك فة وخيرة: 

6 لو سال شكمن عق آلف اة فاجات إجابة ضح عن 
تسعمائة وتسعة وتسعين وأخطأ فى واحدة من الألف وسئل ءاخر عن 
الآلف عسئلة فأجات عن ماتة على الضراب ولم يجب عن التسعمائة 
فهذا أفضل مِنَ الأول فى هَّذا الأمر. 
قال المؤلف رحمه الله: وتعلِيم وتعلم عِلم مُضِرٌ لِغْيرٍ سَبِبٍ شَرْعِي . 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي اللسانِ تَعليمَ الشّخصٍ غَيرّه كل عِلم مُضِرٌ 
داري المت ارت اي لوديا عر لاتير 
والشعوذة وعم الحرف e‏ د أو 
السيوطيئٌ e eT‏ اس ارف 
إلى أربعة أقسام ثم يقولون من اسمه مركب من كذا وكذا من الحروف 

ومن العم ارم ِل الذي فيه + لمکم على 0 
ولا i‏ الجدال ا به أهل 7 رو e‏ ا 8 


= علم لي ثم قال وابردها على الكبد سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم» اه. وانظر سنن 
الدارمى 57/١(‏ و57). 

9 فا الصحاية © ۷ اللات الكترى 0( 5۸): 

(0) والمراد بالمبتدع من يَدِينُ بغير عقيدة أهل السّنة الموافقة لما كان عليه الرسول يلا 
والصحابة. 
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به إلى الإضرار بالتعكة وله ته اص ار ره ا 
لارتكاب المَحظُوراتٍ ورك الواجباتِ. 

ومن الغلم المحرّم الفلسفة الى سى الألهيّات. أي الاغتقاديات 
وهي الموروثةٌ عن إِرَسْطُو وأمثاله وتبعه عليها ابنُ سِيّنا فإنَّها كفرٌ كقولهم 
إن العالم أزليٌ مادّةَ وصورةء وقولٍ بعضهم إن العالمَ أَزَّلىٌ مادّةَ أي 
جِنْسًا هؤلاء مُحدّثو الفلاسفة وتبعهم ابن تيمية من غير انتساب إليهم بل 
يشب هذا لأتمة الحديث: كبا وزورًا:. ومنشا ذلك أنه اششغل بمطالعة 
كتب الفلاسفة كما قال الذهبي في رسالته المسمّاة «بيانَ زغل العِلّم 
والظَلّب)'' فابنُ تيمية جمّع بينَ عقيدتين فاسدتين التشبيه ومقالة 
القللاسقة هذه .والعقيدتان كف اله تكذيب لآية چا ك 5 
)€ [سورة الشورى] وقول إن العالم أزلي ماده وصورةً أو ماده 
وجنسًا فقط كفر وتكذيب لآية هو الأول © [سورة الحديد] وقد 
قال الشافعي «المجسم كافر»"» وقال أحمد بن حنبل من قال الله 
جسم لا كالأجسام كفر نقل ذلك عنه صاحبٌ الخصال الحنبلي”" . 

ومما يحرّم سؤال الكهان والعرافين عن الضائع والمسروق والأمور 
الغيبية E a a‏ الله كد 
قال ١مَن‏ اتی عَرّانًا َسألَهُ عن شَّىءٍ لم تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ ليلد 
ورّوى الحاكم في المستدرك والبيهقيٌ في لبي أن رسول الله كي قال 
«مَن اتی كاهنًا أو عَرَانًَا فصَدَّكَهُ ہما يقولٌ فقّد كمَّرَ بما نل على مُحَمّد» 
أي إن اعتقد أنه يطَلِعُ على الغَّيبٍ وليسّ المرادٌ مَن يَطْن أنه قد يُوافِق 


.)77 بيان زغل العلم والطلب (ص/‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر (ص/۹۸٥).‏ 

() نقله الزركشي في تشنيف المسامع /٤(‏ 80). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 
(6) المستدرك )۸/١(‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبي» السنن الكبرى (8/ 178). 
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خبرٌه الواقِعَ وقّد لا يُوافِقُ الواقِعَ فإنّه لا يَكمّر بل يكونُ عاصِيًا بسؤاله 
هو و 0 الكائنات في ال 0 
على کک a‏ التاس 1 NES ES‏ 
الذي يخبر عن المَسرّوقات وتحوها يتحدّث عن المسروق أو عن 
الضالة أين هي وما صِمتها فإن هذا من سألّه عن شىء فصدّقّه لم تقبل 
له صَلَاةَ أربعينَ ليلة أي لا ثواب له لا بصلاةٍ الفرض ولا عاد 
النفن كن هذه ال إن لمع يقت وممن يدخل في ذلك أيضًا من 
ES‏ ل ا 
فى المرءاة فيكلمه مُه ومن يعتمد على النظر في فنجان قَهِوة الب وگذا 
الذي يَعَتَمِدُ على كتاب قُرعةٍ الأنبياء وهو كتاب فيه جَدُولٌ بأسماء 


1 


$ 


بعض الأنبياء ثم يقرأ الذي يريد أن يَعْرفَ حَظه الفاتحة ثم يغمض 
عينيه ويضّعٌ إِصْبّعه على الجدول الذي فيه اسم محمد ثم يَشرح له 
يقول له أنت شأنكَ كذا وكذا ويَصْلّح لك من النساء ما كان وضْمها 
کا وركذا ومن البيوت ما كان كذا وكذا واعداؤك غلان وفلان وقد 
يذكر بعض أقربائه . 

ل يجب e ٠‏ الطيور وكتاث أبي 


)١(‏ روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألَ رسولٌ الله كه أناس 
عن الكهان فقال: «ليسوا بشىء» فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوثنا أحيانًا بشي کن 
ا الله كله ؛ ابلك الكلمة من الحقّ يخطَفُها الجني فَيَقَرُها في أَذْنِ وليه 
فيخلطون معها مائة كذبة» قوله فيقرّها أي يلقيها. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سمعت رسول الله بيا يقول: إن الملائكة تنزل فى العَنان (وهو السّحاب) فتذكرٌ 
الأمرَ قضي في السماء فيسترق الشيطانٌ الشمع فيسمَعْه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة 
كذبة من عند أنفسهم). 
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وان كل مولود و يَرَجِمْ أمره إلى أَحَدٍ هذه الأبراج يقول للشخص بَعْدَما 
یسب اسمّه واس اا تركف كذ ركد ان يشلك مق البيوت ما 
کان ا فقاو فالا أن تج كه وقد ل أن اا عجرا 
ذمَبّت إلى هذا الذي بت كباج رالاتا فال لها ب كذا ركنا 
فدقّعت إليه عُملة ثم لم يَتَحَقّق ذلكَ الشىءٌ فعادّت إليه فقالت له رد لي 
مالي الذي ديه لأنّه ما تحقق فق لي ها آرید. 

ويوجد كات تناه صاخ لكي الشاعة» يقول كيه سن عضاءك ف 
الساعة الفلانيّة في اليوم الفلاني فأمره كذا وكذا ومن جام عاط كد 
فأمره كذا وكذا وكل هذه الأمور حرام. 

وكذلك كتاب «خرينة الأسرار» هذا أيضًا فيه ما يُخذر» وكذلك كتابٌ 
«مَنْبَع حول الحِكمَّة) هلا ابا فاس فة سر وكيانة وذطوة 
الكو اة 

ومن ذهب إليهم فدفع المالَ فعليه إثم بذهابه إليهم وعليه إثم بدفع 
المالِ لهم وهذه الكتبٌ مَّن استطاع أن يُتلِمّها فَرضٌ عليه أن يُتلِمّها إن 
وحتها أن هاا هن السحرماف: وإزالة الح مات وي على كن 
استطاعَ. فكل مَّن يتعاظى الإخبار عن المستقبل وعن الأمرٍ الحَفِيَ وعن 
السَّرقَةٍ وعن الضّائع اعتّمادًا على حبر الجنّ أو اعتّمادًا على تجوم 
العا أو غير لك كيذه الي ال ر ت ا و مقو الا 
عليه لآل عمله خرام» كلك إل قيما ذكرنا الذيق بيحمدون على 
الرّمْلٍ المعروف عِندَ بَعض الناس والضّرب بالحَصّى أو الحُبوب لذلكٌ. 

ومنّ الكَهَّانِ من يُسمّيهم الناسُ الروحانِيّين يقولونَ فلان رُوحانيٌ 
يعتمدونَ كلامه ظا منهُم أن له له اتصبالة باو وإنما عو خمد عل 
قشاق الجن منْ كفارهم وغَيرهمء وديم بن ق 
المِسْبَحَةٍ الله» محمدء علي» أبو جّهل» فإن انتهى إلى لفظ الجَّلالة أو 
إلى ا محمق أو لفط على رل وهه السا اع ون راف 
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على أبي جَهُل يقول إِنّها غيرٌ ناجحة. وعذلك الذى ا 
المفتاح ويعلقه بوفتاح معه ویکون معّه ‏ جي ثم الجنئٌ يحرّكّه إِمّا إلى 
الِيَمِينِ وإما إلى السار والبائين الا رت ال الذي يح ركه فيقول بعض 
سيا اسيم ا ل 1ع ام و ا 
تريدها تنجح أو م > كل هؤلاء الذهابٌُ إليهم لسؤالهم عن ذلك 
حرامٌ. e‏ يوج أثاسنٌ إذا أرادوا ودار أرض آ و آذ پارا 
فجارة او أن وا سَيارة rT ES‏ ا 
لا تفعل مِن دون أن يَعُدَُوا فإن وقَمُوا على افعلٌ يقولون هذه الحاجة 
ناحِحَةٌ وإن وقَمُوا على لا تَعلَ يتركوتها يقولون هذه الحاجة غيرٌ ناجحة 
فيرجعٌ عما قصده ومثل هذا أخذ الفألٍ من المصحف وذلك بأن يفتح 
الفح ف مح انظ ان آتى عل عا ها بشارة قال إن هذه 
الحاجة تنجَّح وإن أتى على ءاية تخويني وإنذار قال لا تنجح فيرجع عنها. 
ومن المُحَرّم أيضًا الاعتمادٌ على النظر في الكفت يَستَعمِلونَ هذا 
لأسفارهم أو لصمّقاتٍ البّيع والشراء وغيرٍ ذلك كالزواج» وکل هذا 
حكمه حكم الأزلام التي حرم الله الاستِقسّامَ بها في القرءانٍ بقولِه 
حرمت یکم الس ّم )4 إلى قوله ون فيا بالأكرٌ ©4 
[سورة المائدة] والأزلامم هي سِهامٌ كان مَكتويبًا على أحدها اموي رفي 
وعلى الآخَرٍ مكتوبٌ تهاني ربي والثالث ليس عليه كتابة ويُعيدُونَ الخَلْط 
إلى أن ل أخد المذكورين» فاك تبارك وتعالى حرم في هذه الآيةٍ 
طلبّ مَعرفَةٍ البَحْتِ والتّصِيبٍ بهذو الأزلام» وكانَ ذلك مَسْهُورًا في 
الجاهليةٍ حتى إنهم كانوا وضَّعُوا في الكعبةٍ صُورةَ لإبراهيم وصورة 
لإسحافيل عليهما السَّلامُ على أُيدِيُهِما هذه الأزلامُ لإيهام الناس انها 
كانًا يفعلان هذا. 
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وأمًا من يردد ءاية بعدَدٍ مَعَيِّن لمقصدٍ حَسّن فقد يحضره ملائكة‎ 


الرحمة ببركة هذو الآبة أما من كان غرضة الذنيا فهذا لا يضر البد 
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ملائِكة الرّحمة وإِنّما قد يَحضّر إليهِ بعضٌ الجنّ الفاسِدينَ» وأغلّبُ 
هؤلاءٍ الذينَ يقولونَ عن نميهم إنّهم روحانيُونَ يَعمَلونَ مع الجن لكنّهم 
لا يقولون للتاس نحنٌُ تعمل مع الجن لأنهم إن قالوا ذلك للناس الناسُ 
لا يعتقِدُوتَهُم أمّا إن قالوا نحن رُوحانيون الناسنُ يقصِدّوتهم. في البَذْءِ 
أحيانًا الجن يُظهرُون أنهم قايمونَ بالشّريعة ثم يُدجلُونَ أشياء مخالفةً 
للشريعةٍ. كان في ناجيّتنا رجل يمني يقولٌ إنني رُوحانيٌ أي مَعِي ملائكة 
فصّار الئاس طاو لمريض أو غير ذلك يأتي بعد المغرب ثم الاس 
يَحضرون إليهء کب ر ا ا ر بكر كاه و و 
على الحَاضِرينَ ولا يقولونَ نحنُ جن وإنما يقولون رُوحانيٌ» ثم 
وكنيون نقولوة هذا العريفل مضه كذا ووا كذا» م ليا حضروا 
قالوا بعضٌ الناس يُسيئونَ الظّنَ بنا يقولونَ نحنٌ جن نحنٌ لسنا جنا . 
نحن الملَّكُ الذي بلا أب وأم لا أكلَ ولا شرب ولا نوم لهم 

ثم هو اعترّف فقالَ ءامُر ابني مَيمونَ بكذاء الله فضّحّه لأنه مِنَ 
المعلوم أن الملائكة لا يتناكَحُونٌ. وشّخصٌ عاحرُ طالب عِلْم لما بلع 
أن هذا الرجلة تر إلن بیت قلان فل يفراً ءاية اا وا 

ا الجن ما استطاعُوا الدحول سر الآية متَعهُمء ف كوا 
ا الباب وتالرا لصاح اليك البوة أنت أذقلت ساجرًا ن يشتفل 
TT‏ أغلَبهُم كذَابُونَ يحتمل من بين مائة ألفٍ منهم أن 
ود وا فاون تين على الخير. 

ومنّ الكتب التي يَستَعِينُ بها بعض هؤلاءِ كتابٌ يقال له شمس 
اا بِينَ الناس» فيه 
كهانة وفيه دعوةٌ الكواكب السّبعة رُحَل وعُطارد والمريخ والمشتري 
وغيرهاء وفيه عبادة الشمس والقّمرٍ يقول بهذه الطريقة يقة کون عَمِلْتَ مع 
الشمس اتصالاء في يوم كذا في سَاعة كذا تلبّسُ مِنَ الثياب ما شكله 
كاو ا وا ورل الس ,للها السلاء سلاك اها 
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لسيذة المطيرة أريد ا أن على کے کا وكذاء کے کی من القاس 
TS‏ ترارق كد سك 134138 وهذا يوقا براك 
رح ل م Sel‏ کنورًا 
ثم هذا الرجل يَضصْر ف لثمن البخور .مالا ويبقى يطمع أن يصل إليه ما 
يشو هذا الكتاب» ثم ااا الجن يضربونه في الخلوة 5 فيَخْرج مكار ا : 
ومرّة جاء مصري إلى لبنان وأحَذ بيتين وسمّى المنزل الأعلى «بيت 
الملوك» ثم الناس يأتونه فيُوهمهم أنه يَقْضِي لهم حاجاتهم يوصلهم إلى 
مراكز في الدولة ثم جمع ما جمع وهرب إلى الكويت وهناك الناس 
صاروا يقصدونه وسججل شريظًا يقول فيه هذا صوت أبي العباس الخضر 
وهو صوت رجل أفريقي ضخم لا يحسن الشهادتين والآيات» ذهب 
إليه شخص وأحضر الشريط فقلت له الخضر لا يفعل هذا ما أخذ 
بكلامي ثم هذا الرجل حصلت له فضيحة في الكويت. 
الذي لا يتعلم علم الدين مهما قرأ القرءان يطل في العّماءء الشيطان 
يلعب به يوسوس له وساوس هؤلاء الدّجالون يوسوسون له فيتبعهم فيهلك . 
وأما الطلاسم التي يرسمها بعض الدجاجلة فهي منكر من المنكرات 
الطلاسم التي لا هي خط عربي ولا هي خط من الخطوط المعروفة إنما 
هي في الحقيقة رموز لملوك الجن يَرضون بها ويفرحون وأحيانًا 
يساعدون الشخص الذي يرسمها لأنه أرضاهم بما عمله لأنها قد تكون 
هياكل علَّمُوها بعض البشرء وهم يفرحون بالمعاصي والشرك إذا عمله 
ابن ءادم» حتى إنهم أحيانًا يصيبون الشخص بالضرر والأذى ثم إذا 
إنسان رقى هذا الإنسان بما فيه تعظيم للشياطين يكفون عنه ويرفعون 
أذاهم مكافأة لهذا الشخصء. الجني أحيانًا ينخس عين إنسان فيتألم هذا 
الإنسان ثم إذا رقاه إنسان بآياتٍ من كتاب الله يزول أذاهم عنه ببركة 
الآيات وأحيانًا يرقيه شخص بهذا الكلام الفاسد بما هو استنجادٌ بملوك 
الجن بعظمائهم فيرفعون أذاهم عنه فيذهبٌ عنه ذلك الآلم الذي كان 
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يجده ولهم تصرفات من هذا النوع كثيرة. 

ولَيُعْلّم أن رُوحَ الإنسان إِنْ كان تقِيًا وإن كان فاسِقًا لا يَستطيعٌ أَحَدٌ 
أن يَجِلِبِهُ ويُحضِرَهُ إلى حيث هو يُريد. 

وأرواحُ الأتقياء لا يُحِبُونَ أن يَرَجِعُوا إلى الدّنيا ولو مَلكُوا الذنيا وما 
نيه كاله رسك اندر «ما من نفس تموتٌ لها عند الله خيرٌ تحب أن 
ترج إلى الدنيا ولو أن لها الذنبا وما فبيا إلا الشَهِيد فاته بحت أن 
يَرجِعَ إليها وبُقْكَلَ مر ألخرى لما يّرى من كرامة الشهادة» رواه 
اباو > لكن بعض الصالحين جعل الله لهم القدرة على التجول في 
الأرض بعد موتهم في بعض الأوقات. وأرواح الكُفَارٍ تحت ملائكة 
العذاب ولا يُستطِيعٌ هؤلاءِ الدَجاجِلَةٌ أن يَسحَبُوا دع الكافر مِنْ مَلابَكَةَ 
ا ِنْما الذينَ يَحضرون إلى مجلس مولا همٌ الجن الذينَ كانوا 

يَعرِفُونَ حال هذا الشخص وَحَاشُوا معه إما قرِيئه أو جنيٌ ءاخر یُعرفُ 
8 يَكذِبُ فقول آنا روح فلان. 

مرّةّ جاءت إلى امرأةٌ شابة جميلةٌ في بيروت مات زوجُها فقالت لي 
آنا ذْهَبِتٌ إلى الذينَ يقولون نعمل استحضار الأرواح فأحضَرَ لي دُوْحَ 
زوجي » ثم بوك ذلك ضار اتی بصورته إلى البِّيتِ عندما أكون وَحَدِي 
فما اطمّاتكت له فقلت لها احَدَرِيّه هذا شيطانٌ» يريك الزنى يوهمها أنه 
ا وو عالت لماعو ھا ی أ ا د ت 
شل رَوجِها ومّيئة لِباسه فجاءها بشکله وليسّ في البيتِ أحدٌّ غَيرُها 

وتُوجَدٌ بعضٌ النِساء لها مُعاملَةٌ مع الجنّ الحُبثاء تُوَهِمٌ الناسَ أنها 
e‏ بِينَ امرأةٍ وجِنْيةٍ أو جني . کی نيوت في الا وزاغی 
كانت ا فيك إلى واحدة من هؤلاء ثم ابتليّت بعد أن جَمَعَتُ بَيْنَها 
وبِينَ جنىّ» فصَّارٌ له صُحْبَةٌ معهاء صارَ يأتيْها لما يغيبُ رَوجُها ويُريدٌ 


.)۲۷۹١( أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الجهاد: باب الحور العين وصفتهن‎ )١( 
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الحرامء فقلتٌ لها هذا شَيطانُ هذا خبيثٌ لا تصَدَقيْه في قَولِهِ إنه يَأتي 
للحَيّرء تَعذّبت رَمانًا صارٌ يُرْعِجُها يأتي من وقتٍ إلى ءاخر. قلّ أن 
يَحصّل صُحْبةٌ بين إِنْسي وجني على الوجه الذي يحبّه الله. مرّة في بلدنا 
شخص أنا لم أدركه كان معه حِنّ صار له اعتقادٌ كبير بين الناس حتى 
إنهم من شدّة اعتقادهم فيه قال لهم هذا العام الكعبة تأتي إلى مدينتنا 
تطوفون هنا فصدّقوه خرجوا إلى خارج المدينة ينتظرون أن تأتي الكعبة 
ليطوفوا بها لكنٌ ذلك لم يحصلء ثم هذا الرجل الجن الذين 
كانوا معه قتلوه» وهو في بيت الخلاء طعنوه طعنة فصرخ. الجن نادرٌ 
فيهم التقي أكثرّهم خدّاعون. وكان رجل في بيروت في عائشة بكار كان 
بات تابع لمسجد في شعبان ورج وزمضان ويصوم هذه 
اکر ت جود إلى ريت فى كبا عن في باه داك اران بعتن 
حاكم الجنّ ثم الذين يأتون إليه يضع له أحدّهم خمس ليراتٍ في تلك 
الأيام قبل أن يتكلم معه عن حاجته ثم يتكلم معه فيقولٌ له أريد خمسًا 
وسبعين ليرة ثم يقول هذا ليس من أجلنا هذا للأولياء ثم إذا إنسان 
دخل إليه يوهِمّه بأنه إن تركه يسَلِّط عليه الجن فالذي دخل إليه يعلق به 
فكنت أقول لشخص لا تخف ولا تبالٍ اتركه وهذا الشخص مكث معه 
فيما أظن سنتين أو أكثرَ وهو يخشى أنه إن تركه يوؤذّى من الجن» 
هؤلاء الناس لهم طرف في التمويه على الناس. وكان شيخ في الحبشة 
طريقته تجانية وهؤلاء طريقتهم منحرفة ثم هذا الشيخ جماعته طلبوه من 
بلده ليأتي إليهم مع بُعْد المسافة ثم لما جاء إليهم صار عليه إقبالٌ كبير 
من الناس فصار الناسٌ يقصدونه لأغراض مختلفة فذهب إليه شخص 
سرقت له بقرة فضرّب بالمندل فقال له هذه البقرة ذهبت إلى جهة كذا 
فصدّقوه وصاروا يبحثون عنها في تلك الناحية فلم يجدوها ثم جاءهم 
الخبرٌ بأنها ذهنبيت إلى ناحية أخرى وأنها اکل وهذا يڏعي أنه شيخ 
الطريقة ويدّعي الولاية. 
واعلم أنه مما ينفع للتحصّن من أذى الجن قراءةً المعرّذات فإن 
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الشخص إذا لازمها صباحًا ومساءً يحفظه الله من أذى الجنّ لكن بشرط 
تصحيح الحروف وإلا فلا يتحصل السَرٌ. ومما ينفع أيضًا للحفظ من 
أف ال المداوفة على وا عات الك اجا وا ر جاع فى 
اللحنيك أذ مها ا ر شيطاة تقال له ما الل وا مر هان 
له ءاية الكرسي فأخبر رسول الله ييه بذلك فقال له رسول الله «لقد 
ضصدقاق اليا رواد الارى . قى للمومن قبل الدهول على 
الذين يخشى أن يعملوا له السحر أن E‏ الكرسيّ والمعوّذات ثم 
إثة. يتبغى لحضول سر التحصن أن قرا أوراة التخضصين بعد الغروت 
وبعد الفجر بعد الصلاة أو قبلها من الفجر إلى نحو ثلاثِ ساعات هذا 
كلّه صباحٌ ومن الغروب إلى نحو ثلاث ساعات هذا وقت قراءة أوراد 
التحضرة. :وقراءة المعؤذتين فى الضلرات الكمس من النهنات لحديت 
رواه ابن حبان في ذلك وفيه قوله عليه السام «إن استطعت أن تقراً 
بهما في صلاتك فافعل» هكذا قال الرسول للصحابي. ومما ورد مما 
ينفع لطرد شياطين الجن قراءة سورة الصافات من أوّلها إلى قوله تعالى 
«يّن طين ازب 40 [سورة الصافات]. 

قال المؤلف رحمه الله: والحُكمُ بغي حُكم الله. 

الشرح أن مِنْ معاصي اللسان ال و اله المسكمد عم 
القرءان والحديث وما دلا عليه وهو إجماع علماء الآمة المجتهدين 
الأربعة ومن سواهم فمخالفة ا لج القرءان ون 
الحديث الثابتء قال الله تعالى ظاأفَحَم اَهيةَ يبون ل [سورة 
المائدة] الآية» فالحكم بعّير ما أنزلَ الله منّ الكبائر e‏ وفك زوف 
مسلم'”" عن البّراء بن عَازب أنَّ اليهود حرّفوا حكمٌ الله الذي أنزلّه في 
التوراة حيتُ حكّمُوا على الزاني المُحْصَّنِ بِالجَلْد والتّحويم أي الدَّمْن 


.)٥٠٠١( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل القرءان: باب فضل سورة البقرة‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.‎ 
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بالفحم. وقد أنزل الله الرّجِمَّ في التّوراة» وأنزل على نبيّنا في القرءان 
ا الم ا الو يي O‏ 
ولك هُمْ الكيوت 4€ والعي فيها وكيك هُمْ لطس @) 
والتي فيها 5 هم الْفَسِوت (©46. ولیس في الاي الآأولى تكمير 
ا ا ا ا 
مِنْ غير أن يَجْحَد حكم الشّرع في لبه ولا بلسَانِهِ وإِنّما يَحكم بهذه 
الأحكام العُرفية التي تعارقها الناسنُ فيما بيهم لكونها موافِقة لأهواء 
الناس و بين الول دعو طيرحه نو a‏ ولا 
مُعيَقِدٍ لذلكَ نما غاية ما يَقولّه إنه حكمَ بالقانون لا يَجورٌ تكفيرةٌ أي 
اعتبارة حَارجًا منّ الإسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير ءاية فایس لم يحككر يمآ رل اه ويک الكورة اه 
اليس الذي تذْهَبُون إليه الكفرَ الذق يكل عن اليلة بل كفر دون كفر» 
وسن لم کہ يمآ لَرَلَ اه اوه هُمْ الْكَيرُونَ 4 أي ذنبٌ كبيرٌ 
وهذا الأثر عن ابن عباس صحيح ثابت رواه الحاكم في المستدرك 
ET‏ ووافقه عليه الذهبي وهذا تفسير الحَبّْرِ تَرجُمان القرءان. ولم 
يثبت عن السّلف تفسير لللآية غير هذا وتفسير ءاخر وهو تفسير 
الصحابي الک البرك بن عازب كال رضي الله غه في هذه الب 
والايشن الان e‏ نزلت في الكفار. وهذه الآيات على حسب 
تفسير ابن عباس تكوت مثل الحديث الذي رواه البخارئ" أنه عله قال 
عن قِتال المسلم إنه كفرًا أي شبيه بالكفر لا يعني أنه كفرٌ يُخرج عن 

الملّة أي كفرٌ أضغر كما قال الإمام أحمد بن حنبل”" الكفر درجات 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )١7/5(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 
لا يشعر. 

(۳) أحكام النساء (ص/ 55). 
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أي بعضه يخرج من الملة وبعضّه لا يُخرج من الملة وهو الكبائر 
الموبقات كما أن الشرك أكبر وأصغر بدليل حديث الحاكم كنا نعد على 
عهد رسول الله اة أن الرياء الشرك الأصغر صححه الحاكم وغيرٌه”''. 
ومن عقَائِد أهل السُْنَةٍ المنّفق علّيها أنه لا يُكَفْرُ مسلمٌ بِذَنْب إن لم 
داه وإِنّما يكفر الذي يستجله أي على الوَجْه المقَرّر ود 
إن المسألةَ يَدخَلّها تفصِيل» كاله إن الفح ID‏ كينها د 
اليّين بالصّرورة كأكل لخم الخنزير والرشوة فهو كفرٌ أي خروجٌ منّ 
الإسلام وإ لم يكن حكمّه كذلك أي مَعلومًا من الدّين بالضرورة لم 
كن مكمايا أن يكو مِنْ باب رد النّصّ الشرعي بأن عَلِمَ بوزودٍ 
الشرع بتخريمها قعاتد قا ها لان رة التصضوص كف كما قاله الشف 
في عقيدته المشهورة " والقاضي عياض " والتوويٌ”*' وَغَيرّهم. فإذا 
ا نل اح اي بر لامي لالد لكتررار لمكم 
بعَير الشّرع تكفيرًا مُظلقًا بلا تفصيل لا يُوافِقُ مَذْهبّا منّ المَذاهب 
الإسلامية» وإِنّما هو مِنْ رَأي الخُوارج الذينَ قاعِدَتُهم تكفيرٌ مُرتكب 
المعصية» فقّد ذكَرَ الإمامُ أبو منصور البغداديٌ أن صِنفًا منَ الطائفة التي 
كان نيا اموي ين القيار NG IG‏ 
وتكفر الرّعايا مَنْ تابَعه و ذكَرَ ذلك في كتابه الفرق بين 
الفرق”"©. فليُعلم أن سيّد قظب ليس له سَلَتْ في ذلك إلا الحَوارجٌ . 
فائدةٌ من استحل معصية عمل بها لجهله بكونها محرمة في شرع الله 


/0( وصححه الحاكم وأقره الذهبي على تصحيحه» مسند أحمد‎ )۳۲۹/٤( المستدرك‎ )١( 
.)107/5( المعجم الكبير‎ )4 

(1) العقيدة النسفية مع شرحها للتفتازاني (ص/ .)١1950‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟7587/7). 

.017١/1١( روضة الطالبين‎ )٤( 

(4) ظلال القرءان (؟/ل/اه١٠).‏ 

(5) الفرق بين الفرق (ص/9١٠1).‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


لا يكفر بل يُعَلم أنها محرمة في شرع الله ثم إن عاد فاستحلها فهو مرتد 
بجر عليه أحكام المرتد التي قررَها الشرع لد يرث ولا بورق وتَبِيْنُ 
منه امرأته إلى غير ذلك مِن أحكام المرتد. 

قال المؤلف رحمه الله: والنّدبُ والتياحة 


الشرح أن مِنْ مُحَرّماتِ اللسانٍ التي هي من الكبائر النّدبَ والتياحة 
فالئّدبُ هو ذِكْرٌ مَحَاسِنٍ المَّيّت بِرَفْع الصوتِ كواجبّلاه وواگهفاه""» 
وأمّا النّياحَة فهي الصياح على صورة الجَرّع ا 
كانت عن اختيار لا عن غلبة» كلد يوك ا او ا 
«صوتان مَلعُونان في الدُنيا والآخِرّة زمار عند نِعْمةٍ ورتة" عند 
مُصِيبة) . أي الاح عد النضبية وانا ما رواه البخاري 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يه أنه قال « 
يُعَذَبُ في قَبْره بما نِيْحَ عليه» فهو محمول على ما إذا ا 
عليه أو سَّكّت عن النَّهْى عنه وهو يظنّ أن أَهْلّه ينوحون عليه بعد موته 
مع رجائه امال نويه 


قال المؤلف رحمه الله : وکل قول بج خث يحت على مُحَرّم أو فر عن واپ وکل 
يَفْدَحُ في الدينٍ أو في أحل من الأنبياء أو في العلباء أو الان أو في 
من نْ شعائر الله . 


5 4 ت چ ر م ا 2 5 
الشرح هذه قَاعِدَةَ عظيمة جليلة النّفع لأنه يَدخْل تَحْتّها أمورٌ كثيرة 


. واجبلاه معناه أنت كنت جبّلي الذي يحفظني» وواكهفاه معناه أنت كنت كهفي الذي ءاوي إليه‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار فى مسنده »)57/1١5(‏ والضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة ۱۸۸/١‏ 
و۸۹). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١/۳(‏ «رواء البزار ورجاله ثقات». 

© الرة الصرث كما في الصاح (س/ ۴۷۴ والمراد به ها الصراخ المحرم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت 
00 ول لی سج کاب الجا باب الميث باب وا آهاه عله 
(۷). 
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مُهِلِكَةٌء فيا فور مَنْ عمِلَ بها بتجنب ما ذكره محذَّرًا من الوقوع فيه. 
فكل كلام يشبّمع الناس على فعل المحرمات أو يثبَظ همَمَهُم عن فعل 
الواجبات كأن يقول لمسلم اقعد معنا الآن ولا تصل تقضيها فيما بعد - 
أي بعد خروج وقتها - فهو محرّم. وكل كلام يقدح في الدّين أي 
يُنَقَصٌ الدَّينَ أو في أحدٍ منّ الأنبياء أو في العلماء أو القرءان أو شىءٍ 
من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان والوضوء ونحو ذلك فهو كفر. 
قال المؤلف رحمه الله: ومنها التزمير. 

الشرح أن مِنْ معَاصِيٍ اللسان التَرمِيرَ وهو النفخ بالمزمار وهو أنواغٌ: 
* ينها قصّبةٌ ضَيْقَةٌ الرأس منَّسِعَةٌ الآخر يُزْمَرٌ بها في المّواكب 
والخروب على وجو مُطرب . 

* ومنها ما هي قصّبة مل الأولى يُجِعَلُ في أسمَّلِها قِطعةٌ نُحاس 


5 


م فير 


مُعوجّة يزمر بها في أغراس البَّوادِي. 

قال ارط لي اح عن لمر يكن ر قوله اه تبيخ الورخار 
اه. وتحريم ذلك كسائر ءالاتِ اللهو المطربّة بمُفرَدها كالرَبَابِ 
وَالكُمَنْجَةٍ هو ما عليه الجمهورٌ ولا يُلتمَتَ إلى القَّولٍ الشَاذٍ الذي قال به 
بعض أكابر السَّلّف وبعضٌ الشافعية والححنفيّة”" مِنْ أَنَهُّم أجازوا 
الاستماع إلى ءالاتِ اللهو المطربة لأنه لم يثبت عندهم أن الرسول 
جا لكق له بكر سمل لك إلا من يقد آذ الرسول حه ذلك 
ثم قال عنه إنه حلال. 

كال المؤلقف رخف الله والشكوث عن الأ يالوك والتقى عن الكر 


4 


.)۲٠۳/۲( نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
انظر إتحاف السادة المتقين (408/5 وما بعدها)» إيضاح الدلالات في سماع الآلات‎ )۲( 


لبد الغنى التابلس الحتني. 
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الشرح أن مِنْ معاصي اللسان الشّكوت عن الأمر بالمّعروف وعن 
النّهى عن المُنكر بلا عُذْر شَرّعي بان كان قاذرًا ءامنا على تفه ونحو 
ماله قال الله تعالى لتك 51 E‏ قبس ردق عل سد 
اود وعنمي اجن ذلك يما ع وا يَعَتَدُوت © © ڪا ا 
يتتقافرة عن کر و لكت نا ا قدت 46 | اس رة 
المائدة]. 

انه تكو الفتهاء لجَواز إنكارٍ المُنگر أي المُحَرّماتِ على فاعِلها گونَ 
ذلك المنكر محر لير جا 1د يز فلات فيه يون ذا على ان 
یری حرمته وکوته لا يودي ال سحي ةٍ أغظمَ فإِنْ أدّى الإنكار إلى ذلك 
حَرَمَ . ا شعروةا 34 ا و فرك في الا مر په والتوي 
عنه العالِم والجاهل» أمّا ما كان حَفيًا فلا يتكلم فيه إلا العالِم لأن غير 
العالم قد يَُكِرٌ المُختلّفَ فيه على مَنْ يَرى خلاف مَذْهَبه أي على مَنْ 
نمه ا كدعب الخكر کر خالت الفاعدة ول كك التكدات 
يد وإنما تلتاق التدكز uO ae‏ 
يُرشِدَ الشخصٌ إذا أحَذ برّخصةٍ في مذهّب يرخص في ما هو مُحَرَم في 
مَذْهَبهِ مِنْ دون إنكار إلى الأَخْذٍ بالاحتياط فيقولَ له لو مَعلتَ كذا كان 
اعقو كما قراف اسان يقتي فلن فض العورة التعلظة كيت 
انون ري الات رات فيَجوزٌ للذي يَرى ذلكَ حرامًا في مَذْهَبه 
ET RT RT‏ وال او ايت 
وممن ذكر ترك الإنكار في هذه المَسئلة ابن حجر المي من الشافعية“ 
وعرٌ الدين المالكيٌ من ال ذكر ذلك ابد حجر في فتاويه في 
رجل كاشف فخذه: وعز الدین المالكى ذكره في رچل يكون فی 
الحَمَّامِ مع وجود غيره كاشمًا فخذه» وكشف الفخذ للرجل جائز عند 


.)57 /١( الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 
.)5١26 لها فتاوى الشيخ عز الدين بن عبد السلام (ص/‎ 
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ا اودر د O‏ ب الوم 
وكذلك الإمامٌ المجتهدٌ ابنُ أبي ذئب”“. ويّحتَحُ لذلك بحديث حسّنه 
الحافظ ابن حجر فعند هؤلاء عورةٌ الرجل المّرجان. 

ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من يظن أنه لا 
يفيد في الاوز والمنهيّ فليس الأمر كما قال صاحب الزبد: 
كابر معروف وهل المبكر «إن يظنالحين لم اور 
قال أبو زُرعةً في نگته ما تَصه" : 

«ولا يَسقّط - أي وجوبٌ إنكار مُنْكر والأمر بالمعروفٍ - بعلمه أو 
ظنّه آنه لا يَفِيدٌ ع فى الكنين والقاترو هه نال فى النيقات إن لا 
تعرف أحدًا قال به بل E‏ في الشامِل RE‏ الذمخ عن 
القاضي أبي بكر أنهم أجِمَعُوا على عدّم الوججوب ولم يُخالِقه فيه» اه. 
قال المؤلف رحمه الله: وكتم اليم الواجب مع وجُود الظالب. 

ا أن مِن مَعاصِي اللسانٍ ی كنم العِلّم الواجب 
مع وجود الظالِب قال الله تعالى إن انين رة e E‏ 
الك ين يل 1 E Î E a E‏ وَيَلْعَهُمْ 
للَعِبوْتَ (67) 4 [سورة البقرة]. 

اردق انل ما والحاكةا” وابنُ بان“ عن النبئ بلي أنه قال 

مَنْ سُلَ عن عِلْم فكتّمه أَلْجِمَ يوم القيامةٍ بِلِجَامٍ مِنْ نار» واللّجام هو 


.)187 /9( نقله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 

(؟) الأمالي في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص//177). 

(۳) تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمّى النكت على المختصرات الثلاث 
85/0 1). 

(:) أخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة: باب من سثل عن علم فكتمه. 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)٠١١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر «الإحسان» .)٠١٤/١(‏ 


ال٠١‎ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


مثل الذي يوضع في فم الفرس لكنه من نار» فتعليم العلم يكون في 
حال فرضَ كفاية وفي حالٍ فرض عَين» والأولٌ محَلّه ما إذا كان يُوجَدُ 
أكثرٌ مِنْ واجدٍ ممّن تأمّل لذلكَ وتحصل بهم الكفاية. والثاني إذا لم 
يكن هناك غيرٌ شّخص فلا يجوز في هذه الحالٍ أن يُجيل المُمتي الأهل 
أو العالِمٌ الذي هو أهل سائِلَّهُ إلى غُيره. ومَنْ تعلم علمّ الدّين 
الضروري لا يعرف حكمه يجب عليه استعادةٌ تعلّم ما نسِيّ. فينبغي 
لطالب العلم الذي أخدّ العلمَ من أهْله أن ينشرّه لقوله تعالى لي 
لاس ولا تكسو 49 [سورة ءال عمران] ولحديث أبي بَكْرَّة في 
الصحيحين”" أن النبي بيا قال في حطبته بونى «ألا لَيْبَلَمَنّ الشَاهدُ 
0 اء > 1 f‏ و 0 2 5 
منكم الغائبٌ فلعَل من يبَلعْهِ يكون أَوْعَى له مِنْ بعض من سوعه» وقوله 
ٍي : «بلغوا عنّي ولو ءاية» رواه البخاري”"'. 

وروى البيهقي”" عن الحارث المُُحاسِبي أنه قال: «العلم يورثٌ 
الي وال عل يريف الاح رالوت تررك ال 

ورَوى”*' عن مالك بن ديْنار أنه قال: إذا طلّب العبدٌ العلم ليَعْمَل به 
كن فك ** بوذا اط لخر العمل ES‏ 

وروی عن مَعروف الكرخي أنه قال: «إذا أراد الله بعَبْد خَيرًا فتح 
عليه باب العمل وأغلق عليه بات الجدّل». وإذا أراه الله بحبد شرا أغلق 
عليه باب العمّل وفتّح عليه بابَ الجدّل):. والمراة +«الجدل هنا الجدن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب حجة الوداع» ومسلم في صحيحه: كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بنى إسرائيل. 

(۳) شعب الإيمان (9/ 798 - 5844). ْ 

(4) شعب الإيمان (۲/ 794 - ۲۹۵). 

)٥(‏ أي ليه وهذبه وزادّه تواضعًا. 

(5) شعب الإيمان (۲/ .)۲۹٩‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فاضي اللسان 


الي التي مان ال غير ا لف وط اا 
يجادل ليعظمه الئاس . 

وتي و ا البصريّ رحمّه الله أنه مر عليه رجلٌ فقيل هذا 
فقيّهٌ فقال «أوَ تَدْرُونَ مَن الفقيه إِنْما الفقيهٌ العالِمٌ في دِيّنهِ الزاهِدٌ في 
دنياه لقان على عبادَةٍ ربّه». 

و عن عالك ين دفار أنه. قال: «قرأت في التّوراة إن العالم إذا 
لم يعمل عليه زل موعظكةه منَ القلوب كما يرل القَظْرُ عن الصّفا» أي 
الجر الأملس: 

قال المتيات؟ يس وجوه NEE‏ في كل مساق ضير 

2 3 Nas 
وفاض في كل مسَائة . عَدُوى إى تهاب مَرحَلة : موود مسيرة توم‎ 
المحجلة أو سير الأقدام. وذكر 007 عر عالم ب يوم‎ 
بالرد غلن الملحدين والمشككين في العقيدة بإيراد الشّبَهِ في كلّ بِلَّدٍ‎ 
ويكون ذلك العالِمٌ عارفًا بالحُبجَحج النقليّة والعقَلِيّة» وذلكَ هو عِلمُ‎ 


.)۲۹٦/۲( شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان (۲/ ۲۹۷). 

(۳) قال الأنصاري في شرح الروض باب في فروض الكفايات )۱۸١/٤(‏ «ويجب لكل مسافة 
قصر مفتٍ لئلا يحتاج المستفتي إلى قطعها وفرق بينه وبين قولهم لا يجوز إخلاء مسافة 
العدوى عن قاض بكثرة الخصومات وتكررها في اليوم الواحد من كثيرين بخلاف 
الاستفتاء في الواقعات» اه قال في إعانة الطالبين (م7/ ج5/ 140) «والمعنى أن مسافة 
العدوى هي التي يرجع أول الليل إلى محله من خرج منه إلى بلد الحاكم قبيل طلوع 
الشمس وتعبيره بقوله ليلا لا ينافي تعبيرهم بقولهم يومه لأن أوائل الليل كالنهار كما في 
النهاية وعبارة الخطيب ومسافة العدوى ما يرجع منها مبكر إلى محله يومه المعتدل» اه 
قال البجيرمي عليه «والمعنى أن يذهب إليها ويرجع يومه المعتدل» اه «وسميت بذلك لأن 
القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منها أي يعينه على إحضاره» اه. 

(4) إحياء علوم الدين (1/ 4 و8١1).‏ 


V1۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي اللّسان 
الكلام الذي عرف به أهل السّئة ليس علم الكلام الذي عند المبِتَرِعَةٍ 
المشبهة وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية كالمعتزلة لأنهم أَلَّمُوا كُتبًا 
عديدة أُورَدُوا فيها شبَهّا عقليّة وتمويهاتٍ بالنصوص الشرعية ليَعْرُوا بها 
القَاصِرِينَ في المَهُم . 

قال المؤلف رحمه الله: والشجك لخروج الريح أو على لم استحقارًا لهُ. 

مرج أن 2 الضجك خرو يت مِنْ حل أي 
و امس فی هذه السا الم . 

قال المؤلف رحمه الله: ونم الشّهادَةٍ. 

الشرح أن مِنْ جملّة مَعاصي اللّسانٍ التي هي من الكبائر كنم الشَّهادةٍ 
باك کر روگ سك “بق حليك ا الجهني رضي الله عنه 
أن النبي ا قال ا له أخيركُم بځیر الشهّداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل 
آذ اها قال العنلذن الثلقيم : إن ذلك شتفت جما ]ةا دعي إلى 
الشهادة» ومراده في غير ا الحسبة فإن شَهادَة الحسبة ل تتفل ف 

(Y)‏ ر كو 

بالظلب > فإذا e‏ ثقَتان پأن فلانًا طلق امات و 
مُعاشرتها بأن يكون طلاقا بائنًا بالثلاثِ أو بانتهاء العِدّة قبل الرّجعة 
ويريد أن يعود إلى مُعاشّرتها بعير طريق شرعي وجب عليهما أن يَشْهدا 
عند الحاكم مِنْ غيرٍ طلَّبٍ منه. 

قال المؤلف رحمه الله: وتر رد السّلام الواجب عَلَيكَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهود. 

(0) قال في فتح المعين (5/ )٤٥١ - 40١‏ «فتقبل أي شهادة الحسبة قبل الاستشهاد ولو بلا 
دعوى في حقّ موٌّكّدٍ لله تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي كطلاق رجعيّ أو بائن وعتق 
واستيلاد ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وبلوغ وإسلام وكفر ووصية ووقف 
لنحو جهة عامة وحق لمسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها وتحريم رضاع 
ومصاهرة) اه. 


V1۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


الشرح أن مِنْ مَعاصي اللسان ترك رد د السلام الواجب عليكٌ رده 
وججوبًا عَينيًا بان صَدَّر ابتداؤه مِنْ مُسلِم مكلف على مُسَلِم مُعَيّنء أو 
وجُوبًا كفائيًا ا ل هذا مع اتحاد الجنس 
لقوله تعالى «إوَإدًا حي E ea‏ €6 [سورة 
النساء]ء أا إذا اختلات الجنْسُ بان سلَمَتْ شَابَةٌ على أجتبي لم يجب 
الرد فة الجَوارٌ إن لم خش فته وكذلك العكسء ولم تجد نضا 
للمتقدمين مِنْ أصحَاب الإمام الشافعي بتحريم بَذّء الشَّابّة الأجنبيّة 
بالسّلام على الأجتبي بل كلام أبي عبدٍ الله الحليمئ“ وهو شافعنٌ من 
أصحاب الوجوه وأبي سَعِيدٍ المّتولَّي”" يدل على المجواز. 

ي چ بالواجب أيضًا ارو كالسلام على قاضي الحاجَةٍ في حال 
الخُروج أو الآكل الذي في قَمِه اللْقمَهٌ ونّحو ذلك فلا يَجبٌ الردّء 
وكذلك البذعة المُخَالِفٌ في الاعتقاد مِمَّن لا تَبلُغُ بِدعَته ال الْكَفْر . 
وكذلك لا يجبٌ الردٌّ على الفاسق وعلى من سَلَّم يوم الجمعة في 
المد أثناف الخطة, 

قال أبو زرعة في نكته”" في جواب السّلام على المَجثونِ والسّكرانٍ في 
وججوبه وجُهان بلا ترجيح في أضل الرّوضّةٍ: «وَرَجَحَ سينا في تصحبح 
المِنْهاج أنه لا يجبٌ إلا أنْ يُخاف مِنْ تركو شر فيَِحِبٌ كفا للشرٍ. 
وصَححَ في شرح المُهَذّب في الججمعة آنه لا يَجبٌ الردُ عليهما ولا 
بسحب وكذا لا يَجبُ الردٌ على الفاسق إذا كان في تركو رَّجِرٌّ) اه 


تنه ظا حديث أب هريرة الذئى أخرجه سل هن ال علد : 


(۱) انظر فتح الباري (۳۳/۱۱ - .)۳٤‏ 

(۲) المصدر السابق .)۳٤/١١(‏ 

(۳) تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمّى النكت على المختصرات الثلاث 
)/ 3817 . 

)٤6(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. 


V1٤ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


«إذا لقِيثُمُ اليَهودَ والنّصارَّى فلا تبدءوهم بالسّلام» تحريمٌ ابتدائهم 
بالسّلام وهو ما عليه الأكتّرونَ قال الحافظ في «الفتح» : «وقالت 
طائفة مِنَ العُلّماء: يَجورٌ ابتداؤهم بالسّلام» فأخرج الظبري عن ابن 
عميَيَئَةَ قالَ: يجوز ابتداءٌ الكافر بالسَّلام لقَولِه تعالى لا نهد اله عن 
آل لم بقيلوكم في ليبن 6 [سورة الممتحنة] وقول إبراهيمَ لأبيه سَلامٌ 
علّيك» وأخرّج ابن أبي شَيبة”'" مِنْ طريق عَوْنِ بن عبدٍ الله عن محمد 


فقالَ نردٌ عليهم ولا نَبرَؤهمء قال عَون: فقلتٌ له فكيف تقول أنت؟ 
قال : ما أرى بسا أنْ تَبِدأَهُم قلتُ: لِمَ؟ قال: لقَولِهِ تعالى «َاصَمَحَ ع 
وَكُلَ سکم 4O‏ [سورة الزخرف]ء قال دن بعد أن ساق حديثٌ 
أبي أمامة إِنَّه كان يُسلَمْ على كل مَنْ لقِيّهه فسّئِل عن ذلك فقال إن الله 
جَعلَ السّلامٌَ تحيّة لأمَّيَنا وأمانًا لأهْل ذَمّتَناء هذا رأي أبي أمامّة. 
ربخت أي ھر في اللبى عن ابقد انيم 0 

6 الكاظ فى ا رع يولك أبو انا فارج لرن ب 
جد عنه آنه كان لا يَمْر بمُسْلِم ولا تَضراني ولا صَغير ولا كَبير إلا سَلَم 
عليه فقيل له فقالَ: إِنَا أمرنا بإفسَاء السّلامء وكأنه لم يَطَلع على دليل 
الخصوص واستثنى ابن مَسعود ما إذا احتاج لذلك المسلم لضَرورة دينيّة أو 
ُنِيَوية كقّضاءٍ حقّ المُرافقَة» فارج الطّبريٌ بسند صجيح عن عَلْقّمة قال : 
كنت رِذقًا لابن مَسعُود فصَحِبّنا هقان فلما انشّعَبت له الظَّريقٌ أحَدَ فيها 
ذأذيقة عيزة الله يضيزه نفاق > الثلاة E‏ علق : E‏ 


.)۳۹/۱۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .)۲٤۹/٥(‏ 

.)٤۳ ٣و‎ ٤۲٥ /5( شعب الإيمان‎ )۳( 

(0) شعب الإيمان (5/ 576). 

(5) انظر فتح الباري شرح البخاري .)٤١/١١(‏ 


هالا 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


بالسَّلام قالَ: نَعمء ولكنْ حَقٌ الصُحْبَةِ أي المراققة» وبه قال الطبّريٌ 
وحمل عليه سَّلامٌ التي كل على أهل مجلس فيه أخلاظ مِنَ المُسلِمِينَ 
والكمَّارٍ) اه. وقال مالك يجوز بدءٌ الكافر بالسّلام مع الكراهة أي ي إن لم 
يكن هناك مصلحة شرعية وإلا فلا كراهة. 

تنبيه وقال الحافظ أيضًا"'' قال الحَلِيميٌ (في مَسْئَلَّةٍ السام على 
الأَجِنَييّة) : «كان الي ي لليضكَة مأمُوتا مِنَ الفثْنةٍ فمَنْ وثِقَ مِنْ فيه 
بالسلامة فلَيُسَلَم وإلا فالصّمْتٌ أَسْلَمُ. وأخرّج أبو نُعَيم في عمل اليوم 
واللّيلة مِنْ حديث وائِلَةَ مَرفُوعًا «يُسَلَمٌ الرّجِالُ على التساءِ ولا يُسَلَمْ 
النّساءٌ على الرّجال» واد ولي بويع ایت رات ديه 
كو دو نا خا عو لبف فی ا یف يث آَم هاڼۍ : «أَتَِيتَ 
ال ڪال وهو ينيل سلف علب اه. ثم قال : «وقال المْتَولَّي 
(وهو من أصحَاب الوجُوه): إن كان للرَجُلٍ رَوجَةٌ أو مَحْرَمٌ أو أَمَهُ 
فكالرَجُلٍ مع الرّجُلء وإِنْ كانت أَجِنَبِيَةَ نْظِرَ ِن كانت جَمِيلَة يُخَافُ 
الافِتَان بها ل بشع السّلام لا ول عوااء فل ااا أحذهما 
ره لاخر الرّدُّء وإِنْ كانت عَجُورًا لا يُفتَتنُ بها جار . ان 

ل ا ب ويه 0 در 0 وهو 


ودع ب 


اويل انهم في ال کب انهم وق ا فط كاين ج ااي 
وهَذِه الطَّبَقَة لا يَنْيّْت المَذْمَبٌ بكلامها إنما يبت المَذْمَبٌ بنَصٌ الإمام 


الاقف رضىّ الله عنه ثم بالوجوه التى يستشرجها أضحات الوجوه 


.)۳٤ - ۳۳/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
.)۴٤/١١( ذكره الحافظ في شرح البخاري‎ )۲( 
.)۳٤/۱۱( ذكره الحافظ في شرح البخاري‎ )۳( 
. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى‎ ):( 
.)۳٤/۱۱( فتح الباري‎ )5( 
أي بلا كراهة.‎ )5( 
۷۱١ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضن. اللسان 


كالحليمئ والمتوّلي وقد سَُقْنا عِبِارتَيُهِما؛ وأمًا قول عمرو بن خُرَيث: 
دلا تلم النساء على الرجال» فليس قيه التحريم الذي قاله بعص 
الما رين إثما غاب ما فيه الكرافة الشريية: 

والأؤلق فى بده الشلام آن يشلى الشغيرٌ على الكبير والمار على 
القاعد والقليل غلى الكثين والراقث على الماشى» ومن يلغه أن قلاا 
يَسَلّم عليه يقول وعليه السلام» وكذلك إذا كتب إليه شخص رسالة سلم 
عليه فيها يقول وعليه السلام. وأما ما يفعَلّه بعضٌ الناس من أنه إذا قيل 
لأحدهم سلم لي على فلان فيقول الموّكل وعليك السّلام فهذا غير 
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قال المؤلف رحمه الله : : ولحرم م القُبلَهُ للحَاج والمُعتور بشَهوَةٍ ولصّائم كَرضًا إِنْ 

خشِي الإنرّال» ومن لا يَحِلّ مُلنهُ. 

الشرح أن مِنْ معاصي اللسان القَبِلَةَ بشَهُوة إذا كانت منّ المُخرم 
بالنتكه اڭ الصائمٌ صو فَرض إن خشِي الإنزال بأنْ كان مِنْ 
مف أن ندرا آو کار أو تی له وکل جر" لان الل داد 
يجوز قَظعْه؛ ولا يَبُظل صَومٌ المَرض بها إن لم يُنْزِل. 

ومن مَعاصِيّه أيضًا قُبِلّةُ مَنْ لا تجل قُبْلَتُهُ كالأجنبيّة وهي في عُرْفٍ 
الفقهاء مَنْ سِوّى محارمه وزَّوجتهِ وأمته. 

اها كه الثيلة على اا مات الليناة ن اللسان: ااا 
شارك . 
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)١(‏ فائدة: لو دخل رجل على مجلس فيه جماعَةٌ فقال السلامُ عليكم جميعًا أو السّلام عليكم 
فرْدًا فردًا يكفي أن يرد عليه واحدٌ منهم. 

(۲) قال النووي في المجموع )٠١/١(‏ «ثم الكراهة في حق من حركت أي القبلةٌ شهوته 
كراهة تحريم عند المصنف وشيخه القاضي أي الطيب والعبدري وغيرهم وقال ءاخرون 
كراهة تنزيه ما لم ينزل وصححه المتولي قال الرافعي وغيره الأصح كراهة تحريم» اه. 


/اا/ا 
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1 
معاصى الاد 


قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ:) ومن مَعاصِي الأَذْنِ الاستماعٌ إلى كلام قوم 


أخفوه عنه. 

الشرح هذا المَصلٌ مَعقُودٌ لبيان معاصي الأذنء فينها الاستماعٌ إلى كلا 
قوم يكرهونَ اطلاعه عليه بان علِمَ أنهم يكرهون ذلك وهو من الكبائر. 
وذلك لِما صَحّ من أن النبيّ بلا قال «من 8 إلى ححديث قوم وهم له 
كارِمُونَ صب في اَي الآ يوم القباية؟” وفلف وع مِنَ التَجَسّسِ 
المَحَرَّمء والأك - بم الأليف وضَم الثون - الرّصاص المُذابٌ. 

ومثل ذلكَ استخبارٌ جيرانه عما عندَهُم ليَعْلَمّ ما يجري في دار جَارِه 
یما اذى مِنَ اظلاعِه علّيهء نعم لو أخبره ثِقة بأتهم مجتَمِعُونَ على 
مَعصِية كان له الهجُومٌ عليهم بلا استئذان. 

قال المؤلف رحمه الله: وإلى المِرْمارٍ وَالطُنبُورٍ وهو َالَهُ تُشْبِهُ العُودَء وسَائرِ 

الأضوات التضؤطة. الا ودام إلى القثية واللميدة وكخرهما پلائ ما إذا 

دَخْلَ عليه السّماع هرا وگرهه» ولزمه الإنكارٌ إن قَدرَ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي الأذْنِ الاستماعَ إلى المزمار والظّنبُور وهو 
بِضَمّ الظاء ءالةّ معروفة مِنْ ءالاتِ الله المُطربة بمفردها ولّها أؤتار وما 
فيه معنّى ذلك مِنْ ءالاتِ الأوتارء والإطرابٌ معناه إحداثٌ خِفَّةٍ في 
الرُوح فالآالات التي تُحيث ذلك يحرم الاستماع إليها. أمّا الصَّنْخُ وهي 
قطعّتان مِنْ نخاس أضوت إخداهها بالأخرى قلست من :دالت اللهو 
المُطْرِبَةٍ بِمُفْرَدِهاء وقد مال إمامٌ الحَرمَين إلى عَدم حُرمَتها" و 


)۲( نهاية المطلب كتاب الشهادات )۳/۱4( قال إمام الحرمين فى تحريمه نظرٌ عندي لمر 
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الضَّحَيحٌ خلافًا لبعض المتأخرين الذينَ قَطَعُوا بحُرمَتِهاء ومثل المزمار 
وما د كه ساكة االات ا اعا وذلك ادبت الکو ف 
متي أناسسٌ يَستحلّونَ الجر والخرير والخمرّ والمعازف» رواه ا 
وفي هذا دليلٌ على حُرمة الاستماع إلى ءالاتِ اللّهو المطربة. وَإِنَّما 
عر بالانصاء لأ ا قال ا باد ليله برالمعان 
في تحريم هذه الأشياء أن اللّذةَ الحَاصِلّة منها تَدْعُو إلى َسادٍ وكونها 
شِعارٌ أهل الفِسّْق أي مِنْ عَاداتِهم لأنه مَعرُوفٌ عنهم استعمالٌ ذلكٌ. 
ويُشتّرط في ارتفاع الإثم في السّماع إذا كان بلا قَصْد أن يُكرّه ذلكَ. 
ويُشترط للسّلامة مِنَ الإثم الإنكارٌ لما يحرم مِنْ ذلك بيده أو لِسَانِه 
إن قَدَرَه وإلا فيَجبُ عليه الإنكارٌ بقلبه ومفارقّة المَجُلِس إِنْ كان جَالسًا 


قه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأشربة: باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه 
بغير اسمه (0095). 


71۹ 
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معاصي ادر 


قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ) ومن ن معاصي اليَدِينٍ التَطفيفٌ في اليل والوزن 
والذرْع. 

الشرح هذا المَصل مَعَقُودٌ لِبّيان مَعاصِي اليّدين فمنها التطفيفُ في 
الكيل والوَرْنٍ والذّرْع وهو من الكبائر قال الله تعالى اول يِلْمُطفْفِينَ © 
ایت 18 اهلا عل كيك يتوه © ونا كلق آر قم بيز ©4 
[سورة المطففين] والويل هو شِدَةٌ العَذاب» وقد ورد أن الويل وادٍ في 
جهنم عمقه مسافة أربعينَ خريقًا د شاي ولك لتك اده 
المطقفِينَ نهم هم الذينَ إذا اكتالوا على الناس أي عق الناس سكو فو 
حقُوقّهم منهُم أي بأغذونها كاملا :وإذا كالُوهم أو وزَنُوهم أي مِنْ 
أموالهم للخو عبد ون أي ينقضون. وفي حکم ذلك التطفيث في الذَرْع 
نآك يشد ونم قثا ليع وتيا وفك الا 

قال المؤلف رحمه الله: والسّرقةٌ ويُحَدٌ إِنْ سَرق ما يُسَاوِي رُبْعَ دينارٍ مِنْ حرزه 
بقظع يَدِِ اليَمَنَى : ثم إن عاد فرِجلهُ ری ثم يذه اليرَى ثم ريه المت . 

الشرح أن السّرقة من الكبائر المَجْمَع على تحريمها المَعلومة منّ 
الدّين بالضّرورة» وهيّ في الأصل أخذ مال الغّير حُفَيّة ليس اعتمادًا 
على الفُوةٍ في العلّن أو اعتمادًا على الهّرب في العلّنء فإنَّ الأوَلَ مِنْ 
هذين عَضْبٌ والثاني اختلاس حتى لو سرّق السَارقٌ بيضة فهو ملعون 
لحديث «لعنّ الله السّارق يسرِقٌ البيضة» رواه البخاري ومسلم. ولا 
يدل الآكل مِنَ الوَدِيعَةِ بير كا صاحبها في كم السّرقة ا 
أن الشرقة ا هي التي توب الخد وهؤلاء 5 |الشصيب 
والاختلاس والأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها لا تُوجبٌ الحَدَّ بل 
فيها التّعزيرٌ على حَسَّبٍ ما يّراه الحَاكم. 
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ومِنْ حُكم السّرقة حَدٌ السَّارِقٍ المُلْتَزِم للأحكام إن سَرقّ ما يُساوي 
زع دیاوع الذَمَبٍ الحَالِص المَخض أو ما خََالِصُه يَبِلُّعْ ذلك مِنْ 
حززه وهو يَخْتَلِفٌ باختلاف الأموالٍ والأخوال والأوقاتء. وأمّا ما 
نس عير جرد اتطم يد يه الشاري» فحِرْزٌ الدراهم والدّنانير 
مثا غير حوق آثات النيت؟ وخر الماشية المراح وهو المكان الذي 
تبيت فيه الماشية و الثمر المعلق الجرين . ووجََذنا في العرفي 
والعادة أن الأحرارٌ تختلف باختلاف الأموال فكان الاعتبارٌ في الحكم 
بالقطع بذلك . 

فإذا تقَوّرَ هذا نَظْرتَ فإن كان الما من الذهب أو الفِضّة أو الجواهر 
أو مِن متاع المَرّازِينَ أي الذين يبيعون الثياب والقما” ش الحريري 
ونحوهء أو العطّارين أي الذين يبيعون العطور والأعشابّ الطبيّة 
المستعملة للتداوي ونحوّهاء أو الصّيادلةٍ أي الذين يركبون الأدوية أو 
يبيعونهاء فإن ترك في الدّكان في السّوق وأغلِق عليه البابٌ وأَقَفِلَ فهو 
محر بالتهار وأمًا الليل فإن كان الأمنٌ ظاهرًا فهو مُحَرَرٌ بذلك وإن كان 
الأمنُ غير ظاهِر فان كان في الدڱان أو في السوق حافِظ فهو مَحرورٌ 
بذلك وإن لم يكن فيه حافظ فهو غيرٌ محروزء وإن لم يُقْمَل عليه فإن 
كان في الدّكان أو في السّوق حافظ متيقّظٌ فهو محرورٌ وإن لم يكن فيه 
حافظ أو كان فيه حافظ نائمٌ فهو غيرٌ محروز. 
بيتٍ نظرت فإن كان العيذك في البالاد والفرق 
المسكونة فإن كان البيتٌ مغلّقًا''' فهو مَحرورٌ سواء كان في البيت 
حافظ أو لي يكن لن العادة جرّت بإخراز المال فيها هكذا وإن كان 
البيتٌ غير مُعْلق فإن كان في البيت حافظ متيقّظ فهو محرورٌء وإن لم 
يكن في الدار حافظ أو كان فيه حافظ نائمٌ فليس بمُحرَزٍ إلا أن يكون 
في الدار خزانة مغلّقةٌ فما فيها مُحرَّرٌ وإن لم يكن في الدار حافظ . 
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روى مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسولٌ الله 
كيه : ١لا‏ تُقطعٌ يد سارقٍ إلا في رُبْع ينار فصاعدًا». ويُشكرظ في ذلك 
ل ل ا ل 
حضّر مَسْجِدٍ وقَنَادِيْلِه ومال بيت المالٍ وصَدقَةٍ أي زكاة ورف وكان 
من الس ومال بَعضه ا فَرْعِه كولَلة أو أَضْله كأبيه أ سلو 
وقد شرع الله تغالى بعد الشرقة لحفظ الال لآن حفط الال آم 
مهم. . وكيفيّةٌ الحَدّ أن تُقطع يَدُهِ اليُمنَى من الكوع ولو سَرَقَ مِرارًا قبل 
القظع ثم إن عاد بعد قَظع اليّمْنَى إلى السّرقة ثانيًا فبقَظع رِجْلِه البسْرَى 
مِنَ الكَعْبٍ ثم إِنْ عاد ثالثًا فبقَظع يده اليُسْرَى ثم إن عاد رابعًا فبقَظع 
ES‏ كما لو كا ارط 
الأظراف أوٌّلا ولا يتل »> وما ورد في ذلك مِنَ القَثْلٍ فهو مَنسوخ أو 
وال کله إا :استحلها خم ل مجن اقم ف الایج انا ا 
أفواة العروق. 

فائدةٌ منَ المسائل التي تخفى على بعض الناس أنه إذا دحل الشارق 
المسلم ليَسْرِق ثم انتبه له صاحبٌ المنزل فأراد أن يهرّبَ ولم يكن معه 
سلاح يَحْشَى صاحبٌ البيت أن يضربه به لا يجوز له ضَريُه أو قتلّه أو 
جره وهو هارب» أما إذا كان معه سلاح خاف أن يقثلّه به له أن 
شه واا اغد المال تحت يعمل فا جه دعل ترك هذا 
الماك وإذا كان يَهِرْبٌ بالصّراخ عليه لا يجوز ضربه. آَمّا إذا بادَرّه 
بالقَثّل مِنْ غير سبب شرعيّ فذنبه ذنبٌ مَن قتل مسلمًا ظلمًا وعذابه مثل 
ذلك اب كان ر الاق ونع اليف فزن كان غات أن 
بالق ل هله 31 لقره أما إذ .ود النعارت .وليس EE ale‏ 
أن يَضربّه لا يجوز أن يُبَادِرّه بالضرّب . 

قال الات رحا وا اليك وات وا وا 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي اليَّدينِ النَّهبَ وهو أَحْذ المَالِ جِهَارًا أي في 


ضف 
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العَلّن وليسّ حُفْيَةَه والقصب وهو الاستيلاء على حقّ العّير ظلمًا 
اعتمادًا على القوّة جهارًا وهما منّ الكبائر لقّوله عليه الصلاةٌ والسلام 
مَنْ طلم قِيْدَ اش وو تتم ا يوم القيامة»“ أي 
الام ا كات a‏ 
ماه تعن :في غه قار فلك الشثر إلى سم أرضيق مجازا هبقل 
معصيته فضيحة له يوم القيامة» فالحديث يُقَسَّر على ظاهرهء يوم القيامة 
تظهر أمور غريبة هذا من جملتهاء يُجعل له في عنقه قذر شِبْر من 
اش عا آي ا ت ا وت ا ا إل وتم 
أَرَضيْن» أي بطول سبّع أرضين لكن لا يَبٌقى هذا بل يَبّْقى وقنًا يسيرًاء 
الله يُظهرٌه بهذا المَظهّر ثم يعودٌ إلى ما كان عليه. ثم إن كان مُسْلمًا لا 
بد أن يَدخْلَ الجنّة بعد ذلك. 
BANS NEN ed CUS‏ وهر عن 
الكبائر وقد مر الكلام عليه مَبْسُوطًا. 
yT‏ عي القنيقة قز IEE‏ وهو مده 
الكبائر» نعم يجوز المَبَسْظ بأذٍ بعض مأكُولٍ له أو لِدَابعه من مال 
العَنِيمةِ قبل القِسْمَةِ بشروط مَعروفةٍ في كتثب الفِقّه. قال رسول الله ككل 
في رَجل کان على مَل" في غَرُْوةٍ مات وقد غل «إِه في النّارا رواه 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (0/ )1١5‏ «قال الخطابي قوله «طوقه» له وجهان أحدهما أن 
معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه 
طوق حقيقة الثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك 
الحالة طوقا فى عنقه انتهى وهذا يؤيده حديث ابن عمر ثالث أحاديث الباب بلفظ «خسف 
به يوم القيامة إلى سبع أرضين» وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في 
عنقه طوقًا ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك» اه. وضعّف شيخنا الوجه الأول. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض. 

(۳) والثقل المتاع» المصباح المنير (ص/ 7"). 
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ارف . ورف جمد رق" ' من حديث عُبادَة بن الصّامت رضي 
الله عنه قال قال رسو الله كلا «لا تَُلُوا فإن الغلول نار وعارٌ على 
أضحابهٍ في الدنيا والآخرة». ثم إن الغنائم كانت محانة غا من قثلنا 
فلما كان يوم بذّر أسرّع الناسُ إلى الغنائم فنزلت الآية بتحليل الغنائم» 
قال الله تعالى لوا کت ن آل سَبَقَ لمکم نيمآ حدم عَدَابُ 
عَم 4 [سورة الأنفال] وقال رسول الله يكل «أُحِلّت لنا الغناكمٌ ولم 
تَحِلَّ لأَحَدٍ سود الرؤوس قَبْلنا؛ رواه ابنُ حبان» سود الرءوس أي سود 
شعر الرأس» وأمًا الأنبياء السّابقون فكانوا يجمّعون الغنائم في موضع 
رل قار من الماد ها 

فائدة قوله تعالى ولوک كنب مّنّ اء الآية ليس في ذم أذ الفداء 
من المشركين الذين ا عِوَضًا عن التّمادي في الإثخان أي قعل 
اويل هي ااا عن الله على الو اا ا 2 عل 2 
قبِلَهُم والرسول ما مال إلى ذلك إلا بالوحي فقد ثبت أن جبريل خيّره 
بين أخذٍ الفداءِ وبين الإثخان في المشركين فاختار الرسول أخذ الفداء 
فلا يُلتَقَتُ إلى ما رواه مسلم”" أن عمرَ جاء إلى الرسول ومعه أبو بكر 
فوجدهما يكيان فسأل فقال الرسول مِنْ أخذٍ الفداء وكانَ رأيّ عمر 
الإثخان فيهم فليس في الآية تخطئة الرسولٍ في أمر يتعلق بالدّين. 
والخطأ مر من الرسول في أمر الذّين مستحيل لقوله تعالى «إومًا بطق عن 
ری © إن هو إل وی يى ل( [سورة النجم]. 

قال المؤلف رحمه الله: والقتل وقد القثارة قاق وهي عِتق رَقبةٍ مؤمنةٍ سليمةٍ 
فان عجر صَامَ شَهُرين مُتَنابعَينِ وفي عَمْدِهِ القِصَاصٌ إلا أن عَفا عَنهُ [الوارثُ] 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الجهاد: باب القليل من الغلول. 

© چ الحم فى يده 1/80 و 

© احرج عل ي م كناي الاد زا باب الاد اما في شر بو 
وإباحة الغنائم .)۱۷١۳(‏ 


VY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي اليدين 


على الدَيةٍ أو مَجَانَاء وفي الخطأ وشِبْهه الدّيةٌ وهي مائةٌ مِنَ الإبل في الذّكر 
الحُرّ المُسْلِم ونضفُها في الأنثى الككه ااتخاكة ,تسوك يناك ال بش 
القَثْل . 

الشرح أن مِنْ معاصي اليّدين قَثل كن السلي المسى اواذني مََعْضُوم 
عدا أو هة عَمَلٍِ قال ية في الحديثِ الذي فيه تبان السبع الموبقات 
«وقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحی»'» والذمي ما دام في عَهْدِه 
يحرم قَتلّه وهو معدود من الكبائر» وقتل المسلم بغير حق أكبر الكبائر 
بعد الكفر ومثل الذَّمِيَ المُعاهَدٌ بالهُدنة الشّرعيّة والمؤمَّنُ. والمعاهدَةٌ لا 
تكون لأر من غشر ستين ولا يدخلها إلا الخليفة أى من يقوم مقامه 
وا الأمان ف ك أشهر اوا واد الخلينة وقيرف 

ثم مِن أحكام القّتل في الدنيا وجوبُ الكمّارة في قّتل العَمِْ وغيره 
دح ون ركه يري عريم ا عا كل بالكاتب والمكل رعو ظاهرًا 
كالعَرّجء ولا بُشترط لها سن بل يكفيه إعتاق مَملوكِ ابن يوم فان عجر 
بأن لم يَملِكّها ولا تمتها فاضِلًا عن كفايته وكفاية مَنْ عليه نفمَنّه باقي 
العمّرٍ العَاِب وهو اثنانٍ وسِتّونَ سّنة صَام شَّهرينٍ مُتَتَابعَين كما مرَّ في 
الظهار غير أنّه لا إطعامَ هنا 

وفي قَيْل العَمْدٍ وهوّ ما كان بِقَصْدٍ عَين مَنْ وفعت عليه الجنايةٌ بما 
تلك كاها عارغا كاذ I TE E‏ 
إن كان القتيل مَعصومًا فَخَرجَ 2 وكان القايِلٌ مَلتَزِمًا بالأحكام”"' 
فلا قَوَدَ على صَبَ ومَجئون وحَرّبي”" ومُكافنًا للقّتيل حال الجناية بان 
لم يقضله بإسلام آو أمنان أو حر أو ساد فلا تل مضل بنش 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا : باب قول الله تعالى لن الزن يأ ڪون 
ع رر لترطر 


آمول الت طلم إِنَّمَا باون ف بوني E‏ س 40 [سورة النساء]. 


(۳) أي إذا أسْلم الحربئُ لا يفص منه. 
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وخر بعيره ولو مبّعضًا إلا إذا عُفِي عن القاتل على الدّية أو مَجَانَاء 
فإذا عفا وَرثة القتيل عن القاتِل على الدّية سقّط القِصَاصٌ أي المَثْلُء أو 
على مال غيرها أو مَجَانَا سقّط القَيْلُ أيضًا. فإذا كان القِصَاصٌ استوفاه 
واحد هم راذن الآخَرِينَ أ مالف عق .وين ذلك أن القَثْلَ الخَطأ وهو 
أن لا يقصِدَ عَيْنَهِ بِفِعْل كأن زلقَ ووَقَع عليه فَماتَ وكأن يرمي السهم 
إلى صيّد فيصيب إِنسَانًا فيقثله وشِبْهَهُ وهو أن يقصِدّه بما لا يلف في 
العَالِبٍ كَعَرّزِه بإبرة في غير مَل أو بما يِف لا غالبًا ولا نادرًا كضَرّب 
و 
سوط لِمَنْ يَحِتَّمِلٌ الضَربَ به تَجبٌ الذّيَةُ فيهما لا القصاصٌ وهي مائة 
من الإبل في الذّكر الح الكعضوع اللخلو» a‏ 
الحم التعضومة وها ى 

أما الكافرٌ فدِيّته إِنْ كان كتابيًا مَعصُومًا تلت دة المشلم فالذگرٌ ثلْتُ 
ديَة الذكر و تلق و الأنتّى» فان کان مَجَوسِيًا أو قير ول هدلت 
عنس ديز الل كلت 


اللاي ا ا اليك 


2 


كلد 


1 
0 


مَحَرَم مغل ثلاثو جقة وهي الأ التي الها ثلا سنين ا ا 
وهي ما لها أربع سنين وأربَعُونَ حَوامِلَ بإخبار عَذْلِينِ بذلك» ودِيَةُ 
الخَطاٍ الذي لم يكن على هذا الوَّجْه مُحَمِّسَةٌ عِسْرونَ مِنْ بناتِ اللبُونٍ 
وعِسْرُونَ مِنْ بّناتِ المَخاض وعشرُون مِنَ الحِقَاقٍ وعشرون مِنَ الجذاع 
وشرو ابن لبوق وتكون هذه الدّية في العَمْدٍ مِنْ مال القَاتِل وفي غير 
العَمْدِ تجبُ على العاقِلة وهي العصّبةٌ غَيرُ الأصل والفرع مؤجّلةَ ثلاتَ 
سيين في كل سنةٍ ثلثها والعصَبَةٌ هم الأقاربُ من جِهّةٍ الأب كالعمّ وابنه 
والإخوة وأبنائهم. 


)١(‏ الحرّ إن قتّل عبدًا مسلمًا عليه ديَةٌ وكفّارةٌ لكن لا يفص منه. 
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ويَثبْت القِصَاصُ أيضًا في الأظراف والجرّاحاتٍ. 

قال الشافعيّ رحمّه الله «والقصاص فيما دون النَفْس شيئان جرح يُستَوفَى 
وطَرّفٌ يُفْطَعٌ» وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط 
المذكورة في قصاص النفس اثنان أحذهما الاشتراك في الاسم الخاص 
للطرف المقطوع اليمنى باليمنى واليسرى باليشرى وحينئذ فلا تقطع يمنى 
رى ولا عكسّه. والثاني ألا يكو بأد الظرفين سَلَلُ فلا تقطع يد 
أىوخل ية بشلا وهي التي لا عل لها بلسي 
بالصحيحة على المشهور إلا أن يقول عدلان من آهل الحدرة إن 
إذا قلعت لا ينقطع الدّم بل تنقتح أفواهٌ العروق eT‏ 

وخعلة ذلك أن اف چ ها فون e‏ 
ا غالقنوله قعالئ ارکب عورم ا ا القن اچ 5 

سين )€ إلى قوله «وَائجروح فصاص ل4 [سورة المائدة]. 

ولان القصاص في النفس إِنّما جيل لحفظ النَّفْس وهذا موجودٌ فيما 
دون التَمْسء إذا ثبّت هذا فكل شخصّيّن جرى القِصَاصٌُ بيتهما في 
النفس جرَى القصاص بينهما فيما دون النَفْسء فتُّقَطعٌ يد الحرّ المسلم 
بيد الحرّ المسلم ويد المرأة بيد المرأة وهذا إججماغ. وتَقَطعٌ يد المرأة 
نيه اجا ويد الرّجُل بيد المرأة ويد العف يق الح والعيد ااا ونه 
قال مالك وأحمدٌ رحمهما الله. وإن اشترك جماعة في إبائّة عُضُو أو 
جراحة يثبت َئْت بها القصاص ولم يَمَيّز فِعْل بعضهم عن بعض مثل أن 
أجُرّى جماعة سَيفَا في أيْديْهم على يد جل أو رِجْلِهِ فقظعُوها أو على 
رأسه فاوضخوه ا وا ا ا TE‏ 
كَل واحدٍ منهم وأوضِحَ كل وَاحِدٍ ب منهم وبه قال ربيْعَةَ ومالك وأحمد. 

ويجبٌ القضاعن فيها دون الاس فى يتين الجر والأعضاء 
والجروح ضربان جروحٌ في الرأسٍ والوجه وججروحٌ فيما سواهما منّ 
البرّنء فأما الجرُوح في الرأس والوجه فتَسَمَى الشَّجَاجَ قال الشافعي 


يفف 
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رحمه الله : «هى عَشْرٌّ أَوَلّها الحَارصة»» وه الف تكشط الجِلْدَ كَشْطًا 
ل تدم .وده يقال من ا العرت إذا ا 
«وبعدها الذامية» وهي التي كشطت الجلد و منها د «وبعدها 
الياضعة) وهي التي تَبْضَعٌّ الحم آي كتنه يعد الاك «وبَعدَّها 
المتلاحمة») وهي التي تنزل في اللحمء «ويعدّها الشتحان» وهي التي 
وصّلت إلى جلدة رقيقةٍ بين اللحم والعظم وش تلك الجلد: 
السَمْحاقَء وبّعدها الموضحة وهي التي أوضّحت العَظمّ وكشمَّتْ عنه 
وها الهات وهي التي هشَمَتِ ا وتعدها الل فال الشيخ 
أبو حامدٍ ولها تأويلان أحذهما أن 1 العظمّ مِنْ موضع إلى موضع 
والثاني ا لا بُدَّ مِنْ إخراج شىءٍ منّ العَظم منه» وبعدّها 
المأمومةٌ وتُسَمّى الآمَهَ وهي التي قطعَتٍ العَظمّ وبلعَتُ إلى قِشْرةٍ رقيقةٍ 
فوق الدّماغ» وبَعْدها الدَامِعَةٌ وهي التي بلعَتْ إلى الذماغء إذا ثبت هذا 
فان الشافعيّ رحمه الله فاك ف ا لا قضاضن فما دون الموضحة من 
الشّجاج» اه. لأنَّ المماثلّة فيها ممكنة مِن غير حَيْفٍ أي جَوْرِ وظلم 
فل الموفيحة بالطولٍ والعرضٍ ول علية يخبط أو سواد ولا يعبر 
العُْمْقْ لأنه يأخذ إلى العَظم . 

وأمّا الهاشمة والمئقّلةٌ والمأمومةٌ فله أن يقئصّ في الموضِحة منها 
وليس له أن يقئّصّ فيما زاد عليها لأنْ كسْرَ العظم لا يمكنٌ المماثلة فيه 
لأنه يُحَافٌ فيه الحَيّفُ وإتلاف النمس. 

وأمّا الجراحةٌ في غير الرأس والو جه فَيُنظَرٌ فيها فإن وصلّتُ إلى عظم 
وجب فيها القِصَاصٌ لأنّه يمكنٌ القِصاصٌ فيها من غير حَيْفٍ فهيّ 
كالموضحة في الرأس والوجه. وإن كانتٍ الجراحةٌ جائفةً أو كسّرث عَظمًا 
اي اي الما ميا سات ب الا 

eS‏ مھا إلى صل 
فتوْحَدُ العينُ بالعين لقوله تعالى «وَالمَرت بالْمَين ©4 ولأتها تنتهي 


وم 
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إلى مفصلء فل عُضُو أَغِدَ أي قُطِعَ من مَفْصِلٍ كمرئّق وكوع ففيه 
القصاص وما لا مَفْصِلَ له لا قصاص فيه. 

إذا ثبت هذا فتَوَحَذٌ العينُ الصحيحة بالصحيحة والقائمةٌ بالقائمة وهي 
التى ذهب ضوؤها وبقيت حدَقَتها ل اض بالقاتمة لاه 
باخة یی حش ررر أن ود اقات بال 0 باد أت 
من معلك بالمدياررو. وبع لعفم SG‏ 
بالختكر وهو ا اھ ا ااا وان الان 
ويجب في الشفتين القود. 

وان كقى على E ES a‏ كات 
أو إنزانُه لم يجب فيها القِصاصٌ لأن هذه الأشياءة ليست في موضع 
الجناية فيمكنَ القصاص فيها. 

وإن قلّع سِنَّ من قد أُثْكَرَ أي نبتت أسنانه بعد السّقوط فَلِعَ سِنْهء وإن 
ل o‏ 
أو لاء وتؤخل السّنٌ الكبيرة بالضخيرة والصغيرة بالكبيرة و 
صحيح بمكسور Es EEL‏ امور بالصحيح لاله 
أَنْقَصُ من حقّه . 

وتقظع الكفٌ بالكفت والإصبع بالإضبع والأنْمُلّة بالأَنمُلَة» کک 
الأليّتان بالأليتيْن وهما 00 بين الظهر والفخذ. ويُقطعٌ الذكرٌ بالذكر 
لقوله تعالى لَجس صاصب ©4. ولأنه عضرٌ ينتهي إلى مَفْصل 
فوجب فيه القصاص . 

إذا ثبت هذا فَيْقطعٌ ذكرٌ الرّجل بڌگر الصبي ويُقطعٌ ذگر الشابٌ بذكر 
الشيخ . 

قال الشافعي رحمه الله: «ويّقادٌ ذكّرٌ الأغلفٍ (أي الذي لم يُحْتَن) 
بذكر المكتوة» كما تُقطع اليك النتميدة بالل المهزولة ولأنْ تلك الجلدة 

مستحَقَّةٌ للقطع» فلا تمتَع مِنَ القصاص»ء وإن قطع أيه اقش منه . 


A5] 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي اليدين 


وكلٌ عضو وجب فيه القصاصٌ فإنّه يجب فيه وإن اختلّف العُضْوانٍ 
في الصّغر والكبّر والصخة والمرض والسّمّن والهّزال» لأنا لو اعتبّرنا 
و الأشياء لسَّقَّ وضاق فسَّقّط اعتبارٌه كما سقط اعتبارٌ ذلك في 
الس 

E OB AE AT 
وكذلك الشفتان مثلّه.‎ 

ولا توْحَذٌ سِنَّ بسن غيرها ولا ِضْبّعٌ بإْبّع غيرها ولا أنْملة بأنملة غيرها 
كما لا تح نفس بجناية نفس غيرهاء ولا يتح ذلك وإن رضي الجاني 
والمجنئٌ عليه . وكذلك إذا رضي الجاني بأن يؤْحَذ العضرٌ الكامل بالناقص 


ڪس 


والصحيحٌ بالأشَلٌ لم يَجْرء لأن الدّماءَ لا سباح بالإباحة. 

ومن قْطعَ عضو مسلم ثم قله كان لورت قَظمُ عُضوه ثم قَثله وبه قال 
ابو ا SEE‏ ل ا ا 
دى عك 9©)» [سورة البقرة]. 

وتتترص 'المسال لجل ای اتدل ا ر تبنم ومن 
وجب له القِصَاصٌ لم يَجز له أن يَقْتَصَّ بغير إذن السّلطان أو بغير 
حضوره. ولا يجوز الاقتصاص من الحامل حتى تضع . 

ومن قَتَلَ بالسّيف لم يُقتَصٌّ منه إلا بالسَّيِفٍ وإن حَرَقَهِ أو غرّقَه أو 


م 


5 


وداه وججر او عر لاون لمارف ار ا 
والشرابت حتى مات فَلِلُوليَ أن يقتّصّ منه بهذه الأشياء وبه قال مالك. 
وذلك لما رواد البيقي فى الشتع الكبرى""" من هديك البراع يخ عاذت 
رضي الله عنه أن النبن ككل قال «مَنْ عرق أغْرَقْناه ومَنْ حرق حرفناه». 
وإذا اقتصّ من الجانى فمات هدر دمة وبة قال مالك وأحمدٌ واي 
ET‏ 2-6 الله فال ينها روا ایت فى لشن 


(۱) السنن الكبرى .)٤١/۸(‏ 
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الكبرى وعبدُ الرزاق في مصّئّفه عن عمرّ وعليَ رضي الله عنهما أنّهما 
قالا «مّن مات مِنْ حَدّ أو قصّاص فلا دِية له الحقّ قتله». 

NO N SE rm EC ad 
۰ , ويه قال آحمد رحقه الله تعالى‎ 

وإذا قتل غيرّه عمدًا وهما متكافئان وجب عليه القّودٌ وحدّه وأمًا الذية 
فتجب بالعفو بدلا عنه. وإن قال الوليّ عمّوتٌ عن القَودٍ والدّيةٍ سقّطا 
وإن كان القِصاص لجماعة فعفا بَعضّهم عن القَودٍ سقط القَودُ عن 
القاتل. 

وإذا دقع ولدّه الصّغيرَ إلى سابح ليُعَلْمَهِ السباحة فغرق الصَّبِيُ فعلى 
عاقِلّة السّابح ديته وعليه الكفارة في ماله لأنّه قد أخذه للتعليم فإذا تَلِت 
في طريقٍ التعليم كان عليه ضمانّه كالمعلّم إذا ضرّبَ صبًا فمات» ولأنّ 
هذا في الغالب لم يَعْرّق إلا بتفريط من السّابح فيكون عمد خطا. 
وإن أَسْلَّم البالغٌ نفسّه إلى السّابح ليُعلّمّه السباحة فكّرق لم يجب 
فاته لاله في يد ية .ولا بسب التفريظ في هلاكه إلى غيره قلا 
5 رجل حجَجرًا في طريق يِن طرق المسلمين أو في مِلْك 
غیرہ بغير إِذْنه فعَثّر بها إنسان لم يَعْلّمِ بها ومات منها وجبّت ديه على 
عاقلة واضع الحبجّر ووجبت الكتارة فى مال لأنه تلف بسبب تعدَّى فيه 
فوج ضمانه» وهكذا إن نصَبَ نصَبَ هنال سكيئًا عر رجل ووقع عليها 
مات مها رجت عليه ال لما دك اة فى احج 

وان وفع رد تق ولك الثية سيم أن al e‏ 
وماك لم يجب على واضع الحجر أو السكين ولا على عاقلته ضمان 
لأنه غيرٌ متعَدٌ بوضع الحبجّر أو السّكين» وإن حمّر رجل بنرا فوقّع فيها 
إنسان ومات فإن حَمّرها في مِلْكه فإن كانت ظاهرة فدخل رجل مِلْكَه 
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فوقّع فيها فمات لم يجب على الحافر ضمانه سواءٌ دحل بإذنه أو بغير 
إذنه لأنه غيرٌ متعدّ بالحفرء وإن كانت غيرَ ظاهرة بأن غطى رأسّها فوقع 
فيها إنسانٌ فمات فإن دحل إلى مِلْكه بغير إذنه لم يجب ضماته لأنه 
متعدّ بالدخول. وهكذا لو كان في داره كلبٌ عَقُورٌ فدحَل دارّه بغير إِذْنه 
فعمّره الكلبُ لم يجب ضمانه لما ذگرناه» وإن استدعاه للدخول ولم 
يَعْلِمُه بالبئر والكلب فوقع فيها أو عمّره الكلبٌ فمات فهو كما لو قدّم 
إلى غيره طعامًا مسمومًا فأكله. 

واا اة ماك مد الاك تتقط غاا رسا مد 
المسلمين يآلته أو بغير ءالته وسقّط على إنسان لم يجب عليه ضمانه 
لآنه للهسلمين : 

قال الشيحٌ أبو حامد: وإن طرَّحَ على باب داره قشورٌ البطيخ أو 
الاق آل ي أو الو أو وه بالماع نراق به تسان قات كانت ده 
على عاقلَتِه والكمارةٌ في ماله. 

وإن ركب دابّة فبالت في الطريق أو راثت فرّلّق به إنسان فمات كان 
عليه الصمان» وكذلك لو أتلّفثٌ إنسانًا بيدها أو رجْلها أو نابها فعليه 
اد للآث بده علنها قاذ ھا کے ا أى سمي قعليا كان كما لو 

وإن ترّك على حائطه جَحرَّةَ فَرَمَتْها الرّيحْ على إنسانٍ فمات لم يجب 
عليه الصّمان لأنه غيرٌ متعَدٌ بوضعها على مِلكه ووقعت مِن غير فِعْلِهِ. 

وإذا صَدَمّ شخص ءاخر وهو واقِفٌ قال الشافعئنٌ رحمّه الله تعالى «إن 
كان أحدّهما واقمًا فصدّمّه الآخرٌ فماتا فرِيّةٌ الصادم هدَّرٌ ودِيَةُ صاحبه 
على عاقِلّة الصَادِم»» وإن حرق رجل السفينة فغرق ما فيها فإن كان مالا 
نوكه فووا ند سور ال كر لها عدويةا أو خط آذ اثمان ا ا 
والخطا. وإن كان فيها أحرارٌ فغرقوا وماثُوا فإن كان عامدًا مثلَ أن يَقْلَّع 
ينها لوحًا يَعْرقٌ مثلّها مِنْ قَلْعِهِ في الخالب وجب عليه القَودُ بهم فيفل 
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بأخيهم وقجث للبافيق الذي في ماله. وإن فل الصبع آؤ المجدون 
ف فوت )سانيا ماو روما بو وات كلما 
اھا خط وسة هاا ده م 

قال الشافعيثٌ رحمه الله : اوی أكلث احذا من العاقلة غ اله و 
قي مه وریا اه لان العاقلة تعيل .الذية على طريق المواساة فكان 
الواجبٌ من التوع الذي يملكونه. 

فإن أرادتٍ العاقِلّةٌ أن تدقع عِرَضًا عن الإبل مع وجودها لم يُجَبر 
الول على قَبُولِها . 

وات أغخوزت اليل فلم توججد في تلك الناحية أو وُجِدَت اريم 
قيمتها ففيه قولان أعدهها قال في القديم يَعدِلٌ إلى بِدَلِ مقَدّرِ فتتجب 
على أهل اوي أل مثقال وعلى أهل الوَّرِق اثنا عشّر ألف زم ونه 
قال الك و الله عليه. والثاني قوله في الجديد E‏ الإبل 
مِنْ تَقْدٍ البلد بِالِعَةَ ما بِلَعَت». 

E‏ اف نينا م ا ففية. ا قدا 


$ 
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والجنين الذي تعب فيه الغْرةٌ عو أن تسقط جنيتا بان فيه شىء من 
صورة الآدمن . 

قال الشافعی رحمّه الله «وَلِمَنْ وجّبت له العُرَّةٌ أن لا يقبَلّها دون سَبْع 
سن أو'ثفاك ست لها لذ تق هاا اه 1 

قال القاضي اھ الطيّب وقد قال الشافعئ رحمّه الله «وليسٌّ لهم أن 
يوْدْوا عُرَةَ هَرِمَةَ ولا ضعيفةً عن هذا العمل لان أكثرَّ ما راد له الرقين 
للعمل»» وهذا يذل على وجوب قبُولها قبل ذلك. 

ومن وجبّت له العُرةٌ لم يُجُبّر على قبُولها إذا كانت مَعِيبة قال 


00 أي في مالهما. 
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الشافعئٌ رحمه الله تعالى «وقيمتّها إذا كان الجّنين حرا صف عُشْر دية 
المسلم ويَغْرّمُها مَنْ يَْرَمُ ديّةَ الخطإ» اه. 

ويجب في الموضحة خمس من الإبل صغيرة كانت أو كبيرة فإن أَوْضَحه 
موضِحَةً أو مُوضحتين أو ثلانًا أو أربعًا وجبت لكُلَ موضحة خمسٌ من الإبل 
لعموم الخبر. ويجب في الهاشِمّة عَشْرٌ منّ الإبل» وبه قال أبو حنيفة. 
وفعت في ا ا ی اليل روحت في الا ال الذية: 

وأمّا الجراحاتٌ في غير الرأس والوجه فضَرْبان جائفة وغيرٌ جائفة 
فأمّا غيرٌ الجائفة وهي الموضِحَةٌ والهاشِمَّةٌ والمنقّلَةٌ وما دُون الموضحة 
من الجراحاتٍ فلا يجب فيها أَرْسْنٌ ممَدَّرٌ وإنّما تجب فيه حكومة”" . 

وأمّا الجائفةٌ فهي الجراحَةٌ التي تصِلّ إلى الجَوفٍ منّ البَّظن أو 
الصّدر أو ثُفْرَةِ النُّْر أو الرَرك فيجبٌ فيها ثلث الذية. 

وآمّا الأعضاء فيجبٌُ في العَيْنَيْن الدَيَةٌ لما رُوي أن النبى كك قال : 
«وفي العينين الاب 

ويجبٌ في إخداهما نيصف الدَيّةَء وا چی عل ا 
فذهت ضوءٌ بصّره والحدّقة باقيةٌ وجبّث عليه الدَيَةٌ. وإن أذمّب البِصَرَّ 
بو إخدى الب رو اع د اله كما لو ا اف 

وإن جَنَى على عیتیه فنقص ضوؤهما نظرْت فإن عرف آنه تقص صف 
ضوكهما بان كان يرئ الشخص من مسافة فضار لا يراه إلا من تضغها 
وجَبتْ عليه نِصفُ الدّية. وإن لم يُعْرَّف قَدرٌ النْقُصان وإنما ساء إذراكه 
وجبث عليه حكومة وإن نقّص بِصَّرهُ في إِحْدّى العيئيّن وجبّ عليه مِنْ 
دية تلك العين بقَدّر ما نقص مِن ضوئها. 
)١(‏ أي يقدر فيما لو كان عبدًا كم تكون قيمته قبل هذه العلة وكم تصير بعدها فيعطى ما يقابل 

مقدار النقصان من الدية. 
(؟) أخرجه النسائي في سننه: كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 

واختلاف الناقلين له. 
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وإن قطعَ أجفان عَيّني رجل الأربَعةَ وجبّتُ عليه دية وبه قال أبو 
حنيفة. وإن قطع بعضّها وجب فيها من الدّية بِقِسْطِهء وإِنْ قطع أمُدابت 
العَينّين'“ ولم تخد فعليه حكومة. 

وتجب في الأدُنين الدَّيَةٌ وفي إخداهُما نِضْفُ الدَية وبه قال أبو حنيفة 
جمد رحمهما الله . 

وإِنْ قطع بعضّ الأذنِ وجب عليه مِن ديّتِها بِقَدْر ما قظع منها. وإن 
عن على TT TT‏ عت طلت IA‏ 

ويجب في السَّمْعٍْ الدَيَةٌ لما رَوى معاد رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال «وفي السَمْع ية رواه ال فإن ذهت سمه من إخدى 
الاي a,‏ 


وتجب في الأنف ال نما رَوى عمور ين حم رضي الله عنه أن 
النبي بيا قال" «وفي الأنف إذا أَوْعيَ مَارِنُه ماكة من الإبل» ولأنه قول 
عل رضي الله عنه وأَرْضاه. ومعنى قوله كَل عي آي اشتوعت ولأن 
ال ولان شه فجت فد ال 

ويجبُ في الشّمّ الدَّيّةٌ لأنه حاسّةٌ تختّصٌ بمنفعة فأشبه السَمْعَ 
والبَصّر. وإن أذمَب الشمّ من أححد المَنخِرين وجب عليه نِصفٌ الذّية. 

وإن قطع أنقًا أخشّم أي ذهبت منه حاسّة الشمّ وجبت عليه الدَية 
لعموم الخبر. 

وإن جنى عليه فذهَبَ عَقُْلّه لم يَجِبْ فيه القصاصُ وتجب فيه الذَيةٌ 
فإن ذمّب بعض عَقله وعُرفَ قَدْرٌ الذاهب بأن صار يجن يومًا وَيَفِيْقٌ 


٠ 24‏ ا ال ب 
يوما وجب فيه نصف الدية. 


(1) الهذب الشعر الذي في طرف الجفن. 
(۲) السنن الكبرى (8/ ۸٥‏ -85). 
© المغيدر الشايق (/4): 
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وتجب في الشّفتين الدَية لأن فيهما جمالا و ET‏ 
واا الت ا مها يقوّمان الكلامٌ ويُمسِكان الطعام والرّيقَ. قال 
الشافعيٌ رحمه الله اود الشَمَةَ ما زادَ عن جلد الذقن ا 
اکا وأَسْفل)» ولا فزق ن أن تكونا غلتظمن أو دقفن أو انس أ 
صغيرتين لقوله 45 «وفي الشفتين الدية» ولم يُمَرّق فإن قطع إخداهُما 
وجب عليه نِضْفٌ الذية. 

وإن قطع بعضّ الشَفَةٍ وجب فيه منّ الدَيةٍ بقّذره» وإن جى عليهما فسات 
بأن صارتا مُسْترخيّتَيْن لا تنقبضان أو تقلّصتا بحيثٌ لا تنبسطان ولا تنطبق 
ااا هلق ای وا نمدا كنا لز ج على دا 

NS‏ اله تعالى 1و[ حلي على لسر عن مارك 
نیت إذا يدها امتدّت وإذا ا إذا 
انبسّطت وامتدّت إذا مُت فلا شَلل فيها بل فيها روح فلم تصِرٌ شَلاء 
وإنما فيها نقصٌ فوجبت فيها الحكومَةٌ» اه. 

وتجبُ في اللّسان الدَيّة فإن لم يقطع اللسان ولكن جنى عليه فخرس 
واف كات وج عليه الدرة لآنه اذكب مف اللساقة. قان دهت 
بعض كلامه وجب عليه من الذية بِقَدْر ما ذهّب مِنْ كلامه. 

قال الشافعينٌ رحمه الله: «وفي لات الاس حكومة؟ إى لان سان 
uca‏ ْ 

وإن جَنى عليه فدهب ذَوْقه قال الشيخ أبو حامد: يجب فيه الدّية لأنّه 
أحدٌ الحواسٌ التي تختّصٌ بمنفعة فهو كحاسّة السّمع والبصر. 

ويجب في السّن خمسٌ من الإبل ولا فرق بِينَ الثنايا والأضراس 
والرّباعيّات لقوله عليه الصلاة وال في كل سن خمسُ من الإبل» 


.)۸۸ /۸( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)4١0 - 89/8( السنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 
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ولم يُفرّق. والسّنَ الذي يجب فيه خمس من الإبل هو ما ظهّر منّ الل 
وهو اللحم الذي ينبت فيه السّن لأن المنفعّة والجمالَ في ذلك. 

وإن كسّر بعض سِنّه من نِضْف أو ثُلْثِ أو ربع وجب عليه من ديّتها 
بقذر ما كسّر منها . 

وإن قلع رجل جميعٌ أَسْنانٍ رجُل فإن قَلَعَها واحدة بَعْدَ واحدة وجب 
عليه لكل سِنّ خمسٌ من الإبل فيجب عليه مائةٌ وستون بعيرًا لأنَّ 
السات اثدان وثلاثون هنا : 

ويچب في اللْحَيْيْنَ وهما العفمان اللذان بيت عليهها الأسناث الذي 
لأنْ فيهما منفعة وجمالا وفي أحدهما صف الذّية. 

وفي اليدّين الدِيةٌ وفي إخدامُّما صف الدّية. واليَّدٌ التي تجب فيها 
الدَيّهُ هي مِن مَفْصِل الكوع فإن قظعها من بعض السّاعِد أو مِن المِرْئق 
أو منّ المَذكب وجبت الدَيّةٌ في الكت وفيما زاد عليه الحكومة. 

وان ج على الكت فلت رجت له وها لان قل أذقي مها 
فهو كما لو قَطَعَها. 

ويجبُ في كل إِصبّع مِن أصابع اليّدين عشرٌ من الإبل ولا يُفَضَل 
اشن 2 

ويجبُ في كل أَنمُلّة من الأصَابع ثُلْثُ دية الإضْبّع حيدم فإنه يجبٌ 
في كل أَنمُلة منها صف دية الإضبع وإن جَنى على إضْبّع فشَلَت أو على 
Sl‏ وت هله نيا لأنه أُدْمَب منمّعتّها كما لو قطعها. 

وتجبٌ في الرَّجْلِين الدَّيةٌ وفي إخداهّما نِضفٌ الذّية» والرَّجلَ التي 
تجبٌُ بقَظعها اليه هي القدَمٌ فإن قظعها من نِضصْف السّاق أو منّ الركبة 
أو منَ الورك وجب الي في القدّم والحكومةٌ فيما زاد. ويجبٌ في كلّ 
إِصْبّع منها وفي كل أَنمُلَّة منها ما يجبُ في أصَابع اليد وأناملها . 

قال الشافعئٌ رحمّةٌ الله تعالى «وفي يد الْأَعْسَم ورجل الأغرج إذا 


كانتا سالِمتين الدَّيةٌ» والعَسَمْ هو يُبْسٌُ مَفْصِل الرُّسْغْ حتى تَعْوَجّ الك 
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والقدّم. وقال الشيحٌ أبو حامد: الأعْسَمُ هو الذي يكون بَظْسُْه بِيَسَارِه 
اک ولا فصل بين على يسان في الذية. 

فإن كسّر يدّه فجرت فانجَبّرت فإن عادت مستقيمة من غير شين فليس 
عليه شىء وإن عادت مستقيمة مع شين وجبت عليه حكومةً للشَّيْن وإن 
فادت كير ممكتبية وحيتة عله الحكومة أك مقا لو عادث ية 
لأنه أخدّث بها تقصًا. 

وتجبُ في الأَليّتين الدّيَةٌ لأن فيهما جمالا ومنفعةً 
نِضْفٌ الذَّيةٍ» وإن قطع بعض إحداهما وعَرِف قَدرٌ المقطوع وجب فيه 
من الدّيةٍ بِقَدْرِهِ وإن لم يُعرّف أو جَرحَها وجَبَّتْ عليه الحكومة لان 
الجُرح إذا اندَمَّل وجبّث فيه الحكومَّة دون الدّية. 

وإن كسّر صُلْبَهِ فأَذْمَبَ مَشْيَه وجبّت فيه الذَيَة. 

وإن لم يَذهبٍ المشئ وإِنْما يَحْتاجُ في مَشِيه إلى عُكاز وجَبَ فيه 
حكومة ,وات ثم کے إلى كاز ولك بمشى :شنا ضا وجبت عليه 
جک انرمق اللحكرية الأولى وإذا هاه تع كما قات إلا ا ق 
احَدّتٌ لزمته حكومة لشن الحاضل يذلك. 

وإن كسّر صُلْبّه فذّمَب جماعٌّه وجبَّتٌْ عليه الدَّيّةُ وإن كسَرَ صُلْبَه 
فَذَّهَبَ ماؤه وبَعْدَ وجبّتُ عليه الدَيّةُ» وإن جَنَى على عدُّقِه فأصابه صَعَرٌ 
وهو الا لا كه أن ول وهه هه الحكومة , 

وفي الذّكر الدّيةُ وسواة قظع ذكر صبئ أو شيخ أو شابٌء وإن جتى 
عليه فصار أَشّلَّ إِمّا منبسِطًا لا ينقَبِضٌ أو منقَبضًا لا ينبسظ وجبثٌ عليه 
الب بوالذكة الذى هب فيه الذية هو الحشنة لآن مق الذكر تدعت 
اا 


ويجب فى إخداهما 


ویجب فى الأنثييخ الد ويجب فى كلّ واحدةٍ منهما نصفٌ الذّية» 
وإن قطع الذكر والأنثيين معًا أو قطع الذگر ثم الأنثيين وجبت عليه 
دیتان بلا خللاف. 
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وقد كرتا أن ية ت المرأة على الصف حن ها الل واا ها 
دون النفس فذهب الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد إلى أن أَرْشَها 
نصفٌ أرشٍ الرّجل في جميع الجراحات والأعضاء وبه قال على بنُ أبي 
طالب رضي الله عنه وأبو حنيفة وأصحابه . 

وتجب في ثديي المرأة الدَيَهُ لأن فيهما جمالا ومنفعة» ويجبٌ في 
اا والتديان او ت ها الثرا هذا ان 
وهما رأسنُ الثدي اللّتان يلتقمهما الصبئ لأت الجَمالَ والمنفعة توجَدٌ فيهما. 

قال الشافعيئُ رحمه الله تعالى «وإن قظع ثديها فأجاقها فعليه صف 
الذبة للقي وللت ية للجائفةٍ» وإن قطع ثليَيّها وأجافهّما فعليه في 
التَديَيْنَ كمال الذية وفى الجاتقفين تلا الذية لأ كل واحلٍ مهما فيه 
دي مقدّرةٌ إذا انفرّدَ فإذا اجتمعا وجب في كل واحلٍ منهما ديه كما لو 
قطعَ له فذهبّ سمعه) اه. ْ 

وان جى عليهها :فا وجبت نيهما الذية وإن لم يشلا ولكن 
استرخيا وكانا تاهدين آي مرتفعين وجيت فيهما الحكومة لاله نقصّ 
جنا لتنا واه كات هما لبخ تجتن .علبهما فاتقطع لبها أن ص 
وجبت عليه الحكومة لأنّه نقص منفعتهُما . 

وإن قطع حَلمَتي الرّجُل فقد قال الشافعئٌ رحمّه الله تعالى في موضع 
«فيهما الحكومة». 

قال الاق رحد الله الى «وفى اش ها وخا تراما جانا 
فرجها إذا ا ديتّها» اھ . ٠‏ 

فالإسكتان هما اللّحمان المحيطان بالفرج كإحاطة الشفتين ا 
وإن قظع أحدَهُما وجب عليه نصفُ الدّية» ولا فرق بين شَمَرَي الصغيرة 
والعجوز والبكر والثيّب وسواء كانا صغيرّين أو كبيرّين رقيقّيّن أو 
غليظين. وإن جنّى على شُفْرَيْها فشَّلا وجبّت عليه الذي . 

قال الشافعئٌ رحمه الله «وإن أفْضَاها تيبا كان عليه ديّتّها» اه. 
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قال الشيخ أبو حامد: والإفضاء هو أن يَجعَل مَسْلّك البول ومَسْلّك 
الل زاجنا 

وأمّا الشّعُور فلا يجب فيها قِصاصٌ ولا ديةٌ وبه قال أبو بكر الصدّيقٌ 
وزی ین ابت رضي الله عنهما . ٠‏ 

قال الشافعينٌ رحمه الله تعالى «وفي لتَّقُوَةٍ َمل وفي الضلع جَمل)اء 
وقال في موضع «تجبُ في كل واحدٍ منهُما حكومةً» اه. 

والتَّرْقْوَةٌ هي العَظمٌ المدوّرُ منَ النْخْر إلى الكتف وللإنسَانِ تَرْفوَتان 

SE IEG 
حاسَّةٍ بأن لطمّه الجاني أو لكمّه أو ضربّه بخشّبة فلم يَجْرَحْ ولم يكير‎ 
نظَرْتَ فإن لم يَحْصّل به اٿر أو حصّل به سَوادٌ أو خْضْرَةٌ ثمّ زاك لم‎ 
يجب على الجاني أَرْشْنٌ لأنّه لم يَنْقُْص شيئًا مِن جماله ولا مِنْ مَنْفعَته‎ 
ويُعَزَّرٌ الجاني لتَعدَيْه.‎ 

وإن اسوّدٌ موضِعٌ الضَرْبٍ أو اخضّرٌ أو احْمَّرٌ يُنظَرٌ إلى الوقت الذي 
يزولٌ مثل ذلك في العادة فإن لم يرل وجبّثْ على الجاني الحكومة لأنَّ 
فى ذلك شتا ا أخِذّت منه الحكومَةُ ثم زالَ فلك اشير E‏ 
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الحكومة كما لو كان NTT‏ أرشها ثم ال اليياض: 
وإن جنّى على حر جناية نقّص بها جَمالٌَ أو منمّعةٌ ولا أْشَ لها 
مقَدّرٌ فقد ذكَرّْنا أنه تجبٌُ فيها الحكومةً. وكيفيّة ذلك أن يُقَوّمَ هذا 
المجننٌ عليه لو كان عَبْدَا قبل الجناية ثم يُقَوّم بعد اندمّال الجناية فإن 
بقي للجناية شين ونَِصَث فِيمَتُهِ به وجَبَ على الجاني من الذّية بر ما 
نقص مِنَ القِيّمة فإن نقص العْشْر من قِيمتِهِ وجبّ العشر مِنْ دِيّتهِ وإن 
نقّص النْسعٌ مِن قِيمَتِه وجب النّسْعٌ مِنْ ديه لأنّه لما اعثْيِرَ العبد بِالحُرٌ 
في الجنايات التي لها ا مدر اعثبرٌ الخرٌ بالعيد في الجنابيات: التي 
لیس لها ارش در > ولان خوت خيلة مشود پال انت أجواذزه 
مضموتة بجر مق الذية: 
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ولا بم بالحكومة أرشٌُ العُضُو المجنيّ عليهء فإن كانت الجناية على 
الإضبّع فبلَّعَتْ حكومَتُها ديةً الإضبع أو على البدّن مما دون الجائفة 
فبلّعَت الحكومة أرْشَ الجائفة نَقَصّ الحاكمٌ منّ الحكومة شيئًا بِقَدْر ما 
يؤديه اليه اجتهاده لأنه لذ عور أن تجبَ فيما دون الإصبع ديتها ولا 
فيما دون الجائِمَةٍ ديتها. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى «وإن جره فَشَانَ وجهه أو رأسّه شَينًا يَبْقَى 
فان كان الشَّيْنُ أكثرّ منّ الجراح أَخِدٌ بالشّين وإن كان الجراحٌ أكثرٌ منّ الشَّين 
عد بالجراح ولم يرد للشَّيْن؛ اه. وجُملَة ذلك أنه إذا شبََهُ في رأسِه أو 


ب 
ا 


3 
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ني 
03 
3 


وجهه شَبََةَ دون الموضِحة فإن عُلِم قدرّها منَ الموضِحَةٍ وجب بمَذرها من 
أرش الموضحة وك اختلت قدْرُها منَ الموضحة والعحكوفة وجب 
0 . ولا تَبلّْ الحكومةٌ فيما دونَ الموضحة ا نّ الموضحة. 

العَفْلُ اسم للدّية وإِنّما سُمّيت الدَّيةٌ العقل لأنها تُعمّلَُ بباب ولي 
المقترل» والعضةة الذية NN‏ تمكون الحاقلة SU‏ 
بذلك لأنّهم يأتون بالدّية فيَعْقِلُونَها عند باب الولين. 

وغل تحمل الحاقلة ما دود فة الس قال الشات رتحمه الله فى 
الجديد «تَحمل العاقلَةُ ما قلّ أو كَثْرَ منَ الأزش»» وقال في القديم 
تحمل العافلة ذيّة الثثين ولا تحيل ما ذون ذية اللتفس بل تحب فى 
مال الجانى» اه. 

والعاقلَةٌ هم العصَبَة ولا يَدحُل فيهم أبو الجاني ولا جَدّه وإِنْ علا 
ولا ابه ولا ابن ابه وإن سمَّلَ وقال مالكٌ وأبو حييْفةَ يَدْخَلُونَ فيهم. 

ولا يحمل العَقّْلّ من العاقلّة إلا الغثٌ والمتوسّظ فأمًا الفقيرٌ فإنَّه لا 
يحمل العَفْل . 

قال الشافعينٌ رحمّه الله «ومعرفة العاقِلَةٍ أن يَنظر إلى إخوته لأبيه وأمّه 


فِيُُحَمَّلَهُم) اه. e‏ ذلك أن الحاكم إذا أرادٌ قِسْمةَ العمل فإنه يبك 


23 
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بالإخوة للأب والأمّ أو للأب لأنهم أقرّبُ العاقِلةء فيؤخذ من الغني 
منهم صف دينار ومن المتوسّط ربع دينار فإن وقَّى الاك يتلك الذية لم 
يحمل على مَن بعدهم وإن لم يف ذلك حَمّل على بني الإخوةٍ وإن 
سَمَّلُوا فإن لم يف ذلك حمّل على الأعمام فإن لم يف ذلك حمّل على 

بتي الأعمام إلى أن يستوعب جميع القَبيْل الذين يتصل أبو الجاتى 
بأبيهم فان لم يف ما حمل عليهم بقث الدّية حمل عنه المَؤلى ومن 
أذلى ھ قان لم يق ما عمل علبهم كلك ال خيلت عا الات فى 
بيت المال وعلى هذا في الول الثاني والثالث. 

ا ا لل ل 
لذ ر وري انيار ئ أن وسيك الله قال امن 
تل َفْسَه بشّىء عُذَبَ به في جهنم لت E‏ 
كَافِرٌ باطل . 

ومن الدليل على أن المصحر لا يكون كافرًا لمجرذ ذلك ما زواة 
مسلم وغيرٌه" أن رجلا مهاجرًا مرض مرّضًا شديدًا جَرْعَ منه أي لم يصبر 
فقطع براجمّه وهي رؤوس السَّلامَيات بحديدة فصار الذَم يَشْحَبٌ أي يسيل 
فمات» ثم رءاه رفيقّه الذي هاجَر معّه في المنام بِهَيأَةٍ حسنة ورءاه مغطّيا 
يديه فقال له ما فعَلّ بك ربّك» قال غمَّرَ لي بهجرتي إلى نبيّه» قال له فما 
ِيَدَيْكْء قال قيل لي إا لا نُصْلِحٌ منك ما أَفْسَدْت. ثم هذا الرجُل قصّ على 
النبيّ الرؤيا فقال رسول الله يه «اللهُمٌ ولِيّدَيّه فاغفِر». 

فَوجَهَ الدليل في هذا الحديث أن الرّسولَ صدّق الصحابي الذي قَصّ 
عليه هذه الرؤيا وأقرٌ رؤياه هذه+ وقي ذلك دليل على أن الله حمر له 
لقوله عليه الصلاةٌ والسلام «اللهُمَ و فاغفر). 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفرء 
وأحمد فى مسنده (۳/ ۳۷۱). 
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0 

ناذا قبل الس ری الان ومسل في م عن رسول الله 
يه أنه قال ا ا يجا" بها في فى يَطظنه 
E e E‏ ا 

فالجوابٌ أن هذا الحديتٌ يُحمَلٌ على الكافر» فالكافر يُعَذَبُ يومَ 
القيامة على كقره وعلى فعاضته: قهذا الكافر الذي فكل تفه بيلك 
الحديدة يُعَذْبُ بتلك الحديدة في نار جهنم على الدّوام بحن نفسه بتلك 
الحديدة في بَظنهء وكذلك الكافرٌ الذي قل نفسّه بأن رمى بِنَفْسِه من 
شاهق جبّل حتى مات بهذا الترذي يُفعَل به في جهنم مثل ما فعل 
بنفسه:. أما المسلم الذي قتل نفسّه ولم يَعْفُ الله عنه يُعَذْب في تار 

5 2 .. مراع ي و ت .0( 

جهنم بما قتل به نفسه برهة ثم يخرّج من النار ويدخل الجنة . 
Hs e,‏ لتم بعرو eC‏ 
فهذا يشمَّل المنتحر المسلم والمنتحر الكافر لأنه لم يرذ فيه «خالدًا 
E‏ اذا 

فاد قبل كف بكرن الاتعسار سعرامًا ويوشن القن ينفسه في الببعر 
وسيدّنا محمد ي روى البخاريٌ”" عنه أنه حين فتّر الوحيئ عنه في 
أوائل البعْئّة هم بان يُلقي بنفسه من ذروة الججبل فالجواب أن يونس 
وا الى ييه فى ای كان عفد اندلا صد اذك ا وا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب: باب شرب السم والدواء به ومما يخاف منه 
والخبيث» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية (0/ :)١57‏ «يقال وجأته بالسكين وغيرها وجا إذا ضربته بها). 

(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف بملة سوى ملة 
الإسلام 206369 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأدب: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب أول ما بدئ به رسول الله وَل من 
الوحي الرؤيا الصالحة. 
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سيدّنا محمدًا بي لم يكن مراده بذلك إلا تخفيت شِدّة الوَّجْدٍ الذي 
عصرم وج ا الومعضل كدير من 
الأولياء أنّهم مشَّوا على الماء ولم يغرَّقُوا وطاروا في الهواء ولم يقعواء 
فمن حمّل ما ورد في البخاري من هذه القصّة على أن الرسول أراد أن 

وكذلك لا يكفر من قل مسلمًا مع اعتقاده حُرمة ذلك ويد على 
ذلك فا الكسرائيلع"؟ الى كان على السا قبل بخ سيدا محمد 
والذي أخبر عنه رسول الله بيا بالوحي الذي أنزلّه الله عليه وفيها أن 
هذا الإسرائيليّ كان قَتَلَ مائة تمس ظلمًا ثم ا 
علماء ذلك العصر لما سألّه هل لى من توبةء قال له ومن يحول بيتك 
وبِينَ التوبة» اذمَبْ إلى أرض كذا فإِنْ بها قومًا صالحين فتَدِم على ما 
فعَل مِنْ قَثْلهِ َلك الأنفس المائة ولم يكن يعرف أقرباء المقتولين» ففي 
هذه الحال يكفيّه النَدَمُ والعَرْمُ على أن لا يعود للذنب» ثم توجّه إلى 
ِلك الأرض فأدرگه الموتٌ في منتّصّف الطريق فجاءَ ملائكة العذاب 
و ا ھا بريدوة" أن ا تو ورول يريدوة أن با دوه 
فاضيو" فارسّل مدنا يمه رودل ون E‏ 
دان لهم E‏ بن الآ قوع کل أنهيها وجدتموة أقرّبّ فهو لها 
فقاسوا فوجدوا هذا الشخص اقرب إلى الأرض التي هو ذاهبٌ إليها 
بشِئْر فقال رسول الله يه «فعَمّر الله لاا لد ملائکة الأرحمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. 

(0) قال القرطبي عند قول ملائكة الرحمة: «هذا نص صريح من أن الله تعالى أطلع ملائكة 
الرحمة على ما في قلبه من صحة قصده إلى التوبة وحرصه عليها وأن ذلك خفي على 
ملائكة العذاب حتى أخبر بل عنها بقوله «وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرًا قط) إذ 
لو اطلعت على ما في قلبه من التوبة لما صح لها أن تقول هذا ولا أن تنازع ملائكة 
الرحمة فى قولها إنه جاء تائبًا بل كانت تشهد بما فى علمها كما شهد الأولون بما 
تحققوه) انظر «دليل الفالحين» 98/١1(‏ -14). ْ 
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كد ان كر دعر اع قرا عرس وهر 


وأما قولّه تعالى نوكن يتكل وزیا > متا رازه هي 
لدا فا 40 [سورة العساء] فقد فيل فيه عدة نا أويلاات ادها أن 
المراد بالآية الخلُودٌ النَسْبَِ لأنه لم يقل خالِدًا فيها أبدًا والثاني أن المراد 


بهذه الآية هو الذي يقث المؤمنَ مُسْتَحِلًا قثْلَهُ بغير حقّ فهذا يكفرء 
والثالك أن المراة بهذه الآية مَن قل المؤمنّ لإيُمانه ا 

قال المؤلف رحمه الله: ومنها الضَربٌ بغير حَقٍ. 

س أن مِنْ معَاصي اليك ا حي من الكبابر صرب السام أو 
الذمي بير حقٌّ ففي الحديث سا «إن الله بُعذث الذينَّ لون 
الناسَ في الب وفثل الح ترويع م المسلم والأشارة إليه بتخو 
لاح ففي الصّحيح ١مَنْ‏ أشارَ إلى أخيه بحديدة فإِن الملائكة تَلعَنه وإن 
کان أخاةٌ لأبيه وأمّه) رواه ابن حبّان'''. هذا إن قصَدَ ترويّعه أما إن لم 
يقصد ترويعّه وكان الآخَر لا يتروّع فرفع عليه نحوّ حديدة فلا إثم عليه. 

قال المؤلف رحمه الله: وأخذ الرّشوةٍ وإعطاؤها. 

الشرح من مَعاصِي اليّد التي هي من الكبائر أخذٌ الرّشُوة وإعطاؤها 
فقد روى اح وال ين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال 


الحن وسول الله كي الرَّاشِيَ والمرئّشِي في الحكم». وهذا الحديث 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب الوعيد الشديد لمن عذب 
الناس بغير حق . 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر «الإحسان» (۷/ »)٥۷۳‏ ومسلم في صحيحه: كتاب البر 
والصلة والآداب: باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. 

(۳) أخرجه أبو داود فى سئنه: كتاب الأقضية: باب كراهية الرشوة» والترمذي فى سئئه 
من حديث عبد الله بن عفرو واللقظ اله كناب الأحكام: باب ما جاه فى الراشي 
والمرتشي في الحكم» > قال الترمذي: احديث حسن صحيح)» وابن ماجه 8 سننه من 
حديث عبد الله بن عمرو: كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة» وأحمد 
في مسنده من حديث أبي هريرة مثل لفظ الترمذي (۲/ ۳۸۷ و2088 وانظر بلوغ 
المرام (ص/717). 
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خف القرهديئ وصشطكه ابن جتان" فاا الأعد حزم على الكاكم 
ولو حكم بِحَقَّء وأما الإعطاءٌ فإنما يَحرّم على المُعْطِي إن كان يَطلب 
بباطل» فمّن اغى قاضيًا أو حَاكمًا رشوة أو أَهُدَى تحر لزن كاد 
شك له باطل أو رل کل بها لیل ما لا يستحقه أو لا ذية مُسْلِم فَسَقَّ 
الراشي والمَهدِي بالإعطاءء والمرتشي والمَهُدَى إليه بالأخذ. وكذلكٌ 
الرائش N EEE‏ فأمّا إذا كان 
الإعطاء ليَحَكُمَ له بحَقّ أو ليقع عنه لما أو ينال ما يَستَجقه فسَقَ 
الآخِل فقّط ولم يأنّم المُعْطي لاضطراره للتَوصّل لحه واا الا 
فى هذهو الحَالّة فان كان مِنْ عية ال ی الى لا بشو له الإعطاء 
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عَصَى وفسَّقَ وإلا فلا. 

اھ نبل من الزشوة يذل اليا لمن يتكلم تدوع الشلطان عاد في 
أمر جائز فإنّه أجرَّةٌ جَائْرَةً. ويجوز دَفْعٌ الرشوة للضرورة كدفع الظُلّم أو 
اتختضيل له 

فائدة قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط ما نصه“ 


«ذْكْرٌ إباحة رة المرءِ ء عن فيه الظلم 


ت 


Gl‏ قاله 


ا وي بن ترد قال: أخبّرنا E‏ دنا ا وكبعٌ قا ل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمروء انظر الإحسان: 
كتاب القضاء: باب الرشوة 0558/80 ٠‏ 

(0) قال النووي في الروضة )١51/١١(‏ «وأما باذل الرشوة فإن بذلها ليحكم له بغير الحق أو 
بترك الحكم بحق حرم عليه البذل وإن كان ليصل إلى حقه فلا يحرم كفداء الأسير» اه. 

(۳) الأوسط (ص/5١١).‏ 
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وقد رَوينا عن عَطاءٍ وجابر بن رَيْدٍ ر والشّعْبِي والحَسّن البضري أَنّهُم 
قالوا «لا باس أن يُصَانِْعَ الرّجل عن نفْسه وماله إذا خافت الظُلّمَ) ؛ وقال 
مُجاهد «الجعّل مالك جنَةَ دُونَ ويك ولا تَجَعل دِيئَكَ جنَةَ دُونَ 
o‏ 

ورّوينا عن الا أنه قال «لأن أء طى درهمًا في النَّايبَة اح إليّ 
فق أن أغطي حَمْسةً دَراهَ» يعني يتصدَّقٌ ا 

وقالَ جَابر بن رَيّد «ما رأينا في رمان زياو شا ا أنفعَ لَنا مِنَ الرّشَااء 
وقالَ أحمدٌ في الرّشُوة «أرجُو إذا كان يَدمَعْ الظُلْمَ عن نَفْسِه) اه أي 
ارچ چواز ذلك 

فائدةٌ ص الفْقَهاءً على تخريم قَبُولٍ الهّدِيّة على القَاضِيء ثم ذَكَر 
المحشي على الدَّرُدِير المَالِكنِ”" جوارٌَ شُرْبٍ قَهْوَةٍ البّنْ والأكل في 
بَييتِ الناس . وفيّها وإِنّما يَحرّم الهَدِيّةُ إليه وإلى ذِي البجاه إِنْ كان مِنْ 
حَيتُ جَاهُه بحيث يُتَوصّل بالهّدِية إلى أمر مَمنُوع أو إلى أمر يجب على 
وي الجا ده عن التيوق جل تحب ول جره وآما كوه توصل 
اا آنا وی ا ا ا ل او دا 
فيَّجُوز كالهَّدِيّة له لا لِحَاجة وإنما هي لِمَحبَّةٍ أو اكتِسَابٍ جَاوء وذكر 
EN UL‏ لشفل أبو هيل اله العتذوسين 
E‏ قلي الكو اشيم لجان وكا Ee‏ 
بان ذلك جائرٌ بشروط أن يکو له جاه قَوِيٌ بِحَيتٌ لا يُتَجِاسَرٌ علّيه 


)١(‏ معناه اجعَل دياك حِصْئًا لدِينك أي احفظ ويك بدنياك. أي اصرف مالك لحفظ ديك لا 
العكس» لأنّ بعضّ الناس يبيعون الدَّينَ لأجل الذنياء معناه لا تَبِعْ ديك بدّنياك بل افعل 
العكس. الجن الحِضْنٌ» الدّرع الذي يُتحَصّنُ به» في القديم كانوا يعملونه من جلد 
الجمل» يكون قاسِيًا مثل الحجرء يرد السّلاح عن صاحبه. 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .)۲۲٤/۳(‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (/ 775 - 588). 
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عادةء» وأ یکوت سَيْرُهِ معَهُم بِمَضْد تَجُويزهم '' فقط لا لِحَاجَة له وان 
دخ مق حلي أخرة ن أن يدشر عا اللشافحة بحيك ر 
بما يدف له. 

فال الك حداف واا الشيواق إلا إذا ااه اي 
الدَفع » والثلذا ا 

الشرح أن مِنْ معاصي اليد التي هي من الكبائر إخراق الحيوان بالثار 
سَواء كان ا او کول صَغيرًَا أو ر لقوله علا « ل عدت 
بالتار إلا رَبها»» وهذا إذا لم و الأحراق كلريقا لأؤالة الصور, 
أمَا إذا لم يمكن دفعٌ ضرره إلا بالإحراق عندئذ يجوز إخراقه. 

وأمًّا وَسُّمْ البهيمة في وجهها فهو حرام من الكبائر لحديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي ٤ي‏ مر عليه حمارٌ قد وسم في وجُهه فقال «لعنّ 
الله الذي و رواه مسل . 

وأمّا صَعْقّ البقر ونحوه بالكهرباء قبل ذبْجه فلا يجوز لان فيه تعذيبًا 
ا 

وكذلك لا يجوز حصي بعض البهائم كالهرٌ. لكنّ البَقّر يجوز خضيه 
بل الكبّر لأن ل بطب بلك لك بعد أن بكر ١‏ يحون خصية: 
ومما يحرم غَرزُ الدودة بنحو إبرة ليُصادً بها السَّمَّكُ وهي حيّة لأنَّ 
فى ذلك تعذيبًا لها. 

كذلك من ن معاصي اليل الله بالحيوان» ومعتی المَثْلَة تقطيع الأجزاء 
ري الغلفة لأت ف ذلك متي له فاا يتجوز فنا شه آي نطم رخله 


6 أي أن يجتاز بهم المسافة. 
(؟) أخرجه أبو داود في صحيحه: كتاب الجهاد: باب في كراهية حرق العدو بالنار. 
() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه 


ووسمه فيه . 
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ار ا أو اوا یی كلاف مك لو كات ذا و مما د 
قله الخد واا 

قال المؤلف رحمه الله : واللّعِبٌ بالتّرو وكلّ ما فيه قِمَارٌ حى لَعِبٌ الضَّبْيانٍ بالجَوْزٍ 

والكعاب””؛ واللعبٌ بآلاتِ الله المُحََّمةٍ كالطبورٍ والرّباب والمزمار والأوتار. 

الشرح أن مِنْ مُحَرّماتٍ اليّدِ اللحب بالئّرد وهو المُسَمّى بِالنّرَدَشِير وهو 
نِسْبةٌ لأوَلٍ ملوك الفُرْس لأنّه أَوَلُ مَنْ وْضِعَ لهُء قال عليه الصلاةٌ والسلام : 
«مَنْ لَعِبَ بالتّردَشِیر فكأنّما عَمّس يدّه في لخم خنزیر ودّمها رواه مسل ؛ 
والمعتى في تخرييه أن فيه حَرْرَا وتخميئًا فيؤدّي للتَخاصٌم والفِتّن التي 
لا عَايةَ لها فَمْطِم الناسنُ عنه جذارًا منّ الشرور المُتَرَّبَةِ علّيه. 

راس على النرن قن ها كان مقنه آي كل ا كان ال اا في 
لبها على الحَزْر والنَّخْمِينَ لا على الفكر والحِسّاب فهيَ حرام فخَرجَ 
السّطرنج فإنّه ليس في معناه لان العٌمّدَة فيه على الفِكر والحِسّاب قبل 
قل الأدوات» وكلٌ ما يُروى في النّهّْى عنه فهو عَيرُ ثابت» قالَ الحافظ 
ابن حجر العَسْقَلانَيُ وغَيرُه*' «لم يَنْبْتَ في اليّطرنج عن ابي كل 
شىء»» وكذلكٌ ما ورد عن علي رضي الله عنه في ڏَمّه فهو غيرٌ ثابت» 
وقياسّه على التّرد مَمنُوع للمّرقٍ بيتَهُما إذ هو مَوضُوعٌ لصحة الفِكر 
وصَواب التدبير ونِظام السِياسَةٍ فهو مُعِينٌ على تَذْبير الحروب 
والحِسّابء والثْردُ مَوضوعٌ لما يُشْبِهُ الأزلام. 

ويَلتَحِقُ بالترد في الحُكُم اللّعبٌ بالأوراقي المُرَوَقَةا المُسَمَاةٍ 


)١(‏ وأما تشريح البهائم للدراسة وهي حيّة بعد تخديرها فإن كانت غير مأكولة مما يجوز قتله 
ولا تتعذب بذلك فيجوز. 

(۲) هو عظم كعب من الغنم يرمى إلى عظام كثيرة مصفوفة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير. 

(6) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)۲٤١‏ المقاصد الحسنة (ص/554). 

(5) وهي المعروفة في بعض البلاد اليوم بورق الشدة. 
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بالكَنْجَمَةٍ أو الكَمَنْجََةٍ فإنها إن كانت بِعِوَض فقِمَارٌ والقِمارٌ من الكبائر 
وإلا فهي كالتردٍ الذي ورد النهي عنه 57 الإطلاق مِنْ غير تعر قن 
لكايه وكذلك اللعت ينا كيد كما وطتو كه التق عليها داقر 
العوض مِنَّ الجَانبّين كأن يف اثنان على أن الذي يربّح منهما في هذه 
اللعبة من الآخَر يدفع له الآخَرٌ مبلغ كذا. 

قال المؤلف رحمه الله: ولمس الأجنبيّةِ عَمدًا بكَيرٍ حائل أو بو بشهوةٍ ولو مَمَ 
چس أو مَحْرَّمِي. ش 

الشرح أن مِن معاضي اليد نمس الأجنبية أي غير المَخْرّم وغير 
الرَّوجَةٍ عَمدًا بعّير حَائل مُطلقا أي بشّهوة أو بعّير شَهُوةء كذا مع 
اختلاف الجنْس وذلكَ حرام مع اتحاد الجنس إذا كان بسَّهُوة كرَجُل مع 
مله وامرأةٍ مع مِثْلِهًا ولو مع مَحَرَّمِيّةِ كأخته لقوله يي في أثناء حَديثِ 
«واليّدان رِناهُما البَظشنٌ» رواه مسلم”''. والبَطشُ هنا معناه العمل بِاليّدٍ 
كما قال المَيُومِك في المطباح المزير*© وهو ون كب اللنة قال بيطشت 
لبذ إااعتدلت كين ا .وس الى ر اللي الل 
وهو المُرادُ في قول الله تعالى ولا بطشثر بضر جَبَاسَ 4)©9 [سورة 
الشتعراء]. .والأخل بيد الأجدرئة أو غيرها من جشيها بلا خائل. أو 
بحائل مع الشهوّة حَرام. وكذلك يحرم على المرأة مصافحة الصبي 
الذي بلغ حدًا يشتهى فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة وإلا فإلى أن يبلغ 
سِنَّ المراهقة. والمراهق هو الذي قارب البلوغ كابن ثلاتٌ عشرة أو 
أربعَ عَشْرَة سنة. وكذلك يحرم على الأجنبي مصافحةٌ الصبيّة إن كانت 
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تشتهى وإلا فيحرم عليه مصافحة المراهقة. 
ومن ضَلالاتٍِ طائفة نَبِعَتْ في هذا العَضر تَسَمَّى حِرْبَ التّحرير 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب قدّر على ابن ءادم حظه من الزنى وغيره. 
(۲) المصباح المنير (ص/ .)5١‏ 
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تحليل صان التجل المرأةً الأ لأجتبيّة''' اجتِهادًا منهُم معَ وجُود هذا 
النصء وبهذا ادون على آ ا بالجهل العميق تامور الدذين» وقد 
صا بي بعضهم بِقَّولِه: هذا اجتهادٌ مِنَاء فقلتٌ له: تَجِتَهدُون معَ النّص 

فسکت ولم برد جَوايًا. ومما يدل على حُرمَةٍ ا الرجل الهرأة 
الإ تة قولّه عليه الصلاة والسلام «إني له ات النساء» رواه 
الببيق . والحديث الآخر النى روا الطرات ”وهو ولق يطعن 
حدم بحديدةٍ في رأسه خيرٌ له من أن يمسن امرأةٌ لا تحِلّ له» وهذا 
الحديث إسناذه جيك . 


الل ال ا SS‏ 
يهن ومد 00 ؟ هذا کان من باب الإشارة فقطء ول فيه أنه 


قال المؤلف رحمه الله: وتصوير ذِي رُوح. 
الشرح أن مِنْ مَعاصِي اليدٍ تصوير ذي روح سَّواءٌ كان مجَسَّمًا أو 


)١(‏ كتاب الخلافة (ص/ »)۲١ - 7١‏ والكتاب المسمى بالشخصية الإسلامية (الجزء الثاني 
القسم الثالثء ص/ 7١‏ - ۲۳ء والجزء الثالث منهء ص/لا١٠١‏ - ۸١۱)ء‏ النظام 
الاجتماعي (ص/ .)٥۷‏ 

(۲) السنن الكبرى .)٤۸/۸(‏ 

(۳) المعجم الكبير »)۲٠۲/۲۰(‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :)۳۲١/٤(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح». 

(5) المعجم الكبير »)55/7١(‏ قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (7"8/5): «رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات» وانظر مسند أحمد »5١8/5(‏ 404). 

(5) ولو كانت صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة قال في مغني المحتاج (۳/ 171) «(ويحرم 
تصوير حيوان) للحديث المارٌ ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى. قال المتولى وسواء 
أعمل لها راسا آم لا خلانًا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال الأذرعي إن المشهور 
عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس لما أشار إليه الحديث من قطع رؤوسها» اه وهذا 
هو الظاهر» انتهى کلام المغني . 
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مَنقَوشًا في سقف أو جدار أو وَرقٍ أو مَنسُوبًا في ثوب أو عير ذلكَ» 
وهذا ففق غلية في المّذاهِب الثلاثة المَدْمَبٍ الحَنْفِيَ والمَذْمَب الحَتْبلى 
والمذمّب الشافعئ بل يحرم في المذهب الشافعي تصوير ذي روح ولو 
بهيئة لا يعيش عليها الحيوان أما اقتناؤها وهي على هذه الهيئة فيجوز 
عندهم. وأباح المَالِكيّةٌ تصوير ذي روح إذا لم يكن مُجَسَّمًا وفي ذلك 

فسحَةٌ للناس لأنه في هذا الزمن كثر اقتناء الصور. أما الصُّوّر المجِسَّمَةٌ 
التي : تقوم بنفيها إن كانت معمولة من خشب أو حديد أو نحو ذلك 
فهي حرام بالاتفاق في الشريعة المحمدية» لكنّ تصوير ذي روح لا 
لعبادته كان جائرًا في شرع من قَبْل سيدنا محمد. وأما 7 س 
ونحوها فجائز. 

روى البخاريٌ ومسلم وغيرهما من حديث ابن عدر رضي الله عنهما 
قال قال رسو الله لل «إِنْ الذين ا الحو دون يوم القيامة» 
يقال لهم أخيُوا ما خلَفْئُم»“ أي صرَرتّم. وروى البخاري أيضًا أن 
رسول الله ية لعن المصورين”” 

وروى البخاريٌ ومسلم أن رسول الله يلل قال“ «لا تَدخُلٌ الملائكة 
بيتا فيه كلبٌ أو صّورة). 

فالصورة إن كانت على هيئَةٍ يعيش بها الحيوان تمنّع دخول ملائكة 
الرحمّة ولو كانت في صندوقٍ داخل البيت إلا إذا كانت على نحو 
بساط يُداس. أما الملاتكة الكرام الات ورن لأنهم لا ا 
الشخص إلا عندما يكون في بيت الخلاء أو في حَالةٍ الجماع ومع هذا 


)١(‏ أي تحنيط. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب عذاب المصورين يوم القيامة »)٥4١١(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان .)91//7١١8(‏ 
(۳) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب اللباس: باب من لعن المصوّر. 
() أخرجه البخاري 8" صحيحه : كتاب اللباس: باب التصاوير» ومسلم في صحيحه: كتاب 
اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 
بك 
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u‏ ا بإغلام الله لَهُم في الوقتٍ الذي فارقونه 
تت واا الخلذة في عُرقَةٍ فيها صورٌ حيواناتٍ كاملةٍ في خزانة بحيث 
لا ثُرى فهذه لا تمئّع الثوابَ في الصلاة أما من كانت أمامّه أو ينظر 
إليها فهذا مكروه في الصلاة بخلاف انعكاس الصورة في المرءاة فلا 
يؤثّر أما إن انشغل بها فمكروه. 

وأما الاحتفاظ بصُور المشّايخ والتَّبركٌ بها فهو بذعة قبيحة بخلاف 
التبرك بصورة الشعرة النبوية الشريفة وصورة قبره الشريف فإنه أمرْ حسّنٌ لا 
بأسسَ به . وأجاز بعض المالكية بِيعَ الصورة المعمولة من الحَلُوى لتؤكّل . 

وصَرّح الشافعيّة بجَواز استبقاءٍ الصُورّة إذا كانت على أرض أو بسا 
يداس“ ونّحوهما مِنْ كلّ مُمْتَهَنْء وكذلك نَصُوا على جَوَازٍ استِبقاء 
تورك لي كرد في ا 

ویستثنی مِنْ تحريم صور الحيوانات لُعَبُ البناتٍِ الضَغار""'» وصَرّح 
الخال بجراز شراء ذلك للبتات الضغار. آما الصبخ قيمع من 
اللعب بها ولو بكى لأجل ذلك. 


)١(‏ قال الدمياطي في الإعانة (م؟/ ج7/ 75”) «وذلك لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل» اه. 

(؟) قال الدمياطي في الإعانة (م؟1/ ج75/7”) «وعبارة التحفة فرع لا يؤثر حمل النقد الذي 
عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها ولأن السلف كانوا يتعاملون بها 
من غير نكير ومن لازم ذلك عادة حملهم لها وأما الدراهم الإسلامية فلم تحدث إلا في 
زمن عبد الملك وكان مكتوبًا عليها اسم الله واسم رسول الله كلها اه. 

(۳) قال الدمياطي في الإعانة (م7/ ج/١٠۳)‏ «قوله (نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي 
يسمونها عروسة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده بي قوله (وحكمته) أي 
جواز تصوير لعب البنات وقوله (تدريبهن) أي تعليمهن وقوله (أمر التربية) أي تربية من 
ياتى لهن من الأولاد إذا كبرن» اه. 

(؛) في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القبرواني من كتب المالكية (۲/ 417) ما نصه ايستثنى 
مما له ظل قائم المجمع على حرمته صور لعب البنات فإنها لا تحرم ويجوز استصناعها وصنعها 
وببعها راوها ليع 1د بهن وين على كدر ٠‏ لال لق كان بعال رصي انها راز 
يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو خشب فإذا رأ ين الرسول عليه الصلاة والسلام يستحين 
منه ويتقنعن). ثم قال (۲/ )٤١١‏ «وأما فعلها للكبار فحرام) اه. 

Vor 
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ب لتحريم استبقاء الصّورة أن تكونّ الصّورة بِهَيئةٍ يعِيشُ عليها 
الان 

رول ف الشافعته ن ال اا را ما لبن ا 
ماقت باط » كركوة الأث Eg N oe‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنهم . 

فائدةٌ في كتاب الآذاب الل عة ما س «وقال الشَّيحُ وجية الدّينٍ 
ابنُ المُنْجِي: فأما صُوَّرٌ الأشْجَارٍ والتزويقات والتماثيل" فمّباح وقالَ 
ابِنُ أبي موسى: يُكرّه أيضًا فإن قطّع رأسَ الصّورة أو صَوّرَ جَسّدها 
دوتها جار مع الكراهة» فإِنْ كانت الصُورٌ في الحِيّْطان والستور المُعَلَفَة 
والآأسرة والشفوق كرقك» .وإن كانت قي البسط وما يداس ويمتهين 
فير مَكرُوهة. ذکره أمكاتنا رحِمّهم الله» اه. 

ثم قال: «وقال في المُحَرّر: يجوز افتِراشٌ ما فيه صورة حيوانٍ 
0ه وسّائد) اه. 

ثم فال «وسآله الْمَرُوَزِيٌ عن الرجل يُدْعَى فيرى الكلة9؟ فكرهها 
وقالَ: هي مِنَ الرياء والسّمُْعةٍ ولا يَجورٌ تحريق الثياب التي علّيها 
الصّورٌ ولا المَرقُومة التي تَصِلّح بُسْطًا». 

فائدة: بلاد الشام بعضها بالقوّة دخلها الإسلام وبعضها صالحوا على 
الجحوية قبل. القعال.. آهل بيت المقدسن تصارق القدس صالحوا على 
الجزية أيام عمر وفي خلال تلك المدة التي زار فيها عمر فلسطين 
النصارى دعَوةه إلى مأدْبّة طعام إلى داخل الكنيسّة فلم يوافق على 
حضور دعوتهم بل قال (إِنَا لا تدخل ا فوخ أجل التماثيل + على 


.)01١5 /7"( الآداب الشرعية‎ )١( 


(؟) لا يراد به المجسَّم إنما صور الأشياء. 
(۳) الآداب الشرعية (۳/ 016 -015). 


آي لسر الرقيق. 
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هذا بقي بيت المقدس إلى أن هاجمت النصارى من إنكليز وفرنسيين 
والماث وغيرهم بيت المقدس فاحتلوه تسعينَ سنة» فحاربّهُم صلاح 
الدين فأخرجهم. الآن الوهابية تقول صلاح الدين كافر لأنه أشعري 
عقيدته عقيدة أهل السنة وهم الكفار. 

قال المؤلف رحمه الله: ومّنع الرّكاةٍ أو بَعضِها بعد الوجوب والتَمكْنِ 
وإِخْراجُ ما لا بُجْرِئَ أو إعطاؤها مَنْ لا يَستَحِقّها . 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي اليّدِ التي هي من الكبائر مَنْع الرّكاة أي ترك 
دَفِْها أو إعطاء بَعْضِها وتّرك بَعض» وتأخير إخراجها بعدّ وقتِ 
الوجوب والٿمگن مِنْ إخراجها بلا عُذْرٍ شَرْعيَ؛ ولا يَجورُ لِمَنْ وجَبتْ 
عليه اقل رصان كحرن وعب أو شثيان ن أن يؤخر إلى رمَضّان» 
وليسّ رَمضانُ موسِمًا لإخراج الرّكاةٍ بل مَوسِمُها وقتُ حولان الحَولٍ. 
وكثير من الناس يؤخرون زكواتهم إلى رمضان وهذا حرام من الكبائر. 
a YT‏ 

e‏ دَفعٌ ما لا يُجَرَئَ إخراجه ولو كان أكثرّ قِيْمَةَ مِنَ المُجزئ» 
ويَجوزٌ إخراجٌ القيْمة عند الإمام ا فر الناس اليَومَ . 
وكذلكَ يحرم إعطاؤها مَنْ لا يَستَحِقَّها كإعطائها للجَمْعِيَاتِ التي 
تصرف الرّكاءً في غَيْرِ مصَارِفِهاء وأمًا إِنْ وكّلّ المُرَكي جَمْعِية يثِق بأنها 
تصرف الزكاة في مصّارفها كان ذلك جَائرًا . 


5 


وتَضْبِيءٌ الرّكاة من الكبائر وقد صح فى الحديث أنْ لاوي الصَّدقَة أي 
مانِعها مَلعُونٌ على لِسَانٍ الرّسولٍ يل أخرجه ابن حجان . 

5 50 1 . )0( 3 Ey 

فاكلة روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي «من ءاتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثْل له يوم 
القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يَطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه: انظر «الإحسان» )٠١5/6(‏ لابن بلبان. 
() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة. 
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- يعني شدقيه - ثم ول آنا الت آنا كنرك ثم تلا «إولا يسن لذن 
َون 407 الآية [سورة ءال 00 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني”“ في شرح هذا الحديث: والمراد 
بالشجاع وهو بضم المعجمة ثم جيم الحية الذكر وقيل الذي يقوم على 
ذنبه ويواثب الفارس» والأقرع الذي تقرع رأسه أي تمعط لكثرة سمهء 
وفي تهذيب الأزهري سمي أقرع لأنه يقري السم ويجمعه في رأسه حتى 
تتمعط فروة رأسه. وقال القرطبي : الأقرع من الحيات الذي ابيض 
رأسه من السم ومن الناس الذي لا شعر برآسه» قوله «له زبيبتان» تثنية 
زبيبة بفتح الزاي وموحدتين وهما الزبدتان اللتان في الشدقين يقال تكلم 
حتى زبد شدقاه أي خرج الزبد منهماء وقيل هما النكتتان السوداوان 
فوق عينيه» وقيل نقطتان يكتنفان فاه» وقيل هما في حلقه بمنزلة زنمتي 
العنز» وقيل لحمتان على رأسه مثل القرنين» وقيل نابان يخرجان من 
فيه» قوله «يطوقه» بضم أوله وفتح الواو الثقيلة أي يصير له ذلك الثعبان 
ا قوله «ثم يأخذ بلهزمتيه) فاعل يأخذ هو الشجاع والعاعوة يد 
صاحب المال كما وقع مبيئًا في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في 
ترك الحيل بلفظ لا يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه قوله 
«بلهزمتيه» بكسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة وقد فسر في 
الحديث بالشدقين وفي الصحاح: هما العظمان الناتئان في اللحيين 
تحت الأذنين وفي الجامع: هما لحم الخدين الذي يتحرك إذا أكل 
الإنسان» قوله «ثم يقول أنا مالك أنا كنزك» وفائدة هذا القول الحسرة 
والزيادة في التعذيب حيث لا ينفعه الندم وفيه نوع من التهكم . 

قال المؤلف رحمه الله : ومَنْعُ الأجير ا 

الشرخ أن من مَعاصِي اليد التي هي و ا اد 3ك اا ا چ 


(۱) فتح الباري (۲۷۰/۳). 
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اچ ركه مت الحنيت العَدسِيُ «ثلانة أنا خَصْمَهِمِ يوم الق لقيامة ومن 
كنت حَصمَه خَصَمئة ر : ای بي القهة ق رور باع ا 
فأكَلَ تمته» ورل استاج حا فاستوفى منه ولم يُعْطهٍ أَجْرّه) e‏ 
ومع قضّيثه أنه مغلوث لا ةله ومعنّى أغطى بى العهدّ أي 
أعطى العَهدَ باشُمي كالذي يبايع إمامًا ثم برد عليه کال غدروا 
بعَلىَ بن أبي طالب رضي الله عنه مِنَ الخوارج وغيرهم بعد أن بايّعه 
المهاجرون والأنصار في المدينة. 

قال المؤلف رحمه الله: ومَنعٌ المُضْطْرٌ ما يَسُدَهُ وعدم إنقاذ عَرِيقٍ مِنْ غيرٍ 
ا ا ی 
E EE Meg El‏ ووه أي الذي 
را على الهلاك من الجن أو الط او الد ا ثم لا فرق في 
المضطر بين القربب وغيره» ويشمَل المي أيضًا وت المشظر من 
اضظّرٌ لكِسْوةٍ يَدفَعٌ بها الهلاكَ عن نَفْسِه ومّن اضطر لِطعام يدقع به 
الهلاك عن نَفْسِهء والمعتى آنه يَجبُ على غَيرٍ مُضَطَرٌ إطعامٌ المُضطَر 
خالا وان كان الجالك اجه يعد 


أ 
5 


ومن مَعاصِي اليد أيضًا عدم إنقاذ غريق مَعصَوم» وذلك واجبٌ على 
كل مَنْ قدر على دفع الضّررٍ ولا إِثمّ على مَنْ هو غير قاڍر» حتى لو 
كانت الین ا ا وكان في إنقاذٍ الرَجُلٍ لها مَس ليّدها 
ورجلها ونحو ذلك فيجوز له ذلك للضرورة. ومثل الغريق ما أشبهه. 

قال المؤلف رحمه الله: وكتابة ما يحرم النطقٌ بو. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي اليدٍ كِتابّة ما يَحرّم النطق به كالغيبة» قال 
الغزالييٌ في بداية الهداية'"' «لأنَ القلم أَحَدٌ اللّسانّين فاحمّظه عمّا يجب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة: باب إثم من منع أجر الأجير. 


(۲) بداية الهداية (ص/177). 
/اه/ا 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاضي البدين 


جفظ اللسان منه مِنْ غيبة وغَيرهاء فلا يُكتبُ به ما يحرم النْطقُ به مِنْ 
جَمِيع ما سَّبِقَ) اه. وأمًا لعْذْرٍ شرعيّ فيجوز غيية المسلم كأن أرادً 
شخص أن يخطب امرأةً وكنت تعلمٌ أن هذا الإنسان خبيث مفسِدٌ وجبّ 
غليك أن ت لعل البعسق: أن فيه كذا وكا من الاد فقول هذا 
شرف الخ ها أو من عادتة أله بقرت السا من دوت سيب شرم 
فإذًا سكت فعليك ذنت» وكذلك إذا كان شخص يعمل منكرًا وآنت لا 
عليكٌ أن تذكر لذلك الشخص ليقطعه عن المنكر. 

قال المولف رحمه الله والخبانة وهن صد التصبخة فقشمل الأضال والأقوال 
والأخوال. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي اليد الخياتة سَوَاءٌ كانتت بالقول أو بالفغل أو 
بالخال قال الله تغاتى إن الله يمري أن نودو الكت إلى أَمَلِهًا 6 4 
[سورة النساء] فالآيةٌ وإ كان نزولّها في مفتاح الكعبة فهي عَامّة في 
جميع الأمانات. 

ق الأماتةٌ على ما يَسكَأمِنٌُ الناسنُ بَعضُهم بَعضًا عليه مِنْ تحرو 

الودائع. وتلطلق غل ما ألزم الله تعالى اوي الاي 
الا وتشهل الأمانة هايا التجل عليه اة عن العمل وما 
انيز عليه الزيوح N‏ 0 0 
ص 6 
د اكلكم راع وکلکم مَسُولُ عن رَعِيّتها' وروی الإمام ا ا 
ا ایت اس لا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ له ولا مان لِمَنْ لا 
أمانة لها¿ أي لا يكون مَنْ لا بُحافظ على الأمانة ا کا ولا 
يكون دِينُ من لا عَهْدَ له كاملا مع إضاعة العَهْدٍ. 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الجمعة: باب الجمعة في القرى والمدن. 
(۲) أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ 170). 
(۳) أخرجه ابن حبان فى صحيحه انظر «الإحسان)» (۲۰۸/۱) لابن بلبان. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


معاصي الفح 


قال المؤلف رحمه الله: (فُصلٌ) وين مَعاصِي الفَرج الؤنى واللّواظ. 

الشرح أن مِنْ ن عاي الفرج الزِنّى قال الله تعالى وولا نه ا لر 
ا عا ا سي © 4 تسريه ااا واد ال ی آل ے 
بالمحارم كالأمّ e‏ والعمّة والخالّة ونحوهِنٌ» والرّنى بحلِيلّة الجار 
أي زوجة الجار. والزنى عند الإطلاق ٤‏ الحشفة أي راس ال 
أي القدن الذئ كان عد انه أن کول > CE‏ ثم يَظهَرٌ 
بالختان في الْمُرْجء فإدخالٌ الحشفة كإدخالٍ كا الد فَهذا الي 
الذى ي را ا و الخد عله انا ما درن ذلك كله 
رت ال عليه وان كان غخراما لآنه إذاكاقت ما المراة الأجية 
حَرامًا فبالأولى أن يكون مَسھا سىء من الذكر عترامًا: وو يكين 
جرد الم زلى حقيقيًا إنما بسكي مياشرة وهو فن اللسم الذي قال الله 
فيه إلا ألم 46 [سورة النجم] وفيه وفي القُبّلة والتّظرة"“ قال أبو 
هريرة ان يو كي الْائْ وَالَْوص إلا لمم إن ك وَس المتفرة 
(©» [سورة النجم] معناه إن اجتنبت الكبائرٌ تغفرٌ هذه الأشياءٌ التي 
تس الل وف حك هته المذكوراث كل الصشائرء. ولا س 
رتت الصغيرة قاسقا إلا إذا.زادت ضغاتره عل تات 

وف ا 77 أنه قبل الرسوك الله كلك ان الله E‏ 


)۲( ا البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب قوله تعالى قلا ملوأ نه أندادا وام 
و قرت ©4 [سورة البقرة]. 


۷0۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


«أن تخعل كد ا وهو خلقَك» أي أن 7 تشرك بال فيل : ثم أي قا قال «أن 
تقل ولدَّكَ مخافة المَفْر) قيل : 8 > قال «أن لا خلئلة ا 
جحل .رسول الله فى هذا الحديك الزن فى المرتة العالكة. هذا الذي 
جاءت به ااا الى أبا ها قر أمَا چا «دِرهَم واا 
مخ سا واثالاتية زنية» فلا يُقاومُ هذا الحديث وإن صححَه بعض 
ال" لا خالت ها هو آقرئى هت اسا فالذين سوا هذا 
اا كيرا ا ی یچ الان على الرقوع ف 
الرّنى لأ الناسَ اليوم قَلَّ من يَسْلُمُ منهم من الوقوع في الرّبا. 

وأمّا الوا فهو إدخالٌ الحشَّفة في الذبر أي في دُبر امرأةٍ عير رَوْجَته 
ومَمْلُوكُتِه أو دُبر در وفي الحديث الصحيح”" «لعَن الله من أتى امرأةً 
في دبُرها»» وأمًا إدخال الذكر في دبر زوجته فهو حرام لكنه لیس إلى 
عد اللواظ ی اراق فلا حد في جماع الزوجة في دبرها ويعرّره 
الحاكمٌ إِنْ تكرّرَ منه ولا يُعزّرُه للمَرّة الأولّى؛ ولا يكونُ مُوجِبًا للطلاقٍ 
كما شاعَ عند الجُهّال» وقّد روى الإمامُ ال ل رذ ميكل الله 
إلى رل الى اا ي لس ار ايا را 
تبن يوه القبامة: قال النقياك : لو استمتع بما بِينَ أليّتيها مِنْ غير إدخالٍ 
لوسرم 

قال المؤلف رحمه الله: ويُحَدٌ الخرٌ المُخصَنٌ ذكرًا أو أن نثى بالرّجُم بالججارة 


1 


المَعتَدِلةٍ حتى يموت وغيرة بمائة جَلدةٍ وتغريب سَّئةٍ للخرٌ ويُتضَّفٌ ذلك 


الشرح أنه يترتب على الرّنى واللواط الخد وتجبٌ إقامّته على الإمام 


.)٦٤١/١( كالحافظ السيوطي في كتابه الجامع الصغير‎ )١( 
أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في‎ )۳( 
.0745 /۲( أدبارهن» قال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وأحمد فی مسنده‎ 


۷۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


الخليفةٍ ومَنْ في مَعناه» ويَخْتَلِفُ الحَدّ في المُْحْصَّنٍ وغَيرٍ المُحْصَنٍ. 
والمَحْصَنُ هو الذي وطئ في نكاح صَحِيح وكات مُكَلَنَا ولو سَكْرانَ 
تعد به ذكرًا كان أ ىأني وا إذا زنى بالرّجُم بالحجارة المعتدِلة 
وتحوها حتى يَمُوتَ وذلك لأنه ل رَجَمَ رجلا يُسمّى مَاعِرَا اا 
العَامِدِيّة رواه مسله”''. ولب واا قون السكارة مسكولة نكن ذل 
ت ولك اه یں كر واد مل الكت لكنْ يحرم رَجْمه اللو 
أ المشرع لإزهاق الرّوح. 

ا 
جا ماف الوط التعتول أى اليس فاا جذا ولا قو جداء 
دقتريت طنز هلالية إل ا الوتى نما قونها هذا ززاة 
الإمام بشَرْط آمُن الطريق وأنْ لا يكون في ذلك المكاث الذي بغرت إلية 
طاعون لأنه يحرم الدّخولٌ إلى المَوضع الذي وَقَّع فيه الطَاعُونُ. ومثل 
ذلك يُفْعَل بالمرأة التي زنت. 

وقد اخثّلِت في حَدَ اللائط والمَلُوط به فقيل: حَد القَاعِل حَد الزنى وأما 
المفعولٌ به فحَدّه جَلَدُ مائو وتغرِيبُ عام وهذا هو المُعتَمدُ. ST‏ اله 
الشكلي 553 AE‏ يوا قا الرقق كله أو ضيه ققد اعت ذلك 
حا تخصين د قت عام. وآمًا حديث ‏ امن وجدتموه 
يَعْمَلَ عمّلَ قوم لوط فاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ بو ومن وجّدتمُوه وقعَ 
على بهيمةٍ فاقتلوه واقتلُوا البهيْمّة» فلا يصح عن رسول الله. 

EIS E TT‏ الاق أركة هن الجاكل 
العدول فإذا شهدوا او سكف في دي اا اتا بها آو زي 
فلانٌ بمُلاّة بإدخالٍ حَشَّفَتِهِ في فَرْجِها وإِنْ زاد كما يَدجُل المِرُوَدُ في 
المكحلة والرَّشَاءٌ أي الحَبْل في البعر كان اخ أو بإقرار الششخص 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
(؟) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط. 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


الحقيقي المُمَصّل وذلكَ لان مِنَ الناس مَنْ ين أن الزّنى يَثبْت بمجَرّد 
أن يُرى رَجِلّ وامرأةٌ تحت لِحَافٍ واحِدٍ أو أن يُرى رَاكبًا لھا مِنْ غير 
رؤية غَيبُوبة الحشَّفة في المَرْجء ومنهم مَنْ يَعتقدٌ أن مُجَرَّدَ التَلاضْقٍ مع 
العري زنى ولیس ذلك بالزنى الموجب للحَد. 

قاقذة بى لمن ااا الله بالخخاصي أن بسر على نيه فقن قال 
رسول الله کي «مَن ابثلى بشَىءٍ من هذه القاذورات فليَسْتيِر بتر الله فإنه 
من د لنا Fa‏ عليه السا 

وقد حصّل في زمن رسول الله أن امرأةٌ ذمَبت إلى رسول الله 
واعترقت dal‏ ختلين می الائ و كانت حت فال ا 
١بَعْدّما‏ تلدين هذا الحَمْل ترجعين» فوضّعتٍ الحمل ثم رجعت إليه فقال 
لها «أرضِعيّه حتى إذا انتهيتٍ من الرّضاع ترجعين إلينا» ثم أنْهَتٍ 
الرَضَاعَ فرجّعت إليه فأقيم عليها الحدّ رُحِمَتْ بالحجارة حتى ماتت ثم 
هي لو سترت على نفسها ولم تذهب إلى سلطان المسلمين وندِمّت 
وعَرمّت أنّها لا تعود يغفِرٌ الله لهاء بل المطلوبُ من الذي زنّى أن 
يتوبّ ويَسثْرَ على نَفْسِه ولا يُخبرَ الحاكم» وهذا معنى : «فَليَسْتَيِرٌ بسثر 
الله» ثم هذا الشخص الذي اعترف عند الحاكم يجوز له أن يرجعَ عن 
قولة وقول ا ما زی يجوز :له أن باب لر على سه عق لو 
كانوا بدؤوا برجمه إن رجّع عن اعترافه يُثَرَك. الستر على النفس مع 
التوبة أفضل من الاعتراف عند الحاكمء ولو أقِيّم عليه الحذدّ بعد 
الاعتراف يكون قد طهر بذلك من هذه المعصية. 

قال المؤلف رحمه الله: ومنها إثيان البهائم ولو مِلْكَهُ والاستمناءٌ بيد عير 
الحَلِيلةٍ الزوجَة وأمته التي تجل له. 

الشرح أن من مُحَرّمات القَرج التي هي من الكبائر إتيان البهيمة ولو 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (77/4) بنحوه. 
(۲) الموطأ (ص/ .)۷٠١‏ 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


رص 5-0 


مِلْكَهُ وذلك لآنة يدل تحت قوله تعالى ودين هم لفروجهم 
ا E‏ © إل 5 ا 5 EE Û‏ ا َم حو عر می © 
اس و1 دك یک هم تماش ©4 0 0 فيؤخذ مِنْ 
فقوتو تعالى رليك هُمُ الْعَادُوكَ © تَحريمٌ ذلك وفي الحديث 
O 0# 3 1 7‏ : 2 7 و 
الصحيح «لعن الله من اتى بهيمة») رواه الترمذي 5 وفي حكمه تحريم 
ماق اا 
ومن معاصي القرج أيضًا الاستمناءٌ وهو طلبٌ ځروج المنيٌ بنحو يده 
وهذه الآية اق لتخريم الاستمناء الل ور كاذ حَاجَة إلى ما تروف شن 
ذلك عن رسول الله وهو ليس مِنْ كلامو وكذلك ما يروّى عن عَطاءِ بن 


ي 


أبي راح أن المُسْتَمَبِيٌ. بيده يأتي يوع القيامة وه بلي ". ونص 
الإمامُ أحمدٌ على جواز الاستمناءٍ باليدٍ لِمَنْ خاف الزنى") وأمًا مَْ 
سوى الإمام أحمدَ مِنَ الأئمةٍ 0 فلم برد قصل على ذلك من أحد 
منهم لكنْ قال في روح الاد ل عن أبي حنيفة جَوازُه بذلكَ 
الشرط ةق وذ يعض الكعايلة؟*" أن الاعمياة رر اال غات 
ضَررًا على جِسّْمه مِن احتباس المَنِيَ إن لم يفعل ذلك أمّا الشافعيّة 
فلم يَذْكُرُوا ذلك في كتبهم لكنّهم لا يُخالفون الحنابلة في ذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: والوَّطءٌ ذ في الحَيِّضٍ قي لفاس أو بَعَدَ انقطاعهما 
وبل القُسْلٍ أو بَعْدَ لعل بلا ني مِنّ المُعتَسِلٍَ أو مَعَ فد شَرط مِنْ شروطو. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه في معرض بيان اختلاف الروايات كتاب الحدود: باب ما جاء في 
خد اللوطئ» والنسائي في الستن الكبرى: أبراب التعزيرات والشهود: باب من وق على 
بهيمة» والحاكم 2-00 وصححه وأقره الذهبي على تصحيحه. 

() أورده البغوي في تفسيره ولم يسنده .)۱۳۹/٤(‏ 

O الإنصاف‎ )۳( 

(6) روح البيان في تفسير القرءان لإسماعيل حقي بن مصطفى الحنفيّ. 

(0) شرح منتهى الإرادات (۳/ ۳۹۲). 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


الشرح أن مِنْ مُحَرّماتٍِ المَرْج التي من الكبائر الوّطء“ أي الجماع 
في الحَيْْض أو التفاس سَّواءٌ كان بحَائل أو بدونٍ حائل» وكذلكٌ بعد 
الانقطاع وقبلَ العُسْلء وكذلك يَحرّم بعد العُسْل الذي لم يَفْتَرِنْ به نيه 
كأن لم تنو رَفْع الحدّث وإِنّما نوت التنظف. وكذلك بعد العْسل بِنّةٍ 
لكنْ مِنْ غير استيفاءء شروط العْسْلِء ويقومٌ مَقام العْسْل التَيمُم بشَرْطِه . 
قال الفقهاء يكمّْر مُستَجل وَطءٍ المّرأة في حَالٍ الحيض أي لأنّ حُرمته 
oS‏ ويا ٠ك‏ ور ELS‏ 
التيمم ليس مُتَمَقَا عليه بل يَجُوز عند أبي حَنيفة'"" قبل ذلك أي قبل 
العْسْلٍ ويّعد انقطاع الحيض وعَسل فَرّجها . 

وبَدَنْ الحائض طاهرٌ وكذلك عَرقُها ودَمّْعُها وريقها فلا تُكرَّهُ مُخَالطَةٌ 
الا ةد و ل ا واو ا ف عقِيدَتهم لأنه صَحَّ في 
الكدية أن رسول اه كان يقرا القرءان وراسة فى سر عائشة 
وهي حائضٌ”". وصح «أن عائشة كانت ل ل ره 0 حاتض 
والرّسولٌ مُعتَككفٌ في المَسُجد بدني لها رأسّه» یخرج واس إلى 
تارج المسجد مِنْ غير أن يَفَارِقَ المشجد وهي تارج المسجد وذلكڭ 
SS‏ 

أمّا الاستمتاع بء بخیر الوط فيو جات إن كان فيما عدا ها بي الشرة 
والركبة ويّحرّم فيما 2 السّرَّة والرُكبة إن كان بلا حائل» وفي المَذْمَب 
أي الشافعئ قولٌ بجواز الا بالحايِض بعّير الجمّاع أي بغّير 
إِدْخالٍ الحشفة في اي 2 أي إن كان بحائلٍ أو بلا حائل وهو 
ظاهرٌ حديثٍ مسلم' «اصِنَعُوا كلَّ شىءٍ إلا اليكاح». 


¥( ويُقال له وقاعَ أيضاء ويقال باضعَها ومعناه جامّعَهاء يقال في اللغة وطۍ يد امرأنّه يَطؤها وطأ. 

(۲) وذلك بشرطه. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الحيض : باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيض : باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 
۷٤‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


قال المؤلف رحمه الله: والتَكشفٌ عند مَنْ يَحرُمُ نظَرُهُ لَه أو في الحَلُوةٍ لير 
الشرح أن مِنْ مُحَرّماتٍ القَرْج كشف العَورة عند مَنْ يَحرّم نظَرّه إليها 
وكذا في الحَلُوةٍ عير عرض . 

قال الفقهاء يجب على المرأة أن تغظي شعرها أمام المراهق» أما الصبي 
رار عليها آن كيل ععرها وا واا فى ره 
وأمّا الصبية المميّزة فيأمرها وليها بِسَثْر فخذها من باب التأديب ولا 
يجب عليه ذلك فلو تركها كاشفة الفخذ لم يحرم عليه لكن تمتع من 
كشف فرجها أمّا المراهقة فيجب أمرها بالسّثر. 

وعُلِمَ مِمَا مضَى أنَّه يَجُوز التّكشف أي كَشفُ العورة المُغْلّطّة في 
الخلوة لعَرض كالتَّبِرّدٍ ونحوه. وأجاز المالكيّة كشف العورة في الخلوة 
ار اچ ان کرد کت عد ٠‏ 

وأما النظر إلى فخذ الصبية التي بلغت سبع سنين فقد أجازه بعض 
الحنابلة وقال بعضهم إلى يسع سنين. وليس للأم أن تكشف فخذها 
أمام ولدها المميز. أما ابن ثلاث سنين فلا عورة له ويجوز كشفٌُ 
العورة أمامه. قبل التمييز يجوز التكشف أمام هذا الولد للأب والأم 
قبل التمييز حضوره كغيبته. 

تبيه مُشْتَمِلٌ على بَعض ما مر وزيادة لا يَجُورُ إنكارٌ كَشفيٍ الرّجُل ما 
سنوی ارا إن کا ا شري ذلك وأما مَنْ يعتقد حرمَة ذلك 
فيْنكرٌ عليه» وذلكَ لأنّ مِنْ شروط إنكار المنكر أن يكونَ مُجِمَعًا على 
تحريمه» ولیس ما سوی السّوأَتين كالفخذ مما جم على وجوب ستره 
بالتسبة للذكر بل ذلكَ مذهّبُ الإمام المجتهدٍ التَابِعِنَ الجَلِيل عَطاءِ بن 


ع ۳ ١‏ 5 0 ا ع Ê e‏ 0 و عر و 
أبي رباح5'' الذي قال فيه أبو حنيفة: ما رأيتُ أفقّه مِنْهء وتَّبِتَ آنه أَحَدٌ 


(1) نقله النووي في المجموع (158/7). 


دوكلا 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


وأحمدٌ بنِ نبل . 

" ذكرٌ الشيخ محمد بن أحمد مَيّارة المَالِكيُ في الذّرَ القهين ما 
َه“ "وسيل ا الين عن الرَّجل يدل الحَمَامَ فيَجلِس بمَعْزل عن 
الٽاس» إلا أنه يعرف بِالعَادةٍ أنه يكون مَعه في الحَمّام مَنْ هو كاشِفٌ 
لعَورَتِهء هل يَجوزُ ُحضوره على هذا الال أم لا؟ فأجاب: يجوز له 
حضُورٌ الحَمَّامء فإنْ قدّر على الإنكارٍ گر ویکون مَأجُورًا على إنكاره. 
وإِنْ عبججز عن الإنكار كَرِهَ بِقَلْبه ويكونٌ مأجُورًا على كَراهَتِه ويَحمّظ 
ره عن العَوراتِ ما استطاعء ولا يَلرَمُ الإنكارٌ إلا في السّوأتين لأنَّ 
العْلّماء اختلفوا في قَدْرٍ العورةٍ فقال بَعضُهمٍ لا ور إلا الشواقاث: 
Nale Ca‏ إل أن يكين 
فاغل ذلك ا لته فك عله بهذ وما وال الاس يفلدون 

العْلّماء في مسّائل الخلافِ ولا يُنكرٌ عليهم» اه. 
فمن رأى رجلا كاشِفًا فده لا بكر عليه إنكار تَعْيِيف وإزعاج أي 
لا يجوز ذلك إذا لم يَعْلَّم أنه يعتقِدُ حُرمّة ذلك وقد أفتى. ابن حجر 


و ي 


الهِيتَميُ فيمن يَكشِفُ فخذه بالسَكُوت عنه'" اه لأ الفخڌ يَجوزْ كَشْفَه 
فى أحدٍ نولي مالك واخ وإِنّما الجائزٌ فيمن پر وهمّ کاشف ا 
أن يُقالَ له لو سرت ما بينَ سُرَتِكَ ورَُكْبَتِكَ فهو حَيرٌ لكَء وأما تهديذه 


E 


)١(‏ قال الحطاب من المالكية في مواهب الجليل )498/١(‏ «وقال الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في 
المدخل في فصل القذارة إن إظهار بعض الفخذ مكروه على المشهور وقيل حرام اه. 
(1) نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)٤۸١/١(‏ 
(۳) تقدم ذكرها في كتاب الصلاة وأعيد ذكرها هنا لمناسبة الفائدة. 
() الدر الثمين (ص/5١7؟‏ - .)۲١۷‏ 
)0( أي للرجل . 
(5) آي المجتهدين. 
(۷) الفتاوى الفقهية الكبرى .)57/١(‏ 
۷٦٦‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


قال المؤلف رحمه الله: واستقبالٌ القِبْلةِ أو استِدْبارٌها بِبَولٍ أو غائط مِنْ غير 
خائل » أو بَعْدَ عنهُ أكثرٌ ِن ثلاثة أذرُع أو كان أقلّ مِنْ ئلْنَيْ راع إلا في 
المُعَدَّ لِذّلكَ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي المَرْج استقبال القبلة أو استدبارها بِبَولٍ أو غائط 
ِنْ غير حَائلٍ بيه وبيتها فيَحرُم كل مِنَ الاستقبالٍ والاستدبار للقِبلة في كل 
ِن حالّي البول والخائط إِنْ لم يكن أمامّه شىء مرتفعٌ قَذْرَ ثلثي راع حتى لو 
كان هذا الحائل رداءً أرخاه od,‏ نَّ المُرتفع قَدرٌ ثلاثة أذرع فأقَلَّ 
ويكفي أن يكون عرضه نحو نيصف ذراع ولا يكفي نصبٌ نحو عصّاء هذا 
في المَلاة ونحوها أمّا في الأماكن المُعَدَّةِ لقضَاءِ الحَاجة فاستقبال القِبْلَة 
واستدا رها عند الول أو القائط البق عر“ 

والاضل 2 ذلك دیف اال ر تقل القِبْلّة ولا 
تَسْتَدبرُوها بغَائِط ولا پول ولكن شرَّقُوا أو غرّبُوا)». 

فإذا عُلِمَ ذلك فما لهؤلاء الجَاهِلينَ الذين يُحَرَمُونَ مَدَّ الرّجْل إلى 
لقِبْلّةِ في حال الجلُوسٍ وتحوه. 

فائدة من مزيّة الرداء أنه يكون ساترًا في هذه الحال أما من ليس عليه 
راء ولا تعيض فلا تكن من ذلك إلا عن لذ إزار طويل فيكمكن من 
ذلك وبهذا يعرف أن عادة العرب القديمة من لبس الإزار والرداء 
والقميص أفضل من زي أهل هذا العصر فإن هذا البنطلون والجاكيت 
لا ينيك للق وذلك الذي اقل من ها 


)١(‏ قال الأنصاري في فتح الوهاب )4/١(‏ «أما إذا كان في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا 
كراهة ولا خلاف الأولى قاله في المجموع» اه قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم 
(ص/1۸) «إلا في المواضع المعدة لذلك فإن الاستقبال والاستدبار فيها مباح مطلقًا لكنه 
خلاف الأفضل حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة) اه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق» ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الاستطابة. 


VY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


قال المؤلف رحمه الله: والتّغوط على القبر. 

الشرح أن مِنْ جُملَةٍ المعَاصي التَعَوْط على المَبْر. قال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام: «لأنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُم على جَمْرةٍ حرق ثيابه وتَخُنُْصَ إلى 
جِلّْدِه حير لَه مِنْ أن يَجلِس على بر والمرادُ بالجلوس على القَّبْر 
ااا للترل ا ا ا ا 
ذلك“ وإِنْ حرّمه جَماعةٌ منّ الفقهاءٍ أخْدًا باهر الحَدِيث. 

اكز ل اھ ق ال لے بالتعليم ,ھا کے اك االات 
الوَارِدُ" منّ اسول له 6 رءاة يَمْشِي E‏ 8 ف 
مؤوّلٌ ولیس للتّحريم . 

قال المؤلف رحمه الله: والبَولُ في المَسْحِدٍ ولؤ في إناء وعلى المُعظّم . 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي المَرج ابولق اليد وار كان فى اب وكذلك 
الول على مُعَطَّم أي ما يُعظّمُ شَرعَاء بخلاف المََضْدٍ والحجّامة في المَسُجد 
في الإناء وذلكَ لأنّ البولَ أفحَششنٌ لأنه لا يُعمَّى عن شَىءٍ منه. 

قافية اا من البو هما اكلى يذ الثاين فن هلا الغضر 
ولاستنا فى الاب اف عضن امتاس ةا روا 5 لعذاب 
القبر لو لم يكن هناك ذنب غيره. الله تعالى يستر الأكثر من عذاب آهل 
القبر وقد يطلع عليه بعضّ الناس . 

يحرم إدخالٌ المَسْجِدٍ تجاسة لا يُوْمَنُ مِنْ تَنْجِيْسِها للمَشجد وكذلك 
يَحرُم دخولٌ المَسُجد على مَنْ بِبَدَنِهِ نجَاسةٌ أخرى أو به جُرْحٌ يَحافُ 
تلویث المسجد به وإلا فلا. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. 
(؟) إن لم يكن عليه كلام معظم. 

(۳) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الجنائز: باب المشى فى النعل بين القبور. 

0 ر من الل - 0 

)0( أي التحفظ . 


V۸ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الفرج 


ولايكرزة العشم فى التشيعل بالتعال. الطاغرة ساف اله كله ص 
فيهما أي ال ف قلك ليان اراز .قال ان :ااه 
لا يَكرَّهُ الطّواف فيها إلا جَاهلٌ اه» ويَجورٌ دخول المَسُجد بالتّعل التي 
في أسمَّلِها نجَاسَةٌ جَاقَةٌ لا يتَنائرُ منها شىء في المَسُْجد بشّرط أن لا 
يَدُوسَ بها مَوضِعًا فيه بال وبشَرْطٍ أن لا يَحصّلَ بذلك تقذِيرٌ للسَجَاجِيْد 
الكو رها وفك اعا م غي اف عله ال وه راک 
ا rT‏ رُحْصَتِه لِبَعْض أزواجه في الظوافِ على ال 
وكلا الحَدِيئَّين صَحِيحٌ. 
قال الولف ريه الله رة لد الختان للبالغ ويَجُورٌ عند مَالك. 

الشرح أن عن ات المَرْج ترك الختان بعد البلوغ نإل تيب على 
الا الختان إن أطاقٌ ذلك وتحضل ذلك بقَظع قُلْمَةِ الڏگرء ويجبٌ 
عند الإمام الشافعي بِقَظع شىء يَحصّل به اسم القَظع مِنَ القِظعة 
ال كدر اليك مِنّ الأنتى» ومَذْعَبٌ مالك وغيره من الأَيِمّةٍ أنه 
غَيدٌ راجب غلى الذگر والاشی والما هو شد ومِنْ هنا يَنبغي التلّكف 
بمَنْ يدل في الإسلام وهو غَيرُ مُحْمَينِ فلا ينبغي أنْ يُكَلّم بذلك إن 
كان يُخشَّى منه التفور مِنَ الإسلام. 

والختان يُسَاعِدُ على رفع الجنابة» لأنّ الجلدَ إذا كان مغظّيًا لرأس 
الذكر بهل الما سلا ان عله الجلدة ية بالحقفة مدقي 
لها. وأخياتًا يتلّوّث هذا الموضع بالبّولٍ إذا لم يكن الشّخصٌُ مُحْتَينا. 


)١(‏ أخرجه أ داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب الصلاة فى ال 
رار في 


)۲( أخرجه البخاري فى صحيحه : كتاب الحج: باب المريق E‏ راكبًا. 


۷۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي الرّجل 


معاصي الرجل 


قال المؤلف رحمه الله: (فصل) ومن مَعَاصِي الرّجلٍ المشي في مَعصيةٍ 


كالقشي فى ساق بم او غي فلو يقير سن 

الخ أن من معاصي الرجل التي من الكبائر السَعَاية بالمسلم 
ضراو به لآن. التسابة فيها أذئ كبية لأنه بحل بها إدعال الرغب 
إلى المَسْعِيَ به وإرجافٌ أهله وترويعُهم بطلب السّلْطان كهؤلاء 
الحواسيسن الذي سرن فلي المسلمين فياأخذون الا خان إلى 
الحكام لبروا المملمين. وعذا إذا كانه الشاب به يرح أنا 
السعاية بِحَقّ فهي جائزة» وكذلك لو دعت حَاجة شَرعيّة إلى النّميمة 
جارّت والأمرٌ في ذلك على حسّب الحالٍ أي على حسّب المصلحة 
الدينيّة فإذا دعت الضرورة للنميمة بين اثنين مفسِدين لإبعادهما عن هذا 
الفسّاد ولإضعاف الفسّاد الذي بينهما جاز ذلك. وكذلك يحرم الْمَسْيُ 
بالرّجل في كل معصية كالمّشي للزنى بامرأةٍ أو التلذذ بها بما دون 
ذلك ولك حيطا مِنْ هذه الا حزب التّحرير التي سبق ذكرها أنهم 
نشَّرُوا بطرابلُس الشّام مَنشُورًا يتضَمَّنُ جَوارٌ مَشْي الرّجل للزنى بامرأة 
وزعَمّوا أن هذا جائرٌ إنما الحَرامُ الزنى الححَقيقئٌ باستعمال الآلقَ 
وكذلك المّشي بِقَّصدٍ الفُجور بعّلام لا يكونُ معصيةً عندهم إلا 
باستعمال الآلَةٍ فيه وكمَاهُم هذا خِزيّاء وقد ناظر بعض كبارهم على 


)١(‏ أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوو. 


VV۹ 


ب الطالب المغرفة الع اللوي الراجب ای ا ا 
قال ابن المنذر في الأوسط ما َه“ : 


«ذِكْرٌ التغليظ في السَعَاية" بالمرء البّرىء إلى السّلطان 


و و ےس 


دتا إبراهيم بن مُحَمّد قال حدثنا أبو الوليدٍ هشام ال اا شعيةء 
عن عمرو بن مُرَّةَ عن عبدٍ الله بن سَلَمَة» عن صَفوانَ بنِ عَسَالٍ أن 
يَهوديًا ا ال سے سان هذا التّبِىَ (عليه السلام) فقال لا 
SS 1‏ اع فاته ماله عن هذه 
الآية اوقد اتا موسى شح يات م يقت © > اسووة الآسراء] قال دل 
تخر گرا با لله ® ولا تقذفوا مخصّنةً. ولا تَفِرٌوا منّ الرّحف» ولا 
دبا ببرىء إلى ذِي سُلْطان لِيقتلّه» الحديت“ » وفيه «وعلّيكم يا مَعشّر 
اليهودٍ حَاصّة أن لا تَعدُوا في السَّبْت) قَقبّلا يده ورِجْلّهِ وقالا تَشْهَدُ أنَكَ 
نيك فال ونما کیا أن کے قال إن داوه کا أن لذ ال فى 
ET‏ عقا أن تفثلنا البهوة إن اتبعتاك» اه وهذا قراف بيد 
اليهود على داوة عله السلا لأن داود لم يَدْعَ ا 

قال الولف رجه انهه وإنان الد والاوسة وا عل هنا ا وة 

قِضَاصٍ أو دَيْنٍ أو نفقَةٍ أو بر والديه أو تربية الأطفال. 

ا الرجل التي هي من الكبائر اناف أي هروب العبد 
أي اله ذّكرًا كان أو انك يد ا والزُوجة مِنْ زوجها وذلكٌ 
كبيرةٌ إذا لس يمك عدر : روى أبو داود في مسنده”' «العبدٌ الآبقُ لا 
يَقَبَل الله منه صلاته حتى يرجع إلى مواليّه) وفي مسلو”' من حديث 


.)١١18/ص( الأوسط‎ )١( 
(؟) إعطاءٌ الخُبر للحاكم للإضرار بالمسلم يقال له سعاية.‎ 
يعنى. يتكر.‎ 9 
أخرجه الترمذي في سئنه: كتاب الاستئذان: باب ما جاء في فبلة اليد والرجل.‎ )5( 
.097١/؟( مسند الطيالسي (ص/4۲)» المعجم الكبير‎ )٥( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب تسمية العبد الآبق كافرًا.‎ )0( 
۷۷۱ 
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جرير بن عبد الله «أيّما عبد أبق فقد برئت منه الذمة». 

وكذلك يحرم الهرّبٌ مِنْ أداء الحَقٌ الواجب على الشخص عَمًا يلرّمه 
کن لومه قاض ان قل نا تعضوقة غا علا أو فقا غية شخم 
مَعصُوم عَمدَا ظلمّاء أو نفقةٍ واجبة للرّوجَةٍ أو للوالِدين أو للأطفال. 


وتحريمٌ الهُروب منّ التفقة الواجبة جاءَ فيه حَديتٌ «كمّى بالمَرءٍ إِنْمّا 
46 
ا 


ا عو > سمه 9 3 ee‏ 5 انه 2 ےو ل 
لي بصع من يموت وج رؤاية ”من يعو 
e : 7 00‏ 0 9 

نفقته» ففى هذا بیان ان ذلك من كبائر المعاصي . 
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قال المؤلف رحمه الله: والتَبَخْثرٌ فى المَشى . 


الشرح أن من مَعاصي الرْجل التي هي من الكبائر التبختر في المَشي 


أي مشيّة الكِبْر والحيّلاء قال الله تعالى ولا تتش في لض مين ©4 
[سورة الإسراء] أي لا تمش في الأرض مُختالا فحُورًا. والمرَح الأشَرٌ 
والبِطَرٌُ. وقال بل «مَنْ تَعظّم في نَفْسِه أو اختَالَ في مشيته لَقِيَ الله وهو 
عليه غُضْبان» رواه الهف : ومن عادة المتكبرين عندما يَمشون أنهم 
يَرفَعُونَ رؤوسّهم ويثدية أيديهم وينظرون إلى ثيابهم معجبين بأنفسهم . 
وقد أخخبرٌ الرسول ييه عن رجل ممن كان قبل هذه الأمّة من بني 
إسرائئل أنه كان شی ا ينطو في جات ات وه وبين شه 
فبينما هو يَمشي متبخترًا أمرّ الله تبارك وتعالى به الأرضّ فبلعَنّه فهو 
يتجَلْجَل”*' فيها إلى يوم القيامة“ وهذه الحادثة أرادً الله تعالى أن 


7 7 و 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة: باب في صلة الرحم. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (54/ .)٥١١ - ٠٠٠‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ ۲۸۳)ء والحاكم في «المستدرك» .)٠١/١(‏ 
(:) تجلجل أي ساح ودخل فيها. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. 
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وروق البخارق وا : من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
غنهما قال قال رسولُ الله عله ولا ينظر الله إلى من جر فوته خاد ] 
لا يُكرمّه بل يُهِينْهِ يوم القيامة. وأما التبختر في المشي لإرهاب العدوٌ 
في الجهاد حتى يقول الكمّارٌ هؤلاء نشَطاء أقوياءٌ فجائز. 

تنبيه إذا ورد فى الحديث لا ينظر الله إلى من صفته كذا وكذا معناة 
لا نكس بل يكواة ثهانا ريس السراة النظر بالجارجة لان التروية 


بالجارحة من صفات الخّلقء الله يَرى برؤية أزلية أبدية» يرى ذاته 


n. 


وضفاته والحادثات برؤية آزلية لا برؤية تحدتث له عند وجود الحادث, 
قال المؤلف رحمه الله: وتخطي الرّقاب إلا لفرجة. 
الشرح أن مِن مَعاصِي الرّجْل تخظي الرقاب إذا كان على وجه الإيذاء 
وإلا فهو مكروه'" وذلك لحَديث عبد الله بن بسر جاءَ رَجلَ يَتَخَطَى 
رقاب الناس يوم الجمعة والنب ا يل «اجلس فقّد 
ءاذَيْتَ» رو أبو داود”" وابنٌ جبان“ > وروى البيهقئٌ و غيره «مَن 


00 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب قول الله تعالى فل مَنَ حرم َة أله 
أل حي لاد 46 [سورة الأعراف]ء ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب 
تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه. 

(۲) قال في فتح المعين (۲۰/۱)( «(وحرم تخط) رقات الناس للأحاديث الصحيحة فيه والجزم 
بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واختارها في الروضة وعليها كثيرون» 
اه قال الشبراملسى فى حاشيته على النهاية (۳۳۸/۲) «ويؤخذ من التعبير بالرقاب أن 
العواه ال أن برقع رجا بت بحادي في ع اعلى سكب الجالس رض قبا يقم 
من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق 
الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي بها» اه. 

)۳( أخرجه أبو داود في سئئهة : كتاب الصلاة : باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر «الإحسان» )۱۹۹/٤(‏ لابن بلبان. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الجمعة: باب ماجاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» 
قال الترمذي: «حديث غريب» والعمل عليه عند أهل العلم»» والبيهقي في شعب الإيمان 
.)١١‏ 

يفف 
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تخظى رقاب المسلمينَّ فقد اتَكَدَ جِسْرًا إلى جهنم» در أن هذا 
الإنسان ءاذى المسلمين بتخطيه رقاب الناس بإصابته برجله د هذا أو 
دَقتة هذا أو راس هذا أو نسو ذلك. أما التخظى E‏ أي لأنجل 
سَدّها فهوّ جائز. ۰ 

ويُستَئنى تخطي الإمام مِنْ أجل بلُوغ المشزاب أن ال إذا كان ا 
يتمكع الأ و كانه ل كوه لاضطراره إليه فإ أمكته التَحرّز فن ذلك 
0" 


- 


قال المؤلف رحمه الله: والمُرورٌ بِينَ يدي المُصَلِّي إذا كَمَلَْتْ شروط السُثرة. 
الشرح أن مِنْ جُملَة معَاصي الرخل المرور بيخ يدق المُصَلَي صلاةً 
فييك ا لعذقي ادي مع ر المعتيرة بان كدت 
مِنها ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليدٍ المعتدِلة مُرتفعةً ثُلنّي ؤراع وإلا فإن لم 
جد لك الى يرق" فد لم جد فلك فع تق إلى دمر 
القِبّلة ويكون هذا الخ عن يمين المصلّي أو عن شمالِهِ لا أمامه. وإن 
لم يكن شىء مِنْ ذلك لم يحرم ولريب ل د ان 
في مجحل يْلِبٌ فيه المرورٌ ذلك الوقت كالمَطاف أو ترك فرْجَة في صف 
َمَامَةُ فاحيّج للمُرور بِينَ يديه لسَدَها فلا يحرم . وسري الك لخديت 
الو يَعلمٌ المَارٌ بِينَ يدي المُصَلَّي ماذا علّيه مِنَ الإِنْم لكان أن يَقِفَ 
أَرَبِعينٌ حَرِيقًا خَيرًا له من أن يمر مين بده زواه آبى ذاوة"" وروا 
البخاري ومسلم'" بدون لفظ «حَرِيْفًاه. فإذا وُجِدَت السْْرَةُ سن للمُصَلَي 
أن يَدْفَع المارّ بيه وبِينَ السَّثْرَةِء وإن لم تُوجَدٍ السّثْرَةُ فليس للمُصَلّي أن 


)١(‏ كسجادة صلاة ونحوها. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي» ومسلم 
فى صحيحه : كتاب الصلاة: باب 2 المار بين يدي المصلى. 
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يُْعِجَ المارّ بِينَ ييه ولو اقرب من براع أو نحو ذلك ٠‏ 
TL Ra‏ 61 يعن 
ثلاثة أذرع فيجوز وإلا فلا يجوز إلا لعذرء وإذا كان شخص يُصلي 
وأمامّه شخصٌ قاعدٌ فلا يعد هذا القاعِدٌ سُثْرَةَ للمصلي. الصلاةٌ من غير 
سُثْرة مكروهة إِمّا أن يكون المصلي قريبًا من جدار أو يغرز شيئًا أو 
يط حًا وسجَادَةٌ الصلاة تكفي كذلك بشرط أن لا يزيد طولها على 
ثلاثة آذرع» آمنا إن كان بيتة: وبين طرقيها خمسة أذرع أو ستة فهذا 

وا ا 
قال الولف وح اف2 ,وقد د الرّجلٍ إلى المُصْحَفٍ إذا كان غير مرتفع. 


الشرح أن مِن محرمات الرّجل مَدَّها إلى الف إذا كان غير رع 
على شىء لان في ذلك إهانة له أما إذا كان مرتفعًا فليس حرامًا وكذلك 
كان يعدا كما بطم جه سس وكنه يلصو شين لياو 
بجَّافِ غَيرٍ مَعفُو عنه. وما ذُكر في بعض كنب الحَنفِيّة مِنْ جَوازٍ كنب 
الفاتِحَةٍ بالبَولٍ للاستشفاء إن غلم فيه الشناء فهو ضَلانٌ مين بل كف 
أنى یکوت في ذلك شفاةء وكيت يتضور عاقل ذلك؟1 كرفت ذلك وقد 
نص الفقهاء على حُرمة تَقليب أوراق المُصْحَفِ بالإصبّع المَبُْلُولة 
بالببصاق» كيف وقد ذگر الشيح محمد عِليّشُ المَالِكنُ مفتي المالكية في 
الديار المصرية في قَتاوِيّْه بان ذلك رِدَة“؛ وإن كان إطلاق هذا القّولٍ 
غير شدي لکن ريم ذلك لبس فيه ردد بل حرم ابه شيع عن 
القُرءان الفاتحة أو غَيرِها بدم الشّخص نفسه للاستشفاء وغيره. 


)١(‏ قال النووي في الروضة )۲٠١ /١(‏ «وللمصلي أن يدفعه ويضربه على المرور وإن أدى إلى 
قتله» ولو لم يكن سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره قلت ولا 
يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن الأولى تركه» اه. 

(؟) البحر الرائق (۸/ 770)» وحاشية رد المحتار على الدر المختار .)75١١ /١(‏ 

(9) فتح العلي المالك .)۳١١/۲(‏ 
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ولا يَحْمَى أن هذا القول المَذهبُ الحَنفِىُ بريء منه» وبعض مَنْ ذگر 
هذه المسألة قال إن هذا القول غير منقول. أي ليس له مصدر عن آتمة 
المذهب الحنفي» ومَنْ نسبّه إلى المذمّب الحنفي فقد تقول عليه. بل 
الذي ذكره ابن عابدِينَ في به عن شيخه العمَّادٍ أنه قال في كتابه «عقودٌ 
اللآلی»: هلا يجوز كتابةٌ القرءانٍ بالدّم» فَيُعلم لعا نيا ين 
إلى ابن عابدين (مما ذكر في الحاشية في كتاب الطهارة) مما يخالف 
هذا فهو كذبُ مدسوسنٌ عليه. 

وأما الوقوف على سجادة الصلاة التى عليها صورة مسجد فجائز من 
غير كراهة» الكعبة أليس يجوز الا على ا 

قال المؤلف رحمه الله: ول م شي إلى مُحَرّمِ وتَخلفٍ عن واجبٍ. 

الشرح أن من مَعاصِي الرّجل المَشي بها إلى ما حَرَمَ الله تعالى على 
اعلا أثواعه؛ وكذلك المشى إلى ما فيه إضاعة واجب كآن يشي 
eT‏ قال الله اا ل امَو 
لا له آمولکم ول اوکڎڪ ڪن ذڪر اله وس يڪل فلك اهک 
هم ارود ©4 [سورة المنافقون]. وخالف في ذلك جما حزب 
التحرير حيتٌ قالوا إنه لا يَحرُم المشيُ بمَضد الزنى بامرأة أو الفجورٍ 
بعُلام وإنما المعصية في التطبيق وقولهم هذا مخالف لحديثِ 
رسول الله الذي رواه البخاري وغيره'' ' إن الله كب على ابنٍ ءام 
8 من الزنى أدرك ذلك لا محالةً» وفيه «وزنى الرجلٍ الخطى» . 


(۱) عقود اللآلئ (ص/ ۱۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج »)1۳٤۳(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب قذر على ابن عادم حظه من البؤنى وغيره 
(/61؟53). 
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معاصى البدن 


قال المؤلف رحمه الله (نَصلٌ) ومِنْ مَعاصِي البَدنِ عُقوقٌ الوَالِدَينِ. 

الشرح أن مِن مَعاصِي البّدن أي مِنَ المَعاصِي التي لا تَلرّمُ جَارحَةً 
منَ الجوارح عقوق الوالِدّين أو أحَدِهما وإِنْ علا ولو مع وجُودٍ أقربَ 
مِنهء قال بعض الشافعية في ضَبْطه: هو ما يَأذى به الوالِدان أو 
أحذهما تأذَيّا ليس بالهَيّن في العُرْفٍِ. ومن عقوق الوالدين الذي هو من 
الاد د اله اله الا :علبهها إن كانا خر آنا ان كاتا 
مكتفيين فلا يجب الإنفاق عليهما لكن ينفق عليهما من باب البرٌ 
e‏ لد اويا ذا لانم بل تن انا uC‏ 
في كل شىء إلا في معصية اله» حتى في المكروهات إذا أطاعٌ أبويه 
يكون له ذلك رفعة درجة عند الله. 

قال الفقهاء إذا أمَّر أَحَدٌ الوالِدَين الولدَ أن يأكُلَ طعامًا فيه شُبْهَةٌ أي 
ليس حرامًا مؤكّدًا يكل لأخجل خاطرهما ثم من غير عليهما يتقايؤه 
وقالوا إذا أمّر أحدٌ الوالِدَين ولَدَّه بعل مباح أو تَرّكه وكان يَعْتَمْ قلبُ 
الوالد أو الوالدة إن خالمَهُما يجب عليه أن يطيعَهّما في ذلك. 

قال أهل العِلّم يشرع أن يُطِيعَ الولدٌ والِدَيّه في المباح والمكروه لكن 
لا يجب طاعتهما في كل مباح بل يجب أن يُطِيعَهما في كلّ ما في تركه 
يَحْصّل لهما غم بسببه وإلا لا يكون واجبّاء فإذا طلب أَحَدُ الوالِدّين 
من الوّلّد أن لا يُسافرٌ وكان سمَّرّه بلا ضرورة وجب عليه ترك ذلك 
السّفر إذا كان يغتم بسقره. وإذا أراد الأب منعٌ وليه من الخروج من 
البيت بدون إِذُنه فإن کان خروجّه يُسَبَبُ للأب غمًّا شديدًا بحيث يَحصّل 
له انهيار أو شِبّْهَ ذلك عندئذ لا يجوز له لحر بدون إِذْنهِ بل يكون 
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خروجه من الكبائر» فدرجة المعصية في ذلك على حسب الإيذاء الذي 
يَحصّل للوالد. فإذا خرّج الولد البالغ و رضى والديه بحيث يغتمّان 
من ذلك“ فعليه بكلّ خطوةٍ سيّئة أما إن كان لضرورة فيجوز خروجه. 
وإذا طلبّ الأب أو الأمٌ من الابن شيئًا مباحًا كمَسْل الصحون أو ترتيب 
الغرفة أو تسخين الطعام أو عمل الشاي وما أشبة ذلك ولم يفعل فإن كان 
يَعْتَمٌ قلبٌ الوالد أو الوالدة إن لم يفعل حرامٌ عليه أن لا يفعل. 
قال الله مال 1 وق رك أله ا 5 4 الكت ا 
3 0 


> هه E‏ بض ولا سد 1 ET‏ 2 
ملحن عدا الي 1 كذ هن ا ان ام أ 
7 چ ا رصد > ی 0 عزو ي 

ھا و كريمًا 9 وَاَحْفِض لها جَنَاحَ آلذلٍ ENS‏ 


هما ۶ دياق ا(4 [مسورة الإسراا. أمراله غياة أشرا 
مقطوعًا به بأن لا يَعْبُدوا إلا إِيّاه وأمّر بالإحسّان للوالِدَين والإحسَان هو 
البرٌ والإكرام» قال ابنُ عباس «لا نض ثويّك فيُصِيْبَهُما الغبار», 
وقال عُروَة”" «لا تمتنع عن شىءٍ أحَبّاها . 
م الآية عن قول أت للوالِدَين لما فيه 
من الإيذاء لهما فلو طلَّبا منه أن يشتري لهما غرضًا مثلًا أو أن يعمل 
الشاي لهما أو أن يغيل الصحون فقال لهسا أنك. جاذا غير مازح فقد 
وقع في كبيرة» أما إن امتتع فقط ولم يقل لهما أف فإن كانا يتأذيان 
بذلك يكون معصية وأما إن كانا لا يتأذيان من امتناعه من ذلك فلا 
بكرة معضية.. وكلية اق ضوك وذغاي التق ES‏ 
الق ك علبك من تراب وات وللمكان يد إناظة آلا دي جد 


رک س ووره 


فقا ت لکل تفا : 
لرل نمْرَهُمَا 463 ولا تَرَجِرُهُما عما يتعاطيانه مما لا يُعْجِبّكء 
والنهيٰ والنهر أخحَوان. 


)١(‏ لا مجرد الكراهية من غير اغتمام. 
(۲) و(۳) زاد المسير في علم التفسير .)1١8/١(‏ 
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لوقل لَهُمَا َر كرِيمًا © » أي ليّنَا لطِيْمًا أحسَنَ ما تجد كما 
يقتضيّه خسن الأدب أو هو أن يقول يا أبَتاه يا أمَّاه ولا يَدَغوهما 

را عك اتيسا إذا عنازا عو على وها ولا كاقل لها 
غيره فهما عنده فى بيه وكتفه وذلك آشق عليه؛ فهو مأمورٌ بان يستعمل 
معهما لِيْنَ الخلق حتى لا يقولَ لهما إذا أَضَجَرّه ما يَسُتقذر منهما أف 
فضا عما يزيد عليه» ولقّد بالعّ سبحاته في التوصية بهما حيث افتتَحَها 
بأن شَمَعَ الإحسان إليهما بتوحيده ثم ضَيِّقَ الأمرّ في مراعاتهما حتى لم 
يرخص في أذنى كلمةٍ تنفلت من المتضّجر مع موجبات الضبّر ومع 
أخوالٍ لا يَكادٌ يَصْبِرٌ الإنسان معها. 

ر ي رس سر ص ع ا امش عه ی حجان ع 03 و وي 
#واخفض لهما جناح الذل من ال OE‏ اي الِن لهما جايبتك 
مذلا لهما من قرط رخمتك إثاهما وعظقك غليهنا ولكترهها 
وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس» وحَفض 
الجناح عبارةٌ عن الشّكون ورك التَصَعُّبٍ والإباء» أي ارقْقْ بهما ولا 
20 كم اح ا ع م 3 6م ور Ey‏ 
#وفل رب انها ۴ رياف صَعِيرًا €3 أي مِغْلَ رخْمّتِهما إِيّاي في 
وادع الله بأن يَرَحَمِهُما رَحْمّتَه الباقية» وَاججعَل ذلك جزاءً لرَحْمّتِهِما 
عليك في صغرك وتربيتهما لك» والدعاء مُحْتَصٌ بالأبوين المسلمين. 

و 5 5 5 0 . ٠. (MDs‏ ب اه 
وروى الحاكم والطبراني والبيهقي في شعبهِ مرفوعا ٠‏ «رضا الله في 


1 


: - موعن و اسه مه . 0 


(۱) أي قاد . 

)۲( أخرجه الحاكم فی «المستدرك» ۱0۱/0 - (\o۲‏ ر صححه ووافقه الذهبى» والبيهقى ص 
«شعب الإيمان» (1/ ۱۷۷). وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للطبراني وأشار إلى صحته 
(/16). 
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جَدَه رضي الله عنهُم قال قلت يا رسول الله مَن أَبَرُ؟ قال اَمَك قلت ثم 

هو قال «أكك تنناتم دوا BN‏ حوة وال أباة تم 
الأقرّبت فالأقرّبت» أخرجه أبو داود والترمذي و فيْفْهَم من هذا 
الحديث تقديم م الأمّ على الأب في البرٌ فلو طلبت الأم من وليها شيئًا 
وطلبَ الأبُ خلاقّه وكان بحيثٌ لو أطاعَ أحدّهما يغضَبُ الآخَر يدم 
الام على الأب في هذه الحالة. 

وإنّما حض رسول الله ييه في حديثه هذا على برّ الأمّ ثلانًا وعلى بر 
الأب مرّةً لعنائها ا وولادة 
ورضاعةٍ وسَّهَرٍ ليل. وقد رأى عبدٌ الله بُ عمر رضي الله عنهما رجلا 
يحول أمّه على طّهْرِه وهو يَطوفٌ بها حَولَ الكعبة فقال يا ابنَ عمر 
أثراني ويها حَقَّهاء قال «ولا بطَلْقةٍ واجدة مِنْ طَلّقاتِها ولكن قَدَ 
2 واب ييف على القليل كي 

وقد قال بعض العلماء بوجوب الاستغفار للأبوين المسلمين في 
العمر مرّة» ثم الزيادةٌ على ذلك قُربَةٌ عظيمة» وليس شرطًا أن يكون 
هذا الاستغفار بعد وفاتهما. 

فالولّد إن استغفر لوالِديه بعد موتهما ينتفع والداه بهذا الاستغفار 
حتى إنهما يلحَقّهما ثوابٌ كبير فيَعْجَبان من أيّ شىء جاءهما هذا 
الثواب فيقولٌ لهما المَلّك «هذا من استغفار ولَدِكُما لما بَعْدَكُما». 

وإن قال أحدٌ الوالِدّين لِولَّدِهِ طلّق زوجتك لأنْهما لا يُحبّان زوجته مع 
أنها لا تؤذيْهما يُسَنّ له أن يُطيعَهُما في ذلك ولا يجب عليه»ء أمّا إن 
كانت تؤذيهما بالشتم والضرب ونحو ذلك أو كانت معروفة بالفِسُق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأدب: باب في بر الوالدين (019)» والترمذي في 
سئلئه: كتاب البو والصلة: باب ما جاء فی بر الوالدين )1۸4۷( وقال: «هذا حديث 
حسن) اه. 

(۲) كتاب الکبائر (ص/۸٤).‏ 
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کالزنی وكان إن لم يطلَقّها يَحْصّل لهُما عَم شديد بسبب ذلك يجب 
عليه أن يُطَلَقَها . 

وأمّا إن أمرّه أَحَدُ وَالِدّيه بأن يتزوّج فلانة وكان لا يرغبٌ بالڙواج 
منها يُبَيَنُ لهما السَّبَبَ في ذلك ولا يجب عليه أن يتزوّجها لمجرد أنهما 
أمراه بذلك ويكرهان عدم طاعتّهما في ذلك من غير أن يَحصّلَ لهما 
غم. أمّا إن كان يَحْصّل لهما غم شديد إن لم يتزوّجها فإن قيل يجب 
عليه أن يتزوّجَها فلا بأسن. 

وإن أراد أن يتزوج واحِدَةً وهما لا يريدان أن يتزوّجَها فإن كان 
يَحصّل لهما اغتمامٌ شديد إن فعل لا يجوز له أن يتزوّجها. 

وأمّا حديث: «الجنّةٌ تحت أقدام الأمّهات» فهو ضعيف"'' ومعناه بير 
الأنياكت تال ال 

وفي قتاوى الإمام القَقَيهِ الحافظ شيخ ا سراج الدّينٍ البُلقيني 
ما نَصّها" «مَسأَلةٌ قد ابل الناسُ بها وَاحيَيْجَ إلى بَسْطٍ الكلام علّيها 
وإلى تَفارِيُعِها لِيَحْصّلَ المقصود فى سان ولك وهي السَّؤالٌ عن صَابط 
الحَدّ الذي يُعرَفُ به عقوف الرَالِدَينِ إذ الإحالةٌ على العُرفٍ مِنْ عير 
يثال لا يَحصّل به المَقصُود إذ النامنٌُ أغراضهم تَحَمِنُهم على أن 
يَجِعَلُوا ما لیس بعُرف عُرقًا ولا سِيّما إذا كان قَصدُهم تنقيص شَخْصٍ أو 
أذاه فلا بد مِنْ مِثالٍ ينسح على مِنُوالِهء وهو أنه مغلا لو كان له على 
أبيه حق شَرعيٌ فاختارٌ أن يرفّعه إلى الحَاكم ليخد حقّه ينه ولو بِحَبْسِه 
فهّل يكونٌُ ذلكَ عقُوقًا أم لا؟ أجاب: هذا المَوضِعٌ صرح فيه بعض 
العُلّماء الأكابر بِعْسْر ضَبْطه وقد فتَّحَ الله تعالى بضَابطٍ أرجُو مِنْ فَضْلٍ 
الفبّاح العَلِيم أنْ يكونَ حَستًا فأقول: العقوق لأحدٍ الوَالِدَين هو أن 
)١(‏ أخرجه القضاعي في مسنده »)3١7/١(‏ قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف 


السادة المتقين») (5/ ۳۲۲): (إسناده ضعيف وفيه من لا يعرف). 
(۲) التجرد والاهتمام في فتاوى شيخ الإسلام (ق/ ١09/7‏ - 10). 
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يؤذي الولّدٌ أحدّ والِدّيه بما لو فَعلّه مع عير والِدّيه كان مُحَرّمًا مِنْ جُملَة 
الصّغائِر فيّنتقل بالتسبة إلى أَحَدِ الوالِدين إلى الكبائرء أو أن بُخالِف 
أمرّه أو نَهْيّه فيما يدل فيه الحَوفُ على الولّد مِنْ فَواتٍ تُه أو عضو 
من افا ما لم يتم الوالِدٌ في ذلك» أو أن يُخْالِمَه في سَمَر سق 
على الوالِدٍ ولیس بِمَرْضٍ على الولّدِء أو في غَيْبَةٍ طَوِيّلة فيما ليس بعلم 
نافع ولا گسّب» أو مِنْ وقِيْعةٍ في العِرْضٍ لها وَفُعٌ. 

وان هذا الاب أذ قرفا "ات يؤذي الود أحد والديه يما لر فل 
مع عيرٍ وَالِدّيه کان مُحَرَّمًاء فمثاله لو شَّتَم غير أحَدٍ والِدَيْهِ أو ضَربَه 
بحَيتُ لا ينهي الشَّتمُ والضَربٌ إلى الكبيرّة فإنّه يكون المُحَرّمُ المَذكورٌ 
إذا فَعلّه الولدٌ مع أَحَدٍ والِدّيه کان كَبِيرَة. 

وخرچ ج بقولنا «أن و ا مالو اغد فا او 2 شیا سرا عر مال اعد 
والِدّيه وا کک ف او كال غير راه بير 
طريقٍ مُعتبر كان حرامًا لأنْ أحد الرالدین لا يقأذئ: بل ذلك لما عنده 
فق الشنقة ا اعد قال کیا كيك ادق الواكود مهم 
الوالديق ذلك فإنه یکوت كبيرة فى سق الا چت فكذلك يكون كبيرة 
هنا وإنما الضاط فا يکود ا و ا إن راا 


وخَرجَ ج بقولنا «بما لو فَعلّه مع غير وَالِدّيه كان مَحَرّمًا») إذا طالب ال 


7 
01 


الوالِدَين بما له عليه فإنّه إذا طاليهان او نر له إلى N‏ 5 
منه فإنه لا يكون مِنَ العقُوقٍ لأنّه ليسّ بحرام في حقّ الأجتّبي وإِنّما 
يكون العقُوقٌ بما يؤذِي أحدّ الوالِدَين مِمّا لو فَعلّه مع غير والِدَيه كانَ 
مَحَرمًا وهذا ليس بِموجُودٍ هنا فافهم ذلك فإنه من التفائس . 

وأا الخس فإن 3غ عل خواز عنس . الولن الوالتين كنا جه 
جاع فقد طلت ما هر حاف قله غنوي وإ فرّغنا على مَنْع حَبْسِه 
ا ل ل ا م دلت ل ج 
إليه ولا ا الولّدٌ بلب ذلك اقا إذا كان يَعِتَقِكَ الوَّجّْهَ الأول فإن 
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اعتقّدَ المَنْعَ وأقْدَمَ علّيه کان كما لو فاا سوق لا د 
الأجَانب لوِعْسَارٍ وتحوه» فإذا حبسه الولد واعتقاده المنع كان عاقا لاه 


$ 


لو فَعلّه مع غير والِدّيه حيث لا يجوز کان حرامًا . 

وما مُجَرّد الشَّكُوى الجَائزة والطلب الجَائز فليس مِنَ العُقوقٍ في 
شَىءء وقد جَاء بعضٌ ولد الصَحابةٍ إلى النبي بي يشتكي مِنْ والِده في 
اجتياح ماله وحضّر عند رسول الله بيه ولم يَجعل رسول الله يا شَيئًا 
مع :ذلاك عفرا ول هى الولد عن الكو المتكررة :واا إذا نيه 
الولّدٌ أحدّ والِدّيه فإته إذا قعل ذلك مع غير والِدّيه وكانَ مكرما كان في 
حقٌ أحدٍ والِدّيه كبيرة. 

وولا «آى آن بعالك آم أ يه فيا دحل فيه الكرث على 
الوّلدِ» إلى ءاخره أَرَدْنا به السَمّر للجهادٍ ونحوه منّ الحْطرَة لما 
يُخاف مِنْ فواتِ تفس الول أو عضو مِنْ أعضَاته لشدة 3 تفجع الوالِدين 
غلى ذلك أو أحد الوالدين: اق لبد e o‏ 
بن عمرو في الرَجَلِ الذي جاءَ يَسِتَأذْن E‏ اَن 00 
قال « حي وَالِدَاكَ؟) قال تعمء 00 «ففيهما فبجاهد)”” و 
«ارجع ا ففِيهما التكاهرة 7 6 وفي وا ج اا ر 
الهجرة وتركتٌ أبوّيٌ يكيان فقال «ارجغ فَأَضْحِكْهمَا كما أبكيتهما) 2 
في إسناده عطاءٌ بن السّائب لكن مِنْ رواية سفيانَ عنه. ورَوى أبو سَعيدٍ 
الخدريى أنَّ رجلا هَاجَر إلى رسولٍ الله ية مِنَ اليمّن فقالَ يا رسول الله 
ني قد هاجَرتُ فقال رسول الله يي «قَدْ هجَّرْتَ الشِرْكَ ولكنّه الجهادٌ 
هل لك أحَدٌ باليّمن؟» قال: أَبَوَايَء قال «أذنا لكَ؟». قال: لاء قالَ 


0 


.)۱۱١ /۲( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين. 

(۳) أخرجه الييهقي في سننه (11/9). 

(4) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الجهاد: باب فى الرجل يغزو وأبواه كارهان. 
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«فارْجِع فاستَأزِنْهُما فإن أذنا لك فجَاهِدٌ وإلا قَبَرَهُما» رواه أبو داود'' 
ولّفظه أن رجلا هاجَرٌ إلى رسولٍ الله ي منّ اليمَنِ فقال «هلْ لك مِنْ 
أَحَدٍ في اليمَن؟» ا ا تقَذّم» وفي إسناده َناك اير السَّمُح المِضْرِي 
lL‏ كان ونه ور نه يسش 1 ا 

فلو كان الجهاذ الذي دعي له الولد إلى آرض بعيدة ما كان 
المسلمون فيها قبل هذا فهنا لا يجوز للولد أن 515 بدون إذن أبوَيه 
لأن الجهادَ في هذه الحال فرض كفاية. أمّا إذا كان الكفار دخلوا إلى 
يلاد المسلمين فهنا لا يتوق مشروعيّةٌ جهاد الولد على إذن الأبوّين» 
رضيا أو لم يرضيا يجوز له أن يتوجّه إلى القتال بل يجب عليه حينذ. 

قال في التعاوع 33 وقلا «ما لم بهم الوَالِدٌ في دَلكَ» أخرّججنا ره 
8 كان الوالد كاقةا نه لا حتاج 38 إلى إذنه في الجهاد وتحوه 
بیت اعرا إذن الؤاقذ فلا ذرق ببق أن يكوت خا أو عدا 

وقَولنا «وأن يُخالِمه في سَفْر) إلى أرَذُنا تة الس لحج کک 
کت كان که ما وا ا بذلكڭ حح المَرض وإذا کان فيه ركوب 
RC e‏ 
ا ی و وا ا ا ی لار ي 
ركوب البَخر وإِنْ غلبت السّلامة لم يكن بعيدًا. 

اشا سفرة لولم المتددن أو ترس الاكتات ولد كل E‏ 
يُمكنه التعلمٌ في بِلّدِه لاا لِمَنْ اشترّط ذلك لأنه قد يتوقع ذ فى السفر 
فراع قَلْبِ أو إرشاد أسعاة وتهو ذلك» فإن لم يتوقّع شيئًا كلك 
احتاجٌ إلى استئذان. 

وأمًا سفره وقَيبثة طويلة لا لقائدة مما مما ذكر فَهذا يُمنَع منه عند حصُولٍ 
الضّرر والتَلَهُفِِه ومتى كان هناك حَوفٌ مِنْ سَمَرِ في باديةٍ مُحْطِرَةٍ فإنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. 


(۲) التجرد والاهتمام (ق/ ۳۷۳). 
VAS‏ 
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يجب الاستئذان» وححيثٌ وجبت التفقة للوَالِد على الولَّدٍ وكانَ في سمّره 
No NS‏ بالتهية إلى قي 
SS‏ 
الدّينء وأمًا إذا كان الولد بسمَّره ه تحصل وقيعة َة في العِرْض لها وَفْع بأن 
يكو أمرد ويّخاف في سمه نهم فإله يُمنّع من ذلك وذلك في الأنتى أُوْلى . 
وأمّا مُحْالَفَةٌ أُمْرِه ونَهْيه فيما لا يَدحُلُ على الوَالدٍ فيه ضَررٌ بِالحُلَيةٍ 
اھر جو ااا ا نعل نا نالك ذلف لم يكز قرا 
ومُوافقةٌ الوالد أولّى» انتهى كلام البُلقيني. 

وقد صح عن رسولٍ لله يك آله قال «ثَلانَةٌ لا يَدخُلون الجَنَةَ الاق لِوَالِديه 
والدَّيُوث ورَجُلَّة اليْسَاء» رواه البيهقي”“ أي لا يَدخُل هؤلاء الثلاثة الجَنَة 
مع الأُوَلِين إِنْ لم يَتُوبوا وأمّا إن تابُوا فقّد قال رسول الله يل «التائبُ 
مق الات کت لا ذنبَ له» رواه ابنُ ماججه""“. وأخرج البخاري 
ومسا ما من سیت عيك الله يرن ترون الاد أن رسول الله کل 
قال «من الكبائر شَّتمٌ الرّجل والِدَيُه قيل : و ام وَالِدَيُْه؟ قال 
«نعم» يشب أبا لزل فيش لجل أباه ويَسَبٌ أمّهِ فيسب أمّها. 
وروی الحاكم بإسنادٍ صحيه” 1 أن رسول الله يا قال اكل الذنوب 
يور الله منها ما شاءَ إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالِدّين فإنه يُعَجَل 
لصاحبه» يعني العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة» وقد قيل إنه في 
طرابلس الشام ضرب رجل أمّه برجله فأصابه داء الفيل في رجله 
تضحّمت رِجْلّه كالفيْل وتشققت وصار يطلع منها رائحة كريهة جدًا . 


.)75757/١١( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

3 ابره ابن فاج فى ,يلوه كناب الھب باب ذكر الو 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر. 

() المستدرك )١151/5(‏ صححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: «بكار ضعيف). 
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وقال عليه الصلاة والسلام «ثلاتُ دعواتٍ مُسْتَجاباتٌ لا شك فيهنْ 
دعوةٌ المظلوم ودّعوة المسافر ودعوة الوالد على ولذة) رواه الترمذي 
واو كاوة وات ماه واغيير"؟". وهلا مك إن .وفاتغليه يق آنا إن 
دعا عليه بغير حن غلا يفره ذلك فليحذر من اعتقاد بعض الناس أن 
غضبَ الأمّ والأب مِنْ غضّب الله على الإطلاق» أما إن غضبا عليه 
بحق فهذا دليل غضب الله عليه أي أن الله يعاقبه على ذلك» فمن أراد 
النجاح والفلاح فليبرٌ أبويه فإن من بَرٌ أبويه تكون عاقبته حميدةً فيرٌ 
الوالِدين بركة في الدنيا والآخرة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: ابروا عاباكم يبركم أبناؤكم» رواه 
الطبراني في الأوسط وغيره”"' ومعناه في الغالب هكذا يكون وليس بالكلية . 

ومن برّ الوالِدين أن يَبَرّ من كان أبوه يُحِبِّه بعد وفاةٍ أبيه بالزيارة 
والإحسّانء كذلك من كانت تَحِبّه أمّه بعدَ وفاتها أن يَصِلَّهِم ويُحَْسِنَ 
إليهم ويزورهم قال رسول الله ل «إن من أَبَرٌ البرّ أن يبَرّ الرَجُلَ أهل 
ود أبِيّه بعد أن يولي أي بعد أن يموت. والحديث رواه مسلم وغيره 
بقريب من هذا اللفظ"". ومن برّ الوالِدين زيارتهما بعد مَوتهما. 

قال المؤلف رحمه الله: والفِرارٌ منّ الزّحفٍ وهو أن يفِرّ منْ بين المُقاتِلِينَ في 

سَبيلٍ الله بعد حضُورٍ مُوضِع المعركة. 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب» والترمذي فى سننه: 
کاب الى را ایا بعالم بق ا ی و ان د کاب ا 
باب دغر الرالد وذعرة الظلره» واخمد فى مسد 20008103" 

(۲) المعجم الأوسط (۳۹۹/1)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١178/4(‏ «رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أحمد غير منسوب والظاهر أنه من 
المكثرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه)» والحاكم في المستدرك )١04/4(‏ وصححه وتعقبه 
الذهبى فقال: «سويد ضعيف)». 

(© اهرجه عل فى كه كنات الين العا اااي بات فضل اة أصدقاء الأب 
والأم ونحوهما .)١۳/۲٣۵۲(‏ 


VA“ 
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الشرح من جُملة مَعاصي البدَن الفِرارٌ من الرَّحْفٍ وهو من الكبائر 
إجماعًا قال الشافعنُ رضي الله عنه''' «إذا غَرا المسلمونً ولقوا ضِعْمَهُم 
من العَدُو حَرّمَ عليهم أن يُولُوا أي أن يفِرُوا إلا متَحَرَّفِيّنَ لقتال أو 
متحيزينَ إلى فئة» وإن كان المشركون أكثر مِنْ ضعفِهم لم أحِبٌ لهم أن 
و ا عفد رسن الالو ونوا صديم على قير 
احرف لقتال أو التحيّز إلى فئة» اه. ومعنى قول الشافعي إلا متحرفين 
لقتال أو متحَيّزينَ إلى فئةٍ أي تراجَعوا لمصلحة القتال أو انحازوا إلى 
فئةٍ أخرى ليتقَوٌوا بها. هذا في الحال التي يكون فيها مع المسلمين 
سلاح أما إذا لم يكن معهم سلاح إلا الشىء الخفيف والكفارٌ معهم 
سِلاحٌ يُهلِك المسلمين إن ثبتوا أمامّهم فيجوز لهم الفرار. 

قال النفياة عرق الكذاغيه الأروية"؟: إذااعات السنلهورة انبذك 
عا لك تضالحة الكذار ياو يواسم المال لهم :وذلق أن لا خيس تي 
إفدام المُسلِمين على القتال إن عَلِمُوا أنهم لا ينْكُون بالعَدُو أي لا 
يؤنّرونَ وقد قال 5 «لا يُمْبغي لمؤمن أن يِذِلَ نفسّه» قيل : وكيش يذل 
تسه يا رسول الله؟ قال تيتعرّضن من البلاء لما لا يَظِيق)» رواه 
الترمذي " وفية دليل على أن المخاطرة بالنفس المحمودة هئ الت 
احصل ون ررانيا مم أما إن كان في مستطاع المسلمينَ الجهادٌ فقد 
قال الفقهاء ا عو إخلاء Na‏ كما دلت على ذلك الآيات 
والأحاديف.. آنا الآياث فمعيا ره تعالى قينا ألت ل موت 
باه و ر الخ ول 0 أنه ورشوات [سورة التوبة] 

عل ف وح م 31 س 2 ا رھ ا 

وره تعالى وفوا الْمْتَرِكِنَ 6 يوک كانه ©4 


ATION O) 

8 الحاوى القبير للناوردى الشاقني 00 لكا الأبن قدا اليل ۴6/9 
فتح العلي المالك لمحمد عليش المالكي (١/۳۹۲)ء‏ الجوهرة النيرة للقدوري الحنفي 
ل( 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب (51). 

VAY 
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رة السربةة وقوله تعالى کیب يڪم الال مَهْوَ كه لَك ©4 
[سورة الاو له تعالي ۰ 4O î‏ [سورة الفتح] 
وقولّه تعالى وَقَيْلُوهُمَ حى لا ECE EE CRS‏ 
E 4©‏ فرضٌ عليكم أن تقاتلوهم حتى لا نوكم عن 
ف وون الدينُ كله لله أي نتر ا أي وا الإسلام 
بقدذر م درا اس ويه كر الان هد الخلودٍ في النار. 

وقوله تعالى يما أليَّنُ بهد الْحَكُدَرَ وَالمُتَِقِيَ وافلظ ع ©4 
[سورة التوبة]. 

وآما الأحاديث فمتها قر د (أمرثك أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا 
أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله وعدا التحدية معواش وواه ية 
عش اا غة«رشضول الك 6 , 

وقوله ية : «أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إلله إلا الله فإذا 
قانُوها عصَمُوا متي دماءهم وأموالهُم)”” . 

وقد أعطى رسول الله ييه يوم خيبر الرّاية لعلىّ رضي الله عنه وقال: 
اسر ول تاتف فار عله فال من غثر أن تاها رسول الله 
أقاتِلهم خضل کو اسر غل شلك قاتلهم 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عل . 

وروى البخاري”" عن المغيرة بن شُعْبَّة أنه قال لملك الكفار حينَ 
غزا الصحابةٌ العجَّم: «فأمرنا نينا رسولٌ الله يي أن نقاتِلّكُم حتى 


تعبدوا الله وحده أو تؤدُوا الجزية». 


.)٤٠١/ص( نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة» ومسلم في صحيحه : 
كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 


فى 
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وقد تل قهاء المتاهب الأزيعة على رجرب الاد فقي كاب 
اكا ن ا الل ما ف وار ها ل الجهاة م فى 
كل عام». ٠‏ ۰ 
وفي «المغني» أيضًا ما نصّه""' «ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض 
للجهاد قوم يَكمُون في قتالهم. إِمّا أن يكونوا جُنْدَا لهم دواوين من أجل 
ذلك أو يكونوا قد أعدّوا أنمُسَّهم له تبرعًا بحيث إذا قصدوا العدو 


حصلت المنعة بهم2). 
وفي حاشية ابن عابدين الحنفي على «شرح تنوير الأبصار» ما 
OD a‏ 


نصّه : «هو فرض كفاية ابتداءً قال الشارح وإن لم يىدۇونا» اه. 

وفي كتاب «التاج والإكليل شرح مختصر خليل» لأبي عبد الله بن 
يوسف بن أبي القاسم العبدري المالكي الشهير بالموّاق المتوفى سنة 
انات وشيعة وتن ها ت :+ ها قا الكفان حلي الدين 
ليدخلوا من الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة فينبغي للمجاهد أن يعقد 
نيته أن يقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العُليا». 

ثم قال «وفي الكافي فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو في كل 
سنة مرّة ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم ويكفَ أذاهم ويظهرٌ دين الله 
عليهم» . 

وأمّا المذهب الشافعى ففى كتاب «روضة الطالبين» للنووي ما نضّه© 
«قد يكون أي الجهاد فرش كقابة وقد يتعيّن ثم قال زام وا 
في كلّ سنة فإن زاد فهو أفضل. ثم قال: ولا يجوز إخلاء سنة عن 


(۱) الكافى (7554/4)., والمغنى .)"51//1١(‏ 
5 الم وار ` 

(۳) حاشية ابن عابدين (۴۳۷/۳). 

() التاج والإكليل 043/5 . 

(8) روضة الطالبين (4/16:). 


۷۸۹ 
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جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف وفي الكفار كثرة 
ويُخاف من ابتدائهم الاستئصال ثم نقل عن إمام الحرّمين ما نقله عن 
الأصوليين أن الجهاد لا يختصٌ بمرّة في السنة ولا يعطل إذا أمكنت 
الزيادة» وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة أنه لا يتمكن منه 
في السنة أكثر من مرّة» اه. 

فبهذا يظهر فساد قول سيد قطب الذي حرّف معاني بعض الآيات 
وقال إن الجهاد شرع 000 عن النفس فقط مستدلا بقول الله تعالى 
یلوم عى لا کون فن ویک الین ب إن انهو م عدون إل 
أشي 469 [سورة البقرة] فقال''' إن معنى ن آنا م عُدونَ إلا عل 
الي €3 أي إن انتهوا عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الإسلام 
لا يجوز لنا أن نقاتِلهم . 

والآية معناها إن انتهوا عن كفرهم فلا تقاتلوهم كما نص على ذلك 
لالش وف تتسير :ميد الطب هذا ند لات الاد 

ولو كان الآى كيدا يقولٌ ما انتشر الإسلام في الشرق والعّرب 
فرسولٌ الله ئي غزا بنفسه سبع عَشْرَةَ غزوة أو يِسْعَ عشرة”" والبُعوثُ 
والسرايا التي أَرْسَلَها للجهاد نحو ستين» والصحابة بعده استمروا في 
الجهاد حتى وصلوا في أيام عثمان إلى الصين شرقًا وإلى طَنْجة غربًا 
كل هذا في ظرف خمس وعشرين سنة. ومعلوم أنهم لم يصلوا إلا 
بالجهاد» فلو كان الأمر كما يقول المحرفون ما توسّع الإسلام. 

فالمقصود الأصلىئ من الجهاد حفظ دين الإسلام على المسلمين حتى 
لا يفتنهم الكفارء ولنشر دين الله» ولإنقاذ الكفار من الخلود الأبديّ في 
النار رحمة بهم. 


(۱) انظر تفسيره المسمى في ظلال القرءان .)١931/1(‏ 
(۲) جامع البيان (؟/190). الجامع لأحكام القرءان (1/ 20704 تفسير النسفي (984/1). 


(۳) صحيح البخاري (وفيه تسع عشرة): كتاب المغازي: باب غزوة العشيرة. 
۷۹۰ 


ثم وافق سيّد قطب في تفسيره الفاسد هذا أناسنٌ من أهل هذا العصر 
كيوسف القّرضاوي”'' ومحمد سعيد رمضان البوطي وفيصل مولوي”"© 

وسيد سابق"" وسعاد ميبر وعمرو خالد وغيرهم. 
فإن قالوا أليس الله قال ل د هاه فى لدي €3 [سورة البقرة] وقال 
و کا رف کس عن ق الاش و أت کر الاس س 
يوأ زيت 09 وما 2 ا أن ئۆ إلا بن 1 َه 407 [سورة 
يونس] قلنا قوله تعالى ل لاه فى ا © © فيه أقوالٌ منها أنْ هذه 
الآية تولف کے بد الآمر قبل ات يان الاذن الال لاھ فى ذلك الرفك 
کان الرسول وع من الدّفاع ۳ نفسه وعن الباقه بالجهاة لاتيم 
كانوا ضعفاء» ثم بعد تلات عشرةً سنة جا الإذن بالقعال قاك الله 
تعالى ای الین تلوت يمم یما ون للَهَ ع رهد َي ©4 
[سورة الحا فتربيغت تلك الآية هذه الآبة وءانات: القتال الأخرى 
فمعنى الآية ل إكَاه فى الذي 469 لا تكرهوا أحَدَا على الدخول في 
الإسلام بالقتال حتى أيِكُمْ الإذن» ثم جاءهم الإذن بالقتال فخت 
هذه الآيةٌ بآيات القتال» وقال بَعضّهم في ءايةٍ لآ هاه فى لذن © 4 
أي أنت يا محمد لا تستطيع أن تُكرة قلوبَّهُم على الإيمان. وقال 
بعضهم أي ليس لك أن تكره الذين يدفعون الجزية ما داموا يدفعون 
الجزية ويخضعون لسُلّطة الإسلام أي يلتزمون الشروط . 
وآثنا ENS E eu‏ ڪام ڪيا أت 
الاس خی یکا زیت وما كات لتقن أن ویر و3 بإِذْنِ 
َه )€ فقال القاضي ابنُ عطيّةَ الإشبيلي في تفسيره في سورة يونس 


م 


.)١١/ص( انظر كتابه «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي»‎ )١( 
.)05- 07 انظر كتابه المسمّى الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين (ص/‎ )۲( 
.)559/5( فقه السنة‎ )۳( 


۷۹۱ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


ما نه“ «المعنى أن هذا الذي تقدَّم إِنّما كان جميعُه بقضاء الله عليهم 
ومشيئته فيهم ولو شاء الله لكان الجميع مؤمنّاء فلا تأسف أنتَ يا 
محمد على كفر من لم يؤمن بك وادع ولا عليكَ فالأمرٌ محتوم» أفتريد 
أنت أن كره الناسَ بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطّرَّهم إلى ذلك والله 
فوع ا ع ا اع يوآ معي ابه أن الرسول علية 
السلام ليس عليه أن يكره القلوب لأنْ القلبّ أمره محف فليس على 
الرسول أن يُكره الناسَ حتى تصيرٌ قلوبّهم مؤمنة لأن هذا لا يَملِكه 
الرسول وليس في استطاعته إنما الذي في استطاعته بي أن يدعَرَّهم إلى 
الإسلام ويقاتِلهُم على ذلك إلى أن يُسْلِمُوا بأن يتشهدوا أو إلى أن 
بدفعوا الجر إن علا إلى الجرية.فيذا الذى كلنه الرسول لآن هذا 
َمل الظاهر. فظهر بهذا أنه لم يقل أَحَدٌ من أهل العلم إن معنى الآية 
يدل على حٌرّية الرأي والفكر وإن الكافرٌ لا يُكرّه على الدخول في الإسلام. 
فتحن إن وأيتا مسلا يريد الاتتحان يأن يرم ينفيه من شامق جيل 
أو بأن يرمي نفسّه في البحر ليغرق أو بأن يرمي بنفسه في النار ليحترق 
تشعين لإانقاذه من الهلاك نبالآولى أن تشع لأنقاذ الكاقر من الكفر 
الذي يؤدي به إلى الخلود في نار جهنم إن مات عليه. 

وأولى ما ذُكرَ في تفسير ل إِنَاءَ في لدي ©)» القولُ بأن المعنى 
لا تستطيعون أن تكرهوا القلوب حتى تصيرٌ مؤمنة ويؤيد ذلك قولّه مد 
بين آلرَّْدُ مِنَ الي €3 أي أن الرسول بِلَّعَ وبيّن طريق الإسلام الذي 
هو الرّشد فمن سمع وقَبلَ تبليعّه فقد اهتدى أي نجا من الضلال. 

قال المؤلف رحمه الله: وقطيعةٌ الرجم. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البدّن قطيعة الرّحِم وهي منّ الكبائر بالإجماعء 
وهي تحصل بإيْحاشٍ قلوب الأرحام وتنفيرها إِمّا كرك الإحسان بالمالٍ في 


.)١58 /"( المحرر الوجيز‎ )١( 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب معاصي البدن 
حال الحاجة التّازِلة بهم أو تَرْكِ الزيارة بلا عُذّْر والعُذْرُ كأن يفقِدَ ما كانَ 
ليم رعق اا باه لمااهو ا فلا فيه ملم : 
والمُرادُ بالرَّحِم الأقاربٌ من جهة أبيه وأمّه كالجَدَاتٍ والأآجْدادٍ وكالحالاتِ 
والعمات وأولادهن والأخوالٍ والأعمّام وأولادهم. قال رسول الله کی 
«ليسّ الواصل بالمُکافئ ولک الراصل من وضلا رَه إذا قَطْعَتْ) ففى 


عي 


هذا الحَدِيثِ إيذان بأنَ صله الرّجلٍ رحِمّه التي لا تَصِله أَفضَل مِنْ صِلَته 


رحِمّه التي تصِلّه لأنّ ذلك مِن حُسْن الخَلّقٍ الذي حَضَ الشَرعٌ عليه 
عنضًا بالا وهذا الحديث رواء البخارئ"؟ والترمدئ"؟ وقال الترمدي ؛ 
حديث حسنٌّ صحيح ورواه أب داود راد 

وقطيعة الرجم تكون بأن يوذَيّهُمْ أو لا يَرُودهُمْ فتستوجشَ قلُوبُهُمْ مِنه 
أو هُمٌ فقراءُ ا وهو معد عال اكد عن اده ويستطيع 
مُسَاعدّتهم ومع ذلك يتركُهُمْ. قال الله تعالى اتقو أ آله الى سلون بو 
يليام 400 اسورة السا أي واتقوا الأرخامَ أذ تتظلموهًا.. وال الله 
تعاتى ان کک عد الل يا بك يكيف ولتت 15 آم أل ينه أن 
وسل وساو ف لض اک ا ee E‏ لار 4€ [دسورة 


عي مين ی 


الرعد]. وقال د وتعالى وفهل عَسَيسْم عست إن عَم أن ا ق 
لْدرْضِ وقطعوا اراک وک اَن ها اه كََصَمَعْرَ وعم 
أبصرشم ©6 € [سورة محمد]. 


وَرَوَى البخاري”*' والطبرانئ والبرَّارٌ*“ أن رسول الله يله قال « 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب ليس الواصل بالمكافئ. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة: باب ما جاء في صلة الرّحم (1908) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح) اه. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة: باب في صلة الرحم »)١791(‏ وأحمد في مسنده 
ا1). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب إكرام الضيف (1178). 

ره( أخرجه الطبراني ف في الكبير ( 1/1۰( والبزار في نة ا . 
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گان يُؤْمِنٌ بالله والبوم الآخر فلیصِل رَجِمَه»» وروی البخاري ٠‏ مِنْ 
خوت ا هرير ارقي الله ع فال قال رسول الله ية «مَنْ أحبٌ أن 
اق لاني برؤقق ون تا قن ا کی كا وبع نينا فى ا 
أن يَطوّل في عمُره» وروی البّخاريٌ ومشلة"* ين حديك بير ين 
مطعم رضي الله عنهٌ قال قال رسول الله ل «لا يَدخُلٌ الجَنَدَ قاطع) 
يعني قاطعَ رَحِمِ أي لا يَذخُلُها مَعَ الْأَوَّلِينَ . 

واعْلَمْ اد رَحِمَكَ إِنْ کان بحيثٌ تستطيعٌ أن تزورَهُ فلا بد أن تزورَهُ 
ولا يكفِئ أن تُرسِلَ السلا إليه مِنْ غيرٍ أن تَرورَةُ» إِنّما لوقت مِنَ الزمن 
يكفي إرسالٌ السلام له أمّا أن يبقيا في بَلَدٍ وَاحِدٍ ثم لا يزورٌهُ في السّنةٍ 
ولأ في الشدين ولا في الثلاثِ سنواتٍ مَعَ إمكانه أن يزورَه فهذه قَطِيْعةٌ 
الرَّحِم. فإن كان أرحامٌ الشخص كثرةً فدعَاهُم للطعام عنده مثلا 
واجتمع بهم وزارهم في الأفراح والأحزان فإن كان ذلك يُرضِيْهم يكفي 
ذلك وإلا فلا بڏ من زيارتهم في بيوتهم. 

أما إن كان ذلك الرَّحِمٌ لا يحب دخول هذا القريب بيته ولا يرضّى 
وكان هذا الثريت بعلم أنه لا ترضى فليس غلية أن يذخ لات لا 
ھی لکن يقي أن يزيل إليه السام أي ترس ابه وسال إلا أن يكرة 
ا ِن كان رجه هذا ت دضو له بيته as‏ عنده فلا يكفي 
إرسال السّلام للمذة الطويلة» أها للددة ة القصيرة فيكفِي» فإذا زار 
القَرِيبُ قرِيْبّه في أَحَدٍ العِيدِينِ ذَّارَهُ في الأفراح والأخزان لا يُعْتَبِرٌ ذلكَ 
قطيعةً هذا في حَالٍ لمْ يكُنْ للشّخص عُذْرٌء اما إِنْ كانَ له عذرٌ كَأَنْ 
كان في بَلَّدٍ بعِيدةٍ ولا يَسْهُلٌ عليه أن يَذْمَبَ لزيارةٍ أقربائِه ولو عَابَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الآدب: باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم 
(0986). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب إثم القاطع (0485): ومسلم في 
صحيحه: كتاب البر والصلة: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5905). 
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خمسٌ سِنينَ أو نحو ذلك وهو يُرسل لهم سَّلامًا مِنْ وَفْتِ إلى وَفْتِ ما 
عليه شىءٌ. ولو زار قريبّه فلم يجده يترك له ورقة على باب البيت أنا 
فلان جئت لزيارتك فلم أجذّك يكفي ذلك. 

وَمِنَ الأعذار في عَدم زيارة الرَّحِم أن يكون سَمِعَ مِنْ قَرِيبِهِ هذا رِدَهَ 
ت الك أو ا لهاد آي الملاكة ار ا لاساد اران وا اف ذلك 
كان هذا للا و 

وَكذًَا يجورٌ له قَظعْهُ إِنْ كان فَاسِقًَا يَشْرَبُ الكَمْرَ أو يترُّكٌ الصَّلاةَ أو 
يزني وما أشبة ذلك ولكن هذا لا يَفْطَْعَهُ إلا بعد إعلامه بالسبب 
لخد اع مطل واا و ات ره عن اساد ا کک 
عذر في عدم زيارتها إن كانت لا تستر عورتها عند زيارته لها لکن 
بعد إغلامها بالسَبب. 

رو البخاری مِنْ حديث أنس بن مالك أن رسول الله قال: امن 
ا أن دان وؤقة وآن كنا له فى اترو كليل ا 
في أثْره أي أن يطول مر ه: 

وَأَخْرَجَ الفُضَاعِيُ ف كيو" أن صمو الله عن قان: «صِلَةُ الرّحِم 
ريد في العُمُرِ» يعني كان في عِلْم الله تعالى أنهُ لّولا هِذِهِ الصَّلَةُ ما كان 
عْمُرُّه كذاء ولكنَّه عَلِمَ آنه يَصِلّ رحِمَهُ فيكون عمُرُهُ أَرْيَدَ مِنْ ذلك 
فيكون المَعلومٌ المّحكومٌ أنه يَصِلَ رَحِمَهُ ويَعيش إلى هذه المدَّةِ. معناه 
علم الله لا يتغير الله عالم في الأزل أن هذا الإنسان يكون حاله كذا 
وكذاء الله كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الإنسان يعيش إلى كذا إن 
وصل رحمه وأن يعيش إلى كذا أي أقل من ذلك إن لم يصل رحمه 
والله يعلم أنه يصل أو لا يصل فلا يكون إلا ما علم الله من العمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. 
(۲) مسند القضاعي .)91/١(‏ 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن لبن 


ورّوى البّيهقئٌ في كتاب «القَضاءٍ والقدر»“ مِنْ حديثٍ علي بن أبي 
طالب قال قال وسول الله کل «مَنْ سره أنْ يَمدَّ الله في عُمْرِءِ ووس اله 
ِرْقَهُ ويدف عنه مِيْتةَ السّوءِ فلتت الله ولْيَصِلْ رَحِمَهًا . 

وقطيعة الرَّحِم مِنْ أَسْباب تَعجيّلٍ العَذابٍ في الدُنيا قبل الآخرّة. فقذ 
توق و ان سوك اھ فال سا ون اليه اا يان عل 
اا ا في لتنا كه ها بطر ة كن الآخرة يق ای وف 
الرّحِم) والبَعْيُ مَعناه الاعتداء على الناس. 

قال المؤلف رحمه الله: وإيذاء الجَارٍ ولو كافرًا له أمان اذى ظاهرًا. 

الشرح أن مِنْ معَاصِي البّدن إيذاء الجار ولو كافرًا له أمان إِيْذاء 
ظَاهرًا ويّحصّل ذلك بأن يُشْرِفَ على حُرَمِهِ أو يَبْنيَ ما يؤذيّه مما لا 
يسو شرعَاء' آنا الاسترسال في سنه وضربه بكيو: متب شرعي فَآشَّدٌ 
ردا جحت إن الأذى القليل لبر الجار كفيز بالا إليهه: فى 
الإحساث إلى الجان والصير على آذاه وال المعروك لها وروق عن 
سَهْل التْسْتَرِي أنه كان له جَارٌ مَجَوسِيٌ فانفتح خَلاءٌ المَجوسيَ إلى دار 
سَهْل فأقامَ سَهلٌ مده يحي في الليل ما يَجْتَمِعٌ منّ القذر في ببْته حتى 
مَرِض فدّعا المَجوسي ا ا ی ا لي رذ 
ذللهالأذى كما كات وخثله ا ی شخت و 
مِنْ صَبْرِه على هذا الأذى العظيم ثم قال له: تعاونني بذلكَ هذه المد 
الطويلة وأا على يوني مذ يدك لأشل كمد يده فا كو مات شهل 
رضي الله عنه. فأهل الذمّة والمعاهدون والمؤمّنون لا يجوز إيذاؤهم 
والمعامّدون هم الذين عاهدهم أي هادتهُم الخليقة او ماطان السامية 
الذي يَحكمٌ ناحيةء فإن نقَضُوا العهدَ جاز قتلهم وفي الحديث: «من 
)١(‏ القضاء والقدر (ص/ .)7١١4‏ 


(۲) مسند أحمد (87/6"). 
(۳) فيه تأليف لذلك المجوسى وتقريتٌ له. 


۷۹٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


امن وجل على دمه ثم قتلّه فأنا بريءَُ منه ولو كان المقتول كافرًا» رواه 
ابن حبّان"'' ولا يُقتَلّ المسلم بالكافر المؤمّن ولكن يُعَرّر وعليه ثلث دية 
المسلم إن لم يكن مجوسيًا أو وثنيًا وإلا فثلث خمس ديته وكفارة قتل. 
وأكذز دة الآمان للكافر ار اشر كان يفون له يذ يفك أو انك ف 
اا عليه اتلد ركذف كان عن عع مين الو 
مؤمّن بشرط أن لا يكون في تأمينه ضررٌ على المسلمين كأن يكون 
اا ۰ 

وإذا قال الكافر لمسلم دخل بلاد الكمار أنتَ في أماني حَرْم على 
المسلم قثله وأخدّ ماله وكذلك إذا أغطوء تَأشِيْرَة الدخول إلى بلادهم 
ولو إلى عشر سنين أو أكثر لأن هذا من جُمُلة العَهْد ففي الحديثٍ «لا 
إيُمان لمن لا عَهْدَ له» رواه أحمد وابنٌ حبّان. أي لا يكون كامل 
الإيمان من نقض العهد. 

قال المؤلف رحمه الله: وححضبٌ الشعر بالسُوادٍ. 

الشرح أن مِن معاصي البدّن الحُضب بالسّواد أي دَهْنَ الشَّعَر وصَبْعَه 
بالأسود. وهو حَرامٌ للرّجل والمّرأة على القولٍ المختار في المذهب 
الشافعي إلا للجهاد وأجارّه بعض الأئمة إذا لم يكن يودي إلى العَشْنٌ 
al,‏ 316 كان e‏ أن ممته وهو تايرق لقف له 
نح كدت لكيه كر ا أوشابية المراة كتؤدك شا حو 
يخطبّها الرجال» وقال بعض الشافعيّة يجوز للمرأة أن تخضِب بالسّوادٍ 
باذ س أ المرأة الل أي العوياء نار عا عديد قلا يجوز ليا 
أن تخضب بالسّواد لما فيه من الغش والتلييْس. وآمّا حَضبٌ الشعر 
بالأضفر والأحمر فللرجال فيه ثواب وللمتزوجة إذا أمرّها زوجُها 
كذلك.. 


.)٥۸۸/۷( انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
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قال المؤلف رحمه الله: وتَشبةُ الرّجِالٍ بِاليْساءِ وعَكسّة أي بما هُوّ حاص بأحدٍ 

اين في الملبسن ويرو 

الشرح من مَعاصي البدّن التي هي من الكبائر تشَّبّه الرّجالٍ بالنّساء في 
المَشىي أو في الگلام أو في اللباس لكنّ تشبّه النّساء بالرجال اشد إثمًا 
لا ل ا لضم منَ الي فهو حرام 


DT‏ 5 ب 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


فال الع سول الله عله ال من الرجال بالساء والميشتيات عد 
النساء بالرجال. 

وروى أبو داود”'؟ في سننه من خديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لعَنَ رسول الله بي الرّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأة والمرأةً تلبس لِيْسة الرّجُل . 

فتشبّه الرجال بالنساء الذي هو حرام وتشبّه النساء بالرجال الذي هو 
حرام هو فيما كان خاصًا في الأصل بأحد الفريقين دون الآخرء أمّا ما 
كان يَسْتعملّه الفريقان ولو غلّب في أحَدهما لا يكون تشَّبّهًا إن لبِسَّه 
الآخرء هذه القاعِدَةٌ وليسّ للعُرْفٍ دحل فى هذاء وقال بعض العامة 
تع عا العاحية فاا الى يقت التنياك فيه نوف ذوة. الاجاك 
يحرم على أهل تلك الناحية من الرجال لُبْسّه وكذلك العكس . 

فلا يجوز للأهل أن يُلْبِسُوا الصبي ثياب البّنات ولا العكس ويُمنَّعُ 
الصبئ من ذلك إن فَعلّه. 

ومما يحرم التَشَبّه بالكفار وهو من الكبائر فيحرم التشبه بهم في الزينة 
واللباس ونحو ذلك ومن ذلك وضع الحلق في الفرج والسرّة واللسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال 
(9۸۸0). 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب اللباس: باب لباس النساء (5:94). 
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وكذلك يسرم الفشبة بالفجار أي الفُشّاق كما دل على ذلك قوله عله 
«مَن تشّه بقوم فهو منهم» رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «اتتزروا وتَسَرُوَلُوا وخالِفُوا أهلّ الكتاب» 
رواه الإمام أحمد' معناه أحيانًا البَسُوا الإزار وأحيانًا الْبَسُوا السَرُوال 
يَخَالِنُوا أهر الكفاب لأن آهل الكداب ما“كاتوا رة الشروال» 
فإذا عمل الكمَارٌ زِيًا من الثياب أو غيرها وشاع بِيئَهُم فهذا يَحرّم على 
المسلميق لهه آنا ما عو الكناد وشاع ينهم وبين المسلمين اعدا 
فلا يحرم على المسلمين لَبْسه. 

الرسول عليه السلام كان بعيدًا من التَسَبّهِ بالكفّار حتى إنه كان يصوم 
السَبتَ والأحد مخالّفةً للكفار لأن اليهود عيدهُم السَبتٌ والتصارى 
يدهم الآحد قال عليه الصلاة والسلام اهما يوما خد للمشركيق وأنا 
أريد مُخَالفتهُم» رواه البيهقي ذ فى ا 

قال المؤلف رحمه الله: وإشبال الوب ليا للخُيَلاءِ أي إنزالهُ عن الكَعْبٍ للفخر . 

الشرح أن من مَعاصي البّدن تطويل الوب للخيّلاء أي الكبْرٍ ويكون 
ذلك بإرسال الإزار إلى أسفل منّ الكعبين» فإنزالٌ الإزار إلى ما تحت 
ed‏ رام الكبائر إن كان للبَطرٍ وإلا كان كرو ”7 والطريقة 
ا شرعا أن کون الإزارٌ ونحوه إلى تلصف الاين مدي ا 
قاو اررة المومن إلى أنْصَاف ساقيّه» . 


وأما المرأة فتسدل ثوبها ذراعًا لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال 


.)551/0( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 

8 أخرجه الیش فى سس( )1 

قال الوق فى شرعة مان مح س 5 0 اه لابج بال معت الك إن 
كان للخيلاء فإن کان لغيرها فهو مكروه) اه. 

(5) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب اللباس: باب في قدر موضع الإزار (4:91). 
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قال رسول الله كي «من جر ثوبه خَُيَلاءَ لم ينظر الله إليه'' يوم 
القيامة»”'' فقالت أمٌّ سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهنٌ قال «يُرخِيّن 
شِبرًا) قالت إذن تنكشف أقدامهِنٌ قال «فيَرخِيّته ذراهًا لا يزدُن» رواه أبو 
داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

قال المؤلف رحمه الله: والجناءٌ في اليدين والرَجلين للرّجُلٍ بلا حَاجَةٍ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البّدن استعمال الجتاء أي الخضاب به في اليّدين 
والرّْجلين للرّجل بلا حَاجة إليه وذلكَ لِما فيه منّ التَّشْبّه بالنساءِ أما إن كان 
لحاجة كأن قال له طبيب ثقة أن يفعّل ذلك للتداوي فيجوز» فرج بالرّجَل 
المّرأة فان كانَ لإحرام استّحِبٌ لها الخِْضَابٌ سَّواءٌ كانت مترَوّجة أو غيرَ 
مترّوّجة شَابَةَ أو عَجُورَاء وإذا خضّبت عمّت اليدّين بالخِضَاب أي بلا تقش 
وتظريف» قال بعض الشافعية : اتا وات إن كانت حَلِيلّة أي 
متزوّجة وإلا كُرِهَ. والنقشٌ هو التّنقيط وهو غيرٌ الوشمء أمّا الوشمٌ يكون 
بغرز الجلد بالإبرة حتى يطلّع الدّم ثم يُذَرّ عليه الكحل الأسود أو شىء 
أخضر حتى يَدخل هذا ويختلط بالدم فيبقى لونّه. أما النقش على الجلد 
فيكون بدون غرزٍ بإبرة بل يكون على ظاهر الجلد فإذا عُسِلَ الجسم 
ذهّبَ. وأمًا التطريف فهو وضع الجتاءِ على أطراف الأصابع فقط. قال 
الإمام أحمدٌ لِتَعْمِسُ عَمْسًا. 

قال المؤلف رحمه الله: وقَطعٌ الفُرض بلا عذر. 

الشرح من معَاصِي البّدنِ قَطعٌ المَّرْضٍ أي الأداء والقضّاءٍ ولّو كان 
موسّعًا معناه لو كان الوقت واسعًا بحيث يستطيع أن يصلي مثلا ضمن 
الوقت إن قطع هذهء فلا يجوز بعد أن أحرم بها أن يقطعها سواء كان 


(۱) قال ابن حجر في الفتح )١08/٠١١(‏ «قوله «لا ينظر الله» أي لا يرحمه» اه. 
(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء »)٥۷۹١(‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء .)5١80(‏ 
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الوقت واسعًا أو ا لقولة تعالى ولا شیا علخ © 4 [سورة 
محمد]. من أحرم بالفرض من صلاة أو صيام أو حج لا يجوز له أن 
يقطعه بدون عذرء وكذلك الاعتكاف المنذور وما إذا كان لِعُذر فلا 
يَحرّم. ويَججوز قَطعٌّ صَلَاةٍ المَرض إذا كان دحل في صَلاته مُنفَردًا ثم 
رأى جماعة مشروعة لأنه يُسَنّ في هذه الحالٍ أن يقلِبَ فَرضه تفلا 
مَظلنا الا ع لوا و ار ره ل الو وار ل 
صَوم أو اعتكافيٍ لأنه لا يجب إلا بالتذر قال حي «الضائم المتطوع أميرٌ 7 
نفسةه إن شاة ضام وان اء أفطر)” ويقاس بالضوم O‏ 
الخروج منه بغّير عَذْرء سر قَضاوه إِنْ تحرج منه بعُذر ځروجًا من 
الخلاف» نعم يجوز قطع الصلاة لإنقاذ غريق أو طفل مِنَ الوقوع في 
نار أو السَقُوطٍ في مَهواةٍ بل يجبٌ ذلك إن كان العَرِيقُ مَعصُومًا . 

قال المؤلف رحمه الله: وقطع ‏ َقْلِ الحَج والعُمْرةٍ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي البدَنِ التي هي من الكبائر قطع تَفْلٍ الحَجٍ 
والعمرة وذلكَ لاه ا فيَجبٌ إتمامه لآنه كفرضه 
قفاو غير هماء و يصون التطوع في الحَج في الأرقاء والصّبيان. 
وص العَّزالىٌ ويره منَ الشافِعية على عدّم وججوب إتمام فرض 
الكِمَابَةِ كما لا يجبٌ ابتداؤه عَيئَا وذلكَ كالعِلّم الشّرعي غير العَيْني فن 
طَالبّه إذا شرع فيه لا يجبُ عليه أن يدوم فيه وإن أبس مِنْ نفسه التّجابةً 
إلى أن يَصِلَ إلى مَرتبة المَئْوَى''' لأنّه ليسّ حَضلة وَاحِدَةً بخلافِ النْسّكِ 
أي الحَجّ والعمرة» وأما صَلاةٌ الجنازة والجهادٌ وكذلك دفنٌ المَيّت 
وتكفينه وحمله وعَسْله فيّجب إتمامها بالشروع فيها لئلا تهتك خرمَة 
المَيّت وتكسّرٌ قلوبٌ المسلمينَ» وقالَ بعض الشافعية: يحرم قطع فَرضٍ 
الكفاية مُظَلقًا كالعّينيَ ولو قلنا بجَوازٍ قَظع العلم الكِمَائِيَ اه. لكنّ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه (7757/5). 
)۲( هذا في حال وجود المفتي في البلد وإلا فيجب على ب بعض أهل البلّد. 
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القول المعتمد أنه يجوز فطع فرض الكفاية بعد الدخولٍ فيه إلا الجهاد 
والحج ونحوهما لأن الجهاد حتى في الحال التي يكون فيها فَرضَ 
كفاية فإن كان بعد التقاء الرَّحْمَين أي الجيشَّيْن ليسّ له أن يرجم لأنه إن 
ركع تحور تاوت المسلمينَ لرجوعه وتضعف هممي هِمَمُهُم فليس لَه أن 
يَرْجِعَّ ۶ إلا أن مَرِضَ مَرضًا يَمْنَعٌّ وجوبت الجهادٍ عليه أو عَمِيَ أو عَرجَ 
فإِنّه يجوز له أن يرْجِعَّ على المشهور منّ المذهب لأنه لا يُمكته الجهادٌ 
مع المرض و اي والعرج 
قال المؤلف رحمه الله: ومُحاكاة المؤمن استهزاءً به. 


الشرح أن مِنْ مَعاصِي البَّدنٍ التي هي من الكبائر محاكاة المؤمن أي 
تقليده في قَولٍ أو فِعْل أو إشارة على وجه الاستهراء به» قال الله تعالى 
الي عقر و جد وين EE TI E‏ 
من َك عع ك یکی یا ینن ولا لیوا شك ولا ابروا ولاب إن 
RG Ee E‏ ب اوک مم اشر © 4 آل دة 
السجراك] ای ۷ ستهرى غي ف وا غر عليه ده بین لم ب 
عليه ولا ذو حسّب بلئيم الحسّب وأشباَ ذلك مما يتنقصه به» عسّى أن 
يكون عند الله خيرًا منه والقوم اسم للرّجال دون اليساء ولذلك قال 
لرل نك من ٠»‏ وتَلمزوا بمعنى تَعِيْبُواء والمعنى لا تعيبُوا إخواتكم 
من المسلمين لأثهم كأنفسِكم «ولا تبروا يالْأَلْقب © [سورة 
الحجرات] اكوا يار ا و يَدعَى به 


الأنسان سِوّى الاسم الذي سدم يه 
وللمفسّرين في المرادٍ بهذه الألقاب أربعة أقوال أَحَدُها تَعْييْر التائب 
بِسَيّاتِ قد كان عيلهاء والثاني: تسويثه بعد إِسْلامِه بيه قَبْلَ الإسلام 


كقولهٍ لليَهُوديٌ إذا أَسْلّم يا يهودي“"' وهذان القّؤلان مَرُويّان عن ابن 


)١(‏ هذه الكلمة إن أراد بها تكفيرّه كفر وإن كان يفهم منها يا مَّن كنت يهوديًا لا يكفر. 
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عباس رضي الله عنهما. والفالت: آنه تسميّثُه بالأعمال السّيئة كقوله يا 
اتی يا سازرق يا فاق" . والرابخ + قول الرجل للرجل: يا كاقر يا 
منافق» وهو مروي عن عكرمة. 

قال أهلّ العِلّْم والمرادٌ بهذه الألقاب ما يكرّمٌه المنادّى به أو يُعَدٌَ 
ذمّا له فأمًا الألقابُ التي تُكيِبُ حَمْدًَا وتكونُ صِدْقًا فلا تَكْرَهُ كما 
قيل' اس کی رض اه جه ع ولعم فآروق لمان ذو التورين 
ولعليٌ أبو تراب ولخالدٍ سيف الله ونحو ذلك. يتس ألاَتم 
()» 1سورة الحجرات] أي تسوِيّتّه فاسقًا أو كافرًا وقد ءامن. وقالَ 
بعضٌ المفَّسّرين في قوله تعالى ايق الم السو بد اليس 09> 
وة التسجرات] كز لنت غا و ينه شوو فاس :ونك کون 
المُحاكاةٌ بالصجك على كلامو إذا تخبّط فيه وغلط أو على صَنْعَتِهِ وقح 
صُورَتِه أو على مَشْيه إن كان به عر فتقليده في ذلك لإضحاك الناس 
عليه حرام . 

قال المؤلف رحمه الله: والتحسس على تورات النّاسٍ. 

الشرح أن من مَعاصِي البِدَنٍ التَجَسّس على عوراتِ الناس أي التَطلْعَ 
على قوزاتهم والتتتم لها قال تعالى ج 2 403 [سورة 
السعراك] + والتجس والتحاس بعل واس قال عه اال نتسوا 
EN LEN,‏ وله E‏ بوكر lel‏ الك خا ay‏ 
الشيخان”". فمعنى الآية لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليَطلعَ عليه إذ 
ستره الله. فالتَجِسّسٌ على عوراتِ الناس معناه البحث عن عيوب الناس 


0 وهو لين كذلك؛ 
(۲) ولا تنامّسُوا أي فى مُحاولة الغلّبِ على أمْر الدّنيا. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ومسلم 
في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
A۳‏ 
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E‏ العا ف حر 
ms e uy‏ 

وقد روى الحاكمٌ في مستذركه''' أن رسول الله ي قال «مَنْ رأى 
عورةً فسترها كان كمن أخيا موؤودةٌ مِنْ قَبْرها» فهذا الحديث الصحيح 
فيه أن مَّن رأى عورة مسلم فسّترَها أي لم يبثها بِينَ الناس بل أخفاها 
فله أجرٌ شبيه بأجر مَن أحيا مَوؤودة أي أنقَّدَ بنتا مولودةً دُفِنَت وهي حيّة 
كبا كان اا الخريه ارت 

الوسول كله فته هذا الذي يَرى عورةً لمسلم أي ما يُعابٌ عليه 
ويَسْتَحى منه أن يظلع عليه الناس إن رءاها فسّترها بأجر هذا الإنسان 
الذي رأى موؤودةً فأنقذها قبل أن تموت. وقد حصّل فى زمان سيّدنا 
ا ا ا 0 
الموسنين کی ر ا ی في الجاهلية آي قبل أن ألم خم 
أخرجتها قبل أن تموت ثم أذركنا الإسلام فاسشلمت ونحنْ ا 
ارتكبّت حَدًَا مِن حدود الله أي زنت قبل أن تتزوّج فأخذت شقرة لتذبح 
نفسّها أي من عُظْم ما وقعَث فيه من الفضِيّحة فأذركناها وقد قطعت 
بعض أوداجها أي بعض عروق العنق من الجانبين فداويُّناهاء ثم تابت 
توبة حسّنة ثم خطبَّت إليّنا من قوم فأخبّرْت ببعض ما جرّى لها حتى 
يُقدِمُوا على إتمام خطبتها أو فوا وف كر" قال له سيدا عر 
رضي الله عنه أنت تبت ما سَئَرَهُ الله لعن أخبَوت بذلك أحدًا لأجْعَلئَكَ 
تكالا يتحدّث به أهل الأمصار معناه لعن عَدْتَ بعد هذا إلى إفشاء هذه 
العورة التي سبَّقّت لابنتك فتحدثت بها لأجِعَلَئّك عِبْرَةَ للناس بعقوبة 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )۳۸٤١ /٤( أخرجه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
. هو على زعمه فعل ذلك للا يعْشّهم وظنّ بنفسه أنه بذلك ينصحهم‎ )۲( 


١5 
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ااك عه هاا المذة ا ين هن لفقي اة 
شرعان أعذهما أن الأشسات بعد أن كورب ل يحون دة بالخار والعيب 
الذي سبق له وا لاک أن .هذه البدت لو لم تكح ابت كان ا على 
أبِيُها إذا حْطبَّث إليه أن يتكلم فيها وإن سكت هو وغيرّه ممّن علِم 
بالحادثة يكونون غاشین . 

قال المؤلف رحمه الله: والوّشم. 

الشرح أن من مَعاصي البَّدنٍ التي هي من الكبائر الوّشم وهو غرز 
الجلد بالإبرة حتى يَخْرُّجَ الدَمُ ثم ير على المحلّ نحو نِبْلَةِ ليَرْرَقٌ أو 
ا رك الله الواصِلّة والمُسْتَوصِلَة 
والواقمة والمُستَوشِمَة والتّامصّة''' والمتتمّصَةً) ورجح بعض الشافعيّةٍ 
في النْمُص وتحوه الجلّ بإذنٍ الرّوجَ فإن مات زوجها حرم عليها فِعلّه 
بعد ذلك. وقال بعضّهم إِنّما يَحرّم النَّمْص إذا كان على وجه فيه تشْبَّهٌ 
بالفاجرات مؤوّلين للحديث على هذا المعنى» وذلك كالتي تنتف شعر 
الحاجب كُلَّه ثم رسمه رَسما بتع من الألوان فهذا عر هد الجر 
ذلك لا شن السرع إلى كفير من اسل المص :إن اول الحديث: 
وأما قَصٌّ شعّرات الحاجب الطويلة التي منظرها مزعج أو التي تؤذي 
العين فيجوز ولا يُعَذَّ ذلك من النَّمص المحرّم. ومن كان حاجباه 
متصلين لا يجوز له فتحهما بالنثف . 

وأمًا إزالة شكر جسم المرأة الذي ينبت على ساقيها ويديها ونحو 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس: باب وصل الشعر» ومسلم في صحيحه: 
كتاب اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح )۱1۰/ (VV‏ «والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله 
والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصًا لذلك ويقال إن النماص 
يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود فى السنن النامصة التى 
تنقش الحاجب حتى ترقه» اه. ۰ 
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ذلك فمطلوب ولو بالتّتف بل قالوا يُسْتَحبٌ لها إزالنّه وكذا ما ينبت 
على شاربها أو لحيتها وأمًا الشَّعّر النابث على وجنّتي الرّجل فاختلف 
العلماءٌ في جواز إزالته بالتتف . 

وقال بعض العلماء في تفسير النَّمْص: هو الأخذ من شعور الوجه 
بنتف أو غيره وقال بعضّهم النتفُ فقط أي لغير ما ينبت للمرأة على 
شاربها أو على ذَقَنها بل قالوا هذا يستحب إزالته للمرأة. 

ومما يحرم أيضًا على المرأة برذ أَسْنانِها بالمبّرد للتفريق بينها للحسّن 
لحديث «لعَنَ الله المتفلجات من النساء» رواه مسلم وأمًا إن فعّلت ذلك 
بإذن الزوج فيجوز لأن هذا الحديث من العام المخصوص . ويّحرم 
الوصل بشّعر تجس أو شّعر عَادَمِي مُطلقًَا"'". أمّا شعرٌ غيرها من النساء 
فلا يجوز لها وضعه على رأسِها. وكذا إن وصّلت شعرّها بشَّعّر نفيها. 

وأما وشم البَهِيّمة لتمييزها عن غيرها فيجوز في غير الوجه لحديث 
«ولا يَسِمْ أحَدٌ الوّجْهَ؛ رواه عبد الرزاق الصنعاني. 

قال المؤلف رحمه الله: ومهّجرٌ المُسلم قوق ثلاثِ إلا لِعْذْرٍ شَرعيّ. 

الشرح أن من معَاصِي البّدن 0 المُسلم أخاه العم فوقٌ ثلاث 
إذا كان بغَيرٍ عُذر شَرْعيء قال رسول الله ل «لا جل لمُسْلم أنْ يَهِجُرَ 
أَاه فوقٌ ثلاث لَيالٍ يَلتَقِيان فيُعرضٌ هذا ويُعرضٌ هذاء وخَيِرٌهما الذي 
يبدا بالسّلام)””2. فَأَفْهَم هذا الخد أذ إلى ار رتفح بالسّلاء”” . 


(1) قال النووي في المجموع )١194/(‏ «قال أصحابنا إذا وصلت شعرها بشعر ءادمي فهو 
حرام بلا خلاف سواء كان شعر رجل أو امرأة» ثم قال (۳/ )٠٤١‏ «وإن وصلته بشعر غير 
ءادمي فإن كان شعرًا نجسًا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو 
عار لكا بلا خلاف» اه. ۰ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا 

(۳) قال ابن حجر في الفتح )٤۹41/٠١(‏ «قال أكثر العلماء تزول الهجرة بمجرد السلام ورده» اه. 


۸*٦ 
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وأما العُذّْر الذي يُبيح الهَجْر فكأن يكونَ هجَرّه فشي فيه بتر ا او 
شرب حمر أو نحو ذلك فإنّه يجوز هَجره خی ينوت ولو إلى 
الما و 0 
ال الف رخاوالا المُبتدع أو القّاسقٍ للإيناس لَه على فِسْقِهِ. 
الشرح أن مِنْ مَعاصِي البَدنٍ مجَالّسة المُبتدع أو المَاسِق لإيُناسه على فِعْلِه 
الفكن؟ والقراذ بال دو الع رة اعتقادية أي من ليس على عقيدة آهل 
الست واا الفايق فيو مساط الكريرة كارب الكخضر» وهذا أيضا شد 
بعدّم اذى فان جالسهم e‏ نا د لها تيدر المبتدع في الاعتقاد إما 
كافر وإما مسلم فاسق الذين يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموا عليًا 
بالتقدم في الخلافة هؤلاء مسلمون عصاة أما المعتزلة والمرجئة والمشبهة 
كهؤلاء الوهابية فهم كفار كذلك الخوارج كفار وقال بعض أهل السنة 
الخوارج قسمان قسم كفار وقسم غير كفار بل فساق» والمعتزلي إذا 
كان لا يقول العبد يخلق أفعاله بل يقول الله لا يَرى فى الآخرة فلا 
ر لمهره ذلك آنا ا ا فاا البدع القع ذيم ا 
قسم فسّاق وقسم لا يفسّقون بل يكون حكمهم حكمٌ مرتكب الكراهة. 
الفاسق المبتدع بدعة عملية هو كالذي يكتب على تأليفه أو صنعته التي 
ابتكرها حقوقٌ الطبع محفوظة لأجل أن يُقَاضِيَ من طبّعَ ذلك الكتاب 
أو عمل تلك الصنّعة بغير إذنه ليغرّمّه قانونا أو ليحبسه فهذه البدعة لم 
كو ببق الاي إل ملك تعر اة م ار أقل ؛ ما كان المسلمون 
يعرفون هذه البدعة إنما أخذوها منّ الآوروبيّين والمبتدع إذا أطلق في 
عُرْفٍِ الفقهاء فهو المبتدع بدعة اعتقادية وكان بلغ عددُّهم فيما مضى 
اثنتين وسبعين فرقة واليوم كثير منها لا يوجد. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح )٤4۷ /٠١(‏ «لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب 
مشروع فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع 
عليها منه هجره عليها ليكف عنها) اه. 

ANV 
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بعض الشافعية يقولون تكره الصلاةً خلف المبتدع الذي لا يكر ببدعته 
وبعضهم يمثّل بالمعتزلة وهذا غلط المعتزلي لا تصح الصلاةٌ خلفه لأنّه 
كافرء الشافعي صرّح بذلك» فهؤلاء المتأخرون من الشافعية خالفوا ما 
كان عليه الشافعي وكبار أصحابه فلا تعتمدوا عليهم في هذه المسئلة 
كبعض شروح منهاج الطالبين وشرح منهج الطلاب ونهاية المحتاج. 
قال البولق رمه انه ولك الب والققة وام ارا اا ونا به 
للرّجل البالغ إلا خاتم الفِضة. ٤ ٠‏ 

ارح أن دح ماع اللدن ‏ العب اق ,ا غير التقاكى مها 
وأبس الحرير الحَالِص أو ما أكثرٌه وزنًا منه للرّجل البالغ» وأمّا خاتم الفِضة 
فجائز للرّجل لأنه اة لَبِسَهُ ورج بالرّجُل المّرأةٌ لأنه يَجُوز لَّها الدَّمَبُ 
والفِضّة ولو اتَخذّت مِنهُما ثوبًا إذا لم يكن منها على وجه البَطرٍ والمَخْرٍ . 
روى أحمد والتسائة َي والترمذي وصخحه من حديث اص موسي رضي الله 
عنه أن رسول الله لا قال أجل الت والحرير لإناثِ متي و على 
رها , والجكية مِنْ تَخُريم لبس الله للرجكال أن الذهي 
معرّوفٌ عند طبقاتِ الناس كلهم فإذا رأف الفقيرٌ وجا لبشه كير 
خاطرهء وأمًا الحريرٌ فهو ينافي الشهامة التي هي مطلوبة للرّجال. 

ومن نّ استعمال الحرير المَحَرّم التَّدثْر به أي الك واتشاذه سا 
ويجل النَّسْجِيفُ به بِقَدْر العادّةٍ أي جَعْلُ الحرير في طرف الثوب وجَعْل 
الطّراز منه على الك إذا كان بقَدْر أربعة أصَابعَ لا أكثّرء وكذلك كيس 
المصحّنفيء ولا يَجورٌ تَزِيِينُ الوسَائدٍ والبّيوتٍ والمشّاهِد أي القبور 
بحرير أو مُصَوَّرء والمرادٌ بالمُصَوَّر ما فيه صُورةٌ ذِيْ رُوح أو صَلِيب 
ولو لامرأةٍ ويكره بعَيرهما. 


)١۷۲١( أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب اللباس: باب ما جاء فى الحرير والذهب‎ )١( 
كتاب الزينة : باب تحريم الذهب‎ E وقال: (حديث حسن صحیح) اه والنسائي في‎ 
.)0157( على الرجال‎ 
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روى البخاري وس عن عمر رضي الله عنه قال «نھی رسول الله 
كه عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربّع». 

وروى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه «أن النبي 
ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سقر 
مِن حِكةٍ كانت بهما». 

وقد الت في جواز إلباس الذّهب والفِضّة للضي إلى البلوغ”” . 
قال البؤلق رحد اه الا بالأجتئة يتيك له اها الك تسح ينه 
مِنْ ذگر أو أنثى . 

الشرح أن مِن معَاصِي البدّن الحُلوة بالأجنبيّة ج بان لم يكن تعهما مرم 
لأحدهما بَصِير فلا يكفي الأعمّى» ويشترط أن يكونَ ذلك المَحرَّم بحيث 
ل د ل د لي ل 
تكن ضَرورةٌ» وفي صَحِيح مسلم“ قال رسول الله كَكةِ: «لا يَدخُلَنَ 
اا هلى ا ومّعه رَجَل أو رَجُلان» والحزبية - يصب الويم 
وسر العّين - المرأةً التي رَوجها غائب» فالصحيح جَوارٌ حَلو حَلوة رين 
فأكدن بامرآة الجتبثة بشرط الفقة. .وها دک فى فرح ماو ویر مِن 
بعضٍ كب الشَافِعيّة مِنْ تحريم حَلوة جلي بامرأةٍ فخلا اا 
ا ف هذا الخدت ول کا ديك وله کاو برعم ها مرأةٍ إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه: كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال 
وقدر ما يجوز منه» ومسلم في صحيحه والافظ له: کتات اللباس والزينة : باب تحريم 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب الحرير في الحرب» ومسلم في 
صحيحه : كتاب اللباس والزينة: باب إباحة لباس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها. 

)۳( كما ذكز النووي قف المجموع )1/4( «وقال إن الصحيح جوازه») اه. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. 

(4) وفي حاشية الجمل )١907/1(‏ «يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وهو المعتمدا اه. 


۸۰۹ 
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كان الشيطان اليما ؟ رواه الترمذئ وصكحة. معتاه يشتغل هما حى 
يوقِعَهُما في الحرام لأنه تلك الساعة يقوى عليهما وحديتٌ ابن عبّاس 
أنَّ النبى شرّط في بَيْعة التساء أن لا يَعصِيئه في معروفي وقال (إدَ 
أنبئكُنّ عَما نهين عن أن تَعصِيْئني فيه لا تَخُلُونَ بالرّجالٍ وُخدانًا) 
TT Ra‏ ا الشرعة تكون إذا اتفرد 
احتتي اج ونطن المالكيه لیے خليل کے رہ على ان 
التعدد يمنع الخلوة المحرمة ". 

فايدةٌ في كتاب النّوسّط للأذْرَعيَّ عن القَفّال: لو دلت امر 


ت 


ا 


© 


التشجد على رجحل لم يكن غنلرة لأنه يدهله كل أحد» قال تعضهم: 
mE‏ ومِثُلّه في 
ذلك الظريق وغیره الط ا ا ا د كذلكڭ . 
انتهى . فال التثراملسيق: ويوكد مه أن المدار فن الكلوة ة على اجقماع 
لا ون : كن عه ال «(أي التّهَمَةٌ والشَّكُ) عَادةٌ بخلاف ما لو قُطِعَ بانتفائها 
فى الاو كل يكذ كلو التو 

فاه وكات هه HINA‏ ف دن كان فى الذاء م A‏ 

عدة يعر في الدار حجر 
الرّجل أو المَرأَةٌ الأجتبيانٍ وسّكنَ الآخَرٌ الحُجْرة الأخرى مِنَ الدّار فإن 
انَحَدتٍ المَرافِقٌ وهي ما يُرْتَمَقٌ به فيها كمظبخ ومُسْتراح ومصّبّ ماءٍ 
ومَرْقَى سَطح ونحو ذلك اشترط مَحْرَم لها مميّر ذگر أو أنثى يستحى منه 
كا ردح سين ون اك د سبع سين ناد ريسم E‏ 
ذكيًا قوي الانتباه در طرق ا ولا تحَتَال غلية نسهولة أو مَحرَمٌ له 
كميز بصير أنقى أو زوج له أو اة اج إن وسا الداذ وإلا 
رجت افقالها آو اتشالة» وكذلك بجوو له أن ساكة مطاف مع وجو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة. 
(۲) عزاه الحافظ في «فتح الباري» (140/8) لابن جرير. 
(۳) عبارته شاملة لخلوة رجلين بامرأة وخلوة امرأتين برجل. 


م٠‎ 
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الرَّجُلِ الثقة على القّولٍ المُعتمد لأنْ القول الصّحيح أن التَعدّد مِنْ جهة 
البجاد أو الإناثِ يَمنَعٌ الخَلُوة المُحَرّمة. وهذا الكلامُ المَذكورٌ في 
0 تين يمهم منه أنه إذا لم يكن في الدار إلا البيتٌ والصّمّة”'" أنه 9 
تجوز له أن اھا ولو مع مَشْرم لأنها لا م من المشكن بموضع: 
نعم إن بي بيتهُما حَائِل وبقي لها ما يلي بها سُكْنَى جَارَ وإن لم تَتَحِدٍ 
المَرافق بل اختّصّت كل منّ الحُجرئّين بمَرافقَ فلا يشرط نحو مَحْرّمء 
NE ss‏ 


روت 


اخدانما E ES‏ وسا وعُلْوٌ كار وحُسجرةٍ فيما ذُكر فيهما . 
قال المؤلف رحمه الله: وسَفْرٌ المَرأةٍ بغير نحو مَحْرَم. 

الشرح أن مِن مَعاصِي لاسي الح سر قر فر وقد ورد 
النّهِيْ عن ذلك ففِي بعض أحاديثٍ التهي عنه ذِكْرٌ مُسِيرة ثلاثة أيّام» 
وفي بَعضِها ذِكْرْ مَسِيْرة يومّين» وفي بعضها ذكرٌ مُسِيرة يوم وفي بعضها 
ذكرٌ بريد والبَرِيدُ مسِيرةٌ صف يَوم. وذلك يذل على أنَّ المقصُود تحريم 
يُسَمََّى سَفْرًا على المّرأة بدونٍ المَّحْرّم أو الرّوج ولو لم يكن ! 
مسّافةٍ القَضر. وذلكَ بشّرط أن لا تكون ضَرورةٌ للسّمَرء فأمًا إذا كانَ 
ضَرورةٌ بأن كانت مُهاجرةً مِنْ دار الكفر إلى دار الإسلام أو كان سمَرّها 
لحَج الفرض أو عُمرَةٍ المُرضٍ 1 أو لِتَعلّم العِلّم الصروري إذا لم تَجِدْ في 
بلدا مَنْ يعلمها ونحو ذلك قاله كاك . واچاز الإمام أن تحليقة وحمه 
الله أن تسافر الاه مسيرة يوم بدون محرم . وجار بعضهم سفر المرأة 
بدون مَحرم إذا كان مع جمع من النَّسُْوة الثقات . 

قال المؤلف رحمه الله: واستخدام الح كُرُمًا. 

الشرح أن مِن ججملة مَعاصِي البّدنِ استخدام الخرٌ كُرْهًا أي قَهْرًَا 
وذلك بان يسترى الخرّ وَيسِتَعْبِدَه أو يَقَهرّه على عَمل لنفسه أو لِغيرِه 


(۱) الصّفَةُ مكان مظلّلُ ولكن ليس له جدارٌ يقومٌ عليه 


۸۱۱ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


كالعّمل في الرّراعة وحراثة الأرض أو البناء أو البيع والشراءء أما العبدٌ 
المملوك الذي هو يلك لك فلك أن تقهرّه على العمل الذي يطيقه 

قال المؤلف رحمه الله: ومُعاداة الوليّ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي البدّن مُعاداة ولي مِنْ أولياء الله تعالى والولىٌ 
هوّ المؤمنٌ المُستقِيمٌ بطاعة الله أي المّؤدَّي للواجباتٍ والمُجتَنبٌ 
للمَحَرّماتِ والمكثِر منّ الثوافل وهذا التفسيرٌ يؤحَذ مِنْ قول الله تعالى 
إن أدبن قالوا را أسَّهُ نَم اسما (©)» [سورة الأحقاف] الآيدَ» لان 
الاستقامة هي لَرومُ طاعة الله تعالى» ومِنْ حديث أبي هريرة ي 
البُخا ري وغيره ١‏ «مَنْ ادى لِي وليًا فقّد عَادَنْنْه بِالحَرْب وما تَقرّب إلى 
عَبّدِي بشىءِ أب إلىّ مِمّا افتَرضْتٌ عليه ولا رال ری يتقرت إلى 
بالثوافل حتى ا فإذا كان هذا في ڪا ولي فكيف معاداة 
حَوَاضٌ الأولياة الصدية يقينٌ المقربين الخلمَاء الأربعة أبي بكرٍ وعمرَ 
وعغمان وعليخ رضي الك ته . وی ااه باتسزب أغلقه الى 
محارت له. 

قال المؤلف رحمه الله: والإعانة على المَعصِيةِ. 

الشرح أن مِنْ ججملة مَعاصي البدّن الإعانة على المَعْصِية وذلك لقَولٍ 
الله تعالی ډو تعاونواً عل الات 3 4O‏ اما ا 
لتخريم مُعاوتة شَخْص لشَخخْص في مَعصِية الله كحَمْل إنسان ذگر أو 
ا التشار كه التشبركيق وثر اندي المبادة ذلك 
الضنم وذلك كفرٌ أو لِمَا دون ذلك» وغَيرٍ ذلك مِنْ كل ما هو مُعاونة في 
المَعْصية كائنة ما كانت كان يأخذ الرجل روحت الكتابيّة إلى الكئيسة أو 
تغطبيا ها س ا ا 
الكفر فإنه يكفر لقَولِه تعالى «إولا عاو عل الْاثْوِ وَالْمُدُونِ ©4 . ويف 


a 


د 
0 
انثى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب التواضع 


A1۲ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


من هذه الآيةٍ أنه لا يجوز إعاتَةٌ الظالم على ظُلْمِه ولو كان قريبًا لكَ 
لقولِه عليه الصلاةٌ والسلام «ليس ينا مَن دعا إلى عصبيِّةَ رواه أبو 
داود“ ولوّضفه للعصّبيّة بأنّها مُنْيِنَةً. وأمًا قولّه عليه الصلاةٌ والسلام 
«انضٌرٌ أخاك ظالمًا أو مظلومًا» رواه البخاري والبيهقي وغيرهما”” 
فمعنى نصره إن كان ظالمًا منعّه عن الظلم ونَهْيه عنه» وإن كان مظلومًا 
فبدَفْع الظُلّم عنه. وليُحذر مما قاله بعض متأخري المالكية أن الرّجِلَ له 
أن يأخذ أبويّه الكافِرين إلى الكنيسة وجعَلَ هذا من البرّ للوالِدَين وهذا 
كفرٌ صريح. قال الشافعي رضي الله عنه: «وله - أي الزوج - منعها - 
أي زوجته إذا كانت كتابية - من الكنيسة والخروج إلى الأعياد وغير 
ذلك مما تريد الخروج إليهء إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو 
حق كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لأنه باطل» اه. 

قال المؤلف رحمه الله: وتَروِيحٌ الرّائفٍ. 

الشرح أن مِن مَعاصي البّدنِ ترويجٌ الرّائفٍ كترويج العُملة الزائفة» أو 
طلي النحاس بالذهب لإيُهام الناس أنه ذَمَبٌ وبَيْعِه على أنه كذلك 
وتحو ذلك. وذلكَ داخل في العَسْنٌ وأكل أموال الناس بالباطل» ومن 
ذلك ها باه 57 يعتملرة بالكمياء لأن اا لا تح رها فا تخلر 
أعمَانُهم منْ عش وذلك تَعْرِيرٌ بالناس وأكلٌ أموالهم بالباطل» فلذلك 
صارَ حال هؤلاء لا تَحمَدُ لهم ءاثارٌ وعاقبةٌ أمْرهم المَحْقٌ. 

قال المؤلف رحمه الله: وَاستِعمَالُ أواني الذَّمَبِ TENT‏ 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي البدّن استعمال أواني الذهب والفضّة 
والكافها فاا الاستعمالٌ فهو بالأكل في أوانيُهما أو الشرب ونَحُوهما 


.)0171١( أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الأدب: باب فى العصبية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا .)۲٤٤٤(‏ 
والترمذي فی سننه: كتاب الفتن: باب (18) حديث )5١90(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح)» والبيهقي في سننه (5/ 45). 


A1۳ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اف ان 


و نض أو ا ی 
مد الاقي أما ما ظُلِيَ طلاء خفيمًا بحيثُ لا يتقاطر منه شىء إن 
عرض على النار فلا يَحرّم. وأمًا له أُوانِيّهما بلا 
استعمالٍ فهو حرام ولو لم يكن في كَلبٍ مييه ف ااال وفال 
بَعضهم إن اتاك لخير الاستجعمال جاه كأن اتخذه للرّينة 0 
السيل ی ييعوه و ا فإن كان الاقتناء لزينة البيتِ فَخْرّ 
وبَظرَّا فهو أشَدٌ إثمّاء قال رسول الله 5ل «إنّ الذي يأكل ا 
ءاف الذهي» والقضة إِنّما الجزعز فى لني قار هتم وا بهم 
وذلك إذا لم يكن هناك و أو عُذْرٌ لخو استعمالٍ الذهب أو الفضة 
للتداوي بتځو المِيّل مِنهُما فاته بقَولٍ طبيب عَذّل 1 الاكتخال 
و أو قضة حت لجلاج العين الا وكذا يجوز تركيب 
سِنَ من ذهب لمن فُلِعَ سِنّه ويجوز لمن ذهبت أسنانه أن يركب جِسْرًا 
من ذهب ولو وجد غيره. وكذا يجوز لمن فطع أنفه أن يركب أنقًا من 
تيد و اها غر الاح واا هذ الآواتى ي السو ار 
اة الات الك الإ كان لكر ٠‏ 

قال المولف رحمه الله: ور الى ب أو فعلَهُ مع رك ركن أو شرط أو مع 
فعل مُبْطلٍ ل ر ا کیا علب وخ ضلى ای را تسر 
أهل قريةٍ ة الجمَاعاتِ في المَكتُوباتِ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البدّن ترك الفرض مِنْ صلاة أو غَيرِها وفعلة 
صُورةً مع الإخلالٍ برْكن أو شَرْط أو مع فِعْل مُبْطِل له لأن التلبس 
بالعبادة الفاسدة حرام قال الله تعالى يعن يتهاونُ بالصلاة فيُحَرجُها عن 


مراع اخ عدت 


وقجها ريل يِنْمصَيَنَ 3 0 ادن هُمّ عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ ©)» [سورة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. 
(؟) لأن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام. 


15 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اض ان 


العاغرةا والويل عو شد العذاب وقد توعد الله تعالى بالعذاب الشديد 
مَنْ يتهاونون بالصّلاةٍ بان ارفا عَمدًا حتى يَدخْلَ وقتٌ الصّلاةٍ 
ا ی ا ر 

ولق ا ال با غار هي 2 عق وبك عليه وة ي 
الظْهْرَ بدلّها . 

وكذلك ترك تحو أهل بلا آي عدينة او قرية شغيرة الجماعة فى المكربات 
الخمس قال با «ما مِنْ ثلاثةٍ في كرية ولا بَدُو لا ثُقَامُ فيهمٌ الصلاءٌ إلا 
استحوذ لهم الشيطان» (أي غلب عليهم) TT‏ 

وقد اختلف العْلَماءٌ في صَلاةٍ الجماعةٍ هل هي فَرضٌ عَين أو فَرضٌ 
كفاية» فالجمهور على أنها فَرضُ كفاية وذلك مَذْمَبٌ الشافعيّ ومالك 
وأبي حنيفة» وقالَ أحمد في الرّواية المَشهُورة عنه إِنْها فَرضٌ عين؛ وعلى 
كل حال فتركها دلبل على التهاون بالذيق وذلك فيم ليس له عدر ققد 
شْهِرَ عن مَالِك أنه ترك زَمانًا الخُروجَ للجماعةٍ والجمعة لِعُذر عِندّه. 

قال المؤلف رحمه الله: وتَأخِيرٌ المَرض عن وَفْيْهِ بغير عُذّرٍ. 
/ الشرح أن مِنْ مَعاصِي البّدنِ تأخير المَرضٍ عن وَقْتِهِ بعير عُذْر وإِنّما 
أعِيدَ هذا ذكرًا مع العلم مِمّا سبق لتأكيد الاهتمام بالقرض ومَرِيدٍ التنفير 
عق الاه وقد ثبت عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه قال «مَنْ مع بَينَ 
لایو ع غسر عدو ققد آتن با هق أبوابه الكباقن» وروی ذلك 
مَرفُوعًا لكنّه لم بعك إشداقاء .وما الاع بر فك ا على فاعله» 
والعذْرٌ إِمّا سَفْرْ مُبِيحٌ للجَمْع بينَ صَلاتين» أو مَطْرْ بشَرْطه وهو الجمع 
تَقْدِيمًا بِينَ الظهر والعَضر وبينَ المَغرب والعشاء لِمَنْ يَصَلي جماعة 
تَهوِينًا عليه مِنْ مشّقَّة العَودٍ للصَّلاةٍ الثانية إلى المَسُجد. ومِنَ الأعذار 
أيضًا المَرضُ فقد ذكر الشافعينٌ في بَعض كتبه ذلك وإن لم يَشتّهر عَنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة: باب فى التشديد فى ترك الجماعة. 


هام 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


اشتهارًا كالسّفَره وعندٌ أحمد يجوز الجمعٌ بِينَ صَلاتَين لكل عُذْر ييح 
ترك الجماعة والجمعة وهي كثيرة. 

قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلىٌ وهر ا اطنيحايه اله آي 
الذيخ لهم خق الاسعداط من رضن ا اا اھ تود تقد 
السّبب المسقط للجمعة» ذكرّه صاحبٌ الإنصافي المَرْداويٌ الحنبلي . 
ولكنّه إن استطاع اا الثدر بحب عله إزالله واا هات إلى اة 
ومن الأعذار كون رافحة قَدَمَيْه كريهة جذًا يعجر عن إزالعها فإن هذا 
يتأذى منه المصلون فله عذرٌ بعدم ذهابه. 

قال المؤلف رحمه الله: ورَمِئْ الصَّيدٍ بالمُثفّل المُذَفْفٍ أي بالشىءِ الذي يقتل 
الشرح 1 أن من معَاصي البدّن رمي الصَّيدٍ بالمثقّل E‏ وعد هذا 
مِنْ مَعاصي البّدن لأنه يشترك فيه غيرٌ اليد معّهاء والمُتَمّل هو - بضم 
الميم وفتح المُثلئة وتَشْديدٍ القافي المفتوحة - ما يقثّل بثقّله كالضَخْرة» 
NL‏ فهو المُسرع لإزهاقي الرّوح» وعلى هذا فما يُقثّل 
بالرصاص الذي عرف اسیا لكين ا أن يدرك وفيه جا 
مستقرّةٌ أي حركةٌ اختياريّة أو نَحوُها فيّذكّى بالسّكين أو تَحوها مما له 
حَدَّء ومذهب الإمام عبدٍ الرحملن الأوزاعئ لأنه مجتهد كالشافعيٌ 
ومالكِ أنه يجوز الصّيد ببندق الرّصاص بشرط التسمية قبل الرَّمْي عند 
كز فته كان أذ رك هذا الضية كنا هذ تانيع ايند غيده أيضا فزن 
ترك يَموتُ من غير ذبُح لم يَحِلَّ عندّه. 

قبألة لا تج الخيوان المَقدُور عليه ولّو وحُشيًا إلا بالقظع المَحْض 
ين مسلم أو كتابيٌ ذميٌ أو غير ذميّ لجَمِيع الحُلقُوم والمريء أي 
مَجْرَى النَقَس ومَجرَى العام والشراب مع استقرار الحَياةٍ وال الاين 
اة أي بما شتل بده غ غير العظم› 3 استقرار الحياة أن تَشتد 
حرّكته بعد الذبح أو يَتدفق دمه: 


1١ 


كام 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


قال الوا رح ا واا الاو ا 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البدّن التي هي من الكبائر اتخاذ الحَيوان 
عَرضًا أي هَدَقًا كالشّىء الذي يُنْصَبٌ ليُصِيبُوه بالرّماية مِنْ نحو القزْطاس 
كما يَفِعَلُ ذلك بعض الشباب لِلهو أو لِتِعَلّم الرّماية. والقرطاس قطعة 
قال المؤلف رحمه الله: وعَدمٌ مُلارَمةٍ المُعتَدَةِ للمَسْكن بير عُذْرِ ورك 

الإخدادٍ على الروج. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البّدن ترك الرّوجةٍ المُتَوفُى عنها رَوجُها 
الإحدادَ على رَوجهاء والإحداد هو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء 
أربِعَةٍ أشهّر وعَشْرة أَيّام بالأشهر القمرية للحائل وللحامل حتى تضع 
حملهاء ولا يَخْتَصٌُ الإحدادٌ بلونٍ واجد مِنَ الثياب بل يجوز الأبيض 
والا سود والاصنة وال حمر وغ ذلك إذا تكن نيان زينة» ويّحرمُ 
من الأسوؤ ها كان ثاب زيكة. وبكرن الإسداة رك الويئة والطنيه) 
يدخ فى رت کن الاي اغا والريت ا تج الشكن.. آنا 
الذهنُ الذي لا يزيّتُّها إِنّما ينفع جسدَها فيجوز لها أن تذَهِنَ به. ويَحرُم 
عليه أن تتفي غا اة لماع اا عا فا 
لم يكن على وجه الزِيّنة. فالإحدادٌ هو الانكفاف عن الزينة تحَرّنَا على 
الموت الذي فرّق بين المرأةٍ وزوجها لأن في ذلك مسّاعدةً لها على 
الاستعداد لمصالح الآخرة. ومن جملة ما في العِدَّةٍ منَ الجكم حفظ 
ماء الزوج لأنّه قد يكون في رجمها نظفة انعقدت» ومن ذلك التَفرّعْ في 
هذه المدّة لعمل الآخرة كما أن أضَحابَ الخلوات يتفرّغون لعبادة الله 
في خلّواتِهمء لأنها لو لم تلتزم العِدَّةَ في البيت وكانت تتجوّلٌ قد تقع 
في فثْنة فيزني بها شخص فيختلط الماءان ماءٌ زوجها وماءٌ الذي زنى 
بها ولا يُعَرَفُ من أيّهما انعمّد الولَّدٌ. وليسّ من الإحدادٍ الواجب عليها 
ترك مكالّمة الرجالٍ غير المَحارم أو ترك كشف وَجْهها في البيتٍ أمامَ 
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ارجا عي الحا يم فهذا ليس مما يدخل في الإحدادٍ الشّرعي إنما هذه 
عاد أضافها بعض الناس ونستها إلى شورع الله بحي ليست عن شرع 
ال فلنشير ذلك لذن كثيرًا منّ الناس ذلك ويعتقدون أنه منّ 
الإحداد الشرعي وذلك تحريفث للدين: ویحرم الزيادة على هذه المدة 
المشروعة في الإحدادء ويّحرّم على غير الرّوجةٍ منّ النساءٍ الزيادة على 
ثلاثة أيَام في الإحداد ولا يجوز للمتزوجة أن تحدٌ على غير زوجها 
بدون إذن الزوج. 

وكذللة له ر لجال أن اشوا ره مرو ادا وك يحض 
الشافعيّة على تحريم الإحدادٍ على الرّجال مُطلقًا لكن يجوز لَهُم 
لحرن وليسّ الإحدادُ منَ المسّائل المُجمّع علّيها لخلاف الحَسنٍ 
الْبِصْرِي . أما العدة فمجمعٌ عليها لورود النص عليها . 
ا 
لتستأنس ببعض ججاراتها ولو گن في البناء المجاور ثم تعود إلى البيتِ 
للمَبيتِ» وكذا يجوز لها الخُروجٌ لحَاجةٍ كشراء عام ونّحوٍ ذلك إِنْ 
كانت لا تَجِدٌ مَن يكفِيّها ومّن يقضي لها حَاجتّها. وإن كان عندّها 
بُستان يحتاج لقطع النخيل وليس عندها من يُعينها فيجوز لها أن تذهب 
إليه للعمل فيه .وكذا إن كات لها غزل وا اج عه يجوز لها أن 
تخرج لبيعه إن كانت محتاجة للخروج لذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: وتنجيس المَسْجِدٍ وتقَذِيرُهُ ولو بظاهر . 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البدّن تنجيس المَسْجد وتقذِيرّه ولو بظاهر 
فيحرم تَنجيسّه بالنجاسة وكذلك تقذِيرٌه بعير النجاسةٍ كالبزاقٍ والمخاط 
لأنْ جفظ المَسُجد من ذلك مِنْ تعظيم شعائر الله وأما من يلطخ 
العينحد بالتاذورات والمناسات: ااا الد آنه كاف اص 
فذلك ردّةٌ كما ذكر الفقهاء. قال الله تعالى ذلك وس يِعْظِمْ مي أ 


عر تير 


ّما من قوف ملوب € [سورة الحج]ء ومِنْ تعظييها تَطَبِيبُها فقّد 
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جَرتِ العَادةٌ في المدينة بتَبْخِير مَسُجد الرسول بي بالعُود كل جُمعةٍ 
يذلك وق اراتا 0 

ومما يترم رمي قشر البزر في أرضن المسجد أو رم الأظافر في 
أرقن المسجد أو آل ر الشخضي قات الخر فى أرضن المسجد على 
الحصّر والسّجاجيد بحيث يلصق بجبهة المصلي عند سجوده ورجله عند 
القيام أو السّيْرِ وثوبه عند القعود. فكل ما يؤذي المصلين لا يجوز رَمْيّه 
في أرض المسجد. ويختلف الحال بين المسجد المفروش بالحصى 
ووو اسيل ال قروق ا اا التي عليها بَسَط 
فالأولى يجوز البصق عليها بنية أن يدفنها فيما بعد أما أن يبصّق بدون 
نية أن يدفن هذا البصاق فهو حرام فقد ثبت عن الرسول أنه بصق في 
مسجده ثم دفنّها بقدمه اليُسرى وعلى هذا يحمل حديث «البُصاق في 
المسجد خطيئة وكفارتها دَفنها» رواه ال 

فالمساجد أَحَبٌ البقاع إلى الله تعالى لأنها بُنِيَتْ لعبادة الله فكانت 
الصلاةٌ المفروضة فيها أفضل منّ الصلاة في البيوتء أما الثفل في 
البيت فهو أفضل وأعظم ثوايًا منه في المسجد. 

آما المكف في السجد لمن نوئ الاعتكات فيه لو مذة سيرة مباعة 
أو أقل متها يكون له فيه قرات الافتحاف ولو ظل تلك المذة ساكنًا وإن 
كان يتل ى كرما نأو تنخ اولخد الله ال بالتيليل أن الکو ار 
التحميد كان أَغظمَ أخرًا. ومن أحكام المساجد كراهة البَيّع والشراء 
فيها فقد صح عن رسول الله ييه أنه قال (إذا رأيتم من يبيعٌ في 
المسجد أو يبْتاع فقولوا له لا بارك الله لكَ)”"' . 

أما ما تدعو الضّرورةٌ إليه فلا كراهة في ذلك كالذي كان يحصل في 


.)4١6( أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الصلاة: باب كفارة البزاق في المسجد‎ )١( 
وقال:‎ )١177١( أخرجه الترمذي في سننه: كتاب البيوع: باب النهي عن البيع في المسجد‎ )1( 
احديث حسن غريب).‎ 
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المسجد الحرام هن أن الساثين يدورو على التامن فيَستونهم.حن ماء 
زمزم أو غيره فيُعطوتهم شيئًا من المال» فإن ذلك لا كراهة فيه لأن 
الحاحة إلى ذلك قبديدة وذلك. لآن الب الشديد يضطر_الأنسان إلى أن 
يشرب وهو في مكانه شيئًا يهدّئ به عطشّه لأنه لم يكن يتيسّر لهم 
الخروج بسهولة من المسجد للشرب. 

وكذلك ما كان يحصل في مسجد الرسول بالمدينة في موسم الزيارة 
فإن ذلك لا كراهَة فيه. 

ومن أحكام المساجد جوازٌ المبيت فيها للغريب ولغيره فقد كان عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيتُ في مسجد" رسول الله َكل 
ول بكر هه الح ولف i EN NAE‏ 
الحديث في المسجد بحديث الدنيا الذي ليس فيه معصية كغيبة المسلم 
فيجوز ولا يُذهِبٌ شيئًا منَ الثواب» وقد وضّع الكذابون حديثين على 
رسولٍ الله يي لا أل لهما أحَدّهما: الكلامُ في المسجد يأكّل 
الحسناتٍ كما تأكل النارٌ التطب”". هذا الحديث موضوع مكذوبٌ 
على رسول الله ية ومعناه فاسِدٌ لان الكلام في المسجد حصّل في زمن 
النبي بيا بما ليس ذكرًا لله تعالى ولا تعليم عِلْم ففي صحيح البخاري" 
أن اثنين من الصّحابة كان أحذّهما له دين على الآخَر فتقاضاه صاحبُ 
الدّيّْقَ حش ارتفعت أضوائهما وصاخ الذين اسمه كحت بن مالك قال 
رسول الله يله لصاحب الدّين «يا كَعْبٌ» وأشارَ له إشارة أن يُسْقِط عنة 
نِضف الدّين. والشاهد في هذا الحديث أن الرسول بي لم يكر عليّهما 
كلامهها في المسجد في أمرٍ من أمور دنياهم ومن ها الحديثت 


Çe 1 
6ت‎ 


.)7508/5( معرفة السنن والآثار‎ )١( 
: «قال الحافظ العراقى‎ :)7١/( قال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في «إتحاف السادة»‎ )۲( 
۰ ٠ أ له على أصل» اه.‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الخصومات: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض‎ )۳( 
(T۸) 
م‎ 
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الق الذي زؤاه السحارفة وک اغا شجة على مواق الكلام فى 
المسجد بأمور الدّنيا وأن ذلك ليس بحرام إِنْما الحرامٌ ما كان حرامًا 
مِنَ الكلام في غير المسجد إلا إذا كان هذا الكلامٌ يَحصّل به تشويش 
على مضل أو على قارئ» فإن كان في المسجد تال يَثلى القرءان أو 
مضل عر التكلى بجاتبه بحيك يتشوش القارئ أو المضلي» وهذا 
يشْمّلٌ ما إذا كان الكلامُ الذي يشوّشُ على المصلي أو القارئ مذاكرة 
في العلم أو ذْكْرًا أو غير ذلك فإِنَ ذلك حرامٌ. فمن دخل المسجدّ 
فوجَدٌ مصِلّيا أو تاليا يتلُو القرءانَ حرم عليه أن يشوّشَ عليه سواءٌ كان 
بكلام عاديّ دنيويٌ أو بتلاوة فمن أراد تلاوةً فليّثل بحيث لا يشوّشٌ 
على ذلك الال رضت لا يعوكن على ذلك المصلي : 

وآما الحديث الثاني" الذي هو مكذوبٌ على الثبى يله فهو امن 
کم فی السحد بكلام انرنيا خط الل الما نه أربعية سل 

فقد ثبت أن نبي الله ية كان يكو في المسجد مع جَمْع من أصحابه 
بالليل وكانوا يتذاكرون ما حصل في الجاهلية أي قبل دخولهم في 
الإسلام من أحوال الناس وأعمالهم فيضحكون والرْسُول يتبِسَمُ ففي هذا 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصخحه والحديث الذي قبله 
دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرّم والصضَحكٌ 
ليس بحرام ولا يخبط العمل بل ذلك جائرٌ. 

وأما الكلام المحرّم فإن حصّل في المسجد فيكون أفحشّ منه فيما 
إذا حصّل في خارج المسجد كما أن المعاصي من الصّائم أفحش منها 
في غير حال الصَيام . 

ومن أحكام المساجد أنه يجوز فيها الجلوس مختبيًا أو متريّعًا وکل 
كيفياتِ الجلوس جائزةٌ في المسجد وكذلك الاستلقاء ولو مد رجليه إلى 


. قال الصغاني (ص/۳۷) بأنه موضوع‎ )١( 
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عية لالت وميه اال این > ووه ال ین فى الس 
إلى جهة القَبْلَة فإِنَ تحريمَ ذلك فسّادٌ وضلالٌ إذ لم يرد عن رسول الله 
كله نه عن ذلك. إنما المنهئٌ عنه هو مذ الرَّجُلَِين إلى المصحف أو 
إلى كتاب علم شرعيّ أو إلى اسم مِنْ أَسْماءٍ الله تعالى إن كان قريبًا. 
أمّا إِذَا كان المصحف مرتفعًا بمحاذاة الرّجل المَمُدودة فإِنْ ذلك ليس 
بحرام. وكذلك إن كان في خزانة لا يَظهر حَجِم المصحف منها ولو لم 
يكن موضع المصحف ضمُن الخزانة عاليًا مرتفعًا . 

ثم من أحكام المساجد التي هي مستحيّة تنظيفُها وتطييبُها أي جعل 
الطيب فيها بالبخير بالبخور الطب كاللبان أو العودٍ الذي كان رسول 
الله یتبځر به» وكان مسجدٌ رسول الله يبَر به من عهد عمرٌ بن الخطاب 
إلى يومنا هذا كل جمعة بلا انقطاع» وهذه السَّنّة مفقودة في كثير من 
ك يكون داخلًا في حديث ابن ماجه''' «من أحيا 
سنَةَ أُمِيْعَتْ بَعْدي كان له أجرُها وأجرٌ من عمل بها لا يَنقّص من 
ووه الو 

قال المؤلف رحمه الله: والتّهاون بالحَجٌ بعد الاستطاعةٍ إلى أن يَمُوتَ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البّدنٍ تأخير أداء الحَجّ بعدَ حصّولٍ الاستطاعَة 
لى اد ينوت قل اللي قال ا اصح لال 
أن يأ دم لْمَوَتُ فقول د 8 ي إل أَجَلٍ قريب دن 54 
ن أَلصَّيلحِينَ() 4 [سورة المنافقون] جاء عن ابن عباس في قوله تعالى 
20 © أي أرقي وواک تن اللي © ©4 أي أخجٌ. 
ووجوتث الحح وإِنْ كان على التَّراخِي عند الإمام الشَافِعيٌ وءاخَرين 
منّ الأئِمة إذا تسَاهّل المَسْتَطيعٌ فيه حتى مات قبل أن يحْجٌ فإنه يحكم 
عليه بالفشق وإن لم يخلب على ظنه الموث قبل ذلك. وكذلك كل 


م 


.)٠١( أخرجه ابن ماجه فى سننه: المقدمة: باب من أحيا سنة قد أميتت‎ )١( 
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فرض موسّع بمدَّةٍ العمر كقضاء الصلاة الفائتة بعذر فإنه يأثم بترك 
قال المؤلف رحمه الله: والاسيّدَانةٌ لِمَنْ لا يَرجُو وفَاءً لِدَيْنِهِ مِنْ جهةٍ ظَاهِرةٍ 
ولم يَعْلَمْ دائِنهُ بذلك. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي البّدنٍ الاستدانة للذي ليس بِحَالةٍ الاضطرار إن 
كانَ لا يَرجُو وفاءً للدّين الذي يَستَدِيئة مِنْ جهة ظاهرة إذا لم يَعْلَمْ دائنه 
بذلك أي لم يَعلّم بحَالِه أي لا يَرجُو لهذا الدّين وفاءً مِنْ جهة ظاهرة 
أي ليس عنده يلك ولا مهنا يستغلها لِرَدَ الدّيْنَء فان كان يَرجو له وفاء 
مِنْ جهة ظاهرة فلا حَرجَ عليه» ET‏ 
ذلك أقرضّه فلا حرج عليه. فمّن استدان لسَبب مباح وهو يَرجو الوفاء 
مِنْ جهةٍ ظاهرةٍ وا سعة به القعوة إلى التوتء وك N RE‏ 
وعَجَز عن غرامته حتى مات فلا عقوبةً عليه فى الآخرة لأنّ هذه ليست 
مَظلمة كما ذكر السبكث , 

قال المؤلف رعمه الله: وعدم إِنْظارٍ المُعْسِرٍ . 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي البدّن ترك الدّائِن إِنظارَ المُعْسِر أي العَاجز عن 
قضاءِ ما عليه مع عليه بإِعسَارِه فيّحرّم عليه مُلارّمته أو حَبْسُّه. ويّحرّم 
ع الي CS O‏ 
مسلم''' من حديث أبي اليّسَّر أن رسول الله يا قال : مَن أنظر مُعْسِرًا 
أو وضَعَ له أظْلَّهُ الله في ظلّه“ حاب ب هوه 
المثوبة فهو من الفائزين. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 
اليسر (93:55). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح )٠٤٤/۲(‏ قوله «في ظله» قال عياض إضافة الظل إلى الله إضافة 
ملك وكل ظل فهو ملكه كذا قال وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا 
على غيره كما قيل للكعبة بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه وقيل المراد بظله كرامته- 
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بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فعاضي البلان 
قال المؤلف رحمه الله: وبَذلُ المالٍ في مَعصِبةٍ. 

الشرح أن مِن مَعاصِي البدّن التي هي من الكبائر بَّذل المالٍ في 
مَعصِية مِنْ مَعاصي الله تعالى كبيرةً كانت أو صغيرة» ومن ذلك ما يبذل 
الثديات والمكين آجرة ن عدوا ولك عل وه النشارظة والاتقاق 
الان هلا يول ليو رلا تملكوفه كرد أكل سال شرام وان أخظلوا 
المال بغير مُشَارَطةَ ولا اتفاقٍ سَابق حل لهم الانتفاع بذلكَ المالٍ. وأمًا 
أخد الأخرة على تعليم القرءان وتحوه فججرز وإن اع اغد الأجرة 
وسيلة يتقوى بها على الطاعة فله ثواب وكذلك الذي يعلَّمٌ علم الدّين» 
أما إن كان همّه المال بتعليمه فلا ثوابَ له وكذلك الذي يذهب للحجٌ 
للتجارة إن كان قضدّه الأصليّ التجارة فلا ثوابَ له أَمّا إن حرّكه 
للذهاب: النواب ركان دمن السهارة الاأنقعانة ييا فة تراب 

قال الات رح ا والقيويادة الف وبل عِلْمِ شَرْعِيَ وت 
الصّبِيَ الممَيزٍ منه. 

ابرع أن من مَعاصِي البّدن الاستهانة بالمصحَفٍ أي فعل ما يشْعِرَ 
بترك تعظيمه. وكذلك قعل ذلك بعلم شاع ككف الفقة والحدِيث 
والتفسير وكذلكٌ الوّرقةٌ الواحِدَةٌ التي فيها قرءانٌ أو عِلمّ شعي وذلكَ 
كأن مونو متي ان ولك داخلٌ فيما كر افواكين الطبي اله 
المُحْدِثِ مِنَّ TE‏ كينا مدر اكير عات دراسعه وحمل 
للتَعلّم فيه وتفله إلى مَوضِع التَعلم . واا ما سے امانا يذلك فاه 
مَعدُودٌ منْ أسباب الرذةٍ کا ولو لتَضْفِيف النْسَخْ في المطابع 
أو المَكاتب أو نحو ذلك من الأغراض. واعلم أن بعضّ اللعَوِيّين جَعَل 


= وحمايته كما يقال فلان في ظل الملك وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض وقيل 
الله في ظل عرشه» فذكر الحديث وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في 
كنف الله وكرامته من غير عكس فهو أرجح) اه. 
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الاسيّهائة مُرادِفَةَ للاستخفافٍ واستعملّها بعض الفقهاء لما هو أقل منّ 
لاف 

قال المؤلف رحمه الله : وتَْيِيرٌ مَنارٍ الأرض أي تَغِيرٌ الحَدّ الفَاصِل بَينَ يلكو 

ويلك غيره» والتَصَرّفٌ في الشارع بما و َ 

الشرح أن من مَعاصِي البّدن التي هي من الكبائر تغيير حدّودٍ الأرض 
بان يُدخل مِنْ خحدودٍ جَاره شَيئًا في حَذدّ أرضه لحديث لكين «لعَن الله 
من غيّر منارَ الأرض» وكذلكَ حرم اتاد أرض الس طا أها 
المرور في أرض العغير كالبّستان والمَزْرعة فلا يَحرّم إذا ظن الرضى ولم 
تَصِرٌ بذلكَ طريقًا ولم يكن فيها رَرعَ يَضرَهُ المُرور. 

ومن ذلك التَصَرّف في الشّارع بما لا يجوز فعلّه فيه مِمّا يَضُرّ بالمَارَةِ كأن 
يبني شيئًا ليجلس عليه في الشارع أو ليضعَ عليه أغراضّه ليبيعًها أما إن جلس 
في طرف الشارع وبسّط سجادة وجلسٌ عليها ليبيع أغراضه فيجوز» إنما 
الحرامٌ أن يبني شيئًا مرتفعًا في الشارع. وكذلك لا يجوز التَصرفُ في 
الظريق غير التافذٍ بدون إذن أَهْلِهِ كأن يجلِس فيه ويضّع فيه أغراضًاء 
فهذا الطريق دخولّه والجلوس فيه حرامٌ إلا لأهْله الذين لهم فيه بيوتٌ 
أو مَنْ أذنواء والطّريق غيرٌ النَافِذ هو الطريق المُرعئٌ الذي يتفرّع من 
الشارع العام وفي جانبَيُه بيوثٌ كثيرة أو قليلة وطرفّه الآخَرٌ مسدودٌ. 

وكذلك لا يجوز أن يأَحُدَ الشخصُ شيئًا من الطريق العام ويُدخِلّهُ في 
أذفةه وكذلك التعداز التسترك لا رر التضاف فيه كر إذن الشريك 
قال المؤلف رحمه الله: واستعمالٌ المُّعَارٍ في عير المَأَدُونِ له فيو أو زادَ على 

ال المَأذُونِ له فيها أو أعارَهُ لغَيرِهِ. 0 

الشرح أن من مَعاصي البّدن استعمال الشىء الذي هو عَاريّةٌ في غير 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 
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NESS OL‏ على 207 ذه الحاقوف له كنبا رق كانت 

الما دة كان تدر له سا فاستعمله يعد الثاكهاء. وكذلك إعارنةه 

للير بلا إِذْنِ منَ المَالِكِ في ذلك فالمستعير إن أعارَ غيرّه بإذن المعير 

فتلفت بيد الثاني يضمن الثاني وإن أعارها بغير إذن المعير يضمن هو. 
قال المؤلف رحمه الله: وتحجيرٌ المباح كالمَرعَى والاحتطاب مِنَ المّواتِ 
والملح من معدنه والنقدينٍ وغيرهما واا للشرب مِنّ اف وهو الذي 
إذا اعا ت : ا 


الشرح أن من مَعاصي البدَنِ التي هي من الكبائر تحجير المباح أي 
مَنع الناس مِنَ الأشياءٍ المَباحَة لهم على العموم والخصّوص كشواطئ 
الأنهار والبحار وكالمّرعَى الذي في أرض ليون يلكا لأحدٍ والاحتطاب 
أي أخذ الخطب ف أرض المّواتِ» وكذلك الشّوارع والف ا وال 
SS e a TE e‏ 

ِن المُستحِقّينء 0-0 المَعادن الباطنة e e‏ 

الخاصٌ فهذا مكل الب الشعروات يرد ت التاس» وكذلكَ ال 5 
0 منّ الماء إذا اكد م كي ف م 
TT‏ رَوى او "مده المُسْلِمُونَ 
کک فی ثلاث الماء والكلا والنار»» والعيواد بالماء ف : اه الماء 
الذي لم يَحَرْهُ الشخص أي لم يَحْنَوهِ في إنائه ونحوه وأمّا ما جير في 
ك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في منع الماء. 
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قال المؤلف رحمه الله: واستعمال اللققة قل اريف بشروطه. 

الموج أن مِن مَعاصي البَّدنِ ا وهي ما صاع مِنْ مَالكه 
بسقوط أو عَمْلةٍ أو نحو ذلك في نحو الشارع كالمَسْجد والبخر مما لا 
sS‏ لزن جه راان جلي بن 
لم يظهر صاحبه» فإذا عرّقَه سنة حل له أن يتصَرّف فيه بِنيّةٍ أن يَغْرَ يَعْرَّم 
لضاخبه إذا ظه فإن اختار العملك قال يلفظه تملكث: امات 
يكون على أبواب المساجد عقِيْبَ الصَّلَّواتِء وفي الأسواق لأنها مظنة 
اجتماع الناس ولا يعرّف في داخل المسجد» ويعرَّقُها في الموضع الذي 
وجََدَها فيه أكثرٌَ لأن طلبَ الشىء في موضع ضياعِه أكثرء فإن أكلها 
بل انايسرك فكان سرق صرق ا :نينا طبه كتير لكن إن قات 
اللقطة مما يثْلَكُ بسرعة يبيعُها ويحفظ ثمنها لصاحبها إن خشي عليها 
الف غدده: أما إن وجد..ضلما هن :ذهب أو تند ذلك فهذا لا برف 
عنه إنما يكسّرًه ولا يغطيه لمسلم ولا لكافر قبل ذلك. وكا ها عة 
الشخص في بيتِه أو دكانه أو سيارته أو يُسّتانه مما ليس له فهذا يحفظه 
ولا يتصرّف فيه حتى ييأس من معرفة صاحبه فإن يئس من معرفة صاحبه 
كأن مضى عليه عشر سنين ولم يجد صاحبه ولا عرف طريقًا للوصول 
إلى معرفته عندئذ يتصدّق به على فقير إن شاء ويقول في نفسه ثوابه 
لصاحبه إن كان مسلماء فإن ظهرَ صاحبه يومًا ما يقول له إن كنت تريد 
الثواتت وإلا أَغْرَمٌ لك فإن قال لا أريدٌ الثواب يَعْرَمُ له. 

قال المؤلف رحمه الله: والجِلُومنُ مع مشاهدة المنكر إذا لم يُعَذَرْ. 

الشرح أن يِن مَعاصِي البّدن الجلُوسَ في محل فيه مُنكر منّ 
المحَرّمات مع العلم بوجود المنكر في ذلك المّكان إذا لم يكن مَعذورًا 
في جلُوسِه فيه بِأنْ أمكته أن يعَيّر ذلك المنگر بنفسه أو بځیره فلم يفعل» 
وكذلكَ إن أمكته أن يفارق المكان فلم يفعَل. 
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فائدة في حَواشِي الرّوضة للبلقيني ما اوت ورج بع ليع 79ب 
ومنها أن لا يكو هناك مدكر كشوب الخمر ly,‏ فإن o‏ 
إن كانَ الشخصٌ مِمّن إذا حضّر رفع المُنكر فَلْيَحضٌر إجابة للدّعوة 
وإزالة للمكرء وإلا فوججهان: 

أحدّهما: الأَؤْلَى أن لا يَحضُرّ ويَجُوز أن يَحضْرَ ولا يَستَمِعَ ولكنْ 
يكر بِقَلَبهء كما لو كان يُضْرَبُ المنكرٌ في جواره ولا يُمكنُ منه التَحَوُلُ 
وإنْ بلَعَه الضَربُ وعلى هذا جرى العراقيُون. 

والثاني: وهو الصّحيح يَحرّم الحضور لأنه كالرّضا بالمُنكر وإقراره. 
زادَ - يعني النووي - الوّجة الأول غلّظ ولا يَثبّت عن كل العراقيّين 
وإِنّما قاله بعضهم وهو خَطأ ولا يُعْثَرٌ بجَلالة صاحب التَنبِيه ونحوه مِمّن 
فكو" الهئ لاذه اللووي.: 

اي ما ذكرّه المصَئْفُ (أي النوويٌّ في رَوْضَيِهِ) في زيادَتِه 
ليس بصَّحِيحء رده «الوَجه الأول غلّظ» مَمنوعٌ بل هوّ ظَاهِرٌ نص 5 
الشَّافعِيَ في الأمّ ومختّصر المُرّنَ قال في الام“ في باب الوليمَة بعدَ 
الأشربةٍ «وإذا دُعِيَ الرَّجِلُ إلى الوَّليمةٍ وفيها المعصِيةٌ منّ المُسْكر أو ما 
ايه ذلك منّ المعَاصِي الاو نامي فإن توًا ذلك عنه وإلا لم 
اع له أن بحل ال لي لله 
جیب ولا يدل مع المَعصِية», وقال في مختّصر المُرّني“ «وإذا كان 
فيها المعصيةٌ منَ المُسكر أو الخُمر أو ما أشبّهه؛ فذگر نحو ما في الام 
وقال في ءاخره «لم اعت له أن يَجِيبَ». وواه ولا يعر إلى ءاخره 


(1) حاشية البلقينى .)٤۹۹/۲(‏ 
(۲) روضة الطالبين (9/ 4 *). 
7 الشبه (ض/ 0۹ 

() الأم (/۱۷۸). 

(5) مختصر المزني (40/4). 
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يقال له: ولا تَر أنتَ بمجَرّد ما قر به نفسّك مما كر أنْ الغلّط كلامُ 
إمامك والاكمة الأكابر مِنْ أضحابه» انتهى كلام البُلقِين. ومعنى كلام 
الشافعئ لم اجب له أن يَجلس أنه يكرّه ذهايّه لكن لا يُحرّمهء وإِنّما 
قالوا ك فى ولينة لر ا ا في الفا اھ العلبية آنا فى غر 
الوليمة فلا يذهب" فيّفَهَمُ من كلام العلماء أنهم اختلفوا في جلوس 
الشخص في مكان فيه منكر فقال بعضهم يخرج من ذلك المكان ولا 
يَجُلسُء وقال بَعضُهم يجِلِسٌ لكن لا بنيّة أن يوْنِسٌ هؤلاء الذين 
يرتكبون شرب الخمر ونحوّ ذلك هذا إن كان لا يُعلم ابتداءً بوجود 
المنكر في هذا المكان وإِنّما عَلِمَّ بعد حضوره أما إن عَلِمَ ابتداءً بوجود 
المنكر فلا يذهب. 

قال المؤلف رحمه الله : وَالتَطفْلُ ذ في الوّلائم وهو الدّخْولُ , 8 بر ]دق أو أمعلرة 
چ 


م 


)١(‏ قال الماوردي فى الحاوي الكبير (۱۹۹/۱۲ - :)٠٠١‏ «وهذا كما قال» إذا دعي إلى وليمةٍ وفيها 
خمور أو ملاهي أو ما أشبه ذلك من المعاصي فلا يخلو أن يكون عالمًا به قبل حضوره أو غير 
عالم» فإن عل به قبل حضوره فله حالتان أحدها: أن يقدر على إنكاره وإزالته فواجب عليه أن 
يحضر لأمرين: أحدهما لإجابة الداعى والثانى لإزالة المنكر. 
والحال الثانية أن لا يقدر على إزالجه قرفن الإجابة قد سقطء وأولى أن لا 
يحضر» وفي جواز حضوره وجهان أحدهما وهو الأظهر أنه لا يجوز لما في 
حضوره من مشاهدة المنكر والريبة الداخلة عليه» وقد قال النبئ : «دع ما يَريبك 
إلى ما لا يَريبك)». 
والرج الثاني يجب له العضور وإ كرد له لآنه ريما احسميي حضوره فكوا 
وأقصروا وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي فعليه الإجابة ولا يكون خوفه 
منها عذرًا في التأخير عنها لجواز أن لا يكون» فإن حضرء وكانت بحيث لا 
يشاهدها ولا يسمعها أقام على حضوره ولم ينصرف» وإن سمعها ولم يشاهدها لم 
يتعمّد السماع وأقام على الحضور لآن الإنسان لو سمع في منزله معاص من دار 
غيره لم يلزمه الانتقال عن منزله» كذلك هذاء وإن شاهدها جاز له الانصراف ولم 
يلزمه الحضور إن لم تُرفع» وفي جواز إقامته مع حضورها إذا صرف طرفه عنها ما 
ذكرنا من الوجهين) اه. 
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الشرح أن مِن مَعاصِي البّدن أن يَحضر الولاتمَ التي لم يُذْعَ إِلّيها أو 
عن إلبها اا النامن أو انض خياء راا ستو ولا 
يحل لمُسلم أن يأخدّ عصًا أخِيه بير طيب تفس ينه» وهذا العديت قله 
تخذير بليغ منّ استعمالٍ مال المسلم القليل والكثير والجليل والحقير 
بغير طيب نفس صَاحبه حتى مجَرّد دخولٍ ملك مسلم بغيرٍ رضاه لا 


-ه 


پچور: 
قال المؤلف رحمه الله : وعدم التسوية بِينَ الرّوجاتٍ في التّفقةٍ والمبيتِ. وأما 

التفضِيل في المَحبّة القلبية والميل فليس بِمَعصِيةٍ. 

ا ی البدن ا عي مو الخباتر لراك العدن بين 
الزوجات كأن يرجح واجدة منّ الرّوجتّين أو الرّوجات على غيرها ظلمًا 
في الف أى الكبيك» ولیس عليه أن ری بين الروجات فى غير 
ذلك ال القلموالماع وإعطاء الهدايا لأن الك ارك وتان لم 
يفرض على الرّوج النّسوية بِينَهُنَ في كل شىء وليس مِنْ مُسْتطاع الزوج 
أن يسوي بھی في کل شىء قال الله تعالى وول ل أن كوا 
754" [سوزرة الساء] فين أن ما يتعصى الووخ بكركه التسوية في 
القَسُّم أي المَبيتِ والتفقة» فإذا أدَّى النفقة الواجبة عليه للجميع وأعظى 
القن أي العبيك لكل بالعذل فليس عليه أن لمع فا ورك ذلك لان 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه انظر «الإحسان» (۷/ 0۸۷) لابن بلبان. 

(۲) أما ما كان فوق النفقة الواجبة فلا يجب عليه التسوية فيه بين زوجاته» فلو خص إحداهن 
بحل مثا دون غيرها لم يأثم . 

(۳) قال في تفسير الطبري (711/4) «يعني جل ثناؤه بقوله و تَسْمَطِيعرا أن تَمَدِلُوا ب 
لِنْسَِ»# لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى 
تعدلوا بينهن في ذلك فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها لأن 
ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم ولو حرصم يقول ولو حرصتم في تسويتكم بينهن في 
ذلك) اه. 
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مِنْ ذلك ما لا يستَطيعه الشخصٌ كالمحَبّة القلبية» وكذلك لا يَستطيع 
الشخصٌ أن يُسَوَّيَ بين رَوجاتِه في الجماع» لكن ليس معتّى هذا أنه 
يُجامِعٌ بَعضًا ولا يُجامِعٌ بَعضًا بالمّرّة لأن ترك جماع الرّوجة بالمّرة 
إيْحاش لها فلو امتّنع من جماع إخدى زوجتيه أو زوجاته لا يُلرّم 
بالجماع إن كان جامع مرّةَ وليس لها أن تطالبّه على أنه إن لم يفعل 
يطلَقُها ولا يُلْزِمه الحاكم بذلك. 

قال المؤلف رحمه الله: وخُروجُ المَرأةٍ إن كانث تَمرٌ علّى الرّجِالٍ الأجانب 
وار م 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البّدن خُروجَ المّرأة متعظرة أو غَيرَ متعظرة 
متزينة أو غير مترّينة متسترة بالسّئْر الواجب أو لم تكن كذلك إن قصّدت 
بخروجها أن تَفْيِن الرّجال أي تَسْتمِيلّهم للمّعصية» وأمًا إذا حرجت 
متعظرة أو متزيّنة سَاترَةَ ما يجبُ عليها سَيْرٌهِ مِنْ بَدنْها ولم يكن قَصِدّها 
ذلك فليس قى ذلك أكثر عن الكراعة التتريهية أي انها لا تعصي: 
والدليل غلى للك أنهم أي الشافعية"'' ذكرُوا في مّناسِك الحَحجٌ أنه 0 
التَطيّبٍ للذكر والأنثى للإخرام للحَجٌ أو العُمرة بدليل ما ثبّت عند أبي 
ذاوة ن حديق عاضا > وبدليل حديف ابن جات ' عن أن موسي 
الأشعري «أيّما امرأة حرجت متعطرةً فمّرت بِقّوم ليجدوا ريحها فهيّ 
زافية وكل عين رأة" ور العديتق: أن المرآة الى انس بخرويهها 
متطيّبة استمالّة الرجال إليها أي للفاحِشّة أو لما دونَ ذلك منّ الاستمتاع 


(-وكنا عند غيرهم . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم. 

(۳) أخرجه ابن حبان فى صحيحه انظر «الاحسان» )”0١/5(‏ لابن بلبان. 

49 قال المناوى فى فقن القدير ۷ أا امرأة اعطرت» أي امات العظر أي الطب 
يعني ما يظهر ريحه منه اثم حرجت من بيتها فمرت على قوم) من الأجانب اليجدوا ريحها؛ أي 
بقصد ذلك «فهي زانية» أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت» اه. 
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المُحَرّم فهي زانية أي شِبة زانية لأن فِعلّها هذا مقدّمة ی وليس 
المُعنى أن إثمّها كإثم الزانية الزنى الحقيقي المُوجب للح فإن ذلك من 
أكبر الكبائر. وقولّه بيه «وكل عين رانية» أي أغلّبُ الناس يقَّعُون في 
معصية زنى العين إلا النادرٌ وليسّ معناه الحكمّ على جَميع الأفراد. وما 
دون ذلك مما سمّاه رسول الله ية بزنى العّين وزنى اللسان إلى سائر ما 
کر عاك فا رؤاء: القبييان1 من ديت آي شريرة فيا ا 
خلافي بينَ العلّماء. 

ls‏ حديٿ مسلم في صَحيحهً ا الله کی قال «إذا شَهِدَت 
إخداكُنَ المَسْحِدَ كلا تَمسَّ طَيْبًا» فهذا الحديث صَحيحٌ ومعناة أنه ر 
لها ذلك ال هم انين يَعرِفُونَ هل هذا النهي للتحريم 1 
للتكريه آم للأفضَلِية ومما ذل على ادلی کہ ا الخديف 
الذق رواه ابن خان وار فى 7" وهو حديثٌ صَحِيحٌ الا تصاحت إلا 
مؤمبًا ولا يَأكُلْ طَعامَكٌ إلا تَقِىٌّ' فقّد وَرد النهئ في هذا الحديث عن 
أمرّينِ وليسٌ المراد به التحريم 

واكذلك روئ انث ان أن رسول الله قال «إذّا صَلَّى أحَدكُم المَرِيضَةً 
فلا يُصَلَي في مَكانه التفل حتى يكلم أو يَنَْقِلَا فل يقولٌ أَحَدٌ إله يحرم 
أن يُصَلَيَ النَلَ في مَكَانهِ مِنْ غَيرٍ أن يتكلم . فَمْجَرَدُ وجُودٍ صِفَةٍ النَهي في 
حدیث لي ی ليد على التّحرِيم بل قد يكون النَّهِيْ للكرِيه» وقد کون 
لِبَّيانِ أنه خلاف الأولى» ومَعرفة ذَلِكَ مِنْ وظِيفَةٍ المجتّهدٍ أيِمَةٌ الفِقُهِ 
والحديث قالوا مَُكروءٌ خُحروجٌ المرأة مِتَطَيّبَةَ إلا إذا مَصدّت بخُروجها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج» ومسلم في 
صحيحه: كتاب القدر: باب قذّر على ابن ءادم حظه من الزنى وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. 

)۳( أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في صحبة المؤمن» وابن حبان في 
صحيحه (انظر الإحسان: كتاب البر والإحسان: باب الصحبة والمجالسة» .)۸۳/١‏ 
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التَعَرْضَ للرّجالٍء البَيهقئُ وغَيرُه''' قالوا مَكرُوةٌ خُروجٌ المَرأة إلى المَسجد 
بالرَيتَة المَاخِرَةٍ أو الظيب» فليس لِأَحَدٍ بعدَ هذا لام لمحاولة التحريم 
المُظْلّق. وكذلكَ روايةٌ «إِذًا شهدت إِحْدَاكُنَ العِسَاءَ كلا تمس طِيْبّا كل 
هذا مَحمولٌ على التّكريه ليس على التّحريم» فتَحنٌ ممَ الأَيِمَّةِ في التّكريه 
إلا في الحَالَةٍ الخَاصَّةٍ وهي حَالة التَعَرّْضٍ للرّجَالٍء وأا مَنْ قال غَيرَ 
لاق تيد e Sl‏ الكينة كاشرة على الطّيب» الشّيح زكريا 
الأنصاريُ في شرح رَوض الطَالِب”" يُصَرّحٌ أنَّ المَرأةَ يُكرّهُ لها الذهابُ 
إلى المسجد بالريتة الفاخرَةٍ ولا يحرم ذلك عليها . 

فان قالوا كوله عليه الصَّلاةَ والسّلامُ في الحَدِيث (لِيَحِدُوا رِيحَها) هذه 
اللا هي لام العَاقِبَةِ يُقالُ لهم لام العَاقِبَةِ تُذْكَرُ مِنْ باب المَجازِ كما 
قال ابنٌ السَّمْعَانِيَ في كتابه القواطع في الأَصُولٍء والمَجاز لا يُرتكبٌ 
إلا بدَلِيل لأنّ الأضل في الام التَعلِيلُ» فلا تحرج عن ذلك إلا بدليل 
گیا ئی الآبة 21 36 يتوت کی تر 12 ينذا و 
اموت التصون].. ال ج یا أي لک افر ل ميت الي 
قال ابن هِشام في ور الذمَب a‏ لام العَاقِبَةِ هي التي ما 
بَعدَها نَقِيْضُلمقْتَضَى ما قَبْلّها كقوله تعالى ظَآلَقَطَه: َال ووت 
ية لر مذ وَعَرئاً @4 لأنَّ مُفْمَضى التقاط ءال فِرعَونَ لهُ أنْ 
يكونّ لَهُم نَصِيرًا ولكنّ العَاقِبّة أنه كانَ لهم عَدُّوّا وحَرَّنَاء فَجَاء مُقتَضَى 
ما قبل اللام مُناقِضًا لِمَا بَعْدَهاء وهذا لا يتأنّى في حَدِيثِ «أيّما امرأةٍ 
حرجت مُتَعظّرةً فمَرّت بقوم لِيَجِدُوا رِيْحها هى رَانية»» لأنَّ وجُود الرّيح 
منها في هذه الحَالَةٍ ليس مُناقِضًا لِخُروجها مُتَعظَرَةٌ. 


.)۲٤٦/۳( سنن النسائي: كتاب الزينة: باب ما يكره للنساء من الطيب» وسنن البيهقي‎ )١( 
299/137 ست الال‎ 6 
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وما قول عَائِمَة""' «لَوْ عَلِمَ رَسُولُ الله مَا أَخدَنّتِ التساء لمتَعهّنَّ مِنْ 
دُخُولٍ المسَاجد كما مُنِعَت نِسَاءٌ بني إِسْرائِيلَ» فليس فيه تَحَرِيمٌء ولو 
كانت عافقة ترى التحريم لضرخت بيخ النشاء بكحريم ذَعَابهنٌ إلى 
المَسْجِدِء وأكاعا خضل في تسا حي ا مِنْ آنهنَ خُرَمَ علْيهِنَ 
الذّهابٌ إلى المّسجد فهو لامر أَخْدثته وهو أنْهنّ كُنَّ يتَحِذْنَ خفافًا مِنْ 
شب طهر في أَعْيْنِ الاس طويكةٌ فة الرّجَالٍ فحُرّمَ عليه الاب 
إلى المساجد» فليس ذلك شرعا لام محمدء a‏ 
تضَمِّنهُ هذا الحديث الصَّحيحٌ المَشهُورٌ «لا تَمَعُوا إماء الله مسجد الله 
ولِيَخْرجْنَ تفلات» رواه أبو داود"» أي غَيرَ مُتَطيْباتِء وأشاز بقَولِه 
تَِلَاتٍ إلى أنهنَّ إذا كُنّ تلات أي غير متطيّبات فدخُولُهنَ المساجد غير 
مَكرُوه. وممن عَبّر بالكراهِيّةٍ في خروج المرأة متطيبة لا بالتحريم شح 
المُحَدَثِينَ الحَافِظ الكَبِيرٌ البَيهِقِيُْ رَحِمَهُ الله في السَّئَنِ الكُبْرَىء وكذلكَ 
ا ء في كُتبهم قالوا بكراهيّة هِيّةِ ذهاب النْسَاءِ إلى المسجد متطيّباتِ أو 
لابسَاتِ ثيابًا فاخِرَةٌ فهذو كثّب الشافعية تصرح بذلكَ وكذلك غَيرُهم . 

وجدير بهزة التشالة أن شرق هذا الخريك ال ورف عن عا فد 


د الخافظ ل البخاوئ ما نضه :+ وقد 
کیت ذلك م عد FEA IEE‏ رجه عبد الرّزاق“ 


پاشتاد صجیح ولف «كُنَّ نِساءٌ بني إِسرَائِيلَ يخن ارجا مِنْ خشّبٍ 
يَسْتَشْرِفْنَ للرّجالٍ في المسّاجد فخا الله علَيهِنَّ المسَاجِد وَسُلظت 
علَيهِنَ الحَيْضَةً) واوا كان كونونا فحكمه حكم الرّفْع لأنّه لا يقال 
بالرأي اه أي کان غائشة روت هذا عن رسو الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. 

(۳) انظر «فتح الباري» (كتاب الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم ؟/ .)٠١‏ 

.)١59/( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
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قال المؤلف رحمه الله: والسّحر. 

الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر السَّحْرّ وهو منّ 
السَبْع المُوبقاتٍ التي ذگرها رسولٌ الله في حيیثه“ وهو مُرَاوَلةٌ أفعال 
وأقوالٍ حيو وهو أَنْواعٌ يِن ما يُحْوِجُ إلى عَمل كُفْريَ وينه ما يُحْوِج 
ال شمر قَوْليَ فالأُوَّلٌ كالسَجُودِ الاس او الد ولال ونه ما 
خوج إلى تعظيم الشيطان بغر ذلك ما بُحوجٌ إلى الكُفْرٍ ولا يَحضل 
إلا بِالحُفْرٍ فهو كُفْرٌ. وما لا يُحوج إلى الكُفْرِ فهو كبيرةٌ. وقد أظلقَ 
تعض الشلماء ء تَحرِيمٌ تعليه ومَصّلَ بَعْضٌ في ذلك قال إن كان تعلمه 
وتعلیمه لا یخوج e‏ 
لا يكون القَضد تطبيقه بالعَملٍ وإلا فتخريمه متمق من ا 
ذلك گقر. e Ss‏ ولا 
تَعمَلُوا به كَذِبٌ على رَسُولٍ الله والسّحْرٌ سوا كان للمَحَبّةِ حتى ُب 
هذا هذه أو هذه هذا أو للشخيض ع بكرّه هذا هذه أو هذه هذا فهو 
حَرامٌ. وكذْلِكَ السّحرٌ لإمراض الشخص حتى يُجَنَّ حَرامٌ أيضًا ومن 
السّحر ما هو تخييل للأعين كالسّخْر الذي عمله سحَرةٌ فرعون لما 
وع سينا موسى فألقى السّحرة الحبال التي في يديهم فيل 
للناسٍ انها حيّاتٌ تَسْعَى فألقى سیدنا موسى بعضاه فاتقلبت ثعبانًا حقيقيًا 
أگل تلكَ الحبال التي رماها السَّحَرةٌ. فالذي يَنْفِي وجُود السَّحْرٍ على 
الإطلاق ققد كذْب القرءانَ قال الله تعالى رما كَثْرَ ABE‏ 
الت کمروا بعلمو الاس اليَحْرٌ وما ازل عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بابل 2 
ESE ESE‏ ا اش كاج NS‏ 
مهما ما رفوت پء بين الم وَرَْحِوءٌ وما هم بِصَسَآرَنَ الدع ٠‏ 
بِإِذّنِ أله )»4 [سورة البقرة]. فيِّعْلَمُ مِنْ مذو الآيةٍ أنَّ مَارُوتَ 


1 


صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 
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وَمَارُوتَ مَلَكَانٍ أمرّمُما الله أن يَنْزْلا إلى الأرض وتكلبا العلية اليه 
لا لِيَعْمَلُوا به بل لِيَعْرِقُوا > حَقِيقَته گانا يُعلّمانٍ الناسَ مع التحذير» 
يقُولانٍ للتّاس نحن فة أي مِحَةٌ وابتِلاة مِنَ الله واختبارٌ نُعَلَمُكُم ولا 
َكفُروا أي لا تَعْتَبِرُوا السَّحْرٌ خلالا إِنّما تَتعَلّمُونَ قط كاثوا يُعَلْمُونَهُم 
ما يكون مِنَ الشخر مِنْ نوع التفريق بِينَ ان اء فم الاس الذين 
N‏ وبعض الاس 
عمِلُوا به وعَصّوا ربَّهُم. وكانّ مِنَ السَحْرٍ غَيرٌ هذا الذي عَلْمّه هَاروثُ 
وكاروبك لبر الشياطين أي كناد الجن كانت تعمل الشخر وتعلمه 
لفاس لكل اون الشّحر الذي كانت الشياطينٌ تعلمه البشر كان 
فيه كه كعاكة الشمسن وت ينا فيه عباقة ابل اجرد له ويه ما كان 
فيه غيرٌ ذلك مِنْ أنُواع الكُفْرٍ حتى إن منه ما تَشْكَرِطُ الشَاطِينُ على مَنْ 
تغلئه للشاعةه أن ا التخم على التضحي لآن الكد إذا حضل 
ِن ابن ءادم فهذا عِنْدَهُمِ أَعْظُمٌ شَىءء يَشْتَهُونَ هذا اشْيِهاءَ. ثم مما 
يَحتَالُونَ به لِتَرْوِيْجِ عَمَلٍ السَحْرٍ أنَهُم لن سفن ال يات ال عة 
بِالسَحْرٍ حتى يُوجِمُوا الناسَ أن القّرءانَ له دحل في السَحْرِء والقرءان 
ضدٌّ السَخْرِء + بالقرءان يفك السحر. لكن أولتك يخلطون يعض الآيات 
القُرءانيّة بالسَْرِء يَضَعُونَ كَلامًا حَبِينًا في الوَرَقَةِ ثم يكتُبونَ قُرْبّه بَعض 
الآياتِ فِيَظْنٌ الجَاجِلونَ مِنَ البِشَرٍ أن القرءانَ لَهُ دحل في السَخْرِء 
الشياطين يذلك تقل التاين< فتن .رأئ نيقا ك ا ون الشخر وان 
جَانِبه ءاياتٌ قرءانيةٌ فَلْيَعْلَمْ أن القرءانَ ليس له َل إِنّما الشَّياطِينُ 
آلا ا اا بان ا أن الترداة قد س سا ايدان 
عليه السّلامٌ الكُفَارُ كانوا يَقُولُونَ عَنه إن كان مَلْكّا منّ الملُوكِ وإنّه كانَ 
يعمل بالشكر وكنثوا» الشخر ليس عق عمل الأضياع والأولياع إلا 
الشباطيق كانوا ماطح ين سكدتا ليما فيو ا لان الله أعطاه 
كانت و شاي ويقهاى التره ير سيو اد يويارا كايا 
عكر هع يا نَ لَه أغمالا شَاقَةَ وَمَنْ خَالفّه مِنهُم الله تعالى يُنْزِلُ به 


AT 
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O Te E r الأنيك لدلك‎ E 
e EE OG يكاين تنك 3 ابر‎ 
لئاس هَل تَدرُونَ بم كان يَحكُمكُم سُلَيمانَء كان يَحْكُمكُم بالسَخْر‎ 
اروا كبحت سو فوا ودرا هذا الكعات فصَدنوا أن هذا‎ 
الكات لشليمان وضع فيه الشخرٌ تكنرواء: الذين انرا الشياطيق‎ 
كنزواع لان الششن لين وذ شيل الانساء ول الاولياء.‎ 

فالحَدَّرَ الحَدَّرَ مِنَ الذينَ يقال عنهم فُلان رُوحَانيٌ أو معَهُ جن 
خمائق» اعدزركم وغازرا العاين دفي امل خؤلاق طتاوة 
مُفْسِدُونَ يُوقِعُونَ الناسَ في الصَّلالٍ والْكُمُر لأنَ الإنسان إذا اعتقدَ 
السّخْرٌ خلالا وأنّه شَىءٌ حَسَنٌ يَكْفْرء لأنَّ السَّخْرٌ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ مِنَ 
المُحَرّماتٍ الكَبائِرٍ واستشلاله كُفْرٌ. 

وقد قال رسو اللا عله الس هنا مق کیو أو تک له أو س أو 
سعد لد رواه الطبراني في الأوسط وغيره'''. 

والقكة ولاها كود E‏ شال وھا کو کر لك 
SS‏ بعض الجَهّالٍ. 

ومِنْ أغمالٍ السَّحَرَةٍ وأفُوالِهمُ الحَبِيئَةِ أَنَهُم يَسْتَنْجِدُونَ بالشياطيْن 
ET‏ كلام ترك زيد تطبخ اللنيطان البقم علي إزذاء هَذا 
الشُخُص الذي يُرِيْدُونَ | إيذاءَه. 

ومِنَ الأفْعالٍ الحَبِيئَة التي يُرَاوِلُوتها أنّهم أخيانًا يَأخُذُونَ دَمَّ الحَيْض 
ِيَسْقُوهُ الشّخْصٌ الذي يُرِيْدُونَ ضَررّه وأحيانًا يأخذون ظفْر الشخص أو 
بغضن كوه كرون إيذاؤه شد وأخيانا پاغلوت من تراب القير لذللك: 
و ي بالأزواح الأرضِيّةِ مِنَّ الشياطين؛ وأحيانًا تس دون 


3 اعم 


24. 


)١(‏ المعجم الأوسط (540/5)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١11//0(‏ «فيه زمعة بن 
صالح وهر ضعيف)»)» ومسند البزار (9/١ه).‏ قال الهيثمي أيضًا : «رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة). 
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بالكواكب لأنها على رَعْوِهم لها أَرْواحٌ تُسَاعِدُهُم وگذلِك الشّمسُء ثم 
هم أحيانًا ارون وفنا معينا عمل السَّحْرٍ لأن هذه الأرقاك الله سكل 
لها خَصَائْصٌ لمل الخَيْرٍ وَلِعَمل الشّرٌ. 

SS‏ َل على الشَخُص جني بجر 
وأحيانًا هذا الجن يقتله 

وا الا ا ا تر ا 5 
على قراءَة المُعَودَاتِء قَلْ أعُوذ برَبٌ الناس وقل أَعُودُ برَبّ الفلقٍ 
وَسُورَةٍ الإخلاص ا 

وأما خاروث. وهاروث فهما ملكان من الملاتكة الذين لا يعضون الله 
ما أمرّهم ويفعلونَ ما يؤمرون. وما يُرْوَى عَنهما أنهما شربا الخَمْرَ ثم 
قلا الظفل الذي كانت تحمله المرأةٌ ووقعا علّيها فَغَيرٌ صَحِيح . 

وما يَذْكرّه كَثِيرٌ مِنَ المُمَسَرِينَ من أهل السنة في قِصَّةٍ مَارُوتَ 
وعارُوتك أنهما مسان عن عضعة الملاتكة ومن أن الزقرة امرأة 
راوّداها عن تَفْيِها فَأَبَتْ إلا أن يُعلّماها الاسْمَ الأَعظَمَ فَعلّماها قَرُفِعَتْ 
كَوكَبًا إلى السّماء فَهُوَ كذِبٌ'' ولعله مِنْ وَضُع الإسْرائِيليينَ. أيضًا ما 
يروى أَنَّهُما رأيا امرأةً فَرُكْبَتُْ فِيهما الشَّهِوَةٌ فأرادًا الوقوعَ بها فقّالت 
حي تشركا نركضا الت اشريا الحَمْرَ فشربا فسّكرا وقتلا الصَبيّ 
وسجدا للصنم فهذا کلب هڌا را ۰ 


ماع 


بإسناد صحيح عن القعقاع عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال 


)١(‏ قال الشيخ محمد الحوت في ست المطالب (ص/ ۳۳۷) في خبر هاروت وماروت 
وقصتهما مع الزهرة: «قال المفسرون كالفخر الرازي والبيضاوي وأبي السعود والخازن 
إنها لم تثبت بنقل معتبر فلا تعويل على ما نقل فيها لأن مداره رواية اليهود مع ما فيه من 
المخالفة لأدلة العقل والنقل». 

(۲) الموطأ (ص/7١8).‏ 


ATA 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اض ان 


لرل کات او لے ال حار ل ما ف قال اعرد 
بوجه الله العظيم الذي لمن ا وات الله التامًاتِ التي 
لا يُجِاوِزُهْنَ بَرّ ولا فَاجِرٌ وبأسْماءٍ الله الحُسْنى كُلَّها ما عَلِمْتُ منها وما 
لم أغلّم مِنْ شَرٌ ما خلق ودرأ ويّرأ» يعني كعبٌ الأحبار رضي الله عنه 
بقولة هذا 31 ا مو اکر ق الله تعالى أي من أكثر الناس 
استعمالة الاس فلو للا أنه يقول هذا الذكر الوه كرا وهو رضي الله 
که کان هدا ثم أَسْلم في خلافة سيدنا عمرّ بن الخطاب رضي الله 
عنه كان عندّه كتبٌ من أبيّه ختّمها إلا واحدًا منها وقال له اقرأ فى هذا 
وكاة والذه ون أحبان اف قال ع الراك على 
الول أن لا أَفْضّ واحِدًا منها فلّمًا ظَهّر الإسلامُ فتحتّها فإذا فيها نَعتٌ 
محمَّدٍ ا وتبشيرٌ الأنبياء به» عندها أَسْلَّمِ كعبٌ”''. 

فهذا الذكر ينفع للتَحصّن من السَّحْر ولفك السّحُر حتى لو كب في 
وَرقة وعُلَقَ على الصَّدْر. 

55 ينفع لمك السشخر e‏ يؤتى بسيع ورقات شضر صِحَاح 
وتّدّق بين حجرّين دنا جيّدًا ثم توضع في ماء ثم يقرأ عليه ءايه الكرسيّ 
رالات 0353535 و و ا غل اون معن وله ولي 
وضعه في الماء ثم يشرّب المصاب من هذا الماء ثلاتَ جرّعات 
ويغتسل بالباقي . 

ومما ينفع لذلك أيضًا أن يؤتى بإخدى وأربعين حبّة فلفل أسود ويقر 
على كلّ حبّةِ سبع مرّات سورة الإخلاص ثم يبَر المصابُ بها . 

وهما ينفع لفك السّحر بإذن الله 0 الآية «إفلما أَلَمََاْ قال موس ما 
كثر بن EET‏ تمد لا سلح عمل الْمَنَسِيِدَ 3©) * 
اإسووة يوتس] سا ورين مرة» وكا الفاتحة سبع مرات وءاية 
الكرسي سبع مرات» وسورة الإخالاص إحدى عشرة مرة» وسورة الفلق 


ف 
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إحدى عشرة مرة» وسورة الناس إاحدى عشرة مرة تقرأ على ماء ويشرب 
قال المؤلف رحمه الله: والخُروجٌُ عن طاعة الإمام كالذِينَ خَرَجُوا على على 


فقاتلُوُ. قال البيهقئ": كل مَنْ قاتلّ عليًا فَهُمْ بُغاةٌ وكذلك قال الشاذ 
قله ولو كان فيهِمْ مَنْ هُمْ مِنْ خيارٍ الصحابةٍ لأن الوليّ لا يستحيل عليه 
الذنبٌ ولو كان مِنَّ الكبائر. 

الشرح أن مِنْ معاصي البّدن الحُروجَ عن طاعة الإمام وقد صَحَّ 
لی أنه ي قال للرّبير رضي الله عنه «إِنّك لتقاتل عليًا ونت ظَالمٌ 
له" فما حضو التريقاة فى التشيرة تاذ عل لزيد فآختره بالحديت 
فقال الزبير نييت» نلعن ا لأن الله كدب له التحادة والمخولة 
العَالية فاقتضى ذلك أن لا يموت وهو مََلَبّسٌ بمَعصية الخُروج على 
عليّء وكذلكَ طلحةٌ ما قُتِلَ إلا وقد انصّرف منّ الثبُوت في المُعَسْكر 
المُضَادُ لعَلنُ رضي الله عن الجميع» وذلك بعد أن ذكْرّه سيدّنا علي 
ا «من كنت مولاهُ فعَلِيٌ مولاه اللهُمّ وال من والاهُ وعادٍ مَنْ 
عاداه». قهذان الصحابيّان الجَليلان لا شك أنهما مِنَ الصديقين 
المقرّبين وفع ذلك تند هما القدرٌ يحضورهما إلى هذا المتشكر 


3 


خلا E‏ ف 


وقد رُويّ أنَّ شَخصًا قال لِعَلىَ أتظنٌ آنا نَطْنَ أن طَلْحَةَ والرُبير كانا 


على باطل؟ فقالَ عل : ليس الحَقٌ يُعرَفُ بالرّجال ولكنّ الرّجالَ 
يُعرفُون بالحَقٌ اه أي ليس الحُجةٌ بالأشخاص وإتما الحجَةُ بالشّرع 


.)١58/ص( الاعتقاد والهداية‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۳١١/۳(‏ 
(:) مستدرك الحاكم .)۳۷١۱/۳(‏ 

.)75٠/١( أورده القرطبي في تفسيره‎ )٥( 
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الذي هو الحَق الذي أنزلّه الله لِيُرجَع إلّيه ولِيُعرَف به الحق مِنَ الباطل. 
CT‏ الرُبِيرٍ المَذكورٌ رَواه الحاكم وصحّححه وواقّقه الذهبيٌ ورواه 
بأكثّر من طريق . 

0 الدليل على حُرمةٍ الخُروج عن طاعة الإمام ما رواه مسلم مِنْ 

يثِ ابن عباس قال قال رسول الله چ «مَنْ گره و مذ اه ا 

اشير عله إل لي اح من اناس بخرج من اللطان ورا فمات 
عليه إلا مات مِيّتةَ جاهلية» أي كانه مالك م جاهلية شية شبه بالجاهليين 
في ميته لعْظم ذنيه . 

قال المؤلك رحمه الله : والنُولّي على بَتيم أو مَسْجِدٍ أو لِقَضْاءٍ أو نحو ذلك 
مع عليه بالعَجْزٍ عن القيام بلك الوظيفة. 

الشرح أن مِنْ مَعاصِي البَدنٍ أن ب الشخص الإمامة العطدين آي 
إمارةً دوتها أو ولاية مِنَ الولاياتٍ كالتّولي على مال يَتيم أو على وَقْفٍ 
أو في وظِيفةٍ تعلق بالمَْجد أو ولي القَضاءِ أو نحو ذلك مع عِلْمِه من 
نفيه بالعَجز عن القيام بلك الوّظيفة على ما يجب عليه شَرعًا كأن عَلِمَ 
مِنْ نَفْسِه الخيانة فيه أو عَرّم على ذلك فَعِندَئذٍ يَحرّم عليه سؤال ذلكَ 
العمل وبالأخرى بَذلُ المال للوصول إليه. وكذلك من لا يُُحَسِنٌ قراءةً 
الفاتحة لا يجوز له أن ينتصب إمامًا في مسجد ليصّليَ بالناس . 

قال المؤلف رحمه الله: وإيواءً الظالم ومَنعٌهُ مِمّنْ بريد أخدّ الحَقَّ منه. 

الشرح أن مِن مَعاصي البّدن التي هي من الكبائر إيواء الظالم لِمُناصّرته 
لَحُولَ بِينَ الظالِم وبين مَنْ يريد أخذ الحق منه» وقد ورد في ذلك حديث 
علي عن النبئ 4 وفيه «لَعنَ الله مَنْ عاوى مُحيتًا» رواه ف أي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي: باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن 
فاعله . 
4م 


مَنْع مح الظالم يكن بريد استيفاءً الخ فته والتحوت هنا معا الجاني 
الذي طَلَم . 

قال المؤلف رحمه الله: وترويع المسلمِينَ. 

الشرح أن من معاصي البَّدنِ ك العام . 
تخويفهم وإِرَعايّهم بتوع مِنْ أنواع الترويع بتحو حَدِيدةٍ يشير بها إليه 
روى مسلم وابن س أن سیل الله كله قال ل إلى أخيّه 3 
بحديدة لعتته الملاتكة وإن كان أخاه لابه وأمّها. 

قال المؤلف رحمه الله : وقطعٌ الطريق ويُحَدٌ بحسب جنايته إما بتَعزيرٍ أو بقطع 
ي وجل مِنْ جلاف إِنْ لم بقل أو بَِتلٍ وصَلْبٍ أيْ ِن قتل. 

الشرح أن من معاصِي البّدن قطع الظريق وذلك من الكبائر سَواءٌ 
ع ب وي سي لب 1 


4. 


نما جر ذا لي ارود لله e‏ َع د لق الأ ةا 3 0 
دلت اه عرق ق 2 ا لجر و 2 لأر ا e‏ [سورة 


المائدة] الآية» وفي ذلك إِشْعارٌ بعْظم دنب قَظع الظّريقٍ على المؤمنينٌ» 
ويترتّب عليه أحكامٌ: فإن كانت جنايته إِحَافة السبيل فقط فيُعرّرٌ بِحَبْسِ ا 
أو تريب أو ضَربٍ أو عَيرٍ ذلكَ يما يراه الإمام. TT‏ 
بأحذٍ المالٍ مع الإحافة بلا قشل ولا جَرْح فبِقَظع يدٍ ورجل مِنْ خلاف 
بان تُقَظعٌ يده الى ورجله التشرى فإن عاد فيه البُشَرى ورجله اليفتى 
بشرط أن يكرد ذلك الال الذي ياحذه نصات شسرقة أي ربع ؤيعار 
ذهسة: وإن كانت جنايته بأخذٍ المالٍ والقَثْلِ فعقُوبَتُه بالقثل والصَّلْبٍ 
وف ذلك أن تل وتفسل ویک ويُصلى عليه كم تفلت آي بعلن 


ہیں 


و 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن الإشارة بالسلاح 
إلى مسلم (2))5115 واد بن حبان في صحيحه (انظر ١‏ «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان») 
لابن بلبان» أول باب ما جاء ف في الفتن» ۷/ (oV‏ . 
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-ه 
.م 


على حَسْبةٍ مُعتَرِضَةٍ ثلاثة أيّا م إن لم يتكيّر وإلا أنزل» وقيل يُصلبٌ حيًا 
ET‏ وإِنْ كانت جناينّه القَتلَ بلا أخذٍ مالٍ 
فعقوبته بالقَثْل بلا صَلْب ولا يَسمٌط هذا القَتل بِعَفُو الول . 

وأمّا أعوان المُطاع فيُعرّرون كما هو حكمٌُ مَنْ فَعلَّ معصيةً ليس فيها 
حَدَّء فَيَفِعَلٌ الإمامُ بهم ما يَرى منّ التعزير إما حبس وإما ضَربٌ وإما 
قال المؤلف رحمه الله: ومنها عَم الوفاءِ بالنذرٍ. 

الشرح أن مِنْ مَعاصي البّدن ترك الوَفاءِ بالثذر" سَواءٌ كان النّذْرٌ نذرَ 
رق وهو الذي ينذر بلا تعليق بشَّىء مما هو قرب أو نَذرًا مع التعليق 
على حصّول مَرعُوب كخدوث نِعْمة أو زوالٍ نِقُّمة» أو نَذْرَ لاج 
واللجاجُ هو الخُصومة كان يقول إن كلمت فلانًا فلل علي عق أو صَومُ 
أو صَلاة مثلا فهو ر بين افغل ها ال هه وه كغارة التمين . ولد 
اللجاج فكروه لا نة الله. ااا الذئ مدّح الله تعالى الوفاءَ به 
فهو النذرٌ الذي يكون تقرّيًا إلى الله من غير تعليق بشىء. 

وشّرط النذر الذي يجب الوفاءٌ به هو أن يكون المَنذُور قربة غيرٌ واجبة 
فلا ينعَقِدُ نَذْرٌ القربة الواجبة كالصلوات الخمس» ولا نَذْرٌ ترك المعصية 
كشرب الحُمر وفيه تفاصيل مذكورةٌ في كب الفِقه المطوّلة والمبسوطة. 
فمَنْ ندر صَلاة فيكفيِه أن يُصَلَيَ ركعة””". ومَنْ نذّر صَومًا يكفيه صَومُ 
يوم. ومن نذر أن يذب خروقًا ليتصدق به ولم يحدّد كم عمرٌ هذا 


)١(‏ قال النووي في المجموع )۲۸/١(‏ «وفيه قولان مشهوران في باب حد قاطع الطريق 
الصحيح أنه يقتل ثم يغسل ويصلى عليه ثم يصلب مكفتا والثاني يصلب حًا ثم يقتل» اه. 

(۲) قال العلامة المحدث عبد الله الهرري: آنا لا أرى هذا من الكبائر. 

(۳) لأن أقل ما يتقرب به من الصلاة إلى الله ركعة الوتر فإذا لم يعين العدد إنما نذر أن يصلي 
لله نفلا إن شاء يصلي ركعة أو ركعتين أو أكثرء والصيام كذلك إن لم يحدّد في نذره يكفي 
صوم يوم فإن حدد يأتي بالعدد الذي ذكره. 


اله 
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الخروف يذبح خروقًا عمرّه سنة أو أسُقط مقدّم أسنانه وليس للثاذر أن 
يأكل من نذره الذي نذره ولا أن يطعم أولاده الأطفالَ منه لا يطعم إلا 
الفقراء الذين ليس لهم عليه نفقة. 

فعْلِم مِنْ ذلك أنه لا يصح نذرٌ مَعصية كشرب حَمْر ولا نَذرٌ مُباح أي 
ما يَسْتَوي فِعلّه وتركّه فلا يلرم الفعل أي الوَفاءٌ به لأنّه ليس قربة”''. 
قال رسول الله ي «مّن نذر أن يُطِيْعَ الله فليْطعْه ومن نڌر أن يَعْصيه فلا 


يَعْصِه) رواه البخاري . 


وقد يكون النذر شِركًا وكفرًا كما لو نذر شخصٌ لوليّ أو وليّة تقرّيًا 
إلى ذلك الولي أو تلك الولية ليس بنية التقرب إلى الله تعالى بل النذر 
ee‏ أن هذا الولي أو هذه الولية يقضي الحاجات ويفرّج الكربات 
ناسيًا الله تعالى» ما خطر بباله التقربُ إلى اله فهذا النذر فاسد وباطل 
وكفرٌ. وأمًا النَذرٌ للأولياء من أهل القبور كالأوزاعئ والسيّدة زينب فإن 
اق هاا ال لر ا الب إلى الله بالتصدّق عن روح الأوزاعي مع 
رجاء أن يقضى الله حاجَته ببركة هذا الخير الذي فعله فلا بأسَ فإن كان 
الذي كوا و أنه يطعم لحمّه للفقراء الذين هناك أو الخادم الذي 
يَرْعَى المّقام تقربًا إلى الله مع نيّةِ أن يَقضي الله حاجته فإِنَ هذا لا بأسنّ 
به» وأمًا إذا كان لم يَحْطْرٌ بباله التقرّبٌ إلى الله إلا تعظيم هذا الوليّ 
فلا يصح هذا التّذر. وكثير من الناس نَذْرُهم بال لأنّه لا يَخظر ببالهم 
التقرّبٌ إلى الله بالتصدقٍ عن روح هذا الولي إلا تعظيم هذه البفّعة 
باعتقادهم أن لها خصوصيَة في دفْع المكروه وجَلْب ال و 
الل ف ساد ال 


من لر أن بال الغير ل يكبت لأنه لين قربة إلى الله لاهو معضية رل هر م ل شت 
دوه فقل الذي ينذر أن یشرب الشاي أو أن لا يشربه هذا لا بیت لان شرب الشاى لسن 
فيه ثواب. أما من نذر شرب ماء زمزم يثبت نذره. 


(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الأيمان والنذور: باب النذر فى الطاعة (5595). 
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ومن نذر شيتًا تقربًا إلى الله تعالى ثم نسي ما هو ينتظر حتى يتذكر. 
وكذللة من كنك عل :تلن قراعة ارعان أو التهليا مات مرة ملا بطر 
حتى يتذكر. وأما من شك هل نذر صلاة مائة ركعة أو ألف ركعة فيفعل 
الأقل ولا يلرَّمه الأكثر. 

ثم إن تنفيذ التذر على التراخي وليس شرطًا أن يكون على القور إلا 
أن حَدَّد وقنا ففي الوقتٍ الذي حَدَّدٌه. ومن نذر أن يتصدّق بشىء من 
المال ثم مات قبل أن يفعلء أَهْلّه يُخرجون من تركته وينقّذون هذا 
التذر لآن هذا ضار دين اه كالذي. وجبة عليه الوكاة فلم برك 
فيجب قضاوؤه. 

وأمًا ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري"٠'‏ من أن النبئ نهّى عن 
النذر وقال إن النذر لا يُقَدّم شيئًا ولا يؤخر» قال الحافظ ابن حجر في 
شرح البخاري" ما نصه «قال ابنٌ الأثير في التهاية: تكرّر النّهي عن 
النذر في الحديث هو تأكيدٌ لأمره وتحذيرٌ عن التّهاون به بعد إِيُجابه 
ولو كان معناه الجر عنه حتى لا يُفْعَلَ لكان في ذلك إِبطالٌ حكمه 
وإسقاط لوم الوفاء به إِذْ كان بالتهي يَصيرٌ مَعصية فلا يَلْرَمُء وإِنّما وجه 
العديكا آنه قد ا علقم أن الك EES E‏ 
يَضْرِفُ عنهم ضرا ولا يُعيّرُ قضَاءً فقال لا تنذروا على نکم تدركون 
بالٽذر شيئًا لم يُقَدَّرْهُ الله لكم أو تَصْرِفُوا به عنكم ما قدّره علَّيكُم فإذا 
ندَرتّم فاخرّجوا بالوّفاءِ فان الذي نَذَرتمُوه لازم عليكم. انتهى كلامه 
ونَسبَهُ عض شُرّاح المصابيح للخحَطابي وأضلّه من كلام أبي عُبيد فيما 
نقله ابنُ المنذر في كتابه الكبير فقال كان أبو عَبّيد يقول وجه النْهُّي عن 
التذو والشرية لبه لبت هن أن و ولر كان كفرعا ر 
آنا ترق يدولا حي تاعله ولكق ره عدن تنظ شان التدن رط 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر. 


(۲) فتح الباري /١١(‏ هلاه - 4/اه). 
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أمره لكلا يُتهاوّن به فَيَمَرَط في الوفاء به ويتّرك الوفاءٌ به ويترك القيامٌ به 
ثم استدل بما.ؤرد من الحث على الوفاء به في الكتاب والشنة وإلى 
ذلك أشار المارري بقوله دهت يعض علماتنا إلى أن الغرض بهذا 
الحديث التَحَمْظُ في النذر والبفف عل الراك كاد وهذا فد يعي 
منْ ظاهر الحديث ويحتمل عندي أن يكون وجة الحديك أن التاذر 5 
القُرْبَةَ مسقا لها لما صارّت عليه ضَرْبَةَ لازب”"' وكلّ مَلْزوم فإنه لا 
يَنْشَط للفِغل نشّاط مُطلَّقٍ الاختيار ويحتمل أن يكون سبَبّه أن الثاذرَ لما 
لم يدر القُرْبةَ إلا بشَرط أن يُفْعَل له ما يُريد صار كالمعاوضة التي تقدّح 
فى نيّةِ التقرب» قال ويشير إلى هذا التأويل قولّه «إنّهِ لا يأتي بخير» 
به وت لا برت .من ابن ادم شا لم يكن الله فر لها وهذا كالئَص 
على هذا التعليل اه 

والاحتمال الأول يعم أنواع الثذر والثاني يَخُصٌّ نوعَ المُجارّاة وزاد 
القاضي عياض ويقال إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه 
لا يُعَالِبٌ القَدَّر ولا يأتي الخيرٌ بسَببه والنهث عن اعتقادٍ خلاي ذلك 
كيه انديع لالع فى طن حكن السواة 00 تلعفل متي مازلكه انه 
يداد إذا كان مؤيّدًا لرن عليه فى آوفات ققد ل عليه عله 
فيفعله بالتكلف من غير طب نفس ومن غير خالص الت بد تكرهء 
قال وهذا أَحَدٌ محتملات قوله «لا يأتى بخیر» آي أن عقباه لا جمد 
وقن ت الوفام. و ٠‏ 

وقد يكون معناهٌ لا يكون سَبَبَّا لير لم يُقَدَّرهِ كما في الحديث وبهذا 
الاحتمالٍ الأخير صَدَّر ابنُ دقيق العيد كلامه فقال يحتمل أن تكون الباء 
للسّببيَّة كانه قال لا يأتي بسَببٍ خير في نَفْسٍ الثّاذْر وطبّعه في طلب 
القُربة والطاعة مِنْ غير عِوَضٍ يَحصّلُ له وإن كان يترتب عليه خيرٌ وهو 


الصحاح (ص/ .)۲٤۹‏ 
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فعل الطّاعة التي نذرّها لكنْ سببٌ ذلك الحُير حصُولٌ غرّضه. 

وقال التووي معنى قوله: «لا يأتي بخير» أنه لا يرد شيئًا من القدّر 
كنا ينه الرواياث الا حرق 

تنبيه قوله لا يأتي كذا للأكثّرٍ وَوقّع في بعض النْسَخ لا يأتٍ بير ياء 
وليسّ بخن لأنه قَدْ سُمِعَ نظيرّه منْ كلام العَرب وقالَ الحَطّابي في 
الإعلام هذا بابٌ من العِلّم غريبٌ وهو أن يُنْهى عن فِعْل شىء حتى إذا 
فُعِلَ كان واجبّاء وقد ذكره أكثّرٌ الشافعية ونقلّه أبو على السَنْجيَ عن 
نص الشافعي أن النذر مكروه"“ لثبوتٍ النّهى عنه وكذا ثُقِل عن المالكية 
وجَّزم به عنهم ابن دقيق اليك واشار اين الخرض إلى الخلاف عنهم 
والجرم عن العاف بالكراهة قال واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه 
لم يَفْصِد به خالصٌ القربة وإتما قَصَدَ أن يَنْمّع نفسّه أو يدفع عنها ضرّرًا 
بما الترّمّهء وجرّم الحنابلةً بالكراهة وعندهم روايةٌ في أنها كراهةٌ تحريم 
وتوقف بعضهم في صختها وقال الترمذي بعد أن ترجّم كراهّة النذر 
وأورد حديث أبي هريرة ثم قال وفي الباب عن ابن عمرّ العمل على 
هذا عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم كرهوا النذر. 

وقال ابنٌ المبارك معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية فإن 
نذر الرّجل في الطّاعة ور لي ال لس العيد 
وفيه إشكال على القواعد فإنها تة تقتضى أن الوسيلة إلى الطاعة طاعةٌ كما أن 
الوسيلة إلى ااا سه را وا إلى التزام القربة فيلرّم أن يكونَ 
قُربةَ إلا أنَ الحديتٌ دل على الكراهة ثم أشار إلى التّفُرقة بِينَ تَذْر المُجازاة 
فحُول النَّهِئْ عليه وبين نذر الابتداء فهو فُربةٌ محضة. 

وقال ابنُ أبي الدّم في «شرح الوسيط» القيامنُ استحبابه والمختار أنه 
خلاف الأؤلى وليسّ بمكروه كذا قال ونُؤْزع بان خلاف الأؤلى ما اندرّج 
في عموم نَهْي والمكروه ما نُهِيَ عنه بخصوصه وقد ثبت النَّهِيْ عن التّذر 
9 أي فی غير نلو الهريء 
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بخصوصه فيكون مكرومًا. وإني لأتعجَبُ ممَّن انطلّقَ لِسَانه بأنه ليس 
بمكروه مع ثبوت الصّريح عنه فأقلٌ دَرجاتِه أن يكونَ مكرومًا كراهةً تنزيه 
وممّن بنى على استحبابه النوويٌ في «شرح المهذب» فقال إن الأَصَمٌ أن 
التَلفَظ بالئّذر في الصلاة لا يُبْطلُّها لأنّها مُناجاةٌ لله فأشْبّه الدعاء اه وإذا 
ثبت النهئْ عن الشىءٍ مطلًّا فرك فِعْلِهِ داخل الصَّلاةٍ أُوْلَى فكيف يكون 
مستحبّاء وأحسّنُ ما يُحمَل عليه كلام هؤلاء نَذْرٌ التَبَرّر المَحْض بِأنْ يقول 
لله على أن أفْعَل كذا أو لأْفْعَلئّه [لا] على المُجازاة. 

وقد حَمَل بتعضهم الب على عوك من صاز ع انام بها نرت 
حكاة هُ شيخنا في شرح الترمذي» ولِما نَقَلَ ابن م الرّفْعة عن أككر الشافعية 
كراهة التذر» وعن القاضي حسَينِ والمتولي بَعدّه والغزالي أنه مسحب 
لأ الله الى :على من الى به ولاه ؤسيلة الى الثرية تكرت ييه قال 
يمكن أن قوسّط فيقال الذي دل الخبر على كراقته نذر المجازاة وأمًا 
ذز التَبَرّر فهو قُربةٌ مَخْضَةٌ لأنَّ للتَاذرٍ فيه غرّضًا صحيحًا وهو أن يُثابَ 
عليه ثوابَ الواجب وهو فوقٌ ثواب التطوع. | 

ربجم القرطبي في المُفْهِم بحَمْل ما ورد في الأحاديث من النهي 
على ر ا ا ال هذا E‏ 
مَريضي فَعَلََىَ صدّقةٌ كذا ووَجة الكراهة أنه لما وقّف فعل القُربةٍ 
المذكور على حصول الغرّض المذكورٍ ظهّر أنه لم يتمَحض له نيه 
التقرب إلى الله تعالى لما صدّرٌ ينه بل سَلَكَ فيها مَسْلَّكَ المُعاوضَةَ 
ویُوضځه أنه لو لم يُشْفَ مَرِيضْه لم يتَصَدّق بما علق على شفائه وهاه 
حالةٌ البخيل فإنّه لا يُخْرِجٍ مِنْ ماله شيئًا إلا بِعِرَضٍ عاجل يَزِيدٌ على ما 
أخْرَّجٍ غالبًا وهذا المعنى هو المشارٌ إليه في الحديث 2 «وإنّما 
يُسْتَحْرَحٌ به من البّخيل» ما لم يكن البخيل يُخرجه. قال وينضّم إلى هذا 
اعتقاد جاهل يظنْ أن النْذرَ يوجبٌ حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل 
م كلك العرهن جل كلك العثان و الما الاكنازة را ف الحديت 
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أيضًا”'؟ «فإن النذر لا يرد من قر الله شيئًا» اه. 

ثم قال ابن حجر: «ثم نقّل القُرطبي عن العلماء حمل النّهي الوارد 
في الخبر على الكراهة وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حقٌّ 
فخ كاك عليه ذلك الاعدفاة الفاسد فيكون إقدائه على ذلك مما 
والكراهة في حقٌّ من لم يعتقدٌ ذلك اه. 

وهو تفصيل ع0 ويؤيّدُه قصّةٌ ابن عمرّ راوي الحديث في التّهي عن 
النذر فإنها في تذر المجازاة» وقد أخرج الظبري بسند صَحيح عن قتادة 
في قوله تعالى يف اندر 46 [سورة الإنسان] قال كانوا يَنذْرون 
طاعة الله من الصَّلاةٍ والصيام والزكاة والحجٌ والعمرة ومما افترض 
علّيهم فسَمَاهُم الله أبرارًا وهذا صَريح في أن الثناء وفع في غير تَذر 
المجارّاة وكأن البخاري رَمَرَ في التّرجِمّة إلى الجمع بِينَ الآية والحديث 
بذلك وقد يُشْعِرٌ التعبير بالبّخيل أن المَنْهِىَ عنه منّ التّذر ما فيه مال 
فيكونٌ أخَصّ من المُجازاة لكنْ قد يُوصَفُ بالبُخُل مَن تَكاسّل عن 
الظاعة كما في الحديث المشهور «البَخيلٌ مَنْ ذُكِرتُ عنده فلم يُصَلَّ 
عليّ» أخرجه النسائي ووک انث حال" أناة إلى لكا في 
شرح الترمذي . 

ثم نقل القُرطبيُ الاتفاق على وجوب الوفاء بِتَذْر المجازاة لقوله كَل 
«مَنْ نذر أن يُطيعَ الله تعالى فليّطعْه)”" ولم يفرّق بينَ المُعلّق وغيره. 
انتهى . 

والاثفاق الذي ذكره ملم لكق في الابعدلال بالحديف المذكور 
لوجوب الوفاءٍ بالنذر المعلق نظر» اه. 


.)5/1114( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب النذر: باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا‎ )١( 
صحيح ابن حبان (الإحسان» ؟177/1).‎ .)١77 (؟) عمل اليوم والليلة للنسائي (ص/‎ 
.)5595( صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة‎ )۳( 


۸4۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


قال المؤلف رحمه الله: والوصَالٌ في الصّوم وهو أَنْ يَصُومَ يومَين فأكثّر بلا 
الشرح أن مِن مَعاصي البِدَنٍ أن يَصُومَ يَومّين فأكثّر مِنْ غير تَناولٍ 
مظعُوم عَمْدَا بلا عُذّْر. ويستثنى من هذا رسول الله فإنه كان يجوز له 
الوصال في الصوم لحديث البخاري ومسلم”“ من حديث أبي هريرة قال 
ت وضوك الله 4 عن الوصال قال رجل من الستلميخ قإنك تراضل 
يا رسول الله فقال: «وأيُكم مثلي أبيتٌ يُطعمُني ربّي ويسقيني» معناه 
يجعل في قوةً الطاعم الشارب من غير أن ءاكل“ وهذا مؤقت لأنه كان 
يجوع أليس شد الحجر على بطنه من الجوع في بعض الحالات. 
قال المؤلف رحمه الله: وأخدٌ ملس عُيرو أو رَحْمِهُ المُذيةٌ أو أخدّ نوبته. 
الشرح أن مِن مَعاصِي البَدَنٍ أن يأڅذ مَجَلِسَ غَيره ولو كان ذِمَيّا إذا 
سبق إليه سَّواءٌ كان مِنْ شارع أو غَيرِه لأنّه يجوز للذميَّ الوقوفٌ في 
الشّارع ولو وسَّطه والجلوسنٌ به لاسترّاحةٍ أو مُعاملّة مَثْلَا””" إن اتَسعَ 
ولم يُضيّق بذلك على المَّارّة كأن كان يبيع أو يشتري» سَّواءٌ كان بإذن 
الإمام أي الخليفة أو لاء ولكن إِنْ نشَأ مِنْ نحو وقُوفِه ضَررٌ يمر 
بقَضاءٍ حَاجَتِهِ والانصرافٍ. 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم. 

(؟) قال ابن حجر في الفتح )5١1/5(‏ «وقال الجمهور قوله «يطعمني ويسقيني» مجاز عن لازم 
الطعام والشراب وهو القوة فكأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب ويفيض على ما يسد 
مسد الطعام والشراب ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة ولا كلال في 
الإحساس» اه. 

(9) قال الأنصاري في فتح الوهاب )155/١(‏ «منفعة الشارع الأصلية مرور فيه وكذا جلوس 
ووقوف ولو بغير إذن الإمام لنحو حرفة كاستراحة وانتظار رفيق إن لم يضيق على المارة 
فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار ولا يؤخذ على ذلك عوض وفي ارتفاق الذمي بالشارع 
بجلوس ونحوه وجهان رجح منهما السبكي وغيره ثبوته» اه. 


Ao 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اض ان 


وللجالس في الشّارع أن يُظَبّلَ بما لا يَضْرٌ ويَختصٌ بِمَحَلٌ أمتِعَته 
وتعافليه ولس لخيرة إزعاجه منهء INE CIT O E TET‏ 
له فيه ولو بعير الجُلوس ف فله مَنع واقفٍ منَعَّ رؤيته أي رؤية الناس له أو 
وضو مُعامليه إليه لا مَنْ قحد ليع مِثْل متاعِه إذا لم يَدْحَمْه فيما خت 
به أي فليس له أن يمع شخصًا ءاخر قَعَّد ليبيع مثل متاعه إن لم يُزَاحمّه 
على مجاه 

فائدةٌ رَوى مسلم'' في الصَحيح «مَنْ قامَ مِنْ مَجْلِسه ثم رجَعَ إليه 
SITs‏ 
ال سا أحى هس غارف "أ فان فاوقه لغار ديد 
وي وإجابة داع وقضاءِ حاجة ونّوى الحَودَة لم يَبْظل حه نعم إذا 
أت الشلاة فانوخة أ القرل الصحيح سد الت و بوضع 
سَجَادَتِهِ قبل حضوره فَلِغَيرِه o‏ الجاع في وده 
وي الرّوضة المكرّمة لأن فيه تحجيرٌَ المخحل الفاضل + وكذا حرم 
الجنُوس خلف المَقام لير دُعاءِ مَطلُوب وصَلاةٍ سن الظوافِ إن احتاج 
غيرّه للضلاة فيه أما إن لم يكن هناك من يريد أن يقف هناك فيجوز له 
أن يطيل في قراءة القرءان والصلاة. وأما مَن أخذ مجلس غيره في بيت 
شخص في أثناء مجلس علم يُعْطى في هذا البيت فليس حرامًا إلا أن 
کان ات اليف لأ برقي بدلك. و ذلك إذا كان خض يملك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. 

(۲( وهذا الحكم في المسجد ونحوه لا في مكان مملوك لإنسان كبيته فإنه يقد فيه من يشاء 

(۳) قال الشيخ زكريا الأنصاري في فتح الوهاب )٠٠١/١(‏ «(أو) سبق إلى محل منه أي من 
المسجد (لصلاة وفارقه بعذر) كقضاء حاجة أو تجديد وضوء أو إجابة داع (ليعود) إليه 
(فحقه باق في تلك الصلاة) وإن لم يترك متاعه فيه لخبر مسلم السابق نعم إن أقيمت 
الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف ذكره 
الأذرعي وغیره) اه. 


۸1 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ماضن ان 


را للخبز ونحوه فلة أن يدم مَّن شاء في البيع ويؤخَرَ من شاء. 
والسَابقُ إلى مَوضع مِنْ رباط مُسَبّلٍ کته وتحقق فيه شَرظ سَاكِنيْه 
أحق به إن أَذِنَ له التَاظِرٌ أي ناظر الوقف ما لم يُعْرِضٍ عنه أو تَظل 
غيته وإلا فمن بده ا به. 

والسَابقٍ إلى معدن ظاهِرٍ أو بَاطِنِ باح لم يشيع احق به» فإن جاء 
اثنان معًا ار ادلم ولا يُقَدَُمُ الأَحَقٌ إلا بِقَدْر حَاجَتِه عُرْقًا بالتّسبةٍ 
لااك اة مُشْتَرّك بِينَ الناس كاليناعيه ان وا لها أو كان كقامة 
ضَيِّقَ على غيره أف اة الحاجة 3 وعموم اليل بخلاف مَقَاعِد السُوقي 
ا 

وأا الا الا كال هار فالنَامنٌُ فيها سوا وتم نمدم حَاجةٌ بِهِيمَةٍ 
لاستعمالٍ على حَاجَّة رذع وإذا أراد قوم سَقيَ أراضِيّهم مِنْ ماء 
CENI NET‏ 
يف بهم سَقَى المخيي أوَّلا فأوّلَء ويّحرمٌ على مَنْ وقع اخيازه تعده 
أذ تويته فإن آخيوا ممًا أو مهل السَابق أقرعَ بيهم وإذا لم يكن فيهم 
مَنْ أحيّا كما إذا جّاء اثنانٍ إلى ماءٍ مُباح مُرَنّبِين وضَاقٌ عنهما قُدَّم 
الات ار كفايعه: ول الاد رها م المعادن فاو بشو نز لاحن 
الاستيلاءُ على توبة ذي التوبة لأنه ظلْم. 

نبي لا يَجِورُ أخذ عِوَضي مِمَّن يَرتَفِقُ بالشارع أي ينتفع به حو 
المُعاملَةِ وما يفعَلّه بَعضُهم مِنْ بَيْع بعضه فِسْقٌ وضَلالٌ لأن هذا حَق 
العموم فكيف يأكل عليه شخص أجرَةً أو يبيعٌه لغيره. قال ابن 
الرّفْعَةا"2: لا أدري بأي وَجْهٍ يَلْقَى الله تعالى مَنْ يَفْعَلُ ذلكَ اه. 


)١(‏ قال في فتح الجواد «واعلم أن المياه إما مباحة كالأنهار فالناس فيها سواء لقوله كلا 
«الناس شر کاء ئ ثلاث ى الماء والكلإ والنار» . وتقدم حاجة بهيمة باستعمال على حاجة 
زرع وشجرا اه. 

(؟) حاشية شهاب الدين الرملى على أسنى المطالب .)٤٤۹/۲(‏ 


هم 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب بیان في تمييز الكبائز 
5 ل ليف 5 5 
بان فى تمييز الكائر 


اعلّم أن أهل ا ا ھل أن الحو ار رضخا قال الله 
تسای ادن ' و دک الذني الیش ر امم ف وس 
(©)» [سورة ا وقالَ تعالى جاو ا ر ا 
كنم قك كافك 43 اسورة المساع] والكراة هنا تالشيعات 
الذنوبٌ الصّغائرٌ معناه من تجثب الكبائرٌ لا يوَاحَذ في 0 
بالصغائر» وفي ا «الضلواتٌ الحَمسٌ قارات لعا ينين 
لم تفش الكبائر) أي ما لم ركب الكبائر. ومعنى اللَّمَم ص الآية e‏ 
ذكرها الاق كما دل على ذلك حديث البخاري وغيره 0 ابن 
عباس رضي الله غنهما قال ها رایت أشية باللمّم مما خا أبو هغريرة 
عن النبي بي أنه قال «إن الله كتبّ على ابن ءادمَ حظه من الرّنى أذْرَك 
ذلك لا محالة فالعينٌ تزنى وزناها النظر واليدٌ تزنى وزناها البطش» وفى 
روا ابد اد لوالا زناؤها المشي السا زناؤه الكلام» رفي 
رواية «الكلام والفم يزني وزكاء التتل والنفس ككنى وتشتهي والفرج 
يُصدّق ذلك أو يُكذَيُه) رواه أبو داو“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب القدر: باب #وكرم عل َر أفلكتهآ نهم ل 
يحوت 4069 [سورة الأنبياء] (5117): ومسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب قدّر 
على ابن ءادم حظه من الزنى وغيره (5101). 

(۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (7”:0/5). 

(4) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح: باب فيما يؤمر به من غض البصر (578017). 


Aor 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب بان فى تمر الكباكر 


شبّه رسول الله 4 هذه الأمورّ بالرّنى لأنها مقدّمات للرّنى وقوله كلل 
«والقرج يُصَدَّقٌ ذلك أو يكذّبُه» بيان لذلك. 

ولم يَثبّت بحديثِ حَضْرٌ الكبائر في عَددٍ مُعيّن» وروی عبد الرزّاقٍ 
فى لمر عن املد N a‏ گم 
الكبائرٌ ای س قال عن إلى الشبحيخ آرت ووود .يها تبت ألها 
قنك ولي الث ا ذلك الخضدء ترف االشاوة کا 
عقن إلى ابن سر كر ناد الما هن نم 1 باش وَقَثلٌ 
تَسمَة» وقَذْفُ المُحْصَنةٍَء والفرارٌ منَ الرّحْفٍء وأكل الرباء وأكل 
مال والذي يَسْتَسْحِرٌ والإلحاد في المَشجد“ ٠‏ وبكاء الوالدين 


و 


منّ العقّوق». ومعنى الإلحاد في الحرم استحلال البيت الحرّام أي 
الاسترسال في المعاصي الكبيرة في حرم مكةء والحرّم هو المسافة التي 
حدّدها إبراهيم عليه السلام بوحي من الله حول الكعبة من جميع جهاتها . 
وتاك تجاه ويا سس ينها يي a‏ 
ل 0 ال لا ا ا 
مؤمنةٍ بغير حقّ أو قَظع الطّرف ظلمًا وعُدُوانًا وما أشبه ذلك وهذا الذي 
نال اه نيد طقف رذ عد إل دقر كينا ين عاب آبر 4 
[سورة الحج] يعني أن الذي يجني جناية أي يَظلِمُ ظَلْمًا كبيرًا في 
المسجد الحرام حتى لو لم ينقّذ لكنّه أرادء الله تعالى جَعَل جزاءه 
لا الا 


0 ير عبد الرؤاق 8۴/0 
(؟) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (ص/17). 
اا 

(4) يعني التخرام. 

(5) أي في الحرم المكي . 


Ao 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب بان فى تمر الكباكر 


الحرم بمائة ألف فهو غير صحيح إنما الصحيح الثابت”'' عن رسول الله 
أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى خمسمائة بالنسبة لغيره من 
المساجد وأن الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة في غيره أي 
المسجد الأقصى وأن الصلاة بمكة بمائة ألف صلاة في غيرة آي مسجل 
الرسول المعنى أن الصلاة فى المدينة بخمسمائة ألف صلاة وفى 
المسجد الحرام مع ضربها ا آلف فتكون الوا ا 
آلف مليون ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في 
القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي إلى 
أيامنا للصلاة فيها وعند كثير من الفقهاء تحصل المضاعفة في كل 
الحرم الذي حدّده إبراهيم عليه السلام وهو مساحة واسعة. وروى 
البخاري بس من حديث أن هريرة أن رسول الله ي قال «اجتنبوا 
السَبّْحَ الموبقات» قيل وما مُنَّ يا رسول الله؟ قال «الشَرك بالله والسّحرٌ 
وقنْل النْفْس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتّولي يوم 
الؤحف وأكل الرّبا وقذفك المحصناتٍ المؤمناتٍ الغافلات» ومعنى 
المحصناتٍ الحرائر» ومعنى الغافِلاتٍ العفيّفات. وخر أبو داوة”” 
هذا الحديتٌ بلفظ (إِنَّ أولياء الله المُصَلُون ومَنْ يَِتَيِبُ الكبائرً» قالوا 
وما الكبائر؟ قال «هُنّ يِس أَعْظَمُهُنَ الإشراك» فذَّكر مثلَ ذلك إلا أنَّ فيه 
التَعبيرَ باستحلال البيتِ الحرام بِدَلَ الإلحادٍ في المَسْحجِدء ووَردَ في 
اعات أخر يعضّها كرفوع وتعشها ترفوت كر الاتتفال عن 


00 عزاه الحافظان الهيثمي (مجمع الزوائد 2 وابن حجر العسقلاني (التلخيص الحبير / 
۹ للطبراني في «المعجم الكبير» وحسنه الهيثمي . 
صحيحه: كتاب الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها. 

() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» 
وانظر «فتح الباري» )1۸1/11 - (AT‏ . 


Aoo 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب بان في تمر الكباكر 


الك “كو PAE‏ والكيوو القثوي كي و رزب افيه 
وشهادة الزور» والتميمة: و التنره من البول» والغلول: وتكث 
re 1‏ وفراق ال وي والغيبة. 


وصح منّ المَوقُوفٍ ما رَواهٌ عبد الررّاق”” عن ابن مَسْعُود مِنْ قوله 
«أكبّرٌ الكبائر ا ناش نوالا ميث مر اق وال و 
الله» واليَأسُ مِنْ رَوْح الله وورد مِنْ قول عبد الله بن مرو ؤكر 
ال و 0 ول الخفيرة ابن ت «الإضرا© في الْوَصِيَةٍ 


(1) الانتقال عن الهجرة أي الانتقال إلى أرض المشركين وكان ذلك من الكبائر في تلك الأيام 
أي في الوقت الذي كانت الهجرة فيه إلى المدينة واجبةً لأن فيه كسرّ عزائم المهاجرين 
كالذي يفرٌ من القتال هذا يشبه هد لن اجتماع المسلمين في المدينة تقوبة ة للإسلام» 
لذلك فرضها الله» ثم بعد الفتح نع ر هذا الحكم . 

(۲( ب ل ل ل 
E‏ وسّمَيَ بالغموس لأنه يغوس صاحبّه بالذنب. وفيه نزلَ قوله 
تغاليى ل ان سرون يِعَهُدٍ كد وا من ليلا للكت ل حَكَقَّ لَهُمّ في الأخرة وَل 
يمهم اله وكا ينظر لهم يوم القيكمة ولا برَحْبهِرْ وَلَهُمْ عَدَابْ يم( [سورة ءال 
عمران] قال الواحدِي نزلت في رجلين اختصما إلى النبي يي في ضيعة فهم المدعى عليه 
أن يحلف فأنزل الله هذه الآية فنكل المدَعَى عليه من اليمين وأقرٌ للمدّعي بحقّه. وروى 
الترمذي وغيره من حديث عبد الله أنه قال قال رسول الله بي : «من حلفَ على يمين وهو 
فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان». 

)۳( اق ا كوا هل و عان, 

(€( فراق الجماعة معناه الخروج عن مَذهب أهلٍ السئة . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 469/1١(‏ - ١٦٤)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۹/ 
/ا١ا)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١5 /١(‏ (إسناده صحیح) . 

(5) أي رحمة الله. 

(۷) رواه إسماعيل القاضي كما في فتح الباري /١7(‏ 187). 

(6) انظر فتح الباري (۱۸۳/۱۲). 

)0 وذلك كأن أوصى بحرمان بعض أولاده من الإرث وخضره في واج متهم فهذه الوصية لا 
0 0 230707 

مِنْ أكبر الكبائر. أما الهبَةُ والتّملِيكُ في الحَياةٍ لِوَاحَدٍ مِنْ أبنائه دون غيره بغير سبّب- 


كهم 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب بان فى تمر الكباكر 


مِنَ الكبائر»» وعنه مرفوعًا''' «الجمع بين الصلاتين من غير عذراء 
وثبت أيضًا عن عم من قوله أخرجه ابن أ حاتہ» وثبت عند 


5 


البڙار" من حديث بُرَيْدَةَ «مَنْعٌ فَضْل الماء'”' وَمَنْعُ ظُرُوقٍ القخل“ 
وثبتَ عند الحاكم'"'' «الصّلواتٌ كفاراتٌ إلا مِنْ ثلاث الإشراك بال 
ونكث الصَّفْقَة وترك السَّنَّة) أى معتقّلد أهل السِّنّة وهو مِنْ حديث ابی 


000 


= شَرْعيَ فهو حَرامٌ عند بعض الأَئِمّة وعند بعضهم مكروه هذا إذا كان لا يَحصّل منه 
قطيعةٌ الرّحِم أمًا إن عَلِم أنه يؤدّي إلى قطيعة الرَّحم فحرامٌ أيضًا عند الأئمة الآخرين. 
اما إذا كان أحد أبناته بارّا والآخرونٌ عاقين له فخصٌ هذا البارٌ بهبةٍ فى حياته فهذا لا بأسَ به أن 
هذا لا يؤذي إلى القطيعة لأنهم يعرفون السّببٍ فيقولون أبونا مَك هذا من بيننا ولم يُمَلكُنا شيئا 
لأنه كان بارا به ونحن كنا عافين له» كذلك إن كان بعضهم فقيرًا وبعضهم غنيًا فحص هذا الفقير 
ِن بينهم بالتمليكِ في حياته فلا بأمن بهذا أيضًا لأن له سيا شرعيًا . 
كذلك إن کان بعضهم مِنْ ڏوي العاهاتِ فخصٌ الذين هم من دوي العاهاتٍ بالهبة فملّكهم 
في حياته قِسَمًا من أمْلاكه فلا بأسّ بذلك أيضّاء كذلك لو أغطى الذين هم دينون وحرم 
الذينَ هم غير دينين فلا بأسَء اَم ال أي إسناد ذلك إلى ما بعد وفاته فهو باطل قال 
سول الله كل : «إِنَّ الله أغطى كل ذي حي حَّه فلا وصبَةٌ لوارث؛ رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وغيرهم. تعثاء لا نووا للوارث لان الله تعالى لسر ای اش كني كقايه في 
0 ءان الكريم قال یدک ثل حط الْأَشَينْ 463 [سورة النساء] وقال عن الرّوجة إن 
حصّتها الثمنُ في حال والربُم في حال وكذلك سائر الورثة الذين تكرهم الله ذ في القرءان» 
وأن اروج حضّته في حال الزصف وفي حال الريعء وأن الأمّ حضّتها في حال الث وفي 
حال السدس» وأن الأب حسّته فى حال السَّدّس إلى غير ذلك من تفاصيل المّواريث. 
عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ 187) للطبري. 
عزاه الحافظ في «الفتح» (187/17) لابن أبي حاتم» وأخرجه البيهقي في سننه (/119). 
مسند البزار /1١(‏ ١٠۳)ء‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ «رواه البزار وفيه صالح بن 
حيان وهو ضعيف ولم يوثقه أحداء وضعفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)4١١/1١(‏ 
كأن أخَذٌ حاجتّه من الماء العام من بئر أو غيره ومنع الناس من أن يأخذوا بعدّه حاجتهم منه. 
هذا إن كان يودي إلى الإضرار بصاحب الوق كأن كانت عِيْسَتّه متوقفة على هذا. وإلا 
فلا يكون من الكبائر مجردُ تمّنّعه عن إعارته الفحل الذي عنده لكن من كان عندّه نوق 
وليس عنده قحل يَطرّق هذه النوق إن طلب من صاحب الفّحل أن يُعيره إِيَاه لِيَطرّق له نوه 
يحون فتَمنّع عليه فهو حرام. 
أخرجه الحاكم في «المستدرك) (۱/ ۱۱۹ - ۱۲۰ و٤/۹٥۲).‏ 
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هريرة» وروی ابن مَرْدَوَيْه0' : «أكبرٌ الكَبائِرٍ سُوعٌ الطَنّ ا وو 
الطبرانئ" عن أبي أمامة «أنهم نذاكروا الا لر :الشركة » واكل 
مال الجتيم» والفرار منّ الرّحف. والعفُوق وقول ا 
والغُلُول و وقال رسول الله ية : «فأينَ تَجْعَلُونَ الذين يَشْتَرُون 
بعهد الله وأيَْانوم تَمَنَا قلیاا» . 

اما عد يِسْيان TS‏ حديتٌ «تظرتٌ في 
الذنوب فلم أرَ أعظعَ وخ خورة وق الذودان اننها بخ كيدو" 
ضصعيف”“ وهو مُشكل مَعْنَى أي لا يصح إلا أن يُحْمَلَ على ما جاءَ عن 
أبي يُوسّف القاضِي وغيره مِنْ تفسير ذلك بترك العمل به . ومعنى ترك 
العمل به إضاعة الفرائض وارتكاب المعاصي . 

وکل ما ذُكرَ لا يَبلْْ عدَدُه السَبعينَ بل قل بكثير» وقد تكلّف الشَيُِ 
ابه جر الف تَعدِيدَها إلى أن ونيا إلى أربعمائة وزيادة فليس 


ەو 3 


ذلك منه بِجَيّدِ لأنّ في خلال ما عَدَّهُ ما يَبْعُذُ أن يكون گبيرةً. 

ثم إنه عرفت الكبيرة العا تند ومن أحتن ما ول في للك كل 
ذب أطلق عليه بض كتاب أو س تم أو مجماع أنه كبيرة أو عير أو أخير 
فيه يدع العقاب أو على عليه الخ بوشذه التكرة عليه فهو كر وز 
كل تنب ورة في القرمان أ الحديث أن فاعله ملعو آو يه فال 
بالكافر. وقد أوصل عددها تاج الدّين السّبكينُ إلى > خمسَّةٍ وثلاثينَ مِنْ غير 


00 


ا 


.)51١١/١1١( عزاه له الحافظ ابن حجر من حديث ابن عمر رفعه وضعّفه‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )187/١7(‏ للطبراني. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب فضائل القرءان: باب (۱۹)» وضعفه الحافظ ابن حجر 
في ١فتح‏ الباري» (۱۸۳/۱۲). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح )۱۸١/١١(‏ «ومن الضعيف في ذلك نسيان القرءان أخرجه 
أبو داود والترمذي عن أنس رفعه «نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرءان 
أوتيها رجل فنسيها» اه. 

(0) الاستذكار (۲/ )٤١١‏ عن ابن عيينة» طبعة دار إحياء التراث العربى. 

(5) انظر «فتح الباري» ٠ .)۱۸٤/۱۲(‏ 
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ادّغاء خحضر في ذلك نظم ذلك السيوطئ في ثمانية أبياك7؟ 


[الرجز] 

كالمَْلٍ والزّنى وشرب الكَمْرٍ 
والقذفكن واللواط: ثمالهطر 
والعَضْبٍ والسّرّقةٍ والشهادة 
تيع زكناة ووقائة 0 


بيان في تمييز الكبائر 


وهي هذه : 


ومُظْلَّقٍ اله ثم الشخر 
ا و ا ر 
بالرور والرَّشُوة والقِيَادةٍ 
خِيانةٍ في الكمل والوّزنٍ ظهار 


فا EE‏ 202 
ل 


وسّبٌ صحبه وعدت - 
ESE TEE 2‏ 
وأكل زير وتيت والربا والكَنّ أو صغيرة كد واب 

ومن الأحاديثِ الحِسّان الواردة في هذا الباب حديث د تلوق الا 
يَدَحَلُونَ البحئة العاف لِوَالِتَيَهِ وَالدّيُوتٌ وَرَجلَةُ اليَّسَاء» رواه الحاكم 
وغيره“» وَيَحْسُنُ عَذَّ الجماع لاض ف 5 

تيد المعروف عند الشنافعية ع اليأس مِنْ رَخمة الله والأمن من كن 
الله في الكبائر الي دون الي والمّعروفٌ عند الحَنفية کا و 
خرُوْبَا من الإسلام وَيَرُولٌ الإشكالٌ في ذلك بأن يُقال مَعناهُما عند 
الشافعيّة غير مغناهما عند الحَنفِيّة كما تقدم. 

ومن الكبائر القيام بصورة الصّلاة من غير وضوء عمدًا وقال أبو 


حنيفة بكفر مَنْ يفعل ذلك . 


.)٤۷۸/ص( الأشباه والنظائر‎ )١( 
أي يكذب على الرسول من مان يمين بمعتق كذب.‎ 9 
أي قطع الطريق.‎ (۳) 
رواه الحاكم في المستدرك (١/١۷)ء وبنحوه البيهقي في الشعب ١/۱۹۲)ء قال‎ )6( 
«حديث حسن».‎ :)٥٤١ /١( السيوطي في الجامع الصغير‎ 
رد المحتار على الدر المختار (5/ 7؟757).‎ )۵( 
۸0۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب بان فى تمر الكباكر 


ومن الكبائر التياحة والطعنُ في الأنسَاب فقد ثبت في الحديث”“ أن 
الرسول سمّى التياحَة والظَعْنَ في الأنْسَابٍ كفرًا أي يُشْبهان الكفر. 

ومعنى الطّعن في الأنساب كقول بعض الناس فلان ابن زنى. 

ومن الكبائر أن يقول الشخص رأيت في المنام كذا وهو لم ير 
كالذي يزعم أنه رأى رسول الله في المنام وقال له كذا وكذا وهو لم ير 
ففي الحديث «من تَحَلَّمَ بما لم يّرَ كُلَفَ يوم القيامة أن يَعْقِدَ بِينَ 
شَعِيْرئَيين وما هو بعاقد» رواه البخاري”"' . 

هذا وبعض الناس يأكلون أموال الناس بالباطل بقولهم لهم رأيث 
رسول الله في المنام وهو يأمرك أن تعطيني كذا وكذا من المال كما 
فعل بعض أدعياء التصوف. 

ويكذب بعضهم فيقول لشخص رأيت رسول الله في المنام وهو يأمرّك 
بأن تزوّجني بنك فيصدّقه ويزوّجه بنته. 

ومنّ الكبائر تحريفٌ لفظ الجلالة الله إلى ءاه كما يفعل كثير من 
المتصوّفة . مع أن ءاه من ألفاظ الشكاية والتوجع كما ذكر علماء اللغة" 
ومن تعتده فى الصااة بطلف اذ نه كنا ذكر الها قلق كان مو أسماء 
الله لم بطل الصلاة .ولو كان عن اسما اها تهى :يشوك اله الات 
عن قولها عند التثاؤب“ . وكذلك يحرم تحريف لفظ الجلالة الله إلى 
اللا كما يفعل أكثر الناس اليوم وكذلك قولهم عن الرزاق الررّاء. 

ومن الكبائر أن تَحككم على شخص بالكفر لقول ثقةٍ واحِدٍ بأنه كفرء 
ما لو ظنتا ظنا لقولٍ هذا الثقة الواحد فيجوز. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة (/51). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير: باب من كذب في حلمه .)7١47(‏ 

(۳) تاج العروس (8/94/ا - ۳۷۷)» المصباح المنير (ص/ .)7١‏ 

)€( أخرجه الترمذي في سئئه: كتابت الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


.كم 


اا دة ال اي اا التوبة 
التوية 


قال المؤلف رحمه الله: تجبٌ التوبةٌ منّ الذنوب فورًا على كلّ مكلّفٍ وهي 
الندمٌ والإقلاع والعزمُ على أن لا يعود إليها وإن كان الذنتُ ترك فرض قضاءُ 
أو تبعةٌ لآدم قضاءُ أو استَرْضاة. 

الشرح هذا الفصل معقود للتوبة والتوبة معناها الرجوع وهي في 
الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من الموّاخذة به فى الآخرة وقد 
تطلق القوية لغبر ذلك ولك كحديت تإنى لاسر الله وانوبه زليه في 
اليوم مائة مرّة0''. وكذلك الاستغفار في الغالب يكون من الذثب الذي 
وقع للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة وقد يكون لغير ذلك» وقد 
ورد ذكر الاستغفار في القرءان بمعنى طلب محو الذنب بالإسلام وذلك 
كالذي ذكره الله تعالى : في القرءان عن نوح الت اشفا رک إن کن 
ناا )4 [سورة نوح] نإ قومه الذين خاطبهم بقوله استغفروا 3 
مشركون فمعناه اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه 
بالإيمان بالله وحده 2 استحقاق الألوهيّة والإيمان بنوح أنه نبي الله 
ورسوله إليكم . 

ثم هي واجبة عيئًا من الكبيرة ومن الصغيرة فورًا. 

ثم إن التوبة لها أركان فالركن الذي لا بد منه في النوعين أي نوع 
المعصية التي لا تعلق لها بحقوق بني ءادم أي تبعتهم ولا هي بترك 
فرض والنوع الذي له تعلّق بحقوق بني ادم الندم أسمًا على ترك رعاية 
حق الله» فالندم لحظ دنيوي كعارٍ أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأدب: باب الاستغفار. 


اكلم 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب التوبة 


مقتوله وله لا يعتبر» فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلّق بالقلب 
والجوارح تبع له. 

والأمر الثاني : الإقلاع عن الذنب في الحال. 

والأمر الثالث: العزم على أن لا يعود إلى الذنب» فهذه الثلاثة هي 
التوبة المجزئة. وأمًا التوبة من المعصية التى حصلت بترك فرض أو 
تبعة فيّزاد فيها قضاء ذلك الفرضء فإن كان المتروك صلاة أو نحوها 
قَضَى فورًا وإن كان ترك نحو زكاة وكحارة ونذر مع الإمكان تتوقف 
صحة توبته على إيصاله لمستحقيه أي فيخرج الزكاة والكنارة ويفي 
بالنذرء وإن كانث المعضية تبعة لآذهى رد تلك المظلمة فيرد عين المال 
المخضصوب إن کان اننا والا فول “اكه أو نانم المالك أو لوارته 
بعد موته» فإن لم يكن له وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله 
في بيت المال أو لحاكم مأذون له في التصرّف بمال المصالح» فإن 
تعذر ذلك تصدّق به عنه بنيّة العَرْم إن ظهر المستحق. 

قال الغزالي : ومثل الصدقة سائر وجوه المصالح فإن لم يوجد حاكم 
بشرطه ردّه إلى أمينٍ من الصلحاءء فإن أعسر من عليه الحقّ نوى الغرم 
إذا قَدَر أو استرضاه أي يطلب منه البراءة منه فتصح لو كانت البراءة 
مجهولة عند أبي حنيفة ومالك. أما عند الشافعيٌ إذا آراق أن شس که 
يذكرٌ له فيقولٌ سامحني من كذا وكذا. قال بعضهم: ومن ذلك الغيبة 
فلا بد من ذكر اللفظ الواقع منه وهذا بالنسبة للغيبة إن كانت بلغت 
المغتاب”"» هذا إذا لم يخش حدوث فتنة إن أخبره بها وإلا فلا حاجة 


)١(‏ والمراد بالبدل المثل في المثلي والقيمة في المتقوم» وتعتبر أقصى القيم من وقت الغصب 


إلى وقت الإتلاف. 
(0) أي يقول له قلت فيك كذا فسامحني لأنه قد يظن شيئًا هيئًا فيسامح ولو علم أنه ليس 
كذلك قد لا يسامح. 


AY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب التوبة 
اا 

قال الرافعى: ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ من المال أو مما فيه 
حدٌ من غير المال أو استوفى سقط الحق . 


)١(‏ قال النووي في الأذكار (ص/7”56): «والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة 
ورابع وهو رد الظلامة إلى صاحبهاء أو طلب عفوه عنها والإبراء منها؛ فيجب على 
المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة لأن الغيبة حقّ آدمي ولا بد من استحلاله من اغتابه» 
وهل يكفيه أن يقول قد اغتبتك فاجعلني في حل أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان 
لأصحاب الشافعي رحمهم الله : 
أحدهما يشترط بيانه» فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه عن مال 
مجهول. والثاني لا يشترط» لأن هذا مما يُتسامح فيه فلا يُشترط علمه بخلاف 
المال. والأوّل أظهر لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة؛ فإن كان 
صاحب الغيبة ميئًا أو غائبًا فقد تعذر تحصيل البراءة منها؛ لكن قال العلماء: ينبغى 
أن ك السار ل لاء وك بيع الات اف ا 


AY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب ا ا 


الأولي روف البشاري” '' في الصحيح مرفوعًا «من كان لأخيه عنده 
مظلمة في عرض أو مال فليستحلّه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
دِرهم) معنن هذا اللعديك أن مخ كان لاه المسلم عنده مظلمة في 
عرض أو مال كأن سبّه أو أكل له ماله بغير حقّ فليبرئ ذمته اليوم قبل 
يوم القيامة لأنه إن لم يُبّرئ ذمّته في الدنيا قبل الآخرة لا ترد عنه 
الدراهم ولا الدنانير شيئّاء فإن مات ولم يبرئ ذمته من هذه المظلمة 
فإن كان له حسّنات أخذ صاحبٌ الحقّ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم 
تكف حسناته لذلك أخذ من سيئات المظلوم فحملت على الظالم» ثم 
إذ كان الحق الى عليه قضاكًا مكن المسححق من امستشافه مده آي 
يقول له خذ حقك مني أي اقتلني وإن شئت فاعف فإن امتنع المستحق 
من الأمرين صخت التوبة ولو تَعذّر وصوله إلى المستحقٌ نوی تمكيئّه 
إذا قدر. 

وروی ابنُ حبان”"“ أن رسول الله ئي قال لصحابي يقال له أبو جُرَيْ 
شلب رن جاو زولا ع عدا فن عترك انعد يما بع فك فاا که 
نما تعلّم فيه) قال سَّلِيم ااقما سيبك بعد ذلك أهذًا ولا دائة4. متي 
الحديف عية لكا أن لا شار بالمثل وهو حال أهل الكمال وهو أنهم 
يعفون بدل أن يردّوا بالمثل ثم إن المسبوب إذا رد على الساب بالمثل 


03 


$ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها 
له هل بین مظلمته؟ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (انظر الإحسان: كتاب البر والإحسان: فصل من البر 
والإحسان» 5/1 ). 


55 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب راك سا 


لا يطالبه المسبوبٌ بذلك يوم القيامة ولكن يبقى حق الله فإن تاب ذهبت 
فنه كلك المعضية. وعدا سى التحدوف «المتكان ما قال فعلى الياده: 
منهما ما لم يعتد المظلوم» رواه الترمذي وغيره''' أفهمنا رسول الله َيِل 
أن الذنب على البادئ وأن المسبوب لا إثم عليه إن رد بالمثل لكنه يأثم 
إن زاد في السبّ» فيفهم من الحديث أنه يجوز للمسبوب أن يرد بالمثل 
إن لم يكن في هذا الست كذبٌ ويدل على ذلك قولّه تعالى َس أعْتّدَى 
يي دَعَتَدُوأ عَلِيَهِ بِِثْلٍ ما أمتّدَئ عَلِتَك 9©)» [سورة البقرة] معناه ولكم 
رخصة في ذلك وإن كان ترك الردّ أفضل» فلو قال له يا ظالم يا خبيث 
يجوز أن يقول له يا ظالم يا خبيث ولا يجوز له أن يزيد على ذلك» 
وكذلك لا يجوز له أن يردٌ بالمثل إن كان فى سبّه كذبٌ ولا أن يضربه 
بدل السب . ۰ 

وإن قال له يا ظالم ليس له أن يقول له يا لص وما أشبة ذلك. وإن 
سب له أخته ليس له أن یسب له أخخته فإن فَعَلَّ فقد عصى الله» وإن 
وك وس له تو قاذ ود آذ كتين المعصيفنه إن EE‏ 
قال له يا ابنَ الزانية فهذا صريح في قذف الام وليس صريحًا في قَذف 
الشخص ومع ذلك لا بُدَّ للقاذف أن يتوب من المظلمتين مظلمة قَذْفٍِ 
الام ومظلمة إيذاء هذا الشخص لأنه تاذ يقذف آنه 

والذي يقل مسلمًا ظلْمَّا عمدًا إن فُيِل في الدنيا قِضَاصًا لا يُطالبه 
امقول في الآخرة لأنه أذ له حقّه في الدنيا أمَا إن لم يؤخذ له حقّه 
ولا عفا عنه أهل القتيل فعندئذ القاتِل عليه عقوبة كبيرة في الآخرة إن 


لم يعف الله عنه. 
في الدنيا قد يأخذ الشخصٌ حقّه وقد لا يتمكن لكن في الآخرة 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن السباب 


«(YOoAV)‏ وأبو داود فى سمممةك : كتاب الأدب: باب المستبان )€ «(A4‏ والترمذي ئ 
سننه: كتاب البر والصلة: باب ما جاء ذ في الشتم (1۲). 
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الأمرٌ شديد لهذا ورد في القرءان الكريم يم بتر اليه من َد €9 ويه 
َيه € وص وي € € [سورة عبس] وصاحبّته أي زوبّته وبنيه أي 
أبنائه» فإن كان ظَلَمَ يَفِرٌّ منهم يوم القيامة لأنّه يعرف أن ذلك اليومَ يومُ 
قاب وقصاص لكن إلى أين الممّرّء أمّا الذين عاشوا وليس بينهم 
تعالك راك تداق أن use‏ 

القّانيةٌ لا يُشْتَرظ الاستغفارٌ اللسانيئ أي قول أستَغْفِرٌ الله للتوبة وقول 
يعضن يانه قرط غلظ فاح سرا جعل ذلك مطلقا أو جعله: خاضا 
ببعض الذّنوب. 

القَاِةٌ في تعري الثوبة قال بعص التحققين: حي اتيا ترك كنب 
عَفيقة أو تقديرًا لأخل اله قال وا اسا ارات اجا أن 
اقاب لا يكرد ارك للذنب التي رخ وذ لأنه غير من عق غنيه لا 
ترگا ولا فِعلّا وإِنّما هو متمگن مِنْ مثله حقيقة وكذا مَنْ لم يقّع منه ذَنبٌ 
إِنَما يصح منه اثّقاء ما يُمكِنُ أن يقّع لا تَركُ مثل ما وَقَع فيكون مُتَقيًا لا 
ثائبّاء قال: والبَاعِتُ على هذا تَنبِيةٌ إلهي لِمَن أرادَ سعادته لقُبْح الأنب 
وضرره لأنه سم مُهْلِك يُمَوّْتُْ على الإنسان سّعادةً الدنيا والآخرة 
ويَحُججبه عن خشية الله تَعالى في الذنيا وعَن تقرِيّبه في الآخِرّة» قالَ: 
ومَنْ تقَقّد نفسّه وجَدّها مَشْحُونة بهذا السّمٌ فإذا وفق انبّعث منه خَوفُ 
هجوم الهلاك عليه فَيُبِادِرٌ بظلب ما يَذْفَع به عن نميه ضَرّر ذلكَء فجينئذٍ 
يَبَعتُ منه النّدمُ على ما سَبقَ والعَرْمُ على رك العَودٍ إليه. 

الفائدة الرابعة أن من المسائل المجمع عليها أن العصبن إذا جى 
جناية لا يُكَلْفْ الأبُ العّرامةء وكذلك إذا جرّح الصبينٌ غيرّه أو أثلف 
مال غيره» لكنْ إن كان للولد مال ولِيّهِ يَدْفَعٌ من ماله قيمة ما أثلّف»ء 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح /١1(‏ 417) «ثم قال أي السبكي وذكر بعض العلماء أن التوبة لا 
تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى ون اسْتَففروأ ريك ثم نوا إل والمشهور أنه لا يشترط) 
اه ذكره في شرح قوله باب قول الله تعالى یوت أن بدلا کم ا 


ككلم 
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آما إن لم یکن له مال تلت سس يضير له مال فيوخت عن ماله أو بع 
فل فيوعد من ماله آنا الأب فلا يجوز الزاقه بالكرامة. 

الفائدة الخامسة أن العاملَ الذي يعمل لعَيْره في الحَفْر أو البناء”“ إِذَا 
هلف آهاة غمله فاق له كلك مريت العقل بقن م3 الكرامة وإذا 
جرح لا يَلْرَمُه عِلاجُه لحديث البُخاريّ أن الرسول يي قال «البثْرٌ جُبَارٌ 
معناه ما يموت بسَّبب البثر هَدَرٌ ليس له غرامة. 

الفائدة السادسة أن مَنْ ءاذى طفلا" وكان إذا طَلَّبَ منه المُسامَحة 
لا يقم معنى المسَامّحة يَنْتَظِرٌ حتى يمهم معتى المُسامّحة ثم يَسْتَسمِحُه. 
تنبيه من البدع القبيحة قول بعض الناس للطفل الذي أَسَاءَ الدب 
«بوس التّوبة». 

الفائدة السابعة أن العبد مهما أذنب ثم تابّ يغفر الله له ولو أذنب 
مائة مرّة أو أكثر فقد روى الحاكم”" بإسناد صحيح من حديث عُقبَةَ بن 
عامر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أَحَدّنا يُذَيِبُ الذنبت قال 
١يُكتّبٌ‏ علیه» قال ثم يَسْتَعْفرٌ ويَثُوبٌ قال ا 
لخو ديت فال ١يُكتّبٌ‏ عليه» قال ثم يَستَعْفر وتوب قال "د يَغْفْرُ لَه 
وكات عل وليك إل نض OEE o‏ الك مج اد 
ثم تاب فان الله يَعْفِرٌ له ولیس معناه أن الله يتَصِف بالمّلل الذي هو 
ضَعفُ الهمّة بالتّسبة للمخلوقٍ لأنّ ذلك صِفةٌ الحادث» والله منزه عن 
صفات الحدوث. 

الاو الا كر لد ا ج كن كي لتقت لفق ا ينا 
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الفرقان] أي يوقم للمحاسن يَعَدَ القبائح» أو يَمحَوها بالتوية ويثبت 


)١(‏ أو غير ذلك. 

(۲) بكلام أو فعل. 

() المستدرك على الصحيحين ٥۸/١(‏ - 09) وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
۸۷ 
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مكاتها الحَسّناتِ الإيمان والطاعة ولم يرد به أن السات بعَيْنها تَنْقَلبُ 
حسّنات . 

واا ماعرواة ال ار فى مد عن آي الطويل ادرو وض 
الما ا اه سه E‏ 
منها شيئًا وهوّ معَ ذلك لم يرك حَاجَةَ ولا دَاجََة'' إلا تاها فهل لذلك 
مِنْ توبة قال «أليس قد أَسْلَّمتَ» قال: أمّا آنا فأشهَّدُ أن لا إلله إلا الله 
و کات ا ون ا E‏ «نعم تفعل الخيراتٍ 
وتتركٌ الشيعاتِ فيجِعَلُهُنّ الله لك حسناتٍ كلَّهُّنَّ؛ قال: وعَُدّراتي 
وفَراتي» قال: «نعم» قال: الله أكبّرٌ فما زال يكبّرٌ حتى توارى. فمعناه 
يحواضة اله بدلا ناث وليس معتاة أن السات نقلي سات 

الفائدة التاسعة تجنْب معصيةٍ واحدة أفضَلٌ من عمَل ألفٍ حسَّنةٍ حتة تافلة: 


الفائدة العاشرة أخرج الترمذي وابنُ ماجه”" عن انس رضي الله عنه 
قال قال رسول الله عة «كل بني ءام خظّاءون وخيرٌ الخظائين التوابون» 
معناه كل بني ءام يأثمون معناه غالبّهم وخيرهم الذي يكثْرٌ التوبة أي 
أنه كُلَما عصّى يتوب. والتوبة هي الرّجوعٌ عن المعصية إلى الظاعة. 

الصغائر التي ما فيها خسّة ولا دناءةٌ لم يخلّ منها بشر على القول 
الراجح. خطَّاء مبالغةٌ أي كثيرٌ المعاصي أكثر البشر كثيرو المعاصي . 

ْم اعلَمْ أن التوبة إِمَا مِنَ الكُفْر وإمًا مِنَ الذَّنْب فتَوبةٌ الگافر بدخوله 
في الإسلام مَقبُولةَ قطعًا وتوبةٌ العَاصِي مَقبُولَة بالوّغد الصادق» ومعتى 


/٠١( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)8١ - ۷۹/6( أورده الهيثمي في كشف الأستار‎ )١( 
«رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه قال: «تعمل الخيرات وتسبر السبرات»»‎ 257 
ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو ثقة).‎ 
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(۳) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة: باب (49) حديث )١519(‏ وقال: « 
حديث غريب» وات ماجه في سننه : كتاب الزهد: باب ذكر التوبة .)٤١١(‏ 
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القَبُولٍ الخَلاصُ مِنْ ضَرر الذوب حتى يَرجعَ كمّنْ لم يَعْمَل. ٠‏ ثم توب 
العَاصِي إِمّا مِنْ حَقّ الله وإمًا مِنْ حَقٌ غَيرِه فحق الله تعالى يَكْفِي للتوبة 
منه الثّركُ مع الندم والعزم على عدم العود على ما تقّدَمَ غَيرَ أن مِنه ما 
لم يَكْتَفٍ الشّرعٌ فيه بالثّركِ فقط بل أضاف إليه القضاءَ أو الكمَّارَةَ 
وح غير الله يَحتاجُ فيه إلى إِيصَالِهِ لمُستَحِقَه وإلا لم يَحصّل الخَلاصُ 
ين خرر ذلك الذلب: لكن كن لم دى .على الإبضال يعد بدله الرس 
في ذلك فَعَفُوٌ الله مَأمُول”'"' فإنْه يؤدّي التبعاتِ لمن شاء. 

قال الا انم ج اقلت وقد تات م فشر الثوية بالنّدم 
بما أخرجه أحمّدً”" واب ماجه“ وغَيرّهما مِنْ حديث ابن مَسْعُود 
رفَعّه: «الندم توي TY,‏ فيه لذن المنتن الحخض عليه وآته الركن 
الأعظمُ في التوبة لا أنه التوبةٌ نفسّهاء وما يويد اشتراط كونها لله تعالى 
وجود اي ولا ر ك 
قتَلَ ولَّدَهِ مَثْلّا ونَدِمَ لِكُونهِ ولَّدَّه. وكمَنْ بِذَلَ مَالا في مَعصِية ثم ندِمَ 
على تقص ذلك المالٍ يما عند واعت كن قرط فى ميك ترود 
حقُوقٍ العِبادٍ أن يرد تِلكَ المَظلمَةَ بان مَنْ غصَبَ أمَةَ فزتى بها لا تَصِحٌّ 
تَويَثّه إلا بردّها لِمَالكهاء وان مَنْ فقتل نَفسًا عَمْدًا لا تَصِحٌ تَوبَثّه إلا 
بتمکين ولي الم لِيَقتصّ أو يَعفوَا اه. 

بونجل مجر علي شيِراطٍ تسليم التفس لأولياءِ الدّم في القّثْل 
العُدُوانيَ قِصَهٌ الإسرائيلي الذي تل ماتةٌ ثم سال عالمًا هل لَه مِنْ توبة؟ 
قال. له ومن يخول. بيتك وبين الثوبة اذهث إلى أرضن كذا خان بها ترما 
صالحينٌ» هَدَّهَب فَلّمًا وضَلَّ إلى منص الطريق مات فاختّصم فيه 


(۱) قد يؤخذ من حسناته وقد لا يؤخذ بل الله يوفي عنه. 

(؟) فتح الباري ٠ .)1١4 - ٠١ /1١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى مسنده (71/5/1). 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الزهد: باب ذكر التوبة. 


۸۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب راك هة 


ملافكة العذاب. ولات الاحمة فارسل الله ملكا بصوزة رجل إلى ار 
القكةع وفييا أن مذ الح فالا جاء اا وها أن الرسوك عند 
قال «فَعَمّر الله له» فالجوات: أنه تیاه ¿ أنه كانَ لا يعرف أولياء 
الذينَ قَتلّهُمء ويحتمل أنه لم يكن في شَرْعِهِمُ القِصَاص بل ذَفْعٌ الذَّيةٍ 
فقط ولم يكن قادرًا على دَفْع الدية لكن نوى بِقَلْبه أنه إذا استطاع أن 
يَدْفَعَ دفَعَ» فقّد زالَ الإشكال وله الحمدٌ. 

وقد اشتهر أنَّ شَرعَ موسى تَحَكُمْ القَثْلِ وأن شَرْع عيسّى تَحَتّم الدّية» وجاء 
شرع محمَّدٍ عليه وعليهما السلام بثلاثة وجه : القِصَاصٌ إِنْ أراد ولي الدّم 
ذلك» والعفرٌ على الذية إن أراة ذلك» والعَفوُ ماتا إن أرادة ذلك. 

الفائدة الحادية عشرة من عصى الله في بيت شخص ويعتقد أن 
صاحب البيت لا يرضى بوجوده في بيته لحظة فعله المعصية يجب عليه 
أن يستسمحه أما إن كان صاحب البيت لا يكره وجوه في البيت لحظة 
فعله المعصية ولكنه لا يرضى بالمعصية لا يلزمه أن يستسمحه لأنه يكره 
معصيته ولكنه لا یکره وجوده في بيته في هذه اللحظة. 

الفائدة الثانية عشرة ورد في الحديث «مَن عَيِّر أخاه بذنب لم يمت 
حتى يفعلَ مثلَ فِعْلِه؛ رواه الترمذي”'' وهذا معناه إن لم يتب. 

الفائدة الثالثة عشرة روى أصحابٌ السّئَن”" عن أبي هريرة رضي الله 
عن آنه قال قال رسوك الله كله ون السومج ]ذا آذنب ذا كانت نكا 
سوداءٌ في قلبه فإذا تاب ونرّع واستَعْتبَ صَقِل قلبه وإن زاد رادت حتی 
يُغْلَىَ قلبّه فذلك الرَّانُ الذي قال الله تعالى بل نان عل ويم تا كوا 
يَكسبُونَ 202 [سورة المطففين]. قال الترمذي «حسن صحيح». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: حديث الغار. 

(؟) أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب صفة القيامة: باب (07). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرءان: باب ومن سورة ويل للمطففين »)۳۳۳١(‏ 
وابن ماجه فی فن كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب (55؟5). 


AV۹ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب قواقك هة 


الا رو التق رع روك الل كه أن اللافرت: إذا 
تتابعت على القلُوب أغلقَتُها فإذا أغلقَتُها أتاها حينعذ الحَثْمُ مِن قِبَل الله 
والطبّْعٌ فلا يكون للإيمان إليها مَسْلَكُ ولا للكفر منها مخلصٌ» اه 
فالختُم والطَبْع والأكِنّهُ خَلقُ الضلال في القلب. 

فالختمٌ في قوله تعالى َم آله عل ُنُوبهِمَ ©6 [سورة البقرة] 
الآية» والطَبعٌ في قوله تعالى «وطبح أله عل فوم ©6 [سورة 
العوبة]ء والأَكِتةٌ في قوله تعالى 9وَجَعَلَْا عل فوم أكنَهَ )€ [سورة 
الأنعام] هي خَلْقُ الله الضلالة في القلب. 

الفائدة الرابعة عشرة إذا عرّض لسَالِك طريق الآخرة أمرٌ فطريقه أن 
يزنه بميزان الشرع فإن الأحكام لا تُعرّف إلا منه فإن كان مأمورًا به 
فليبادر إلى فِعْلِهِ فإنه من الرحملن عر وجل ثم يحتمل أن يكون إلهامًا 
من الله له ويحتمل أن يكون من إلقاء الملّك في الرّوع» والفرق بينهما 
آل الشقاعء الماك قد بعارضة الي والقيطاتة والوساوس بحلاف 
الخواطر الإلهامية فإنه لا يردها شىء بل تنقاد لها النفس والشيطان 
طوعًا وكُّرمًا. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: فإنك إن توقفت بَرَدَ 
الأمرٌ وهَبّت ريح التكاسل» وقد حُكِيَ عن البُوشنجي أنه كان في شغل 
فدعا مّن نزع قميصّه عنه وقال ادفعه إلى فلان فقيل لو صبرت حتى 
تخرجٌ فقال خحْشِيّتٌ أن يزول هذا الخاطرٌ عن القلب اه. 

فإن خشيتٌ مع كونه مأمورًا به أن يقع على صفة منهيّة لعجب أو رياء 
فلا يكن ذلك مانِعًا لك من المبادرة إليه أقِم الأمر واحترز عن النهي 
فإن أوقعته على الصّفة المنهيّة كان ذلك مُحبطًا له. 


تم شرح | لمختصّر بِحَمدٍ الله تعالى 
و#اخر ذغوانا أن الضمة لله رت العالمية 


.)1١17"ص‎ /١ج‎ /١م( تفسير الطبري‎ )١( 
۸۷۱ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


فهرس اسما الصادر 


جسنت 


- المصادر المخطوطة: 

- الأمالى على ابن الحاجب. لابن حجر العسقلانى» دار الكتب المصرية - القاهرة. 

- الأوسط من السئن والإجماع والاختلافء لابن المنذر التيسابوري» لا له لي ۲۷/إسطنبول. 
- التجرد والاهتمام في فتاوى شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني» المكتبة السلمانية - تركيا. 

- حواشي روضة الطالبين» للبلقيني» المكتبة الأزهرية - القاهرة. 

- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصرء لابن طولون» الخزانة التيمورية ١57١‏ تاريخ . 

- القلائد شرح العقائد. للقونوي» البلدية ١954‏ د. 

- كفاية النبيه بشرح التنبيهء لابن الرفعة» المكتبة الأزهرية. 

- نجم المهتدي ورجم المعتدي» لابن المعلم القرشي» المكتبة الأهلية بباريس 5178 . 


وا المصادر المطبوعة : 

- الآداب» للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح الدمشقي» المملكة العربية السعودية. 

- ءاداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- ءاداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي» دار الفكر - دمشق . 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. للبوصيري » دار الوطن > الرياض. 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزييدي» دار الفكر - بيروت. 

الإتقان في علوم القرءان»› للسيوطي » عالم الكتبت - بيروت. 

- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين› البيهقى. مكتبة البراث الإسلامى - القاهرة . 

الإجماع . لابن المنذر» دار الجنان به بيروت. 

الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» لأبى زرعة العراقى» مكتبة التوعية الإسلامية - القاهرة. 
- الأحاديث المختارة. لضياء الدين المقدسى» مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن الماوردي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- أحكام القرءان» لأبي بكر بن العربي» دار المعرفة - بيروت. 

- أحكام القرءان» للجصاص» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- أحكام النساءء لاحم بن حنبل » دار الكتب العلمية - بيروت. 

- إحياء علوم الدين» للغزالى» دار الفكر - بيروت. 

- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقى» دار الأندلس - بيروت. 

- اختلاف الحديث » للشافعى» دار الجنان - بيروت. 

- اختلاف العلماء» للمروزي» عالم الكتب - بيروت. 

ب الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله الموصلى الحنفى» دار المعرفة ت بيروت. 

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لابن بلبان» دار البشائر - بيروت. 


AVY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


- الأدب المفردء للبخاري» عالم الكتب - بيروت. 
ج الأذكار من كلام سيد الأبرارء للنووي» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار» لابن عبد البرء القاهرة. 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء لابن عبد البرء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» فيصل مولوي» دار الرشاد - بيروت. 
- الأسماء والصفات. للبيهقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» المكتبة الإسلامية - بيروت. 
أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب» محمد الحوت» دار الكتاب العربى - بيروت. 
الأشباه والنظائر فى قواعد الفقه» للسيوطى» مؤمسة الكتب الثقافية - بيروت. 
الإشفاق على أحكام الطلاق» لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة. 
- الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 
- أصول الدين» لأبى منصور التميمى» دار الآفاق الجديدة - بيروت. 
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر بن محمد شطاء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقى» عالم الكتب - بيروت. 
- إعلاء السنن» لظفر أحمد العثماني التهانوي» إدارة القرءان والعلوم الإسلامية» كراتشي - باكستان. 
= الإعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
- الاقتصاد فى الاعتقاد. للغزالى» دار الأمانة - بيروت. 
= الإقناع شرح أبي شجاع» للشربيني» دار المعرفة - بيروت. 
- الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان» دار القلم - دمشق. 
- إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض » دار الكتب العلمية - بيروت. 
- الأمء للشافعى» دار المعرفة - بيروت. 
- أم البراهين» للسنوسي» طبع بهامش حاشية على أم البراهين» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافة» للمرداوي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» دار الفكر - بيروت. 
- الأنوار لأعمال الأبرار» يوسف الأردبيلي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» ابن المنذر» دار طيبة - الرياض. 
- الباز الأشهب المنقض على مخالفى المذهب» لابن الجوزي» دار الجنان - بيروت. 
- البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للبزار» مكتبة العلوم والحكم بت المدينة المنورة. 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي» دار المعرفة - بيروت. 
- بحر الكلام» للنسفي » مكتبة دار الفرفور - دمشق. 
- البحر المحيط. لأبى حيان» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي - بيروت. 
- بداية الهداية. لأبى حامد الغزالى» مكتبة الغزالى - دمشق. 
- البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الكتب العلمية - بيروت. 
>- البعث والنشور. للبيهقى» دار الجنان - بيروت. 
- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطى» دار الفكر - بيروت. 
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ابن حجر العسقلاني» دار الفتح - الشارقة. 
2 بيان زغل العلم والطلب» للذهبى» مكتبة الصحوة الإسلامية. 
- البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني» دار المنهاج - جدة. 
- تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية - مصر. 
AVY‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء 


- التاج والإكليل لمختصر خليل» الشيخ المواق» دار الفكر - بيروت. 

- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاريخ الخلفاء العباسيين» علي بن أنجب الساعي» مكتبة الآداب - القاهرة. 

- تاريخ دمشق» لابن عساكرء دار الفكر - بيروت. 

- التاريخ الكبير» للبخاري» دار الفكر - بيروت. 

- التبصرة» لعبد الله بن يوسف الجويني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحونء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التبيان في إعراب القرءان» لأبي البقاء العكبري» دار الشام للتراث - بيروت. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساكرء دار الفكر - بيروت. 

- تحرير تنقيح اللباب» زكريا الأنصاري» شركة دار المشاريع - بيروت. 

- تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي» ولي الدين أبي زرعة العراقي» دار المنهاج - جدة. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب» لسليمان البجيرم» بولاق - القاهرة. 

- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب» زكريا الأنصاري» شركة دار المشاريع - بيروت. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الترغيب والترهيب» المنذري» دار الإيمان - دمشق. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك» القاهرة. 

- تشنيف المسامع» بدر الدين الزركشي» مكتبة قرطبة - القاهرة. 

- تفسير البغوي. للبغخوي» دار الفكر - بيروت. 

- تفسير الجلالين» للسيوطيء دار البشائر - بيروت. 

- تفسير القرءان» للبيضاوي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التفسير الكبيرء للرازي» دار الفكر - بيروت. 

- تفسير الماوردي» لأبي الحسن الماوردي» مؤمسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- تفسير النسفي» للنسفي » دار الفكر - بيروت. 

- التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت. 

- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» لابن عبد البرء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التنبيه» للشيرازي» عالم الكتب - بيروت. 

- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 

- تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» دار المعرفة - بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» لابن جرير الطبري» دار الفكر - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وءاداب السامع» للخطيب» مكتبة المعارف - الرياض. 

- الجامع الصغيرء للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

- الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- جواهر المعاني وبلوغ الأماني» لعلي حرازم الفاسي» دار الفكر - بيروت. 

- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر بن علي العبادي» إسطنبول ١٠١١١ه.‏ 

- جؤنة العطارء لأحمد الغماري» القاهرة. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» رمادي للنشر. 

- حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح» ابن حجر الهيتمي» المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
/ا/ 


المصادر 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


- حاشية الباجوري على ابن القاسم الغزي. للباجوري» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- حاشية الجمل على شرح المنهج . للعجيلى » دار الكتت العلمية - بيروت. 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي» دار الفكر - بيروت. 
- حاشية الرشيدي على فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» للرشيدي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
- حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للشبراملسي» دار الفكر - بيروت. 
- حاشية الشوبري على أسنى المطالب شرح روض الطالب» للشوبري» المكتبة الإسلامية - بيروت. 
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» للطحطاويء دار الكتب العلمية - بيروت. 
- حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين› لقليوبي وعميرة» دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 
- الحاوي للفتاوي. للسيوطي » المكتبة العصرية - بیروت . 
ب الحاوي الكبير» للماوردي» دار الفكر ص بيروت. 
- الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ. لابن الجوزي» دار الهجرة - بيروت. 
- حز الغلاصم في إفحام المخاصم» لشيث لکت 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- حلية العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء , الشاشي» مكتبة الرسالة الحديثة e‏ کا 
- حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- الحواشى المدنية على المنهاج القويم » للمدنى» مكتبة الغزال - بيروت. 
- الخراح» لأبى يوسف. دار المعرفة - بيروت. 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي» دار صادر - بيروت. 
- الخلافة» تقي الدين النبهاني» منشورات حزب التحرير. 
- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت. 
ج الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين» لمحمد ميارة» مكتبة المئار - 
- الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن عابدين» دار الفكر - بيروت. 
- الدرر السنية في الرد على الوهابية» أحمد زيني دحلان» المكتبة الثقافية - بيروت. 
الدرة المضية فى الرد على ابن تيمية» لتقى الدين السبكى» القاهرة. 
- الدعاءء للطبرانى » دار البشائر - بيروت. 
- الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» زكريا الأنصاري - دمشق. 
دلائل النبوة» للبيهقى» دار الكتب العلمية حا بيروت. 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين› لمحمد بن علان الصديقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لمحمد الدمشقي العثماني» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
8 المحتار على الدر المختار» لانن عابدين» ا بيروت. 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار» لابن تيمية» دار بلنسية - السعودية. 
- الرسالة e‏ لعبد الكريم القشيري دار الكتاب العربى - بيروت. 
- روضة الطالبين » للنووي» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 
- زاد المسير في علم التفسيرء > لابن الجوزي» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 
- الزهد الكبير» للبيهقى» دار اجان = روكب" 
- الزواجر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر الهيتمى» شركة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - مصر. 
- سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب» للسويدي» دار إحياء العلوم - بيروت. 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» الشيخ محمد النجدي الحنبلي» مكتبة الإمام أحمد. 
- سنن ابن ماجهء لابن ماجه القزويني» المكتبة العلمية - بيروت. 


بن إبراهيم» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 


AVo 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


سنن أبى داود» لأبى داود السجستانی» دار الجنان - بيروت. 

سين الى + للبرملقع كار الكب الا = ييروت. 

سنن الدارقطني» للدارقطني» عالم الكتب - بيروت. 

سنن الدرامي» للدارمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصورء دار الكتب العلمية - بيروت. 

سنن النسائي الصغرى» للنسائي» دار المعرفة - بيروت. 

السنن الكبرى» للبيهقي» دار المعرفة - بيروت. 

السنن الكبرى» للنسائى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

سؤالات الأجري لأبي اود السجستافي» للاجري» مؤسسة الرياق ب يروت 
الشخصية السب سي الدين النبهاني » منشورات حزب التحرير. 

شرح بداية المبتدي» لعلي المرغيناني» مكتبة زهران - القاهرة. 

شرح تائية السلوك» الشرنوبي» المطبعة الحميدية - القاهرة. 

شرح التنبيه» للسيوطي» دار الفكر - بيروت. 

شرح السنة» للبغوي». طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للسيوطي»› دار ابن كثير - بيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة - الرياض. 
شرح حديث عمران بن الحصين» لابن تيمية» طبع ضمن مجموعة نقلا عن مخطوطة الظاهرية. 
شرح حديث النزول» لابن تيمية» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - القاهرة. 
شرح صحيح مسلمء للنووي» دار الفكر - بيروت. 

شرح العضدية. لجلال الدين الدواني» القاهرة. 

شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» إسطنبول. 

شرح فتح القديرء لابن الهمام» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح الكبرى» لمحمد بن يوسف السنوسي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
شرح منتهى الإرادات» للبهوتي» دار الفكر - بيروت. 

شرح الوصيةء للبابرتي» دار الفتح - الأردن. 

شعب الإيمان» للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الشفا بتعريف حقوق المضطفى: للقاضي عياض» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الصحاح › للجوهري» دار العلم للملايين - بيروت. 

صحيح ابن خزيمة» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

صحيح البخاري» للبخاري» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» دار الفكر - بيروت. 

الضعفاء الصغيرء للبخاري» عالم الكتب - بيروت. 

الضعفاء الكبير» للعقيلي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الضعفاء والمجروحين والمتروكين. لابن حبان» دار المعرفة - بيروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي» دار ومكتبة الحياة - بيروت. 
ضوء المعالي شرح بدء الأمالي » لملا علي القاري» دار الفتح - الأردن. 
الطبقات الكبرى» لابن سعد دار الكتب العلمية - بيروت. 


AV٦ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


- طرح التثريب في شرح التقريب» لزين الدين العراقي وولده ولي الدين العراقي؛ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لابن العربي المالكي» دار الفكر - بيروت. 

- عصمة الأنبياءء للرازي» مكتبة الثقافة الدينية - بيروت. 

- عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» لابن عابدين» دمشق. 

- العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- علوم الحديث» لابن الصلاح» دار الفكر - دمشق. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» البدر العيني» دار الفكر - بيروت. 

- عمل اليوم والليلة» للنسائي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للرملي» دار المعرفة - بيروت. 

- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» الشيخ مرعي الحنبلي» قطر. 

- غير المسلمين في المجتمع الإسلامي » القرضاوي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- فتاوى الرملي» لشمس الدين محمد الرملي» طبع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر»ء مؤسسة التاريخ 
العربي - بيروت. 

- فتاوى العز بن عبد السلام» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- فتاوى السبكي. تقي الدين السبكي» دار المعرفة - بيروت. 

- الفتاوى الكبرى الفقهية» لابن حجر الهيتمي» مؤسسة التاريخ العربي - بيروت. 

- الفتاوى الهندية» لجماعة من علماء الهند» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري› لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري› لابن رجب الحنبلي» دار ابن الجوزي - الدمام . 

- فتح الجواد بشرح الإرشادء لابن حجر الهيتمي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

- فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» للرملي» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

- الفتح الرباني والفيض الرحماني» لعبد الغني النابلسي» المطبعة الكاثوليكية - بيروت. 

- فتح العزيز شرح الوجيز» عبد الكريم الرافعي» القاهرة» بهامش المجموع. 

- فتح العلام بشرح مرشد الأنام» للجرداني» دار السلام - القاهرة. 

- فتح العلي المالك» لمحمد عليش» مكتبة البابي الحلبي - مصر. 

- فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» زين الدين المليباري» دار الفكر - بيروت. 

- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأنصاري» دار المعرفة - بيروت. 

- الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي» دار المعرفة - بيروت. 

- الفروق» للقرافي» عالم الكتب - بيروت. 

- فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- فقه السنة» سيد سابق» دار الكتاب العربى - بيروت. 

- الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» دار إحياء السئة النبوية. 

- الفوائد المقصودة فى بيان الأحاديث الشاذة المردودة» لعبد الله الغماري» دار الفرقان - الدار البيضاء. 

-«التواكه النواتي على رسالة القيرواتن» لأتحمد الغراوق+ مسطتى البابي التي - القاغرة. 

- في ظلال القرءان» سيد قطب» دار الشروق - بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» دار الفكر - بيروت. 

- القاموس المحيطء للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- القبس في شرح موطأ مالك. لابن العربي المالكي» دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

- القضاء والقدرء للبيهقي» مكتبة العبيكان - الرياض. 


AVY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» دار الجيل - بيروت. 

قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر السمعاني» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» لأبي طالب المكي» دار صادر - 
بيروت. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لابن قدامة المقدسي» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 
الكامل فى ضعفاء الرجال. لابن عدي» دار الفكر - بيروت. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي » دار الفكر - بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» ابن حجر الهيتمي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» دار المعرفة - بيروت. 

لسان العرب» ابن منظور» دار صادر - بيروت. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 

المبسوط» لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة - بيروت. 

مجرد مقالات الأشعري» جمع ابن فورك» دار المشرق - بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

المجموع شرح المهذب. للنووي» دار الفكر - بيروت. 

مجموع فتاوى» ابن تيمية» دار عالم الكتب - الرياض. 

مجموعة تفسير ست سورء لابن تيمية» الهند 5/ا7١ه.‏ 

مجموعة رسائل ابن عابدين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
مختار الصحاح» للرازي» مكتبة لبنان - بيروت. 

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات». لابن بلبان» دار البشائر - بيروت. 
مختصر المزني» لإسماعيل المزني» مكتبة الشعب - القاهرة. 

المدخل إلى السئن الكبرى› للبيهقي » أضواء السلف - الرياض. 

المدونة الكبرى» للإمام مالك» مطبعة العادة - القاهرة. 

مراتب الإجماع . لابن حزم. دار الكتاب العربي أت روت 

المراسيل» لأبى داود السجستانى» دار الجنان - بيروت. 

نرقاة الاح شرح مشكاة المضابيكمة لملذ على القاري» 'المكنية الألايية - عضن 
المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. لابن الهمام» دار الكتب العلمية - بيروت. 
المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» دار المعرفة - بيروت. 

مسند أبي يعلى» لأبي يعلى الموصليء دار المأمون - دمشق. 

مسند أحمدء للإمام أحمد بن حنبل» دار صادر - بيروت. 

مسند البزارء للبزارو مكتبة العلوم والحكمة - المدينة المنورة. 

مسند الشهاب» للقضاعى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

فة الطبالسن» الآ دار الطبالس» دان المعرفة - بيروك: 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» دار الجنان - بيروت. 

المصباح المنيرء للفيومي» دار مكتبة لبنان - بيروت. 

مصنف ابن أبى شيبة» الدار السلفية - الهند. 

المصنف› لعبد الرزاق الصنعاني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 


AVA 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب فهرس أسماء المصادر 


- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني» المطبعة العصرية - الكويت. 
- معالم التنزيل في التفسير والتأويل» للبغوي» دار الفكر - بيروت. 
- معالم السنن» للخطابي» المكتبة العلمية - بيروت. 
- معاني القرءان وإعرابه» للزجاج» عالم الكتب - بيروت. 
- المعجم الأوسط. للطبراني» دار الحديث - القاهرة. 
- المعجم الصغيرء للطبراني» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
- المعجم الكبيرء للطبراني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
- معرفة السنن والآثارء للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- المعض عن حمل الأسقار في الأسقان» للعرائي + نك دان طبرية > الزيافن. 
ت الغ الام شرح المنياح » الخطيي الفربيتن+ .داق إحياء اترات الغريي د يروت: 
- مفردات ألفاظ القرءان» للراغب الأصفهاني» مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 
- المقاصد» للنووي» الجنان والجابي - دمشق. 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» دار الكتاب العربي - بيروت. 
- مقالات الأشعري = مجرد مقالات الأشعري. 
- مقدمات ابن رشد» لابن رشد» دار صادر - بيروت. 
- مناقب الشافعى» للبيهقى» دار النصر للطباعة - القاهرة. 
- لهاج الس البوية» لابن هة .دار الكبن العلمية - يروت 
- منهاج الطالبين » للنووي» دار المعرفة - بيروت. 
- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية» لابن حجر الهيتمي» مؤسسة علوم القرءان - دمشق. 
- منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد عليش المالكي» دار الفكر - بيروت. 
- المهذب. للشيرازي» دار المعرفة - بيروت. 
- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء لابن حجر العسقلاني» مكتبة الرشد - الرياض. 
- موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. لابن تيمية» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» دار الفكر - بيروت. 
- الموضوعات» لابن الجوزي» دار الفكر - بيروت. 
- الموضوعات» للصغاني» القاهرة - ١98٠‏ . 
- الموطأء للإمام مالك» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- منية المريد فى ءاداب وأوراد الطريقة التجانية» مكتبة القاهرة - مصر. 
- موا في النصل فل شرح الى حجر خان قفا باقن مخ محفرظ ارسي اة الشرقة القاهرة. 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى» دار المعرفة - بيروت. 
- التصام الدينية والوصايا الإبمائية» لعبد الله بن علوي الحداد» الناشر للطباعة والتشر = بيروت. 
- نتائج الأفكارء لابن حجر العسقلاني» مكتبة المثنى - بغداد. 
- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد جعفر الكتاني» دار ابن تيمية - الكويت. 
- نقد مراتب الإجماع لابن حزم» لابن تيمية» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- النكت على ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» دار الراية - الرياض. 
- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» المكتبة العلمية - بيروت. 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين الرملي» دار الفكر - بيروت. 
- نهاية المطلب» للجويني» دار المنهاج - جدة. 
- النهر الماد من البحر المحيط. لأبي حيان» دار الجنان - بيروت. 
- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول» للحكيم الترمذي» دار صادر - بيروت. 
A۷۹‏ 


الفهرس العاء 


# نبذة مختصرة في ترجمة شيخنا الهرري EES‏ 
* مقدمة المؤلف e DSS EDS SAS SRS‏ 


# ضروريّاتٌ الاعتقادٍ وتعريف المكلف 


yS E على‎ a نج‎ ee 
O -أوّل ما يجب على المكلف ا ااا‎ 


:* معنى الشهادة الأولى 


ت بیان معنى لعبادة ERS‏ ممه ماه واو واو ممق قرع وهاه و عر ماع عدا ماوق ولع رع ESKERE‏ 


- بيان معنى اسم الله الواحد والأحد والأول والقديم والحي والقيوم والدائم 


- بيان أن القائل بفناء النار مخالف للنصوص والإجماع 00 


- بيان معنى اسم الله الخالق 1171111 
- بيان معنى لرازق والعالم والقدير والفعال لما يريد E EOE ES‏ 


- بيان معنى المشيئة 
- بیان معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الله منزه عن كل ما لا يليق به 


- بيان أن كل ما سوى الله حادث والله وحده هو الأزلي 000 


بيان أن كل ما دخل في الوجود هو بخلق الله N‏ 
بيان أن خالق العالم لا يصح أن يكون طبيعة ولا علة 00 


- بيان أن صفات الله قديمة ومنها الكلام 


# معش الشهادة الغانية 


- بيان أن كل ما أخبر به النبي بيا صدق وأنه لا يخطئ في التشريع 21000 


- عذاب القبر 
- نعيم القبر» سؤال الملكين 
بت البعث» الحشر 


بيان أن القرءان له إطلاقان 00 
- إثبات ثلاث عشرة صفة لله تعالى تجب معرفتها على كل مكلف esen‏ 
- بيان أن الذات الأزلي لا تقوم به صفة حادثة 7-5 110001 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الفهرس العام 


- الحساب» الثواب والعذاب ا ا اا ا e eee‏ 
- الميزان» النار VY eae eek‏ 
- الصراط ا 00 100000 
- الحوض» الشفاعة ا aabee‏ ال 
- الجنة» رؤية المؤمنين لله في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة O e‏ 
- الملائكة از[ 0000 
- الإيمان بأنبياء الله والفرق بين الرسول والنبي ee ssa‏ 00 0100000000 
- الإيمان بالكتب السماوية WV eee Shae‏ 
- الإيمان بالقدر خيره وشره A eee ae hes‏ 
- بيان أن سيدنا محمدًا بء خاتم الأنبياء A‏ 1[ 1[ 10011011 
- بيان ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم ا 0 1غ 
- بيان ما يجوز في حق أنبياء الله NS Ee De A E‏ 
- بيان أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة AF es:‏ 
# الردة وأحكامها 

- بيان أن الردة تقطع الإسلام ومعنى كونها أفحش أنواع الكفر 0101000 
- بيان أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم A sia‏ 
- بيان أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ AV ais‏ 
- بيان أن الردة ثلاثة أقسام باتفاق علماء المذاهب الأربعة وغيرهم N‏ 
- القسم الأول: الاعتقادات الكفرية Vo E ied aside‏ 
- القسم الثاني : الأفعال الكفرية ا ا ا E E Sa AGE‏ 
- القسم الثالث: الأقوال الكفرية EE e EDE‏ قارو 1 أ 
- بيان اعتناء العلماء ببيان المكفرات وتأليفهم في ذلك EVE EES ESS‏ 
- قاعدة مهمة: حكم كل عقد أو فعل أو قول يدل على الاستخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته 

أو شعائره أنه كفر 220000707070000 
- بيان الاستثناءات من الكفر القولي 989و 1 1زذز1[|أذ[ ا 


# أحكامٌ المُرتَدَ 
# فصل فيما يجب على من وقع في الردة و ةو RAE‏ انف ةادا امج او ومو ا ا ا NEA‏ 


- يجب على الخليفة استتابة المرتد وقتله إن لم يسلم 37 22 
- بيان إن الردة يبطل بها الصوم والتيمم وبيان حكم نكاح المرتد ES‏ 
- بيان أن ذبيحة المرتد حرام EE SO‏ 
- بیان أن المرتد لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يجب تجهيزه 

ولا دفنه في مقابر المسلمين وماله فيء VEE eee A‏ 


- شرح حديث: «كل مولود يولد على الفطرة» 0000 01 


* فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات 
- فائدةٌ مهمةٌ في بيان أن والِدّي الرسولٍ ناجيان 0000001011717 ON‏ 


A۸1 
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# الظظهارةٌ والصّلاةٌ 
* فصل في أوقات الصلوات الخمس وخا البو قطنو E eg SS‏ 


- بيان مواقيت الصلوات ا اا NT O‏ 
- بيان أنه لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه بغير عذر اا 
- التفصيل في حكم من طرأ عليه مانع بعد دخول وقت الصلاة وما يلزمه N Saeta‏ 
# فصل فيما يجب على ولئ الصبى والصبية ونحوهما N assesses RES‏ 
# فصل في فرائض الوضوء 
- تعريف الشرط والركن وبيان الفرق بينهما في اصطلاح الفقهاء E ae ASS Rae‏ 
- لفرض لأول: النية المجزئة في الوضوء 1۷٦ eevee TEETER‏ 
- الفرض الثاني: غسل جميع الوجه وضخعع> NV‏ 
ك لفرض لالت غسل اليدين مع المرفقين EE Sea‏ وقد ةس ا ا ا الو NNN‏ 
- الفرض الرابع : مسح الرأس أو بعضه ene‏ 0 0 
- لفرض لخامس : غسل الرجلين مع الكعبين وبيان حكم الخفين SRS‏ و لامر وا ره 18١ RECESSES‏ 
= لفرض لسادس : وجوب الترئيب: ذ فى الوضوء ااا ااا ااا ا ااا 
# فصل فى تواقض الوضوءِ AE‏ 
* فصل فى الاستنجاء 
- بيان أن التضمخ بالبول من أكبر الكبائر ومن أكثر أسباب عذاب القبر 00 
- بيان أن المنى طاهر عند الشافعى ولا يجب الاستنجاء منه لكن يسن ز 00 
- بيان كيفية الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه سا RSE‏ ا ل aS‏ يي VAN‏ 
- تعريف الاستبراء وبيان أنه يكون واجبًا فى حال وسنة فى حال 1 VAN O‏ 
2 موجبات الغسل 
- من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر د00 0 E‏ 
- تعريف لحيض وبيان وقت إمكانه وأقله وأكثره وغالبه E‏ ا ا NTE‏ 
- تعريف لنفاس وبيان أقله وأكثره وغالبه وجوه موه عع ع هاوه لطاع ع انا موه SENSED‏ مامه ووو ماع و اموه 5و١‏ 
- من مسائل الحيض O‏ 1 
- فروض الغسل اثنان 86 ا ااا TD O‏ 00 
* شروط الطهارة 
- تعريف الماء المطلق 3 3 ااا ا ا 
- التيمم وأحكامه وفرائضه 0 
- ما يحرم على المحدث دتا أصفر ااا 
- ما يحرم على المحدث حدنًا أكبر انام فر RANA SARS‏ اجر وس ا الفط ال AV‏ 
- ذكر دخول الجنب المسجد E E N DR‏ 
2 شروط الصلاة 
- بيان أن من شروط الصلاة الطهارة عن النجاسة فى البدن والثوب والمكان والمحمول له 0 


AAY 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب افرش 


بيان أن النجاسة العينية تزال بإزالة الجرم والأوصاف 1212070101010 
تعريف النجاسة الحكمية وكيفية إزالتها ee ea‏ 


باب فى المعفوات من النجاسات RSS‏ 
بيان حكم النجاسة الكلبية وكيفية إزالتها 1 e‏ 


4« شروط صحة الصلاة 


استقبال القبلة 00000 0 527 


الإسلام والتمييز se‏ عه عقا عام واو ع ع موه ملاع عع هن ع الع قا عام واه ماع ع عا ع داعف عع م عقا هاه واه ع ع عع وا ع عا asserts‏ 


ستر لون البشرة ا ae Sai aaa‏ 
فائدة: لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه aa ae‏ د جاه هام ع ies Sarasa‏ 


مبطلات الصّلاةَ 

- الكلام بما هو من كلام الناس عمدًا ذاكرًا ولو بحرف مفهم أو حرفين فأكثر E‏ 
- بيان أن الفعل الكثير يبطل الصلاة DOES‏ لاطا الخو RSG‏ 
- بيان ان الحركة المفرطة والحركة الواحدة للعب يبطل الصلاة 7000-85 ”121 
- بيان أن الأكل والشرب يبطل الصلاة إلا إن نسي وقل» وكذا نية قطع الصلاة 1252# 
- بيان أن مضيّ ركن مع الشك بنية التحرم وكذا إن طال زمن الشك مبطل الصلاة 1211011010 
فصل في شروط قبول الصلاة sees a ae o aR‏ 
ا 

- الأول: النية بالقلب E‏ 
- الثاني : يشترط في الأركان القولية النطق بحيث يسمع نفسه sai‏ 
- الثالث: القيام في الفرض للقادر Sa ee aaa‏ 
- الرابع : قراءة الفاتحة وما يتعلق بها aaa as‏ 00 1# 
- الخامس: الركوع وشرطه 7“ a‏ 
- السادس: تعريف الطمأنينة وبيان أنها ركن aaa ra‏ 
- السابع والثامن: الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيها a ia a a‏ 


لتاسع : السجود مرتين وما يتعلق بالسجود E‏ 
لعاشر والحادي عشر والثاني عشر: الطمأنينة في السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها . 

لثالث عشر: الجلوس للتشهد الأخير وما بعده ل ااه دوو ب لك ا لو ل 
لرابع العشر: التشهد الأخير SS DS RSS ODS‏ 
فائدة في شرح ألفاظ الصلاة افق وزو ج11 الذي ان E e SS EAE‏ 
لخامس عشر: الصلاة على النبي وك اطاط خلا اطق وطس SEDA‏ 
لسادس عشر: السلام RES a‏ ااا aOR‏ 
لسابع عشر: الترتيب» وأن من تعمد تركه بطلت صلاته Sa‏ 


بيان ماذا يفعل من ترك الترتيب سهوًا REESE OE ADRs‏ 
فائدة تتعلق بصلاة التراويح» وصلاة الحاجة OT‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الفهرس العام 


- سئن الصلاة ROSS O‏ لوت اا سر عزف مطاف لقاع م ا TOY‏ 

- ذكر أذان النساء وإقامتهن لأسنف لامعا سر ا الفط اط ماود ع1 د اما ند اذل انان ف دعا ف اطاط او ا 1 11911 
* صلاة الجماعة والجمعة 

- بيان أن الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية ا ا TO‏ 

- بيان من تجب عليهم الجماعة ناور امو أي تلا لا O‏ رو ا TO‏ 

- أعذار ترك الجماعة ا ااا ااا TO SSAA ASS‏ 

- بيان شروط صحة الجمعة وسكي لاطا ووو انف ااا اما سه لظا افا الخ الو مي ا 


- أركان الخطبتين a:‏ ارون الكل اق زطق لاوطو قوط وق لوقت ا ماس ددا ءافطا الخ افر وساف FEE OS‏ 
- شروط الخطبتين O O‏ انا 


* شروط الاقتداء 00 VO eS‏ 
- فائدة مهمة تتعلق بالاقتداء بأهل البدع 111 FV Ecos EE‏ 
* كتاب الجنائز 
- بيان أن تجهيز الميت المسلم من فروض الكفاية ا EE ES‏ 
- ذكر بعض سنن الغسل 000 ااا 
- أحكام تتعلق بالسقط الميت E‏ 
- بيان أحكام تتعلق بشهيد المعركة E esasa‏ 
- بيان أقل الخسل الواجب للميت TOA O‏ 
- بيان أقل الكفن O yy‏ ل 
- الصلاة على الميت اا[ 0 
- دفن الميت وبيان أقله وأكمله ا ا PEE iade‏ 
٭ كاب الرَّكَاة 
- بيان ما تجب فيه الزكاة TOE SSS aa‏ 
- بيان زكاة الأنعام وأول نصابها ا و ا Osea‏ 
- بيان زكاة الزروع والثمار وأول نصابها o SG‏ ا Ne‏ 
- بيان أن الزكاة تجب ببدو الصلاح واشتداد الحب 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
- بيان زكاة الذهب والفضة وبيان نصابها ل ل ا ا VO DS‏ 
- تعريف المعدن والركاز PY eS e aa‏ 
- بيان زكاة عروض التجارة وبيان نصابها PV O E‏ 
- زكاة الفطر: شروط وجوبها وأحكام تتعلق بها a.‏ 01111110000 1 ا a‏ 
- وجوب النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز للقدر المخرج .5 000 1[ ااا 
- الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة PAE cA as a‏ 
* تاب الضّيّام 
- بيان وجوب صيام شهر رمضان ومن يجب عليه الصوم |[ 1[ 1[ FO‏ 
- بيان من يجوز لهم الفطر ا ا ا ااا ا PG ene‏ 
- وجوب التبييت في الصوم الواجب ا 1 ااا E‏ 
- بيان وجوب التعيين في الصوم DD E‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


- بيان أن من شروط صحة الصوم الإمساك عن الجماع 0 FA‏ 
- بيان أن الاستمناء مفظر مقا وف نز مق و ادو ةق ال EE ES E DE‏ 
- بيان أنه من المفطرات الاستقاءة والردة ودخول عين إلى الجوف 
باستثناء ريقه الخالص الطاهر من معدنه LS‏ ل 
- بيان أنه يشترط لصحة الصوم أن لا يجن ولو لحظة وأن لا يغمى عليه كل اليوم لقاو اعم EVO‏ 
- بيان أن العيدين وأيام التشريق لا تقبل الصيام بحال و9 21230 
- تعريف يوم الشك ر9---0 * 3 03  0‏ 0 0 70/00000أا0جأخ6م 0 
- كيفية ثبوت الصيام OT‏ 
- شروط وجوب الكفارة على من أفسد صومه بجماع 9و ببب7ب00 E E‏ 
# كِتَابٌ الحج 

- تعريف الحج والعمرة CVE assessing egestas‏ 
- وجوب الحج على المستطيع مرة في العمر CE E‏ 
- اختلاف العلماء في وجوب العمرة اا 
- بيان شروط وجوب الحج 2 
- شرح الاستطاعة eR‏ م و خا 3 ال لاطو eis‏ لبح ود لط و وو جم و EAC‏ 
- أركان الحج بب- 21331 
- الأول: الإحرام وأحكامه وسننه 03000000 CE‏ 
- الثانى: الوقوف بعرفة امو ةفو لمف ان لاوجو فط قوق نفك رشاقط لطا وو دوعر 1 ةا ل م جر 5017161 
- الثالث: الطواف بالبيت وشروطه ااا ااا 
- الرابع : السعي بين الصفا والمروة O 0 O‏ 
- الخامس: الحلق أو التقصير 9(ب101ز1ا1|ا0ااا E‏ 
- السادس: الترتيب بمعظم أركان الحج ا 0 ااا 
- أركان العمرة 5 
- شروط الطواف ز ز ز 2 ز 1 0101ز10 1[ TT‏ 
- محرمات الإحرام: الأول الطيب E‏ ا 
- الثانى: دهن الرس بما يسمى دهئًا ولو غير مطيب ns‏ ار 
- الثالث: إزالة ظفر وشعر 1 12121 
- الرابع: الجماع ومقدماته ل 
- الخامس: عقد النكاح CE A E O O‏ 
- السادس: صيد مأكول بري وحشي 6 CO E‏ 
- بيان أنه يحرم على المحرم ستر شىء من رأسه وإن قل E‏ 21201 
- بيان أنه يحرم على المحرمة ستر وجهها إلا مع التجافي ولبس قفاز ا اا CEE‏ 
- ذكر الدليل على جواز كشف المرأة وجهها CEO E‏ 
- بیان ما يجب على من فعل شيئًا من محرمات الإحرام و0000 CO‏ 
- بيان أن الجماع قبل التحلل الأول يزيد على غيره من محرمات 

الإحرام بالإفساد ووجوب القضاء فورًا وإتمام الفاسد 1غ 


م/م 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب اوري 


3% واجبات الحج 


- الأول الإحرام من الميقات وأحكامه وتعريفه ل 
- الثاني : في الحج مبيت مزدلفة على قول 0 
- الثالث: في الحج مبيت منى على قول» ورمي جمرة العقبة يوم النحر والجمرات الثلاث أيام التشريق . 
- شروط صحة الرمي tsa ahs‏ 
- الرابع : طواف الوداع على قول في المذهب ee REA‏ 
- بيان أن من ترك واجبًا صح حجه وعليه الإثم والفدية 000 
- بيان أنه يحرم صيد الحرمين وقطع نباتهما على محرم وحلال ووجوب الفدية خاص بمكة 0 
- خاتمة في زيارة قبر رسول الله 4يا 00000 
- بيان معنى حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ASR‏ ران امج عون 
- صورة للكعبة المشرفة وتسمية أجزائها aeRO Reh‏ 


- بيان ما أحل 


4 كتاب المعاملاات 
د فصل فيما يجب على كل مكلف سه جو assets Sessa AS SSS SAAS ASS‏ 


الله من البيع وما حرم 000 2373 


- ذكر بعض شروط جواز البيع ea RE ERG RR‏ 
- ذكر ما ورد في مدح التاجر الصدوق SES STEEDS‏ 0 
- بيان عقد الإجارة وشروط حلها a‏ اتوم خا دا وهاي ف الجخ اوققح دو اه E‏ 


3 
5 
£ 


- الطلاق السني » البدعي» لا ولا 0 
- بيان أن لا فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل O OO a‏ 


AA" 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


- بيان معنى ربا الفضل» وربا اليد 


- بیان معنى ربا النّساء ا O‏ 
- بيان أن لا ربا في غير الذهب والفضة من الأثمان e‏ 


- بيان معنى بيعتين في بيعة وأن ذلك منهي عنه O‏ 


بيان بعض المعاملات المحرمة 


- بيان حرمة بيع ما لم يقبضه 111111110 


- بيان حرمة بيع الحيوان وزنا أو كيلّا وطريق الخلاص من ذلك 
- بيان حرمة بيع الدين بالدين 


- ذكر النهي عن الكالئ بالكالئ 0 
- بيان حرمة بيع الفضولي OPE‏ 111111111911 
- بیان حكم بيع ما لم یره ERNEST OTERO ESET‏ 


- ذكر النهي عن بيع المجر وهو بيع ما في بطون الإناث TT‏ 
- ذكر النهي عن بيع المضامين والملاقيح 0 


- تحريم بيع ءالات اللهو المحرمة 98 000000 


- بيان أنه يحرم بيع الشىء الحلال الطاهر لمن تعلم أنه يريد أن يعصي الله به 


- حكم بيع الأشياء المخدّرة ا 


- حكم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه ا 00 
- بيان ما يقدم إخراجه من مال الميت 0 1010 


- ذكر ما يفعل السيد إن أراد بيع عبده السارق o‏ 
- حكم تفتير رغبة المشتري أو البائع DEES‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


2 


- حكم حرمة الغش في البيوع 8د 00000313131311 ا 
- صور بعض ربا القرض وبيان أن ذلك محرمًا 10198 EEO POCO OE COOP‏ 
- بيان معنى طلب الحلال فريضة على كل مسلم Ra SS‏ ببب-ب1- 0121 0 


ذكر على من تجب النفقة وما هو مقدارها ممم ء مث مث ممم ةمث ممم م ممم مة ممم ء مم مء مة من من مم من ممم ممم ممم ممم ممم من مم مت مت مت لل 
بيان أنه يجب على الزوج نفقة الزوجة ae‏ 


باب وجوب أداء مهر الزوجة وما يشترط فيه SAE‏ ا 1111 
ذكر أن على مالك العبيد والبهائم نفقتهم e ASAS‏ 


ذكر ما يجب على الزوجة 


الز اجات القليية 


بیان وجوب الإيمان بالله و 


من طاعة زوجها ل اال ا 1 


رسوله ووجوب الإخلاص عع مه د ع م لعي مدو اط سه اعوج للا مارو ع SRE ERE‏ 


بیان وجوب الندم على المعاصي » ووجوب التوكل على الله REESE ESSE Sa‏ 


بيان وجوب المراقبة لله .. 
بيان وجوب الرضا عن الله 
بیان وجوب تعظيم شعائر | 
تعريف الصبر وبيان أقسامه 


بيان وجوب بغض الشيطان 


لله والشكر على نعم الله 77000 ea‏ 


= بیان وجوب بغض المعاصي 7777ب 1 1 SEE‏ 
- بيان وجوب محبة الله وكلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين ا e ES Sa‏ 
- بيان المراد بالآل ea AGRA Sag kass Si‏ 
معاصى القلب 

5 بيان معنى لرياء وأنه من الكبائر 211101010110116 


بيان أن الرياء يحبط ثواب 


ذكر معنى لعجب بطاعة الله وأنه من الكبائر 00 


بيان أن الشك في الله كفر 


بيان معنى الأمن من مكر | 


لله والقنوط من رحمة الله ES‏ ل لسو انافاه SS SAE SE‏ 


ESS eas: بيان أن التكبر على عباد الله حرام‎ 
aE كا د م‎ SSRs aS RSS SSRs aS ذكر معنى لحقد وبيان حرمته تس جد د‎ 
E RD TSE i lS E ES SSS KH LS EFE DS SEES ESE OEE ذكر معنى لحسد وبيان حرمته‎ 


ذكر إثبات الإصابة بالعين 


حكم المن بالصدقة وأنه يبطل ثوابها Saisie‏ 
بيان معنى الإصرار على الذنب وأنه من الكبائر O O O‏ 


- حكم سوء الظن بالله وبعباد الله eee‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


حكم التكذيب بالقدر وهو كفر ا 
حكم الفرح بالمعصية منه أو من غيره EE‏ 
حكم حرمة الغدر ولو بكافر Sa reb‏ 
حكم المكر وأنه من الكبائر 7 #70« 
حكم بغض الصحابة والآل والصالحين EE EEE‏ 
حكم البخل والشح والجرص Seas‏ 
حكم الاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله Sa ehe‏ 


٭ معاصى البطن 


- بيان أن من معاصي البطن المأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفسه 1 
فعاضي اله 

- بيان أن من معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة E‏ 
- الإجماع على جواز نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها بلا شهوة E‏ 
- مسألة في نقل القاضي عياض الإجماع على جواز خروج المرأة كاشفة للوجه a‏ 
- بيان حرمة النظر إلى العورات E E E‏ 
- بيان أنه يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة 2000 
- بيان عورة المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل خط وطق سساو دق ووو مام و 
- بيان حكم النظر إلى المسلم باستحقار و 5« 
- بيان حكم النظر في بيت الغير بغير إذنه أو شىء أخفاه E ees‏ 


SS RESA SSE SO ASSESS ASSETS ذكر معنى المكس وبيان حرمته‎ 


ذكر معنى السرقة وبيان حرمتها اا ف ما ةرون وق انل لاطا E AO‏ 
الرد على فيصل مولوي بزعمه أن الحرام لا يتجاوز ذمتين شظ52 
فائدة فيما لو أخذ شخص من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنًا RR‏ 
بيان أن من معاصي البطن شرب الخمر 70000006 5252 
بيان حد شارب الخمر EDs‏ جد ون وال ل مشا E EOS‏ 
بيان الدليل من القرءان على حرمة شرب الخمر E‏ 297 
تعريف الإسكار وبيان حرمة أكل المسكر 5+ ”5252 
بيان حكم التداوي بالخمر 7 51# 


ع 


بیان أكل کل مسكر EEA‏ 
بيان أن من معاصي البطن أكل كل نجس ومستقذر ey‏ 


تتمة مسئلة الميتة وحكم أكل اللحم المشكوك في ذكاته Ses‏ 


بيان أن من معاصي البطن أكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف 


A۸4 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب الفهرس العام 


٭ معاصی اللات 


بيان أن من معاصي اللسان الغيبة O‏ ا 00 
ذكر بعض أمثلة الغيبة NOV emana Ra ak‏ 
ذكر الأسباب التي تبيح الغيبة 1[ [ز ز [ [ ا 
بيان معنى النميمة وبيان أنها من الكبائر ااا اا OT O‏ 
بیان معنى قوله تعالى لفن لَمَدُ م القدلّ ©4 O‏ 
بيان حرمة التحريش ولو كان من غير نقل قول اوقا و عا اروف مقو لابجل واو م الفط وو O e‏ 
تعريف الكذب وبيان أنه حرام بالإجماع لجف مو اند ا سا و لويم الجن روا التو ا اا ا 
بيان أن الكذب يحرم في الجد والهزل 1[ 1[ ا 
بيان معنى اليمين الكاذبة VI SESS SRE Î‏ 
بيان ألفاظ القذف وأنه حرام 0 VW‏ 
بيان حدٌ القاذف Ty‏ 
بيان حرمة سب الصحابة ESR:‏ وق او ووو قو لعن و ل را O‏ 
بيان أن قول إن مقاتلي علي بغاة ليس من سب الصحابة |[ A‏ 
بيان حرمة شهادة الزور AE eS SNES Ea SS‏ 
بيان حرمة مطل الغنيّ اا NAE‏ 
بيان حرمة شتم ولعن المسلم ا 000[ 1[ 00 
بيان حرمة الاستهزاء بالمسلم وکل كلام مؤذ له ا ASA‏ 00 
بيان حرمة الكذب على الله وعلى رسوله RA‏ 1 141[ 1#[ 00 
بيان حرمة الدعوى الباطلة ا 000[ [ [ 0000 
بيان حرمة الطلاق البدعي مالعل لون جا ملو NAE SOA SSR A‏ 
بيان حرمة الظهار ااا اا OSES RRS Ra‏ اا 
بيان كفارة الظهار VAS OAS RRS RA a‏ 
بيان حرمة اللحن في القرءان بما يخل بالمعنى O‏ 
الرد على من عد نسيان القرءان من معاصي اللسان ا NAR re OSS‏ 
بيان حرمة السؤال للغنيّ بمال أو حرفة VA sea Ra‏ 
بيان حرمة النذر بقصد حرمان الوارث SSSA‏ ا 
بيان حكم ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره Ase asa Ra‏ 
بيان حرمة الانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه 1 1 a‏ ا ااا 
بيان حرمة الخطبة على خطبة أخيه 

بيان حرمة الفتوى بغير علم Ee‏ وسو لووقا ساس RR‏ افو ال واو ا م 

بيان حرمة تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي 

ذكر بعض العلوم المحرمة AS‏ وات واي يال افع لوكو و ESSER‏ 

بيان حرمة الحكم بغير حكم الله 

بیان معنى قوله تعالى اوسن لر کر 

بيان حرمة الندب والنياحة خا O‏ 
بيان حرمة كل قول يحث على محرم أو يفثّر عن واجب VV se Se‏ 


۸4۰ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 


- بيان حرمة التزمير (النفخ بالمزمار) على اختلاف أنواعها + ش21 
- بيان حرمة السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر ل 
- بيان حرمة كتم العلم الواجب مع وجود الطالب E E‏ 
- بيان حرمة الضحك لخروج الريح أو على مسلم استحقارًا له SE EE‏ 
- بيان حرمة كتم الشهادة العو SEAS Aegis‏ 
- بيان حرمة ترك رذ السلام الواجب عليك ةفقو نوفا سو Se‏ 
- بيان تحريم القبلة للحاج والمعتمر بشهوة RES ea‏ 
معاصى الأذن 

بيان أن من معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه ا E ED‏ 
- بيان حرمة الاستماع إلى المزمار والطنبور والمعازف والغيبة والنميمة 000 
معاصي اليدين 

- بيان أن من معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع 157 
- بيان حدّ السرقة OE O E ESS‏ وك 
- بيان الفرق بين السرقة والغصب والاختلاس 000 ش11 
- تعريف النهب وبيان حرمته A E E DCD E E‏ 
- تعريف الغصب وبيان حرمته se aS‏ 23*77 
- تعريف المكس وبيان حرمته DE‏ ا ل ا A O‏ 
- تعريف الغلول وبيان حرمته 1 ES OSE OE‏ 
- بيان حكم القتل والكفارة فيه و ل و ل ا GE‏ 
- بيان حكم القصاص في الجروح والأعضاء ا ea Aaaa‏ 
- بیان معنى العقل RSA Oe eis ADs‏ 
- بيان حرمة قتل الإنسان نفسه 118111 زعا م اندو لكف انف وقاه جا1 4ان E‏ 
- بيان حرمة الضرب بغير حق SADA‏ دأ قاوطا AREAS‏ 
- بيان حرمة أخذ الرشوة وإعطائها ا اا ا ا RSS ea‏ 
- ذكر إباحة رفع المرء عن نفسه الظلم بشىء يبذله من ماله E‏ 
- بيان حرمة إحراق الحيوان إلا إذا ءاذى وتعيّن طريقًا في الدفع esas‏ 
- بيان حرمة المثلة بالحيوان E AEE ES‏ 
- بيان حرمة اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار ES Rea‏ 
- بيان أن الشطرنج ليس في معنى النرد فلا يحرم 8 +97”*غ1323 
- بيان حرمة لمس الأجنبية عمدًا بغير حائل وبشهوة ولو مع الحائل ae‏ 
- رد حزب التحرير للنصوص وتجويزهم مس الأجنبية E E‏ 
- بيان حرمة تصوير ذي روح سواء كان مجسمًا أو غير مجسم SS‏ 
- بيان إباحة المالكية تصوير ذي روح إذا لم يكن مجسمًا SS ae e‏ 
- استثناء لعب البنات الصغار من حرمة التصوير والاتخاذ م Ea‏ 
- بيان حرمة منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن ESS‏ دده 
- بيان حرمة منع الأجير أجرته 8 ”51# 
- بيان حرمة منع المضطر ما يسده aS Oe eih a‏ 


الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب 
بيان حرمة عدم إنقاذ غريق من غير عذر e‏ 
بيان حرمة كتابة ما يحرم النطق به اا به م2 
بيان حرمة الخيانة وهي ضد النصيحة E‏ 


E 


بيان أن من معاصي الفرج الزناء وتعريف الزنا 
تعريف اللواط والدليل على حرمته eens‏ 


بيان حدٌ الزاني المحصن وغيره A‏ 
بيان حد اللائط والملوط به 85 ه5*ه**ظ525 


بيان كيف يثبت الزنا وأنه لا بد من أن تكون البينة مفصلة ea REA‏ 


بيان حرمة إتيان البهائم ولو ملكه E‏ 
بيان حرمة الاستمناء بيد غير الحليلة الزوجة ... 
بيان حرمة الوطء فى الحيض أو النفاس 5 
باد ا يوز الرجل جن الاستمداع اسان :4 


بیان حكم لتكشف عند من يحرم نظره إليه أو في الخلوة لغير غرض KE RTE EDE SASS EEE E‏ 
بيان حرمة استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل EO OEE‏ 


بيان حرمة التحوظ على القيز ا ا 
بیان وجوب e‏ للذكر والأنثى عند الشافعي 


المعظم 00 


ويجوز عند مالك amarante‏ 


معاصي الرجل 

- بيان أن من معاصي الرجل المشي في معصية E SE‏ 
- بيان انحراف حزب التحرير في قولهم إن المشي بقصد الزنا جائز E E‏ 
- ذكر التغليظ في السعاية بالمرء البريء إلى السلطان انهاه سااه ماعو اندو ووو قا تو ا نوق 1 11 
- ذكر حرمة إباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه SS SEs‏ 
- ذكر حرمة التبختر في المشي E E‏ 
دار رة خط الرقاب إلا لفرجة AeA‏ 
- ذكر حرمة المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة SRS e‏ 
- بيان حرمة مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع As.‏ 
- بيان بطلان القول بجواز كتابة الفاتحة بالبول للاستشفاء وأنه كفر EEE‏ 
- بيان حرمة كل مشي إلى محرّم وتخلف عن واجب EES‏ 
معاصي البدن 

- بيان أن من معاصي البدن عقوق الوالدين EEE‏ 
- بيان حرمة الفرار من الزحف لني اوماد ودود ووو ال رقاو ER A DO‏ 
- بيان حرمة قطيعة الرحم نمس افج نل قو اتقو فؤ فو خا ون ادو على ةي قتا E‏ 
- بيان حرمة إيذاء الجار ولو كافرًا له أمان أذى ظاهرًا OA‏ د وا E‏ 
- بيان حرمة خضب الشعر بالسواد e‏ مك ءا ان ناطناط و ا 
- بيان حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه E ESE‏ 


بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب افرش 


- بيان حرمة إسبال الثوب للخيلاء EES ESE‏ 
- بيان حرمة الحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة E E e‏ 
- بيان حرمة قطع الفرض بلا عذر RASS ea‏ 
- بيان حرمة قطع نفل الحج والعمرة بلا عذر A‏ ”952 
- بيان حرمة محاكاة المؤمن استهزاء به م 1613و 4ط نوفا 1 e Ea ee‏ 
- بيان حرمة التجسس على عورات الناس E‏ ل سود الل كر ل 
- بيان حرمة الوشم 000020000 77بب0 E EET‏ 
- بيان حرمة هجر المسلم فوق ثلاث إلا لعذر شرعي مف اوه م1 مال اخدو وله السو و وم 1 
- بيان حرمة مجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس له على فسقه es‏ 
- بيان حرمة لبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة E‏ 
- بيان حرمة الخلوة بالأجنبية a bii‏ 
- قاعدة يعرف منها الخلوة المحرمة as baa Dan‏ 
- بيان حرمة سفر المرأة بغير نحو محرم ES ESSA‏ 
- بيان حرمة استخدام الحرٌ كرمًا و ل ل ل رك ا ار ا 
- بيان حرمة معاداة الولي E EES ee A SES‏ 
- بيان حرمة الإعانة على المعصية E E e Es e‏ 
- بيان حرمة ترويج الزائف» واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها O‏ 
- بيان حرمة ترك الفرض أو فعله مع ترك ركن أو شرط e ES SEE‏ 
- بيان حرمة تأخير الفرض عن وقته بغير عذر e RRs ees‏ 
- بيان حرمة رمي الصيد بالمثقل المذقف ESS E SE‏ 
- بيان حرمة اتخاذ الحيوان غرضًا ا و 11 ل واي 201 لفط ار E E OE ES‏ 
- بيان أنه يحرم على المعتدة ترك ملازمة المسكن بغير عذر» ومعنى الإحداد Ee!‏ ص2 
- بيان حرمة تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر e O‏ 
- بيان حرمة التهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت aes‏ 
- بيان حرمة الاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة» وحرمة عدم إنظار المعسر ا 
- بيان حرمة بذل المال في معصية EO‏ 
- بيان حرمة الاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي» وحكم تغيير منار الأرض e esa‏ 
- بيان حرمة استعمال المعار في غير المأذون له فيه 00 ”غ23 
- بيان حرمة تحجير المباح كالمرعى والاحتطاب من الموات E eS‏ 
- بيان حرمة استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه E EE E EEE a‏ 
- بيان حرمة الجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر ترقا 1071ل اندو SS‏ 
- بيان حرمة التطفل في الولائم E AD O‏ 
- بيان وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت Sba es‏ 
- بيان حرمة خروج المرأة بقصد التعرض لهم i SSD‏ 
- بيان معنى الحديث «أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم» الحديث O‏ 
- بيان حرمة السحر Ea ea sS‏ 
- بيان حرمة الخروج عن طاعة الإمام كالذين خرجوا على علي فقاتلوه A E‏ 


۸۹۲۳ 
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9 بيان حرمة عدم الوفاء بالنذر HES E TSE SES E SEDE SEES RSLS SEEDS SEATS SEDONA DS‏ 
ديات حرمة الوصال: في السرم 0 ااا ا ال ل 


- بيان حكم أخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أ 


الفهرس العام 


REA SS SERD ROS AE بيان في تمييز الكبائر‎ - 


۸4٤ 


